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المقدمة 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


| الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على النبي الأمين محمد وعلى 


بكل مكوناته من جهة آخرى. 3 عنونته ب: نقد الروايات والأفار 


وسيتركز نقدي للتصوف في جانبين: الأول يتعلق بالروايات التاريخية 
والحديثية المؤسسة للتصوف ننقدها إسنادا ومتنا لتمييزن صحيحها من 
ضعيفها .والجانب الثاني يتعلق بالأفكار والعقائد والتصورات المؤسسة 
للتصوف بكل مقوماته: أصولاء وفروعاء وغاية » لمعرفة حقيقتها وتمييز 
صحيحها من سقيمها بالاحتكام إلى الوحي الصحيح؛ والعقل الصريح؛ 
والعلم الصحيح. وقد اجتهدت وأخذتُ على نفسي أن لا أحمّل مروياتهم 
وأفكارهم ما ليس فيهاء وما لم تقله. 


وناج لكدحروضة طى 1 عاد لحني عدي المسدادر الفدوات 
امم الافي خلات ندر جد منها مثلا حاتي لاني الأمع في 
الكلاباذي؛ 57 الصوفية لأبي عبد الرحمن السلميء و جلية الأولياء؛ 
لأبي حامد الغزالي» وغيرها من مُصنفات الصوفية. وكل ما توصلت إليه 
من حقائق واستنتاجات يجد أدلته وشواهده في كتب الصوفية أنفسهم . 


وأشير هنا إلى أنه يوجد في كتابي هذا تكرار لكثير من الأفكار 
والاستنتاجات .وهو أمر مطلوب وضروري وليس عيباءلآان ترابط 
علينا تكرارها بأساليب وسياقات مختلفة . 


ركاذا إاحى على بكرن أن كرا من اهل العلم ١‏ لمكدهع ندا كتياه قبي 
منهم بالعلم فسأسمع له وأناقشه » فإن تبين أن الحق معه فسأتراجع عن 
مواقفي في نقدي للتصوف .وآخد بالحق الذي معه؛ وإن لم يتبين ذلك فلن 
أتراجع عنها. وأما من يرد عليّ منهم بالتجهيل والاتهام والتهويل » فلن أرد 


وأخيرا أسأل الله عز وجل السداد والتوفيق »والثبات واليقين» 


والإخلاص في القول و العمل . وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 


أ »د : خالد كبير علال 


الجزائر: ربيع الأول/1435 ه - جانفي/ 2014 م 


الفصل الأول 
نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية 
في العهدين النبوي والراشدي 


أولا : الزعم بأن كبار الصحابة كانوا صوفية !! 

ثانيا: الزعم بأن أهل الصّفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية!! . 

ثالثا: إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم: (ممارستهم للتقية ). 
رابعا : عوامل وزمن ظهور الصوفية . 


نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية 
في العهدين النبوي والراشدي 


عندما نشأ التصوف! في المجتمع الإسلامي أظهر أتباعه التنسك الزهد 
في الدنيا والتفرخ. للعياكة». واشفهرو |»بالضدوفية في القوق: القالنة الوتحرني 
وماانعذة: لك عن الرزواداكة الصموافية | روحسم متنافيم بع'فكر اوساو كاء 
وجماعة- إلى العهدين النبوي والراشدي . فهل قولها هذا صحيح ؟. وما هي 
العوامل التي أدت إلى ظهور صوفية المسلمين ؟. ومتى ى ظهر التتصوف 
وأهله في المجتمع الإسلامي ؟ 


أولا : الزعم بأن الصحابة وكبار التابعين كانوا صوفية !! 


أرجع معظم كبار مؤرخي الصوفية نشأة الصوفية إلى العهدين النبوي 
والراشدي» وحجلوا الصبحانة وكبان. التاتعية .ملع الصو فية ...يهم الأو ائل 
الذين أسسوا للجماعة الصوفية فكرا وسلوكا حسب زعمهم . من هؤلاء 
المؤرخين: أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 ه) جعل الخلفاء الأربعة وغيرهم 
من الصحابة من جماعة الصوفية” . 


و أبو الحسن علي الهجويري الصوفي ( ق: 5 ه) : جعل أبا بكر 
الصديق- إمام الصوفية الأول» ثم من بعده عمر بن الخطابء و عثمان 
وعلي رضي الله عنهم - وغيرهم من الصحابة » ومن جاء بعدهم من 
أعيان التابعين”. 


ومنهم الفقيه الصوفي عبد الوهاب الشعراني (ت, 03 ه) في طبقاته - 
لواقح الدوار قي مداه الاخيار ‏ بدأ بالخلفاء الأربعة » ثم باقي أعيان 
الصحابة4 


1 لا نتوقف هنا للبحث في المعنى الاصطلاحي واللغوي للتصوف , فهذا ليس من موضوعنا في كتابنا هذا. وقد تناولت هذا الموضوع كثير من المصنفات التي كتبت عن التصوف قديما وحديثا. 
7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » دار الكتاب العربي؛ بيروت » ج 1 ص: 28 . 

3 الهجويري: كشف المحجوبء ترجمة إسعاد عبد الهادي قنديل»» مكتبة الأسكندرية» 1974؛: ص: 228 ٠‏ 267 وما بعدها. 
“ الشعزانيي: طبقات الصوفية الكبرى » ج 1 ص: 24 وما بعدها . 


بعض صغار السيهانة 3 الداتعيوة ؛ كالحسن» و الحسنة »وزين للحي 
» والحسن البصريء وأويس القرني» ومالك بن دينارء وجعفر الصادق» 
وغيرهم كثير”. وهؤلاء من أعيان القرن الهجري الأول» وبعضهم توفي في 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة كالحسن البصري(ت 110 ه)» 
وجعفر الصادق(ت 148 ه). 


وأقول: إن ما قاله هؤلاء غير صحيح بدليل الشواهد الآتية: أولها: إنهم 
ذكروا أخبارا خطيرة من دون أسانيدء وهذا يعني أنها فقدت شرطا أساسيا 
من شروط صحة الأخبار» هو ضرورة وجود الإسناد . لأن توفر الإسناد 
يُمكننا من نقد الخبر إسنادا إلى جانب نقده متنا. وبدونه لا نستطيع نقد الخبر 
إسنادا ويصبح ضعيفا من دون شك . وعليه فالأخبار التي ذكرها هؤلاء 
ضعيفة إسنادا » وما هي إلا مجرد مزاعم تحتاج إلى أدلة صحيحة لإثباتها . 
لأن الزعم في ذاته ليس دليلا صحيحا وإنما هو مجرد دعوى تحتمل الصدق 
والكذب؛ ولا يعجز عنها أحد . 


والشاهد الثاني: إنه لا يُمكن أن يكون أبو بكر رضي الله عنه- إماما 
للصوفية» لأسباب كثيرة» ومن الخطأ مناقشة هذا الأمر لأنه واضح البطلان 
وضوح الشمس» فالصصوفية لم يكن لهم وتحوع فتي :دك الوقك أحباد. ولم 
يكن الصديق على طريقتهم وأحوالهم؛ فقد كان غنيا ولم يكن فقيرا » وهم 
يذمون الشدى ويمدحون النفر". ركان يتكسيبٍ ويطلي الرزق وهم يدعون 
إل كدي عرى الدر كاه كه ديه فقا وفي المدينة استمر في طلب 
الرزق» وإلا ما وجد مالا لينفقه في سبيل الله » وقد تصدق بكل ماله كما هو 
معروف وقال كلمته المشهورة : (( أبقيث لهم الله ورسوله))”". ولو لم يكن 
يعمل ويطلب الرزق ما كان عنده المال . وجوابه شاهد على أنه تصدق بكل 
مالهء وسيتوكل على الله ويواصل العمل طلبا للرزق ٠»‏ وهذا يعني أن 
التوكل لا يعني ترك التكسب كما يزعم الصوفية. وعندما بايعه المسلمون 
خليفة لهم اتخذ كل ما يستطيع من الأسباب المادية لتكوين الدولة الإسلامية؛ 
وفتح الأقاليم »وإقامة العدل والمساواة بين المسلمين. وهذه أدلة دامغة على 
بطلان زعم الصوفية بأن أبا بكر هو إمامهم. 


5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 21 وما بعدها . 


سنوثئق ذلك ونتوسع فيه لاحقا . 
7 الأباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 315 » رقم: 1473 . 


والشاهد الثالث : إن مما يرد أقوال هؤلاء أن أحد كبار مؤرخي الصوفيه 
خالفهم فيما قالوا به» وهو: أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري (ت 413 
ه)» فلم يبدأ طبقاته بالترجمة للصحابة ولا لكبار التابعين كما فعل هؤلاء: 
وإنما أورد في أول طبقة من طبقاته طائفة من أعيان تابعي التابعين » أولهم: 
الفضيل بن عياض ( 105- 187 ه) » ثم ذكر من بعده ذا النون المصري 
(ت 245 ه) » وإبراهيم بن أدهم (ت 161 ه) ء ثم باقي أعيان الصوفية 
من هذه الطبقة”. وموقفه هذا شاهد قوي على عدم صحة ما فعله هؤلاء 
عندما ألحقوا الصحابة وتابعيهم بالصوفية. 

والشاهد الرابع : إنه من الثابت شرعا وتاريخا أن الصحابة لم ينتسبوا إلى 
الصوفية» ولا كانوا منهم » وإنما كانوا مسلمين انتموا إلى الإسلام قلبا 
وقالبا ولم يكن لهم أي انتماء آخر, إنهم انتموا إلى الله ورسوله » وكانوا من 
الذين قال الله تعالى فيهم : ((كُنثُم خَيْرَ أَمَةٍ ع ار 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لفك وَتَؤْمِنونَ نَ بالله)(آل عمران : 110))؛و((يَا 
أيّهَا الَذينَ آمَنُوأ انَهُوأ الله حَقَ ثُقَاتِه وَلآ تَمُوئْنَ إل وَأَنتُم مُسْلِمُونَ -(آل عمران 
02)» و((صبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَتَحْنُ لَهُ عَابدونَ )(البقرة 
: 138)). فالصحابة كانوا مسلمين والله تعالى هو الذي سماهم بذلك؛ ولم 
يكونوا صوفية» ولا سماهم الله تعالى بالصوفية» ولا يصح تسميتهم بذلك . 
ومن يسميهم صوفية فهو محرف للشرع والتاريخ » ومتعصب للباطل إما 
جهلا ٠»‏ وإما قصدا عن سبق إصرار وترصد لغاية في نفسه. 


ووالقالهه ليتوه إن الاسمن كاري الفمنكانة نو لد كوف ياوا 
التصوف وأهله سلوكا ولا فكرا. فقد خالفوهم في مواقفهم من الفقر والغنى» 
والكسب والاخذ بالاسبابء والدنيا والآاخرة» ومصادر التلقي. ولم يفرقوا 
والرقصء ولا تركوا العمل بدعوى التوكل كما هو حال الصوفية”. ولو 
الخلافة . ولهذا فإن كل من يقارن بين أحوال الصحابة وبين أحوال الصوفية 


* أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 23 وما بعدها . 
” سنوثق ما ذكرناه لاحقا » وإن كان ما ذكرناه عن الصحابة هو من التاريخ المتواتر الذي لا يحتاج إلى توثيق . 
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الأصول والفروع والغايات! . وبما أن الصحابة خالفوا الصوفية فيما 
أشرنا إليه وغيره » فإنه لا يُمكن أن يكونوا صوفية» ولا يصح القول بذلك . 


لكن يجب أن لا يغيب عنا بأن كل الفرق الإسلامية المستقيمة منها 
والضالة تُظهر الانتماء إلى الإسلام أولاء ثم إلى الصحابة ثانيا لأنها تعلم أنه 
لا بقاء ولا مكانة لها د من المسلمين إن لم نشم لذي الإسلام وأهله. فهي 
مُجبرة على إظهار القفانيةا: لين الها وتو أ هلئة ع مها يعدي أن هذا الإظهار 
ليس دليا كافيا على صدق وصحة الانتماء إلى الإسلام. وبما أن الحق 
واضح ومعروفء فلا نسمع إلى مجرد أقوال ومزاعم الفرق المنتمية إلى 
الإسلام » وإنما يجب أن ننظر أولا إلى سلوكيات وعقائد أتباعها » فهل هي 
مأخوذة من الشرع.ء وموافقة له و ملتزمة به» ومحتكمة إليه أم لا ؟. فإن 
كانت مخالفة له فهي فرق ضالة ومنحرفة عن الشرعء وإن اختلفت درجة 
انحرافها وبعدها عنه . 


والشاهد الأخير السادس- : إن من الأدلة الدامغة على بطلان كون 
الصحابة وتابعيهم من الصوفية .أنه سيتبين في كتابنا هذا أن التصوف ليس 
من دين الإسلام» وانه معطل وهادم له . وبما أن الأمر كذلك» والصحابة 
وتابعوهم كانوا مسلمين أتقياء فلا يُمكن أن يكونوا من الصوفية؛ ولا 
التصوف ظهر على أيديهم . 
وبذلك يتضح جليا أن ما زعمته روايات الصوفية بأن الصحابة والتابعين 
كانوا من الصوفية هو زعم باطل » قالوه محاولة منهم لربط التصوف 
والصوفية بالإسلام والصحابة» ولإيجاد أصل شرعي وتاريخي للتصوف 
وأهله لتحقيق غايات في نفوسهم . 


ثانيا: الزعم بأن أهل الصّفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية: 

زعمت كثير من الروايات الصوفية أن فقراء الصحابة من المهاجرين 
الذين سكنوا صُفة المسجد النبوي بالمدينة المنورة » وعُرفوا بأهل الصّفة. 
كانوا هم النواة الأولى الذين كونوا الجماعة الصوفية في العهد النبوي. ومن 
أشهر صفاتهم أنهم كانوا فقراء» ويلبسون مرقعات الصوف . فهل ما زعمته 
تلك الروايات صحيح ؟ » وما تفاصيل ذلك ؟. 


'! سيتبين لنا ذلك لاحقا . 


منها إن الهجويري زعم أن الأمة أجمعت على أنه كان للنبي-عليه 
الصلاة والسلام- فريق من الصحابة كانوا " يُلازمون مسجد » وهبوا 
أنفسهم للعبادة» وكفوا أيديهم عن الدنيا »واعرضوا عن الكسب" وأن الله 
اعتب نبيه فيهم بقوله: "(( ولا تَطؤد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْمَدَاةِ 
وَالْعَشِيَ)(الأنعام : 52 ))'!. و" كان الرسول -عليه السلام- يرى واحدا 
منهم يقول: لح راع اراق لحن عاتبني الله تعالى من أجلهم"”! . وهؤلاء 

من الفقراء والمهاجرين الذين كانوا في المسجد النبوي أقاموا فيه " في حكم 
العبودية » وصحبة النبي-عليه السلام » وأعرضوا عن الأشغال كلية . 
وقالوا بترك المعارضة » واعتمدوا على الله تعالى في رزقهم »وتوكلوا عليه 
" » وفيهم نزل الوحي يقول للنبي-عليه الصلاة والسلام- : ( وَلآ تَطرْدٍ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)(الأنعام 0 2 و(( لا 
تَعْدُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ نُرِيدُ زِينّة الْحَيَاةِ الدُنْيَا وََا نطِع مَنْ أَغْقَلْنَا قلَبَهُ عَن 
ذِكْرِتا)(الكهف : 28 )13. 


وأقول: كلامه غير صحيح في معظمه » ٠‏ لأن هؤلاء لم يتفرغوا للعبادة 
كما زعم الرجلء وإنما كانوا فقراء لم يجدوا أمولا لبناء أسر وبيوت لهمء 8 
تخلصوا مما كانوا فيه تدريجيا منذ زمن النبي-عليه الصلاة والسلام- ثم 
تحسنت أحوالهم كلهم في زمن الخلافة الراشدة . وهم وإن تفرغوا للعلم فقد 
كانوا مع المسلمين في جهادهم وتعاونهم وفي كل أحوال الدعوة الإسلامية. 
قد لم رعو للعدة اايمعناها الصلرقي كما ركم اهدر يري ورلا قرعو 
لجانب منها مع المشاركة في باقي أنواع العبادات بمعناها الشرعي الواسع. 
فلم يتركوا الدنيا ولا تركوا الكسبء وإنما كانوا في كسب » وهو التكوين 


والآية التي ذكرها"(( وَل تَطْردٍ الّْذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ 
وَالْعَشِيَ) (الأنعام : 52 )) هي أية مكية وليست مدنية » وهي شاهدة بنفسها 
بأنها مكية عندما كان المسلمون مستضعفين في مكة*!؛ ولا تخص أهل 
الصفة في المدينة . وموضوع الاية هو الإيمان والكفر لا الفقر 
والغنى.فلماذا هذا التحريف المتعمد » وهذه النفعية المقيتة والمحرفة 
للتاريخ؟؟!. 


14 الهجويري: كشف المحجوب؛: ص: 285 . 
12 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 216 . 
13 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 215 . 
4 مسلم : الصحيح » ج 7 ص: 127 » رقم:6394 . 


ومن المعروف أن الصحابة كان منهم الغني والفقير في مكة والمدينة. 
وعندما هاجروا إلى المدينة طلبوا الرزق »فعن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه- قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي - صلى الله عليه 
وسلم- ا 1 50 حيدم 
النموق )17 .«وضيح الحدر أن لشم الحولين ٠:‏ قتبر!|:_السدفكاك الكسا رف 
والأنصار بتنمية أموالهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم))5!. وأما أهل الصفة فهم الذين لم 
يكن لهم مأوى . لكن ليس بصحيح أنهم تركوا الأخذ بالأسباب فهذا باطل 
لأن المسلمين كانوا في جهاد دائم . فمنهم من تفرغ للجهاد» ومنهم من تفرغ 
لطلب الرزق» ومنهم من تفرغ للعلم فالكل كان يعمل ويكد , كما أمرهم 
الشرع. والقرآن قد سجل ذلك ((قَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْهرْآنِ عَلِم أن سَيَكُونُ 
مِنكُم مرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَعْونَ من فَضْلٍ الله وَآخَرُونَ 
يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الله فَاقْرَؤُوا مَا تَيِسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ 
وَأَفُرضُوا الله قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لأنفسِكُم مّنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِند الله هُوَ 
خَيْراً وَأَعْظُمَ أخِراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٍْ (المزْمَل : 20)):و0 
وَمَا كَانَ الْمؤْمنُونَ لِيَنِرُواً كاف فلولا تقر من كُلَ فِرْقَةِ منْهُمْ طائِقة لَيَتَققَهُوا 
في الدّينِ وَلِيُنذْرُواً قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدَرُونَ)(التوبة : 122)). 


وأما فقراء المهاجرين الذين سكنوا صُّفة المسجد النبوي » فهم لم يكونوا 
قادرين على طلب الرزق بدليل قوله تعالى: ((ِللْفْفَرَاء الّذِينَ أحصِرواً في 
سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَطيعُونَ ضَرباً في الأَرْض يَحْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ أَغنِيَاءِ مِنَ 
التّعقفٍ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لآ يَسْألُونَ النّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ الله 
به عَلِيمٌ )(البقرة : 273 )). فهم كانوا فقراء؛ وسكنوا الصّفة عجزا لا 
اختيارا وتصوفا كما زعم الهجويري وغيره من الصوفية. 


والآيتان اللتان ذكرهما الرجل لا علاقة لهما بالفقر وهما صريحتان بأنهما 
تتعلقان بجماعة من المؤمنين من الضعفاء رفض كفار قريش الجلوس 
معهم.والاية ليست عتابا للنبي وإنما هي تنبيه وتوجيه له. وليست الايتان 
مدحا للفقر ولا دعوة إليه» ولا علاقة لهما بأهل الصّفة. 


5 البخاري : الصحيح » ج 5 ص: 69 » رقم: 3937 . 
ك5 البخاري : الصحيح » ج 5 ص: 69 » رقم: 3937 . 


وليس صحيحا أن الله عاتب نبيه في أهل الصّفة» فالآية واضحة بأن الله 
تعالى نبهه ووجهه وبين له كيف يتصرف مع كفار قريش في طلبهم منه 
فقراءء وإنما لأنهم مؤمنون أولاء ثم هم ضعفاء ثانيا » ولا هي مدحت الفقر 
والفقراء. وذلك الحديث المزعوم الذي أورده الهجويري لم أجد له أثرا في 
كتب الحديث و الجرح والتعديل» ولا في كتب التراجم والتواريخ والأدب. 
فهو حديث لا أصل له. 


علما بأن الفقر الذي نعنيه هنا هو الفقر المادي لا المعنوي؛ فلاشك أن كل 
المخلوقات فقيرة إلى الله تعالى » قال سبحانه: ((يَا أَيْهَا النَّامِنُ أَنكُمُ الُْقَرَاء 
إِلَى الله وَالنَهُ هُوَ الْغَنِىُ الْحَمِيدْ )(فاطر : 15)). لكن تفضيل الرجل للفقر 
المادي ومدحه للصوفية به لا يصح غالبا » لأن الفقر المادي صفة نقصء 
والغنى صفة كمال .وسعي الإنسان ليكون غنيا كمال وليس نقصا. ونحن 
فى عيلاتنا لله عر وجل شعى لنكون. أغلياء#يالله تعالى مظريا ومادها 
»والإنسان الغني بالله روحيا وماديا أحسن حالا من الغني بالله روحيا فقط. 


والرواية الثانية : قال أبو نعيم الأصبهاني : (( حدثنا أبو بكر بن خلاد » 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا أبو عبد الرحمن ن المقرئ » حدثنا حيوة 
» أخبرني أبو هانئ » أن أبا علي الجنبي » أخبره أنه » سمع فضالة بن عبيد 
يقول : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى بالناس يخر رجال 
منهم من قامتهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة 
حتى يقول الأعراب : إن هؤلاء مجانين . فإذا قضى النبي - صلى الله عليه 
وسلم- الصلاة انصرف إليهم فقال لهم : « لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم 
أن تزدادوا فاقة وحاجة » . قال فضالة : وأنا مع رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- يومئذ))" '. 


وأقول: هذا الحديث رواه الترمذي وصححهة!. » لكن في إسناده نظر 
يتعلق بأحد رواته» هو : أبو هانىء حميد بن هانىء المصري الخولاني ( 
ت 142ه) :قال أبو حاتم: صالح. » قال النسائي: لود هبام وقال ابن عبد 
البر هو عندهم صالح الحديث لا بأس به""!. وسّئل عنه الدارقطني فقال: " 


7' أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 2 . 
5 الترمذي: السنن » ج 4 ص: 314 » رقم: 2368 . 
”1 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ن ج 3 ص: 231 . والخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال» ج 1 ص: 208 . وابن حجر: تهذيب 
الكمال ج 2 ص: 33 . 


مصري لا بأس به ثم قال: ثقة".20. لكن توثيق الدارقطني (ت 385 ه) فيه 
نظر. لأنه متأخر عن أبي حاتم الذي وصفه بأنه صالحء والنسائي بأنه لا 
بأس به. وهي مرتبة تشعر بالعدالة لا بالضبط» وهي قريبة من التجريح!”. 
ا ل ا 0 ومرتبة لا بأس به تدل 
له تُشعر بالضبط » والمرتبتان صاحبهما لا يُحتج 
”. ولهذا قال ابن عبد البر:هو عندهم صالح الحنييت ل وان بهث”.. وعليه 
ا يثبت» فإن ثبت عدالة فلم يثبت ثبت ضيطا, 


وعلى فرض أن الحديث صحيح فإنه يجب وضعه في إطاره الذي قيل 
فيه زهاقانومكانا: وحكتالا من حية ؛ و اليو الجنه حنمن أضول وعقائد 
وتشريعات الإسلام التي تأمر بالعمل وطلب الرزق الحلال من جهة 
أخرى. فذلك الحديث لا يحث على الفقر ولا يمدحه» ولا يُفضله على الغنى» 
ا م ع ا م سس د 
شي شاط الس تلب لاني رطاف ل برل اسان الحلا 
وَمَا تُنفقٌوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ )(البقرة : 273 )) . فكان النبي- عليه 
الصلاة والسلام- يُصبّرهم ويشجعهم على ذلك حتى يُغير الله تعالى أحوالهم 
» ويفتح عليهم خيرات الدنيا. وهذا الذي تحقق زمن الخلافة الراشدة؛ 
فكثرت الخيرات والأرزاق وعم العدل والرخاءءو اختفى الفقر وكثّر 
الأغنياء والميسورين . 


وفي مقابل هؤلاء الفقراء من الصحابة وُجد كثير من الأغنياء في زمن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- لم يقل لهم ما قاله للفقراء» ولا أمرهم بالتخلي 

عن أموالهم؛ وإنما كان يحثهم على الكسب الحلال والإنفاق في سبيل الله . 
وأثنى كثيرا على أغنياء الصحابة الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله : 
كعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء وأبي بكر الصديق . ووجود 
هؤلاء الصحابة الاغنياء هو شاهد دامغ على أنهم كانوا يجتهدون في جمع 
المال وإنفاقه في سبيل الله » وأن النبي-عليه الصلاة والسلام- لم ينهاهم عن 
حدم المالة :ولا قال :لهم الغاذا لسكم فقراع © # وإتا حكهم على الإنفقاق في 


” الدارقطني: سؤلات البرقاني للدارقطني» ص: 5 » رقم: 95 . 

2 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ مكتبة رحاب؛ الجزائر »ص: 152 . 

2 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ »ص: 151 . 

3 ابن أبي حتم: الجرح والتعديل ن ج 3 ص: 231 . والخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال» ج 1 ص: 208 . وابن حجر: تهذيب 
الكمال» ج 2 ص: 33 . 


المال: و إنفاقة بالتو كل »عاك ره تعالى: 


ويجب أن لا يغيب عنا أن ما قدمه عثمان بن عفان- رضى الله عنه- من 
أموال للدعوة الإسلامية لم يقدمه كل فقراء أهل الصّفة. وقد جاد بأمواله في 
أحلك الظروفء وقد حثه نبي الله على الإنفاق» وبشره بالجنة عندما حفر 
بئر رومة » وجهز جيش العسرة” »فهو أفضل من أهل الصّفة . ولو كان 
جمع المال الحلال ليس محبوبا ولا مطلوبا لنهاه رسول الله على جمعه 
للمال» ولنهى كل الصحابة الأغنياء من المهاجرين والأنصار عن جمع 
المال. وقد كان أهل المدينة أكثر غنى وأيسر حالا بحكم أنهم هم أهل المدينة 
» ولم يهاجروا ولا تركوا أموالهم كما حدث للمهاجرين. وعن نشاطهم 
الاقتصادي قال أبو فزيرة- وبي الله عنه :)) كان المهاجرون يشغلهم 
الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ))» وفي 
رواية :(( إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم »وإن إخواني 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق))”2. 


والرواية الثالثة : قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا سليمان بن أحمد بن 
أيوب » حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا أبو المغيرة » حدثنا 
الله بن عمر » يقول : قال: النبي- صلى الله عليه وسلم- : « حوضي كما بين 
عدن وعمان » أبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب ريحا من المسك 
» أكوابه مثل نجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا » وأول الناس 
ورودا عليه صعاليك_المهاجرين” » . قال قائل : من هم يا رسول الله ؟ 
فقال : « الشعثة رءوسهم » الشحبة وجوههم , الدنسة ثيابهم » الذين لا 
ولا ياخذون الذي لهم » . رواه الوضين بن عطاء » عن سالم » عن أبيه . 
والمشهور من حديث أبي سلام الأسود ء» عن ثوبان ))”. 


وأقول: هذا الحديث ورد من عدة طرق » منها طريق أبي نعيم 
الأصبهاني المذكور أعلاه » وإسناده لا يصح » لأن من رجاله : أحمد بن 


البخاري: الصحيح » ج 4 ص: 13 » رقم: 2778 . 

5 مسلم: الصحيح » ج 7 ص: 166 1672٠‏ رقم: 6552: 6555. 

6 هم فقراء المهاجرن . 

7 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 5 . 
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عبد الوهاب بن نجدة (ت 281 ه) : لا بأس به25. وهذه المرتبة تدل على 
التعديل ولا تُشعر بالضبط» وصاحبها لا يُحتج بروايته”. 

ومخارق بن أبي المخارق عبد الله بن جابر الأحمسي الكوفي: ثقة من 
الطبقة السادسة0ة. لكن سماعه من ابن عمر لا يثبت» الآن هذا الراوي من 
الطبقة السادسة» ورجالها عاصروا الخامسة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة» » ومن رجالها ابن جريج'*, المولود سنة 80 ؛ والمتوفى سنة 
0 للهجرة. وابن عمر توفي سنة 73 ه . فالإسناد لا يصح من جهته . 
ومن الذين رووا عنه سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 ه . ومما يؤيد ذلك 
أيضا أن الحافظ المزي عندما أشار إلى من روى عنهم مخارق لم يذكر من 
بينهم ابن عمر . ولا صحابيا آخرء وإنما ذكر طارق بن شهاب الأحمسي 
فقطء ولو كان ثبت أنه روى عن أحد من الصحابة لذكر ذلك المزي”. 


والطريق الثاني: قال الطبراني: (( حدثنا الحسين بن إسحاق قال نا علي 
بن بحرء قال: نا قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاويء؛ قال: سمعت أبا حاضر 

عن الوضين الثقفي »عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله -.صلى الله 

عليه و سلم- يقول: يدخل فقراء امتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا قلت 
با رسو الله صنكهد لكا فال : "هم الدنسة ثيابهم الشعثة رؤوسهم الذين لا 
يؤذن لهم على السدات ولا ينكحون المتنعمات يعطون كل الذي عليهم ولا 
يعطون كل الذي لهم " . لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الوجه ولم يحدث به 
إلا علي بن بحر))””. 


وأقول: إسناده لا يصح.ء لأن من رجاله: قتادة بن الفضيل بن قتادة 
الرهاوي ( ت200 ه): مقبول*ة, وهذه المرتبة لا تجعله حجة. وأبو حاضر 
عَبد المَلِك بن عبد ربه الطائي : مُنكر الحديث””.والوضين بن عطاء بن 
بأس» لا بأس به» صاحب خطب لم يكن في الحديث بذاك » ضعيف » واهي 


الحديث, يُعرف ويُنكر”. 


ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 12 ص: 36 . 


”2 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث» ص: 151 وما بعدها . 

ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 441 . 

31 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 24 . 

2 المزي: تهذيب الكمال » ج 27 ص: 314 . 

33 الطبراني: المعجم الأوسطان ج 4 ص: 9 » رقم: 3477 . 

“* ابن حجر: تقريب التهذيب » ج 2 ص: 303 . 

** ابن حجر: لسان الميزان » ج 4 ص: 50 . 

كا ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 10 ص: 82 . والذهبي: المغني في الضعفاءء ص: 355 . 
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الحسن بن سهل الخياطء؛ ثنا مصعب بن سلام »عن عبد الله بن العلاء بن 
زبر »عن أبي سلام الأسودء عن أبي أمامة الباهلي عن النبيصلى الله عليه 
وسل قال : ...))7. 

وإسناده لا يصح.؛ لأن من رجاله: مصعب بن سلام التميمي الكوفي ثم 
البغدادي؛ قيل فيه : ضعيفء. لا يُحتج به ثقة» مُنكر الحديث, له مناكير» 
شيعيء كثير الغلطة”. 
4ه عن 89 سنة): ثقة » صدوقء قال أحمد : مقارب الحديث . وقال ابن 
حزم: ضعفه يحيى وغيره. احتج به الجماعة سوى مسلم”” . وقال ابن 
حجر: وثقه جمهور الأئمة » و(( شذ أبو محمد بن حزم فقال: ضعيف ))”2. 
وبما أن الرجل مُختلف فى حاله» بين التوثيق والتضعيفء وهنا قد عنعن» 
ومتن الرواية مُنكر» فالإسناد لم يثبت اتصاله ولا صحته من جهته . 


وأبو سلام ممطور الحبشي الدمشقي (من الطبقة الثالثة ) :.حدث عن بعض 
الصحابة ولم يسمع منهم!4. غالب رواياته مرسلة؛ لذا لم يخرج له 
البخاري”*. وهنا قد عنعن مما يعني أن الإسناد من جهته لم يثبت 
اتصاله.كما أن تحديثه عمن لم يسمع يطعن في عدالته وضبطه معاء لأنه 
كان يتعمد إسقاط الراوي الذي بينه وبين من عنعن عنه. فعل ذلك لغاية في 
نفسة: وإلا لماذا يتعمة ذلك ؟؟. ١‏ 


والطريق الأخير- الرابع -: قال الطبراني : (( حدثنا أحمد بن المعلى 
الدمشقيء ثنا صفوان بن صالح »ثنا الوليد بن مسلمء ثنا يحيى بن الحارث 
الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قالا: سمعنا أبا سلام الأسود يحدث 


عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم- أن رسول الله -.صلى الله 
عليه و سلم- ... ))2. 


7* الطبراني: المعجم الكبير » ج 8 ص: 119 » رقم:7562 . 

58 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 9 ص: 114 . 

*” ابن حجر: تهذيب التهذيب» رقم : 602)» ج 4 ص: 254 . الذهبي: ميزان الاعتدال » رقم: 4466 ؛ ج 3 ص: 396 . 
ابن حجر: فتح الباري » حرف ( ع ) » ج1 ص: 415 . 

4 أبو سعيد العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ص: 94 . 

2 الذهبي: الكاشف » ج 2 ص: 147 . 

43 الطبراني: مسند الشاميين » ج 2 ص: 426 » رقم: 1625. 


وإسناده لا يصح ؛ لأن من رواته: صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي 
الدمشقي( ت 294 ه): ثقة» مدلس تدليس التسوية”. ومعناه أن يُسقط 
المحدث راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وهذا التدليس هو شر 
أنواع التذليين 55 و الحفيفة أن مق 'يفعل :ذلك فيو يتعمة التلجيس :و الكلا عني» 
بل والكذب على الناس . ومن هذا حاله لا يصح توثيقه »ولا الاحتجاج 
بمروياته. 


والوليد بن مسلم القرشي ( 119- 194 ه).ء قيل فيه :كان كثير الخطأء 
وصاحب تسهيلء له منكرات؛ واختلطت عليه أحاديث2. ثقة» صالح 
الحديث؛ مُدلس ؛ دلس عن الكذابين وغيرهم؛ أغرب بأحاديث لم يُشركه 
فيها أحدء كان (( يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم ))» 
وقد نبه إلى ذلك وغوتب عليه » فلم يرجع عن فعله» روى عن مالك أحاديث 
ليس لها أصل. وقال الدارقطني : (( كان الوليد بن مسلم يرسل» يروي عن 
الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن 
الأوزاعي »عن نافع »وعن الأوزاعي عن عطاء ))* . ورجل هذا حاله لا 
يصح الأخذ عنه » سواء صرّح بالسماع » أو لم يُصرح به فهذا إنسان 
ضعيف ضبطا وعدالة»؛ لأنه كان مُصرا على التغليط والتلاعب» والتحريف 
والكذب. 


الإسناد من جهته لما ذكرناه عنه في الطريق السابق- الثالثت- , 


وأما متن الحديث فلا يصح أيضاء لأن الذي يُدخل الجنة أساسا ليس 
الفقرء ولا الغنى » وإنما هو الإيمان والعمل الصالحء وأما الفقر والغنى فهما 
من مظاهر الامتحان والابتلاء 2 كل منهما قد يُدخل إلى الجنة؛ وقد يدخل 
إلى النار. وعليه فلا يصح تفضيل ومدح أحدهما عن الآخر. 


ومن جهة أخرى لا يصح القول بأن صعاليك المهاجرين- فقراء 
المهاجرين- هم أول الواردين على الحوض. لآن ورود الحوض لا علاقة 


ابن حجر: التقريب» ج 1 ص: 436 . 

5* محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث» ص: 80 . 

أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد» رقم: 2845 ؛ ج 4 ص: 88 . 
* ابن حجر: تهذيب التهذيب» »ج10 ص: 6 . 


لله بالفقر من عدمه » وإنما بالإيمان والعمل الصالح» ومن الثابت أن أفضل 
الناس بعد النبي- عليه الصلاة والسلام- هو أبو بكر الصديق- رضي الله 
عنه- وقد كان من أغنياء المهاجرين وأنفق ماله في سبيل الإسلام» وفيه قال 
النبي- عليه الصلاة والسلام- : ((ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا 
بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما 
نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن 


صاحبكم خليل الله)). فأبو بكر أولى بأن يكون أول من يرد على الحوض 
من غيره من الصحابة. 


كما أن مدح الحديث لهؤلاء على تلك الصفات التي ذكرهاء لا يصح » 
لأنها ليست من أخلاق الإسلام» لأن الشرع لم يمدح الفقر وإنما أمر 
بالتخلص منه » وحث على كسب المال الحلال لإنفاقه في سبيل الله » 
والتمتع به وفق الشرع . ورسولنا-عليه الصلاة والسلام- لم يكن فقيرا 
((وَوَجَدَكَ عَائْلا فَأَغْنَى)(الضحى: 8))»: ولا كان دنسا » ولا شعثا . فقد كان 
يهتم بنظافة جسمه ويعتني بهندامه» ويأمر بالسواك» وأمر من له شعر أن 
يكرمه. وعندما قال له أحد المسلمين : (( إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 

حسنا ونعله حسنة. قال « إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس »42 


ولو كان الأمر كما زعمت تلك الروايات ما أمر الله تعالى بالغسل 
والوضوءء وما قال: ((يَا بني َدَمَ حدوا َينَتَكُم عند كُ مَسجِدٍ وكُلوأ 
وَاشْرَبُوا وَلآ تُسْرِفوأ إِنَُ لآ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ )(الأعراف: 1)) و ((فُلْ مَنْ 
حَرّمَ زينة الله التِي أخْرَحٍ لِعبَادِهِ وَالْطْيّبَاتِ مِنَ الرّرْق قل هي لِلَذِينَ آمَنواً في 
الْحَيَاةِ آلدنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نْفَصّلُ الآيَات لِقَوْم يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 
2 )) » و (إوَلَكُمْ فِيهًا جَمَالَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (النحل: 66 
و((وَتْيَابَِكَ فَطَهرْ)(المذثر: 4 و((إنَّ اللَّهَ يُحَبُ التَّوَابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطْهّرِينَ 
)(البقرة: 2 )).» وهذه طهارة عامة غير مخصصة تشمل طهارة النفس 
والبدن واللباس .. ومن المعروف طبيا أن الفقر والوسخ يُسببان أمراضا 
كثيرة للفرد والمجتمع . فأية فضيلة فيهما حتى يمدحهما النبي- عليه الصلاة 
والسلامف ؟؟. 


48 الألباني: صحيح الترمذي؛ ج 3 ص: 200 » رقم: 2894 . 
"4 أنظر مثلا: البخاري: الصحيح؛ ج 2 ص: 4 » رقم: 888 . ومسلم: الصحيح؛ ج 1 ص: 65 » رقم: 275. والألباني: الجامع 
الصغير وزياداته, ٠ج‏ 3 ص: 0 » رقم: 1107 


والرواية الرابعة : قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا سليمان بن أحمدء 
ثنا المقدام بن داود “ثنا خالد بن نزارء ثنا هشام بن سعد »عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: قلت يا رسول الله أي 
الناس امك نادم ؟» فقال: النبيون» فقلت: ثم أي ؟»قال: ثم الصالحون إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا التمرة أو نحوها وإن كان أحدهم ليبتلى 
فيقمل حتى ينبذ القمل »وكان أحدهم بالبلاء أشد فرحا منه بالرخاء))". 


وأقول: الحديث لا يصح إسنادا ولا متنا » فأما إسنادا فمن رجاله: هشام بن 
سعد المدني أبو عباد» أبو سعيد (ت 0ه) 0 
ليس بالقوي» ضعيف ٠‏ ليس بشيء» لا يُحتج بحديثها” . و ذكر ابن قتيبة 
كان شيعيا2”. وذكره شيخ الشيعة أبو جعفر الطوسي في رجاله””. 


وزيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني(ت 136 
ه): ثقة »يرسل ؛ مدلس » قال بن عيينة :كان زيد بن أسلم رجلا صالحا 
وكان في حفظه شيء “وروى عن أقوام لم يسمع منهم؛ فلم يسمع من سعد 
بن أبي وقاصء ولا من أبي أمامة» وارسل عن علي ؛ وابي سعيد الخدري» 
وروى عن محمود بن لبيد ولم يسمع منه*”. و ذكره ابن عدي في الضعفاءء 
و أنكر عليه الذهبي ذلك”” . لكن الحقيقة أن ذكر ابن عدي له في الضعفاء 
لها ووه عالأن عه ححيي الإز سال واالتدلرمن و التعنة وقلة الصييط: 


وعطاء بن يسار المدني الهلالي وت 4ه أو بعدها) : ثقة» حدث عن 
بعض الصحابة ولم يسمع منهم كأبي الدرداءء وبعضهم لم يثبت سماعه 
منهم كابن مسعود””.وبما أنه كذلك؛: وهنا قد عنعن » فالإسناد لم يثبت 
اتصاله من جهته . 


وأما متنا فإن مما يشهد على عدم صحته قوله: (( وكان أحدهم بالبلاء 
من فضل الله على عباده المؤمنين» ولا يصح الفرح بالبلاء وتفضيله على 


أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 370 . 

51 ابن حجر: تهذيب التهذيب» رقم: 80» ج 10» ص: 26 . 

52 المعارفء ص: 116 . 

53 المعارفء ص: 116 . 

**” ابن حجر: تهذيب التهذيب ٠‏ رقم : 728: ج 1 ص: 256 . و ابن عبد البر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد» حققه 
مصطفى العلويء و محمد البكريء مؤسسة قرطبة» ج 4 ص: 339 . 

5 ابن عدي: الكامل في الضعفاء» رقم: 704»: ج 4: ص: 214 . و الذهبي: ميزان الاعتدال » رقم: 2989 ٠‏ ج 3 ص: 80 . 

“ا الذهبي: الميزان » ج 2ص: 52. و العلائي: جامع التحصيل » ص: 238. و ابن حجر: التقريب» ج 1ص: 676. 
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الرخاء. وقد مَنْ الله تعالى بالفضل على عباده المؤمنين» كما في قوله 
سبحانه: ((وَعَدَ الله هُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلَِنْهُم في 
الأرْض كَمَا اسْتخْلّف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكْدَنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ 
ا ا 5 


الْمتْن و لتكيلوا لذ لكبو اله على ما هداكم وَللّكُمْ تشكُرُونَ)(البقرة. 
5)) و((وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدَينِ مِنْ حَرَّج)(الحج:78 )) و(( يُرِيدُ الله له أن يُخَقَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
ضعيفاً)(النساء: 28)). وقد كان النبي- عليه الصلاة والسلام - ما خُير (( 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه 
...) '. وكان يدعو بقوله : (( اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي 
58 


وعليه فإن ذلك الحديث لا يصح لما ذكرناهء» ولأنه مخالف للفطرة البشرية 
التي تفضل الرخاء على الشدة والبلاء. 


والرواية الخامسة : قال أبو بكر الكلاباذي (ت 380 ه) : ((ووصفهم 
أبو هريرة وفضالة بن عبيد فقالا: " يخرون من الجوع حتى تحسبهم 
الاعراب مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه 
فيوجد منه ريح الضأن إذا أصابه المطر" ».هذا وصف بعضهم لهم؛ حتى 
قال عيينة بن حصن للنبي 35: إنه ليؤذيني ريح هؤلاءء أما يؤذيك ريحهم ؟! 
))”. وقال الحسن البصري: (( لقد أدركت سبعين بدرياء ما كان لباسهم إلا 
الصوف له 


وأقول: فيما يخص الحديث الأول فيه زيادات ليست منه » منها " وكان 
لباسهم الصوف " . لما رواه الترمذي : ((عن فضالة بن عبيد أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في 
الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء 
مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف 
إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال 


” البخاري: الصحيح؛ ج 4 ص: 189 » رقم: 3560 . 

8 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 25 » رقم: 3861. 

” الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ».» حققه أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية. 1993 » ص: 14-13 . 
الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 14 . 


فضالة: وأنا يومئذ مع رسول اللهصلى الله عليه وسل قال أبو عيسى هذا 
حديث صحيح ‏ 2 )720. فتلك الزيادة مقحمة في النص لغاية في نفوس 
واضعيها. بل حتى هذا الحديث فيه نظر لأنه يشجع على الفقر والرضا به 
؛ وهذا ليس من دين الإسلام . وقد تغير حال فقراء الصحابة زمن الخلافة 
الراشدة من الفقر والشدة إلى الرخاء والغنى. والصواب هو أنه عليه 
الصلاة والسلام- حثهم على الصبرء حتى يفتح الله عليهم ويعدهم بذلك 
مستقبلا لا أن يحثهم على طلب المزيد مما هم فيه. ولماذا يحثهم وحدهم فقط 
دون غيرهم من الصحابة ؟. وهذا الحديث سبق أن نقدناه في الرواية الثانية 
فلا نعيد ذلك هنا. 


الصوف "0))©. فلا يصح بدليل الشواهد الآتية: منها إن الصحابة كانوا 
يقتدون بالنبي -عليه الصلاة والسلام ‏ في كل أحوالهم منها اللباس» وبما 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس الصوف فقطء وإنما لبس ملابس 
مصنوعة من مواد أخرى كالقطن » والكتان©. فالصحابة كانوا على سنته 
ولم يكونوا يلبسون إلا الصوف فقط كما زعم الخبر. والثاني بما أن طائفة 
من الصحابة كانوا يلبسون الصوف في العهد النبوي ليس تصوفا ولا 
تحريما لغير ملابس الصوفء. ولا تفضيلا لها » وإنما بسبب الفقر » فإن 
الذين عاشوا منهم زمن الخلافة الراشدة وأدركهم الحسن البصريء لاشك 
أن حالهم المادي قد تغير » ولم يصبح فيهم فقيرء وهذا يعني أنهم قد نوعوا 
من ملابسهم ولم يقتصروا على لباس الصوف فقط. 


والشاهد الثالث مفاده إنى عثرث على نفس الرواية عن الحسن 
البصريء لكنها خالفت الأولى في تأكيدها على أن هؤلاء الصحابة كانوا لا 
يلبسون إلا ملابس الصوف. فروت عنه أنه قال((لقد أدركت سبعين بدريا 
أكثر لباسهم الصوف))”. فشتان بين الروايتين » فهناك فرق كبير بين : لا 
يلبسون إلا ملابس الصوف. وبين: كان أكثر لباسهم الصوف. فهذا دليل 
دامغ على تلاعب الرواة بالخبر مما يرجح أنه مختلق أصلا. وحتى قولها: 
كان أكثر لباسهم الصوفء مردود بما ذكرناه في الشاهديّن السابقين. 


© الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي » ج 5 ص: 368 » رقم: 2368 . 

© الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 14 . 

© أحمد بن حنبل: : المسندء والحديث صححه شعيب الأرناؤوط » ج 6 ص: 132 » 8 7 وو البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 
7 » رقم: 5813 . و السيوطي: الديباج على مسلم بن الحجاج» ج 5 ص: 28 

* أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» »ج2 ص: 4 . 
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ويجب أن لا ننس بأن أهل الصّفة كانوا فقراء بسبب الفقر» ولم يختاروا 
الفقر قصدا وتعبدا وتصوفا كما يزعم الصوفية» وإنما الظروف الصعبة 
التي كان يمر بها المسلمون في المدينة جعلتهم فقراء » لكن أحوالهم وكل 
الصحابة تغيرت بتحسن ظروف الدعوة الإسلامية» وفي زمن الخلافة 
الراشدة لم يبق صحابي فقيرء فأصبحوا كلهم من الأغنياء والميسورين 
بسبب ما فتحه الله عليهم من فتوحات. وكثير منهم مات وترك من بعده 
أموالا كثيرة© . وهذا يعني أن أهل الصّفة لم يبق لهم وجود كجماعة:؛ ولا 
كطائفة فقيرة» وعليه فلا يصح الاقتداء بهم ولا الانتماء إليهم بدعوى أنهم 
من أهل الصفة.والحّكم هنا هو حالهم الأخير الذي انتهوا إليه وليس حالهم 
الأول الظرفي الذي مروا به » ثم تخلصوا منه. 


لكن الصوفية لما لم يجدوا دليلا شرعيا صحيحا لتأييد مذهبهم في لباسهم 
وتسميتهم ونشأة جماعتهم تمسكوا بحكاية أهل الصفة وانتسبوا إليهم؛ ؛ مع 
أن الأصل في ديننا هو الانتماء إلى الله ورسوله » وليس الانتماء إلى أهل 
الصّفة » ولا إلى أية جماعة أخرى . لكن القوم هذا هو ديدنهم يتمسكون 
بالروايات الضعيفة والموضوعة تعضيدا وتدعيما لتصوفهم الذي أقاموه 
على رغباتهم ومصالحهم” . 


والرواية السادسة : قال الهجويري : قال الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- : (( عليكم بلباس الصوف لتدركوا حلاوة الإيمان ))” . 


وأقول: الحديث لا يصح إسنادا ولا متناء فهو حديث موضوع” ؛ مع أن 
الرجل ذكره بصيغة الاثبات لا التمريض والشك. وهذا شاهد دامغ على أن 
الرجل لا يُميز بين صحيح الاآخبار من سقيمها . 


وأما متنه فهو باطل شرعا وواقعاء فأما شرعا فإن الإيمان لا يُكتسب 
بلباس الصسن فناة :و الما تكسي بالاعفاد السحا دف ا الإخلاص والالقق 1 
يكساه #الانسان :ما كاتو امن أكثر 


©" سنفصل ذلك ونوثقه لاحقا . 

©" سنقيم الأدلة القطعية على صحة ما قلناه من خلال ما يأتي من كتابنا هذا . 
الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 247 . 

8 الألباني: الضعيفة » ج 1 ص: 206 » رقم: 90 . 

"© سنقيم الأدلة القطعية على صحة >لك من خلال كتابنا هذا . 
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الطوائف مخالفة للشرع :وتعطيلا له »وصدا عنه؛ بل وهدما له كما سنبينه 
لاحقاا. 


وهذا الرجل الصوفي يحرف ويغالط » لأن لبس الصوف هو كغيره من 
اللباس ليست له أية ميزة شرعية تفضله عن غيره من أنواع الملابس. وقد 
لبسه الصحابة إلى جانب الملابس الأخرى المصنوعة من القطن والكتان 
التباين الشديد بين حرارة النهار والليل. فالنهار حار عادة» والليل شديد 
البرودة عادة. وهذا يتطلب لباس مختلف الأنواع من صوف وقطنء» ومن 
لباس خفيف وثقيل . 


والهجويري نسي أو تناسى بأن الصحابة تغيرت أحوالهم وتنعموا بالدنيا 

الخلال يما فكهه الله عليه.من فتويات؟ :فكقرك [مسو المع عفار اتهد + 
وتنوعت ملابسهم . ومن كان منهم يلبس الملابس العادية من الصوف مثلاء 
لم يلبسها عن ففر وتصوفء وإنما عن زهد وتواضع . ولا شك أنهم كانوا 
ينوعون ملابسهم حسب أذواقهم ضمن حدود الشرع؛ وإلا ما ذا فعلوا 
بأموالهم زمن الخلافة الراشدة ؟» ولماذا تركوها لورثتهم ٠‏ إن لم يت يتمتعوا هم 
نينا اول 56 


والرواية السابعة : قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا أبو عمرو بن 
حمدانءثنا الحسن بن سفيان» ثنا أبو وهب الحراني» ثنا سليمان بن عطاءء 
عن مسلمة بن عبد الله »عن عمه »عن سلمان الفارسي قال: جاءت المؤلفة 
قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم- عيينة بن حصين والأقرع بن 
حابس وذووهم فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد ونحيت 
عنا هؤلاء وأرواح جبابهم » يعنون أبا ذر وسلمان وفقراء المسلمين» وكان 
عليهم جباب الصوف لم يكن عندهم غيرهاء جلسنا اليك وخالصناك وأخذنا 
عنك فأنزل الله عز وجل ((والٌ مَا أوجي إِلَِكَ مِن كتّاب رَبَكَ لا مُبَدَلَ 
لكَلِمَاتِهِ وَلّن تَجِدَ مِن دُونِه مُلْتَحَدا وَاصْبرْ تَفسَك مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
بِالْعَدَاةِ 5 وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجهَةه 3 )(الكهف :26 -2)28 حتى بلغ ! أخَاط بِهِمْ 
سْرَادِقُهَا"(الكهف: 9 ). يتهددهم بالنار لا الم ححصي حت (صداحيم 
في مؤخر المسجد يذكرون الله فقال رسول -الله صلى الله عليه و سلم- : 
"الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم أمتي معكم 
المحيا ومعكم الممات" 0 


” أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 345 . 
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وأقول: الإسناد لا يصح . لأن من رجاله: سليمان بن عطاء بن قيس 
الحراني : منكر الحديثء في أحاديثه مناكير'”.ومسلمة بن عبدالله بن ربعي 
الجهني : مجهول” . 


واج يقنين فاخيصيه يخلرق لشو له الاقنة + إزالينا زوه إنمكاد هده الوراية 
خبر فيه ما يُنكرء ومن رواته الضعيف والمجهول . 


والشاهد الثاني مفاده إن تلك الرواية وردت من طريق آخر -صححه 
الشيخ ناصر الدين الألباني- تشهد على أن رواية الصوفي أبي نعيم 
تعرضت للتلاعب والتحريف لتحقيق غايات صوفية. والرواية الثانية رواها 
ابن ماجة » مفادها: (( حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» 
حدثنا عمرو بن محمد العنقزيء حدثنا أسباط بن نصرء عن السديء عن أبي 
سعد الأزدي وكان قارئ الأزد »عن أبي الكنود» عن خباب في قوله تعالى 
(( وَل تَطْرَدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاِ وَالعَشِيَ)(الأنعام : 52)) إلى قوله 
(فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ )(الأنعام: 2) قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع 
صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما 
رأوهم حول النبي -صلى الله عليه وسلم- حقروهم »فأتوه فخلوا به وقالوا: 
إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود 
اعرد يك كدي أن .اذا للعروات و ملاو ١‏ راذا ايك جنداك 
فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شنت. قال: نعم »قالوا: فاكتب لنا 
عليك كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية؛ فنزل 
جبرائيل عليه السلام فقال ((وَلا تَطْرَدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعََاةٍ َالَْشِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسّابِهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابك عَلَيْهِم من 
شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ نَ الْظَالِمِينَ)(الأنعام: 2). ثم ذكر الأقرع بن 
5 ده وي ان لاص كدي ما 
لَه عَلَيْهِم مّن بَيْنِنَا ألَيْسَ الله هُ بِأَعَلْمَ بالشاكِرينَ)(الأنعام: 3) ثم قال 
(وَإِذًا جَاءك الّذِينَ يُؤْمنُونَ باينا فقن سَلام عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِه 
الرَّحْمَةَ أ)(الأنعام: 54)) .قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته 


” ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 3 ص: 141 . 
2 الذهبي : المغني في الضعفاء» ج 6 ص: 3 . 
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وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
ركذا زرلا الى زراك ير نات كع ادر بد عور رع والقيداد و الع 
(( ثُريدُ زِيئة الْحََاة لديا وَلَا طِغْ مَنْ أَعْفَلْنَا لبَهُ عن ذِكْرَِا)(الكيف : 258)) 
) يعني عبينة والأقرع ((وَانْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)(الكهف: 8)) قال 
هلاكا قال أمر عيينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا 
قال تكتانياء: نككا لكف مت ا سني _طالى الله ,علية وله - قاد ينعن اشاح الى 
يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم )):”. 

واضح من هذه الرواية أنها حدثت في العهد المكي وليس في العهد 
المدني كما ذكرت الرواية الأولى. وليس فيها ذكر لسلمان الفارسي الذي 
هو من أهل المدينة لا من مكة» وقد أوردته رواية أبي نُعيم من بين أهل 
الصفة. وليس فيها ذكر للمؤلفة قلوبهم الذين ظهروا في العهد المدني لا 
المكي؛ اكن الروادة الكدو 0 إليهم. وليس فيها ذكر للجباب؛ ولا 


والشاهد الأخير- الثالث- إن تلك الآيات واضحة وصريحة بأنها لم تمدح 

الصحابة الذين ذكرتهم-أهل الصّفة حسب رواية أبي نُعيم- لفقرهم .ولا 
لغناهم» ولا لتصوفهم » وإنما مدحتهم لإيمانهم . فالأمر لم يكن طبقيا بين 
الأغنياء والفقراء» ولا بين الصوفية وغيرهم من المسلمين؛ وإنما كان بين 
الإيمان والكفرء وبين ن التوحيد والشركء وبين الإسلام وغيره من الأديان. 
لكين السنوف : حعدو :الات كله كبوفا يوان المسهان: كتادوا فقوا 
لتصوفهم . وحالهم هذا هو حال كل الفرق المنحرفة عن الشرع اختصرت 
الإسلام كله في مذاهبها » فما خالفها فهو غير صحيح. أو هو في الهوامش 
لا تأثير له. كحال الشيعة الإمامية الذين جعلوا الإبتلاه كله من أجل أنمتهم» 
وأن الدعوة الإسلامية بنبيها وصحابته كانت تدور حولهم؛” 


فالشيعة الإمامية اختزلوا الإسلام وأهله في علي وآل بيته» والصوفية 
اختزلوا الإسلام وأهله في أهل الصفة. وبهذا الغلو والتحريف تحولت الحبة 
الصغيرة عندهم إلى قبة كبيرة » وأصبح الإسلام رهينة عقائد الشيعة 
والصوفية وأمثالهم من أهل الأهواء. 


الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 2 ص: 396 » رقم: 3328 . 
4 أنظر مثلا: الكليني : الكافي» ط3» دار الكتب الإسلامية» طهران» ج1 ص: 185 وما بعدها » ج 1 ص: 285 . . 
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الرواية الثامنة : قال الصوفي شهاب الدين السهروردي ( ق: 6 ه): عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(( نوروا قلوبكم بلباس الصوف فإنه 
مذلة في الدنيا ونور في الآخرة » وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس 
وثنانهم ))'. 59090 

وأقول: الرجل لم يذكر للحديث إسنادا » وقد بحثت عنه فلم أجد له أصلا. 
فالحديثن ضعيف قطعاء ومتنه منكر أيضاء فلا علاقة لتنوير القلوب بلباس 
الصوف. لأن تنوير القلوب يتعلق أساسا بالإيمان والإخلاصء» والالتزام 
بالشرع كالمداومة على الذكرء قال سبحانه: (الّذِينَ دوأ وَتَطْمَينٌ لوبهم 
بذكر الله أ بذكر اله تَطْمَيْنُ الْقُلْوبُ)(الرعد : 28)). وليس:صضحيها أن 
لباس الصوف مذلة في الدنيا ونور في الآخرة؛ فهو لباس كغير من أنواع 
الملابس الأخرىء ولا دخل للمذلة ولا للعزة بالملابس . فهل لباس النبي- 
عليه الصلاة والسلام- وصحابته للصوف في الدنيا كان مذلة لهم ؟؟ طبعا لا 
وألف لا » فقد لبسوه وهم أعزة في الدنيا قبل الآخرة . قال سبحانه : ((وَلله 
الْعَرَةُ وَإِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وََكِنَّ المُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ)(المنافقون: 8)). 


والرواية الأخيرة- التاسعة- تتضمن حديثين »؛ الأول : قال أبو نعيم 
الأصبهاني: ((حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا أبو ب يكبي الرائ:» حهدتنا 
بتوليين عتما مدقا حتمر ىن كزاهج ع عدا بن حمان »عن عرو 
» عن عائشة » قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إنما يكفيك 
من الدنيا كزاد الراكب » فإذا أردت اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء » 
ولا تضعي ثوبا حتى ترقعيه »))2. 


والثاني : ((أخبرنا أبو عبد الرحمن ن السلمي ؛ في كتابه : حدثنا علي بن 
بندار بن الحسين ٠»‏ حدثنا أبو الفوارس محمد بن علي بن سعيد المركب » 
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا ورقاء » 
عن أبي إسحاق » عن يحيى بن الحصين » عن أم الحصين » قالت : : كنت 
في بيت عائشة وهي ترفع قميصا لها بألوان من رقاع بعضها من بياض 
وبعضها من سواد » وبعضها غير ذلك . فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال : « ما هذا يا عائشة ؟ » قالت : قميصي أرقعه . فقال النبي -صلى الله 


5 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف ؛ ج 2 ص: 165 . 
” أبو نعيم الأصبهاني: الأربعؤن على مذ هب المتحقفين من الصوفية: ثعص: 67. 
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خلق له))/7. بمعنى لا جديد لمن لا يلبس الثوب القديم البالي . 


وأقول: الإسناد الأول لا يصح لأن من رجاله:. حفص بن غياث بن طلق 
يرسل »و يدلسء مُخلط فد حيط كرت سر ار لد و سعة مندة قال 
علي بن المديني: أحاديثه عن جعفر بن محمد الصادق- مُنكرة » وعن مالك 
مقاربة”5. 

و جعله الشيعة من رجالهم »ومن أصحاب بعض أئمتهم والراوين 
حر ل ا ال ل ل ا 
لكن أشار بعضهم إلى أنه من العامة" . و مما يُؤيد صحة تشيعه و 
ممارسته للتقية أنه من أخص تلاميذ الأعمش في الكوفة » فهو من رؤوس 
شيعة محدثي الكوفة الذن كانوا يخفون تشيعهم الإمامي!؟. ومنها حادثة تبين 
أن هذا الرجل كان يتظاهر بالتشدد من الرافضة . بطريقة توحي بممارسته 
للتقية عندما كان قاضيا » ومفادها أن الراوي طلق بن غنام ذكر أن امرأة 
قالت لحفص : (( أصلح الله القاضيء زوجنيء فإن إخوتي يضرون بيء 
فالتفت إلي» وقال: يا طلق! اذهبء. فزوجها إن كان الذي يخطبها كفؤاء فإن 
كان يشرب النبيذ حتى يسكرء فلا تزوجه؛ وإن كان رافضياء فلا تزوجه 
))”*. و منها أيضا أن أحاديثه عن جعفر الصادق مُنكرة » فلماذا ؟» واضح 
انها من أحاديث الشيعة الإمامية » لهذا هي منكرة ومن أدلة تشيعه أيضا . 


البصرة ؛ قيل فيه اليد احير كر الحديتم لعين اك عست 


وأما الإسناد الثاني» فلا يصح أيضا ء لأن من رجاله: محمد بن جعفر 
البزاز أبو جعفر المدائني ١ت‏ 6 ه)): صدوق فيه لين» يكتب حديثه 
ولا يُحتج به» لا بأس به*ة. فالرجل ليس بحجة ولا بثقة . 


7” أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية»؛ ص: 68 . 
5 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد. ج 1 ص: 252 » رقم: 584. و ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 279. 
7 ابن أبي حاتم: الجرح و التعديل » ج 2 ص: رقم: 265 . 
'؟ عبد الحسين الشبستري: أصحاب الإمام الصادق» رقم : 2886 2 1 ص: 424 أب العباس النجاشي : رجال النجاشي » رقم: 
6 ج 136 . و ابن بابويه القمي: كتاب الخصال » الحوزة العلمية» قم؛ 1403 »: ج 2 ص: 7 . و آغا برزك : الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة » ج 34 ص: 0 . و أبو جفر الطوسي : الفهرستء. ج 1 ص: 187 . 
51 أبو إسحاق الجوزجاني: أحوال الرجال» ص: 10 . ابن حجر: تهذيب التهذيب :ج #اضق: 7 
2 الذهبي: سير أعلام النبلاء » الطبقة التاسعة: رقم: 6 » ج 17 ص: 21 . 
3 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 3 ص: 265 . 
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وأبو شكر ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي نزيل المدائن» من الطبقة 
السابعة» قيل فيه: صدوق فى حديثه عن منصورن المعتمر» لين» ثقة» فيه 


و أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي ( ت 126 ه) : كثير 
التدليس والإرسال”ة. وبما أنه هنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته . 


وأما متن الحديثين فلا يصح أيضا بدليل الشواهد الآتية: أولها إنه من 
المعروف بداهة أن اللباس الجديد أحسن من القديم» وغير المرقع أفضل من 
المرقع . وعليه فليس من العقل ولا من الشرع الآمر بلباس القديم والمرقع 
وترك الجديد وعدم المرقع . 


والشاهد الثاني مفاده أن الحث على ارتداء اللباس القديم والمرقع دون 
الجديد وغير المرقع مخالف للشرع الذي أمرنا بإظهار نعمة الله علينا. 
ولاشك أن إظهار النعمة تكون بالجديد وغير المرقع أولى من أن تكون 
بالقديم والمرقع . قال تعالى: ((وَأْمَا بِنِعْمَة رَبْكَ فَحَدثْ )(الضحى : 11))؛ 
وفي الحديث قول النبي-عليه الصلاة والسلام- : ((إن الله إذا أنعم على عبد 
نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده))57 


والشاهد الأخير- الثالث- مضمونه أن الشرع حث على لباس الجديد » ولم 
يفضل عليه القديم »ولا أمر بترقيعه. من ذلك قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام- :(( "البس جديدا و عش حميدا و مت شهيدا و يرزقك الله قرة عين 

في الدنيا و الآخرة"))5. 


علما بأنه قد يكون لباس المرقع من الرياء والتظاهر بالالتزام بالشرع 
والزهد في الدنياء كما أنه قد يكون اللباس الجديد من باب التباهي والافتخار 
وقلة الصبرء وقد لا يكون كذلك. وعليه فلا يصح ذم المرقع ولا تحبيبه 
مطلقا » ولا ذم الجديد وتحبيبه دائما. لأن الأمر يتعلق أساسا بالنية والالتزام 
بالشرع . 


وأشير ها :إن أن الشمرفدة عدن صنل الحم عدي بالرواناك الطتعيفة 


4 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 339 . و المزي: تهذيب الكمال؛ء ج 25 ص: 12 . 

* اين حجر التقريب » ج 3 ص: 58 . وتهذيب التهذيب » ج 10 ص: 79 و الدهي: المغني في الضعفاءء ص: 354 . 
“أ ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 7 ص: 46 ٠‏ 47 . و الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 5 ص : 398 . 

7؟ الألباني: صحيح الجامع الصغير» ج 1 ص: 157 » رقم: 1712 . 

** الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته ‏ ج 1 ص: 209رقم: 555 . 
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الصوفية- خرقة التصوف- . فوضعوا لها سننا وشروطا من عند أنفسهم » 
وذكروا لها أسانيد كثيرة نسبوها إلى النبي-عليه الصلاة والسلام- وصحابته 
وكبار التابعين . فعلوا ذلك محاولة منهم لإيجاد أصل شرعي وتاريخي 
للتصوف وأهله : فكراء وسلوكا » وتنظيما . 


فمن ذلك مثلا أن أبا طاهر المقدسى ذكر حديثا » وجعل له عنوانا صوفيا 
يتعلق بخرقة الصوفية مع أن الحديث لا علاقة له بخرقتهم وشروط 
ارتدائها. فقال رز وات ائبية فى امنود الخردة على يد المي ٠)‏ . و(( باب 
السنة فيما يشترط الشيخ على المريد عند لبس المرقعة ))» ثم ذكر حادثة 
بيعة العقبة90 ا ل 1 ل لك 
ق:6ه) رسالة في تلبيس الخرقة على طريقة الصوفية'". 


وقال الشهاب السهروردي: (( ويد الشيخ في لبس الخرقة تنوب عن يد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » وتسليم المريد له تسليم لله ورسوله . قال 
تعالى: (( إن الِّينَ يُبَايعُوتَك إِنّمَا يتَايُونَ ... من تَكَتْ)(الفتح: 10)). ويأخذ 
الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة؛ ويعرفه حقوق الخرقة))” . 


وأما بالنسبة لأسانيد خرقة -مرقعة الصوفية » فقد ذكروا لها روايات 
كثيرة» منها ثلاثة طرق أوصلوها إلى النبي -صلى الله عليه و سلم - ففي 
الطريق الأول يوجد فيه العبد الصالح الخضر . والثاني فيه علي بن أبي 
الجر ككه أخذ افون الصيزى الك تدر الالت فيه هلي ين أبن 
طاكف:و عقي اكد حفن المكاكى الكزقة روصن هم لاع كد الحدوف: 
خرقتهم””. وهناك من يذكر الطريقين الأخيرين و يوقفهما عند علي دون 
ذكر للنبي- صلى الله عليه و سلّم2 ". و لهم طريق رابع مفاده أن الصوفي 


أبا بكر بن هوار رأى في المنام أبا بكر الصديق فألبسه خرقتين » فلما 


*؟ أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء؛ » ص: 222 . 

”” أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء. » ص: 222 وما بعدها . 

9 توجد منها نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . سيد فؤاد : فهرست المخطوطات ج1 ص :389 . 
2 الشهاب السهروردي: عوارف المعارفء ملحق بكتاب الإحياء.ء ص: 79 . 

3" ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج3 ص :409 :410 . 

“* السبط ابن الجوزي : المصدر السابق ج8 ص: 266 . 

الشسواني : الطيقات الكبرى ع1 هن 1154و ابن الروقي 1 اهن 1242 + 
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ومن ذلك أيضا : قال ابن النديم : (( قرأت بخط أبي محمد جعفر الخلدي 
وكان رئيسا من رؤساء المتصوفة وورعا زاهدا وسمعته يقول ما قرأته 
بخطه : أخذت عن أبي القاسم الجنيد بن محمد “وقال لي أخذت »عن الع 
الحسن السري بن المغلس السقطيء وقال أخذ السري عن معروف 
الكرخيء وأخذ معروف الكرخي عن فرقد السنجي وأخذ فرقد عن الحسن 
البصري وأخذ الحسن عن أنس بن مالك ولقي الحسن سبعين من 
البدريين))” . 


ومنها تسعة طرق ذكرها الصوفي ابن الملقن في طبقاته؛ فقال: (( ...عن 
بن فبروز الكرخي عن داود الطانيء عن حبيب العجمي. عن الحسن 


و(( ... ومعروف أخذ أيضا عن على الرضاء عن أبيه موسى الكاظم» عن 
أبيه جعفر الصادقء عن أبيه محمد الباقر. عن أبيه على زين العابدين» عن 
أبيه الحسين بن علي» عن جده رسول الله -صلى الله عليه وسلم.-... )) 5. 
و((... جنيدء عن جعفر الحذاءء» عن أبي عمر الأصطخريء عن شقيق 
البللخيء؛ عن إبراهيم بن أدهم؛ عن موسى بن يزيد الراعي» عن أويس 
القرني» عن عمر وعليء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...)) ”. 


و((...عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغويء عن أبي عبد الله احمد بن 
محمد المروزي الشيباني» عن إسماعيل بن إبراهيم »عن الوليد بن أبي 


0 


و( ... عن أبي تراب النخشبي» عن شقيق عن إبراهيم بن ادهم »عن أبي 
عمران موسى بن يزيد الراعي »عن أويس القرني »عن عمر وعلي .عن 


النبي -صلى الله عليه وسلم- ...)) !10. 


“* ابن النديم: الفهرست » ص: 319 

7" ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 79 . 
5 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 79 . 
*” ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 80. 
0 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 80. 
1 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 80. 
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و(( ... وهما لبسا من داود ابن محمد المعروف بخادم الفقراء لبس وهو 
من الشيخ أبي العباس بن الريسء عن الشيخ أبي عبد الله ابن عثمان»عن 
أبي يعقوب النهرجوري وصحب هو أبا يعقوب السوسي» وصحب هو عبد 
الواحد بن زيد وصحب هو على ابن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم- ...)) 197. 


و((. .. وهو لبسها من أبي القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني 
رمحن هو سح ]ناد حمة يق اوكا ضراعي رو ادوع مسحل الحدد 
قال الجنيد:. صحبت خالي سري ولبست منه» وقال صحبت معروفا ولبست 
منه قال: البسني داود الطائي وصحبته عن حبيب العجمي كذلك عن الحسن 
البصري كذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك)) 1 

و(( ... عن أبا بكر ابن أبوريه» عن محمد بن يوسف البناء» عن عبد الله 
ل ا ا ا ا ل ا 1 5 
وسلم.. ا 30 ءَِ 5 

و(( ... عن أبي يعقوب النهرجوري .عن أبي يعقوب السوسيء عن عبد 
الواحد بن زيد »عن كميل بن زياد عن علي عن رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم-...)) 195 . 


وأقول: كل ما رواه الصوفية من أحاديث نبوية» وروايات عن الصحابة 
تتعلق بمرقعات الصوف وأسانيدها فهي أخبار غير صحيحة بدليل الشواهد 
الآتية: ا 

أولها: إن أسانيد تلك الروايات غير صحيحة لأمرين أساسيين: الأول بما 
أنه سبق أن بينا في المبحث الأول بطلان زعم الصوفية بكون أصلهم يرجع 
إلى العهدين النبوي والراشدي. وبما أنه سيتبين لنا لاحقا أن التصوف ليس 
من دين الإسلام » وانه معطل للشرع وهادم له . فإن هذا يعني قطعا أن 
روايات الصوفية- بمتونها وأسانيدها- المتعلقة بأهل الصّفة هي روايات 
غير صحيحة إسنادا ومتناء وإنما هي روايات ت مُختلقة لتأييد التصوف 
وأهله. 


2 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 80. 
3 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 81. 
4 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 81. 
5 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 82. 
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والأمر الثاني : بما أنه سيتبين من كتابنا هذا أن الصوفية يعتقدون 
بالتقية وأخفوا حقيقة عقيدتهم وجماعتهم عن المسلمين» وأنهم اختلقوا 
رواياث كقيوة هدا :انتصبار] التصوف:خلى حاب الشبر ع .و العقل والقله؛ 
فإن هذا يعني قطعا أن الصوفية ضعفاء في روايتهم للأخبارء وأن مروياتهم 
ضعيفة من داخلها ولا يُوثق بها. اللهم إلا إذا شهدت لها بالصحة قرائن من 
خارجها. 


والشاهد الثاني : لقد ة نينت أن الندي -عليه الصلاة والسلام - لم يخص لباس 
لواف اذه فد وكاو لاد كان | بحنث | للكافى | لاك وناو اذا لقان مر اكه حدر ف 1 
ولا حث عليها. فمن ذلك مثلا (( عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبّرة))"". 
وعن عائشة- رضي الله عنها أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- حين 
توفي سُجي ببرد حبّرة))1. وهي ثياب من قطن أو كتان”!. بل وقد ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على كراهيته للباس الصوفء فعن عائشة 
انها قالت: (( جعلت للنبي -صلى الله عليه و سلم- بردة سوداء من صوف 
فذكر سوادها وبياضه فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف قذفها وكان يحب 
الريح الطيبة))”19. 


والشاهد الأخير الثالث- : لقد اتفق النقاد المحققون من المحدثين كابن 
الصلاح» والذهبي وابن حجر على أنه لم يرد في خبر صحيح » ولا حسن » 
ولا ضعيف . أنّ الرسول - عليه الصلاة و السلام - ألبس الخرقة أحدا من 
أصحابه » ولا أمر بها . وكل ما يروى في ذلك باطل ؛ ومن الكذب المفترى 
القول بأن عليا ألبس الحسن البصري الخرقة ؛ لأنّ أصحاب الحديث لم 
يثبتوا للحسن البصري سماعا منه"!! » فضلا على أن يلبسه الخرقة!!!. و 
أما القول بأن الخضر أخذها عن النبي -صلى الله عليه و سلم- سه 
توفي قبله بقرون مديدة زمن موسى -_عليه السلام-”!'. 


“"* البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 147 » رقم: 5813 . 

17 البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 147 » رقم: 5814 . 

8 السيوطي: الديباج على مسلم بن الحجاج» ج 5 ص: 128 . 

99 أحمد بن حنبل: المسند» ولخدي طنححة شعو الأوتاؤو طء ٠ج‏ 6 ص: 132 » رقم: 25047 . 


© إذا كان ذلك باطلا في حق الحسن البصري المتوفى سنة 110 ه/ 728 م » فإنَّ الإدعاء بأنَ جعفر الصادق 
(ات 158 ه /774م ) أخذ الخرقة عن علي فهو أولى بالبطلان . 

'! الشوكاني : الفوائد المجموعة ص : 253 . و ابن الديبع : تمييز الطيب من الخبيث ص :205 . 

2 ابن قيم الجوزية : المنار المنيف ص :58 وما بعدها . 
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ويرى المؤرخ الناقد عبد الرحمن بن الجوزي أن إسناد خرقة 
وتظاهرهم بها ء هو أمر مكروه و ليس من الشريعة لعدة وجوه » منها : 
أنهم لبسوها من غير فقر »ولم يلبس السلف الثياب المرقعات إلا ضرورة . 
عالما قال لجماعة من أصحاب المرقعات : (( إخواني إن كان لباسكم مواققا 
لسو قن كم لق سيم | طلم الذامن يعليها ».وان كانت مكالفة لبدو تر كم : 
فقد هلكتم و رب الكعبة ))15!. 


ويقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية : ((وأما الخرقة فقالوا : دخل 
على الشيخ العارف عقيل المنبجى والبسه الخرقة بيده .»والشيخ عقيل لبس 
الخرقة من ين الشيخ مسلمة الموححي: :التي مسلية لبين الخرزقة من يد 
الشيخ أبى سعيد الخراز . قلثُ: هذا كذب واضح. فإن مسلمة لم يدرك أبا 
سعيد بل بينهما أكثر من مائة سنة بل قريبا من مأتى سنة . ثم قالوا والشيخ 
أبو سعيد الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبى محمد العنسىء والعنسى 
لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى» والشيخ على بن عليل لبسها من 
يد والده الشيخ عليل الرملى» والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار 
اللبعدف :و الديع عمار'الستعذى لس الخرقة من يذ" الشديخ يوست الفسناتى: 
و لفك و بق لفسا ' لين اكز قد من يخرو الده لحي يعقوت القبباتى» 
والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقة من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يوم خطب الناس بالجابية» وعمر بن الخطاب لبس الخرقة من يد رسول 
الله ورسول الله لبس الخرقة من يد جبرائيل »وجبرائيل من الله تعالى. 
قلث: لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
للخرقة وإلباسه .يعرف كل من له أدنى معرفة أنه كذب .وأما الاسناد 
المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول .وما أعرف لهؤلاء ذكرا لا فى 
كتب الزهد والرقائق ولا فى كتب الحديث والعلم »ومن الممكن ان يكون 
ازمانهم والله اعلم بحقيقة امرهم ))5!!. 


5 ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 216 . 
4 ابن الجوزي :صيد الخاطر ص : 338 .و تلبيس إبليس ص : 214 . 
5 ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 215 . 


6 ابن تيمية : مجموع الفتاوى» ج 11 ص: 104-103 . 
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وذهب المؤرخ ابن خلدون إلى القول بأن الصوفية لما أرادوا أن يجعلوا 
للباسهم أصلا رفعوا لباس الخرقة إلى علي ابن أبي طالب الذي لم يكن 
يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لباس ولا حال . وقد كان 
الصديق و الفاروق أزهد الناس و أعبدهم بعد رسول الله » ولم يختص واحد 
فذهنا في لفون مشي لكر 


وهذا رذ قوي من ابن خلدون على الصوفية »ونقد وتكذيب لهم في 

دعواهم » » بطريقة لينة ذكية صحيحة . وأما دعواهم إلباس أبي بكر الصتحدى 
خرقتين لأحد الصوفية في المنام » فهي هروب من الحقيقة وإحالة على 
مجهول . فهم عندما أعوزهم الدليل التاريخي الصحيح و تبيّن لهم بطلان 
رواياتهم المتعلقة بخرقة الصوفية لجؤوا إلى المنامات هروبا من النقد. وما 
أسهل الاستنجاد بالأحلام لاختلاق الأخبار » فهي في متناول كلّ 
إنسانءفيّقال مثلا: لقد ثبت عندي في المنام عدم صحة نسبة خرقة الصوفية 
إلى الصحابة ولا إلى للقي -عليه الصلاة والسلام !!. ومتى كانت المنامات 
من أدلّة الشرع والعقل والعلم » ومن طرق إثبات الحوادث التاريخية ؟؟!! . 


ا ل ل كال امن حمر دن 
السادع :اق باطل و كد قال )يسك ان عور السكلاني: : إئة نين في 
شيء من طرقها ما يثبت ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن 
الندى الس الخرقة على" الصور : المتعار ف بيخ الصوفية لأحد من اصيهال» 
ولا أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك »وكل ما يروى في ذلك صريحا فباطل. 
قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن عليا ألبس الخرقة الحسن 
البصريء فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا فضلا عن أن 
يلبسه الخرقة ))5!!. 


وقبل إنهاء هذا المبحث أذكر هنا إضافات أخرى للرد على الصوفية في 
زعمهم بأن أهل الصّفة من الصوفية» وأن من أهم صفاتهم أنهم كانوا فقراءء 


117 ابن خلدون : المقدمة ص :386 . 
8 السخاوي: المقاصد الحسنة » دار الكتاب العربي» بيروت » ص: 527 . 
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فمن ذلك أولا: إن فقر أهل الصفة لم يكن بأمر من الشرع.ء ولا اختيارا 
ظروف الدعوة الإسلامية بسبب الهجرة إلى المدينة. ولهذا اختفى أهل 
الصّفة كجماعة ولم يبقوا فقراء في زمن الخلافة الراشدة عندما كثرت 
الخيرات . فمن ذلك مثلا مارواه”!! الحسن البصري- وهو شاهد عيان- » 
فقال: (( أدركث عثمان على ما نقموا عليه » قلّ ما يأتي على الناس يوم إلا 
وهم يقتسمون فيه خيرا يقال لهم : يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم 
فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة » ثم 
يقال لهم : اغدوا على السمن والعسل .والأعطيات جارية » والأرزاق دارة 
»؛ والعدو متقى » وذات البين حسن ؛ والخير كثير » وما من مؤمن يخاف 
مؤمنا» ومن لقيه فهو أخوه ...))17”7. 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قد فضل المهاجرين عن 


1-المهاجرون الذين شاركوا في غزوة بدر لهم 5 آلاف درهم سنويا . 
2- الأنصار الذين شاركوا في غزوة بدر لهم 4 آلاف درهم سنويا . 
3- المهاجرون قبل الفتح» لهم 3 آالاف درهم سنويا . 


4- المهاجرون بعد الفتح لهم ألف درهم سنويا .وألحق الحسن و الحسين 
و سلمان الفارسي بأهل بدر وأعطى كلا منهم 5 آلاف درهم سنويا. وحتى 
الأولاد و النساء فرض لهم عطاءهم السنوي بما يكفيهم . علما بأنه زاد في 
عطاء الغباس وغلي:و أمهات المؤمنين لقرابتهم من النبي- عليه الصلاة و 
السلاه_!2! 1 


وبذلك يتبين أن فقراء الصحابة من المهاجرين - وهم من أهل الصّفة- 
أصبحوا من الأغنياء والميسورين » منهم: عمار بن ياسرء وبلال بن رباح» 


”'* الرواية حسنة الإسناد رجالها هم : البخاري » و موسى بن إسماعيل » و مبارك بن فضالة » و الحسن 
البصري . و هم كلهم ثقات .الذهبي : الكاشف . ج 2 ص: 238» ج 3 ص: 3012 . و علي الهيثمي: مجمع 
الزوائد » ج 9 ص: 93 . 94 . 110 . 

0 ابن كثير : البداية » ج 7 ص: 214 . و الهيثمي: مجمع الزوائدء ج 9 ص: 93 ٠‏ 94 . و الطبراني: المعجم 
الكبير » ج 1 ص: 9/7 . 

1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ج 1 ص: 350 و ما بعدها . 
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والمقداد بن الأسودء وعبد الله بن مسعود »وعلي بن ابي طالب. وقد جعلهم 

عمر بن الخطاب في المرتبة الأولى بخمسة آلاف درهم سنوياء وكان علي 

أكثر هم علا 12 وقد روي أن عمر أوصل عطاء عمار إلى 6 آلاف 
123 

درهم 2 . 


ومن ذلك مثلا أن الصحابي المقداد بن الأسود(ت 33 ه) رضي الله 
عنه- » تحسنت ظروفه المادية وأصبح من الميسورين » بل من الأغنياء » 
فقد كانت له أملاك متنوعة » وعند وفاته أوصى للحسن والحسين لكل منهما 
8 ألف درهم »وأوصى لأمهات المؤمنين لكل واحدة منهن 7 آلاف 
دره.24!. 


وعبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- كان من أعيان أهل الصّفة- كانت 
له ضيعة وأموال أخرى. وعندما توفى ترك من بعده تسعين ألف مثقال» 
000 0 1255 1 
سوى رقيق وعروض وماشية" ” . 


و أما علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- » فقد كان يأخذ مبلغا كبيرا 
هذا من العطاء قد تارتعية الف ديثار يشر 120 . واهذا المبلغ الكبير يبدو 
أنه مجموع ما كان يأخذه علي من عطائه وعطاء أفراد أسرته الكبيرة » 
التي كانت تتكون عند استشهاده من : 4 زوجات » و 11 سرية أم ولد؛ء و 
1 ولدا-14 ذكرا ء 17 أنثى- » هذا سوى الخدم و العبيد/*! . 


| وقد جمع علي أموالا طائلة تركها لورثته عندما ثُوفي »و بعضها 
والأوقاف . وترك ورثته من اغنياء قومهم و مياسيرهم .و تشهد وصيته 
التي كتبها سنة 39 ه . أنه كان يملك الأراضى و الابار »و الزروع 
والرقيق25!. 1 


2 نفسه . ج 1 ص: 350 و ما بعدها . 


23! الذهبي : السير » ج 1 ص: 622 . 

4 نفس المصدر . ج 1 ص: 389 . 
5 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 3 ص: 388 . 
6 أحمدين حل : المسند دج 1 صر 089و افتشائل الصحابة ع 1 من 539 عو انق كمية منياج 
السنة » ج 7 ص: 481 . و ابن كثير : البداية » ج 7 ص: 333 . 
7 أنظر : الطبري : تاريخ الطبري » ج 2 ص: 163 . و ابن كثير : البداية » ج 7 ص: 353 » 356 . و ابن 
تيمية : منهاج السنة » ج 7 ص: 483 . و الذهبي: الخلفاء الراشدون » ص: 398 . 
يعمل بن شب : أخبار المدينة » ج 1 ص: 136 ٠ 138 ٠‏ 140 و ما بعدها . و ابن تيمية : منهاج السنة » ج 
7 ص: 481 وما بعدها . 
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ونفس الأمر ينطبق على صحابة آخرين من المهاجرين» كطلحة بن 
عبيد» والزبير بن العوام- رضي الله عنهما- . فالاول قدر ما تركه من (( 
العفاز :والأموال وما ترك من 'الداشن_النقدب كلاثين الف الف درهم ةوكر ك 
من العين ألقي ألف ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار والباقي 
عروض"17, 


وعن الثاني قال عروة بن الزبير: (( ترك أبي من العروض خمسين ألف 
ألف درهم؛ ومن العين خمسين ألف ألف درهم. .. وروى ابن عيينة عنه. 
عن أبيه قال: أقتسم مال الزبير على أربعين ألف أف. وادي السباع على 
سبعة فراسخ من البصرة))””'. و (( عن عروة قال: كان للزبير بمصر 
خطط .وبالإسكندرية خطط .وبالكوفة خطط .وبالبصرة دور. وكانت له 
غلات عليه من أعراض المدينة ))131. 


وبالك شين عدم صبخة وعدت أن اقيم الأصدواني لو هل الحنفة دان 
والتبسط قييهاء لكيلا يبغوا و يطغوا””!. فالقوم لم يكونوا كذلك أبداء وإنما 
مروا بمرحلة فقر فصبروا واحتسبوا واجتهدوا » ثم مرت وعادوا إلى 
تحراتهم الطجددة كمااسيق ان بنذ 


وليس صحيحا أن الله تعالى خص هؤلاء بما هم فيه من فقر وصبرء وإنما 
القران شاهد على أن ظروف هجرتهم وحصرهم وعدم قدرتهم على طلب 
الرزق هو الذي جعلهم كذلك وليس ما زعمه الرجل. بدليل أن أحوالهم 
تغيرت وتحسنت » فتزوجوا وأنجبوا وكسبوا الأموال الكثيرة عندما فتح الله 
تعالى على المسلمين الأقاليم والبلدان» كما بيناه أعلاه . علما بأن أهل 
الصّفة قبل تحسن أحوالهم- لم يكونوا كسالى بلا أعمال إيجابية منتجة 
يقومون بهاءوإنما كانوا يطلبون العلم» ويشاركون في الجهاد » ويتعاونون 
مع إخوانهم على البر والتقوى . فلم يكونوا عالة على المجتمع بلا عمل 


يقدمونه له . 


7 ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج 3 ص: 187 . 

الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 5 ص: 9 

11 ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج 3 ص: 21 . 

132 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» »ج 1 ص: 2337 338 . 
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وثانيا إن القرآن الكريم قد حسم أمر أهل الصفة وبين وضعهم الصحيح 
الذي كانوا فيه ؛ ولا يبسح ترك كتاب الله تعالى والالتفات إلى أباطيل 
وخرافات ومرويات الصوفية التي خالفوا بها الشرع والتاريخ الصحيح فيما 
يتعلق بأهل الصّفة . فالقرآن الكريم نص صراحة بأن هؤلاء كانوا فقراء 
غير قادرين على الكسب في قوله تعالى: ((للفَرَاء الذين أحصرٌوأً فِي سَبيلٍ 
تعْرِقُهم بِسِيمَاهُم لا يَسألُونَ النّاس إِلْحَافا وَمَا تُنفِقُواً مِنْ خَيْرِ فَإِنّ الله به عَلِيمٌ 
)(البقرة : 273 )) . وأشار إلى النواة المكونة لأهل الصّفة هم أصلا من 
المهاجرين الذين تركوا أموالهم وممتلكاتهم بمكة وهاجروا في سبيل الله . 
فقال : (( لِلْفْقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبتَغْونَ 
فضلا من الله وَرضَواناً وَيَنَصرُونَ الله وَرَسُولَةُ أؤلئِك هُمُ 


الصَّادِقُونَ)(الحشر: 8). 


ومن ذلك يتبين أن هؤلاء الفقراء ليسوا صوفية » ولم يتخلوا عن أموالهم 
وأعمالهم ليتصوفوا » ولا تركوا التكسب تصوفا ؛ وإنما فقدوا أموالهم عندما 
هاجروا إلى المدينة في سبيل الله. وهناك أحصروا ولم يستطيعوا ضربا في 
الأرض ءو لم يكن حالهم هذا تصوفا » وإنما كان نوعا من أنواع الجهاد في 
سبيل الله . ولما تغير حال المسلمين وفتح الله عليهم بالأموال ودولة الإسلام 
انفض هؤلاء » وكل منهم كون أسرته وانصرف لشؤونه . 


وبناءً على ذلك فلا يصح اتخاذ أهل الصّفة أصلا لظهور التصوف وأهله. 
فهذا تحريف سافر ومتعمد للتاريخ» ونفعية مكشوفة. فلماذا لم يقتدوا بهم قبل 
مشر كيد عنددها لم نكوقر فشر 459و ناذا لم مكدو ريه بعد ميا :لنت 
جماعتهم وأصبحوا بزوجاتهم وأولادهم وأموالهم ؟؟. 


لكن أبا نعيم الأصبهاني أراد أن يوهمنا بأن هؤلاء الفقراء-أهل الصفة- 
هم الذين اختاروا تلك الحالة» وهذا باطل قطعا بدليل القرآن والتاريخ. فقال: 
رن الظاهر من احوالهم والمشهور من أخباز هم علبة الفقر.«عابهم و إيثار هم 
0 وهذا زعم باطل »و تحريف متعمد للتاريخ؛ لأن القوم فُرض عليهم 
الفقر فرضا بسبب تركهم لأموالهم » وإحصارهم وعدم قدرتهم على التكسب 
كما ذكر القرآن الكريم . ثم عندما تحسنت أحوال المسلمين تركوا ما كانوا 


3 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 337: 340 . 
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فيه وتزوجوا وأنجبوا وكسبوا الأموال كما بيناه سابقا . فلو كان حالهم في 
الصّفة باختيارهم واتخذوه دينا صوفيا لهم ما تركوه عندما تحسنت أحوالهم: 
وما اختفت جماعة أهل الصفة نهائيا . 


علما بأنه لا يصح شرعا ولا عقلا أن نأتي إلى المجتمع المسلم الذي مدحه 
الله تعالى وزكاه ووصفه بقوله : ((كُنثُم خَيْرَ أَمَّةِ أخْرِجَت لِلنّاس تَأمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ اْمْنَكَرٍ وَتَؤْمِنُونَ نَ بالله وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكتّاب لَكَانَ 
خَيْراً لَهُم منْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمُ الْقَاسِقُونَ)(آل عمران : 110))»: نأني إليه 
فنركز 0 شريحة منه ونبرزها ونبالغ في مدحها ثم ننتمي إليها ونكوّن 
منها فرقة ننسبها إليه» ونخصها بمذهب دون باقي شرائح المجمع المسلم 
كما فعل الصوفية. فهذا عمل مخالف للشرع., وفيه تحريف وتغليط وتلاعب 
وتفريق للمجتمع المسلم الذي كان يُمثل المسلمين بكل شرائحهم . 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أن قول الصوفية بأن أهل صّفة المسجد 
النبوي كانوا صوفية؛ وهم الذين كونوا نواة الجماعة الصوفية هو زعم 
باطل قطعا بدليل القرآن والتاريخ . كما أن قولهم بأن هؤلاء اختاروا الفقر 
تماما رغم كشرة الروايات التي اختلقوها لتأييد مزاعمهم . فعلوا ذلك 
الصوفية - أتمع ,حينك اللسترفية ؟ قال : زر إذا باح الصيد شيكئة قناي تنيع 
يصطاد 000 


ثالثا:إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم(ممارستهم للتقية): 


حرص الصوفية منذ ظهورهم على إخفاء حقيقة فكرهم وجماعتهم من 
جهة؛ وعلى حث أتباعهم ودعوتهم إلى عدم التصريح بحقيقة تصوفهم 
وطافتيم من جينة أخوى ‏ نابيتهموا الأقار اك والللسيراف والقوييات 
بدلا من العبارات الواضحة في تعاملهم مع الناس. وبمعنى آخر أنهم كانوا 
فعلوه ؟؟. وما تأثير ذلك على نشأة التصوف وأهله ؟ . 


4 أبو سعد الآبي : نثر الدرر » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 2004 ؛ ج 2 ص: 130 . 
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أولا إن شيوخ خ الصوفية الأوائل المؤسسين للتصوف وللجماعة الصوفية 
مارسوا التقية بأنفسهم ونوّهوا بهاءوحثوا أتباعهم على الأخذ بها » والحرص 
على تطبيقها في تعاملهم مع غير الصوفية. منهم: سهل بن عبد الله التستري 
(ت 283 ه) » قال: (( للعالم ثلاثة ة علوم؛ علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر 
وعلم باطن لا يسع إظهاره إلآ لأهله» وعلم هو سرّ بين الله وبين العالم هو 
حقيقة إيمانه» لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن ))133. 


والثاني شيخ الصوفية أبو القاسم الجنيد البغدادي (ت 297 ه).؛ له 
أقوال كثيرة في التقية وممارستها . منها أنه عندما كشف الحلاج عن حقيقة 
حاله قال الجنيد : (( لقد فضحنا الحلاج ))136. 


وعندما وصلته رسالة من الصوفي أبي بكر الشلي (ت 334 ه ) 
تضمنت التلميح بكشف سر الصوفية في إلى القول بوحدة الوجود من دون 
تصريح » رد عليه بخطاب » منه قوله: (( يا أبا بكرء الله الله في الخلق» كنا 
نأخذ الكلمة فننشقهاء ونقرظهاء ونتكلم بها في السراديب» وقد جئت أنت 
فخلعت العذار! بينك وبين أكابر الخلق ألف طبقة» في أول طبقة يذهب ما 
وصفت )1370. وفي رواية أنه قال له : (( نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم 
خبأناه في السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملا ))138. 


وق نون :نكت كناد انا 
تروح بعز مفرد من صفاته *** وفى حلل التوحيد تمشى وترفل 
ومن بعد هذا ما تدق صفاته ***وما كتمه أولى لديه وأعدل 
سأكتم من علمى به ما يصونه *** وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 
وأعطى عباد الله منه حقوقهم *** وأمنع منه ما أرى المنع يفضل 
على أن للرحمن سرا يصونه *** إلى أهله في السر والصون أجمل”. 


وقال الجنيد : (( أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم 
أشياء هى كفر عند العامة. وقال مرة لو سمعها العموم لكفروهم ))7. 
و((لا ينبغي للفقير قراءة كتب التوحيد الخاص» إلا بين المصدقين لأهل 


5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 337 . 

6 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » امل كملق ع قوز »» مكتبة الآداب ن القاهرة» 2002 ٠‏ ص: 215 . 

7 السراج الطوسي: اللمع » ص: 306-305 .. و محمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 10 . 
3 الكلاباتي. التعرف لمذهب أهل التصوفء» ص: 145 . 

9 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 337 . 

0 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 6 ص: 422 . 
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الطريقء أو المُسَلّمين لهم ))!4!. وقال في رسالة إلى أحد إخوانه : (( ... 
وأنا أسأل المنان بفضله وطوله أن يجعلنا وإياك من الأمناء على سره 


عوج 


الحافظين لما استحفظوه من جليل أمره ا 


وس ةلكا ايسناتينا ذكري ا لمدواقق عب الدفاته الشهعواني عق الحنية: 
فقال::((وكان الحنية تزرحبي الشف حنه- لا يتكلم قط في :كلم التوركييد» إلا فني 
قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره» ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول: 
والكفر» وكان سبب فعله ذلك تكلمهم فيه كما سيأتي آخر هذه المقدمة» فكان 
بعد ذلك يستتر بالفقه إلى أن مات ))7. 


ومن هؤلاء الصوفية أيضا: أبو الحسين أحمد النوري البغدادي (ت 
5ه) .ء روي أنه قال للجنيد عندما التف الناس حوله؛ وتركوا النوري: 
المزابل))141. 


ومنهم أبو العباس بن عطاء البغدادي (ت 310 ه).» اعترف أنه يتعمد 
استخدام الإشارة لكي لا يكشف حقيقة تصوفه؛ فيجيب بالتلغيز والتعمية 
إخفاءً لحاله. من ذلك أنه أنشد : 
إذا أهل العبارة سألونا **** أجبناهم بأعلام الإشارة 
نشير بها فنجعلها غموضاً *#* ** تقصر عنه ترجمة العبارة45!. 


(ت 328 ه) » ستل عن التصوف فقال: " الإشكال والتلبيس والكتمان". ثم 
أنشد يقول: 
سري وسرك لا يعلم به أحد ** إلا الجليل ولا ينطق به نطق 
إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا ** لكيلا يحسبوا أن الهوى حيث 
تنظر 46! 


141 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 277 . 

2 أبو نعيم الأصبهاني: الحلية » ج 10 ص: 280 . 

3 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 15 . 

4 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 146 . 

7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 89 . 

46 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 23 . وأبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفيةء ص: 100 . 
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ومنهم شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي (ت 334 ه)ء أظهر بالتلميح جانبا 
من سر الصوفية الذي حرصوا على إخفائه عن المسلمين» فأنكر عليه أبو 
القاسم الجنيد وأنبه بقوله : (( نحن حبرنا هذا العلم تحبيرا ثم خبأناه في 
السراديب فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملا ))7'. وروى الخطيب 
البغدادي بإسناده (( أنبأنا بن الفتح» أنبأنا محمد بن الحسين قال: سمعت 
منصور بن عبد الله يقو ل: سمعت الشبلي يقول: " كنت أنا والحسين بن 
منصور- -الحلاج- شد شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت'148)0, 


وقال الصوفي أبو الحسسن علي بن إبراهيم الحصري 
البغداديزت8371:) :(رعرضيوا ولا تصرحوا فان التعريض أستر))”". 
فالرجل نصح الصوفية وحثهم على إخفاء حالهم باستخدام المعاريض بدلا 
من التعبير عن أحوالهم بالكلام الواضح والمفهوم. 


ار مح كص 0 العلند: عدن قلنيا 
بقوله : (( فيها إشارات لطيفة» ورموز خفية» تعبر عن الحقائق المشكلة. 
وتنبئ عن السرائر والخصوصية التي تفرد بها هذه العصابة في تجريد 
التوحيدء وحقيقة التفريد))'””. وذكر أن بعض الصوفية وصف التقية 
بأنها((حرم المؤمن .كما أن الكعبة حرم مكة))!7. 


وأشار الطوسي الود أن (( للصوفية أيضا مُستنبطات في علوم مشكلة مشكلة 
على فهوم الفقهاء والعلماء» لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لهم تخفي 
في العبارة من دقتها ولطافتها ؛ وذلك في معنى العوارض والعوائق 
والعلائق والحجبء وخبايا السر ومقامات الإخلاص ... ))57 . 


ومنهم : أبو طالب المكي (ت 386 ه) ء من أقواله في التقية : (( 
وإفشاء سر الربوبية كفر. وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى 
الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء غيره» وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر 


47 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 145 . 

48 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج 8 ص: 121 .و الذهي: سير أعلام النبلاء» ج 11 ص: 534 . 
17 ابن الملقن : طبقات الأولياء » ص: 36 . 

0 السراج الطوسي: اللمعء ص: 314 . 

11 السراج الطوسي: اللمعء ص: 303 . 

2 السراج الطوسي: اللمع ؛ ص: 32 . 
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لبطلت النبوّة ...))13. و(( غير أنّ من له نصيب منه يشهد ما رمزناه؛ 
فيكشف له به ما غطيناه ))*”7. و(( حقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو 
سبق المعروف إلى من به تعرف بصفة مخصوصة بحبيب مقرب 
مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة» وإفشاء سر الربوبية كفر.وقال بعض 
العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء 
غيره؛ وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة» وللنبوّة سر لو 
كشف بطل العلم؛ وللعلماء باللَّه سرّ لو أظهره الل تعالى لبطلت الأحكام؛ 
فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرّء به وقع التدبير وعليه انتظم الأمر 
والنهي, الله غالب على أمره 00 


وكان الصوفي أبو بكر الحسين بن علي بن يزدنيار أو يزدنار( ق:4 ه) 
يقول: (( ترانى تكلمثُ بما تكلمثُ به. إنكاراً على التصوف والصوفية؟! . 
واللّها ما تكلمت إلا غيرةً عليهم؛ ديك افو اإسر نال 'الكى: الو يكير أفلها 
فحملنى ذلك على الغيرة عليهمء؛ والكلام فيهم» وإلا فهم السادة» وبمحبتهم 
أتقرب إلى الله تعالى))؟”'. 


وثانيا إن القول بالتقية وممارستها -إخفاءً للتصوف وأهله- لم يكن خاصا 
بشيوخ الصوفية الأوائل ؛وإنما استمر أيضا على أيدي شيوخ الصوفية 
المتأخرين الذين واصلوا مسيرة سلفهم في الدعوة للتقية وممارستها كوسيلة 
هامة وضرورية للدعوة للتصوف والدفاع عنه وإخفاء حقيقته وانحرافاته 
عن المسلمين . 


من لك قول لعبد الكريم القشيري (ت 5 ه): (( وهذه الطائفة 
يستعملون ألفاظاً فيما بينهم» قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهمء 
والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني ألفاظهم 
مستبهمة على الأجانب» غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء 
لذ اسك حل اقلم كدوم شورع تكام قدو ابجتكاضن احا نقها انسار زد 
قوم))157. 


و مكلك شهاب الدين السهروردي المقتول(ت 7 ه) : 


73 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» ص: ج 2 ص: 2 . 
4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1 ص: 488 . 

5 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . 

56 أبو عبدالرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 112 . 

7 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 30 . 
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بالسر إن باحوا تباح دماؤهم ... وكذا دماء العاشقين تباح58. 


وقال أبو حامد الغزالي وت 505 ه) : (( وقد كان الجنيد رحمه الله 
ينشد أبياتا يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لا يجوز 
إظهاره 06) : ثم قال : (( وأمثال هذه المعارف الح إليها الإشارة لا يجوز 
أن يشترك الناس فيها ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك 
لمن لم ينكشف له ...))”25. و(( ليس كل سر يكشف ويفشىء ولا كل حقيقة 
تعرض وتجلىء بل صدور الأحرار قبور الآسرار. ولقد قال بعض العارفين 
(إفشاء سر الربوبية كفر)» بل قال سيد الآولين واللاخرين صلى الله عليه 
وسلم (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه الا العلماء بالله) . فإذا نطقوا به 
لم ينكره إلا أهل الغرة بالله» ومهما كثر أهل الاغترار وجب حفظ الأسرار 
على وجه الإسرار))""1. و((فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار 
هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية 
كفر (( 10 وقال أيضا: 


إذا كان قد صح الخلاف فواجب ** على كل ذي عقل لزوم التقية”5!. 


وقال أبو الحسن الشاذلي (ت 656 ه) : «اجعل الفرق في لسانك 
موجودًا والجمع في جنانك مشهودًا»'. و((إذا أردت الوصول إلى الطريق 
التي لا لون فيهاء فليكن الفرق في لسانك موجوداً والجمع في سرك 


مشهوداً))154. 


وقال محي الدين بن عربي(ت 638 ه) : (( ولما رأى أهل الله أنه قد 
اعتبر الإشارة استعملوها فيما بينهم ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتها فلا 
يستعملونها فيما بينهم ولا في أنفسهم إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم 
أو لآمر يقوم في نفوسهم . واصطلح أهل الله على الفاظ لا يعرفها سواهم إلا 
منهم وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيرهم ... فإذا خلوا بأبناء جنسهم تكلموا 


55 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف . ص: 215 . وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج 8 ص: 113 . 
9 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 33/7 . 

0 الغزالي: مشكاة الأنوار» ص: 1 . 

16 الغزالي: أحياء علوم الدين » من 6 

2 الغزالي: معارج القدس في مدراج معرفة امعرفة النفسء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ص: 191 . 

3 نقلا عن : عبد الروف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية » ج 1 ص: 52 . 

4 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 300 . 
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ا ل ا ا ا ا 
امعان لو .نهنا ملي الإشارة عد القؤه وه يتكاميون دوا لا هد 
حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاتهم لا غير))”9!. 


وآخرهم المفسر الصوفي أحمد بن عجيبة الشاذلي» من أقواله في الحث 
على ممارسة التقية :((والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوصاف الربوبية 
يكون في الباطن والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر))'. وقال 
عن أسرار الصوفية : ((وإنما هي رموز وإشارات لا يفهمها إلا أهلها ولا 
تفشى إلا لهم وقليل ومن أفشى شيئاً من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح دمه 
ار" أبو مدين رضي الله عنه: 
وفي السر أسرار دقاق لطيفة ... تراق دمانا جهرة لو بها بحنا ))157. 


وردا عليهم أقول: 

أولا إنه واضح أن الصوفية يأخذون بالتقية ويقدسونهاء»ومارسوها 
وحثوا عليهاء وجعلوها من أصولهم كالشيعة الإمامية. فعلوا ذلك إخفاءً 
لحتيفية: أحموااليم وعذاقياه وبوالن هن ميكالقة للسترج و العقيزةزو العاده 
باعتراف بعضهم . مارسوا ذلك لكي لا يعرف حقيقتهم من ليس منهم؛ مع 
تظداوريف بالامادة.. فاتستعياق] العجارة الكاده الو اضحمصن: فيمنا ينيم 
والؤقنار 5ك الاجم الس رو الملكو ‏ فى كام هديقع كن كم مت أرن أذا مكمه 
المرتعش حث الصوفية على أشكلة أقوالهم وتلغيزها لكي لا يفهمها غيرهم 
ويضمنون استمرار تصوفهم وخططهم في تامرهم على الإسلام وأهله. وإلا 
لماذا حثهم ع القيام بذلك ؟؟. إنه دعاهم إل ممارسة الاشكلة. والتلبيس 2 
والكتمان » وهي وسائل غير أخلاقية » ومرفوضة شرعا وعقلا . ومن يأمر 
كفيو لمسزومين | فلن الخكق م 00" دهان العلميي ,علق نان أقر اله فى 
التقية وممارستهم لها كشفت جانبا خطيرا من أفكارهم وتاريخهم »لا يصح 
إغفاله أبدا في دراسة التصوف وأهله. 


وثانيا: إن إصرار هؤلاء الصوفية على ممارسة التقية بدعوى إخفاء 
أسرار التصوف هو اعتراف دامغ منهم على أنهم يعتقدون ما يخالف دين 
الإسلام. لأن ديننا دين واضح مُبين مفتوح مكشوف وليس فيه ما يُخبأ في 
5 ابن عربي: الفتوحات المكية » الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1992 ٠‏ ج 4 ص: 275 وما بعدها . 


6 ابن عجيبة: ايقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 140 . 
7! ابن عجيبة: إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص: 30 . 
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عقائده عن المسلمين مع أنه ينتمي إليهم » ويعيش بينهم فهو من دون شك 
يعتقد ما يخالف دين الإسلام وينقضه؛ ويخاف على نفسه وعقائده إن هو 
أظهر ها. والا لماذا يُخفيها ؟؟!! . 


ولا يصح تبرير الغزالي لما يقوم به الصوفية في كتمان أحوالهم 
وأفكارهم بدعوى أنها من أسرارهم ومعارفهم . لأن ما يكتمه هؤلاء إن كان 
صحيحا فهو بالضرورة موافق للشرع والعقل والعلم » ونافع للمجتمع ؛ 
وهنايجب إظهاره للناس ولا يصح كتمانه عنهم . وبما أن الغزالي 
وأصحابه دعوا إلى إخفاء أحوالهم وعقائدهم عن غير الصوفية» فهذا دليل 
دامع على انها أخوال فاشذة» وعقائد .مخاافة للشرع :و العقل والعلم ولهذا فلا 
يضح الاهتمام يهاء ولا الدهوة إليياء ولا كتمانيا ٠‏ ويهت علتهم أن يتخلوا 
عنها . 


ونحن لا ننكر بأنه توجد أمور من أحوال الناس يجب أن لا يعلمها كل 
فرد منهم » و تبقى مستورة عن بعضهمء أو معظمهم . إنها تبقى في الكتمان 
لأنها لا تهمهم »| رايا نكي قور ١‏ لقعو اك مام : ((يا أيهَا الَذِينَ 
الْقْرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ نذا ال اضيا راشاعوة حلي ) رالماقدةة 101))). لكن هذا لا 
ينطبق أبدا على الدين في ذاته بأصوله وفروعه وغاياته . فالله تعالى قد بينه 
وفصله لنا » وأمرنا بتدبر كتابه لاستخراج كنوزه وحكمه ودذرره؛ ونشرها 
بين الناس» ودعوتهم على طلبها » وليس لإخفائها كالصوفية الذين كتموا 
عقائدهم . قال سبحانه 0 ((قَد جَاءَكُم مّنَّ الله نور وَكتَابٌ مُبِين) (المائدة: 
5 و((طس ِلْكَ آَيَاتْ الْقُرْآانِ وَكتّاب مُبِينِ) (النمل : 1))ءو(وَلقَد يَسَّرْنَا 
الْقْرْآنَ للذكر فَهَلْ من مُذَكِر )(القمر: 17))؛ و((وَأنَ ((وَأنَ هَذا صِرّاطي 
مُسنتقيماً فَانِعُوهُ وَل تَتَبِعُوأ سبل فتقَرَقَ بَكُمْ عن سبيله ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعلَكُم 
تتُونَ)(الأنعام : 153))ءو((الر كِتابٌ أَخكِمَت آَيَانْهُ م فُصَّلَتْ من لَدُنْ حَكِيم 
خَبيرٍ)(هود: 1))؛ و((كِتَابٌ َنزلْنَا إِلَيِْكَ مُبَارَكَ لَيدَبّرُوا آيَاتَهِ وَلِيَتَدَكّرَ أؤلُوا 
الألتلب)(ص: 29))» و((أقلا يَتَدبَرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَقْفَالْهَا )(محمد: 
14) . ولهذا فأي إنسان يزعم أن أمور الدين والإيمان ملغزة» ويجب 
إخفاؤها فهو كاذب ومحرف ومتلاعب» وصاحب هوىءو على دين باطل ,2 
لأن الدين الحق لا يقوم أبدا على التستر والتقية» ولا على التعمية والتلغيز 
والتأويل الفاسد. 


4 


وأما الحديث الذي أورده الغزالي بقوله : ((بل قال سيد الأولين والآخرين 
صلى الله عليه وسلم (إن من العلم كهيئة... )) ففيه افتراء على النبي-عليه 
الصلاة والسلام- من جهتين: الأولى إن رسول الله لم يقل ذلك الحديث, لأنه 
لم يصح عنه » فهو ضعيف155؛ وكان على الغزالي قبل أن ينسبه إلى النبي 


والثانية إن نبيانا-عليه الصلاة والسلام- لم يكن يُمارس التقية» ولا أخفى 
دين الله تعالى عن الناسء ولا دعا إلى إخفائه . وإنما أمره الله تعالى بأن 
يصدع بدينه ويُبلغ رسالته..فقال له: ((فَاصْدَغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ) (الحجر: 4 ))؛ و((يَا أَيْهَا الرَسُولُ بَلَعْ مَا أنزلَ إِلَيْكَ من رَبّكَ 
وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالتة وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكَافر رِينَ)(المائدة : 67)). 


وثالثا إن تلك الأقوال بينت بوضوح أن شيوخ الصوفية كانوا يُخفون 
حقيقة التصوف وأهله عن عامة المسلمين . فيُظهرون الكفر فيما بينهم 
ويُخفونه ويُظهرون الإيمان في تعاملهم مع عامة المسلمين . لكن أفرادا 
منهم لم يُمارسوا التقية وأظهروا حقيقة ما يعتقده الصوفية بصراحة من دون 
تلبيس ولا تغليط . من ذلك مثلا حال الصوفيين الجنيد والنوريء الأول تكلم 
في الناس بلسان الفقه وأخفى حقيقة تصوفه. لكن الثاني أظهر حقيقته 
وخاطب الناس بلسان التصوف فتصدوا له ورفضوه. فالجنيد راج على 
الناس بممارسته للتقية وإخفائه لحقيقة عقيدته مُستخدما الإشارة لا العبارة ؛ 
فنال القبول عند عامة أهل السنة » وجعله الصوفية شيخ طائفتهم؛ لأنه أتقن 
ممارسة التقية وأصبح رأسا فيها بدليل أقواله الكثيرة المتعلقة بالتقية» وقد 
أوردنا طرفا منها. لكن النوري كان نصيبه الذم والطرد ء لأنه لم يسلك 
طريقة الجنيد في تعامله مع غير الصوفية . 


عَلما يأ أقو الم :اتهنيه :و أكوالة كيد على أنفتمين أكان الخنوقية مماويسة 

للتقية » فكان يتكلم بدروسه في الناس بخلاف ما يخفيه » ويستخدم الإشارة 
لا العبارة حسب تعبير الصوفية. إن هذا الرجل كان رأسا في اتقان ممارسة 
التقية فتعامل مع المسلمين بلسان؛» وتعامل مع الصوفية بلسان آخر. ولهذا 
جعله المبوفية شيخ طانسهم . 


8 الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفار» ص: 9 . 
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لكن لا يغيب عنا أن حتى الذين كانوا يحرصون على إخفاء أحوالهم تقية 
كالجنيد مثلا »كانت تظهر عليهم شواهد انحرافهم عن الشرع في اقوالهم 
وسلوكياتهم. ولهذا كل شيوخ الصوفية ظهرت منهم شطحات ومخالفات 
شرعية كثيرة ومتنوعة » سنذكر شواهد منها لاحقا . 


ورابعا : إن أقوال هؤلاء الشيوخ المتعلقة بالتقية هي اعتراف 
منهمءوشهادات هامة وخطيرة جدا تدين التصوف وأهله » وتشهد بأن عامة 
الصوفية كانوا يُمارسون التقية كتماً لأحوالهم وعقائدهم . وهذا مظهر من 
مظاهر النفاق » لأن التقية في حقيقتها النهائية كذب ونفاق. وهي من 
ملو عات المنانقين الذيق يلكو ن الكقر و تيون الأسان.: هذا السلرك 
ليس من الإسلام ولا من سيرة النبي وصحابته ؛ فلم يكن باطنهم يخالف 
ظاهرهم :ولا كانوا يُخالفون الإسلام؛ وإنما كانوا ملتزمين به قلبا وقالبا. 
وحالهم هذا من متواترات الشرع والتاريخ لا يحتاج إلى توثيق . 


وخامسا: إن أقوال هؤلاء الصوفية المتعلقة بالتقية وممارستهم لها وحثهم 
على الأخذ بها تفقد التصوف وأهله الموضوعية والنزاهة في القول والعمل. 
فهم قد حكموا على أنفسهم وتصوفهم بالذاتية والتعمد في إظهار ما يُخالف 
تصوفهم »والاعتقاد بما يناقض الشرع والعقل والعلم. ومن هذا حالهم لا 
يُوثق بمروياتهم ولا تُقبل إلا بعد تحقيقها إسنادا ومتنا . فالأصل فيهم وفي 
أخبارهم الذاتية لا الموضوعية:؛ والتكذيب لا التصديق » والتوقف لا الأخذء 
وسوء الظن لا حسن الظن. مما يوجب علينا القراءة لهم بحذر شديدء وبنقد 
صارم لا تسامح ولا تهاون معه » بعرض أفكارهم وأحوالهم على الوحي 


الصحيح :والعقل الصريح» والعلم الصحيح . 


وسادسا: إن اعتراف بعض هؤلاء الصوفية كالجنيد وأبي طالب المكي 
والغزالي- بأن إفشاء سر ربوبية التصوف هو كفرء وإبطال للنبوة والشرع 
جهة؛ ويشهد -من جهة أخرى- بأن سرهم المزعوم ليس كلاما صحيحا » 
وإنما هو أوهام وأباطيل» وضلالات وتلبيسات شيطانية . ولو كان صحيحا 
ما أبطل النبوة والشرع.ء ولا العقل والعلم. لأن الحقيقة لا تناقض الحقيقة؛ 
والعلم لا ينقض العلم » وكل ما يُخالف الشرع فهو باطل من دون شكء 


الك 


كما بينها في كتابنا هذاء فهو باطل قطعاء وما هو إلا أوهام وهلوسات » 
وأباطيل وضلالات . 


وسابعا: إن تبرير الصوفية لقولهم بالتقية وممارستهم لها بأن عملهم هذا 
هو غيرة على أسرار التصوف من أن تخرج عن أهلهاء هو تبرير باطل. 
لأن:الحق "لا يضح (حفاوه» ويكب على أهله أن ينلغوه إلى الناس :لهذا 
فإن السبب الحقيقي في ممارستهم للتقية هو أنهم عندما وجدوا العقيدة 
الخو قذة مخكالفة [لاسلام و لفقل و الحلمع: |خدورها كن غرن قد من الخانى: اقلق 
كانت موافقة للشرع والعقل والعلم ما أخفوها » ولاجتهدوا في تبليغها إلى 
الناسء لأن الأمر في صالحهم. فلما تبين لهم خلاف هذا أخذوا بالتقية 
واجتهدوا في ممارستها لإخفاء أسرارهم . وهذا الأمر اعترف به الجنيد 
وأو طالب المكى وإلخز الي زغيرهم عندما اعترفوا يآن الدسر الضوفي الذي 
يخفونه هو كفر في ميزان الإسلام وأهله» وأن سرهم مُبطل للنبوة والشرع 
والعلم . فلو كان سرهم الصوفي موافقا للشرع والعقل والعلم ما أخفوه أبدا. 


علما بأن الحقيقة لا يصح ولا يجوز إخفاؤها عن الناس بل يجب تبليغها 
إليهم قدر المستطاع. وقد أنزل الله تعالى كتابه على نبيه وأمره أن يبلغه 
للناس» وأن يصدع بالحق لا أن يخفيه؛ وأمر المؤمنين بان يقولوا الحق ولو 
كان ضدهم . لآن الله تعالى هو الحق ويحب الحق ويأمر به. والغيرة على 
الحق لا تتطلب إخفائه وإنما تتطلب تبليغه إلى الناس ليؤمنوا به. وقد كان 
نبينا-عليه الصلاة والسلام- يتألم كثيرا عندما رفض الناس الحق الذي جاء 
به» قال سبحانه :(( فَلَعَلَكَ بَاخْعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهمٌ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيتْ 
أسَفا)(الكهف: 66). وكل من يُخفي عقيدته في مجمع إسلامي فهي 


وأما قولهم بأنهم أخفوا سرهم عن غيرهم غيرة عليه » فهذا تدليس 
وتغليط» وتهرب وتقية لإخفاء حقيقة تصوفهم التي تبين لهم مخالفتها للشرع 
والعقل والعلم.لأنه كان من الواجب عليهم أولا أن يغاروا وينتصروا للدين 
والعقل والعلم » لا للتصوف . وثانيا إن الغيرة الصحيحة لا تكون على 
الباطل وإنما على الحق بالدفاع عنه » وإظهاره؛ والدعوة إليه »وليس 
بكتمانه. وكان عليهم أن ينتبهوا إلى أن أي فكر يخالف الوحي والعقل والعلم 
فهو باطل قطعا ء ولا يصح كتمانه ولا الغيرة عليه » وإنما يجب رفضه 


458 


ومن ذلك أيضا أن أحد المتكلمين قال للصوفي أبي العباس بن عطاء: 
ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين وخرجتم 
عن اللسان المعتاد» هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر لعوار المذهب ؟. فقال 
أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا كيلا يشربها غير 
طائفتنا ))”5!. وجوابه هذا تنطبق عليه مقولة : " رب عذر أقبح من ذنب ". 
فهو جواب لا يصح شرعا ولا عقلاء وهو نفسه من التقية والسفسطة . لأن 
الشرع فرض علينا قول الحق وتبيانه للناس؛ والله تعالى أمر رسله بتوضيح 
وتبليغ رسالته إلى الناس جميعا . ووصف كتابه بأنه كتاب مبين وممفصل 
ومُيسر للذكر . وعليه يجب على كل مسلم أن يبين للناس دين الإسلام؛ 
ويعرض أفكاره وسلوكياته على ميزان الشرع؛ ولا يصح أن يتخذ أفكاراء 
أو سلوكيات مخالفة له » كما فعل الصوفية بدعوى الغيرة على عقائدهم 
فهذا مبرر باطل قطعا . 


وأما عقلا فمن المعروف بداهة أن صاحب الحق لا يُخفيه عن الناس» 
ويحرص على نشره وتبليغه إليهم لينتفعوا به » ويتألم كثيرا إذا رفضوه » أو 
لم يقدر على توصيله إليهم . ولهذا وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة 
والسلام- في حرصه على نشر الإسلام ودعوة الناس إليه بقوله : (لَعَلّكَ 
بَاخِعْ نَفسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (الشعراء: 3( . وأما الذي يخفي ما عنده 
عن الناس فهو إما أنه أناني وحاسد لا يحب الخير للناس؛ وإما أنه على 
تمص سيور اس ال سس م 
على ما عندهم مخالف للشرع ؛ وهذا الذي سيتبين لنا لاحقا بالتفصيل. 
وعليه فجوابهم عن سبب ممارستهم للتقية غير صحيحء وتهرب وسفسطة. 
وهو نفسه من التقية والتلاعب والتلبيس . 


وأما قول أبي القاسم الجنيد: ((أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم 
في خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة .وقال مرة: لو سمعها العموم 
عليه علماء أهل السنة وعامتهم في الأخذ بعقائد القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة الموافقة له . فالجنيد وأصحابه اعترفوا بان عقائدهم الصوفية هي 


9 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 89 . 
7 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 341. 
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كفر في ميزان أهل السنة. لكنه من جهة أخرى مارس التغليط والتدليس 
عندما قال: " هي كفر عند العامة " » ولم يقل: " هي كفر في الشرع وعند 
المسلمين ' '. مع أنه من المؤكد قطعا أن عقائد الصوفية كانت مخالفة للشرع 
وناقضة له. ومخالفة لما كان عليه أهل السنة. بدليل الشواهد الآتية: أولها لو 
كانت أفكار وأحوال وأسرار الصوفية موافقة للشرع لأظهروها واحتجوا 
لها به» وما أخفوها . والثاني : إن العامة الذين ذكرهم الجنيد » وقال بأن 
عقائد الصوفية هي كفر عندهم » هم أهل السنة من دون شك.وبما أنه من 
الثابت قطعا أن أهل السنة كانوا على منهاج الكتاب والسنة» فهذا يعني أن 
عقائد الصوفية التي أخفوها هي كفر أيضا في ميزان الشرع. لكن الجنيد 
تجنب ذكر الشرع لغاية في نفسه تندرج في ممارسته للتقية. والشاهد 
الأخير الثالث- : إنه سيتبين لنا في بحثنا هذا أن التصوف مخالف للشرع 
بأصوله وفروعه وغاياته . ولهذا فإن الصواب في مقولة الجنيد هي أن 
تصبح هكذا: ((أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء 
هى كفر في دين الإسلام وعند المسلمين ))!7. 


وحتى الذين تظاهروا من الصوفية بإنكار د بعض السلوكيات والمنكرات 
على أتباعهم فعلوا تلك تقية وتدليسا على الداس وحرصا على التصوف 
وأهله من أن ينكشف أمرهم لعامة المسلمين. فعلوا ذلك انتصارا للتصوف 
وحماية له وليس نقدا له ولأصحابه ءولا تأييدا ودفاعا عن دين الإسلام . 
وهذا الأمر صرّح به الصوفي الحسين بن علي بن يزدنيار عندما قال: )) 
ترانى تكلمتُ بما تكلمتٌ به إنكاراً على التصوف والصوفية ؟! . والله! ما 
تكلمت إلا غيرةً عليهم؛ حيث أفشوا اسرار الحقء إلى غير أهلها فحملنى 
ذلك على الغيرة عليهمء والكلام فيهم» وإلا فهم السادة» وبمحبتهم أتقرب إلى 
الله تعالى))172. 


ودكوئية ا ا ا ا . لأن التقية لا 
يقول بها ولا يستطيع ممارستها قلبا وقلبا إلا من كان باطنيا في التأويل؛ 
وبنسطانا في التجير, وأقو اليس سيت و التي يدي يكنا حي 21١‏ العو 
لسو فد ريشن اناو در اهة ووو هيو ع كسا فعل. المسدة ورت :والقدها دهاز الأدفاء 


73 الغوالي» إحياء :طرم النيق عضن 841 
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عندما أسسوا لعلومهم وحرروها. ومع أنه كانت لهم مصطلحات خاصة 
بعلومهم فإنهم لم يُمارسوا التقية في علومهم» ولا حثوا على الأخذ بهاء ولا 
لغزوا علومهم عن قصد لكي لا يفهمها غيرهم كما فعل الصوفية . وإنما 
اممتكديو مكلك اك بعلي عوشي ع ويتتطو طاح العلد: لمحتي أن 
يفهمها بسهولة . لكن إشارات الصوفية ملغزة ومُلغمة عن سبق إصرار 
وترصد لغايات في نفوس أصحابهاء لا يفهما على حقيقتها أكثر أهل العلم. 
وهذا الذي اعترف به السراج الطوسي ومدح به الصوفية بقوله : (( 
فالصوفية مخصوصون من أولي العلم القائمين بالقسط بحل هذه العقد » 
والواقتوفه كت المتحكل يض ذلك 4و المعاريدة ليا #القفار لنة و الها كرف 
والهجوم عليها ... ))1. إنه مدح الصوفية بأمر هو طعن فيهم » واتهام لهم 
؛ وقدح فيهم, وليس مدحا لهم . 


وكلامه هذا مردود عليه» لأن تلك الإشكالات والطلاسم والمُلغزات هي 
لبسنك كذلك عند الصتوفة الادهم اهم الذين اشكلوها ولعر وها اتطبارل غير هم 
إشكالاتها ؟؟. فهي عندهم واضحة وضوح الشمس» ١‏ لجع و درن العيها 
ومنطلقاتها ومراميها. وإنما يتظاهرون بحل ألغازها لتضليل المسلمين 
بحمل شطحاتهم وإشاراتهم على غير حقيقتها ومعانيها المخالفة للشرع . 
ويبحثون لها عن احتمالات تبعدها عن معانيها المقصودة. إمعانا منهم في 


وبسبب باطنية هؤلاء الصوفية وسفسطتهم برعوا في استخدام التقية 
والتمويه والتلبيسء» والتلغيز والتعمية» وهذا ليس خاصا بهم» فكل من يعتقد 
بالتفية يبرع في التضليل والتلاعبء والتغليط والتدليس. فالتقية عندهم هي 
ممارسة سفسطاتية فكرا وسلوكا. علما بأن العبقرية الصحيحة لا تكمن في 
القدرة على التعقيد والتعمية والتلغيزء والتدليس والغليط» وإنما تكمن في 
القدرة على توصيل الكلام إلى الناس بسهولة ووضوح » وبصدق 
وإخلاصء وبقوة الدليل. من ذلك مثلا ما ذكره مؤرخ الصوفية السراج 
الطوسي عن تعبير الصوفية بطريقة إشارية عن رغبتهم سماع الغناء من 
خارية حائقة 4 دكن السرراج أن الشية الصوفي انا على الوونيانف :ردل 
إلى سيد الجارية يستأذن منه أن يسمح للصوفية أن يسمعوا منها شيئا من 
غنائها. فكتب إليه يقول: (( بسم الله الرحمن الرحيم » بلغني- بلغك الله 


5 السراج الطوسي: اللمع» ص: 32 . 
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سؤالك وأعطاك مأمولك- أن عندك من مناهل الورود منهلا يرد عليه قلوب 
أهل الوجود » فيشربون منه بعقد الوفاء» شرابا يورثهم حقائق الصفاء فإن 
أذن لنا بالدخول عليه » فلنا على رب المنهل أن يزين المجلس بفقد الأغيارء 
ويُحجبه عن نواظر الأبصارء ومجيئك مقرون بإذنك والسلام !! ))17. 


والمثال الثاني مفاده أن جماعة من الصوفية عندما أرادوا ممارسة الزنا 
مع بعض الصوفيات قال شيخ الصوفية ابن البغدادي(371-276ه) 
لإحداهن : ((ههنا غير »فقالت: لا غيرء قال: فما معنى إلزام النفوس آفات 
الغموم وتعذيبها بعذاب الهموم» ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار 
وتصفو الأرواح ويقع الاخلافات وتنز البركات ))15. 


وتاسعا: إتن انين كنا إل أقعةتويما اق يكرك هلنه] المداففون حن 
العو لنبزين: ذوتهم , بالنيه وممارستهم لهاء بدعوى أنها مباحة؛ وهي 
كر وَكّه َي بالإيمان ولَكِن كن شرح بالكثر صكرا فعلنهم عب 
الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ)(النحل: 06 و((لا يَتَحَذْ امَو مون الكافريَ 
أَوْلِيَاءِ من دُوْنِ الْمْؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إل أن تَنّقُوأ 
ِنْهُمْ تقَاةَ وَيُحَذْرُكُمُاللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه , الْمصِين)(آل عمران : 2))28 و((وَقَالَ 
0 مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُكُمُ إيمَامَهُ أَتَقتُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبَيَ 

الله...)(غافر: 28)). 


وأقول: تلك الآيات أعطت رخصة استتثنائية باستخدام التفية عند 
الضرورة:» فهي ليست اصلا ولا ممدوحة» وإنما مباحة لمن يضطر إليهاء 
ويعجز عن المقاومة والصبر . وهي رخصة للمسلمين كأفراد وليس كأمة. 
فعندما يتعلق الآأمر بأصول الدين» ومصير الشريعة والآمة ومقدساتها 
فيجب على المسلمين أن يأخذوا بالعزيمة لا بالرخصة. قال سبحانه : إِنَّ الله 
اشتَرى مِنَ الْمْؤْمِنِينَ أنشْمَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمْ الجَنّة يَُائلُونَ في سَبيل الله 
فَيعثلُونَ وَيُفتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَا في التؤراة وَالإنجيل وَالْفْرْآنِ وَمَنْ أَؤْفَى 
بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعَكُمْ الَذِي بَايَعْنُم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ 
الْعَظِيمُ)(التوبة: 111)) ((الِْرُوأْ خقافاً وَِقَالا وَجَاهِدُوأ بِأموَالِكُمْ وَأَنْسِكُمْ في 
سَبيل الله ذَلِكُمْ خَيْدٌ لَكُمْ إن كُنثُمَ تَعلَمُونَ)(التوبة: 41)) و((قلاً تَخْشَوَأ النَّاسَ 


4 السراج الطوسي: اللمعء ص: 306-305 . 
0 6 تلبيس لإبليس»ء ص: 326 . 


52 


ا ل ل 
الْكَافِرُونَ) (المائدة : 44): و((إِنْمَا دَلِكُمُ التحيْطان يَحَوّفْ أَوْلَاءَهُ فلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ)(آل عمران: 175)) . ولهذا فعندما 
ويُضطهد الأفراد ويُقهرون » ويُمنعون من ممارسة عباداتهم » فيُباح لهم 
هنا أن يخفوها ويُمارسونها في السرء وقد يضطرون إلى إظهار خلافها مع 
الايمان بها. فهم هنا تنطبق عليهم قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. 
لكن سلوكهم هذا من الرخصة لا من العزيمة» فلهم أن يبقوا متمسكين بدينهم 
مُظهرين له إن اختاروا طريق العزيمة والصبر والجهاد والشهادة. 


تلك هي التقية الشرعية؛ لكن تقية الصوفية كتقية الشيعة الإمامية » هي 
أصل عندهم وليست استثناء76! . فهي مطلوبة ومحبوبة؛ بل وواجبة 
وضرورية حسب الغزالي"/. وبهذه التقية يُعطل الشرع ويُهدم من أساسه 

من أجل التصوف . لهذا اهتم الصوفية بالتقية لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي 
توفر لهم الطريق الآمن » فيُظهرون عبادات الإسلام ويُخفون عقائد 
التضيوف المخالفة لدي الإسَلام , 


علما بأن شروط التقية الشرعية لا تنطبق على الصوفية » لأنهم كانوا 
يعيشون في مجتمع مسلم وينتسبون إليه » ولا احد أجبرهم على إخفاء 
إسلامهم. فمجتمع كهذا لا تصح فيه التقية الشرعية؛ ولا مبرر لممارستها. 
ا ا ال بي نيد بين المسلمين» في الوقت 


| فماذا يعني ذلك ؟؟!! ل 
ل لا ف ار كي و م 
م وإها ان كحفوا ا عر 
ومالفة اه . هي تقية ل مبرر لهاشرعا ولا عقلا لأنها مأئمة دين 


6 أنظر مثلا: الكليني : الكافي » ج 2 ص: 447 . 
7 سبق توثيق موقفه . 
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وربما يُعترض علينا بقول الغزالي: (( ثم ليس كل سر يكشف ويفشىء 
ولا كل حقيقة تعرض وتجلىء بل صدور الأحرار قبور الأسرار.ولقد قال 
بعض العارفين :إفشاء سر الربوبية كفر.))*'!.ولهذا أوجب الغزالي الأخذ 
بالتقية كما بيناه سابقا . 


وأقول: دق فاليا اكور د يحيع از يعرف كل الدائل دنه 3 للقي 6و 

َسُؤْكُم ون تَسْألوأ عَنْهّا جين يُنَرَلُ الْقرْآنُ تبْدلَكُمْ عَفَا اله عَنْهَا وَالمَهُ 
غَفُورٌ 00ت 101). هذه الأشياء التي نهى الشرع عن السؤال 
عنها تتعلق بفضول الكلام » وجزئيات الحياة التي تضر ولا تنفع» أو التي 
ضررها أكثر من نفعها » لكنها لا تتعلق باصول الدين وفروعه وغاياته 
التي تهم كل البشرء ولا بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة» فهذه لا يصح 
كتمانهاء والسؤال عنها مطلوب . قال سبحانه : ((فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذَّكْرِ إن كُنتّم 
لآ تَعْلَمُونَ)(النحل: 13). والداتعالى كدرنيانا عن كتمان ليده وكلقفب الريين 
وأتباعهم بتبليغ دعوته. قال سبحانه : ((يا أيْهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزلَ إِلَبِْكَ من 
رَبّكَ وَإِن لم تفعَلْ فمَا بَلَغْتَ رِسَالتَهُ وَالَهُ يَعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي 
الْقَومَ الكَافِرِينَ)(المائدة: 7 » و((الَذِينَ يَلْعْونَ رسّالات اله روحت تر زا 
يَخْشَوْنَ أَحَداً إلا للَّهَ وَكَقَى بِالَّه حَسيباً)(الأحزاب: 39)) . 


وأما بالنسبة للتصوف فالأمر مخحُتلف تماماء فلا تصح فيه تقية » ولا 
رخصة .ء ولا عزيمة. لأنه سبق أن بينا أن تقيته مخالفة للشرع والعقل. وأن 
الصو فيه تعدو هارو يداه لبي لكين والفد ل :و الفلتمه :| نتصبا | للتضدو فت 
وَدَقَاعنا عنة يو عليه فبلا يحي ولا يسول اسستكداء النقنة لإاحقاء عقائية 
التصوف وألغازه وطلاسمه ؛ وإنما يجب إظهارها والرد عليهاء وتحذير 
الناس منها . 


وربما يُعترض علينا أيضا بقول للصوفي أبي طاهر المقدسي استدل فيه 
بحديث نبوي على شرعية إشارات الصوفية . فوضع عنوانا سماه (( باب 
قولهم كلامنا إشارة ))» ثم أورد الحديث الآتي: ((عن جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام -.رضي الله عنهما- قال : أمر ابي بحريرة فصنعت ثم 
أمرني فحملتها إلى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- فقال لي : " ما هذا يا 


8الغزالي: مشكاة الأنوار» ص: 3 . 
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جابر ألحم ذا ؟ " . قلت : لا يا رسول الله ولكن أبي أمرني بحريرة فصنعتها 
ثم أمرني فحملتها . قال : " ضعها " . فأتيت أبي فقال : ما قال لك رسول 
الله -صلى الله عليه و سلم- كلك قال 'لئ : " ما هذا يا جابر ؟ ألحم ؟ " . 
قال أبي : أرى رسول الله -صلى الله عليه و سلم - أو أحسب - يشتهي اللحم 
. فقام إلى داجن فذبحها ثم أمر بها فشويت ثم أمرني فأتيت بها فقال رسول 
الله -صلى الله عليه و سلم- : " جزاكم الله معشر الأنصار خيرا ولا سيما آل 
عمرو بن حرام وسعد بن عبادة " ))1. 


وأقول: الإشارات أنواع » فمنها ما يكون من علامات الذكاء والفطنة 
والحذقء وفيها قيل: واللبيب بالإشارة يفهم. ومنها ما يكون من علامات 
المكر والخداع » والغش والاحتيال . فإذا مر ممُورست بطريقة شرعية لغايات 
مشروعة فلا عيب في ذلكء وقد تكون مطلوبة في مواقف تقتضيها. وإذا 
مورست بطريقة غير أخلاقية »ولأخذ حقوق الناس والمكر بهم؛ ولهدم الدين 
والأخلاق» والدعوة للأفكار الهدامة» فهي مرفوضة شرعا وعقلا. 


وبما أن إشارات الصوفية هي من وسائل ممارستهم للتقية انتصارا 
للعقائد الصوفية ودفاعا عنها. وبما أن عقائدهم مُعَطلة للدين وهادمة له 
وللعقل والعلم كما تيين: في كتابنا هذا فإن :إششارات الصوفية ليست مز التووخ 
المشروعء وإنما هي من النوع المنوع والمحرم شرعا وعقلا. 


وبناء على ذلك فلا يصح لابن طاهر الات لكت النبوي الذي 
لبقي لد » فهو ليس من نوع إثنارات الصوفية؛ ولا من الدوع الأول 
أيضا . فليس في الحديث ما يُثبت أن النبي-عليه الصلاة 0 
الإشارة من أجل أمر آخر يريده . فمن ن الممكن أنه لم يتعرف على ما قدم له 
في البداية » فظن أنه لحم لبعده أو لوجود غطاء عليه. وحتى إذا افترضنا 
جدلا أن الحديث من الإشارة» فهو من إشارات النوع الأول لا من إشارات 
الصوفية. 


وأما إذا قيل: ربما تكون تلك الأقوال المروية عن شيوخ الصوفية 
المتعلقة بالتقية غير صحيحة» وإنما هي مكذوبة عليهم . فأقول : هذا احتمال 


7 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء » ص: 428 . والحديث صححه الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » دار الفكرء بيروت » 
ج 9 ص: 526 » رقم: 15/756 . 
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واردء لكنه لا يصح » والصحيح أنها من أقوالهم لأن الصوفية هم الذين 
وو كن سبرحيم . ولأنها وردت في كتبهم لا في كتب خصومهم . 
ولأنها تتفق مع حقيقة التصوف التي أخفوها عن الناس. فلما كان تصوفهم 
مخالفا للشرع والعقل والعلم-كما بيناه في بحثنا هذا - تطلب منهم الأمر تبني 
التقية أصلا عندهم وممارستها لإخفاء حقيقة التصوفء والتعيش بها بين 
المسلش, والدة عند الخبوفة هئ مق نويات التهي ف نات تصووفة 
دون تقية» كما أنه لا تشيع إمامي دون تقية . وهذا حال كل العقائد 
والاتجاهات المناقضة لدين الإسلام والهادمة له من جهة» والمنتسبة إليه من 
جهة أخرى . 


وإنهاءً لهذا المبحث أذكر هنا جملة من أهم نتائجه: أولهاء تبين من أقوال 

شيوخ الصوفية من المتقدمين والمتأخرين أنهم كانوا يخفون حقيقة جماعتهم 
فكرا وتنظيما » مما يعني أن نشأتهم - فكرا وتطورا- شابها كثير من 
الغموض وعدم الوضوح لممارستهم التقية وإخفاء أحوالهم »وتسترهم 
بالإنبلاة تظاهرا به فالصوفية جحماعة خطيرة وغامضية: نتدأة وتنظيما > 
فكرا وسلوكا. 


والثانية مفادها أن التقية التى أخذ بها الصوفية وأقاموا عليها العقيدة 
الصوفية تشبه تماما تقية الشيعة الإمامية» وليست من دين الإسلام . فهي 
تقية تقوم على التغليط والتدليسء» والكذب المتعمد عن سبق إصرار وترصد 
انتسنار | التضونيه وهدمنا للين و لفقل والعلم جيل إدينا فى الحفيفة مظهين 
من مظاهر النفاق »ولا يُمكن أن تكون من دين الإسلام قطعا . 


والنتيجة الثالثة مضمونها أن إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم وجماعتهم هو 
دليل دامغ على أن جماعتهم لم تظهر زمن النبي- عليه الصلاة والسلام- 
لأن دين الإسلام لم يقم على الكتمان ولا دعا إلى إخفاء دين الله تعالى. وهذا 
ثابت قطعا بالقرآن الكريم » ولا كان النبي-عليه الصلاة والسلام- ولا 
صحابته يخفون عقائد الإسلام وشرائعه . وهذه الحقيقة الشرعية والتاريخية 
ثابتة بمتواترات الشرع والتاريخ . لكن الصوفية خالفوا ذلك وجعلوا التقفية 

من أصول تصوفهم مما يشهد ضدهم على عدم صحة زعمهم بأن الصوفية 
ظهروا في زمن النبي- عليه الصلاة والسلام- . 
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الوا نغ ادها انه انشع هق أقوال اليو فزة لتقيف بالشية انهم لد 
يكونوا ثفات ولا موضوعيين في تأريخهم للتصوف وأهله. وهذا يفقرض 
علينا أن ناخذ مروياتهم بشك وحذر وتمحيص . لان الذي يسمح لنفسه 
الاجقا تقس المموقة مهار فيا فيو قد فكد الج كف عردو لازاه 
العلمية» وأصبح ذاتيا ومتعصبا لفكره بحق وبغير حق . 


و النتيجة الأخيرة - الخامسة : إن إخفاء الصوفية لحقيقة فكرهم 
وجماعتهم هو دليل دامغ على أن أحوالهم وأفكارهم الصوفية كانت مخالفة 
لدين الإسلام؛ وإلا ما أخفوها عن المسلمين » ولما تواصوا فيما بينهم على 
إخفائها حفاظا على تصوفهم وجماعتهم . وبما الأمر كذلك فما تفاصيل 
أحوالهم وعقائدهم التي أخفوها عن المسلمين ؟! » وما هي أصولها 
وفروعها وغلياتها ؟! . هذا الذي ستبينه فصول الكتاب لاحقا . 


ىا 


رابعا : عوامل وزمنة ور الصوفية_: 


ا عن فى الصف الأول من الزن الثاني 
الهجري» ومنهم من عاش في نصفه الثاني50!. فما هي العوامل الذوع أدت 
إلى ظهور التصوف وأهله ؟» وهل يُمكن تحديد زمن ظهور الصوفية بشيء 
من الدقة ؟. 

أولا سبق أن بينا أن التصوف ليس له أصل شرعي فكرا ولا نشأة » ولا 
هو ظهر في العهدين النبوي والراشديء ولا على أيدي كبار التابعين. وعليه 
فيجب البحث عن العوامل والأسباب والمؤثرات التي أدت إلى ظهور 


يتين هه النظو فى هو امل نقيأ التضيوفعنة المسلميق »و الكارروكة القن 
ظهر فيها خلال القرن الثاني الهجري- أنه يُمكن إرجاعها إلى ثلاثة 
عوامل أساسية أثرت في ظهور التصوف وأهله هي: عامل داخلي يتعلق 
بمختلف أوضاع المشرق الإسلامي . والثاني: عامل شخصي يتعلق بأحوال 
الصوفية أنفسهم . والثالث: عامل خارجي يتعلق بتأثير الأديان والمذاهب 
القديمة 


0 سنوثق ذلك لاحقا . 
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ا د ا اي 0 
والتقكقك تيائضا راعمايا 0 وفي لفون الشاني ا كان 
الانشقاق قد تكرس نهائيا » ودخلت الآمة في صراعات سياسة وعسكرية » 
ومذهبية وطائفية لا تكاد 3 تتوفف . حدثت بين الأمويين وخصومهم من 
ا والشيعة والعباسيين عير هم وعندها التصين يدو العداس على 
العباسيين أنفسهم من جهة؛ وبينهم وبين كمرميه سن الجوافت والغاويين 
والمنفصلين من جهة أخرى. 
وكذلك من الناحية الفكرية والمذهبية» فقد كان الصراع قائما على اشده 
بين مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية . بل وبين أبناء الطائفة الواحدة.» 
التي هي نفسها انقسمت إلى فرق متنازعة. فقد كان أهل السنة مثلا في 
صراع ونزاع دائمين مع مخالفيهم من الشيعة والمعتزلة والخوارج » 
وحدثت بينهم مناظرات وردود كثيرة مواضيعها قضايا الفقه وأصول الدين» 


تلك الخلروافت» الوخيطوية المت اخانة كاق لين قافن إناني كور علد 
أحوال الناس اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا مما دفع طائفة منهم إلى الانسحاب 
من الحياة العملية الصاخبة والمتناحرة إلى الانزواء والسلبية التفرغ لبعض 
العبادات طلبا للسلامة في الدنيا والآخرة . 


وأما العامل الثاني فيتعلق بالظروف والأحوال الخاصة بالصوفية أنفسهم: 
فلا شك أنه كان لها التأثير الأكبر في دفع طائفة منهم إلى الانسحاب من 
الحياة العملية والتفرغ للعبادات الصوفية . والشاهد على ذلك هو أنه يتضح 
للمتدبر في أحوال الصوفية وأقوالهم - التي سنذكر كثيرا منها أن منهم من 
كان لديه انجذاب وميل إلى الجانب الروحي من الإنسان » فترك طلب 
الإررق والتدافع على المضاك الدنيوية وأقبل على التصدوقف واهله ومتهم 
من كان فاشلا في حياته العملية لسلبيته وعجزه عن مواجهة مصاعب 
الحياة» فتركها وتفرغ للسلبية والتسول بدعوى التوكل والتفرغ للعبادة. 
ومنهم من كان يعيش حياة الفسق والمجون بكل ألوانها » لكنه في لحظة من 
لحظات حياته تاب عما كان فيه » ومال إلى الزهد فانتهى به الأمر إلى 
التصوف. ومنهم من مر بأزمة فكرية ووجدانية بسبب الصراعات الفكرية 
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الحادة التي كانت قائمة بين أهل العلم من الفقهاء » والمتكلمين» والفلاسفة » 
فكان يعيش في قلق وشك وجفاف روحي. فانتهت به الأزمة إلى ترك 
الجانب الفكري من الإنسان والإقبال على الجانب الروحي منه » فأوصلته 
حالته إلى التصوف.و ممن يصدق عليهم هذا الحال من أعيان الصوفية : 
الحارث المحاسبي (ت 243 ه ) » وعلى غيره أيضا » كأبي حامد الغزالي 
فيما بعد 


والعامل الأخير- الثالث- يتعلق بتأثير الأديان والمذاهب القديمة في 
طوائف من المجتمع الإسلامي بأتباعها وأفكارها . والذي لا شك فيه أن 
تاثريها معروف؛ وواضح جدا في فرق أهل الآهواء التي انحرفت عن 
الشرع. فمن ذلك مثلا تأثير التراث اليهودي في نشأة التصوف وتطوره : 
فكراً وجماعة . والشاهد على ذلك أن كتب الصوفية المتقدمة والمتأخرة 
مملوءة بالروايات والأفكار المأخوذة من التراث اليهودي. وسنذكر منها 
كالر حدانا مكلا تصنت زواناكا إميزاتيلية كنوة الستضية نيا تاندا لمواقفة:: 
ونفس الأمر ينطبق على كتب الصوفية الأخرى منها الرسالة لعبد الكريم 
ميري راحو كوه لسن زكر المي عن كما هنا كان الوه 
الصوفي وتمزيق الملابسء» قال القشيري: ((وقال خير النساج: قص موسى 
بن عمران- صلوات الله عليه على قوم قصة؛ فزعق واحد منهمء فانتهره 
موسىء فأوحى الله تعالى إليه: ياموسىء. بطيبي فاحواء وبحبي باحواء 
وبوجودي صاحواء فلم تنكر على عبادي؟! 1 وخبره هذا لا يصح 
إسنادا ولا متناء لأنه رواه بلا إسناد» ومتنه مُنكر؛ لكن الذي يهمنا هنا هو أن 
الصوفية تأثروا بالإسرائيليات واعتمدوا عليها في تأسيس تصوفهم » ولم 
يكن لهم اهتمام بنقد الآأخبار بحثا عن صحيحها وتركا لسقيمها. 

وأما تأثير التراث النصراني في التصوفء فهو أيضا أمر ثابت من دون 
شك :فكتب الضنوفية المتقدمة منها والمتاخزة تمنت أخيار | وافكارا كثيرة 
منقُولة من القرات النصبواقي تحكلق بالفسيهه عليئة السلا والحواريين 
والرهبان . من ذلك مثلا تأثر الصوفية بالرهبان في لبس الصوفء وبما أنه 
سبق أن بينا أن لباس الصوف في العهدين 000 


151 القشيري : الرسالة القشيرية » ج 2 »ء ص: 517 . 


539 


بلباس رهبان النصارى دل هذا على أن تميز الصوفية بلباس الصوف كان 
بتآثير من النصارى وليس من الشرع. بدليل الشواهد الاتية: 


منها ما رواه الشعراني أن الصوفي أبا العالية- من أوائل الصوفية- أنه 
كان (( يكره للرجل زي الرهبان من الصوف ء ويقول : زينة المسلمين 
التجمل بلباسهم))”* . '. وروى البخاري ((عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم 
أبو أمية إلى ابي العالية وعليه ثياب صوف» فقال أبو العالية: "إنما هذه 
ثياب الرهبان» إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا"))753. ورى الصوفي 
أبو نعيم الأصبهاني بإسناده أن حماد بن أ سليمان قدم إلى البصرة 
فجاءه فرقد السبخي وعليه ثوب صوف فقال له حماد: (( ضع عنك 
نصرانيتك هذهم)) 54!. وأنكر سفيان الشوري على صوفي كان لابسا 
الصوف بقوله: (( لباسك هذا بدعة)) 153. 


يتعلق بها من جوع وعزلة . فروى ابو نعيم الأصبهاني بإسناده عن بقية بن 
الوليد أنه قال : (( سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: تعلمت المعرفة من راهب 
أنت في صومعتك هذهظء قال: منذ سبعين سنة »قلت: فما طعامك؟ قال: يا 
حنيفي فما دعاك ل هذا؟ قلت؟ أحببت أن أعلم »قال: في كل ليلة حمصة؛. 
قلت: : فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيه هذا الحمصة ؟» قال: ترى الدير 
بحذائك ؟. قلت: نعم» قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون 
العبادة ذكرتها تلك الساعة .وأنا احتمل جهد سنة لعز ساعة؛ فاحتمل يا 
حنيفي جهد ساعة لعز الأبد» فوقر في قلبي المعرفة .فقال: حسبك أو أزيدك» 
قلت: بلى قال: الرديك لدوم . فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون 
اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي ما الذي أدلى اليك الشيخ؟ قلت: من 
قوته» قالوا:وما تصنع به نحن أحق به؟» قالوا : ساوم قلت عشرين دينارا 
فأعطوني عشرين ديناراء فرجعت إلى الشيخ فقال: يا حنيفي ما الذي 
صنعت قلت: بعته قال: بكم ؟ قلت: بعشرين دينارا »قال: أخطأت لو 
2 الشعراني : الطبقات الكبرى » ص: 49 . 

3 الألباني: صحيح الأدب المفرد» ج1 ص: 144 . 


4 حلية الأولياء» ج 4 ص: 222. 
55 حلية الأولياء» ٠ج‏ 7 ص: 33. 
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ساومتهم عشرين ألفا لأعطوك .هذا عز من لا يعبده »فانظر كيف يكون عز 
من يعبده يا حنيفي أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة ))59. 


وفي رواية أن ابراهيم بن أدهم قال : (( مررت براهب في صومعته 
ل ا ا 
فقال: 0 20001000 
إنما الراهب من رهب من ربه. قلث فما أنت ؟ قال : سجان سجنت سبعا من 
حنيفيء إن لله عبادا صما سمعا وبكما نطقا وعميا بصراء سلكوا خلال دار 
الظالمين واستوحشوا مؤانسة الجاهلين »وشابوا ثمرة العلم بنور الاخلاص؛ 
وقلعوا بريح اليقين حتى أرسوا بشط نور الإخلاصء هم والله عباد كحلوا 
أعينهم بسهر الليل »فلو رايتهم في ليلهم وقد نامت عيون الخلق وهم قيام 
على أطواقهم يناجون من لا تأخذه سنة ولا نوم . يا حنيفي: عليك بطريقهم 
قلت: على الإسلام أنث؟ قال: ما أعرف غير الإسلام دينا ولكن عهد إلينا 
وإن خلق. قال بقية: فما أتى على إبراهيم شهر حتى هرب من الناس ))/15. 


وأما فيما يخص تأثير الهنود وفكرهم في التصوف وأهله فكرا وجماعة؛ 
فهو أيضا معروف وثابت باعتراف الصوفية وبوجود تشابه كبير بين 
التصوف عند رهبان الهنود وصوفية المسلمين. من ذلك أن السراج 
الطوسي ذكر أن أبا يزيد البسطامي (ت 188- 261 ه)- أحد مؤسسي 
التصوف- قال عن نفسه : ((صحبت أبا علي السنديء فكنت ألقنه ما يقيم به 
فرضه؛ وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً". وفي رواية أنه قال: "أنا 
أتعلم منه الفناء : في التوحيد وهويقر|,عتدي الحمد )15 :وابو على هذا 

ومنها أيضا تأثير الديانة البوذية فى التصوف وأهله » فهذه الديانة اهتمت 
كثيرا بالجانب الروحي والوجداني وأهملت الجوانب الأخرى من الإنسان » 
ولها طريقتها وغايتها. فغايتها الاتحاد بمصدر الكائنات وجوهر الوجود. 


156 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 29 . 

7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 8 ص: 30 . 

8 السراج الطوسي: اللمعء ص: 235 .و أحمذ بن عبد العقيز الفضريف: عقيدة الصوفية : وحدة الوجود الخفية » ط 1 » مكتبة الرشدء 
الرياضء؛ 1424 ه ء ص: 110. 
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ومنهجها ترك الدنيا والاعتزال في الغابات» و الكهوف » وحرمان النفس 
من شهواتهاء و التأمل في الكون وخفاياه» وممارسة رياضات معينة » 
كاليوجا و غيرها””!. وكانت لهم مجالس سماع تشبه غناء الصوفية 
ورقصهم. فيجتمعون ويذكرون تراتيلهم على صوت واحدء ويرفعون 
أصواتهم ويتمايلون يمينا وشمالا”!. وهذه الأحوال والمفاهيم هي نفسها 
موجودة في التصوف وأهله» وسنبين كثيرا منها بالتفصيل فيما يأتي من 
كتاينا هذا 


تلك العوامل بظروفها وتعددها وتأثيراتها هي التي أدت إلى ظهور 
التصوف وأهله بين المسلمين ؛ لكن حدوث ذلك لم يكن ضروريا » فكان من 
الفمكن أن لا يظهر الصوفية والتصوفء وإنما تلك العوامل أوجدت 
الظروتي الحاكنتة و الفمتحيية و البهناة نادك المج ظهو نر التصيوفدو ا هله 
ولهذا لم يكن" ثأنين تلك العوامل لازماء فلى كان تأثيرها ضدزوريا لتصبوف 
كل الداين:: لما هوت الطو اتتاو الهذا هدع الأخورى المع وافة. و القصن درة 
الإشارة إلى ذلك هو التأكيد على أن تلك العوامل بظروفها لم يكن تأثيرها 
في نشأة التصوف جتمياء وقد كان في مقدور أصحابه مقاومته والتمسك 
بالصراط المستقيم . 

ومن جهة أخرى يجب أن نعلم أن العامل الأول في نشأة التصوف هو 
العامل الثاني- المتعلق بالصوفية أنفسهم- فشيوخ الصوفية الأوائل هم الذين 
أنشؤوه استجابة لأحوالهم ورغباتهم وأشواقهم وهلوساتهم تلبيساتهم 
النفسية والشيطانية. فهذا هو العامل الأساسي في نشأته. لأن هذا السبب هو 
نفسه الذي أدى إلى نشأة التصوف قديما عند الهنود ء واليونان» 
والمصريينء واليهود والنتصارى. وهذا لا يحتاج إلى تأثير خارجي 
لظهوره.؛ وإنما هو يظهر في نفوس البشر بتأثير من النفس والشيطان. 
وعليه فإذا توفرت نفس الأسباب والمقدمات فستؤدي إلى نفس النتائج . ثم 
تتدخل عوامل أخرى تساعد في نشأته وتطوره. منها أن هؤلاء الصوفية 
تأثروا بالزهاد المسلمين من مختلف الفرق الإسلامية من سنة » وشيعة » 
وخوارج . ومنها تأثرهم بساك وغباد أهل الذمة » من يهود ونصارى؛: 
ومجوس . وصابئة . ومنها تأثرهم بالفلسفة العرفانية و الإشراقية من 
هندية» وفارسية » ويونانية» ومصرية . ومنها تأثرهم بدين الإسلام في نشأة 
التصوف ». وهذا أضعف العوامل المؤثرة في نشأة التصوف. فمع أن شيوخ 


57 عبد الله تومسك: البوذية» تاريخهاء وعقائدها » وعلاقتها بالتصوف .., ط 1 » أضواء السلف . الرياض » ص: 76 وما بعدها. 
9 عبد الله مصطفى نومسوك: البوذية : تاريخها » وعقائدها » وعلاقة الصوفية بهاء ص: 319 وما بعدها . 
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الصوفية المؤسسين للتصوف كانوا من المسلمين إلا أن تأثرهم بالإسلام في 
تان التضوف كان :صعيفا هذا #ويفيت تانيرد اكه فى هو امت التكبواقت 
لغاية في نفوسهم. بدليل أنه بينا في كتابنا هذا أن التصوف مخالف لدين 
الإسلام في أصوله وفروعه و غايته » بل وهادم له أيضاء فكان ثورة عليه 
من جهة. لكنه ظل مُتسترا به لغايات صوفية من جهة أخرى !! . 


وبناءً على ذلك يُستنتج من ظروف وعوامل نشأة التصوف أن ردود فعل 
الناس تجاهها كانت متباينة . فمنهم من قاومها وعاد إلى الشرع عودة 
صحيحة . ومنهم من رجع إليه رجعة ناقصة» ومنهم من كانت سببا في 
إقباله على الدنيا ونسيانه للآخرة. ومنهم من أوصلته إلى التصوف فَضلّ 
وانحراف عن الشرع كما انحرف عنه غيره من أهل الأهواء . وهذا الذي 
سنبينه بالتفصيل فيما يأتي من كتابنا هذا بحول الله تعالى. 


وثانيا فبالنسبة لتحديد زمن ظهور الصوفية » فبما أنه سبق أن بينا أن 
الصوفية - فكرا وجماعة- لم يظهروا في العهدين المدني والراشديء؛ ولا 
في زمن كبار التابعين » وناقشنا روايات الصوفية التي زعمت خلاف ذلك 
وبينا عدم صحتها إسنادا ومتنا؛ فإننا نحاول هنا تحديد زمن ظهورهم في 
القرن الثاني الهجري . 


الشاهد القوي على ذلك هو ما ذكره المؤرخ الصوفي أبو عبد الرحمن 
السلمي (ت 413 ه). فقد أرجع بداية ظهور التصوف وأهله إلى النصف 
الأول من القرن الثاني الهجريء ولم يُرجعه إلى القرن الأول كما فعل غيره 
من مؤرخي الصوفية كأبي نعيم الأصبهاني؛ والهجويري. فذكر السلمي 
شيوخ الطبقة الآولى من الصوفية» فكان من بينهم: الفضيل بن عياض ( 
5- 187 ه) :وإبراهيم بن أدهم (ت 161 ه) ء ثم باقي أعيان الصوفية 
مر هذه الطبقة!9! 


وهو نيدة وقد قرافت سنة 35 ]| 200000 ات افد ن السلمي 
الترجمة للنساء المتعبدات الصوفيات73!, 


1 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 23 وما بعدها . 

2 ابن الملقن : طبقات الأولياء » ص: 68 

3 أبو عبد الرحمن السلمي: ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات» ملحق بطبقات الصوفية » حققه مصطفى عبد القادر عطا .»دار الكتب 
العلمية» بيروت » ص: 387 . 
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وبناءًَ على ذلك واستنتاجا من سنة ميلاد وفاة الفضيل بن عياضء» ومن 
سنة وفاة رابعة العدوية وإبراهيم بن أدهم فإنه يتبين أن التصوف كعقيدة 
ود و كناد مسن ا دوعا عي 
لبو ل لي 1 ا ل راك هك اد جر ين 
وأهله بدقة » كذكر السنة» أوالعشرية الأولىء أو الثانية » أو التي بعدها من 
النصف الآول من القرن الثاني الهجري . 


وبذلك يتبين جليا أن التصوف ظهر في النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري » وليست له نشأة شرعية: فكرا ولا تاريخاء وإنما نشأته هي نشأة 
نشوية واليذة قلاقة:غوزامل الإحافية أسناسية مذ اخلة ووتفافة:فيهمدا بيديا كنا 
بيناه أعلاه , 


وختاما لهذا الفصل- الأول- يُستنتج منه أولا إن ما زعمته الروايات 
والتاري يخ الصحيح؛ وان تلك الروايات ما هي روايات مكذوبة اختلقها 


وثانيا فقد تبين أن زعم الروايات الصوفية بأن الصحابة من أهل الصّفة 

كانوا من الصوفية» وهم الذين كونوا النواة الأولى للتصوف وأهله. لما 
كانوا عليه من فقر ولباس للصوف » هو زعم باطل من دون شك بدليل 
الشرع والتاريخ الصحيح كما بيناه سابقا . 


وأخيرا- ثالثا - فقد تبين أن الصوفية ليسوا ثقات لاعتقادهم بالتقية 
ودعوتهم إليها »وممارستهم لها عن سبق إصرار وترصد . وبها أخفوا 
أحوالهم وأفكارهم »وحقيقة تصوفهم عن المسلمين. وهي شاهد دامغ ضدهم 
على أن أحوالهم وأفكارهم كانت مخالفة لدين الإسلام؛ وإلا ما أخفوها عن 
المسلمين . ولهذا ليس للتصوف وأهله أصل شرعي: فكرا ولا تاريخاء وإنما 
هو نتاج تفاعل عوامل بشرية كما بيناه أعلاه  .,‏ 
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الفصل الثاني 
نقد الروايات والأفكار المؤوسسة لأصول العبادة في التصوف 


أولا: المحبة الصوفية . 
ثانيا : ترك الدنيا وذمها عند الصوفية . 
ثالثا : التوكل الصوفي . 
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نقد الروايات والأفكار المؤسسة لأصول العبادة في التصوف 


يقوم التصوف على ثلاثة أصول أساسية عليها قامت العبادة لدي 
الصوفية » هي: المحبة الصوفية لله » وترك الدنيا وذمها من المنظور 
الصوفي ». والتوكل الصوفي. هذه الأصول أسستها الروايات والمفاهيم التي 
كونت التصوف بأصوله وفروعه وغاياته على أيدي شيوخه الأوائل 
وتلامذتهم ومن سار على نهجهم من أتباعهم . فما تفاصيل ذلك ؟ وما حقيقة 
تلك الأصول في ميزان الوحي الصحيح والعقل الصريح ؟. 
أولا: المحبة الصوفية لله تعالى: 

أقام الصوفية عبادتهم على مبدأ محبة الله لذاته » وعبادته لذاته لا لأمر 
آخر. ولهذا ميزنا محبتهم بأنها محبة صوفية» ولم نسمها محبة شرعية» ولا 
إسلامية . فما سبب ذلك ؟؟» وما هي تفاصيل مواقف شيوخ الصوفية من 
المحبة الصوفية ؟» وما حقيقة محبتهم في ميزان الشرع والعقل ؟؟. 


للصوفية روايات كثيرة عن شيوخهم تتعلق بالمحبة الصوفية أصّلوا بها 


للحب الإلهي الصوفي ء ودافعوا بها عن موقفهم » وردوا بها على مخالفيهم 
رفكويسه اليو اواك الاسفه كم علق هلدها ررذ ا ومنافسة _ 
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فمن أقوال رابعة العدوية أنه قيل لها يوما :(( لكل عبد شريطة ولكل 
إيمان حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوفاً من اللَّمء فأكون 
كالأمة السوء إن خافت عملت» ولا حبّا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت 
عملتء ولكني عبدته حبًا له وشوقاً إليه ))174. 


وقيل لها: كيف حبك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟»: فقالت : 
لأحبه » ولكن شغلني حب الخالق عن حب المخلوق ))7". برحو 2 
العغباد يُقبل صبيا صغيرا » فقالت له: أتحبه ؟» قال : نعم . فقالت: ما كنت 
أحسب أن في قلبك موضع محبة لغير الله عز وجل » فخر الرجل مغشيا 
عليه . فلما أفاق قال: بل رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده5”"!. 


ورُوي أن أحدا رآها تتمايل » فسألها عن سبب تمايلها » فقالت : (( 
سكرتُ من حب ربي الليلة فأصبحتُ منه وأنا مخمورة))7* !! . ومن 
أقوالها في الحب الصوفي: 

أحبك حبين حب الهوى ** وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى ** فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له ** فكشفك لى الحجب حتى أراكاة9!. 


وقالت أيضا: 
كلهم يعبدوك من خوف نار ** ويرون النجاة حظأ جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنانَ فيحظُوا** بقصور ويشربوا سلسبيلا 
ليس لي بالجنان والنار حظ** أنا لا أبتغي بحبي بديلا””!. 


ومن أقوال إبراهيم بن أدهم ما رواه أبو نُعيم الأصبهاني » فقال: ((حدثنا 
أحمد بن محمد بن مقسمء؛ حدثنا محمد بن سعيد صاحب الجنيدء قال: سمعت 


المنصوريء يقول: سمعت إبراهيم بن بشارء يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم 
يقول: " اللهم أنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة: إذا أنت 


4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 456 . 

5 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 388. 
“* أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية ٠‏ ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 388 . 
7" أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 388 . 
8 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 4 ص: 310 . 

7 عبد المجيد الشرنوبي: شرح الحكم العطائية » ص: 23 2. 
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شئت ))200 1 

وقال أيضا : (( حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمى النبيسابوري؛ 
حدثنا محمد ابن المسيب الأرغياني» حدثنا عبد الله بن خبيق» حدثني محمد 
بن بحرء قال: قال إبراهيم بن أدهم: "اللهم أنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي 
جناح بعوضة فما دونهاء إذا أنت وهبت لي حبك وأنستني بمذاكرتك» 
وفرغتني للتفكر في عظمتك"))!7-. 


وروي أن أحدا قال لمعروف الكرخي : ((أخبرني عنك أي شيء 
أحاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكتء فقلت: ذكر الموت؟ فقال: 
وأي شيء الموت؟ قلث: : كر القبر والبرزخ فقال: وأي شيء القبر؟ 
فقلت:خوف النار ورجاء الجنة فقال: وأيّ شيء هذا؟ إنّ واحداً بيده هذا كله 
إن أحببته أنساك جميع ذلكء وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع 
هذا) )72 


ومن أقوال أبي يزيد البسطامي في الحب الصوفي ء ما رواه أبو عبد 
الرحمن السلمي : (( قال أبو يزيد: " إنَّ الله تعالى أَمَرَ العبادَ ونَهاهُم, 
فأطاغوه؛ فَخَلَعَ عليْهِمْ خلعّه, فَاشْتَعَلُوا بالخلّع عنّه. وإني لا أرِيدُ من الله إلا 
٠١١ -‏ م2034 
الله (( 1 


ا ل ل 0 
ذلك أضعافاً مضاعفة» فإن سكنت إلى ذلك حجبك به ))*”. و قال:(( إذا 
جاء حب الله يغلب كل شيء . لا حلاوة للدنيا » لا حلاوة للآخرة » الحلاوة 
حلاوة الرحمن ))”2. وقال : (( الجنة هي الحجاب الأكبرء لأن أهل الجنة 
سكنوا إلى الجنة» وكل من سكن إلى الجنة سكن إلى سواه » فهو 


محجوب))70. 


7 حلية الأولياء» ج 8 ص: 35 . 

1 حلية الأولياء» ج 8 ص: 35 . 

2 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 456 . هذا القول سواء صح عن معروف الكرخي أم لا » فهو يتفق مع التصوف وأقوال 
شيوخه في موضوع الحب الصوفي . فنحن هنا يهمنا مفهوم الحب الإلهي عند القوم . 

3 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 72 . 

4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 456 . 

5 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » » ويليها كتاب تأويل الشطح ؛ص: 45 , 

6 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح عص: 47 . 
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وقال أيضا: (( (( أحببث الله حتى أبغضت نفسيء وأبغضت الدنيا حتى 
أحببث الله » وتركت الدنيا حتى وصلت إلى الله ع»واخترت الخالق عن 
المخلوقين حتى أنست به ))”77. و (( الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة؛ 
وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم )) ”. وقال: ((ما النار؟» لاستندن إليها 
غدا وأقول اجعلنى لأهلها فداء ولأ بلعنها. ما الجنة الا لعبة صبيان)) 207. 
ونقل أبو حامد الغزالي عن الصوفي أبي سليمان الداراني أنه قال : ((" 
إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة ". ثم علق 
عليه بقوله: (( فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ؟))"'”. 


وقال الصوفي يحي بن معاذ ( ت 258 ه) (( فمن أحب الله لا يرجو من 
الله سوى الله » كانت عبادته أفضل بكثير ممن يعبد الله طمعا في ثوابه أو 
خوف عقابه » والكل خير ))!”. 

وعن الصوفي أبي الحسن بن الموفق (ت 265ه) أنه كان يقول: (( « 
اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك » فعذبني بها » وإن كنت تعلم 
أني أعبدك حبا مني لجنتك وشوقا إليها فاحرمنيها » وإن كنت تعلم إنما 
أعبدك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه مرة واصنع بي ما 
0503ظ شئت » ))212. 


وروي أن الصوفي ذا النون المصري روى خبرا عن الحب الصوفي 
وأثنى على صاحبه. ووافقه عليه مفاده أنه قال: (( وُصف لي رجل باليمن 
قد برز على المخالفين وسما على المجتهدين وذكر لي باللب والحكمة 
وؤصف لي بالتواضع والرحمة . .. فخرجت حاجا فلما قضيت نسكي 
مضيت إليه لأسمع من كلامه وأنتفع بموعظته أنا وناس كانوا معي يطلبون 
منه مثل ما أطلب .وكان معنا شاب عليه سيما الصالحين ومنظر الخائفين 
وكان مصفار الوجه من غير مرض أعمش العينين من غير عمش ناحل 
الكده من حدر بتكنا تيبحف الحلود ود بترو كلو هده ودر اد 1خ به قرع رعية 
بالمصيبة أؤقد فدحته نائبة: قخرج إلينا فجلسنا إليد فبدا الشاب بالسلام :عليه 
وصافحه فأبدى له الشيخ البشر والترحيب فسلمنا عليه جميعاء ثم بدأ الشاب 
بالكلام فقال : ... ثم قال يرحمك الله: ما علامة المحب لله ؟ قال له: حبيبي 


7 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ؛ ويليها كتاب تأويل الشطح ؛ص: 98 
8 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »عص: 99 . 
29 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ٠ج‏ 13 ص: 88 . 

0 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 310 . 

1 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 45 . 

2 الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 62 ص: 80 . و ابن الملقن: طبقات الأولياء » ص: 58 . 
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إن درجة الحب رفيعة .قال: فأنا أحب أن تصفها لي قال: إن المحبين لله شق 
لهم من قلوبهم فأبصروا بنور القلوب الى عز جلال الله فصارت أبدانهم 
دنياوية وأرواحهم حجبية وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة 
كالعيان وتشاهد ملك الأمور باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم بحبهم له لا 
طمعا في جنة ولا خوفا من نار . 3 فشهق الفتى شهقة وصاح صيحة كانت 
فيها نفسه. قال: فانكب الشيخ عليه يلثمه وهو يقول: هذا مصرع الخائفين 
هذه درجة المجتهدين هذا أمان ١‏ لمتقين))213. 


وقال الصوفي أبو حازم المدني: (( إني لأستحي من ربّي أن أعبده خوفا 
من العقاب» فأكون مثل العبد السوء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل» ولكن 
أعبده محبة له ))214. فعلّق عليه أبو طالب المكي بقوله: (( وقد روينا معنى 
هذا الكلام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يكون أحدكم كالعبد السوء؛ 
إن خاف عملء ولا كالأجير السوء إن لم يعطّ أجراً لم يعمل))215. 


وقال المؤرخ الصوفي السراج الطوسي عن محبة الصديقين والعارفين 
بأنها (( تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله بلا علة, فكذلك أحبوه 
بلا علة )216 


وقال أبو حامد الغزالي : ((قال العارفون ليس خوفنا من نار جهنم ولا 
رجاءونا للحور العين وإنما مطالبنا اللقاء ومهربنا من الحجاب فقط .وقالوا: 
من يعبد الله بتعوض فهو ليم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره. بل 
العارف يعبده لذاته »فلا يطلب إلا ذاته فقط, فأما الحور العين والفواكه فقد 
لا يشتهيها وأما النار فقد لا يتقيها إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار 
المحرقة للأجسامء فإن نار الفراق نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة 
ونار جهنم لا شغل لها إلا مع الأجسام »وألم الأجسام يستحقر مع ألم 
الفؤاد))17-. 


وقال الصوفي ابن عجيبة المغربي :)0 فمن عبد الله تعالى لشيء يرجوه 
منه في الدنيا أو في الآخرة أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة في الدنيا أو 


3 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 9 ص: 366 . 
4 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 456 . 

5 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 456 . 

6 السراج الطوسي: اللمع » ص: 87 . 

7 الغزال: أحياء علوم الدين » ج 4 ص: 25 . 
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في الآخرة فما قام بحق أوصاف الربوبية التي هي العظمة والكبرياء والعزة 
والغني ان 


وأخيرا: روى أبو تُعيم الأصبهاني حديثا نبويا عن الحب الصوفي 
بقوله: (( ((حدثنا أبي ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يزيد ثنا عبد الله بن 
عبد الوهاب» ثنا محمد بن عبد الله؛ ثنا إبراهيم بن الأشعثء ثنا محمد بن 
الفضل بن عطية »عن عبد الواحد بن زيدء عن الحسنء قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه و سلم -: يقول الله تعالى إذا كان الغالب على عبدي 
الاشتغال بي جعلت نعيمه ولذته في ذكريء فإذا جعلت نعيمه ولذته في 
ذكري عشقني وعشقته؛ فاذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بينى وبينه 
وصدرت منغا لمايين عينيه» لا يسهؤ إذاسهى النائن» أولتك كلامنهم كلام 
الأنبياء؛ أولئك الأبطال حقا »أولئك الذين اذا أردت بأهل الأرض عقوبة 
وعذابا ذكرتهم فصرفت ذلك عنهم . كذا رواه عبد الواحد عن الحسن 
مرسلا وهذا الحديث خارج من جملة الأحاديث المراسيل المقبولة عن 
الحسن لمكان محمد بن الفضل وعبد الواحد وما يرجعان إليه من 
الضعف))217. 


وروى بإسناده ((حدثنا عثمان بن محمد ثنا أحمد بن محمد بن عيسى 
قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثني محمد بن ب يحيى السرخسي 
الناسك قال: سمعت أبا يزيد البسطامى يقول: عنما صن ته دون : 
ففن منه وهو منته؛ وفن منك »وهو ودكء وفن له وهو ذكرك له وفن بينكما 
وهو العشق. قال توسف: فذكرت ذلك لذي الذون فقال: .هذا الكمان» الر اه 
يقول كيف أصنع؟ والعارف يقول: كيف يصنع بي ؟ )) '7-. 


وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال : (( وده ودي» وودي وده » عشقه 
عشقيء» وعشقي عشقه » حبه حبيء» وحبي حبه ))221 


وردا عليهم أقول: 
ةك رك تر ل ورف م عا 


5 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم» ص: 108 . 

9 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 6 ص :163 . 

0 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 242 . 

1 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح عص: 99 . 
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ميهي 0 هى 


مخالفات ع ل نر و 
ين رك ا مما 


إن حب هؤلاء الصوفية لا يقوم على الشرع في أمرين أساسيين: الأول 
إن العبادة في الإسلام تقوم على العبودية لله تعالى بطاعته والالتزام بدينه 
وهي عبودية فرضها سبحانه علينا لقوله: ((وَمَا خَلَفَتْ الْجِنَّ وَالإِنِسَ إلا 
لِيَعْبْدُونٍ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْقٍِ وَمَا أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ إِنَّ الله بهْوَ الرَرَاق ذو 
الْفوّة الْمَتِينُ)( الذاريات :56- 05 و((وَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن 
اعْبُدُوا الله وَاجْتَتبُواً الطاغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمِنْهُمِ مّنْ حَفَتْ عَلَيْه 
الضَّلالَهُ فُسِيروأاً في الأرضِ فَانظْرُوآ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَذبِينَ)(النحل: 
6)) لكن العبادة ة في التصوف لا تقوم على ذلك » وإنما تقوم على عبادة 
التطلينا لذاقة وكيا نمه جسي رهيات الصموفية دولا وحل هنا لدي للد 
تعالى مُنطلقا » ولا طاعة » ولا التزاما بالأوامر الإلهية . 


والأمر الثاني مفاده أن الحب الصوفي مخالف للحب الشرع مع أن كلا 

نيما سق هذا ليها ل امك 
طاعته وعبوديتنا له وفق شريعته كير حت ع اشر ولخيط ا و0 
أجله » قال تعالى: ((فْل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذَنُوبَكُمْ وَالَهُ خَفُورٌ رَحِيمٌَ)(آل عمران: 31)). لكن الحب الصوفي لا ينطلق 
من العبادة الشرعية» ولا يلتزم بالحب الشرعي وضوابطه ءولا يدعو إليه » 
بل إنه يتعالى عليه »ويُهاجمه »ويزدريه » ويتعالم عليه . فالحب الصوفي 
حب معاند للشرع » فالله تعالى أمرنا بحبه وحب رسله وعباده المؤمنين » 
وحب دينه وجنته » والخوف من ناره وعذابه » لكن الحب الصوفي خالف 
كل ذلك عن سبق إصرار وعناد وترصد !!!! . فلو كان حبا شرعيا 
وصحيحا ما كان معاندا للشرع ومخالفا له وحرابا عليه . 


علما بأن هؤلاء الصوفية قد احتجوا على صحة موقفهم في قولهم بالحب 
الإلهي » بأنه حب يقوم على البديهة » ولا يحتاج إلى دليل لاثباته . لأنهم 
يعبدون الله طلبا له وحبا فيه» ولا حبا في جنته ولا خوفا من ناره حسب 
زعمهم. واستدلالهم هذا لا يصح » فهو من التغليط والتلبيس » لأن الحب 
الإلهي ليكون صحيحا يجب أن يكون ملتزما بالشرع قلبا وقالبا» لأن الحب 
في الله والبغض في الله . وأي حب إلهي مزعوم يُخالف الشرع » فيزدري 
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جه ورت كالم غليه» وكخالفه فهو الزن بحا إلهنااضتحيها ,ومن يفل 3ل مين 


الصوفية وغيرهم فلن ينال الحب الإلهي الصحيح. ولن يفوز به» ولن 
يتذوق طعمه » وإنما هو يعبد هواه وشيطانه . 


وقانياة إن فى اأقوال تززانة العدوية أماطوق وسخا قاف اشر هرة كو في 
ذلك فهي قالت بأنها تحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم عادت وقالت: 
إن حب الخالق شغلها عن حب المخلوق » بمعنى أنها لا تحب سواه . ومن 
ثم لا تحب النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا بشرا غيره . فهي مشغولة 
بحب الله عن حب الانبياء وغيرهم من الناس . 
ثم أنها أكدت ذلك عندما استنكرت على الرجل كيف يكون في قلبه 
موضع حب لكائن لغير الله تعالى ؟. وهذا يعني أنها لا تحب أحدا إلا الله 
تعالى. وحبها هذا ليس صحيحاء فهو قائم على رغباتها لا على الشرع » 
ولا حتى على العقل. لأن حب الرسول -عليه الصلاة والسلام - مامور به 
شرعاء فقد أمرنا به الله تعالى » كما في قوله : ((فن إن كان آبَاوْكُمْ وَأبتَاَوْكُم 
وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقثمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يَأَتِيَ اللَّهُ بأمره وَالَّهُ لآ يَمْدِي ي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) (التوبة: 4 )) . وصح 
عن الرسول-عليه الصلاة والسلام أنه قال : (( ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار))222. 


وعليه فإن الذي يحب الله تعالى حبا صحيحا كما أمر الله تعالى به يجب 
عليه أن يحب نبيه وعباده المؤمنين » وإلا فهو غير صادق في حبه له. لأن 


من المعروف شرعا وعقلا أن المحب لمن يُحب مطيع . فما بالك بالله تعالى 
الذي أمرنا بحبه وحب أنبيائه وعباده الصالحين ؟. 


وحسب زعم رابعة العدوية أن النبي- عليه الصلاة والسلام- كان حبه 
ناقصا لله تعالى لأنه كان يحب زوجاته وأصحابه رضي الله عنهم- . أت 
الصحابة كان حبهم لله تعالى ناقصا أيضا لأنهم كان يُحبون رسول الله 
ويُحبون أولادهم وباقي المسلمين . وهذا زعم باطل من دون شك » لكنه 


2 البخاري: الصحيح » ج 1 ص: 12 » رقم: 16 . 
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نتيجة ضرورية لما زعمته رابعة العدوية. فقولها هذا مخالف للشرع ولا 
يصح قوله أبدا »؛ فهو شاهد على نقص علمها »وعدم التزامها بالشرع. 


كما أنه لا يصح القول بأن حب الله تعالى يتطلب تفريغ القلب من حب أي 
مخلوق. فهذا باطل بالقرآن والسنة وسيرة الصحابة كما بيناه آنفا . والله 
تعالى يقول: ((قن إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآوْكُمْ وَإِخْوَائكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقَتَرَثْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم 
مّنَّ الله وَرَسُوَلِه وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُواأ حَنَّى يَأتِيَ اللَهُ بِأمْرِه وَالَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ)(التوبة: 24 )) » فالآية لم تنف ولا أنكرت على المسلمين 
حبهم لهؤلاء » وإنما أمرتهم ان يكون حب الله ورسوله أحب وأعظم من 
حبهم لأولادهم وإخوانهم وأموالهم . فيجب أن يكون حبهم لهؤلاء بعد حب 
الله ورسوله و من اجلهما ايضا. فالحب الشرعي هو من أجل الله وله» فنحن 
تحن الوسول والصنكاية و الستلسم طاعة نه ومق أحلف أن الحية فئ الله 
والبغض في الله. فلا يوجد تناقض بين حب الله وحب دينه ورسوله وعباده 
المؤمنين » وحب كل ما أمرنا بحبه. فهذابٍ يعني أن الحب الإلهي الصوفي لم 


فقولنا في الحب الإلهي هو الموقف الصحيح الموافق للشرع والعقل » 
وليس كلام رابعة العدوية المخالف لدين الإسلام مخالفة صريحة؛ بل 
والمعاند له عن قصد أيضا . لأن الحب الشرعي واضح وضوح الشمسء» 
ولا يحتاع إلى غلم غزين» ولا إلى تعمق في الفهنه لمحرفته, لكن الفواة 
لتصوفهاء وتقديم رغباتها على الشرع قالت بذلك المفهوم المخالف لدين 
الإسلام . علما بأن المطلوب منا شرعا وعقلا أن يكون الشرع هو منطلقنا 
وغايتنا »وما علينا إلا التلقي والفهم الصحيح منه » ولا يصح ان نتركه وراء 
ظهورناء ولا نتقدم عليه » ولا نزاحمه » ولا نساوي أنفسنا به. 


فتنك السو أة الضيوفية عب ابكة الذوية:: اخطاك خط فاحقن] + فتكليك 
بلسان حالها لا بلسان الشرع ء عندما رأت يوما أحد العباد يُقبل صبيا 
صغيرا » فقالت له: أتحبه ؟» قال : نعم . فقالت: ما كنت أحسب أن في قلبك 
موضع محبة لغير الله عز وجل » فخر الرجل مغشيا عليه . فلما أفاق قال: 
بل رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عبادهة3. . فهي التي أخطأت كما بيناه 
أعلاه.» وكان على ذلك العابد أن يزة علبينا ويمين نهنا خطافنا لذ أن يحت 


3 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 388 . 
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عليه ثم يفيق ليعترف بخطئه ويؤوّل موقفه بالرحمة .مع أن الحقيقة هي أن 
جوابها يفو الذي تخيض خطا فاجنيا فد يكون سيا في اسقوط من لم يدرك 
جسامة خطتها . فالرجل في الحقيقة لم ب يُخطئ. وإنما هي التي أخطأت » لكن 
نظرا لقلة علمه. أو احتر اما مكة لها تطاهو انه هو المحظي . 


وأما قولها : (( سكرث من حب ربي الليلة فأصبحت منه وأنا 
مخمورة))*”» فهو قول لا يصح في جنب الله تعالى ولا يليق به» وهو 
كا و د ا م 5 0 بالشرج 
وصحاته الكراء ييتون لله تعالى سجن إل ن ريك َم لك تقوم َذنَى من 

أن أن 3 تُخصُوة قتَاب عَلَيْكُمْ َافرَوُوا مَا تَيَسّرَ م مِن اران عَلِم أن ُو نكم 
ارين وَاخْرونٍ الكتربون فى الأرضن يَنَهُونَ من قل الله وََخَرُونَ 
أن يي 0 6 ا 
وَأَقوَمْ قيلاً )( المزمل: 1- 6)). ومع ذلك لم يسجل القرآن الكريم؛ ولا السئة 
الصحيحة » ولا التاريخ الصحيح أن رسول الله وصحابته قالوا ذلك الكلام 
جنب الله تعالى . لكن هذه الصوفية المغرورة جعلت الشرع وراء ظهرها » 


فكان عليها -وعلى كل الصوفية أن تلتزم بالألفاظ الشرعية في أحوالها 
وأقوالها وعباداتهاء لكنها لم تلتزم بذلك » واستخدمت عبارتي: السكرء 
والخمر في موضوع الحب الإلهي. وهذا اللفظ لم يستخدمه الشرع في 
الحب الإلهي » » ونحن مأمورون بإتباع الشرع في كل أحولنا قلبا وقالبا. 
بل إن لفظي : السكرء والخمر .هما من الألفاظ المذمومة شرعا ». قال 
تعالى: (( لعَمْرْكَ إِنّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)(الحجر: 72))» و((يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمنُوأ إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنِصَابْ وَالِأَزْلمُ رِجْينَ مَنْ عَمَلٍ 
الشَيْطان فَاجْتَنِيُو 4 لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ) (المائدة: 0 )» و((يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوأ ل 
تَفْرَبُواً الصّلاة وَأَنثمْ سُكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوأ مَا تَفُولُونَ)(النساء : 43 )). فلا 
يوجد أي عذر مقبول يجعلها تقول ذلك الكلام ؛ فإن كانت جاهلة عليها أن 


4 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 388 . 
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تقل مقرو د قل له تسوك أرقتل اهن لعل فرك كنت عالدة نه هلها 
أن تلتزم به. 


وربما يقول بعض الناس: إن ذلك هو أسلوب الصوفية في التعبير عن 


وأقول: هذا تبرير لا يصح. لأنه بما أن الصوفية يقولون أنهم من 
عليه. ومن يخالفه تعمدا فهو بالضرورة قد انحرف عنه وارتمى في أحضان 
الأهواء والشياطين. كنا نارين من الشردع ولاافن الكل استخدام اللعيدة 
أن بينا بطلان قول الصوفية بالتقية» واتضح أنهم استخدموها لاخفاء 
أحوالهم وعقائدهم عن المسلمين . وقد كان نبينا -عليه الصلاة والسلام - 
يُبين للناس دينهم؛ ويتكلم بلسان عربي مبين » وقد قال له ربه : (راذعٌ إلى 
سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلَهُم بالَتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ رَبّكَ هُوَ 
0 بن صل عن سبيله 0 عَلْمُ بِالمُهتَدِينَ) (النحل: 025 0 ((وَأَنرلَنا 
تعالى أنزل على رسوله كتابا حكيما واضحا مبينا ميسرا للتذكر والتدبر 
والتطبيق . قال سبحانه : ((الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آَاثهُ ثم فُصّلَتْ مِن لَّدْنْ حَكِيم 
خَبِيرٍِ)(هود: 1) » و (( قد جَاءكُم مّنَ الله ُورٌ وَكِتَابَ مُّبِينٌ )(المائدة ): 15 
)) و(كتَابٌ أَنزْلتاة إِلَيِْكَ مْبَارَكَ لَيدبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكّرَ أَوْلُوا الألبَاب)(ص : 
9 ) » و((وَلَقَد يَسَّرْنَاالُْرْآنَ للذَكْرِ فَهَلَ مِن مُدَكِرِ)(القمر: 17)). 


علما بأن العبقرية ليست في التعمية والتعقيد. وإنما هي في التبسيط 
وتسهيل الفهم والتوصيل كد ررح الصدرت أي مبرر صحيح يبرر 
ا ل ل ل ل ا 
للشرع لما أخفوه » بل ويجب عليهم إظهاره. ولماذا يحرمون الناس من 

الخير الذي عندهم إن كان خيرا ؟؟. وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يعن لانت وامره ربهبان أظير لمع نا عندو ولم يكن يخدي شين من مين 
وكامزس حيار ده كتر لفسال :وزو فقون للدي انق اله خلكة رايت 
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لان وَللَهأحَقٌ أن :1 3 ا 0 
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاج أَذْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطَرأً وَكَانَ 
أَمْرُ الله ء مَفْعُولآً)(الأحزاب: ا" 


علما بأنه لا يصح لأية جماعة مسلمة أن تنفرد وتختص بأمور مخالفة 
للشرع؛ بدعوى أنها أحوال خاصة بها . فهذا زعم باطل» وكل المسلمين 
يجب عليهم شرعا وعقلا الالتزام بدين الله تعالي. قال سبحانه : ((إنّ الَذِينَ 
َرّقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيّعاً نت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنّمَا أَهْرُهُمْ إِلَى الله ثُمَّ يَُبَْهُم 
بمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ) (الأنعام : 159)). 


وثالثا إن قول هؤلاء الصوفية بأنهم لا يعبدون الله تعالى طمعا في جنته 
ولا خوفا من ناره » وإنما يعبدونه طلبا له وحبا فيه » هو اعتراف صريح 
من الصوفية» ودليل دامغ ضدهم بأن حبهم الإلهي مخالف للشرع » ولا 
ينطلق منه» ولا يحتكم إليه » ولا يلتزم به. فهم قد أقاموا الحب الصوفي على 
مخالفة الشرع ومعاندته عن سبق إصرار وترصد. فلو انطلقوا من دين 
الإسلام في عبادتهم الصوفية لالتزموا به» ولجعلوا أنفسهم عبادا لله تعالى 
يتلقون منه العبادة التي فرضها على عباده . وبما أن الله تعالى أمرنا بان 
نخافه ونرجوه » وندعوه ليُدخلنا الجنة ويصرف عنا النار ؛ فكان يجب على 
الصوفية أن يطيعوا الله تعالى » وأن يلتزموا بشريعته قلبا وقالبا. فهذا هو 
منطق الحب والعبادة» وليس ما زعمه هؤلاء بأنهم يعبدون الله بلا ترغيب 
ولا ترهيبء وإنما حبا فيه وطلبا له. فهذا من رعونات النفس وأهوائها » 
ومن تلبيسات الشياطين وتزييناتهاء ومن قلة الأدب مع الله تعالى وشريعته. 


كما أن ذلك القول هو دليل دامغ على أن الحب الصوفي لله هو حب غير 
شرعيء لان الحب الشر عي هو الذي يدوم على طاعة الله تغالى:وحيه بذاء 
على أوامره, لهذا قال سبحانه : ((كلَ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اله 
وَيَعْة يَعْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَالَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )(آل عمران: 1 ))). فالحب الإلهي 
الو يقوم على الالتزام بشريعة الله وحبه كما أمرنا هو 
وأراده لنا ومنا » ليس كما يريد الصوفية منه » أو غيرهم من الناس. وعليه 
فشتان بين من يعبد الله ويحبه كما يريد هو من الله » وهنا يكون هواه هو 
المنطلق والحكم في حبه لله » وبمعنى آخر يكون الشرع تبعا لهواه؛ وبين 
من يعبد الله ويُحبه كما أراد الله منه » وهنا يكون هواه تبعا للشرع ». 
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والشاهد على ذلك قوله سبحانه: ((فَإن لَّمْ يَسْتَحِيِبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنَمَا يتَبعُْو 
أَْوَاءهمْوَهن أضك مِمْن ليع هوا بعر هذى من لله إن له لا يعدي الوم 
الظالِمِينَ )(القصص: 00) . وعليه فمقولة هؤلاء الصوفية تعني أنهم أحبوا 
الله بناءَ على ما أرادوه هم منه؛ وليس بناءً على ما يريده الله منهم. وفي 
هذه الحالة فهم محبون مُطيعون لمرادهم من الله » وليسوا محبين ومطيعين 
لمراد الله منهم . فشتان بين الحالين» إن الفارق بينهما كبير وخطير جدا. إنه 
الفارق بين صراط الله المستقيم» وسبل الشياطين. قال سبحانه: : ((وَأَنَّ هذا 
صراطي مُسْتقِيماً فَائَبِعُوهُ وَلآ تَتبعُوأ السُبْلَ فتَقَرَّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه دَلِكُمْ 
وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تُّونَ) (الأنعام: 153)). 


وهؤلاء الصوفية متناقضون مع أنفسهم » فهم يقولون بأنهم يُحبون الله » 
وتفرغوا لعبادته من جهة ؛ ثم هم يُخالفون شرعه ويردون أوامره » وسنة 
نبيه من جهة أخرى !! . مع أن الحكمة البديهية تقول: إن المحب لمن يُحب 
مطيع . لكنهم خالفوها بغرور ورعونة نفس » وقلة أدب مع الله تعالى؛ 
عندما قالوا صراحة بأنهم عبدوه حبا له» وشوقا إليه» ولم يعبدوه كالاجير 
خوفا من ناره ورجاء في جنته . فهم لم يعبدوا الله ولم يُحبوه طاعة له؛ ولا 
التزاما بشريعته » وإنما عبدوه طلبا لجماله وعظمته »وشوقا إلى لقائه 
ورؤيته حسب زعمهم . فهم يطلبون حظهم من عبادتهم له » كالآجير يريد 
اجرا على عمله . فالحقيقة أن هؤلاء الصوفية هم الذين كالآجير مع انهم 
تظاهروا بأنهم ليسوا مثله» وذموه!!. فليتهم عبدوا الله تعالى وأحبوه وفق 
شريعته؛ ولم يعبدوه بأهوائهم وهلوساتهم »وتلبيسات شياطينهم !!. 


وأما قول هؤلاء الصوفية بأنهم لا يعبدون الله خوفا منه ولا رغبة في 
جنته » فهو قول باطل وفاسد ».لأنه مخالف لما أمر الله تعالى به وحببنا إليه 
ورغبنا فيه» وكان من أخلاقٍ الأنبياء وأوامرهم لأتباعهم . قال سبحانه ٠:‏ 
((لكن الَذِينَ انّقأ رَبهُْ لَهُمْ جَنّاتَ تَجْري من تَحتِهًا الأنهار خاي فيقا ذلا 
مَنْ عند الله وَمَا عند الله خَيْرٌ للأَبْرَارٍ )(آل عمران : 2))198 و((ِقَالَ الله 
َم وم امايق صِدكهم لهم ات خري من كختها اهار اين فيها 
أبَدا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ذَلِكَ الفؤزٌ الْعَظِيمُ)(المائدة : 119)ء 
وعن أنبياء الله قال سبحانه:(( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا 
رَعَبا وَرَهَبِأً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )(الأنبياء : 90)) »و((وعد الله الْدُ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ جات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طَيبَةٌ في 
جَنَات عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكبَرُ ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ )(التوبة 20000 
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وفي الحديث عن النبي-عليه الصلاة والسلام قال عن الجنة: (( حولها 
ندندن)) 225 


وأما قول الصوفي أبي حازم المدني وتعليق أبي طالب المكي عليه بقوله 
:((منهم: أبو حازم المدني كان يقول: إني لأستحي من ربّي أن أعبده خوفا 
من العقاب» فأكون مثل العبد السوء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل؛ ولكن 
أعبده محبة له. وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
يعط أجرا لم يعمل"75. فهو كلام باطل» سبق بيان بطلانه شرعا وعقلا . 
لكني أعلق على جوانب منه . 


ففيما يخص الحديث الذي ذكره أبو طالب المكي تأييدا لقول أبي حازم ٠‏ 
فهو حديث لا أثر له في المصنفات الحديثية ية والرجالية» وهو موضوع'””. 
ومتثة وضع لتابيد فون الصعوفة كفن اللفقك وهو واظل أيطنداء رار ديق 
الأسائع قات عرى جوف اله الماك وريع كه روح كر قعل الكرت ابد قرله 
تعالى : ((وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّْهُ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى)(النازعات: 
0)» و (ولا تَحْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِي وَلأَتمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهَتَدُونَ)(البقرة 
: 150))و((وَقَالَ الله ؛ لآ تتَخدُوأْ إلهَيْنِ انْنَيْنِ إِنْمَا هُوَ إلة وَاحِدٌ فَإِنَايَ فَارْ هَبُونِ 
شل )4 ى 00 
وليس صحيحا أن الأجير الذي لا يعمل إلا باجرء هو أجير سوء. فهذا 
5ل يدق ركه ا تحدرة على العمل للز اخ وف العديك ندري 
50 -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه))225 . 


كما أنه لا تصح المقارنة بين علاقة الأجير بصاحب العمل » وعلاقة 
الإنسان بربه . فالإنسان ليس أجيرا عند الله » وإنما هو عبد لله فرض عليه 
عبادته » وأعطاه حرية الاختيار بين طريق الإيمان وطريق الكفرء وحمّله 
مسؤولية أعماله . فلم يكن للإنسان أي دور في العبادة التي فرضها الله عليه 
؛ وإنما الله سبحانه هو الذي فرضها عليه» وأمره بحبه وطاعته » وخلق 


5 الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 1 ص: 2150 رقم: 742 . 
6 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 456 . 
7 الفتني الهندي : تذكرة الموضوعات » ص: 189 . 
8 الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 2 ص: 59 » رقم: 1980 . 
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الجنة وحببها له» وخلق النار وخوّفه وحذره منها . فالعلاقة بين العبد وربه 
ليست علاقة تأجيرء ولا هي بين الأجير وصاحب العملء وعليه فهذا المثال 
لا يصح للصوفية أن يستخدموه للطعن في الشرع وفي من يرجو الجنة 
ويخاف النار . فقول أبي حازم المدني» وأبي طالب المكي هو انتهازية 
وتضليل وتلبيس على الناس . 


وبناءَ على ذلك فمن لا يرجو الجنة يعني أنه قد خالف أوامر الله تعالى 
الذي أمره بطلبها من جهة»ويكون قد حرم نفسه رضوان الله تعالى ورؤيته 
يوم القيامة من جهة آخرى. لآن ذلك لا يتحقق إلا في الجنة » ومن لا يطلبها 
لا يتحقق له ذلك . ومن لا يرجوها قد حرم نفسه السعادة الأخروية؛» وحكم 
على نفسه بالخسران المبين وبئس المصير. فهل الصوفية لا يُؤمنون بالمعاد 


الأخروي » و يرجون معادا دنيويا ؟؟ !! . 


ولا يصح قول بعضهم :(( (( فمن أحب الله لا يرجو من الله سوى الله » 
كانت عبادته أفضل بكثير ممن يعبد الله طمعا فى ثوابه أو خوف عقابه » 
والكل خير ))229. إنه لا يصح لأن من أحب الله لا يعبده على هواهء وإنما 
عليه أن يعرف أولا لماذا خلقه ؟» وماذا أراد منه ؟» وكيف يعبده ؟ يجب 
عليه أن يبحث عن ذلك ليعبد الله تعالى وفق دينه وشريعته التي فرضها 
على بني آدم. وأما من لم يعرف ذلكء ولا التزم به بعدما عرفه » فهو في 
الحقيقة يعبد هواه لا خالقه. 


لذلك فمن أحب الله عليه أن يُطيعه بما فرضه عليه . لأنه في هذه الحالة 
يحب ما أحب الله » وأما الحالة التي ذكرها ذلك الصوفي فصاحبها يحب من 
الله ما أحبه هو من الله. فهي محبة حظ ورغبة في الجمال الإلهي وليست 
محبة طاعة وعبودية لله تعالى . فمن يحب الله تعالى طاعة له هو الذي على 
صواب » وتكون عبادته مستقيمة على الشرعء؛ وأما من يحبه على طريقة 
هذا الصوفي وأمثاله فهو منحرف عن الشرع وبعيد عنه ء لأنه أقام حبه 
وعبادته على هواه لا على ما أراده الله منه. فشتان بين من يحب الله ويعبده 
طاعة له والتزاما بشريعته» وبين من يحبه ويعبده طلبا للتمتع بجماله 
وجلاله !!. الأول عابد وطائع لله » والثاني عابد لهواه من الله !! . 


”5 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: طك4 . 
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وبما أن الصوفية قالوا صراحة بأن عبادتهم لله قائمة على حبهم له لا 
خوفا من ناره ولا رجاء لجنته ؛ وبما أنه لا حب دون خوف ولا رجاءء لأن 
من يحب شخصا ما فإنه يرجو لقاءه إن لم يكن معه » ويرجو أن لا يُفارقه 
إن كان معه. ويخاف أن يُفارقه إن كان معه»ويخاف أن لا يأتيه إن كان 
بعيدا عنه . فإن هذا يعني بالضرورة أن الصوفية في حبهم الصوفي لله- 
كان لهم خوف ورجاءء وليس صحيحا قولهم بأنهم لا يعبدون الله رجاء في 
جنته »ولا خوفا من ناهره . فما تفسير ذلك ؟؟ !! . إن القوم كانوا صادقين 
في قولهم »؛ فهم نفوا الخوف والرجاء المتعلقين بالعبادة الشرعية في المعاد 
الأخرويء ولم ينفوا الخوف والرجاء المتعلقين بالعبادة في العقيدة الصوفية 
في المعاد الدنيوي الذي هو غاية التصوف وأهله. وهذا الأمر الخطير 
سيتضح أكثر فيما يأتي من كتابنا هذا . 


ورابعا إن قول أبي يزيد البسطامي :((إن أعطاك مناجاة موسى 
“وروحانية عيسى »وخلة إبراهيم - صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين-. 
فاطلب ما وراء ذلكء فإنٌ عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة؛ فإن سكنت إلى 
ذلك حجبك به ))757. هوزعم باطل قطعا »وفيه غرور ورعونة نفس » 
ودعوة إلى ترك منهج الأنبياء» وتعويضه بمنهج بالبشرء بل وتعويضه 
بمنهج أهل الأهواء والرغبات ورعونات النفس . لأن الثابت شرعا أن الله 
تعالى أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب ليكونوا مبلغين عنه سبحانه » و قدوة 
كاملة ومثلى لبني آدم . ونهانا وحذرنا من مغبة مخالفتهم وإتباع غير سبيلهم 
» لآنه هو منهج الله تعالى وسبيله الذي اختاره وأمرنا بإتباعه» وكل سبيل 
آخر فهو سبيل انحراف وضلالء وطريق من طرق الشيطان . قال سبحانه: 
((قَدْ كائث لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالذِيَ مَعَة إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء 
مِنكُم وَمِمَا تَعْبُُونَ من دون الله كفنا بكُمْ وبا بيَْنَاوبيْكُمْ اْعَدَاوَوَالْبَعْضَاءِ 
أبَدأ حَنَى نُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ )(الممتحنة 4 )) و((أُوْلَبِكَ الَّذِينَ هَدَى الله 
َبِهَدَاهُمْ اده فل لا أُسْألَكُم عَلَيْهِ أخِرأً إِنْ هُوَ إِلأ ذكْرَى لِلْعَالْمِيبَ ) (الأنعام: 
0 و((فلة ا ا م ا 
صر اطي متيف التو و تبهو اشن لفق يكم عل مدل طلقم 
وَضَاكُم به لعلُّمْ تتقُونَ )(الأنعام : 153)). لكن هذا الرجل المريض جعل 
منهج الله تعالى وراء ظهره ودعا إلى سبيل غير سبيل الأنبياء -وإن تظاهر 
بالصلاة والسلام عليهم- وزعم أن سبيله أكمل من سبيلهم؛ وأن سبيلهم 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 456 . 
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يحجب عن الله » وأن الله تعالى لم يجعل منهج الأنبياء أكمل منهج » وأن 
منهج الصوفية أكمل من منهجهم . وزعمه هذا باطل وضلال مبين » ورد 
صريح لما أمر الله تعالى به» وتقدم على الله ورسوله؛ وازدراء بشريعة الله 
تعالى. فعجبا من هذا الصوفي وأمثاله » فكيف سمح لنفسه أن يقول تلك 
الأباطيل الهادمة لدين الإسلام مع أنه يُظهر انتماءه إليه ؟؟ !! . فهذا تناقض 
صريح صارخ يشهد على الصوفية بأنهم يُخفون حقيقة أحوالهم وتصوفهم 
عن المسلمين» ويُخاطبونهم بإشاراتهم المُبهمة تضليلا وتلبيسا عليهم . 


وخامسا إن قولهم في العشق ٠‏ كالحديث الذي أورده أبو نُعيم الأصبهاني 
للحديث النبوي» فهو حديث إسناده غير صحيح باعتراف المؤلف نفسه؛ 
بن الفضل وعبد الواحد!22. 


وأمامتن الحديث وقول أبي يزيد البسطامي » فهما لا يصحان أيضا 
لأنهما تضمنا ما يشهد على عدم صحتهما . فهما قد وصفا علاقة الحب بين 
الغسة اله يووضبت العذدق الملك اذل يما , وهذا مكالف للشوت مخالفة 
صريحة:؛ بدليل الشاهدين الآتيين: الأول مفاده أن الشرع وصف أعلى 
درجات الحب بين الله تعالى وبين بعض أعظم الأنبياء بالخلة » ولم يصفها 
بالعشق ولا بالود . فقال سبحانه عن خليله إبراهيم : ((وَاتَحَدَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ 
حليات راللمتلاة: 115 ).ينعن النسي سد د عادو ملضياكة فال هن 
أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله)) 0 

والشاهد الادى فاده نانم تكالى ويك الفلاقة الك نحن وبي عباده 
المؤمنين بالحب ولم يصفها بالعشق ولا بالود . قال سبحانه : ((يَا أَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ منكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف يَأَتِي اله بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ)(المائدة: 
04 و((وَمِنَ النّاس مَن يَتَخْدُ من دُون الله أناداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا شد حبَاً للم) (البقرة: 65)). فلا يصح وصف العلاقة بين الله وعباده 
بالعشق » لأن العشق يكون أساسا بين الرجل والمرأة . 


1 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 6 ص :163 . 
2 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 22 » رقم: 76 . 
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وأماقوله : (( وده ودي» وودي وده » عشفه عشقي» وعشفي عشقه ١‏ 
حبه حبي؛ وحبي حبه )). » فمع أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الودود 
((وَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ)(البروج: 14 )).: فلا يصح قول الرجل بالودء ولا 
بالعشقء» ولا بالحب . لأنه قول ليس فيه تفريق بين الخالق والمخلوق » مع 
أن الاسر يستازم التاريق ميق ذات اللروص كانه وبين دوالك محرقانه 
وصفاتها.قال سبحانه )0 لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرٌ)(الشورى: 
11) . ولهذا لا يُمكن أن يتطابق الفعل الذي يكون علاقة بين الخالق 
والمخلوق بحيث يتطابق تطابقا تاماء كفعل الحبء والود مثلا . ولهذا فإن 
الله تعالى قال: ((يَأتي الث بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَه)(المائدة: 4 فلم يقل: ا" 
حبه هو حبهم " » ولا قال: " حبهم هو حبه " . وعليه فعدم تفريق البسطامي 
دخ فدن الخ اق و قعل اللتخارى اصن وكاون هادقة بيبا مو مالف 
للشرع والعقل» ولا يصح القول به . لكنه من جهة أخرى هو قول يندرج 
ضمن إشارات الصوفية وتلغيزاتهم » وليس من عباراتهم .فهو قول يتضمن 
الإشارة إلى عقيدة وحدة الوجود , التي لا تفرق بين الخالق والمخلوق» لآن 
الكل واحد حسب زعم أصحابها . فهل أبو يزيد البسطامي وأصحابه 
يقولون بهذه العقيدة الإلحادية الكفرية“” ؟؟!! , 


وأماقوله : (( إذا جاء حب الله يغلب كل شيء » لا حلاوة للدنيا » لا 
حلاوة للآخرة ))» فهو من أخطاء أبي يزيد البسطامي التي أوقعه فيها 
تصوفه . فهذا الحب الذي مدحه هو حب مزيف ومغشوش قطعاء وليس حبا 
شرعيا . لأن حب الله الصحيح يؤدي حتما إلى طاعة الله تعالى والالتزام 
الع ان : ((قل إن كُنَتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَعْفِرْ 
لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(آل عمران: 31)). ويؤدي أيضا بالضرورة 
إلى محبة الجنة » لآن الله تعالى خلقها لنا » وأمرنا بطلبهاء وحببها إليناء 
وفيها نلقى الأحبة ونرى الله تعالى. فمن لا يحب الجنة لا يحب الله تعالى حبا 
شرعيا »وإنما يحبه حبا فاسدا زائفا بناه على هواه وتلبيسات شيطانه. 


ولن ينال أحد الحب الصحيح » ولا يجني ثماره الربانية إلا من عبد الله 
تعالى وفق العبادة الشرعية. ولهذا فكل من يعبد الله ولا يرجو جنته؛: فهو 
البسطامي» وعبادته الصوفية هي حجاب عن العبادة الشرعية . 


3 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح ع»ص: 99 . 
4 ستتضح الإجابة عن ذلك لاحقا . 
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وأهل المحبة الصحيحة ليسوا محجوبين عن الله بمحبتهم الشرعية له 
وإنما هم موصلون به بالمحبة الشرعية » وبالتزامهم بشرعه »والدعوة لدينه 
والجهاد في سبيله بأنفسهم وأموالهم. فتكون نتيجة ذلك أن يغمرهم الله تعالى 
برضوانه ومحبته وأنواره الربانية في الدنيا قبل الآخرة . قال سبحانه: 
((وَلَكِنَّ لَه حبب إليكم الإِيمَانَ وَرَينَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمُ الكفرَ وَالْفسُوقَ 
والعصيان َوْلَنِكَ هُمُْ الرّاشِدُونَ)(الحجرات: 1( و((أَفَمَن شرح م الله صَذْرَهُ 
للإمملام فَهْوَ عَلَى ور من رَبَّهِ وَيْل لَلقَاسِيَة ُلُوبُّهُم من ذكر الله أَوْلئِكَ في 
ضَلالٍ مُبِينٍ )(الزمر: 22))؛و ((اللهُ تَرّلَ أَحْسَن الْحَدِي كتاباً مُتَشَابِهاً متَانِيَ 
0 لذن يَحْسَوْنَ رهم كم تين خُلوذه وَلوبْهُمْ إلى ذكر اله 
)»م (لمالؤمون الْذينَ إذا لكر الله وجلت لوبهم وإ قت حلذيم 

يَانَهُ ((إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكرَ الم وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ م وَإِذَا تيت عَلَيْهمْ يانه 
يم إِيمَاناً وَعَلَّى رَبْهِمْ فر عون )(الأنفال: 2 و((إِنْمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ 
آمَنُوا بالل وَرَسُوَلِهِ نُمَّلَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنفْسِهِمْ في سَبيل الله 
أَوْلَئِكَ هُمُ الصَادِقُونَ)(الحجرات: 5). 


وأما قوله : (( أحببث الله حتى أبغضت نفسيء وأبغضت الدنيا حتى أحببث 
الله » وتركت الدنيا حتى وصلت إلى الله . .. ))”. فهو حال ليس من دين 
الإسلام » قاله البسطامي انطلاقا من تصوفه وليس انطلاقا من الشرع ولا 
التزاما به . لأن حب الله تعالى في دين الإسلام لا يتطلب بغض النفس» 
وإنما يتطلب تزكيتها وتطهيرها وفق شرع الله تعالى. قال سبحانه : ((وَنَفْسِ 
وَمَاسََاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أفلّحَ مَن رَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَن 
دَسَاهَا )( الشمس:7- 00) . و((وَأمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنٍ 
الْعَوَى )(النازعات : 40)). و((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وَتُرَكُيهم 
بِهَا وَصَّلّ عَلَيْهُمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنّ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ)(التوبة: 103)). 


والحب الشرعي لله تعالى لا يتم ببغض الدنيا كما زعم الرجلء وإنما يتم 
بطاعة الله تعالى والالتزام بشرعه في حياتنا الدنيوية . والوصول الصحيح 
ل م م ل ا ل ع 
الله تعالى وتطبيق شريعته في هذه الدنيا أيضا . قال سبحانه: ((إِنَمَا 


الخو مون الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَفِسِهِمْ 
5 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 98 . 
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في سَبيل الله َولَنِكَ هُمْ الصَّادقُونَ)(الحجرات: 015 و((قلا وَرَبَكَ لآ 
ص لي ل رده 

قَضيْت وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً)(النساء: 5 و((ذَلِكَ وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا 
من تَفوَى الْقلُوب)(الحج: 32)). 


وسادسا إن قول بعض هؤلاء الصوفية بأن المحبة هي (( استهلاك في لذة 
)2 وأنها محبة بلا عوض ٠‏ وافتتان بالمحبوب» و(( إفراط الميل بلا نيل 
0 وقول ابن عجيبة: ١(‏ فمن عبد الله تعالى لشيء يرجوه منه في الدنيا 
أو في الآخرة أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة في الدنيا أو في الآخرة 
فما قام بحق أوصاف الربوبية التي هي العظمة والكبرياء والعزة والغني 
ا 

فهي أقوال تندرج ضمن تعريف الصوفية للحب الصوفيء وليست من 
المحبة الشرعية في شيء. لأن الذين قالوا منهم بأنهم يُحبون الله بلا عوض؛ 
فهم في الحقيقة يطلبون حظوظهم منه بتلك المحبة . لأن الذي لا يحب الله 
تعالى طاعة واستجابة له والتزاما بدينه » فهو بالضرورة يحبه طلبا لهواه 
من الله من حيث يدري أو لا يدري. 


وبذلك يبطل ما حكاه الغزالي عن الصوفية : (( وقالوا من يعبد الله 
بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره))”2. وكذلك قول 
الكلاباذي: ((وشرط الواجب الإتيان به على غير مطالبة عوض وإن شهدته 
فضلا بل يستوفيك عن رؤية الفضل والعوض مالله عليك في العمل في 
قوله: " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم "قال: ليعبدوه بالرق لا 
بالطمع ))20. 

وهؤلاء الصوكة قرزو هنا تخالفالتكدةالشنوعية نون العوض» 
وهذا تضليل وتلبيس كما بيناه أعلاه. والغريب أن الكلاباذي استشهد بآية 
حسب هواه ولم يُكملها لغاية في نفسه ٠‏ هي أنها تهدم كل ما قرره فهي 
تقول: ((إنَّ الله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنَّ لَهُمْ الجَنَةَ يُقَاتِلُونَ 
في سَبيل اله فَيَفثُلُونَ وَيُفتَلُونَ وَغْدا عَلَيْهِ حَقَاً في التؤرَاة وَالإنجيلٍ وَالْفَرْآنٍ 
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ لَه قَاسْتَيْشِرُوأ بِبَيْعَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هو الفون 
الْعَظيمُ)(التوبة: 1) فلماذا فعل هذا التضليل والتلبيس على الناس ؟؟. 
6 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 147 . 
57 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 154 . 
8 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم ص: 108 . 


9 الغزالي: أحياء علوم الدين هن 25 
0 الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 141 . 
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وماذا يتبع هذا الرجلء أيتبع الشرع أم هواه ؟. إنه تعمد ممارسة التحريف 
تعصبا للتصوف وتحريفا للشرع. واهذا شاه دامخ على أن العبادة الصوفية 
كانه على مكالفة الشورع وتحريفه عن سبق إصرار وترصد .وهذا سلوك 
ممقوت. وليس من الحق ولا من العلم» ولا يليق أبدا بأهل العلم وطالبي 
الحقيقة !! . إنه منهج أهل الأهواء على اختلاف توجهاتهم ونحلهم. 
وهذا الرجل وأصحابه نسوا أو تناسوا أن موقفهم مخالف للشرع أولا » 
ويتضمن عوضا دنيويا ثانيا . هو أنهم قد صرّحوا أن غايتهم الكبرى من 
تصوفهم هي الفناء في اللها” . وهذا الفناء المزعوم يتم في الدنيا لا في 
الآخرة» فهو جنتهم وهو أعظم عوض ينتظره الصوفية من ممارساتهم 
التعبدية» إنه عوض يصلون إليه بتعطيلهم للشرع وهدمهم له. فبئس 
العوض!! . 


والمحبة الشرعية ليست هي استهلاك في لذة» وإنما هي طاعة لله 
والتراة بعر كد فتنكج عر ذلك المكدة الكيكيحة ) ٠‏ لقوله تعالى : (قَْ إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ د 3 نُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ)(آل 
عمران: 31)). 


والمحبة الصحيحة ليست هي أن يكون العابد المحب مفتونا بالحبيب كما 
قال بعض الصوفية» وإنما أن هي أن يكون المحب عبدا لله ملتزما بدينه 
قلبا وقالبا ء مصداقا لقوله تعالى: ((فُلْ إِنَّ صّلاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
لَه رب الْعَالَمينَ)(الأنعام: 162)). 


وأما قول ابن عجيبة فهو باطل أيضاء لأن الذي يقوم بحق العبودية هو 
الذي يعبد الله كما أمره وشرّع له ء فالذي يدعو الله » فهو يعبد الله لأنه 
سبحانه هو الذي أمره أن يدعوه وحببه إليه. والذي يرجو جنة الله ويخاف 
ناره فهو يعبد الله حق العبادة » لأنه هو الذي أمره بذلك . لكن الذي يعبد الله 
لمجرد حبه لجمال الله وعظمته وجلاله من دون انطلاق من الشرع والتزام 
به. فهو يعبد هواه وشيطانه ولا يعبد الله» ويطلب الدنيا لا الآخرة » لأنه 
سبحانه لم يأمرنا بهذه العبادة. وعليه فمن الذي لم يقم بحق العبادة لله أهو 
المسلم الملتزم بالشرع- الأول- أم الصنوفي» الثاني المخالف للشروج والمتيع 
لهواه ؟؟!! . لاشك أن الأول هو الذي قام ب بحق العبودية لله تعالى » وليس 
الثانى . 


1 سنعود لموضوع الفناء عند الصوفية لاحقا بحول الله تعالى . 
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وأخيرا سابعا- لا يغيب عنا أن الغزالي تعمد مخالفة القرآن وتحريفه 
انتصارا لقوله بالحب الصوفي عندما قال: (( وأما النار فقد لا يتقيها إذ نار 
لله الموكدة التىاتطلع على الافكدة ونا حهق لا شتغل لهنا الااضع حسام 
»وألم الأجسام يستحقر مع الم الفؤاد))”2. فالرجل نفى كون جهنم تتضمن 
الغذاب القلبي وخصضره في العداب البدتي» وهدا ياطل فظعاء والرجل تعمد 
ل تطلع على الأفنده وتعذب أصحابها بدنيا ولبيا . قال تعالى: (( كلا 
يدن في الْحْطْمَة وَعَا أَذْرَاك كا الخطدة َارُ الله الْمُوقَدَةُ التي تَطلِعُ عَلَى 
الأفئدة إِنهَا عَلَيْهمِ مُوْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُمَدَدَةِ )) الهمَزّة 2 -7)). فالنار 
المذكورة في هذه الآية ليست هي نار الفراق كما زعم الغزالي » وإنما هي 
نار جهنم وهي التي تطلع على الأفئدة وتُعذبها كما تعذب الأجسام. وهناك 
آيات كثيرة نصت صراحة على أن أهل جهنم يتعذبون جسميا ومعنوياء 
ويصرخون ويندمون» ويتحسرون. كما في قوله سبحانه: ((وَقَاكَ الّْذِينَ 
اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتكْبّرُوا بَلَ مَكْرُ اللَيْلِ وَالّمَارِ إِذْ تأَمْرُوتَنَا أن نَكْفْرَ الله 
وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأَسَرُوا التََامَةُ لما رََوًا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغلال فِي أَغْنَاق 
الّذِينَ كَقَرُوا هَل يُحْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )(سبأ: 3 ). فانظر وتدبر 
نيما فطل هذا :عل انتهنار :| للتصيوفت 1 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أولا إن الحب الصوفي هو أول أصل 
ومنطلق تقوم عليه العبادة ة في التصوف . وهو أصل مخالف للشرع :. مكانة 
ومفهوما . لأن دين الالام بكوم على عنادة الله بحاي اع ل ر تراه 
بشريعته » منها حب الله تعالى وأنبيائه وعباده الصالحين . لكن الحب 
الصوفي لا ينطلق من الشرع ء ولا يلتزم به» وإنما يُخالفه ويتعالى عليه ٠‏ 
ويزدريه من جهة؛ ويعبد الله حبا لذاته وجماله» لا طاعة له وخضوعا 
لشريعته . والحب الشرعي ينطلق من طاعة الله وخوفه طمعا في جنته 
وهروبا من ناره؛ لكن الحب الصوفي لا يرجو جنة . ولا يخاف نارا فى 
الآخرة 0 و كا ل 17 ار 
بالحب الشرعي إلا بالاسم بعبارة: حب الله !! . فهو حب ناقض للعبادة 


2 الغزالي: أحياء علوم الدين » ج 4 ص: 25 . 
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وابتعاده عن الشرع أفقيا وعموديا . 


وخانيا إنة تبين أن الحب الصوقي اخرج الصوفية من العبادة الشرعية إلى 
العبادة الصوفية » فعبدوا الله حسب أهوائهم طلبا لجماله وللفناء فيه لا 
داهن لنهرز الذز اهنا يشو يفقة: فاهحتهر ا(من طتلانة النفقيا لذ الاكوة ومين 
المعطلين للشرع لا من الملتزمين به .لأن الذي لا يلتزم بالعبادة الشرعية 
في عبادته لله فهو بالضرورة سيعبده حسب هواه » ومن يكن هذا حاله فهو 
في الحقيقة يعبد هواه وشيطانه ولا يعبد الله. وهو ضال مُضل ومُغرر به 
ومُلبس عليه. ولهذا كان الأنبياء-وهم أعظم الناس إيمانا وصلاحا وحبا لله 
يخافون الله تعالى ويرجون نعيمه؛ ولم يكونوا كالصوفية يتكبرون على 
الجنة التي أعدها الله لهم »ولا كانوا يزدرون بالنار التي حذّرهم وخوفهم الله 
بها. فذكرهم سبحانه بقوله : ((إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنا 
رَعَبا وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)(الأنبياء: 90))؛ و((وَاجْعَلَنِي مِن وَرَثَة جَنّة 
اعد لسرا ))١‏ و((وَمَن يُطع الله وَالرَسَولَ فَأَوْلَنْكَ مَعَ م الَذِينَ أَنْعَمَ 
اله عَلَيْهم مّنَ التَّيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ 
7 فيقاً) (النساء: 9 )). 


ثانيا : ترك الدنيا وذمها عند الصوفية: 

بعدما أصّل الصوفية للعبادة فى التصوف بأول أصولها - وهو الحب 
الصوفي- أضافوا إليها أصلها الثاني» وهو : ترك الدنيا وذمها . وكما أنهم 
أعطوا للحب الصوفي مفهوما غير شرعيء فهم أيضا اتخذوا موقفا مخالفا 
للشرع في موقفهم من الدنيا لأنه يت يتفق تماما مع أصلهم الأول وهو امتداد له 
. فكما أنهم تبنوا الحب الصوفي بأحوالهم ورغباتهم بعيدا عن الشرعء, فنفس 
ا ا 
مخالفته للشرع والعقل ؟ . 


فمن أقوالهم المتعلقة بترك الدنيا وذمها » قول الصوفي داود الطائي (ت 
5 هم إنه قال : ((: صْمْ عن الدنياء واجعل فطرك الموت» وفرّ من 
الناس كفرارك من السبع))2”. وقال: (( توحش من الدنيا كما تتوحش من 
السباع 0 


3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف .» دار المعارفء القاهرة » ج 1 » ص: 54 . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء». ج 7 ص: 343 . 
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وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال: إرفن تزع او كت الحدرة أن لد 
معاشاً فقد ركن إلى الدنيا ))”*”. وروي أنه قال لأحد أصحابه : ((إن كنت 
تحب أن تكون لله وليا وهو لك محبا فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهما 
وفرغ نفسك منهما وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك ويلطف 
بك))*”. وقيل أنه قال لرجل: (( أتحبٌ أن تكون لله وليأ؟ فقال: نعم؛ فقال: 
لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة؛ وفرغ نفسك لله تعالى» وأقبل بوجهك 
عليه ليُقبل عليك ويواليك))”. 


وجعل الحارث بن أسد المحاسبي(ت 243ه) المال أصلا عظيما من 
أصول الفساد » وأورد روايات حديثية وأخرى تاريخية عن بعض الأنبياء 
من دون إسناد مكتفيا بقوله بلغنا »وقال5”» وذم الدنيا بروايات من دون 
تحقيق » منها الأحاديث الآتية: 

وقال المحاسبي : 7 بلغنا عنه -عليه السلام- أنه قال: ((لتأتينكم من بعدي 
دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب )) 0-. 


وقال أيضا : وقال عليه السلام : (( ما زال ربي معرضا عن الدنيا 
وعمن غرته واطمان إليها منذ خلقها إلى يوم القيامة )) "””. و: (( وبلغنا أن 
الله تعالى اوصى إلى موسى- عليه السلام- : أن يا موسى لا تركن إلى حب 
الدنيا » فلن تأتي بكبيرة هي أشد عليك من حب الدنيا "))21. [ْ 

وذكر خبرا عن عيسى -عليه السلام- بقوله: وبلغنا2” .... ثم أن 
المحاسبي استشهد بآية قرآنية » وأغفل الآيات التي تمدح الكقاى انين مث 
نعم الله تعالى على عباده . فذكر قوله تعالى: (( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم ....))23. 


وأورد المحدث أبو سعد الماليني(ت 2) قولا للصوفي بشر الحافي 
بإسناده» فقال: ((حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع » أخبرنا محمد 


اروطاب لكي قوت القلوب» ج 1 ص: 221 . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» »ءج 10 ص: 2 . 
7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود. و محمودد بن الشريف, ج 2 ٠‏ هامش ص: 418. 
8 المحاسبي: الوصايا » حققه عبد القادر أحمد عطاء ط 1 »»؛ دار الكتب العلمية» بيروت » 1986 » ص:69 » وما بعدها . 
7 المحاسبي: الوصاياء ص:69 . 
0 المحاسبي: الوصاياء ص:69 . 
1 المحاسبي: الوصايا ء ص: 70 . 
2 المحاسبي: الوصاياء ص:70 . 
3 المحاسبي: الوصاياء ص:71 . 
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« من طلب الدنيا فليتهياً للذل » ))21. 


وقال الصوفي أبو محمد سهل التُستري : ((من علامة حب الله تعالى حبّ 
النبي -عليه السلام.» ومن علامة حب النبي-صلى الله عليه وسلم- حبٌ 
السنّة ومن علامة حبّ السنة بغض الدنياء وعلامة بغضها أن لا يأخذ منها 
إلا زاداً وبلغة ))20. 


وعن الصوفي الشاعر سمنون بن حمزة ا 


3 256 
شيءع)) . 


لع و ل ا ا 
تلقاني بكل ما أحب فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول))257. 


وقال أيضا : ((ما أخذنا التصوف عن القال والقيل لكن عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفاء 
المعاملة مع الله وأصله العزوف عن الدنيا »كما قال حارثة: "عزفت نفسي 
عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري "))25. 


وعن حديث حارثة قال المؤرخ الصوفي الكلاباذي : ((وقال حارثة ابن 
سراقة- حين سأله النبي 5: ما حقيقة إيمانك]؟ قال: عزفت بنفسي عن 
الدنيا» فأظمأت نهاري» وأسهرت ليليء» وكأني أنظر إلى .غرش .بردي باوزاء 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورونء وإلى أهل النار يتعادون ". فأخبر 
أنه لما عزف عن الدنياء نوّر الله قلبه» فكان ما غاب منه بمنزلة ما يشاهده. 
وقال النبي #5: (من أحب أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه» فلينظر إلى 


حارثة؟ 2 فأخبر أنه منور القلب 0 


“ الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 67 ص: 86 . 

5 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 360 . 

6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 441. 
251 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج10 ص: 270. 

258 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج10 ص: 278. 

7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 16 . 
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وقال الصوفي أبو سليمان الداراني: (( إذا طلب الرجل الحديث أو تزوّج 
أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا ))267. و( لولا الليل ما 
أحببت البقاء في الدنيا » وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لغرس 
الجا 21 


وعن أبي يزيد البسطامي أنه سيل عن السّنّة و الفريضة. فقال: (((" 
اليد ترك الدنياء و الفريضة الصُّحْبةٌ مع المولّى؛ لآن السنة كلها تدلٌ على 
شوك اداو الكت كة يدن عقي صحف الجر ليع فسن ملم انيد 
والفريضة فقد كَمُل ا 


2 0 


وقال يحيى بن معاذ : ((واعلموا أن ترك الدنيا هو الربح نفسه الذي ليس 
بعده أمر أشد منه» فإن ذبحتم بتركها نفوسكم أحييتموهاء وإن أحييتم أنفسكم 
بأخذها قتلتموهاء فارفضوها من قلوبكم تصيروا إلى الروح لراحة في الدنيا 
والآخرة» وتصيبوا شرف الدنيا والآخرة» وعيش الدنيا والآخرة إن كنتم 
تعلمون. عذبوا أنفسكم في طاعة الله بترك شهواتها قبل أن تلقي الشهوة منها 
أجسامكم في دبار عاقبتهاء واعلموا أن القرآن قد ندبكم إلى وليمة الجنة 
ودعاكم إليها فأسرع الناس إليها أتركهم لدنياهء وأوجدهم لذة لطعم تلك 
الوليمة أشدهم تجويعاً لنفسه ومخالفة لها ))*20. وقال أيضا : (( الدنيا دار 
خراب» وأخرب منها قلب من يعمرهاء والآخرة دار عمران وأعمر منها 


قلب من يطلبها ))055-. 


ويرى الصوفي عبد الكريم القشيري أن أن بداية الطريق الصوفي يجب 
فيها على العبد التجرد عن الدنيا ولا يملك شيئا"””. 


أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1»ء ص: 193. 

. 248 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 10 ص:‎ 6١ 

© أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات »ء ص: 74 . و أبو يزيد البسطامي: المجموعة 
الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 94 . 

3 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 142. 

4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء»» دار الكتاب العربي» بيروت » ج 10 ص: 65 . 

يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 183 . 

القشيري: ترتيب السلوك في طريق الله تعالى» ؛ حققه ابراهيم بسيوني» ص: 25 . 
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وقال أبو نُعيم الأصبهاني: ((وقد قيل: إن التصوف تطليق الدنيا بتاتا 
والإعراض عن منالها ثباتا )) 207. 


وعن الشيخ الصوفي عبد القادر الجيلاني أنه قال: (( يا غلام» اقرن بين 
الدنيا والآخرة؛ واجعلهما في موضع واحدء وانفرد بمولاك عز وجل عرياناً 

من حيث قلبكء بلا دنيا ولا آخرة ... يا غلام؛ لا تكن مع النفس ولا مع 
الهوىء ولا مع الدنياء ولا مع الآخرة؛ ولا تتابع سوى الحق عز وجل 
2068 

. 0) 


وروى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده أ الصوفي أيا الأشهب قال : أوحى 
جتان إلى داود - عليه السلام - يا داود حذر فأنذر أصحابك أكل 


الشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا واي 0/0 
إن بشهو با عقولها محجوبة )) 


الوا ل د 0 
تعالى فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها فقال له عيسى -عليه 
السلام-: نم حبيبي إذَا 2 


وآخرهم : أبو نعيم الأصبهاني ٠‏ حذّر من الدنيا ونفّر منها » ثم استدل 
بحديث » فقال: ((حدثنا سليمان بن أحمد ». إملاء » حدثنا أحمد بن داود 
المكي » حدثنا إسماعيل بن مهران بن سليمان الواسطي » حدثنا زيان بن 
عبد الله المدحجي » عن عمر بن موسى بن وجيه » عن الزهري » عن عبيد 
الله بن عبد الله » عن ابن عباس . قال : كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس » فأقبل جرير بن 
عبد الله فقال : السلام عليكم يا معشر قريش . أين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- ؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : « أسلم تسلم يا جرير » 
إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها ومرارة فطامها » ))”. 


من التولي والتصرم . ثم استدل على ذلك بحديث » فقال: (( حدثنا محمد بن 


26 أبو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء» ٠ج‏ 1 ص: 30. 

269 عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ؛ دار الريان للتراث » القاهرةء ص: 14» 15 . 
209 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 9 ص: 261 

7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » »ج11 6٠ءص:‏ 3607. 

7 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 31 . 
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أحمد بن حمدان » حدثنا الحسن بن سفيان » حدثنا كثير بن عبيد » حدثنا بقية 
بن الوليد » عن السري بن ينعم » عن ابي الحسن مريح الهوزني » عن معاذ 
بن جبل . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن : « 
إياك والتنعم » فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » ))-1-. 


وأشير هنا إلى أن للصوفية أحاديث كثيرة نسبوها إلى النبي- عليه الصلاة 
والسلام- أيدوا بها موقفهم في ذم الدنيا والتنفير منهاء سبق أن ذكرنا طائفة 
منها وهنا أورد أحاديث أخرى لم يتقدم ذكرها . أولها : قال أبو نعيم 
الأصبهاني : ((حدثنا محمد أبو عمرو بن حمدان »حدثنا الحسن بن سفيان» 
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاكء حدثنا ابن عباسء» حدثنا صفوان بن عمرو 
.عن خالد بن معدان»عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم - يا حذيفة إن في كل طائفة من أمتي قوما شعثا غبرا إياي 
يريدون وإياي يتبعون »وكتاب الله يقيمون» أولئك مني وأنا منهم وإن لم 


يروني 00 


والحديث الثاني: قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا سليمان بن احمدء 
حدثنا بكر بن سهل » حدثنا عمرو بن هاشم» حدثنا سليمان بن أبي كريمة؛ 
عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة -رضي الله تعالى- عنها قالت: 
قال رسول الله -حصلى الله عليه و سلم- من سأل عني أو سره أن ينظر إلي 
فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة .رفع له علم فشمر إليه» اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة أو 
النار ))27. 


ونفس الحديث أورده السلمي وعلّق عليه بقوله: إن الصوفية ممدحون 
بلسان النبوة» لما رويت عائشة- رضي الله عنها- : ((قالت: قال رسول الله- 
صلى الله عليه و سلم-: من سره أن ينظر فلينظر إلى أشعث أغبر شاحب 
مشمر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » علم فشمر ليوم 
المضمار وغدا السباق والغاية الجنة والنار ))255. 


2 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 61 . 

5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 9 . 

4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 9 . 

5 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف وحقيقته » حققه يوسف زيدان »» مكتبة الكليات الأزهرية» ص: 85 . 
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والحديث الثالث مفاده أن عبد القادر الجيلاني قال : ((فيتحقق حينئذ قوله 
صلى الله عليه وسلم : (الدنيا والآخرة ضرتان» إن أرضيت إحداهما 
أسخطت عليك الأخرى) ))2”. 


والحديث الأخير- الرابع - مضمونه أن الصوفي عبد الكريم القشيري 
عندما تكلم عن التصوف بدأ مبحثه بذكر الصفاء من باب المدح وأيده 
بحديث تضمن مدحا للصفاء وذما للدنيا » وإشارة منه على أن الصوفية من 
أهل الصفاء » فقال: ((أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا 
عبد الله بن يحيى الطلحي قال: حدثنا الحسين بن جعفر قال: حدثنا عبد الله 
بن نوفل قال: حدثنا أبو بكر ابن عياشء. عن يزيد بن أبي زيادء عن أبي 
جحيفة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متغير اللون 
فقال: " ذهب صفو الدنيا وبقي الكدرء فالموت اليوم تحفة لكل مسلم "))2”-. 


وردا عليهم أقول: 

أولا إنه واضح من أقوال هؤلاء الصوفية أنهم بصو كر بحيو 
إصرار وترصد على مخالفة الشرع في موقفهم من الدنيا كما خالفوه في 
موقفهم من الحب الإلهي . لأن الشرع لم يأمرنا بترك الدنيا ولا كوف 
ولا أمرنا بترك جماعة المسلمين» وإنما أمرنا بعمارة الأرض والتعاون 
على البر والتقوى وفق شريعة الله » ومن جهة أخرى رغبنا في الآخرة على 
أساس أن الدنيا هي مزرعة الآخرة . ولم يقل لنا الله تعالى : تفرغوا لعبادتي 
بترك الدنيا » كما زعم هؤلاء الصوفية . لأن من يعبد الله حق عبادته وفق 
شريعته لا يقول بقولهم أبدا . فالقوم على منهج العبادة الصوفية» لا العبادة 
الشرعية . 


علما بأنه لا يصح ذم الدنيا مطلقا » ولا مدحها مطلقا ء لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة » ولا بد لنا من عمارتها » فمن عاش فيها وفق شرع الله تعالى سعد 
بها وأوصلته إلى الجنة ونعم المقام » ومن عاش فيها معرضا عن شريعة 
الله تعالى ضل بها وأوصلته إلى جهنم وبئس القرار. ولهذا كما ذم الله تعالى 
الدنيا » كما في قوله تعالى: ((إِنَمَا الحَيَاةُ اليا لَبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا 
يُْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسألَكُمْ أمْوَالَكُةْ)(محمد: 36 ))» و((وَما الْحَيَاهُ الدّيَا إل 
مَتَاعٌ الْعْرُورٍ)(آل عمران : 185))» فإنه سبحانه مَنّ بها على بني آدم عامة 


6 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب ٠»‏ المقالة السادسة والثلاثون . 
7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 440. 
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م كود واد ووعد بها المؤمنين » وجعله من فضله 
عليهم؛ كما في قوله سبحانه: ((وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
يَسْتَخِْقنَهُم في الأْض كما اسْتَخْلفَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَليُمَكََنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي 
ارْتضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلتَهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنأ يَعْبُدُونَنِي لا يُشِرِكُونَ بي شَيْئا 
وَمَن كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَنْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور : 2))55 و((الَّذْينَ إن مَكُنَاهُمْ 
في الأض أِقَامُوا الصّلاة ذَ وَآتَوْا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكّر 
وَلَّهِ عَاقِبَهُ الأمور)(الحج : 41 )). 


وثانيا ففيما يخص موقف الحارث المحاسبي والأحاديث التي استشهد بها » 
فإن إسناد الحديث الأول ((بلغنا عنه -عليه السلام- أنه قال: ((لتأتينكم من 
سار عم ا و 2 0 
له أصلا"279, 

وإسناد الحديث الثاني (( ما زال ربي معرضا عن الدنيا وعمن غرته 
واطمأن إليها منذ خلقها إلى يوم القيامة ))57-. هو أيضا لم أجد له ذكرا في 
كتب الحديث والرجال »والتواريخ والتفاسير. وقد أورده الحارث المحاسبي 
بصيغة الإثبات ولم يقل: بلغناء ولا رُوينا ولا يُقال . مع أن الخبر لا أصل 
له. فمن أين له به ؟؟. لكن عثرت على حديث قريب منه »ء مفاده : ((إن الله 
تعالى لم يخلق خلقا هو أبغض عليه من الدنيا و ما نظر إليها منذ خلقها 
بغضا لها )). وهذا حديث موضوع!*2 


وإسناد الخبر الثالث (( وبلغنا أن الله تعالى أوصى إلى موسى-عليه 
السلام- : أن يا موسى لا تركن إلى حب الدنيا )) . لم يذكر له إسنادا » وإنما 
إسناده قوله: بلغنا » فهو منقطع » ولا يصح قطعا ء» وعبارة بلغنا هي أخت 
زعموا . 

والإنناة الرامع تيص أيكباك ررواة المهابسي بق ني الله ضيه د عليه 
السلام- بقوله : وبلغنا”” .... ثم أن الرجل استشهد بآية قرآنية » وأغفل 
الآنات التى تمذح الذنياوذكرت على أنها من نهم الله تعالى. فذكر قوله 


6 المحاسبي: الوصايا » ص:69 

7 الحافظ العراقي: المغتي في حمل الأدفار في الأسفان: ٠ج5ءص:‏ 35. 
0 المحاسبي: الوصايا»ء ص:69 . 

1 الألباني: صحيح وضعيف اجاج الصغيرء ج 3 ص: 136 . 

2 المحاسبي: الوصايا » ص:70 . 
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تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيِدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِيَتمَا نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ 
فيها لآ يُبْحَسُونَ)(هود: 53))15-. 


ويُلاحظ على المحاسبي عدم اهتمامه بنقد أسانيد رواياته» ولا حرصه 
قال: قال عليه الصلاة والسلام » وهذا أيضا لا يصح ء. لأنه كان عليه أن 
يذكر الإسناد ويتأكد من الخبر . فالرجل استدل بروايات بلا أسانيد من 
جهة» وحرمنا من إمكانية تحقيقها إسنادا من جهة أخرى. فهي روايات لا 
أصل لها من طريقه » ومن يحرص على دين الله تعالى ليس بهذه الطريقة 
يأخذ دينه .وإذا كان هو وأمثاله تساهلوا وأهملوا الأسانيد مع الأحاديث 
النبوية فمن باب أولى أن يتساهلوا ويُهملوا التوثيق مع أقوال البشر . 


ومن جهة أخرى واضح من كلام المحاسبي أنه وجه تلك الروايات 
حسب موقفه الصوفي في الدعوة إلى ترك الدنيا وذمها؛ مع أن الحقيقة هي 
أن الاج اياي مها مطاف دن دون اندي لحان المامر د ها لا بت 
الدنيا له جانب إيجابي واضح وهام ومطلوب» يتمثل في حب الدنيا لمعرفة 
الله تعالى و عبادته » وللجهاد فى سبيله » واكتشاف سننه واستغلال الثروات 
التي خلقها الله لنا . ولهذا نجد الله تعالى مدح الدنيا وأظهر فضله علينا بهاء 
وإنعامه بها علينا »وحثه لنا على عمارتها واستغلال ثرواتها وفق شريعته 
سبحانه وتعالي؛ كقوله : ((ألَمْ ترا أنَّ للَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما فِي السَّمَاوَات وَمَا 
في الأرْض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاس مَن يُجَادِلُ في الله 
بِغَيِرٍ عِلْم وَلا هدّى وَلَا كتاب مُنِيرٍ) (لقمان: 20 )) » و((((كُلُوأ وَاشْرَبُواً وَلآ 
ُسْرِفُوا إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُْرِفِينَ)(الأعراف: 31 )) لآ تُسْرِفُوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
اْمُسْرِفِينَ)الأعراف: 1) ء و((وَابْتعْ فيا آنَاكَ الله الدّارَ الآخرّة وَلَا تَنسَ 
نَصِيبَكَ مِنَ الدُنَْا وَأَخْسِن كُمَا أَحْسَّنَ الله إِلَيِكَ وَلَا د القَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ 
لَه لا يْحِبُ الْمُفْسِدِينَ)(القصص: 77 )) ) و (نِسَاوْكُم (نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 
َأنُوأ حَرْتَكُمْ أَنّى شنْتُم وَقَدَمُوأ لأنفْسِكُ وَإنَقُوا الله وَاعْلَمُوأ أنَكُم مُلاقُوهُ وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة: 223 )) فَأَتُوأ حَرَْكُمْ أَنّى شِنْتُمْ وَقَدَمُوا لأَنفْسِكُم وَاتَقُوأ الله 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُم مُلاقُوهُ وَبَشَرٍ الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة: 223 ))» ((فَلْ بِقَصْل الله 
وَبِرَحْمَتِه فَبِدَلِكَ َليَفْرَحُوأ هو خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ)(يونس: 58 ))و((آمثوا 
الله وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مت فِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنقَقُوا لَهُمْ 
أجرٌ كبيرٌ)(الحديد : 7 )) . ((ليشْهدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَدْكْرُوا اسْمَ اله في أَيَّام 


3 المحاسبي: الوصايا»ء ص:70 . 
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مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الْأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائَِ 
الْمَقِيرَ)(الحج : 28)), » ((فك مَنْ ((فل مَنْ حَرّمَ زيئَة الله الَتِي أَخْرَج لِعِبَادِه 
وَالْطَيّبَاتِ مِنَ الرّرْق قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدنيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
كَذَلِكَ نْفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 32 0 الله التي أخرَجٌ لِعِبَادِه 
وَالْطْييَاتِ مِنَ الرّرْق قل هي لِلَذِينَ آمَنُواً في الْحَيَاةٍ الدنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةَ 
كَذَلِكَ نَفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَْلَمُونَ)(الأعراف: 022( “والله تعالى مَنْ على 
1 1 5س و ع عو وس 
الى واليَتَامى وَالْمَسَاكِين وَايْنِ اليل كي لا يكُونَ دول َْنَ اليا 
مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقُوا الَّهَ إنَّاللَه شَدِيدُ 
الْعقَابِ (الحشر: 7) مو ((فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ خلالاً طَيّباً وَانَقُوأ اللَهَ إنَّ الله 
غَفورٌ رّحِيمٌ (الأنفال: 69)) . 

وتدلك ناد قصمح ذخ ندا كلف قن بطورخ تداية الساتفهلفكرو نينا 
وهي الجسر الذي يوصل المؤمنين إلى الجنة . ومن جهة أخرى إن الله 
تعالى ذم الدنيا » لكنه ذم الدنيا التي توصل أهلها إلى الكفر وتدخلهم إلى 
جهنم ٠‏ كقوله سبحانه:((إِنَمَا الحَيَاة الدنيَا لُعبٌ وَلَهُوْ وَإن نُؤْمِنُوا وَتَنُُوا يُْتِكُم 
أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْألَكُمْ أَمْوَالَكُمْ) (محمد: 36 10 و((وَما الْحَيَاةٌ الدُنْيَا إل مَتَاعْ 
الغرُور)(آل عمران : 185)) . فالدنيا بلا إيمان وعمل صالح مذمومة 
ويجب تركهاء لكن الدنيا بالإيمان والعمل الصالحي ممدوحة ويجب 
الحرص عليها » لأنها سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة . 


وثالثا فبالنسبة لأقوال الجنيد » فقوله : (( إن الدار دار هم وغم وبلاء 
وفتنة» وأن العالم كله شر ...))*25. فهو مخالف للشرع قاله تصوفا لا 
الكو اها دين الله تعالى ركهم الدسا وان افلحه وماد 2 وإنقادى لكذي] تمي 
أخرى فهي مزرعة الآخرة وفيها كثير من الخيرات والنعم الحلال التي 
أباحها الشرع وحث عليها. وفيها كثير من الجمال والعظمة والفرح 
والسرور. والله تعالى أمرنا بعمارة الأرضء واستخراج كنوزها ا 
وفق شرعه ولم يأمرنا بتركها. قال سبحانه: : ((وَلَكُمْ فيهًا جَمَالَ حِينَ نُرِيحُونَ 
وَحِينَ تَسْرَحُونَ)(النحل 6))) و ((فن مَنْ حَرّمَ زينة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَاده 
وَالْطْيُبَات منّ الرّزّق فُْ هي للَّذِينَ آمَنُوأْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَة 
كَدَلِكَ نُفَصّلُ الآيَات لِقَوْم يَعلَمُونَ )(الأعراف: 32))؛ و((أَلَمْ كَرَوَا أنَّ الله 
سَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأزض وَأْمْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرَةً 


4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 270 . 
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وَبَاطِنَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَِر عِلْمِ وَلا هُدَى وَلَا كتاب 
مُنِيرٍ) (لقمان: 0)0) و((يا ا يها الْذينَ امنود اسْتَجِيبُواً لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 
لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ للَهيَحُولُ بَيْنَ األمَرْءٍ وَقَلْبِه وَأَنَه إِلَيْه 
تَحْشرُون)(الأنفال: 24). 


ومن جهة أخرى فهل حقا أن الصوفية تركوا الدنيا كما يزعمون ؟؟ كلا 
وألف تكلا + إتهم انعمسو فيفا إلى الآذقان + فظليوا الدنيا يدعو قز كهنا. 
والعذليل الدامغ على ذلك »هدو أن مخالفاتهم للشرع و تقنمهم عليه 
وحرصهم على تطبيق تصوفهم وتحقيق غاياته » كل هذا هو استجابة 
لأحوالهم ورغباتهم» وهذا - بلا شك - من الدنيا لا من الدين!!. 


والشاهد الثاني على ذلك أيضا هو أنه من الثابت تاريخا وحاضرا أن 
ونم هو لاه الصوفية امبو حزانهم في خوك التكسياء تقر هوا لفجالين 
الغناء والرقص »وانتظار صدقات الناس» والحرص على طلب الفناء في 
الله دنيويا253 »وهذه أعظم اللذات الذي يرجونها من تصوفهمء وهي غايات 
صوفية دنيوية» وليست شرعية . ومن هذا حاله فهو في الحقيقة طالب دنيا 
لا طالب آخرة » وطالب هواه لا طالب شرع الله . 


الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع 
الله »وأصله العزوف عن الدنيا كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري))5*”. فهو كقوله السابق أقامه الجنيد على 
العبادة الصوفية لا الشرعية. لأن دين الإسلام بكل جوانبه الروحية 
الجسم مستساس سه 1 افاي 1 
بشريعته قلبا وقالباءو في كل أمور الدنيا والآخرة . قال تعالىءِ((وَمَا خَلَقُتُ 
- وَالإنسن إلا ا 0 2 نَّ صّلاتي وَنْسُكي 


اه الإسلام ا 0000 
الأفجدالن قي الأكك والتشرب انق بريد الباتمالى لين نا مجان 


5 سنوثق تلك المعلومات لاحقا . علما بأن الفناء في الله عند الصوفية يعني التحقق بوحدة الوجود » وسنبين هذا فيما يأتي من هذا 
الكتاب. 


56 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 278 . 
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وأما قوله بترك المألوفات والمستحسنات فهذا يحتاج إلى تفصيل:؛ فإذا 
كانت مألوفات صحيحة وصحية»؛ ومواقفة للشرع »ومفيدة للمجتمع فيجب 
الحفاظ عليها لا قطعها . علما بأن الإنسان لن يستطيع الخروج عن العوائد 
والمستحسنات .وإنما هو يستطيع أن يُغيرها لا القضاء عليها. لأنه ما من 
نمط حياة إلا وله مألوفات ومستحسنات. والصوفية أنفسهم عندما تصوفوا 
وانعزلوا وضعوا لأنفسهم مألوفات ومستحسناتء فمالوا إلى الكسل وترك 
طلب الرزقء وأقبلوا على اللهو والرقص بدعوى الذكر والسماع؛ ولبسوا 
المرقعات وتميزوا بهاء وأظهروا زهدهم وتصوفهم للناس. 


ليلي وأظمأت نهاري))27. » فهو جزء من حديث اهتم به الصوفية كثيراء 
كالمؤرخ الصوفي الكلاباذي ذكره وعلّق عليه بقوله : ((وقال حارثة-ابن 
سراقة- حين سأله النبي 36: إما حقيقة إيمانك)؟ قال: عزفت بنفسي عن 
الدنياء فأظمأت نهاريء وأسهرت ليليء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورونء وإلى أهل النار يتعادون "» فأخبر 
أنه لما عزف عن الدنياء نور الله قلبه» فكان ما غاب منه بمنزلة ما يشاهده. 
وقال النبي #5: (من أحب أن ينظر إلى عبد نوّر الله قلبه» فلينظر إلى 


حارثة؟ 3 فأخبر أنه منور القلب 00 


وأقول: هذا الحديث إسناده ضعيف”25. ومتنه مُنكر جدا » فليس صحيحا 
أن ترك الدنيا يُؤدي إلى ما ذكره الحديث » لأن ترك الدنيا ليس من ديننا » 
ولأن الإيمان والإخللاص والالتزام بالشرع هو الذي ينور القلوب, وليس 
الغلو في الجوع والشتهر: ‏ بدليل قولة تعالى: ((وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ 
وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيِكُمُ الكفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَان أوْلَنِكَ هُمُ 
الرَّاشْدُونَ)(الحجرات: 7 وَ((وَمَن يُؤْمِنِ بالله يَهْدِ قلَبَُ وَالَهُ بل شيْءٍ 
عَلِيمٌ ) (التغابن: 1 ((أم مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحيَينَاهُ وَجَعَلْنَا لَه ثوراً يَمْشِي به 
فِي النّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظلْمَاتِ لَيِسَ بِخَارِجٍ مَنْهَا كَدَلِكَ زَيّنَ للكَافِرِينَ مَا 
كَانُوأً يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 2))). 


وقد شهد الشرع للصحابة بالإيمان والعمل الصالح» وزكاهم في 
نصوص كثيرة» ومع ذلك لم يعزفوا عن الدنيا. وبعد العهد النبوي أصبحوا 
7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 278 . 
8 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 16 . 


25 الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج 1 ص: 220 1 . و الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
اإحياءء ص: 44 , 
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كلهم من الأغنياء وميسوري الحالء وفتحوا الفتوحات وكونوا دولة الإسلام 
فق العهد الواشدي. فاين حكاية العزوف عن الدنيا 6ف 


ومما يُبطل ذلك الحديث أيضا أن الصحابي المذكور فيه» وهو حارثة بن 
سراقة استشهد غلاما في معركة بدر وقيل في أحد.ء ولم يرو عنه 
الحديث 270 . أليسن هذا دليل ذف عي الحديث امكرب ؟؟!! . فالجنيد 
همهم 0 للعبادة الصوفية والانتصار لها »حتى وإن كان الحديث 
مكذوبا!!. فالقوم لا مجال عندهم لنقد الأخبار وتمحيصها !! . 


لكن ما سبب حرص الصوفية على الاهتمام بهذا الحديث؟؟. إنه عمدة 
القوم في المواضيع التي تكلم فيها . فهو قد تضمن ذكر أصل من أصول 
العبادة الصوفية» وهو: ترك الدنيا . وذكر اثنين من أساسيات الطريق 
الصوفيء هما: الجوع »والسهر. وتضمن الإشارة إلى غاية العبادة الصوفية 
بطريقة غير مباشرة» وليست صريحة لكنه تضمن جانبا منها بحيث 
يستطيع الصوفية توجيهه لتأييد قولهم بغاية العبادة الصوفية الخفية» التي 
يسمونها الفناء فى الله» وهى تعنى أمرا خطيرا ومدمرا للدين والعقل 
والعلم»وسنتناولها بالتفصيل في الفصل الرابع من كتابنا هذا. والشاهد على 
غايتهم الخفية هي قوله :(( وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا)). ومعنى 
كلامه أن ممارسة التعبد الصوفي بالجوع والسهر يوصل إلى رؤية عرش 
الله ؛ ومع أن الرواية لم تصرح أيكون ذلك بالرؤية المباشرة أم بالرؤية 
القلبية » فإن الصوفية يُمكنهم الاعتماد عليها وتوجيهها في قولهم بالكشف 
والشهود» وعلم الباطن » ليصلوا إلى غاية عبادتهم الخفية . 


لكن تجب الإشارة هنا إلى أن الحديث مع أته مت متفق مع العبادة الصوفية في 
أكثر جوانبه.» فإنه مخالف لها في ذكره لأخفل الجنة والنار. لأن العبادة 
الصوفية تزدري المعاد الأخرويء ولا تعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في 
جنته كما بيناه سابقا؛ لكن القوم أخذوا من الحديث ما يتفق مع العبادة 
الصوفية » وأعرضوا عما يُخالفها » بطريقة نفعية ذرائعية عمادها:الغاية 
تبرر الوسيلة. ومن المحتمل أيضا أن تكون هذه الزيادة- ذكر الجنة والنار- 
من باب التقية لإخفاء الصوفية حقيقة عبادتهم عن المسلمين . 


7 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 3 ص: 254 . وابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة» ج 1 ص: 614 . 
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والحديث يشهد بنفسه أنه موجه لتأسيس التصوف وشرعنته» في قوله 
بترك التكسب وعدم عمارة الأرضء والدعوة إلى السهر والجوع. ولاشك 
أن من يسهر ليلا فإنه سينام نهارا ويكون صومه نوما. وهذا ليس من دين 
الإسلام » ٠‏ لأن الإيمان لا يقوم على ذلك فقط » وليس بذلك التطرف والغلو 
وإنما يقوم على :((إنَّ الّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاة راكوا 
الزكاةً لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِند رَبّهِمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزْنُونَ )(البقرة: 
2.227 و((وَتَعَاوَنُوا عَلَي الْبرّ وَالتَفْوَى وَلآ تَعَاوَنُو عَلَى الثم وَالعْدْوَانٍ 
وَانُوا الله إنَّ الله شَديدُ الْعقّاب)(المائدة 2 )» و(الْقِرُوا خقافاً وَتِقَالا 
وَجَاهِدُوأً ِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ في سَبِيلٍ لله ه ذَلِكُمْ حير الك إن كُنثُمُ تَعْلّمُونَ 
)(التوبة: 41)). والقرآن الكريم حدد صفات الإيمان الشرعي المقبول بعدة 
صفات كقوله تعالى: انما الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولهِ ثم لم يَرْتابُوا 
وَجَاهَدُوا ِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ فى سديل الله أَوْلَئِْكَ هُمُْ الصَّادِقُونَ)(الحجرات: 
5)) . فالقوم فَصّلوا الحديث على مقاسهم. 


ورابعا إن قول سهل التستري: (( من علامة حب الله تعالى حب النبي - 
عليه السلام-» ومن علامة حب النبي -صلى الله عليه وسلم- حبٌ السنّة ومن 
غلامنة حت السئة يقح الدننا» وعلامة ينكنها أن لا ياخة منهنا إلا ز اذأ 
وبلغة ))1”. فهو قول مردود على صاحبه» ومخالف للشرع مخالفة 
صريحة.فهو كلام يُعبر عن مكانة الدنيا عند الصوفية » وليس عن مكانتها 
في دين الإسلام . لآن الدنيا في شريعتنا ليست مذمومة لذاتها » ؛ فهي من نعم 
الله على عباده ؛ وإنما ثُذم عندما تكون سببا في فساد وهلاك البشر في الدنيا 
والآخرة. وإما إذا كانت وسيلة لعبادة الله تعالى» وتطبيق شرعه. والتمتع 
بالطيبات الحلال التي فيها »فإنها في هذه الحالة ليست مذمومة. وإنما هي 
ممدوحة؛ لأنها هي مزرعة المؤمنين التي توصلهم إلى جنة النعيم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين. 


وليس صحيحا أن من علامة حب السنة النبوية بغض الدنيا مطلقاء فهذا 
افتراء عليهاءلآن من أهداف السنة أنها جاءت لتسعد الإنسان فى الدنيا 


والآخرة » وتبين له الطريق الشرعي للتمتع بالحلال في الدنيا امن ذلك 
مثلا قول النبي- عليه الصلاة والسلام- ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 


1 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1. ص: 360 . 
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فليس مني )) 77» و ((إن لأهلك عليك حقا و لنفسك عليك حقا ))*” » و(( 
نعم المال الصالح للمرء الصالح )) 2”7. 


ولا يصح القول بأن من علامة بغض الدنيا أن لا نأخذ منها إلا زادا 
وبُلغة.لأن بغض الدنيا لا يكون بذلك» وإنما يكون بأن نجعلها مزرعة لعبادة 
الله تعالى وفق شريعته؛ فنسعد بها في الدنيا والآخرة » ولا نجعلها مزرعة 
للكفر والفساد والتمتع بالحرام؛ وتعطيل دين الله تعالى . ولهذا قال سبحانه : 
((كُلُوأ وَاشْرَبُوا َلآ شرفو إِنَهُ لآيْحِبُ المُنرفينَ)(الأعراف: 31) 
؛و(فُلْ مَنْ حَرّمَ زيتة اله الَتِي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيْبَاتِ مِنَ الرَّرْقٍ قُلٌ هي 
لِلَذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدّْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةِ كَذَلِكَ نُقَصّلُ الآيات لِقَوْمِ 
يَعلَمُونَ)(الأعراف: 32 )) و((نِسَوْكُم ((نِسَاوؤْكُم حَرْتٌ لَكُم فأنُوأ حَرَْكمٍ أنَى 
شِدْتُمْ وَقَدَمُوأ لأَنشسِكُم وَانَقُوأ الله وَاعْلَموأ أَنَكُم مُلأَقُوهُ وَبَثثْرٍ 
الْمِوْمِنِينَ)(البقرة: 223)) :.ولم يقل لنا: أنغضوا الكنيا » بقرك التمتع 
بحلالها . وقد زكى الله تعالى الصحابة؛ وشهد لهم بالإيمان والعمل الصالح 
» وبشر كثيرا منهم بدخول الجنة؛» ومع ذلك كان بعضهم غنيا في العهد 
النبوي» ثم أصبحوا كلهم أغنياء وميسوري الحال زمن الخلافة الراشدة. 
ومع ذلك كانوا مؤمنين يُحبون الله ورسوله . 


وأما قول بشر بن الحارث الحافي: « من طلب الدنيا فليتهيأ للذل » 00 
فهوا على شاكلة أصحابه في الدعوة إلى ترك الدنيا وذمها » من دون التمييز 
بين جانبيها الإيجابي والسلبي . لأن الدنيا في ذاتها كسيف بحدين » قد تكون 
طريقا إلى الإيمان والفلاح والعز » وقد تكون طريقا إلى الذل والضلال 
والخسران . ولهذا يجب تعديل مقولته لتصبح: من طلب الدنيا بالحرام 


وكذلك قول أبي يزيد البسطامي عندما سُئَلَ عن السّنّة والفريضة. فقال: (( 
السْنّةُ ترك الدنياء والفريضةٌ الصّحْبةُ مع المولى؛ لأنَّ السنة كلها تدلُ على 
تررك الدديا»والكتات :كله يدل على صتكة المولى, فمن تعلم الينة.والفريضة 
فقد كَمْل "))0-. 


2 البخاري: الصحيح؛ ج 7 ص: 2 » رقم: 563 . 

223 الألباني: : السلسة الصحيحة؛ ج 1 ص: 393 » رقم: 394 . 

254 الألباني: صحيح الأدب المفرد. ص: 127 رقم: 299 . 

5 الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 67 ص: 86 . 

“” أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 74 . 
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إنه قول أسس به البسطامي للعبادة الصوفية بالافتراء على الشرع 

وتحريفه تعمدا الاق ا ل ا كر م 
ترك الدنيا “ولا على صحبة المولى؛ وإنما يدلان ويأمران بعبادة الله تعالى 
وفق شد عه فى حياتتا الدنيوية؛ لقوله تعالى: (نَمّ جَعَلَنَاكَ عَلَى شريعَة مّنَ 
الأخر َاتَبِعْهَا وَلَا بد تَتَبِعْ أَهْوَاء الْذِينَ 5 يَعْلَمُونَ )(الجائية: 55 و ((وَأنَ 
هَدًا صر اطي مسنتقيماً فايُوة ولا تيعو السب فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ 
وَضَاهُم به لَعلَُمْ تنّعُونَ)(الأنعام : 153)). ))» و ((وَمَا خَلقْتْ الجن وَالإنمن 
إلا ليَعْبْدُونِ) (الذاريات: 6)) و(( قل ((فَل إِنَّ صّلآتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتي ١‏ لله رب الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 2)). 


وليس صحيحا أن السنة هى ترك الدنياء لأن السنة النبوية لا تدل على 
ذلك؛ وإنما تأمر بإقامة الدنيا وفق شريعة الله تعالى . وهذا الذي أقامه النبي- 
عليه الصلاة والسلام- عندما كوّن دولة المدينة»واستمرت على أيدي 
أصحابه من بعده في تكوينهم للخلافة الراشدة. 


والقران الكريم أمرنا بعمارة الدنيا وفق شريعة الله تغالى؛ ووعد 
المؤمنين بتحفيق لهم ذلك بقوله. سبحانه: ((هْوَ أنشأكُم مّنَ الأركن 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمّ تُوبُوأ إِلَيْهِ إِنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (هود: 
61)ءو(الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةً وَآَتَوَا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكر وله حَاقِبَةُ الأمور)(الحج: 1) » و ((وَعَدَ الل 
الَّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفتهُمم في الْأَرْض كَمَا امْتخْلفَ 
الّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكَدَنَّ لَهُمْ دِيتهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ 
ْنا يَعْبْدُوتتِي لا يُشركون بي شيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلتِكَ هُمْ 
القَاسِقُونَ)(النور: 5 ). فكل من القرآن والسنة أمر بعبادة الله وعمارة 
الأرض وفق شريعة الله » فأين ما زعمه البسطامي الذي عطل الشرع 
وجعله في خدمة التصوف ؟؟ !! . 


والراجح عندي أن البسطامي - بذلك القول - أخفى حقيقة العقيدة الصوفية 
متسترا بعبارتي السنة والفريضة . لآن الفريضة في الحقيقة ليست صحبة 
المولى كما قال الرجل » فهذا تعبير مشبوه » لأن الله تعالى فرض علينا 
عبادته والتزام شرعه ء لقوله سبحانه : ((وَمَا خَلَْتْ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إلا 
لِيَعْبْدُونِ) (الذاريات: 6 )» جن نَّ وَالْإِنسَ إلا الِيَعْبْدُونِ) (الذاريات: 006 و 

((تُمَ ((تْمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة مُنَ الأمر فَاتَبِعْهَا وَلَا تتَِْ أَهْوَاء دي ل 
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يَعْلَمُونَ)(الجاثية: 2000 مّنَ الأفر فَائبعْهَا وَلا بع َهْوَاء الَذِينَ لا 
0 08 وار يَعَنْنَا 2 كل أمَةِ 0-0 أنٍِ اْبدُوا 1 


جا 


ا 7 ع م 1 ا 
وطاعته والالتزام بشريعته. فالله تعالى معنا بعلمه وإرادته وقدرته» وأوامره 
» ونحن معه بالتزامنا بشرعه قليا وقالبا. 


والحقيقة أن الرجل تكلم عن العبادة الصوفية لا الشرعية » لأن عبادته 

هي التي من أسسها ترك الدنياء ومن غاياتها صحبة الله حسب زعم 
الصوفية في قولهم بالفناء في الله. ولهذا فالسنة عنده هي سنة التصوف التي 
تعني ترك الدنيا وليست السنة الشرعية التي تعني اتباع النبي-عليه الصلاة 
والسلام- في إقامته للدين والدنيا معا.والفريضة عنده هي فريضة التصوف 
التي تعني الالتزام بالطريق الصوفي الموصل إلى المعرفة الصوفية 
المزعومة؛ وليست هي الالتزام بما فرضه الله علينا. 


وخامسا إنه تبين من أقوال هؤلاء الصوفية أنهم دعوا إلى السلبية وترك 
طلب الرزقء وهجر الأموال والأولاد »والاتكال على غيرهم لتوفير 
ضروريات الحياة . وهذا موقف مخالف للشرع ومدمر لحياة البشر الدنيوية 
والأخروية معا . حتى أن أحدهم عندما سُئل عن التصوف قال: (( أن لا 
تملك شيئاً .ولا يملكك شيء))”2, وقال آخر: (( لولا الليل ما أحببت البقاء 
في الدنياء وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لغرس 
الأشجار))298. وقال يحيى بن معاذ : ((واعلموا أن ترك الدنيا هو الربح 
نفسه الذي ليس بعده أمر أشد منه؛ فإن ذبحتم بتركها نفوسكم أحييتموهاء 
وإن أحييتم أنفسكم بأخذها قتلتموها ... )) ””. 


إن هؤلاء الصوفية يُغالطون ويُلبسون على الناس دينهم »فهم كانوا 
غارقين في رسومهم وأهوائهم »وحريصين على عقد مجالس الغناء 
والرقصء ولباس المرقعات »وازدراء من يعمل لطلب للرزق. وكانوا 
حريصين على التقرب من الملوك والأمراء والأغنياء ليبنوا لهم الزواياء 
وينفقون عليهم الأموال » ويعقدون لهم مجالس الطرب . ومن جهة أخرى 


7” القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 441. 
8 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 10 ص: 248 . 


أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» »ث2 0 ص: 65 . 
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فقد كانوا حريصين على مخالفة الشرع والتقدم عليه بأحوالهم وتصوفهم . 
وهذا أمر سبق أن بيناه » وسيزداد تأكيدا أفقيا وعموديا فيما يأتي من كتابنا 
هذا ١‏ 

علما بأن الله تعالى لم يخلقنا لترك الدنيا والانسحاب منهاء وإنما أمرنا 
بعمارتها لأنها هي مزرعة الآخرة . فنحن مكلفون بعمارتها وزراعتها 
أحببنا أم كرهنا » ولا غنى لنا عن ذلك. وعليه فيجب علينا أن نعمرها وفق 
شريعة الله تعالى لنفلح فيها وفي الآخرة. قال سبحانه : (( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَئوأ 
امْتجيبُوا لم وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحِْيكُمْ وَاعْلمُوا أن الله يَحُول بَئْنَ الْمَرْءِ 
وَكَلْبهِ و أنه لَه تُخْشرُونَ)(الأنفال : 24 )), و((وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ 
َا قَوْمٍ اغبْدُوا الله مَا لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهْ هُوَ أنشأكُم مّنَ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ 
كس ا و كا كر ل دده 
يَْلَمُوْنَ)رالكاني: : 00 : 


والشرع لم يأمرنا بتعذيب أنفسنا وترك شهواتنا في هذه الدنياء وإنما 
أمرنا بطاعة الله في استجابتنا لدوافع وحاجيات أنفسنا. فيجب أن نربيها 
ونجاهدها بأن نحملها على الالتزام بشريعة الله تعالى في تلبيتنا لأشواقنا 
ودوافعنا وغرائزنا النفسية والعقلية والجسدية. لأنها مخلوقة فينا لأداء مهام 
مقوظ اكيا: فقي تخوي: تبهو اكه + واتعظنها تعقو قينا هنذا لوالا انكر مهنا 
حقوقهاء لأن حرمانها مخالف للشرع, ومُفسد للنفس والجسم والمجتمع . قال 
سبحانه : ((يْريذ الله نه بِكُمُ اليِسْرَ وَلآ يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ)(البقرة. : 155))» و 
نوكم حَرَتْ لَكُمْ قأثوا ركم ألى متم وَقتموا نكم وَاتُْوا اله 
وَاعْلَمُوأ أنكُم مُلاقُوة وَبَشّر الْموْمنِينَ)(البقرة: 223 )) ))» و((كُلُوا وَاتْرَبُو 
وَلآ تُسْرفواأ إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمْسْرِفِينَ)(الأعراف: 001 . وفي الحديث عن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ 
أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال ؛ كان له أجر))90. 


ولذلك فإن الصحيح في العلاقة بين الدنيا والآخرة » ليست الدنيا مذمومة 


من أجل الآخرة؛ ولا أن الدنيا مجرد جسر إلى الآخرة؛ وإنما الصحيح في 
ذلك هو أن الدنيا مزرعة الآخرة؛» فلابد من العمل والاجتهاد لعمارتها وفق 


37 مسلم: الصحيح » ج 3 ص: 82 » رقم: 2386 . والألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 279 . و الصحيحة:» ج 5 
ص: 497 . 
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تتريعة الله على . اليد وكين رما كر اها وميد تور ها 
0 وَصَدّق بالخنتى فسَيْسرة إلى وَأَمّا من بُح 


7 


ل سوسس كر 10 . وقولهم هذا مخالف 
للشرع منطلقا ومضمونا » لأن الطريق إلى الله لا يصح لأي إنسان أن يتكلم 
فيه من دون الانطلاق من الشرع والاحتكام إليه . لأن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي وضع لنا منهج الحياة» وهو الذي يعلمنا الطريق الذي نعبده به. 
وقد طبقه رسوله- عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام . لكن هؤلاء 
الصوفية تركوا الشرع وراء ظهورهم وقرروا ما يُخالفه صراحة. 


اق:فتيج غمادة الله تسالئ يقنوج اشامت على الإيضساة والإختلاصن 
والاستقامة على شريعته في عمارتنا للأآأرضء ولا يقوم أبدا على ترك 
الدنياءوعدم امتلاك أي شيء كما زعم هؤلاء . ومن الثابت قطعا أن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- لم يكن يشترط على الذين يؤمنون به أن يتجردوا من 
بالإيمان والعمل الصالح » كانوا من مختلف شرائح المجتمع. من الاغنياء» 
والميسورينء والفقراء .فالطريق إلى الله تعالى لا يقوم ابدا على ترك الدنيا 
ولا على عدم امتلاك أي شيء » وإنما يقوم على الإيمان والإخلاص 
والاستقامة على الشرع. فتكون نتيجة ذلك أن يظفر المسلم بالإيمان 
ور ورك أحو الا شفطكة رانف د وك إصنى ه حو الا فإنيدةوور نديد 
في مخالفات وانحرافات تهدم الشرع والعقل والعلهم02:. 


وأخيرا سادسا ‏ إن الأحاديث النبوية التي احتج بها الصوفية في قولهم 
بترك الدنيا وذمها انتصارا للتصوف لم يصح ولا واحد منها . وقد سبق بيان 
حال بعضها » وهنا أذكر طائفة أخرى من أحاديثهم كنماذج 3 تكشف حال 
الصوفية في إهمالهم للتحقيق» وحرصهم وانتهازيتهم في توظيف الأحاديث 


51 القشيري: ترتيب السلوك في طريق الله تعالى» حققه ابراهيم بسيوني»ء ص: 25 . 
2 ذكرنا جانبا من ذلك» لكن سيأتي الكثير منه لاحقا . 
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أولها : قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا محمد أبو عمرو بن حمدان» 
حدثنا الحسن بن سفيان »حدثنا عبدا لوهاب بن الضحاكن حدثنا ابن عباس» 
حدثنا صفوان بن عمرو »عن خالد بن معدان »عن حديفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم- يا حذيفة إن في كل طائفة من أمتي قوما 
شعثا غبرا إياي يريدون وإياي يتبعون وكتاب الله يقيمون أولئك مني وأنا 
منهم وإن لم يروني ))03. 

وإسناده لا يصح » ٠‏ لأن من رجاله : عبد الوهاب بن الضحاك العرضيء 
قيل فيه: متروك؛ يضع الحديثء ليس بثقة» 30 5و اما فاته عاق 
عليه مع الحديث الثاني. 


والثاني : قال أبو نعيم الأصبهاني:((١‏ حدثنا سليمان بن احمد حدثنا بكر 

بن سهل حدثنا عمرو بن هاشم حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى- عنها قالت: قال رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم- من سأل عني أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلى أشعث 
شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له علم 
فشمر إليه اليوم المضمار وغدا السباق والغاية الجنة أو النار))05:. 


وإسناده لا يصح لأن من رجاله: سليمان د بن أبي كريمة : : ضعيف » عامة 
أحاديثه مناكير*”. وهشام بن عروة بن الزبير (ت145 ه عن 87 سنة) : 
ثقة ربما دلس””3, و عندما حل بالعراق توسع في التحديث عن والدهء فكان 
يحدث عنه ما سمعه منه؛ ثم أصبح يرسل عنه.ء فأنكر عليه ذلك*0ة. و حدث 
عن أقوام لم يثبت سماعه منهم: فأصبح من المدلسين”7:. 


وأما متنا فهذا الحديث والذي قبله متنهما مُنكران ٠»‏ لأنهما مخالفان 
للشرع الذي أمرنا بالنظافة والوضوء للصلاة خمسة أوقات . وأمرنا بالغسل 
من الجنابة» ولصلاة الجمعة . وقد أمرنا الشرع بأن نؤدي الحق الذي على 


3 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 9 . 

4 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 310 . 

5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 9 . 

56 الذهبي: الميزان » ج 3 ص: 187 . 

7 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 267 . 

5 الذهبي : تذكرة الحفاظ » رقم: 138» ٠ج‏ 1 ص: 8 » 109 . 

9 أبو سعيد العلائي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ص: 293» رقم: 748. و ابن حجر: طبقات المدلسين» ص: 26» 
رقم:30. 
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إسراف. وأمرنا بإظهار نعمة الله علينا والتحدث بها. قال سبحانه: ((وَتِيَابَكَ 
فَطَهْرْ)(المدثر : 4)) » و((وَأمّا بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدتْ)(الضحى: 1و ((فل 
من حرم زينة الم الي رح لِعَادم الات مِنَ الرّزْق قل هي لين اموا 
مون (الأعراف: : 32 )) » و(إيا بَنِي آم خُدُواً زينتكم عند كل مسنجد 
دعل ذلك لا يكن غير ءدوال كتهت وال تناحت.. وها اكات الرسون. -عليه 
الصلاة والسلام- كذلك ؛ فقد كان نظيفا يتعطر و يهتم بهندامه"!3.وكانت له 
بيوت حسب زوجاته بناها بالقصبء أو بمواد أخرى. وكذلك الصحابة- 
رضي الله عنهم- كانوا على سنته » فلبسوا الجديد وكسبوا الأموال » وبنوا 
المنازل» ومصروا الأمصار » وبنوا المدن كمدينتي البصرة والكوفة . ومع 
الت كار كيد عن الإلترا «وامادة ارك معوم انه تكلى د سس 
مِنَ الْمُهَاجِرِين وَالأنصّار وَالَذِينَ لبْعُوهُم بِإحْمَانٍ رَضبِي اللَهُ عَنهُمْ وَرَضُواأ 

ل سي و ور سه ل د الجا 
سم 


علما بأن الحديثين مع عدم صحتهما لا ينطبقان تمام الانطباق على 
الصوفية. ففيهما ما يخالف حالهم » فليست الصوفية ممن يحافظون على 
كتاب الله وإنما هم حرب عليه كما بيناه في كتابنا هذا. وليس التصوف ولا 
الصوفية ممن يرجون الجنة و يخافون النار. فهم أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم 
لا يعبدون الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. فلماذا هذه الذرائعية 
والنفعية والانتهازية في الاختفاء من وراء هذين الحديثين وغير هما ؟؟. 


والحديث الثالث : قال عبد القادر الجيلاني : ((فيتحقق حينئذ قوله صلى 
الله عليه وسلم : (الدنيا والآخرة ضرتان؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت 
عليك الأخرى) ))!!”. 


7 أحمد بن حنبل: المسندء والحديث صححه شعيب الأرناؤوط » ج 6 ص: 132 ٠‏ رقم: 25047 .و البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 
7 » رقم: 5813 . 
311 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السادسة والثلاثون . 
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وأقول: لم يذكر الجيلاني للحديث إسنادا ولا تثبت تثبت من صحته.؛ والحقيقة أنه 
ليس حديثا نبوياء وإنما هو قول منسوب إلى عيسى-عليه السلام”!*, ولا 
يصح إسنادا » لأنه منقطع . 

ومما يشهد على عدم صحته متنا أنه ليس صحيحا أن الدنيا والآخرة 
ضرتان لا يُمكن الجمع بينهما . إنه يُمكن الجمع بينهما إذا أخذنا بالشرع في 
موقفه منهما » فتكون الدنيا في الجيب لا في القلب» ووسيلة لا غاية.وهذا 
الذي حدث عندما كون النبي- عليه الصلاة والسلام- وصحابته دولة الإسلام 

في العهدين النبوي والراشدي. إنهم جمعوا بين الدنيا والآخرة» وهذا الذي 
وعدهم الله به وتحقق فعلا على أيديهم .قال سبحانه : ((وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا 
مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَْلفنَهُم في الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَف الّذِينَ من قَبْلِهم 
وَليُمَكَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أمنأ يَعْبْدُونَنِي 
لا يُشَرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ)(النور: 55)) 


فالدنيا والآخرة في دين الإسلام ليستا ضرتين ولا متناقضتين» وإنما كل 
منهما يوصل إلى الآخر. فلا تُطلب الدنيا بترك الآخرة؛ ولا أن تُطلب 
الآخرة بترك الدنياء وإنما أن تُطلب الدنيا من أجل الدنيا والآخرة. لأنه لا 
آخرة بلا دنياء » والدنيا مزرعة الآخرة. وهي مزرعة ضرورية لا يُمكن 
لأحد أن يتجاوزها . فهي دار عمل توصل إلى الآخرة. فالمفهوم الشرعي 
للدنيا والآخرة يرفع التناقض الذي كرسه الصوفية بقولهم: الدنيا والآخرة 
ضرتان . 


والحديث الرابع: قال عبد الكريم القشيري : ((أخبرنا عبد الله بن يوسف 
الأصبهانىء قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى الطلحىء. قال: حدثنا الحسين بن 
حعنن قال» حدتا عبد الجن توفل قال حهدتنا انويكر اتن عاسو عن 
يزيد بن أبي زيادء عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- متغير اللون فقال: " ذهب صفو الدنيا وبقي الكدر. فالموت 
اليوم تحفة لكل مسلم 00 
وأقول:الحديث ضعيف”!ة. والمتن منكر وباطل قطعاء لأن عهد النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كان أيام نور وبركة وإيمان » وشهد خير أمة 
أخرجت للناس بدليل القرآن الكريم والتاريخ الصحيح . وإذا لم تكن أيامه 
هي أيام السعادة والهناء فمتى تكون؟؟. والله تعالى يقول : ((هوّ الذي يَعَثْ 


2 الغزي العامري: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديثء دار ابن حزمء بيروت.» ص: 100 . 
3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 440. 
314 الألباني: : السلسلة الضعيفة ط1 »دار المعارف ن الرياض» ٠ج‏ 14 ص: 14 . 
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في الأَمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يثُْو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ و بُعَلَمْهُمُ الكتَابٍ وَالْحِكُمَةَ 
وَإن كَانُوا من قَبْلُ في ضَّلال مُبِينِ)(الجمعة : 2 ))» وز( لَبُْخْرِجٍ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظَلَمَاتِ إلى النُورِ وَمَن يُوْمِن باللهِ وَيَعْمَلٍ 
صَالِحاً يُدْخْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً قَدْ أَحْسَنَ الله 
لَهُ رزقاً)(الطلاق: 1)). 


ومما يُبطله أيضا هو أن الشرع جاء للدنيا أولا » وأمر المسلمين بالجهاد 
وتبليغ الرسالة إلى العالم» وبشرهم بالانتصار ودولة الإسلام. فكيف 
يأمرهم ويبشرهم بذلك ثم هو يكره إليهم الدنيا ويدعوهم إلى تركها والركون 
إلى السلبية ؟؟. وأليس ما قام به النبي-عليه الصلاة والسلام- وصحابته من 
بعده ينقض ذلك الحديث المزعوم نقضا تاما ؟؟. فليس صحيحا أن صفو 
واراشديء وجعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس. والله تعالى وعد 
ل ا . كما في قوله سبحانه : ((وَعد 

َه الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلقنَهُم في الْأَرْض كما اسْتَخْلَفَ 
نين من فيلو لمكن لهم دنهم الذي ارنضنى لهم ايلم شن بد حرفي 
أهناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَمَن كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَنِكَ هُمُ 
الْقَاسِقُونَ)(النور : 55 )). 


والحديث الخامس: قال الصوفي أبو طالب المكي: ((وروينا أن عيسى - 
عليه السلام- مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة فأيقظه وقال: قميا 
نائم فاذكر الله تعالى فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها فقال له 
عيسى عليه السلام: نم حبيبي إِذَا ادن 


وأقول: لم أعثر لهذه الرواية على أثر في كتب الحديث والجرح 
والتعديل» ولا في التواريخ والسير والاداب وإنما وجدتها عند هذا الرجل 
فقط. والحديث لا يصح إسنادا لأنه منقطعء؛ ومتنه باطل أيضا بما سبق أن 
ذكرناه فى نقدنا لمتون الأحاديث السابقة التى حثنت على ترك الدنيا وذمها 

والحديث السادس رواه أبو نعيم الأصبهاني بإسناده عن ابن عباس » قال : 

(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الغداة قعد في مصلاه 
حتى تطلع الشمس ٠‏ فأقبل جرير بن عبد الله فقال : السلام عليكم يا معشر 
قريش . أين رسول الله صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال رسول الله- صلى الله 


5 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 367 . 
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عليه وسلم- : « أسلم تسلم يا جرير » إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها 
ومرارة فطامها » ))5”. 

وإسناده لا يصح . لآن من رجاله: عمر بن موسى بن وجيه : منكر 
الحديث» ليس بثقة» يضع الحديث”/1ة. ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري( نحو:52- 124ه) : ثقة» متقن» مُدلسء» كثير الإرسال» 
إرساله كالريح» حدث عن أقوام لم يسمع منهمة!ة. وبما أنه كذلك» وهنا قد 
عنعن » ومتن الرواية فيه ما يُنكر فإن الإسناد من جهته لا يصح. 


والحديث الأخير- السابع- قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا محمد بن أحمد 

بن حمدان » حدثنا الحسن بن سفيان » حدثنا كثير بن عبيد » حدثنا بقية بن 
الوليد » عن السري بن ينعم » عن أبي الحسن مريح الهوزني » عن معاذ بن 
له أن لتقي + حبلى الله علق ومس قل لدحن بعنه إلى الممن :وزاك 
والتنعم » فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » ))317. 


وأقول: إسناده لا يصح ؛ لأن من رواته : بقية بن الوليد بن صائد بن 
كعب الكلاعي . أبو يحمد الحمصي (ت 197 ه). قيل فيه : حدث عن 
مجاهيل وعمن أقبل و أدبرء لم يكن يُبالي عمن حدث » ثقة إذا حدث عن 
المعروفين» كان يُدلس » ضعيف عن غير الثقات» يُكتب حديثه ولا يُحتج به 
؛ أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية'”*.روى عن عبيد الله بن عمر 
العمري مناكير. مخلط ء له مناكير عن الثقات . كان أبو حاتم و ابن خزيمة 
لا يحتجان به . وكانت فيه جرأة كبيرة على رفع الأحاديث إلى النبي-عليه 
الصلاة و السلام-.و قال أحمد بن حنبل : (( توهمت أن بقية لا يحدث 
المناكر إلا عن المجاهيلء فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير » فعلمت 
من أين أتي))21ة. و من مظاهر تدليسه أنه كان إذا رأى في شيخه ضعفا 
عدل عن اسمه الذي اشتهر به إلى كنيته. كان بقية يدلس عن الضعفاء و 
يستبيح ذلك. و هذا مُفسد لعدالته» و لهذا ترك بعض الأئمة الاحتجاج به 
كابن عبد البر”” . 


6 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 31 . 

7 الذهبي: ميزان الاعتدال» ج 2 ص: 155 . 

8 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 8 ص: 332 . و أبو زرعة العراقي: كتاب المدلسين» ط1» دار الوفاءء 195» ص: 89 و ما بعدها . 
31 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية»؛ ص: 61 . 

7 ابن حجر: تهذيب » ج 12 ص: 319 و ما بعدها. 

321 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » ج 1 ص: 355. و الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 13 ص: 127 وما بعدها. 

2 الذهبي: من تكلم فيه و هو موثق أو صالح الحديث » حققه عبد الله الرحيلي» ط1 » مكتبة المدينة الرقمية؛ 2005 » ص: 81: 82» 
رقم: 54. 
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وعليه أقول: إن الذي يحتاط لدينه» و يطلب اليقين» و يبحث عن الحقيقة 
لا يقبل روايات رجل كبقية وأمثاله» والذين تركوه على صواب. فرجل هذا 
حاله لا يصح الاعتماد على مروياته » سواء أرسل » أو دلسء» أو صرّح 
بالسماع» فهو مجروح وضعيف عدالة وضبطا. وبما أنه كذلك؛ وهنا قد 
عنعن والمتن فيه ما يُنكر فالإسناد لا يصح من جهته. وأية فائدة من التشبث 
بروايات هذا الراوي وأمثاله ؟؟. إنه يجب التشدد في تحقيق الروايات عامة 
والحديثية خاصة» ولا يصح التساهل في تحقيقها. لأن التشدد هو الذي يرفع 
درجة الصحة واليقين والتساهل يضعف ذلك ويفتح الباب واسعا أمام 
الروايات الظنية والضعيفة» بل والموضوعة. ولهذا فإن تضعيف حديث 
صحيح بسبب التشدد أحسن وأولى وأسلم من تصحيح حديث ضعيف بسبب 
التساهل. 


والراوي الثاني: السري بن ينعم الجبلاني الشامي ( الطبقة السادسة ) : 
صدوق323.ومرتبته هذا تدل على العدالة» ولا تشعر بالضبطء وحديثها لا 
يُحتج بصاحبها324 


والثالث: أبو الحسن مريح بن مسروق الهوزني : ترجم له ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا» وكذلك ابن حجر في التعجيلء والبخاري في 
التاريخ””,وذكره ابن حبان في الثقات7*. لكن توثيقه له لا يُعوَّل عليه؛ ولا 
يُعتد به لآن ابن حجبان معروف أنه متساهل جدا في التوثيق» ولآن الذين 
سبقوه زمنيا لم يذكروا في الراوي جرحا ولا تعديلا. وبما أن الآمر كذلك , 
والحديث فيه ما ينكر فلا يصح الإسناد من جهته. 


وأما متنا فمما يرده هو أن التنعم الحلال ليس حراما ولا مكروها بل 
هو من النعم التي امرنا الله بالتمتع بهاء ونهانا عن التمتع بالحرام وعن كل 
ما يُصرف عن الآخرة » قال سبحانه : ((وَأَمَا بنِعْمَة رَبّكَ فَحَدَثْ )(الضحى 
: 11))» و ((قل مَنْ حَرّمَ زيئة الله التي أخرَج لِعِبَادِهِ وَالْطْيْنَاتِ مِنَ الرّرْق 
َل هي لِلَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدَنيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نُفَصّلُ الآيَات 
ْم يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 32 ) ))»و((نسَاوْكُم حَرْتْ لَكُمْ فأنُوأ حَرْتكُمْ أنَى 
شِنْتُمْ وَقَدّمُوا لأَنفسِكُمْ وَانَهُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوأ أَنَكُم مُلاقُوهُ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة 


5 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 339 . 

5# محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث.؛ ص: 151 وما بعدها . 

ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 6 ص: 441 . والبخاري : التاريخ الكبير »ج 8 ص: 21 . وابن حجر: تعجيل المنفعة بزوائد 
رجال الأئمة الأربعة » ج 2 ص: 252 . 

6 ابن حبان: الثقات » ج 5 ص: 187 . 
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: 223))» وفي الحديث ' ((حتى تذوقى عسيلته ويذوق ل 
قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها 
الحديث. 


وختاما لهذا المبحث يُستنتج منه أن الأصل الثاني المؤسس للعبادة 
الشروكية 3 لمته اق كم كفك : لفصهو حك دز :كه :قدو وتو قسن كا انك لبد فقت 
الإسلام من الدنيا . وعليه فإن أية رواية حديثية يحتج بها الصوفية لتأييد 
موقفهم من الدنياء فهي رواية غير صحيحة:. أو أنها مُؤوّلة تأويلا تحريفيا 
تعضيدا للتصوف. 


وتبين أن دعوة الصوفية إلى ترك الدنيا وذمهاء هو موقف معطل لدين 
الإسلام » وهادم لمبدأ عمارة الأرض . لكنهم من جهة أخرى مع كثرة ذمهم 
للدنيا » فإنهم في الحقيقة من أكثر الناس حبا لها وازدراءً بالآخرة!!. إنهم 
طلبوا الدنيا بطريقتهم الخاصة. طلبوها بمخالفة الشرع وذم الدنيا بدعوى 
التفرغ للعبادة الصوفية .فدعوتهم إلى ذم الدنيا وتركها لم تكن من أجل 
الإسلام في الدنيا ولا في الآخرة » وإنما كانت من أجل الدنيا فقط , 


والكده اها أن اصرف لو ونصرا يطلت الروادات المجدية د 
جدا.فعلوا ذلك ليسهل عليهم الاغتراف من المرويات الحديثية والتاريخية 
الضعيفة والموضوعة وتوظيفها لتأييد التصوف والرد بها على خصومه. 


لثا : التوكل الصوفى : 
بع التول الصوفي هو الأصل تفرم ليد فى اكمرم 
وجاك در ل امحتمرا أصيوك العا”. السبو فيه بالكل الخيبودىة 
الذي أعطوه مفهوما صوفيا لا شرعيا ء برروا به سلبيتهم وتركهم للعمل» 
بدعوى التفرغ للعبادة والتوكل على الله. فجاء توكلهم موافقا ومنسجما 
7 مسلم: الصحيح » ج 4 ص: 154 » رقم: 3599 . 


28 مسلم: الصحيح » ج 3 ص: 82 » رقم: 2386 . والألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 279 . و الصحيحة:؛ ج 5 
ص: 497 . 
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واستجابة لموقفهم من الدنيا .فما حقيقة التوكل الصوفي ؟» ولماذا قال به 
الصوفية ؟» وهل هو توكل شرعي ؟. 


فمن أقوال وروايات شيوخ الصوفية المؤسسة للتوكل الصوفي ما 
تراوهده د الكريم الفاصبر ىعن عدبي 0 أبي علي شقيق + بن إبراهيم 
م ل وس فدخل بيت للاصنام: 
فرأى خادماً للأصنام فيه؛ قد حلق رأسه ولحيته» ولبس ثياباً أرجوانية. فقال 
شقيق للخادم: إن لك صيائعاً حناء عالماًء قادراًء فاعبده. . ولا تعبد هذه 
الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع! !.فقال: إن كان كمنا كفو نه فهو فادق على أن 
يرزقك ببلدكء, فلم تعنيت إلى هاهنا للتجارة؟ فانتبه شقيق. . وأخذ في طريق 
الزهد))329. 


و(( قيل: كان سبب زهده: أنه رأى مملوكاً يلعب ويمرح في زمان قحطء 
وكان الناس مهتمين به» فقال شقيق: : ما هذا النشاط الذي فيك؟ أما ترى ما 
فيه الناس من الجدب والقحط؟.فقال ذلك المملوك: وما عليّ من ذلك 
ولمولاي قريةٌ خالصة يدخل له منها ما يحتاج نحن إليه» فانتبه شقيق؛ وقال: 
إن كان لعو ده قزية ومو لاه متخلوق تحير ذه إبه ليان ويام اررفة» فكي 
ينبغي أن يهتم المسلم لرزقه ومولاه غني؟! ))7. 


ومن أقوال شقيق الدِ لبلخي في التوكل : ((وةة تفسير التوكل على الله أن تعرف 
أن الله تعالى خلقك وهو الذي ضمن رزقك وتكفل برزقك ولم يحوجك إلى 
اجة زاحنت تقول المجانك وإلتاى يطمفاضي ووسةي فين الوك تعن 
0 331 
لله.. )31 


وقال حاتم الأصم البلخي( ت 227 ه) عن نفسه : ((ما من صباح إلا 
والشيطان يقول لي: ماذا تأكل؟ وماذا تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له. آكل 
الموك؛ وألبس الكمن؛ وأسكن القبر)) . وكال أيضا: الى كدي 
وهو: طرح الرقاع بعضها على بعض ))333. 


”2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 55 . 
"3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 55 . 
33 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 8 صس: 1 . 
2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عي اللي محموة »و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 63 . 
0 الوسلة اللخيرية, 0 »و محمودد بن الشريفء ج 1 ٠»‏ هامش ص: 63 . والخصلتان الباقيتان 
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و سُثل الحارث بن أسد المحاسبي (ت 243 ه) عن التوكل فقال: 
((التوكل هو الاعتماد على الله بإزالة الطمع من سوى الله وترك تدبير 
النفوس في الأغذية والإستغناء بالكفاية وموافقة القلب لمراد الرب والقعود 
في طلب العبودية واللجأ إلى الله ))337. 


وعن سهل بن عبد الله التستري ((ت 283 ه) أنه قال: (( لا يصح 
الكسب لأهل التوكل إلا لاتباع السنة» ولا لغيرهم إلا للتعاون))27. 


وعن أبي سعيد الخراز البغدادي (ت 6 ه) أنه قال : (( كنث في البادية 
فنالني جوع شديدء فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت: ليس هذا من 
فعل المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك 
سمعت هاتفا يقول: 
ويزعمٌ أنه مِنَا قريب *** وأنا لا نُضَيّع من أتانا 
ويسألنا القوى عجزا وضعفا *** كأنا لا نراه ولا يرانا ))336. 


وقال إبراهيم بن أحمد الخواص ( ت 291 ه) : ((... والرزق ليس فيه 
توكل إنما فيه صبر حتى يأني الله به في وقته الذي وعد )3370 وحكى عن 
نفسه : (( حججث اربع عشرة حجة» حافيأء على التوكل؛ فكان يدخل في 
رجلي شوكة فأذكر أني قد اعتفدت على نفسي التوكلء فاحكها في الأرضن 
وامسي)) 7 


وسُئل أبو عبد الله بن سالم البصري ( ق:3 ه) : ((أنحن مستعبدون 

بالكنتك + أم بالئر كل 9 فقا التؤكل حال رسول. الل على اله علية ولد 
والكسب سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وإنما استن الكسب لمن 
ضعف عن حال التوكل» وسقط عن درجة الكمالء؛ التى هى حاله صلى الله 
عليه وسلم. فمن اطاق التوكل؛ فالكسب غير مباح له بحال؛» إلا كسب 
معاونة» لا كسب اعتماد عليه. ومن ضعف عن حال التوكلء التى هى حال 
رسول الله » -صلى الله عليه وسلم- » أبيح له طلب المعاش والكسب » لثلا 
يسقط عن درجة سنته» حيث سقط عن درجة حاله)) 237. 


4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 104 . 

5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف .» ص: 97 . 

36 الكلاباذي: : التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 169-168 » و 169 وما بعدها. 

37 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 328 . 

8 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 77 . 

39 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 312 . 
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وقال أبو طالب المكي (ت 386 ه) : ((قد يفضل التارك للتكسب شغلا 

بالعبادة عن المتكسبء. من حيث فضل المتقدمون الزاهد في الدنيا على 
كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل الله. .وقد روي عن رسول الله كسمل 
الله عليه وسلم- : "كفى بالموت واعطاً وبالتقوى غنى وبالعبادة شغلاً تتفل .وقد 
علم التارك للتكسب توكلا على الله وثقة به ورعاية لمقامه وصبراً على فقره 
وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة» إن مولاه قد تكفل له برزقه في 
الدنيا وقد وكل إليه عمل الآخرة؛ وأنه إن شغل بما وكله إليه من عمل 
آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه ))340. 


وعن أبي علي الدقاق (ق:5 ه) أنه قال: (( التوكل: صفة المؤمنين» 
والتسليم: صفة الاولياء» والتفويض: صفة الموحدينء فالتوكل: صفة العوامٌ» 
والتفويض: صفة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم ))341. 


وقال ابو سليمان الدراني (ت 215 ه) : (( لو توكلنا على الله ما بنينا 
الحائط ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص))3*2. 


وعن ذي النون المصري(ت 245 ه) أنه قال: (( التوكل: ترك تدبير 
النفس» والإنخلاع من الحول والقوة...))323. 


وقال أبو يزيد البسطامي (ت 261 ه): ((لو أن أهل الجنة في الجنة 
يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون: ثم وقع لك تمييز عليهما خرجت من 
جملة التوكل))24:. و قيل له: (( ما نراك تشتغل بالكسب . فمن أين معاشك 
؟؟ . فقال: مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد ))5. 


وعن الصوفي أبي حمزة الخراساني( ت 290 ه) أنه قال: (( حججتٌ 
سنة من السنين» فبينما أنا أمشي ة في الطريقء إذ وقعت في بثر فناز عتني 
نفسي أن أستغيث, فقلت: لااوااللى الا استغيت :فما استكبت ت هذا الخاطر حتى 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 414 . 

51 القشيري : الرسالة القشيرية» ؛ حققه عبد اتحليم محموة» »و محمودد بن الشريفء. ج 1 ٠‏ هامش ص: 303. 
2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 9 ص: 256 . 

3القشيري: الرسالة» ص: 76 . 

4 القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 75 . 


5 السهروردي: عوارف المعارف» ملحق بكتاب إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت ص: 103. 
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مر برأس البئر رجلان: فقال أحدهما للآخر: تعالى حتى نسد رأس هذه 
ل . فأتوا: وضيف وزازية رطمو ادق البترت فيمنيك 

أن أصيح ثم قلت في نفسي : أصيح إلى من هو أقرب منهما!! . وسكنت» 
ا اك اي 5 زه ا 
رجله» وكأنه يقول لي: تعلق بي» في همهمة له كنت أعرف ذلك منه. 
فتعلقت به. . فأخرجنيء فإذا هو سبع» فمر. وهتف بي هاتف: ياأباحمزة, 
أليس هذا أحسن!! نجيناك من التلف بالتلف 0046 وعند الهجويري أن 
الذي دل رجله حية وليس سبع”*” . 


وقال أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي وت 303 ه) 3" التوكل 
اسقاطٌ رّؤية الوسائْطء و التعلّق بأعلى العلائق " ))348. 


وقال عبد الكريم القشيري: ((سمعت أحمد بن علي الوجيهي يقول: سمعت 

بعض المشايخ يقول: حج حسن القزاز الدينوري رحمه الله اثنتي عشرة 
حجة حافيأء مكشوف الرأسء فكان إذا دخل في رجله الشوك يمسح رجله 
بالأرض ويمشي ولا يطأطئ رأسه إلى الأرض من صحة توكله )) 37. 


وسْئل أبو يعقوب إسحاق النهرجوري(ت 330 ه) عن التوكل فقال: (( 
موت النفس عند ذهاب حظوظها من أسباب الدنيات والآخرة))250. 


وقال المؤرخ الصوفي السراج الطوسي ( ق:4 ه) :(( التكسب رخصة 
لمن لم يطق حال التوكل))3”1. و((التوكل ترك تدبير النفس ٠‏ والانخلاع من 
الحول والقوة ))7”. 


وقال أبو عبد الله السلمي (ت 412 ه) : (( وحكم الفقير أن يجلس تحت 
الرضا ء ينتظر المورود من السماءء فعيشه هنيء » وباله رضيء ويعلم ان 
الكسب والحركة لا تزيد في رزق العبد » وتركهما لا ينقص منه شيئا » لأن 
الأرزاق بمشيئة المعبود؛ لا بمشيئة العباد ))353. 


6 الهجويري: كشف المحجوب. ص: 358 .و القشيري: الرسالة » ص: 79 . 

7 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 358 . 

8 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 62 . 

9 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 125 . 

59 السراج الطوسي: اللمع » ص: 79 . 

551 السراج الطوسي: اللمعء ص: 524 . 

3 3 الطوسي: اللمع ؛ ص: 78 . 

3 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف وحقيقته » حققه يوسف زيدان »» مكتبة الكليات الأزهريةء. ص: 78. 
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وذكر عبد الكريم القتشيري (ت 465 ه) أخبارا عن أسفار بعض 
الصوفية » فمنهم كان يسافر بلا زاد ولا راحلة» ومنهم من يسافر حافياء 
ومنهم من كان يأكل الحشيش في أسفاره. ومنهم من كان لا يحمل شيئا في 
أسفاره إلا الإبرة وركوة الماء. وزعم القشيري ان القوم فعلوا ذلك وغيره 
(( كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا واسطة ))237. 


وعد العورح الصوفي علي الهجويري (465 )0 رامت في ما وراء 
فكان ياك الأشياء الك يوميها الناس كالكراث العققء والقرح المره 10 
الفاسد» وأمثال ذلك . ويتخذ ملابسه من الخرق التي يلتقطها من الطريق» 
ويصنع منها مرقعة)) 355. 


وقال أبو حامد الغزالي (ت 505 ه ) : (( فالاهتمام بالرزق قبيح بذوى 
الدين »وهو بالعلماء أقبح» لأن شرطهم القناعة والعالم القانع يأتيه رزقه 
ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه. إلا إذا أراد أن لا يأخذ من أيدى الناس 
ويأكل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر العلم 
والعمل ولم يكن له سير بالباطن فإن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن 
فاشتغاله بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى 
تقرح للا عزو جل وإعانة للمغطي على ديل الثواديد )116 


وأذكر هنا أيضا أشهر وأهم الأحاديث النبوية التي يحتج بها الصوفية 
لتأييد قولهم بالتوكل الصوفي. منها : يقول النسائي : (( أخبرنا الحسين بن 
حريث قال أنا جرير عن منصور عن مجاهد قال أنا العقار بن المغيرة عن 
أبيه فلم أحفظه فمكث بعد ذلك فأمرت حسان مولى لقريش أن يسأله 
فأخبرني أنه سأله فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما توكل من اكتوى أو استرقى ))2”7. 


والحديث الثاني: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا محمد بن حميد » حدثنا 
هارون بن علي »؛ حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق » حدثنا إبراهيم 
بن الأشعث . حدثنا الفضيل بن عياض ؛ عن هشام » عن الحسن » عن 


4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 452 وما بعدها. 
5 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 247 . 

356 الغزالي: الإحياء» ج 4 ص: 2/5 . 

7 النسائي: السنن الكبرى » ج 4 ص: 334 . 
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عمران بن حصين ؛ قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من 
انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة » ورزقه من حيث لا يحتسب » ومن انقطع 
إلى الدنيا وكله الله إليها » ))239. 


والحديث الثالث ذكره المؤرخ الصوفي الكلاباذي وعلّق عليه فقال: 
((قال النبي 2 . إيدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب) » ثم 
وصفهم وقال: (الذين لا يرقون ولا يسترقون» ولا يكوون ولا رو 
وعلى ربهم يتوكلون)» فلصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم؛ 
ورضا بقضائه )) ””. ْ 

وهذا الحديث ورد من عدة طرق ؛ سأذكرها لاحقا عندما نرد على 
الصوفية في موقفهم من التوكل . 


والحديث الرابع ذكره عبد القادر الجيلاني بقوله: ١(‏ وقال عبد القادر 
الجيلاني (ت 561 ه): عن النبي- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
(الاكتساب سنتي» والتوكل حالتي) أو كما قال» فأنت بين سنته وحالته وإن 
ضعف إيمانك فالتكسب الذي هو سنته وإن قوى إيمانك فحالته التي هي 
التوكل قال الله تعالى : (وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ).المائدة23 2. وقال 
تعالئ : (وَمَن يَتََكٌنَ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْة).الطلاق3. وقال تعالى : إن الله 
بحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ).آل عمران360))159. 


وعندما تناول أبو طالب المكي موضوع التوكل والأخذ بالأسباب ذكر 
روايات حديثية وتاريخية تحث على التداوي منها حديث : (( "ما من داء 
إلآ وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السأم يعني الموت'/6*", 
وقال عليه الصلاة والسلام: . تداووا عباد |ييْر362, وسئل عن الدواء 
والرقيء» هل يرد من قدر؟ فقال: اهن هن قد ارم ( ؛ ثم علق على 
تلك الروايات بقوله: ((وعلى ذلك كله فإنّ ترك التداوي أفضل للأقوياء. 
وهو من عزائم الدين» وطريقة أولي العزم من الصديقين» لأن في الدين 
طريقين: طريق تبتل وعزيمة» وطريق توسع ورخصة:؛ فمن قوي سلك 
الطريق الآشد فهو أقرب وأعلىء وهذه للمقربين وهم السابقون» ومن 
58 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 21 . 
57 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 16 . 
عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السادسة و الثلاثون , 
+36 الألباني: صحيح الجامع الصغير » ج 2 ص: 169 » رقم : 1809 . 


2 الألباني: صحيح الجامع الصغير » ج 2 ص: 279 » رقم: 2930 . 
3 الألباني: ضعيف ابن ماجة » ص: 278 » رقم: 749 . 
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4 4 سلك الطريق الأرفه وهو الأوسط إلا أنه أبعد» وهو لأصحاب الب ليمي 
57 1 5 وك وفي المؤمنين أقوياء وضعفاء ولينون وأشداء))04:. 


وذكر أبوطاهر المقدسي أحاديث نبوية استشهد بها على أن الصوفية 
يأخذون بالسنة في التوكل ؛» منها حديث 0 الجنة من اا 
يسترقون » ولا يتطيرون.. تقدم الحديث )). و ((من اكتوى أو استرقى 
فقد بريء من التوكل ))265. 


وردا عليهم أقول: 

أولا يتبين من أقوال هؤلاء الصوفية أن معنى التوكل 0 
ترات اننا ريه وهنا المعني مخالف لمعي التوكل في دين الاسام الذي 
هو من أعمال القلوب المأمور بها شرعاء وليس من أعمال الجوارح “و 
يعني الاعتماد القلبي على الله تعالى في كل أحوالنا وأعمالنا. وهذا المعني 
نصت عليه وأكدته نصوص شرعية كثيرة » منها قوله تعالى: ((وَإِذَا ثلِيتْ 
عَلَيْهمْ آيَاثْهُ رَادَنْهُمْ ! إيمَاناً وَعَلَى رَبَهِمْ م يَتوَكُلُونَ)(الأنفال: 02 و((الّذِينَ 
صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتََكلُونَ) (النحل: 2)» و((إِنَهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى 
الّذِينَ آَمَنُوأ وَعَلَى رَبّهِمْ م يَتَوكُلُونَ)(النحل: 99)» و (( فَإِدَا عزمت فَتَوَكّلْ 
عَلَى الله إِنَّ لشَّهَ يُحِبُ الْمْتَوَكَلِينَ)(آل عمران: 159)). 


ومنها أيضا قوله تعالى : (( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمّا 
تَحْمَلُونَ)(هود : 123)). فالآية أمرت بالقيام بالعبادة وهي تشمل كل أوامر 
الشرع من جهة» وأمرت بالتوكل على الله تعالى من جهة أخرى. وهذا يعني 
قطعا أن التوكل يعني الاعتماد القلبي على الله ولا يعني ترك العمل وعدم 
التكسب ولا عدم الأخذ بالأسباب كما يزعم الصوفية» لأن التوكل نفسه هو 
من الأسباب والأوامر المتعلقة بأعمال القلوب . 


رحاس الجن لحرو قدي قر لحي كرجه يداد لكا .+ ))» 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو 
أنى فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 


4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 404 . 
365 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوف» » ص: 44 : 


100 


الشيطان » )”و (( لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه))”””. 


والشاهد الأخير- الثالث - من السيرة النبوية » ومفاده أن النبى- عليه 
الصلاة والسلام- مع أنه كان قمة في التوكل على الله تعالى » لكنه من جهة 
أخرى كان يتخذ كل الأسباب المادية والمعنوية في حمله للدعوة الإسلامية 

في العهدين المكي والمدني. كما حدث في الهجرة إلى المدينة» وفي غزواته 
الكثيرة . وقد قال الله له ولأصحابه : ((يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنوأ خُدُوا حِذْرَكُمْ 
فَانفِرُوا ثبَات أو انفِرُواً جَميعاً)(النساء : 71)) ٠‏ و(( وَإِذَا كنت فِيهم فَأقَفْتَ 
لَهُمْ الصّلاة فلتَهُمْ طائِقَةٌ مّنْهُم مّعَكَ وَلْيَأَخْدُوا أَمْلِحَتَهُمْ َإدَا سَجَدُوا فَليَكُوئُوً 
مِن وَرَاَئِكُمْ وَلَنَاتِ طَائِقَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُواً فليُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوأْ حِذْرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الْذِينَ كَفَرُوأ ل تعْفُلُونَ عَنْ أسْلِحَتِكُمْ وَأمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيَكُم 
مَيْلَةَ وَاحِدَةَ وَل جُنَاحَ عَلَيِْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذى مّن مَطْرٍ أو كُنثُم مَرَْضَى أن 
تَضّعوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخدُوأْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَهَ أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَدَابِاً مُهيناً)(النساء: 
2 ) . 


فواضح من تلك النصوص أن التوكل الشرعي يعني الاعتماد القلبي على 
الله في كل أحوالناء وهو نفسه من الأوامر الشرعية المتعلقة بأعمال القلوب 
من جهة » ومن الأسباب الموصلة إلى طاعة الله تعالى من جهة أخرى . 
فهو من الأسدات :ولا ينفى الاخد بها في كل احوال الانمان. وهذا يعني أن 
التوكل الصوفي مخالف للتوكل الشرعيء بل هو تحريف متعمد له من أجل 
العبادة الصوفية لا الشرعية . 


وثانيا إن قول حاتم الأصم : (( ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: : ماذا 
ذأكل؟ ومناذا تليسن؟ واي تسكن ؟ فاقول له أكل الموت» وأليسن الكفة 
وأسكن القبر))** . أراد به أن يُبين بأنه متوكل على الله ولا يهتم بتوفير 
مأكله »ولا ملبسه؛ ولا مسكنه رغم نزغات الشيطان ووساوسه . وجوابه 
هذا خطأ ومخالف للشرع أوقعه الشيطان فيه من حيث أراد أن يسد عليه 
اليباب . فكان عليه أن يُجيب: آكل وألبس الحلالء قال تعالى: ( كلو 
وَاشْرَبُوأ وَلا شنْرقُوأ إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 31 ))» و((يَا أَيْهَا 


5 مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 
7 الترمذي: السنن » ج 4 ص: 308» رقم: 2344 . 
6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود, و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 63 . 
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و ا : 168 ل ل وري 
ا اص ليم 


وأوقعه أيضا في تناقض مع حياته العملية: » فهو في الحقيقة لم يكن يطبق 
جوابه؛ عندما قال: آكل الموتء وألبس الكفن» وأسكن القبر. فمما لاشك فيه 
أنه لم يكن كذلك؛ وإنما كان يأكل الطعام » ويلبس اللباس » ويسكن في بيت 
من البيوت . وبما أنه كان سلبيا يطبق التوكل الصوفيء فكان يتكل على ما 
يقدمه له الناس من غذاءء ولباس وغيرهما. فهو كان آخذا بالأسباب وطالبا 


للرزق بطريقة الصوفية . فهذا الرجل نقض جوابه بأحواله » وجوابه أوقعه 
في شباك الشيطان ولم ينقذه منها !!!! . 


وأما ما ذكرته روايتا توبة شقيق البلخي عن سبب توبته وتصوفه »فهو 
التزامه بالتوكل الصحيح . لآن رد خادم الأصنام باطل من أساسه؛ ويدل 
على قلة فهم شقيق البلخي لمعنى التوكل» وقلة علمه بالشرع. لان الله تعالى 
فادر على رزق كل مخلوقاته من دون أية حركة؛ لكنه سبحانه أراد أن 
يكون رزقه لهم بالعمل والجدء وأن يكونوا طرفا في طلبه؛ ولهذا أمرهم 
بطلبه. وعليه فيسقط رد الرجل وفهم شقيق البلخي له . 


ونفس الأمر ينطبق على الرواية الثانية» لأن الله تعالى الغني الحكيم 
خلق البشر لعبادته وامتحنهم وفرض عليهم عبادته والالتزام بشرعه. ومن 
هذا المنطلق كلفهم بالعمل والاجتهاد لنيل مبتغاهم في الدنيا والاخرة . فهذه 
هي سنة الله في خلقه؛ فلا يُنال شيء في هذه الدنيا إلا بالعمل والاجتهاد. 
ويهذا اسقط اهدرراكن الرجل هن أساشة. 

وثالثا إن قول سهل التستري: (( لا يصح الكسب لأهل التوكل إلا لاتباع 
السنة» ولا لغيرهم إلا للتعاون))”7ة. هو شاهد دامغ على أنه وأمثاله تكلموا 
في التوكل الصوفي برغباتهم وأحوالهم »ولم يتكلموا فيه بالشرع ولا بالعقل 
يفعلهما فقد خالفه كما سبق أن بيناه . 


”3 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 97 . 
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وهذا الرجل لا يفتي بالشرع وإنما يتكلم برغباته وخلفيته الصوفية . لأنه 
سبق أن بينا انه لا تعارض ولا تناقض بين الكسب والتوكل » وأن الشرع قد 
أمر بهماء ومن لم يأخذ بهما فقد خالفه كما سبق أن بيناه . ولو كانا 
متناقضين ما أمرنا الله بهما ء وبما أنه أمر بهما دل هذا على أنهما غير 
متناقضين . علما بأن التوكل هو نفسه من الأسباب والأعمال القلبية التي 
أمرنا الشرع بها. فالكسب البشري لا ينحصر في العمل المادي فقطء وإنما 
يشمل أيضا أعمال القلوب والعقول . والإنسان مأمور شرعا بأن يتوكل 
على الله تعالى في كل أعماله وأحواله العضوية» والقلبية » والعقلية. 


ومن جهة أخرى فبما أن هذا الرجل لم يتكلم بوحي صحيح, ولا بعقل 
صريح. ولا بعلم صريح., فهو قد ازدرى وطعن في توكل الأنبياء الذين 
كانوا يتكسبون و في الصحابة الذين جمعوا بين التوكل والكسب والسعي في 
الأرض قال سبحائه:( وَعَلمناهُ صلعة لوس لَك لنُخصتكم من بسكم فهلٌ 
أنتُمْ شَاكِرُونَ) (الأنبياء: 80 ع( » وعن يوسف ((قاكَ اجعلَنِي عَلَى خَرَآَئْنِ 
الأرض إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )إيوسف : 55)) ٠‏ و((عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مََرْضَى 
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأض يَبتَعُونَ من فَضْل الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في 
سَبيل اللّم)(المزّمّل: 20 1 و ((فَإِدًا فُضِيّت الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الأزض 
وَابْتَعُوا من فَضل الله وَاذْكُرُوا اله كثيراً لَعَلَكُمْ ُفُلِحُونَ )(الجمعة : 2))10 
وفي الحديث أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ ((« المؤمن ن القوى 
حر وح إلى اسمن انرو ايديا ريل كل كيز احرص عدي 
ذا ركذا ولك قل قدو الددو ما ليا فمن فانة لو ف تفتح عمل الشيطان » 
00 


واعتراف منه بأنه يُخالف السنة ‏ ويتقدم عليها برأيه وأحواله . فكان يجب 
عليه أن يتبع السنة اتباعا صحيحاء ولا يعترض عليها بكلامه السابق. 
فالكسب عبادة أمر بها الشرع » ولا يحق له أن يعترض عليه بتقيته وتلبيسه 
وتدليسه . قال سبحانه: ((فَلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ 
ل ل" ا 65 


م ل تر 


مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 


123 


َهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أَمرهم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلدلاً 
مُبينأ)(الأحزاب: 6 ). 


وواضح من كلامه أيضا أن الرجل كان يعتقد أن من حقه أن يقرر ما 
يُخالف الشرع في قوله بعدم صحة الكسب لأهل التوكل ؛ لكنه أباحه لهم 
تظاهرا باتباع السنة » وإلا فلا يصح في حقهم . وهذا ضلال مبين» ودليل 
دامغ على تقديم هذا الصوفي وأمثاله لرغباتهم ومذهبيتهم على الشرع؛. 
وعلى انهم يتبنون أفكارهم من خارجه. ثم بعد ذلك يبحثون لها عن مبررات 
ومُسوغات من الشرع » فإن وجدوها أخذوا بها تعضيدا لمواقفهم» وإن لم 
يجدوهاء أو كانت مخالفة لهم قرروا خلافها وجعلوا الشرع من وراء 
ظهورهم . 


ومن جهة أخرى فإن قوله قد تضمن أيضا الطعن في السنة النبوية عندما 
زعم بأنه لا يجتمع الكسب والتوكلء ولا يصح الجمع بينهما . وبما أن السنة 
جمعت بينهما كما بيناه سابقا. فإن هذا يعنى أن السنة مُخطئة فى ذلك حسب 
موقفه . وهذا بلا شك زعم باطل » لكن قول الرجل تضمنه !!. فقوله هذا 
هو نموذج واضح يكشف مكانة الشرع عند الصوفية » ويُّبين أن رغباتهم 
وتصوفهم هو الأصل عندهم وليس الشرع » فهم هنا كالمعتزلة والشيعة 
الإسافية و ان لهي هديا فتموا ١|‏ ترمد اقديد واف ولت الكيو عن 
الشرع .وتسلطوا عليه بالتأويلات التحريفية ليجعلوه موافقا لمذاهبهم من 
جهة» واختلقوا روايات لشرعنة وتأسيس مذاهبهم من جهة ثانية. ووضعوا 
وو اثات تحديشة سرؤ انها الآباك القرانية ويجعلوها قابعة لأحاديقيم المكتلدة 
مير جهة ثالثة371, 


مع أن الواجب على المسلم شرعا وعقلا وعلما أن يكون عبدا لله تعالى 
قلبا وقالبا» وأن يستسلم لدينه استسلاما كليا » فلا يتقدم عليه» ولا يُنافسه» ولا 
يُزاحمه؛ ولا يتساوى معه » ولا يُقرر ما يُخالفه. وما عليه إلا الفهم الصحيح 
والتطبيق والطاعة التامة لشريعة الله تعالى. قال سبحانه: ((((قلا وَرَبَكَ لآ 
ا ل م م 1 كم 

ددا اموا م 5 /) 6 ١0‏ اث 


“37 للوقف على ذلك أنظر مثلا: خالد كبير علال: جناية المعتزلة على الشرع والعقل . ولنفس المؤلف: تناقض الروايات السنية والشيعية 
حول تاريخ صدر الإسلام . والكتابات منشوران إلكترونيا . 
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10 و((وَأنَ هَذَا صراطي مُسْتَقِيما فَانَبْعُوهُ وَل تتَّبِعُواً السّبْل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن 
سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ )(الأنعام : 153)). 


وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخراز أنه قال : (( كنت في البادية» فنالني 
جوع شديدء فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت: لبس هذا من فعل 
المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك سمعت 
هاتفا يقول: 
ويزعمٌ أنه مِنَا قريب *** وأنا لا نُضَيّع من أتانا 
ويسألنا القوي عجزا وضعفا *** كأنا لا نراه ولا يرانا ))372. 


فهو دليل قوي على جهل هذا الصوفي بالشرع., أو أنه تعمد مخالفته اتباعا 
للتوكل الصوفي لا الشرعي. لأن ما فعله مخالف للشرع بدليل أن الإسلام لا 
يأمر بالجوع من أجل الجوع فمن لم يكن صائما فمأمور بالأكل » قال 
سبحانه: : (( (كُلُوأ وَاشْرَبُوا وَل رفوأ إِنَّهُ لآ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 
31) . والشرع نهى عن سؤال الناس بالنسبة للقادرين» وأما دعاء الله 
تعالى بأن يرزقنا من خيراته فهذا مأمور به لأنه عبادة » لقوله تعالى: 
((وَقَالَ رَبْكُمْ اذْعُونِي أَسْتجِب لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ 
جهَنْمَ داخرينَ )(غافر: 60 )). وعن النحي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال:((يا غلام! إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك 
إذا سالك اسل ارود ابشوتت كتحي انه وعم أن اا امضي 
كي امقر اكب ااا ال ال مي 
الأقلام ورفعت الصحف"))33 . 


فهذا الصوفي يزعم أنه يعبد الله وهو مخالف لشرعهه وَقَدّم هاتفه 
المزعوم على دين الله تعالى . فالرجل على انحراف كبير بسبب أخذه 
بالتوكل الصوفي . مع إن سؤال الله تعالى هو من العبادة» والتوكل هو أيضا 
منها أيضا .ولهذا قال تعالى : (( فَاعْبْدهُ وَتَوَكُل عَلَيْهِ وَمَا رَبَّكَ بعَافِلِ عَمَا 
تَعْمَلُونَ)(هود: 3)) ءفجمع بينهما في موضع واحد؛ وفرق بينهما 
فذكرهما منفردين» مع أن التوكل من العبادة أيضاء لكن الله تعالى ميزه لأن 


2 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 169-168 ٠؛‏ و 169 وما بعدها. 
3 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداتهه ج 4 ص: 123» رقم: 3049 . 
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التوكل مقابل الممارسات التعبدية الأخرى ينفصل عنها لأن محله القلب » 
تقابله أعمال القلوب والجوارح التي يتطلب القيام بها التوكل فيها على الله 
تعالى . فلو كان التوكل يتناقض مع الدعاء وطلب الرزق والاجتهاد في كل 
مظاهر الحياة» ما أمرنا الله تعالى بطلب الرزق وعمارة الأرضء» وما أمرنا 
بأن نسأله ليرزقنا. وبما أنه أمرنا بذلك وبالتوكل فلا يوجد تناقض بيهنا. 
ويكون دعاء الله تعالى وسؤاله والالتزام بشريعته لا يتناقض مع التوكل 
الذي هو من الأوامر الإلهية أيضا . 


علما بأن الرجل عندما لم يأخذ بالمعنى الشرعي للتوكل اضطرب 
واختلط عليه الأمرء وحار بين السؤال من عدمه » ثم فضل عدم السؤال 
بدعوى ان السؤال ليس من فعل المتوكلين» وغاب عنه أن عدم السؤال هو 
أيضا نوع من أنواع الأخذ بالأسباب من جهة» وهو سلوك غير الملتزمين 
بالشرع من جهة أخرى. فليس أمامه إختيار بين الأخذ بالأسباب من عدمه؛ 
فإما أن يسأل الله فيكون أطاعه وأخذ بالأسباب» وإما لا يسأله فيكون قد 
خالفه واتخذ سببا حَرّمه من الدعاء وأجره | 


ورابعا إن جواب الصوفي ابن سالم عندما سئل ((أنحن مستعبدون 

بالكسب» أم بالتوكل؟. فقال: التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم-» 
والكسب سنة رسول الله» -صلى الله عليه وسلم-. وإنما...)) *ة. هو دليل 
دامغ على أن الرجل وأمثاله يُقررون ما يخالف الشرع والعقل والواقع 
صراحة؛ إما عن جهلء أو عن قصد لغايات في نفوسهم . إن كلامه هذا 
باطلء لأنه لا يصح التفريق بين الكسب والتوكلء وإنما الأمر يتطلب الفهم 
الصحيح لهما.وتوضيحا لهما أقول: إن الكسب يعني الأخذ بالأسباب» منها 
ما يتعلق بالأفكار في العقول» ومنها ما تعلق بأعمال القلوب» ومنها أسباب 
تتعلق بأعمال الجوارح . وعليه فإن التوكل من أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومن يتوكل على الله تعالى فهو قد أطاعه؛: فيكون قد مارس التكسب والأخذ 
بالأسباب قلبيا . وفي المقابل فمن يخرج في طلب الرزق الحلال فهو أيضا 
قد أطاع الله تعالى » ومارس التكسب والأخذ بالأسباب بالجوارح . 


ومن جهة أخرى إن ذلك السؤال في ذاته غير صحيح.. لأن الله تعالى 
تعبدنا بالتوكل والكسب”37 معا ٠‏ ولم يتعبدنا بأحدهما. فكان على ذلك 


4 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 312 . 


5 بمعنى العمل بالجوارح؛ لأن التوكل هو نفسه من الكسب كما بيناه أعلاه . 
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الصوفي أن يُصحح السؤال أولا ؛ ثم يُبين له الصواب»؛ لكنه لم يُصحح 
السؤالء» ولا أصاب في الجواب . علما بأن الله تعالى تعبدنا بأعمال القلوب- 
منها التوكل- وبأعمال الجوارح- منها التكسب- . قال سبحانه :(( فَإِدَا 
عزمت فَتَوَكُلَ عَلَى الله إن الله يُحبٌ الْمتَوَكُلِينَ)(آل عمران: 0)9)»ر )) يَأ 
يها الَذِينَ آَمَثُوأ خُدُوأ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوأ ثبَات أو انفِرُوأ جَمِيعاً)(النساء: 71)) » 
وفي الحديث النبوي أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال: ((«احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى 
الشيطان »))2.)) »و(( لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا))!"”. 


عله يأن. قرلةالزبحل :بان اللتركل هاه التبى برو الكسيب منكة: هو قرلا 
يصح . لأن كل أعمال النبي-عليه الصلاة والسلام- القلبية منها والعضوية 
هي من سنته . فتوكله على الله من سنته» وجهاده في سبيله من سنته. نّ 
كل أعماله كانت عبادة لله تعالى» لقوله سبحانه: ((فَلْ إِنَّ صّلآتِي وَنُسْكِي 
وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي بِلّه رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الأنعام : 162)). 


كما أن جوابه على السؤال فيه قدح في الشرع .وفي العقل» وفي 
الصحابة الذين كانت حياتهم كلها كسب وكدح ٠»‏ جهاد وبناء. ففتحوا الفتوح 
وجمعوا الأموال»وتمتعوا بالحلال» وأقاموا دولة الحق والعدل. وبحسب 
زعمه فأن هؤلاء الصحابة كانوا ضعفاءء ونزلوا عن مرتبة الكمال» وأن 
النبي- عليه الصلاة والسلام- لم ينههم عما كانوا عليه. وأنه كوّن صحابة 
ضعاف في توكلهم على الله تعالى. وبما هذا باطل من دون شكء فإن كلام 
الرجل باطل أيضا بلا ريب . 


وأما قول أبي عبد الرحمن السلمي: (( وحكم الفقير أن يجلس تحت 
الرضاء ينتظر المورود من السماءء فعيشه هنيء », وباله رضيء 
ويعلم...))**. فهو قول مُخالف للشرع والعقل » ومُفسد لهما وللعمران 
البشري . وهو باطل من دون شك بدليل الشواهد الاتية: 


6 مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 
7 الترمذي: السنن » ج 4 ص: 308» رقم: 2344 . 
5 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوفء. ص: 78. 
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الها إن قولة مخ انك لبا تعن كاده الدران. :قري عرزلها كان بعقه التنى 
عليه الضلاة والسلاءد وصتحابته الكرادع فق كائوا محديدين .في الدعوزة إلى 
الله » وفي طلب الرزق وتحصيل كل ما ينفعهم . فلم يكونوا أبدا كما زعم 
الرجل . فمن أين له بتلك المزاعم ؟؟ . والشرع الحكيم قرن التوكل بالحركة 
والعمل.والأخذ بالأسباب » فمن القرآن الكرم قوله تعالى: )) فَإِذًا عزمت 
فتَوَكنَ عَلَى الله إنَّ الله يُحِبُ الْمْتَوَكَليينَ)(آل عمران: 159))» و((فَاعْيْده 
وَتَوَكنٍْ عَلَيْهُ وما رَبّْكَ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ)(هود : 123)): و (( الَّذِينَ 
صَبَرُوأ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ)(النحل: 42)). و في الحديث أن النبي- عليه 
الصلاة والسلام- قال: ((« احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر 37 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »))””*.)) »و((" لو أنكم كنتم تتوكلو 
على الله حق توكله (( لو أنكم كنتم 5 تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.))”*”. فلم يقل أنها تبقى في 
أعتدائتها 'كنتطن الطهام رو نهنا كر انها كن يهني باكر | بكاوية #تحت عن 
رزقهاء ثم تعود إليها بطانا بعدما بذلت جهدها بحثا عن الطعام :هئ لم 
تحمل هَم وجود الرزق لأنها كانت متوكلة على خالقهاء لكنها حملت هم 
الخروع. والاحتهاد طلا له <كالك: حلي تن نمكروت .ليا اوررق 
متوكلين على الله تعالى حاملين هم طلبه لا هم وجوده. قال تعالى: ((وَمَا مِن 
دََبَةِ في الأْض إلأ عَلَى الله رِرَقَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
كتّاب ٠‏ مّبِينِ)(هود 1000 و ((فَإِدًا قُضِيّت الصَّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضِ 
وَانْتَقُوا من فصئل الم وَالْكُرُوا الله كتروا لعلكة ففلكوق)(الجمعة: 10)): 


والشاهد الثاني لا يصح قوله بأن ما ذكره هو حكم يخص الصوفي- 
الفقير- » لأن الصوفي إن كان مسلما فهو مأمور بتطبيق شريعة الله أحب 
أم كره. ويجب عليه أن يلتزم بهاء وإن لم يكن مسلما فليترك الإسلام ويتخذ 
لنفسه دينا يُناسبه يتفق مع هواه . ولا يحق له أن يتستر بالإسلام وهو 
مخالف له من جهة » ويعمل على إفساده وتعطيله وهدمه من جهة أخرى. 


والشاهد الثالث ليس صحيحا أن السعي لطلب الرزق لا يزيد في الرزق 
وأن تركه لا ينقص الرزق. فهذا كلام باطل وفهم سيء لمعنى القضاء 
والقدر في الشرع . لأن الإنسان في مجال حريته هو الذي يصنع مصيره؛ 


7 مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 
7 الترمذي: السنن » ج 4 ص: ٠308‏ رقم: 2344 . 
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رازن أقمالة: فون القتشاس القن عمو مد سات الكشلت بو اعنم رفول 
وليست من باب القهر والجبرإلا أن يشاء الله تعالى أن يتدخل فيها بعلمه 
وحكمته وعدله . لكنه سبحانه أخبرنا أنه ليس ظلاما للعبيد » وانه اعطى 
للأنسان الحرية في التصرف في المجال الذي حدده لهء.وهو المسؤول عن 
أعماله.. ولهذا قال الله تعالى: ((وَفُلٍ اموا فسيْرَى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ وَالشْهَادَة َيُتبَنُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ 
)(التوبة: 105))» و((ظَهِرَ الَْسَادُ في الْبَر وَالْبَحْرِ بمَا كَسَبَْ أَيْدِي النّاس 
لِيُذِيقَهُم بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ )(الروم: 1) .و في الحديث عن 
التتى_علية: الصسلاة :و السلاقء رريا "عاد إنما هى: أعمالكم أحصيها لكوت 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه »))351 فالإنسان المجتهد النشط في دينه ودنياه يزيد من رزقه الدنيوي 
والأخروي .والإنسان الكسول العاجز يُنقص من رزقه الدنيوي والأخروي. 


والشاهد الأخير- الرابع- ليس صحيحا أن الذي يترك الكسب هو من 
المتوكلين على الله بلا تكسب. فد في الحقرقة مكلف للتبزج ين جين وكو 
إنسان طماع يُمارس الكسب بطريقته الخاصة من جهة أخرى. فيتظاهر 
بالتوكل والزهد ليستعطف الناس فيتصدقون عليه . فهذا الرجل له كسبه 
وصنارته التي يصطاد بها . وليس صحيحا أنه ينتظر عيشه من السماءء فلو 
كان صادقا في طاعته لله وتوكله عليه لخرج للعمل استجابة له» واتباعا 
لسنة الأنبياء والصحابة. وانما هو في الحقيقة ينتظر صدقات الناس ٠»‏ واليد 
العليا خير من اليد السفلى . فهو متسول وليس بمتوكلءلأن السماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة .وقد نهى النبى- عليه الصلاة عن السؤال والتسول » بقوله 
:(( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك »ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له الشيالة عدن بيصي قر اما هن عون د اد فاك سذاذا .مق يدن نوكل 
اكارنة فاقة كل يدوم ثادثة من وى اللكها من قرمة لق صاقف فاذذا واقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما 
سواهن :من المسألة يا قبيصة مبحتا'يأكلها ضاحبها سحا ))340. ومن يكون 
حاله كما وصفه أبو عبد السلمي فهو طماع وفاشلء ولا يكون باله رضيا 


351 مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 16 » رقم: 7 
2 مسلم : الصحيح؛ ج 3 ص: 7 » رقم:2451 . 
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يتصدقون به عليه . فهو في الحقيقة لا فرق بينه وبين المتسول » فكلاهما 
يننظر من يتصدق عليه بطريقته الخاصة التي يستعطف بها الناس. 


ومما له علاقة بموضوع التوكل وطلب الرزق أن الصوفي يحيى بن 
معاذ يرى أن : (( وجود الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور 
بطلب العبد )) 557 


وأقول: إن الحقيقة المعروفة شرعا وواقعا انه لا رزق دون سعي 
وطلب. ومع ل الله تعالى هو الرزاق فإنه سبحانه ربطه بالسعي في طلبه. 
وجعله سنة كونية . والسعي قد يكون سعيا ماديا عمليا ظاهرا وقد يكون 
سعيا روحيا معنويا خفياء وقد يجمع الإنسان بين السعيين .قال سبحانه : 
(قإِدًا قُضِيتِ الصّلاهُ فَانتشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا مِن فصل اللَّهِوَاذْكُرُوا 
لله كثيراً َعلَّكُمْ نْلِحُونَ)(الجمعة : 10))» و ((وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفرُواً رَبَكُمْثمَ 
تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مُدرَاراً وَيَرْدْكُمْ قُوَةَ إِلَى قُوَتكُمْ وَلآ تَتَوَلُوَا 
مُجْرِمِينَ)(هود : 52)) . فلا رزق دون سعي في طلبه » والرزق لا يطلب 
صاحبه إن لم يسع هو في طلبه . لآن هذا مخالف لسنة الله في رزق عباده » 
والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة . غير أن بعض الناس الأصحاء الكسالى 
الذين يصلهم الرزق من دون الخروج في طلبه يظنون أن الرزق هو الذي 
طلبهم . وهذا غير صحيح وإنما وصلهم من طرق أخرى استخدموها 
بستجعيم . كاستغطات القاس» أو التكلاهر بالتفرخ العساداف ايتعظتك الشاد 
عليهم. أواعتزال الناس ليشيع خبره بينهم بأن فلان معتزل تفرغ للعبادة 
فيزرونه لتعظيمه والتبرك به » والتصدق عليه. وهناك أناس مرضى 
ومعوقون غير معروفين قد يصلهم رزقهم بإخلاصهم وصبرهم ودعائهم لله 
تعالى فيسخر لهم من يرزقهم . وهذا من الاجتهاد والسعي طلبا للرزقء لكنه 
سعي روحي إيماني من هؤلاء. وهناك آلاف من الناس يموتون سنويا في 
مناطق كثيرة من العالم بسبب الجوع » ولم يصلهم رزقهم لينقذهم من 
الموت» فلماذا لم يطلبهم رزقهم ويسعى إليهم لينقذهم حسب قول الرجل ؟؟ . 
إن السبب في ذلك هو أن آجالهم التي حددها الله تعالى لهم انتهت » فأوقف 
عنهم الرزق لأنه لا بد أن يموتوا » فكان هذا سببا في موتهم. 


3 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 149 . 
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وخامسا إن قول أبي طالب المكي : ((قد يَفضْل التارك للتكسب شغلا 
بالعبادة عن المتكسب» من حيث فضل المتقدمون الزاهد في الدنيا على 
كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل الله. .. وقد روي عن رسول الله 0 
الله عليه وسلم-: "كفى بالموت واعطاً وبالتقوى غنى وبالعبادة شغلا 
...6 فهو قول قرر به مفهوم العبادة الصوفية لا الشرعية» ففضل 
التارك للتكسب على المتكسبء وجعل الشرع وراء ظهره وإن تظاهر به . 
وتفضيل ذلك فيما يأتي: 

إن الحديث الذي استدل به ضعيف جدا”*3. وحتى إذ فرضنا جدلا أنه 
صحيح. فالحديث يتكلم عن العبادة الشرعية بمعناها الواسع» ولا يتكلم عن 
العبادة الصوفية المخالفة للشرع بأصولها وفروعها وغاياتها .وعليه فلا 
يصح له الاستدلال به سواء صح أم لم يصح . وهوفي استخدامه لذلك 
عرض التوكل الصوفي بعيدا عن الشرع بحث له عن مؤيدات من الروايات 
الحديثية والتاريخية تعضيدا للتوكل الصوفي وليس نقدا له بميزان الشرع. 


وهذا الرجل لا يقول بمفهوم العبادة في الإسلام الذي يشمل كل جوانب 
الحياة البشرية قلبا وقالباء وإنما كان يتكلم بمفهوم العبادة في التصوف ». 
ولهذا حصر مفهومها في الشعائر التعبدية كالصلاة» والذكرء والعزلة: 
والجوع ؛ وأخرج منها جانبها التطبيقي الذي يتعلق بكل جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذا يجب أن ننتبه إلى أن الرجل كان 
يتكلم عن التوكل في العبادة الصوفية لا عن التوكل في العبادة الشرعية؛ 
لكنه لم يُصرّح بهذاء بل إنه كان يتستر بالإسلام تمريرا للتوكل الصوفي. 
وتعوينا للتوكل الشوعي ممارية فكة للقة الأى شييمن اصيول التتسوت 
كما سبق أن بيناه في الفصل الأول. وهذا خداع منه للمسلمين وتحريف 
مُتعمد لدين الإسلام . 


وبسبب ذلك الانحراف أن أبا طالب المكي فرّق بين المسلم المتفرغ 
للعبادة وبين المسلم المتكسب. وهذا خطأ واضح ء لأن التكسب من العبادة 
بمعناها الشرعيء بدليل أن الله تعالى أخبرنا أنه خلقنا لعبادته » وأمرنا 
بالتزام شريعته في كل أحوالناء وقال لنبيه-عليه الصلاة والسلام- : ((قُك إِنَّ 
صّلاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالمِينَ)(الأنعام: 162)). وفي 


4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 414 . 
5 الألباني: الأحاديث الضعيفة و الموضوعة »؛ ج 2 ص: 79 » رقم: 502 . 
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الحديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سلك مسلكا في طلب 
العلم سهلت له طريق الجنة و من سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و فضل 
في علم خير من فضل في عبادة و ملاك الدين الورع))”*, و((وفي بضع 
أحدكم صدقة . قالوا : أيآتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم 
لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
؛ كان له أجر))338 . فالرجل قد خالف الشرع عندما فرّق بين العبادة 
والتكسبء فعل ذلك انتصارا للتصوف لا للشرع . علما بأنه لا تطبيق لدين 
الله ولا عمارة للأرض إلا بالأخذ بالأسباب » منها طلب الرزق . 


وأما احتجاجه بالمتقدمين من الصوفية في تفضيلهم للزاهد في الدنيا 
على كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل الله . فهو لا يصح من جهتين: 
الأولى إن قول هؤلاء ليس حجة » فهم بشر مثلنا يُخطئون ويُصيبون 
كغيرهم من البشر. والثانية إن موقفهم لا يصح لمخالفته للشرع ٠‏ لان 
الشرع امسن نلف الررى وحسدة من لعدنة . وك الندوان ااطلي 
المضطرين . وجعل أيضا اليد العليا خير من السفلى58* . وذلك الزاهد ترك 
التكسب المأمور به؛ ومال إلى المنهيات كالكسل والسلبية والطمع فيما عند 
نشول عن تقددة داف مقو كل لان اعملة هذا لين من الشرع . كما أنه لا يغيب 
صا أ :هذا '(أراهذ المر هوم هر في اللحيقة ميرك المكنيت نظا اكد 
الؤهد طريقا التكسي» افائخة شكة غلى كانه ليضتطاد يها المففليق 
والطيبين » بدعوى الزهد والتفرغ للعبادة» فعندما يشيع خبره يأتيه الناس 
بصدقاتهم تبركا به وتعظيما له. 


وأما قوله: 0 وقد علم التارك للتكسب توكلاً على الله وثقة به ورعاية 
لمقامه وصبرا على فقره وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة» إنّ مولاه 
قد تكفل له برزقه في الدنيا وقد وكل إليه عمل الآخرة؛ وأنه إن شغل بما 
وكله إليه من عمل آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه ))”35. فهو كلام 
لا يصح. ومخالف لدين الإسلام» وقول على الله بلا علم. وتعمد في تحريف 
معنى العبادة في الإسلام انتصارا لمفهوم التوكل والتكسب في العبادة 


356 الألباني: صحيح الجامع الصغيرء ج 1 ص: 161» رقم: 7 

37 مسلم: الصحيح » ج 3 ص: 82 ٠‏ رقم: 2386 . والألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 279 . و الصحيحة:» ج 5 
ص: 497 . 

58 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة « اليد العليا 
خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة » مسلم: الصحيح» ج 3 ص: 94؛ رقم: 2432 . 

”35 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 414 . 
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الصوفية. علما بأن الله تعالى أمرنا بالعمل والاجتهاد في كل ما ينفع الإنسان 
في الدنيا والآخرة » فجعل النهار لنا معاشا والليل سباتا » وأمرنا بالسعي في 
الأرض وطلب الرزق. قال سبحانه :)0 وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سْبَاتاً وَجَعَلَنَا اللَيْلَ 
ِيَاساً وَجَعَلنَا النّهَارَ مَعَاشَاً )( النبأ:9 -11) » و((هُوَ اِلَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرضّ 
دَلُوي قَامشوا في مَنَاكبهًا وَكُلُوا مِن ررقه وَإِلَيْه النُشُورٌ)(الملك : 0))15)) 
و ((فإِدًا قُضيّت الصّلاهُ فَانتشِرُوا في الْأرْض وَابْتَعُوا من فضل الله وَاذكُرُوا 
اله كثيراً لَعَلَّكُمْتْلِحُونَ )(الجمعة : 10))» وَروَقُلٍ اغْمَلوأ فسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَثْرَدُونَ إِلَّى عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادَة َيَْبَتُكُم بِمَا كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ )(التوبة: 105)). 


وعليه فلا تصح التفرقة بين المعاش والمعادء فهذه نظرة ليست إسلامية» 
بل هي من الرهبانية النصرانية التي مثلت الأرضية التي قامت عليها 
العلمانية في أوروبا الحديثة والمعاصرة. ففي الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة: 
والمعاش جزء من دين الإسلام » وهو من العبادة أيضا ء وهو المقدمة 
الموصله إلى المعاد الأخروي. 


وأكيو لويد خط فلن رتك شهبيق تائيه الوق الي لقنا ونالعمية 
للآخرة. لأن الصواب هو أن الإنسان مسؤول عن أعماله كلها في الدنيا 
والآخرة. ومن ثم فهو يقرر مصيره » من جهة طلبه للرزق من عدمه . فهو 
طرف فيما قذره الله عليه فيما يتعلق برزقه ومعاده . لآن الشرع أمرنا 
بالعمل والاجتهاد. كما في الحديث النبوي ((« المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا. ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »))"”. وعليه فالله 
تعالى قدر لنا أعمالنا التي نحن عملناها واخترناه في طلب الأرزاق وغيرها 
» وفي الاستعداد ليوم القيامة. ومثال ذلك إنه إذا افترضنا وجود أربعة 
أشخاص خرجوا يطلبون الرزق» واحد اختار التسول وسيلة للتكسب. 
والثاني التحق بأحدى الشركات ليعمل موظفا فيها أف الثالث خوج الى 
الأسواق للتجارة» والرابع التتحق بعصابة من اللصوص للسطو على 
ال 00 
الله وقدره » وأن كلا من هؤلاء اختار لنفسه طريقا للتكسب » وأنه هو الذي 
اختار الطريق الذي أراده وما يدره عليه من أموال» وأن كلا منهما مسؤول 


7 مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 
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عن رزقه في الدنياء وأن الله تعالى سجل عليه الطريق الذي اختاره: 
والأفعال التي قام بها. ومن جهة أخرى فهو مسؤول أيضا عن آخرته. فتكفل 
لله تعالى بتوفير أرزاق مخلوقاته في الدنيا لقوله سبحانه : ((وَمَا مِن دَأَبَةِ 
مين )(هود : 6)). تكن هذائ يني أن تدان لا مكل دفي طلقه 
للرزقءولا في اختيار نوعه وكميته » بل إنه طرف أساسي في ذلكء لأن 
هذه هي سنة الله في خلقه» ولأن السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة. فالله تعالى 
يعطي كل إنسان بقدر سعيه في طلبه للأرزاق . فمن يعمل كثيرا ويجتهد في 
عمارة الأرض وطلب الأرزاق يُعطيه كثيراء ومن لا يعمل إلا قليلا يُعطيه 
قليلا من الأرزاق» وهذا ينطبق على الأفراد والأمم » والواقع الذي نعيشه 
شاهة على ذلك و بذلك مكون اند تعالن :قد كفل يكل اوزاف النادن» حكني نا 
يبذله كل إنسان في طلب رزقه . 


وعليه فمن يكون حاله كما قال الرجلء؛ فهو في الحقيقة يكون قد مال إلى 
الكسل والسلبية والتواكل »وخالف الشرع في أمره بالعمل وطلب الرزق 
»ويكون قد رضي لنفسه ان يكون عالة على غيرهءو يده هي السفلى لا 
العليا. فذلك الزاهد . أو الصوفي الذي اختار العزلة كالذي اختار التسول 
يستجدي الناس» ويده هي السفلى» ويتقوت بفضلاتهم. وهذا الحال لا يصح 
يُغالطنا بكلامه السابق. 

ويجب أن لا يغيب عنا أن التصوف وأهله دعوا إلى ترك الدنيا من أجل 
الدنيا وليس من أجل الآخرة. لآن الشرع أمرنا بطلب الدنيا والآخرة على أن 
تكون لاوا عزو عاد كر . الكن يدان القدرات كدلتر لحر وحتموا 
منطلق العبادة الصيوافية لأ العياقة الشرعية. فعبادتهم تنطلق من ٠‏ عفيدة 
أرضية لا أخروية كما بيناه وسيتبين أكثر فيما يأتي من كتابنا هذا. 


وسادسا إن قول الصوفي امن علي الدقاق : )) التوكل: صفة المؤمنين» 
والتسليم: صفة الأولياء» والتفويض: صفة الموحدّين» فالتوكل...))291: فهو 
قول فيه خلط واضطراب وانحراف عن الشرع. فمرة جعل التوكل من صفة 
المؤمنين» فهم من العوام 3 ومرة جعله من صفة الأنبياء» وأخرج منه 
المفوضين الموحدين وجعلهم أحسن حالا من الأنبياء. وهذا لا يصح شرعا 


3*1 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 303. 
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ولا عقلا لأن الحقيقة هي أن المؤمنين بالضرورة أنهم من المتوكلين على 
الله » ومن أوليائه والموحدين له. فمن آين للرجل بالتقسيم الذي ورد في قوله 
الأول. 


علما بأن الشرع يشهد أن التوكل هو أصل التسليم والتفويضء فهما من 
درجاته » فلا يوجد تسليم ولا تفويض من دون توكل. وعليه فكل الانبياء 
والمؤمنين متوكلين على الله تعالى» ثم بعد ذلك تتفاوت درجات توكلهم 
حسب إيمانهم وأعمالهم ومراتبهم . وصفتا التسليم والتفويض ليستا خاصتين 
بالانبياء ولا بالصوفية» فلا شك أنه يتصف بها المؤمنون من الصالحين 
والشسهة اع والمقويين مخ كتاذ فت فى الدريحة . فالظتهادة مثلذ الذرق يكو نون 
مع ترثا عليه الضعلاة و الجالاد: فى الكقة فلا شك أخيم من المفر مين وأهل 
التسليم والتفويض ٠‏ وكلهم من المتوكلين . ولهذا كان التوكل صفة جامعة 
لخيار عباد الله من الأنبياء و الصادقين والصالحين » قال تعالى: ((فَاعبْدهُ 
وَتَوَكُلٍ عَلَيْهِ وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ )هود : 123 ))» و((وَتَوَكْلَ عَلَى 
الْحَىّ لَذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بحَمْدِهِ وَكَقَى به بِذَنُوب عِبَادِهِ خَبيرأً)(الفرقان : 
8) » و((فإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكنْ عَلَى لَه إنَّ لَه يحب المْتوَكلِينَ)(آل عمران: 
9)) و((إِنّه لَيْسَ له سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ)(النحل : 99 )) و ((الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَّهمْ يَتَوَكُلُونَ)(العنكبوت 
: 59)). 


. ولذلك فلو رجع الرجل إلى الشرع لتبين له مخالفة قوله له لكن الراجح 
أن الرجل كان يعرف ذلكء لكنه خالفه لآنه لم يكن في صدد تقرير التوكل 
الشرعيء وإنما كان في صدد تعريف التوكل الصوفي . فالرجل كان يتكلم 
باسم التصوف لا باسم دين الإسلام وإن تستر به تقية !!!! . 


وأما ما ذكره القشيري من أخبار عن أسفار الصوفية في أسفارهم . 
فمنهم من كان يسافر بلا زاد ولا راحلة» ومنهم من يسافر حافياء ومنهم من 
كان يأكل الحشيش في أسفاره. ومنهم من كان. .0 . فهي تصرفات 
مخالفة للشرع ونماذج دامغة على أن الصوفية يُقدمون رغباتهم وأحوالهم 
على دين الإسلام . فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتزود في الحج بالزادين 
المادي والمعنوي بقوله:(( الْحَجُ أشهرٌ مَعْلومَاتَ فمَن قَرَضَ فِيهنٌ الْحَجَّ قلا 
رَفَْتَ َلآ فسُوقَ وَلآ جِدَالَ في الحَج وَمَا تَفِعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَه الله وَتَرْوَدُوا 
فَإِنَّ خَيْنَ "الر اد التَقُوَى باشو يَا أؤلي الألبَاب)(البقرة : 197))» وكان 


2 القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريفء ج 2 » هامش ص: 452 وما بعدها. 
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النبي-عليه الصلاة والسلام- وأصحابه يسافرون بالزاد والدواب؛ وينهي 

عن الحج ماشياء ويأمر بالجمع بين المشي والجمع. فعن أنس رضي الله عنه 
أن (( النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال 
هذا قالوا نذن أن يمشى قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لنتى أمره أن 
يركب))” ”. و( عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت 
الله وأمركتي أن أمتتفتي لها النبي.- سكن الله غلينه:وسلم- فانستفتيكه فقال 
صلى الله عليه وسلم لتمش ولتركب ))7”. 


وعدم السفر بلا زاد ولا راحلة يضر الجسم كثيرا » بل قد يقطعه عن 

السفر كلية. علما بأن التوكل على الله لا يعني عدم الأخذ بالأسباب » وإنما 
هو اعتماد القلب على الله تعالى . وقد صح الحديث أن النبي- عليه الصلاة 
والسلام- نهي عن المشي بلا حذاء ((ومنها أن النبي- عليه الصلاة والسلام- 
حث على الانتعال خاصة في الأسفارء وشبه المنتعل بالراكب » فقال : (( 
استكثروا من النعال » فإِنّ الرجل لا يزال راكيًا ما انتعل )) ؛ وهذا كلام 
بليغ » ولفظ فصيح » بحيث لا ينسج على منواله » ولا يؤتى بمثاله . وهو 
إرشاد إلى المصلحة » وتنبية على ما يخفف المشقة ». فإنّ الحافي المديم 
للمشي يلقى من الالام » والمشقات , بالعثار » والوجي , ما يقطعه عن 
المشى » ويمنعه من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل ؛ فإنه لا يحمصل 
له ذلك فيدوم مشيه » فيصل إلى مقصوده كالرٌ اكب » فلذلك شبهه بالرّاكب 
حيث قال : (( لا يزال راكبًا ما انتعل ))7”. 


وأما تعليل القشيري بأن الصوفية فعلوا ذلك كي يعيشوا مع الله بلا علاقة 
ولا واسطة”””. فهو تعليل لا يصحء وفيه تغليط وتلبيس. لأنه لا يُمكن أن 
يتحرك إنسان على هذه الآرض من دون الأخذ بالآسباب. وعليه فهؤلاء 
الصوفية كانوا يتظاهرون بعدم الأخذ بالأسباب المعروفة» لكنهم في الحقيقة 
كانت لهم أسباب يعتمدون عليها. فالذي لم يركب الدابة كان يعتمد على 
والذي لم يحمل الزاد معه كان يعتمد على أكل الفضلات » أو على الحشائش 
والثمار البرية » أو على سؤال الناس » وإذا وجد شيئا أكله وسماه فتحا أو 
كرامة. ولهذا كان بعضهم يأخذ الإبرة ليخيط لباسه إن تقطع ؛ والماء 


3 البخاري: الصحيح» ج 3 ص: 20 » رقم: 1865 . 

البخاري: الصحيح» ج 3 ص: 20 » رقم: 1866 . 

5 القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » باب الانتعال» ج 4 » ص: 97 . 
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ليشرب عندما لا يجد الماء » لأنه يعلم أنه إذا تقطع ثوبه ستظهر عورته»: 
وإ احتةريه الفظكن: لحك ها فسفوكم رو انها إذا قيل؟ له إكةحيدل الفا 
م أجل :الضلاة. فيقال : إنه يستطيع أن يستنجي بالحجارة» ويتوضاً بالتيمم 
إن لم يجد الماء ذ فى الطريقء؛ وبهذا يتخلص من حمل الماء. وعليه فالقوم 
عاشوا في مخالفة الشرع والعقل والاضرار بالجسم » انتصارا لتصوفهم 
وأحوالهم وطمعا فيمنا عند غيرهم. 


وأما حكاية الهجويري بأنه رأى صوفيا من الملاماتية لم (( يكن يأكل أو 
يلبس شيئا للآدمي فيه نصيب , فكان يأكل الأشياء التي يرميها الناس 
كالكراث العفن» والقرع المرء والجزر الفاسدء. وأمثال ذلك . ويتخذ ملابسه 
من الخرق التي يلتقطها من الطريق» ويصنع منها مرقعة)) ””*. فهي نموذج 
آخر من سلوكيات الصوفية التي خالفوا بها الشرع عن قصد وسبق إصرار 
وترصد. فهذا الصوفي قد خالف الشرع عندما ترك العمل المنتج وأكل 
الخبائث والمواد الفاسدة» وأضر بجسمه ؛ مع أن دين الإسلام يأمر بالعمل 
وأكل الطيبات لا الخبائثء» وأمرنا بحفظ أجسامنا وعقولنا وكرامتنا. 


ومن جهة أخرى » فإن هذا الصوفي - وأمثاله- هو في الحقيقة لم يترك 
الكسبء ولا توكل على الله كما يدعي الصوفية» وإنما كان يعلم يقينا بأنه 
جه الطعادور اللدان:فى القز ابل + فتوكل: على فحناذت الحافي و قاذؤر اكيم 
» وتكسب من مزابلهم . 


وليس صحيحا ما قاله الهجويري بأن ذلك الشيخ لم يكن يأكل ولا يلبس 
شيئا للآدمي فيه نصيب. فهذا قوا باطل ويتناقض مع ما ذكره. لأن 
المرقعات التي كان يلتقطها من الطريق فيها عمل بشري » رماها الناس 
بعدما بليت »ثم هو نفسه كان يعيد ترتيبها وترقيعهاء وكذلك الأكل الذي كان 
يتناوله فيه جانب من العمل البشري في قطفه. وتقشيره »وطهيه .ورمي 
الفاسد منه» ثم يأتي هو يأخذه ويتصرف فيه ليأكله. وعليه فإن كل ما كان 
يقوم به هذا الصوفي هو عمل بشري قائم على الأخذ بالأسباب » من 
خريهة الى المزايل اتن الأكل مقي ل احكة الموقعالة رغاد تاقينا 
وترقيعها ثم ارتدائها . 


وأما قصة الصوفي أبي حمزة الخراساني الذي سقط في البئر ولم يستغث 
بالناس ليخرجوه اعتقادا منه بان هذا يتنافى مع التوكل؛ ثم خرج منه بعدما 
”7 الهجويري: كشف المحجوب.» ص: 247 . 
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كاد أن يهلك عندما تعلق برجل السبع أو الحية””ة. فإن صدقنا حدوثها فهي 


إنه خالف الشرع لأنه من المعروف في دين الإسلام أنه يجب عى المسلم 
أن يحافظ على نفسه وعقله وجسمه؛ وأن يحرص على ما ينفعه ويبتعد عما 
يضره . من ذلك قوله تعالى: ((وَلا تَفتلوأ أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ 
رَحِيماً)(النساء : 29 ))» و((وَأْنفقُواً في سَبيلٍ الله وَلا تلقُوأ بأَنِدِيكُمْ إلى 
الَهْلّكَة وَأَحْسِنْوَأ إِنَّ اله يْحبٌ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة : 195))» و في الحديث عن 
النبي- عليه الصلاة والسلام- : ((زاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجر وان أصابك شىء فلا نكل لى أنئ فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » ))””. ولاشك أن ذلك 
ا 5 
فوهته فهو بلاشك قد أضر بنفسه وعمل على هلاكهاءولم يحرص على ما 


وأما تناقضه فإن الصوفي وقع في تناقضين: الأول إنه لم يفرح بمجيء 
الرجلين اللذين ردما البئرء ولم يستغث بهما بدعوى التوكل على الله تعالى؛ 
لكنه بعدما ردم البئر وجاء السبع ونزع الردم فرح بذلك وعده كرامة. أو 
هدية من الله تعالى على عمله الأول. مع أنه كان في مقدوره أن ينظر إلى 
مجيء الرجلين بأنه فتح وكرامة من الله أيضا . 


والتناقض الثاني أن هذا الصوفي لم يقم بأي حركة طلبا للنجدة عندما سقط 
في البئرء و جاء الرجلان وردما البئر» فعل هذا بدعوى التوكل على الله. 
لكنه عندما جاء السبع ودلّ رجله تعلق به وخرج . فلماذا تعلق به ؟؟» أليس 
هذا نقضا للتوكل الصوفي؟؟» وأليس هذا اخذا بالأسباب؟؟» ولماذا لم يطلب 
النجدة في البداية » ثم طلبها عندما تعلق برجل الأسد ؟؟. 


وبناء على ما ذكزناه يتبين أن سبب مخالفة هؤلاء: الصنوفية اللشبرع 
وتناقضهم في مواقفهم السابقة هو خطأ مفهوم التوكل الصوفي عندهم 
والمخالف للتوكل الشرعي . فهو حسب مفهومهم يعني عدم الأخذ بالأسباب 
؛ كعدم طلب الرزق . ولما كان الإنسان يستحيل عليه العيش دون الأخذ 
اساي اكبيد امك لد ب و / 
تعريفهم للتوكل على سلوك الصوفيء ثم يستثنون منه سلوكيات معينة . 


5 الهجويري: كشف المحجوب» ص: 358 . 
* مسلم: الصحيح» ج 8 ص: 56 » رقم: 6945 . 
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ومرة يجعلونه في جانب من حياة الإنسان ويخرجون منه الجوانب الأخرى. 
ومرة يرفضون الأخذ بالأسباب باليد» لكنهم يأخذون بها بالرجل» وكأن 
الرجل ليس من الأدوات التي يُمارس بها الإنسان السببية . ومرة يرفضون 
حمل الزاد توكلا وتركا للأخذ بالأسبابء لكنهم قد يتسولون للحصول عليه 
أو يلتقطونه من المزابل والطرقاتء أو يأخذونه من الغابات والحقول !!!! . 
فالقوم غارقون في الأخذ بالأسباب بدعوى عدم الأخذ بها . 


وسابعا إن قول شقيق البلخي: ((وتفسير التوكل على الله أن تعرف أن الله 
تعالى خلقك وهو الذي ضمن رزقك وتكفل برزقك ولم يحوجك إلى أحد 
وات بي) 10 فين فول تعن عن التوكن لبود لا الشدر كيدو فكيد رن أل 
بينا أن التوكل الشرعي يعني الاعتماد القلبي على الله في مختلف حياتنا 
اليومية» وهو مقرون بالحركة والنشاط والاجتهاد في الطاعة وفي كل ما 
ينفع الإفسان. و أما الذي يدحت التوكل على الله مع الكسل والسطبية والخمول 
:نوو مكالكا الشرع: رمتو كل على حلي روميا د لوطي الك تعالى.» 


ولذلك فلا توكل شرعي من دون طاعة الله والاعتماد عليه والاجتهاد في 
الأخذ بالأسباب. لكن واضح من كلام البلخي أنه أسقط السعي من مفهومه 
للتوكل لفظا » وجعل التوكل هو نفسه القضاء والقدر وربطه بالرزق مع أن 
القضاء والقدر منفصل عن التوكلء لأن القضاء والقدر هو من فعل الله 
تعالى» فهو سبحانه الذي قضى وقدر كل ما سيحدث في العالم قبل خلقه 
له.فعله بعلمه وقدرته» وحكمته وعدله؛ وإرادته ورحمته . لكن التوكل هو 
من أعمال الإنسان القلبية . والتوكل أوسع من طلب الرزق أيضا. فهو يتعلق 
بكل أعمال الإنسان المادية والمعنوية. 

ومن جهة أخررى فإن الللخي د تمكنه أن بشقط النضي من التوكل عملي 
الإيجابي . من التوكل فقد مارسوا السعي السلبي عندما طلبوا أرزاقهم بإظهار 


والرزق يندرج ضمن القضاء والقدر من جهة تقديره وقضائه » ويتعلق 
بطلب الإنسان له في حياته العملية » وهنا قد يطلبه بتوكل على الله تعالى أو 
بغير توكل عليه » لكن كلا من التصرفين يدخلان في قضاء الله وقدره. لآنه 
لا يُمكن أن يوجد شيء في هدا الكون خارج عن قضاء الله وقدره وإرادته. 


7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 61 . 
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لكن يوجد من البشر من يطلب رزقه بلا توكل على الله » بل قد يطلبه 
بعصيانه ومحاربة دينه وعباده المؤمنين. لأن طلب الرزق مثلا يتعلق 
بأفعال الإنسان الحرة بحكم أنه مُخير فيها » وسيُحاسب عليها أيضا. وإلا 
سيكون كل البشر متوكلين على الله بحكم أنهم يجتهدون في الأخذ بالأسباب 
تحصيلا لمصالحهم . وهذا لا يصح.ء ؛ فليس كل الناس يتوكلون على الله في 
أعمالهم ؛ فمنهم من لا يُؤمن بالله أصلاء ومنهم من يكفر بالقضاء والقدرء 
ومنهم من يتوكل على ماله. أو جاهه. وتوت اواكيخاءة؛ اوادولدة. ومنهم 
المؤمن يتوكل على الله تعالى في كل أحواله سواءً كان + غنيا وقويا أم كان 
فقيرا وضعيفا . 


وبناء على ذلك فإن الله تعالى ضمن الرزق لعباده في هذه الدنيا بأن وفره 
ليم + ثم امر هم بطلبه كلنى أن يطلبوه بالطرريق الخلا لا وبالحر ام :فسن 
اجتهد بطلبه والتزم بالشرع » فقد فاز في الدنيا والآخرة. ومن طلبه بطريق 
مخالف للشرع » فقد كسبه وتمتع به في الدنيا وسيعاقبه الله تعالى يوم 
القيامة لأنه طلب رزقه بالحرام. ومن لم يجتهد في طلبه» ولا خرج للتكسب 
؛ واكتفى بالسلبية والتسول ؛ واستعطاف الناسء» أو التظاهر بالزهد 
والتصوف حتى يتصدق عليه الناس. فهو قد طلبه بطريقته الخاصة » 
ووصله منه بقدر ما تصدق عليه الناس. وسيحاسبه الله تعالى على الطريقة 
التي كسب بها رزقه. 
وبذلك يتبين ان ضمان الله تعالى الرزق لعباده لا يعني أنه سيصلهم من 
ذون نعي فييطلبه ري ار 1 
يعني أن الإنسان هو المسؤول الأول في طلبه للرزق الذي وفره الله له 
واقره للب رصت فته كدر تشداظة و احنوافه لذ ال كماء له ققالقن. 
وعليه فلا يصح ولا يحق للإنسان أن يترك الكسب ويزعم أن رزقه سيصل 
إليه من دون سعي منه. ولهذا فمن مكث في بيته وحيدا ولم يخرج في طلب 
ا ا ل ا 


بأتي الله به في وقته الذي وعد ))401. فهر فول إن صح عنه يكون قد خالف 
به التوكل الشرعي والصوفيء» لأن شيوخ الصوفية الآخرين ذكرنا أنهم 
1" أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء. ج 10 ص: 328 . 
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أدخلوا الرزق في التوكلء ولهذا تركوا الخروج إلى التكسب ومالوا إلى 
الكسل والسلبية والتسول بدعوى التوكل» وان رزقهم سيصل إليهم لا محالة. 
وعرسات ل دن الله تعالى أمرنا بالتوكل علره في كل أعبالنا مد 


واما"الضون فيو من أعمال الفلوية: ولا د لقائن أسين بر علييه وينظلق 
منه. ولهذا نجد من الناس من يصبر متوكلا ومعتمدا على الله تعالى حتى 
وإن كان قويا وغنياء ومنهم من يصبر متوكلا على قوته؛ أو ماله؛ أو جاهه؛ 
أو دولته : 

وبذلك يتضح أن الرجل قد خالف الشرع عندما قال بأن الرزق ليس فيه 
توكل» وإنما فيه صبر. وقد صح عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
(( لو أنكم كنتم تنتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا)) 77. فالحديث صريح بأن طلب الرزق فيه التوكل 
لمن أراد أن يتوكل على الله حق توكله وفي كل أعماله. 


وثامنا إن قول أبي سليمان الداراني: (( لو توكلنا على الله ما بنينا الحائط 
ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص))277. هو قول يُعبر عن التوكل 
الصوفي الذي يعني عدم الأخذ بالأسبابء, ولا يُعبر عن التوكل الشرعي 
الذي يعني الاعتماد القلبي على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. فهذا الرجل 
وأمثاله فصلوا التوكل السوف على يناس فى تو كيه وسلبيتهم بدعوى 
التوكل على الله . 

ولو كان التوكل يعني عدم الأخذ بالأسباب كما زعم هؤلاء ما أمرنا 
الشرع بالسعي واتخاذ الأسباب وكل الاحتياطات الأمنية في تعاملنا مع 
أعدائنا. ولو كان كذلك أيضا ما اتخذ النبي-عليه الصلاة والسلام - حارسا 
يحرسه في الليل» حتى أمره الله تعالى بترك ذلك لأنه سبحانه تولى حمايته 
من أعدائه» و في الحالتين هو متوكل على الله» قال سبحانه: ((وَاللَهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ النّاس إن اللَّهَ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(المائدة :0067 . وكان أيضا يعين 
من يتولى حراسة المدينة» وحفر حولها الخندق عندما جاءته الأحزاب . 
وفي صلاة الخوف أمرنا الله تعالى بالحذر وأخذ الاحتياطات الأمنية عند 
أداء الصلاة. قال تعالى: ((وَإِذَا كُنتَ فِيهم فَأقمت لَهُمْ الصّلاة فَلَتَهُمْ طائْقَة 
منْهُم مَعَكَ وَلْيَأحُدُوأ أسْلِحَتَُمْ فإِدَا سَجَدُوأ فليَكُونُوأ من وَرَآنِكُمْ وَلتَأت طَائِقةٌ 
أخْرَى لخ يُصَلُوأ فَلَيْصَلُوأً مَعَكَ وَلْيَأَخُدُواً حِذْرَهُه وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوأ 


2 الترمذي: السنن » ج 4 ص: 2.308 رقم: 2344 . 
53 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 9 ص: 256 . 


141 


لو تَعْفلُونَ عَنْ أَسَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتكُمْ فَيمِيلُونَ عَلَيِكُم مَيْلَةَ وَاحِدَةَ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
إن كَانَ بِكُمْ أَذَى مّن مَطَرٍ أَؤْ كُدثُم مَرْضَى أن تَضَعوأ أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوأ 
حِدْرَكُمْ إن اللَهَ أعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهيناً)(النساء: 2))02). 


مع الصوفي أن النبي كيد لص اند جر كيك 

الثابت ل اا اه ا . وبما أنهم كانوا قمة في 

التوكل على دكاتي فى متتكدهم الرسيولن عليه الصلاة والسلام- فإن هذا 
يس أن فير العترفن: لاز كن حير صديع مكلك ندر . 


وبناءَ على ذلك فلا يصح أبدا القول بأن التوكل على الله يعني عدم الأخذ 
بالاسباب . لكن الصوفية مصرون على موقفهم في القول بالتوكل الصوفي 
ومخالفة التوكل الشرعي عن سبق إصرار وترصد.ء وليس عن جهل » وإنما 
عن عناد وإصرار انتصارا للعبادة الصوفية لا الشرعية. 


وأما قول الحارث بن أسد المحاسبي بأن (( التوكل هو الاعتماد على الله 
بإزالة الطمع من سوى الله وترك تدبير النفوس في الأغذية والإستغناء 
بالكفاية وموافقة القلب لمراد الرب والقعود في طلب العبودية واللجأ إلى الله 
)). فهو قول فيه حق وباطلء وتناقض واضح. فقوله : ((التوكل هو 
الاعتماد على الله بإزالة الطمع من سوى الله ...)). كلام صحيح موافق 
لجانب من التوكل الشرعي فيما يتعلق بالاعتماد القلبي على الله تعالى . لكن 
الرجل انحرف عن التوكل الشرعي عندما قال: ((وترك تدبير النفوس في 
الاغنية لوحتم بالكفاية ...والقعود في طلب 0 و إلى الله ). 
؛ مع أن التوكل يتعلق بأعمال القلوب لا الجوارح : فلا, يصح إثبات التوكل 
بنفي الأسباب المادية والمعنوية المتعلقة بالإنسان» لأن التوكل هو نفسه من 
الأوامر والأسباب الشرعية من جهة» وهي نفسها لا تتناقض فيما بينها من 
جهة أخرى . 


وأما التناقض الذي ورد في تعريفه للتوكل» فيتمثل في أن الرجل نصّ 
على ((موافقة القلب لمراد الرب))؛ لكنه نقض كلامه عندما دعا إلى ترك 
الأخذ بالأسباب كطلب الغذاء والقعود تفرغا للعبادة. لأن دعوته هذه مخالفة 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء. ج 10 ص: 104 . 
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للشرع وليست موافقة لمراد الرب !! . لأن من قطعيات الشرع أن الله تعالى 
أمرنا بطلب الرزق وعمارة الأرض »ونشر دينه وتطبيق شريعته. وهذا 
يتنافى مع دعوة المحاسبي إلى ترك التدبير والقعود عن عمارة الأرض 
تفرغا للعبادة . 


ويلاحظ على الرجل أنه حاول الجمع بين المفهومين الشرعي والصوفي 
للتوكل فوقع في الخطأ والتناقض اللذيّن أشرنا إليهما أعلاه. فهل الحارث 
المحاسيى أخناط عليه المقيو مان أن أقة فيل الك تقبية وتليسيا لبمرق 
التعريف الصوفي للتوكل ؟؟. ربما يكون أخطأ في التعريف , لأنه من 
المستبعد أن يكون يجهل المفهوم الشرعي للتوكل بحكم أنه كان عالما فحدث 
له خلط بين المفهومين .لكن الراجح عندي أنه قال بذلك التعريف قصدا 
لتقرير المفهوم الصوفي للتوكل بطريقة غير مباشرة لغاية في نفسه بحكم 
أنه صوفي يقول بمبدأ التقية الذي هو من أصول التصوف كما سبق أن بيناه 
في الفصل الأول. 


وأما بالنسبة لما رواه القشيري عن الصوفي حسن القزاز الدينوري بأنه (( 
حج اثنتي عشرة حجة حافياء مكشوف الرأسء فكان إذا دخل في رجله 
الشوك يمسح رجله بالأرض ويمشي ولا يطأطئ رأسه إلى الأرض من 
صحة توكله ))25. فهونموذج يكشف جانبا من تناقضات الصوفية» 
واتجالاسيم السر في لوقيو ف ترك اللرعرى صاص ان لعانن تلوين بن 
الحديث عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن (( النبي دعبت د هاده 
وسلم- رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن 
الله عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره أن يركب))””. و عن عقبة بن 
عبر كل ورت أكتي ان قطي لى ييف اللو مرحي أن استفتي لها النحي 
008 
)0 . 

وليس من التوكل عدم نزع الشوك باليد من الرجل» بدعوى ترك الأخذ 
بالأسباب» لأن التوكل هو الاعتماد القلبي على الله تعالى وليس عدم الأخذ 
بالاسباب» لآن التوكل نفسه من الاسباب. 


5 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 125 . 

6 القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » باب الانتعال» ج 4 » ص: 97 . 
7 البخاري: الصحيح» ج 3 ص: 20 » رقم: 1865 . 

8 البخاري: الصحيح» ج 3 ص: 20 » رقم: 1866 . 
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ولذلك تناقض الرجل مع نفسه » فلا هو أخذ بالتوكل الشرعيء ولا التزم 
الأخذ بالتوكل الصوفي - ترك الأخذ بالأسباب- . إنه نقضه عندما خرج من 
بيته طلبا للحج » فهو هنا اتخذ الأسباب وتحرك لتحقيق ما يريد. ونقضه 
أيضا عندما كان يمسح رجله على الأرض نزعا للشوك ». فكان عليه أن لا 
يحكه أصلا » لأن فعله هذا يتناقض مع التوكل الصوفي . فلا فرق بين حك 
الرجل على الأرض لدفع الأذى عنه » وبين طأطأة الرأس لنزع الشوك باليد 
» فالأمر سيان وكلاهما أخذ بالأسباب» ونقض للتوكل الصوفي !!. فالرجل 
لم يأخذ بالتوكل الشرعيء ولا بالصوفي . وإنما كان متوكلا على نفسه 
بِجَلدِه وصبره وعناده للشرع والعقل . 


وتاسعا إن قول أبي يزيد البسطامي : ((لو أن أهل الجنة في الجنة 
يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون: ثم وقع لك تمييز عليهما خرجت من 
جملة التوكل))””. يعني به أن الصوفي إذا اختار ب بين أمرين يكون قد خرج 

من التركل ‏ رانك أحذ و ( اناد نت فى هما رمتقه لاد حدس از وهر فو كال 
للتوكل الشرعي ؛ ومتناقض مع أحوال الصوفية في سلوكياتهم . لأنه من 
الثابت قطعا أن البسطامى وأصحابه تبنوا التصوف اختيارا لا قهرا. وهو 
كغيره من الصوفية الذين ازدروا الدنيا والآخرة» وخالفوا الشرع صراحة 
حبا لله وطلبا للفناء فيه حسب زعمهم"'* » وهذا تمييز واختيار وممارسة 
للأخذ بالأسباب . وحتى في قوله السابق فإن البسطامي قد مارس التمييز 
والاختيار عندما اختار عدم التمييز والاختيار في نظره إلى أهل الجنة 
والنار. فهذا بحد ذاته موقف اختاره الرجل ويندرج ضمن الأخذ 
بالأسباب.ولا أدري هل هذا الرجل يعي ما يقول فيضحك على الناس 
بكلامه» أو أنه لا يعي ذلك ؟؟!! . ١‏ 


وأماقول أبي محمد رويم بن أحمد البغدادي: ((التوكل اسقاط رّؤية 
الوسائطء و التعلّق بأعلى العلائق " ))!!*4. فهو تعبير آخر عن التوكل 
الصوفي القائم على عدم الأخذ بالأسباب» وهي التي سماها رويم: 
الوسائط.وهذا تعريف مخالف للتوكل الشرعي الذي يعني الاعتماد القلبي 
على الله تعالى من جهة»؛ والذي يجعل التوكل من الأوامر والأسباب 
الشرعية من جهة أخرى. فلا عبادة ولا التزام بالشرع دون الأخذ بالأسباب 


9 القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 75 . 
0 سبق توثيق ذلك» وسيأتي المزيد منه . 
41 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 62 . 
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الشرعية والبشرية والطبيعية. وهو أيضا تعريف مناقض لسلوكيات 
التصوف “و تصوره نظريا يكفي وحده للحكم على بطلانه . لأنه تعريف 
مستحيل تحقيقه في الواقع » ولا يصدق إلا على المعدوم . فالإنسان بما أنه 
حي يرزق لا يُمكن أن يسقط الوسائط من حياته أقر بذلك أم لم يقر به. 
والحدو فيه تقطوون دريف :القرك ل «الضدو في كا مقده التضدوف أخدرل 
وفروعا وغاية؛» وبممارستهم له سلوكا وتطبيقا . إن كل ذلك وسائط تناسب 
تصوفهم وأحوالهم » منها العبادات الصوفية؛ كالجوع, والصمتء» والسهرء 
والعزلة» والطربء. والرقصء ولباس الخرقة؛ وترك العمل واحتراف 
الثول, اليرت هده الممازسنات وسائط ايتتخدمها الصوقية فى مما ستيه 
بها الذليا التي يطلبونها..ولن يستطيع التضوف وأهله الخروج مق هذا 
التتافكن وغير همق التناقضتات الككيوة إلا إذا تخلوا عن أفسولهم وعرضيوا 
أفكارهم على ميزان الشرع والعقل فما وافقهما أخذوه؛ وما خالفهما 
تر كو قذا:فجلر نهدا تخلصو امن العدادة الصو فية وهو نينا #ويكان ا الى 
العبادة الشرعية. 


وأما قول السراج الطوسي : (( التكسب رخصة لمن لم يطق حال 
التوكل))4!2. فهو شاهد على أن التوكل الصوفي يعني عدم الأخذ بالأسباب 
عامة والتكسب خاصة. وهو مفهوم لا يصح ومخالف للشرع » لأن كلا من 
التوكل والتكسب من الأوامر والأسباب الشرعية . فهما غير متطابقين ولا 
متناقضين » فالتوكل أمر إلهي يتعلق بأعمال القلوب » وطلب الرزق أمر 
إلهي يتعلق بسعي الإنسان لتحصيل الرزقء فكل منهما في موضعه . ولهذا 
تناقض الصوفية في موقفهم من طلب الرزقء ففي الوقت الذي يزعمون 
أنهم تركوا طلب الرزق توكلاء نجدهم ينقضون توكلهم عندما يطلبون 
الرزق بالتسول واستعطاف الناس باظهار مظاهر الزهد الصلاح . وهذا 
يعني أنه لا حياة للإنسان على وجه الأرض إلا بالسعي والأحذ بالأسباب» 
ومنها طلب الرزق .فهل هذا يعني أنه لا أحد من البشر متوكل على الله؛ أم 
أنهم كلهم من المتوكلين عليه ؟؟ . واضح أنه لا يصح الحكم عليهم كلهم 
بعدم التوكل على الله »ولا بالتوكل عليه . مما يعني قطعا أن التوكل ليس هو 
الأخذ بالأسباب المتعلقة بالجوارح كطلب الرزق » ولا هو عدم الأخذ بها ء 
وإنما يعني أن التوكل من الأوامر والأسباب الشرعية المتعلقة بأعمال 


2 السراج الطوسي: اللمع» ص: 524 . 


د14 


القلوبء. ويعنى الاعتماد القلبى على الله تعالى فى كل الأحوال المادية 
2-0001 : . 

فواضح من كلامه أن التوكل عنده يعني عدم التكسب الإيجابي؛ 
والصوفي الذي الذي لا يتكسب فهو إما أن يتسولء وإما أن يسرقء وإما أن 
يأكل من المزابل. فالتوكل الصوفي يُجبر الصوفية على ممارسة التكسب 
السلبي باستخدام الأسباب التي تتفق مع سلبيتهم » كالأكل من المزابل 


ومن جهة أخرى إن السراج الطوسي قلب القاعدة الشرعية المتعلقة بطلب 
الرزق والتسول. فمن المعروف أن الإسلام حرم السؤال إلا في حالات 
خاصة يكون فيها السائل مضطرا حددها النبي- عليه الصلاة والسلام- » 
بقوله :(( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك »ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش 
- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت 
فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من 
عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ))3. 
وهذا يعني أن القاعدة هي أنه يجب على المسلم أن يجتهد في طلب الرزق؛ 
إلا عند الضرورة القصوىء فيسأل الناس. لكن التصوف وأهله باسم التوكل 
ل 0 قلبوا لس ا ل سح ع ١‏ 
ل ل يد سم رم 
وترصد !!!! . لكن العجب منهم يزول عندما نتذكر أن الصوفية قالوا ذلك 
تقريرا للتوكل الصوفي لا الشرعي مع تسترهم بالإسلام ثقية وتلبيسا على 
المسلمين 


وعاشرا إن جواب أبي يزيد البسطامي عندما قيل له : (( ما نراك تشتغل 
بالكسب » فمن أين معاشك ؟؟ ))» فقال: (( مولاي يرزق الكلب والخنزير 
تراه لا يرزق أبا يزيد ))14. فهو جواب مخالف للخرج» وفيه تغليط 
وتلبيس»: وهذا الرجل وأمثاله تركوا التكسب بدعوى التوكلء ثم أخلطوا بينه 


3 مسلم : الصحيح؛ ج 3 ص: 97 » رقم:2451 . 
4 السهروردي: عوارف المعارفء ملحق بكتاب إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت ص: 103. 
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عجتها مارسيو ا الكسع: اناري زمعار يك السو نبو | لكل مون الع اقل 


ومع أن العمل في الإسلام عبادة وواحب كما بيناه أعلاه » فإنه من جهة 
أخرى فيه أجر كبير لمن كسب المال وأخرج زكاته . لأن بالزكاة يطهرنا 
الله تعالى ويزكينا. لقوله سبحانه: ((خُذَ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُْهُمْ وَتُرَكيهم 

ها وَصَلَ عَلَيْهمْ إن صَلاتكَ سَكَنٌ لَُّمْ وَالَُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(التوبة: 103)) . 
دالكسسث الشرهي كله خير »تو هذا نخلاف ما رمه الضونة في دههد له من 
جهة وممارستهم للكسب الحرام من جهة أخرى. 


ولا يصح أبدا الاحتجاج بالقضاء والقدر لأن الإنسان هو المسؤول عن 
أعماله » ومكلف بها . وعليه فهو طرف أساسي في تقرير مصيره الذي هو 
جزء من القضاء والقدر المتعلق بإرادة الإنسان الحرة, وعليه فأصحاب 
الهمم العالية يحققون ما يريدون غالبا ».ويكون هذا من القضاء والقدرء لأنهم 
ساهموا في وجوده؛ء فيحصلون على العزة » والأموال» والحياة المرفهة في 
الدنيا والآخرة إن كانوا أتقياءَ . والكسلاء الفاشلون هم أيضا ساهموا في بناء 
ولاتطليع ور كو قا شماه ين الفقر ور عدار الى للك باعي ليم كار اليم 
فى الحصيله ين حي وكثرة الموتشباه علنهم من جية أخرى, لكن شتان 
ديرن الكالين 11 


علما بأن الله تعالى ضمن لمخلوقاته توفير الرزق الكافي لهم » لقوله 
سبحانه : ((وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهًا أَقوَاتَهَا في 
أَرْبَعَةَ أيَّام سَوَاء لَلسَائِلِينَ) (فصلت: 0 ). لكنه لم يضمن وصول الرزق إلى 
كل إنسان كما يحبء ولهذا أمرنا بطلبه » فمن جد وطلب الكثير وصله في 
الغالب. ومن تكاسل و طلب القليل وصله غالبا. ومن طلبه بالحلال ناله 
بالحلال» ومن طلبه بالحرام ناله بالحرام. ومن طلبه بعزة وصله بعزة » 
ومن طلبه بذل وصله بذل. وعليه فإن البسطامي طلب القليل وصله القليل 
من الرزق» وطلبه بكسل وتواكل فوصله بذل وكسل »؛ وكانت يده هي 
السفلى . فرضى لنفسه ذلك؛ فوصله رزقه بها. وبهذا تسقط مغالطاته 
وتلاعباته التي أخفى من خلالها سلبيته وتواكله وانحرافه عن الشرع. 
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ومن تلبيساته أيضا أنه برر عدم تكسبه بأن الله يرزقه كما يرزق 
الكلاب والخنازير. وهذا تبرير لا يصح .ء لأن الحيوانات - منها الكلاب 
والحتازير الغالب عليها أنها ليست سلبية ولا كبيولة » فهي تتحرك صبياحا 
»أو ليلا :أو مساء وتخرج في طلب الرزق . فمنها من يلتقط غذاءه من 
الاركن؛ ومنها من يهاجم الحيوانات » ومنها من يحفر في الأرض» ومنها 
إلى ذلك يو طيوع: فى قرلة كلت الصاذة و لاا در لو أنكم در كلوق طلتى 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا غماصا وتعودوا بطانا )) . 
فالحيونات كانت مجتهدة ف طلف الررق» لكن التسطامي" هو الذي كلف 
يذه لكا هكها درك الكسيا اعد بو الشو ةنانك على لكا وها 
إلى الكسين و الببلبية» 'فظائف'وزز قه والقييو لو اسنتمكلافتالنبان معنا ف 
مدفائهم :تررق إن تعلى يصل إلى كن مكلزق كله سه راجنه.: 
ووفق الطريقة التي يختارها للتكسب. 


وأماقول أبي حامد الغزالي: (( فالاهتمام بالرزق قبيح بذوى الدين 
وهو بالعلماء أقبح لأن شرطهم القناعة والعالم القانع يأتيه رزقه ورزق 
جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد...))15*. فهو قول غير صحيحء وفيه 
تلبيس وتغليط » ومخالف للشرع والعقل والعلم. وقد بينا سابقا أن الشرع 
أوجب التكسبء وحرّم التسول إلا عند الضرورة القصوىء لقول النبي- 
عليه الصلاة والسلام- : (( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل 
تحمل نخمالة فحلت. له المسألة حتى يصنييها ثم يمشك «ووجل أضنائثة جائحة 
احقاجحت كاله فكلكت“ له المسالة حي يصيج قر اما من عيترع د أو قال ستداذا 
من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد 
أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال 
سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها 
سحتا ))1. فلم يستثن النبي الذين استثناهم الغزالي - العالم» والمتفرخ 
لقا ليور لذ تفموه أن رفكل فى الحدسكا ها بين عدم هلما كان التكرروت 
وجمع المال بالحلال جعل الله فيه خيرا كثيرا » لأنه يكون سببا في طهارة 
وتزكية صاحبه عندما يُخرج زكاته. فيتطهر بذلك ويتزكى ولا يحتاج أن 
يمر بالطريق الصوفي لكي يتطهر حسب زعم الصوفية . 


215 الغزالي: الإحياء» ج 4 ص: 2/5 . 
6 مسلم : الصحيح» ج 3 ص: 2527 0 رقم: 2451 2 
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علما بأنه لا يوجد في الشرع نص صحيح يأمر بترك التكسب ويدعو 
إلى الكسل والسلبية » وإنما النصوص الشرعية تظافرت في الأمر بالعمل 
المنتج في كل مجالات الحياة» وشجعت على كسب المال الحلال» واستغلال 
الثروات التي خلقها الله تعالى للأنسان . منها قوله تعالى: ((وَمِن رَحْمَتِه 
جَعَلَ لَكُمْ اللَْكَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبت امن فَضله وَلَعَلَكُمْ 
تَشكُرُونَ)(القصص: 3 (ِإلِيَأكُلُوا من ثَمَرِه وَمَا عَمِلَنْهُ أَيْدِيهمْ أفَلا 
يَشْكْرُونَ)(يس: 5 ((فَإذًا قُضِيّتِ الصّلاةُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا 
من فَضل الله وَاذْكُرُوا اله كثيراً لَعَلُّْ تفلِحُونَ)(الجمعة : 10))»و((وَسَخَرَ 
َكُمِ مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْض جَمِيعاً مّنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ 
يَتَفَكّرُونَ (الجاثية : 13 )). 


ومن الحديث الشريف قول النبي-عليه الصلاة والسلام- : (( ما أكل أحد 
طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده و إن نبي الله داود كان يأكل من 


عمل يده ))"41. و (( لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن 
يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)) 418 


وأما قول الغزالي : (( فالاهتمام بالرزق قبيح بذوى الدين وهو بالعلماء 
أقبح لأن شرطهم القناعة والعالم القانع يأتيه ...))»فهو قول باطل قطعاء 
واكراء هي التخر و العدو يو ريج خ الصحيح » ٠‏ لأن الحديث السابق لم 
يستثن أحدا من الذين ذكرهم الغزالي» وحتى الذين استثناهم فقد استثناهم 
ضرورة وظرفيا حتى يتحسن حالهم . ولأن الحديث كان موجها أولا 
واساسا إلى الصحابة؛» وهم من ذوي الدين والعلم » والصبر والجهاد . 
والتقوى والصلاح» والزهد والتنسك . فلماذا وجه إليهم النبي- عليه الصلاة 
والسلام- قوله ولم يستثنهم منه ؟؟. ولماذا أوجب عليهم التكسب .ولم يقل لهم 
إنه قبيح في حقكم ؟؟ !! فهل يُعقل بعد ذلك أن يكون طلب الرزق قبيح في 
دين الإشاتم 1115 


لكن التعجب من أبي حامد الغزالي يرتفع عندما نعلم أنه كان يتكلم 
بلسان العبادة الصوفية لا بلسان العبادة الشرعية» ولا بلسان العقل ولا العلم 


7 الألباني: صحيح الجامع» ج 2 ص: 492 » رقم: 5546 . 
8 البخاري: الصحيح؛ ج 3 ص: 57 . 
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واللينوز كرون التواكلة دوقي 0 درغي + الكقي كان يتددة د ماز اوناك لقي 


وأما حكاية الفكر الباطن الذي تذرع به أبو حامد الغزالي فخرافة من 
خرافات العبادة الصوفية. لأن الله تعالى شهد للصحابة, بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح ؛ وقال للسابقين منهم: (( ((وَالسَابِقُونَ الأَوَنُونَ مِنَ 
اْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ رّضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتّهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبّدا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ)( 
التوبة: 100)). لكنه لم يأمرهم بترك أشغالهم؛ ولا هم تركوها » وذكرنا 
سابقا أن الشرع أوجب عليهم طلب الرزق . 


علما بأن القناعة لا تعني ترك التكسب وطلب الرزق بالتسولء وإنما العمل 
مطلوب في حق كل الناس من الزهاد وطلاب الدنيا معاء فكل إنسان يطلب 
الرزق حسب قدرته وظروفه وغايته. واما ترك التكسب وسؤال الناس فهو 
فدلف القوق رو ليد مرح الكو ةو زا فزن الخد كط ىز من العرة ولاك 
الزهد. 


وتلخيصا لما تقدم ذكره يتبين أن حقيقة موقف الصوفية من التكسب أنهم 
لم يتركوا التكسب كما زعمواء وإنما تركوا التكسب الإيجابي الذي يُنتج 
ويُعمر الأرضء ومارسوا التكسب السلبي الطفيلي في تحصيلهم لما 
يحتاجونه من ضروريات الحياة بالاعتماد على التسول واستعطاف الناس 
والتظاهر أمامهم بالزهد والتفرغ للعبادة ليتصدقوا عليهم . وبهذا فهم خالفوا 
المفهوم الشرعي للتوكل من جهة» ونقضوا مفهوم التوكل الصوفي عندما 
اتخذوا الأسباب وطلبوا الآأرزاق بالكسب السلبي الطفيلي من جهة أخرى!! 


وأما بالنسبة للآحاديث النبوية التي احتج بها الصوفية وأيدوا بها التوكل 
الصوفي الذي يعني عندهم عدم الأخذ بالأسباب عامة والتكسب خاصة» 
فأولها: يقول النسائي : (( أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنا جرير »عن 
منصور »عن مجاهد قال: أنا العقار بن المغيرةعن أبيه..:قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : ما توكل من اكتوى أو استرقى ))"21. 


7 النسائي: السنن الكبرى » ج 4 ص: 334 . 
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وأقول : إسناد هذا الحديث لا يصح. لأن من رجاله: جرير بن عبد 
لمن بالحكى اختلظك عليه احانجة حتى مي هال نقد اليصتين كان يحم 
معاوية علانية420 . ووصفه سليمان بن حرب بأنه لا يصلح إلا أن يكون 
زعا لسعم ودوك خسولا تحت الأو كنيف ر كلك هيد ادم 
التحديث» و كان يرسل ولا يُصرح بالتحديث في كثير من رواياته بطريقة 
فيها تغليط وتدليس!** . ذكره ابن قتيبة من بين رجال الشيعة؛ ونسبه إلى 
الختيع التغررظ "واو حك الشديعة بن رجاني 2 فرحل دعي ام 


ومنصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (ت 132ه) قيل فيه : 
ثقة » ثبت » لا يُدلس » كان فيه تد شوخ فلمل من يدون علو حميب العحلي 19 
وقال أبو نعيم الملائي: (( 0 يقول: رأيت منصور بن 
اتسين ها عيكد ةر كان فون هذة الحقدفة وها أراه كان يقني قله 
الخشبية: هم الشيعة )). وهذا عند الذهبي تشيع حب وولاء فقط””7. وجعله 
ابن قتيبة من رجال الشيعة”” . وذكره الجوزجاني من بين شيعة كبار 
محدثي الكوفة الذين لم يحمد الناس مذاهبهم ٠‏ فجمعوا بين مذموم المذهب 
وصدق اللسان . ثم حدر منهم بقوله : (( فما روى هؤلاء مما يقوي مذهبهم 
عن مشايخهم المغموزين وغير الثقات المعروفين فلا ينبغي أن يغتر بهم 
الضنين بدينه الصائن لمذهبه خيفة أن يختلط الحق المبين عنده بالباطل 
الملتبس فلا أجد لهؤلاء قولا هو أصدق من هذا ))27. فواضح من قوله أن 
الرجل لم يكن قليل التشيع كما ذكر العجلي . واقوله هذا شاهد دامغ على أن 
هؤلاء وأمثالهم كانوا يُمارسون التقية بإظهار الكلام المعسول »؛ ومخالفته 
بما يظهر من سلوكايتهم و مروياتهم المذمومة. 


0 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 116 » ج 1 ص: 51: 52 . 

421 المزي: تهذيب الكمال ؛ ج 4 ص: 545 و ما بعدها . 

2 ابن قتيبة : المعارف.ء ص: 139 . و ابن حجر: مقدمة فتح الباري » حققه محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة » بيروت: 1379 » 
ص: 395 . 

3 محمد جعفر الطبسي : رجال الشيعة في أسانيد السنة » رقم: 18 ؛» ج 1 ص: 123 و ما بعدها . و أبو جعفر الطوسي : رجال 
الطوسي » رقم: 2105 ١‏ ج 1 ص: 291 . 

“42 بن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 547 ١‏ ج 9 ص: 223 . 

0 لي : سير أعلام النبلاء » ج 5 ص: 407 ٠»‏ 408 . 

26 المعارف » ص: 139 . 

7 أبو إسحاق الجوزجاني: أحوال الرجال»ء ص: 10 . ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 7 ص: 47 . 
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كما أن وصف يحيى بن سعيد لمنصور بن المعتمر بأنه من الخشبية هو 
دليل ذامغ .على أن الرحل .يكن :قلزل النشيع» ولا كان مق شليعة أهل الشتة 
؛ وإنما كان من الشيعة الإمامية » وهم رافضة » وكانوا يُسمون بالخشبية » 
لأنهم قالوا: لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم ء و دعوا إلى القتال 
بالخشسب75". فواختح هن ذلنك أن الرجل كان إمامياء.والإسامي مهفيال 
بالضوونة »وان اختلفت دز ةغلو بعلو إنفف الأمامية- الراافهضنة ٠»‏ السينية- 
؛ لكنها لا تخرج عن الغلو »وعليه فإن مروياتهم ضعيفة من أساسها » لأن 
مذهبهم يقوم على التحريف. واختلاق الآخبار »وممارسة التقية باستحلال 
الكذب . ومن هذا حاله لا قبل مروياته » حتى وإن صدق في بعضها » 
ومنهم منصور هذا » إن صح أنه كان خشبيا. ْ 


وأما الشيعة » فإن الإمامية الاثنى عشرية جعلوه من أصحاب إمامهم 
الباقر . لكنهم لم يجعلوه من طائفتهم» و إنما جعلوه من الزيدية 
البترية”*.وخلاصة حال الرجل أنه ضعيفء بل ومتهم خاصة وأن متن 
روايته مُنكر كما سنبينه قريبا. 


والطريق الثاني لنفس الحديث رواه ابن ماجة : (( حدثنا أبو بكر بن أبي 
اي ا ل ا و ا بن المغيرة 
بريء من التوكل ) 537. 

وإسناده لا يصح , لأن من رجاله : إسماعيل بن علية: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ( 193-100ه): ثقة ثبت431 
ا العريك ل مو د مر 5 
مُدلس. تحن له وت يتبت اتصاله من جهته , 


وليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي الكوفي ( 143 ه) : ضعيفء. 
200 قن 3 


8 ابن حزم: الفصل في الملل و الأهواء و النحل » ج 3 ص: 186 . و ابن تيمية : منهاج السنة النبوية » ج 3 ص: 36 . 
”42 الحسن بن المطهر الحلي: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال » الباب الرابع » رقم: 1» ج 2 ص: 195 . 

40 ابن ماجة: السنن » ج 2 ص: 1154 » رقم: 3489 . 

431 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 513 ؛ ج 12 ص: 183 . 

2 أنظر مثلا: ابن ماجة: السنن » ج 1 ص: 18 ن رقم: 47 . 

3 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 7 ص: 331 . 
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ومجاهد بن جبر (ت نحو: 103ه » عن 83 سنة) : ثقة يرسل » حدث 

عن بعض الصحابة و لم يسمع منهم كعلي و سعد -رضي الله عنهما-.» كان 
يُدلس » وعنعنته لا تفيد الوصل*”7 .وهنا قد عنعن فلا يصح الإسناد من 
والطريق الثالث رواه ابن حبان: ((أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع 
قال : حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال 
: حدثنا سفيان »عن منصور »عن مجاهد »عن عقار بن المغيرة بن شعبة 
»عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال : ( من اكتوى أواسترقى فقد 
برئ من التوكل ))435. 


وإسناده لا يصح., لأن من رواته : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
(97- 161 ه) : ثقة » ثبت » حجة » مُدلسء» وربما دلس عن الضعفاء 
»ومُرسلاته شبه الريح » فيه تشيع يسير » يثلث بعليء و قيل أنه رجع عن 
ذلك. وقال : (( مؤمل بن إسماعيل: عن سفيان» قال: تركتني الروافض وأنا 
أبغض أن أذكر فضائل علي )) . وسأله رجل عن من يشتم أبا بكرء فقال: 
كافر بالله العظيم))225. وبما أنه كان يُدلسء ومرسلاته شبه الريح» وهنا قد 
عنعن » فالإسناد لا يصح من طريقه . 


ومنصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (ت 132ه)؛ سبق 


ومجاهد بن جبر (ت نحو: 103ه » عن 83 سنة) سبق تفصيل حاله 
يصح الإسناد من جهته. 


والطريق الرابع في مسند أحمد بن جنبل: (( حدثنا عبد الله »حدثني أبي» 
ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ثنا شعبة »عن منصور قال سمعت مجاهدا 
يحدث قال: حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا فلما خرجت من عنده لم 
أمعن حفظه فرجعت إليه أنا وصاحب لي فلقيت حسان د بن أبي وجزة وقد 
خر ع نين عنده فقال: ما حاء بق فقلك: كذا .ركذا زففال حسان: حدثناة عفار. 


44 بن حجر : تهذيب التهذيب » رقم: 68 ٠‏ ج 9 ص: 30 . 


5 ابن حبان : صحيح ابن حبان » ج 13 ص: 452 » رقم: 6087 . 
6 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 199 » ج 3 ص: 72 و ما بعدها . و الذهبي: سير أعلام النبلاء» رقم: 82: ج 7 ص: 2241 
2 254 . 
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»عن أبيه »عن النبي - صلى الله عليه و سلم- أنه قال :لم يتوكل من اكتوى 


وإسناده لا يصح. لأن من رجاله: محمد بن جعفر غندر الهذلي 

البصري(ت193ه) : ثقة » فيه غفلة و بلادة» وكان يُخطئ في أسماء 
الرواة » وعن أحمد بن حنبل: سمعت غندرًا يقول: لزمت شعبة عشرين سنة 
لم أكتب عن أحد غيره شينّاء وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه» قال أحمد: 
عسوي راد نه كان عه 1 وفي غير شعبة يُكتب حديثه ولا 
يُحتج به» ضعفه يحيى بن سعيد” 3. وبما أن ذلك حاله والمتن مُنكر فالإسناد 
وحجاج بن محمد المصيصي (ت 206 ه من أبناء الثمانين) : ثقة ثبت 
لكنه اختلط في آخر عمره10 


و شعبة بن الحجاج بن الورد (160-82 ه ) قيل فيه : ثقة ثبت241. 
142 

وكان كثير الخطأ في أسامي الرواة و يُقلبها“. وقد ورد في كتاب جاع 

منح بمنيحة )43. فهذا يعني أنه لم يُحدث عنه حديثا آخر سماعا ولا عنعنة . 

لكن وجدت له روايات أخرى عنه معنعنة من دون ذلك الحديث » وهذا 

يعني أنه لم يسمعها منه وإنما دلسها . منها ان البيهقي روى أن رسول الله- 

صلى الله عليه وسلم- : (( زينوا القران باصواتكم )) رواه من طريقين 

الثانى قال فيه: ((ورواه شعبة » عن طلحة بن مصرف .؛ وزاد : قال عبد 

الرحمن : وكنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم ))21. 

صلى الله عليه وسلم- ياتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا 

ويقول :« لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف 

الأول أو قال :« الصفوف الأول » ))5* . 

7 أحمد بن حنبل : المسند » ج 4 ص: 253 » رقم: 18242 . 

58 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 63 . و أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 2295 » ج 3 ص: 224 . 

9 الذهبي: الميزان » رقم: 7324: ج 5 ص: 419 . وابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 71. 

ابن حجر: التقريب » ح 1 ص: 190 . و الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 17 ص: 474. 

ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ رقم : 590 ٠‏ ج 3 ص: 233 و ما بعدها . 

2 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد »رقم: 1161 » ج 2 ص: 140 . 

3 أبو سعيد العلائي: جامع التحصيلء حققه حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب.» بيروت؛ 6 ص: 196. 


4 السنن الصغري » رقم: 6- /1007 » ج 1 ص: 320 . 
5 البيهقي : السنن الكبرى » رقم: 5401 ءج 3 ص: 103 . 
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ومن ذلك أيضا أن أحمد بن حنبل قال : ((لم يحدث شعبة عن أبي نعامة 
عنه رواية معنعنة مرفوعة رواها مسلم”*” » و روى عنه أثرين معنعنين 
أيضا عن بعض السلف رواهما ابن أبي شيبة5*» مما يعني أنه كان يُدلس. 


ومن ذلك أيضا ما رواه ابن مهدي (( عن شعبة سمعت أبا بكر بن 
محمد بن حزم ... )) » فأنكره أحمد بن حنبل وقال : (( لم يسمع شعبة من 
أحد من اهل المدينة من القدماء ...))”2 . فإن صح هذا الخبر » فهو شاهد 
دامغ على أن شعبة كان يُدلسء بل أنه تعمد الكذب. 


لاو ا ا م ف 
الرواية بالعنعنة في مروياته؛» وأنه كان حريصا على أن لا يُدلس. وهذا 
يتطلب منه الالتزام بذلك » واستخدام الألفاظ الدالة على السماع والبعد عن 
الألفاظ الموهمة لذالك ؛ وعدم استخدام الألفاظ الدالة على التدليس. لكننا إذا 
رجعنا إلى المرويات التي صحت عنه لا نجده يلتزم بذلك. فمرة يُذكر أنه 
)0 .؛ و ((...حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة...))757 و مرة يُذكر أنه 
قال : (( ... حدثنا أبو أسامة عن شعبة حدثنى خليد بن جعفر ...))753 »ومرة 
يروى أنه قال : (( ... حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا 
حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن ابي المجالد ...)) »و (( ... حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ))4 . و هذه أمثلة من باب 
التمثيل الضيّق لا الواسع » ولا هي من باب الحصر أيضاء و إلا فالأمثلة 
على ذلك كثيرة جدا في كتب الحديث» وهي شواهد دامغة على أن شعبة لم 
يلتزم بالألفاظ الدالة على السماع » مما يشهد على أنه كان يُدلس » وانه كان 
يُفرق بين تلك الألفاظ . وإما إذا قيل: إنه لم يُدلس » وإنما عبر عن السماع 
بألفاظ التدليس . فأقول : هذا اعتراض غير مقبول » لأن الرجل كان يُميز 
“4 أحمد بن حنبل : العلل و معرفة الرجال » رقم: 1325 » ج 3 ص: 112 . 

7 الصحيح؛ رقم: 1502 ؛: ج 2 ص: 122 . 

8 مصنف ابن أبي شيبة» رقم : 11735 عن 2 ورقم: 16786 ء ج 3 ص: 528 . 

ابن رجب : شرح علل الترمذي » حققه نور الدين عترء مكتبة الرشدء الرياض؛» 1421 » ج 2 ص: 33 . 

7 ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ رقم : 590 ٠‏ ج 3 ص: 233 و ما بعدها . 

451 الألباني: صحيح ابن ماجة » رقم: 4215 » ج 2 ص: 413 . 

2 البخاري : الصحيح » رقم: 15 ؛ ج 1 ص: 12 . 


53 مسلم : الصحيح » 6018 »؛ ج 7 ص: 47 . 
54 مسلم: الصحيح؛ رقم: 7593 » ج 8 ص: 208 . 
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بين تلك الألفاظ , ولأنه ذكر أنه لا يُدلس » وهذا يتطلب منه الإلتزام به بعدم 
استخدام الألفاظ الدالة عليه وإلا يكون قد نقض التزامه. ولأنه عاش في 
زمن كان التفريق فيه بين السماع والعنعنة معروفا ومطلوبا ومعمولا به. 
وهذا يتطلب منه الالتزام به . وقد سبق أن بينا أنه روى عن رواة لم يسمع 
منهم » وهذا دليل دامغ على أنه كان يُدلس. و إذا قيل : إنه كان ثقة » 
واستخدامه لألفاظ التدليس لا يعني أنه كان يُدلس . فأقول: هذا اعتراض 
تابع للآول » وغير مقبول أيضا ء لأن التدليس لا يعني بالضرورة أن 
سيا حيةاثقة أو كتعيف:: .لهذا وحدنا المدستيق مم الثقات و الصيعفاء مها » 
كهشيم »و سفيان الثوري » و ابن إسحاق . و بما أنه ذكر أنه لا يُدلس فيجب 
عليه أن يلتزم بذلك» ولا يُخلط علينا مروياته بألفاظ السماع والتدليس معا . 
فمن حق الناقد المحقق أن ينتقده في ذلك ويتوقف في مروياته؛ وإلا نحن 
كيف نميز بين المسموع والمُعنعن ؟؟!!. وفي إمكان أي راو أن يقول 
كفوله» ثم يتصرف في مروياته كما يحب» ونحن من جهتنا لا نقبل منه ذلك 
إلا بحجة صحيحة» ونطالبه بأن يلتزم بالمنهج العلمي الصحح » ولا يُشوش 
علينا مروياتناء ولا يُفسدها علينا. والحَكم هنا هو الأفعال لا الأقوال»: لأن 
الأقوال وحدها لا تكفيء و إذا خالفتها الأفعال سقطت الأقوال ولا اعتبار لها 


وأشير هنا إلى أن ابن قتيبة و الشهرستاني قد ذكرا شعبة بن الحجاج من 
بين رجال الشيعة”455 . لكن لم أعثر لدى أهل السنة ما يدل على أن شعبة كان 
من الشيعة الإمامية» وما ذكرناه عن ابن قتيبة والشهرستاني يعني أنه كان 
من شيعة أهل السنة لا من شيعة الإمامية . والشيعة الإمامية لم يذكروا في 
رجالهم على أنه كان إمامياء و إنما كان من الذين رووا عن بعض أئمتهم 
أخباراء مع كونه كان عاميا- سنيا- . وهذا الذي أشار إليه الباحث الشيعي 
عبد الحسين الشبستري في كتابه : أصحاب الإمام الصادق » بقوله : (( أبو 
بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي وقيل العتكي بالولاء» الواسطيء 
البصري. من علماء ومحدثي العامة؛» ويعدونه من ثقاتهم وعبادهم وكان 
حافظاء مفسرا ... ))5©. وبما أن شعبة كان فيه ضعف من جهة ضبطه». 
وبينا أنه كان يدلس » وهنا قد.كنمن فالإستاد لآ يضح من حمتة. 


5 المعارف؛ ص: 139 . و الملل و النحل» ج 1 ص: 172 . 
0 8 ٠ج‏ 3 ص: 0 و اكره أبو جعفر الطوسي في ب لي لقم : 3015 » 0 30 2 يك 
014 
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وآخرهم: منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (ت 132ه).؛ 
سبق تفصيل حاله وتبين أنه ضعيف . 


والطريق الأخير ‏ الخامس- من مسند أحمد أيضا: ((حدثنا عبد الله 
حدثني أبي ءثنا سفيان »عن بن أبي نجيح؛ ». عن مجاهد .عن العقار بن 
المغيرة بن شعبة »عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال لم :يتوكل 
من استرقى واكتوى وقال سفيان مرتين أو اكتوى)) "5. 


وإسناده لا يصح » لأن من رواته: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
(97- 161 ه) : بينا سابقا أنه كان يُدلسء» ومرسلاته شبه الريح» وهنا 
عنعن » فالإسناد لا يصح من جهته . 

وعبد الله بن ابي نجيح يسار المكي (ت 131 ه أو بعدها) : ثقة» مُدلسء 
معتزلي» روى عن مجاهد في التفسير من غير سماع منه*** . كان يُدلس 
عن مجاهد””. وبما أنه كذلك» وهنا قد عنعن عنه فلا يصح الإسناد من 

ومجاهد بن جبر ,:بينا سايقا أنه كان يُدلس » وعنعنته لا تفيد 
الوصل557.وبما أنه هنا قد عنعن فلا يصح الإسناد من طريقه. 


وبذلك يتبين من تلك الطرق أن الحديث لم تصح أسانيده » وأنه حديث آحاد 
مداره عن راو واحدء هو: العقار بن المغيرة بن شعبة »عن أبيه . 


وأما متن الحديث فهو منكر ومخالف للشرع من دون شك ٠»‏ ويتفق مع 
التوكل الصوفي لا الشرعيء لأنه نصّ صراحة على أن الأخذ بالأسباب في 
التداوي بالكي والرقية ليس من التوكل ومخالف له. وهذا لا يصح., لأنه 
سبق أن نافشنا الصوفية في زعمهم هذا وبينا مخالفته للشرع والعقل 
والواقع؛ وأقمنا الأدلة الدامغة على أن الأخذ بالأسياب لا ينقض التوكل» بل 
وبينا أن التوكل نفسه من الأسباب الشرعية المتعلقة بأعمال القلوب. 


7 أحمد بن حنبل : المسند » ج 4 ص: 251 » رقم: 18225 . 

58 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 102 ٠‏ ج 5 ص: 36 . و الذهبي: السير » ج 6 ص: 127 . 
5 ابن حجر: طبقات المدلسين » رقم : 77 » ص: 39 . 

* بن حجر : تهذيب التهذيب » رقم: 68 » ج 9 ص: 30 . 
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ولا يصح أيضا لأنه مخالف للصحيح من السنة النبوية» بل ويطعن في 
النبي- عليه الصلاة والسلام- لأنه هو نفسه أمر بالرقية. فقد صح عنه أنه أنه 
كان يرقي ورخص في الرقية!5. وأباح الكي أيضا“*» وأمر بالتداوي كما 
في قوله: (( تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه 
شفاء))463, والاكتواء والاسترقاء من التداوي. فلو كان ذلك يُخالف التوكل 
وليس منه ما أمر به النبي- عليه الصلاة والسلام- . 


التوكل لا نفي التوكل. فأقول: هذا الوجه لا يصح ولا يحتمله الحديث لأنه 
صريح في نفي التوكل عمن اكتوى واسترقى. ولا يصح تحميله ما لم يقله 
ولا أشار اليه كنا أن هذا الاحمان يتصمن الطعن فى النبي_ عليه الصبادة 
والسلام- فهو كان يرقي» وشرع الرقية والكيء, فكيف يفعل ذلك ثم هو ينفي 
التوكل عمن مارسه ؟؟!!. فهذا تناقض صارخ » وفيه طعن في الشرع » 
ولهذا لا يصح نسبته إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- . 


والحديث الثاني: قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا محمد بن حميد » 
حدثنا هارون بن على » حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شفيق » حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث » حدثنا الفضيل بن عياض » عن هشام » عن الحسن » 
عن عمران بن حصين » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : « 
من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة » ورزقه من حيث لا يحتسب » ومن 


انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها » ))564. 


وأقول: الحديث إسناده ضعيف*» ومتنه مُنكر لأنه يدعو إلى الانقطاع 
إلى العبادة وترك التكسب وعمارة الأرضء فيرزقه الله من حيث لا 
يحتسب. وهذا ليس من دين الإسلام »لأن كلا من التوكل والتكسب من 
الأوامر والأسباب الشرعية؛ فهما لا يتناقضان ولا يتطابقان. والعبادة في 
الإسلام ليست تفرغا للصلاة والعزلة والجوع وترك جوانب الحياة الأخرى 
بدعوى التوكلء فهذا مفهوم خاص بالعبادة الصوفية» وليس من العبادة 
الشرعية. فالعبادة في الإسلام تشمل كل حياة البشر» قال سبحانه:(( وَ(وَمَا 
خَلَقْتْ الجن وَالْإِنَسَ إلا لِيَعْبْدُونِ)(الذاريات: 6 )). و (( قل إن صلاتي 


46 مسلم: الصحيح» ج 7 ص: 13 » رقم: 5829 .والألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 266 2268٠‏ رقم: 2834 ٠»‏ 2843 . 
2 مسلم: الصحيح؛ ج 7 ص:22 » رقم: 5877 ..والألباني: صحيح ابن ماجة» ج 4 ص: 68 » رقم: 3485 . 

3 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 252 » رقم: 2772 . 

“© أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 21 . 

5 الهيثمي: مجمع الزوائد» ج 10 ص: 546 .تخريج أحاديث الإحياء» » ابن الجوزي: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ج 2 ص: 
6. و الألباني: الأحاديث الضعيفة» ج 14 ص: 812 » رقم: 6854 . 
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((فك إن فشلقتي ونشكك :ومكيائ متنا لله رت العدالمين)[الأتضاة: 
2) فهذا هو الانقطاع الشرعي المطلوب الذي يجعل كل الحياة عبادة 
وفق شرع الله تعالى» جمعا بين التوكل والاجتهاد في العمل. 


ومما يشهد على عدم صحة ذلك الحديث أيضا أن الله تعالى قال: ((وَمَنِ 
يَثّقِ الله يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَّجا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الله 
فَهْوَ حَمنْبُة إِنَّ اللَهَ بَالِعٌ أمره قَدْ جَعَلَ اللَهُ نه لِكُلَ شَيْءٍ قذراً)(الطلاق: 5 03)» 
ولم يقل كما زعم الخبر : ((من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة » ورزقه من 
حيث لا يحتسب )). فشتان بين المعنيين الأول المكذوب يدعوا إلى 
امراك حرك التكسب رفاك اررض كني رز نت العمل كوك 
يحتسب. والثاني يأمر بطاعة الله مطلقا في كل الأحوال » وفي كل ما أمر 
د كاك : » لأن التقوى كلمة شاملة جامعة لكل ما أمر به الشرع ؛ فيترتب 
عن ذلك ان الله تعالى يرزق من فعل ذلك من حيث لا يحتسب. فالفرق 
الكبير وأساسي بين المعنيين» وبمعنى آخرإنه الفرق بين التصوف ودين 
الإسلام !!. 


والحديث الثالث أورده الكلاباذي في التعللاف عاق عليه فقال: ((قال 
النبي 325: إيدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب)» ثم وصفهم 
وقال: (الذين لا يرقون ولا يسترقون؛ ولا يكوون ولا يكتوون» وعلى ربهم 
يتوكلون] ؛ فلصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم» صحت 
معارفهم باللهء فلم يرجعوا إلى الأسبابء ثقة بالله كي وتوكلا عليه» ورضا 
بقضائه 0 


وأقول: هذا الحديث صححه أهل الحديث؛ وفيه زيادات لم يذكرها 
الكلاباذي» لكني أرى أنه لا يصح إسنادا ولا متنا . فأما إسنالدا فقد روي 
من عدة طرق أولها: قال النسائي : (( أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
بن يونس قال: ثنا عبثر بن القاسم قال: ثنا حصين عن سعيد بن جبيرء عن 
ان« عدا دنه قال :الها سراق :لالس بصاى: الل كابة بويعل بح خض يدر بالق 
والنبيين معهما القوم والنبي والنبيين معهما الرهط والنبي والنبيين ليس 
معهما أحد حتى مر بسواد عظيم قلت: من هؤلاء ؟» قيل: موسى وقومه 
ولكن ارفع رأسك وانظر وإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن 

ذا الجانب فقيل: هؤلاء أمتك »وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسألوه ولم يفسر 


6 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 16 . 
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لهم فقالوا نحن هم وقال قائلون هم أبناؤنا ولدوا في الإسلام فخرج النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وقال: هم الذين لا يكتوون »ولا يسترقونء ولا 
عكاشة))”265. 

وأقول: إسناده لم يثبت اتصاله» لأن من رجاله: عبثر بن القاسم أبو زبيد 
الكوفي الزبيدي: رت 118 ) : ثقة»ء)روى عن حصين بن عبد 
الرحمن45. لكن لم أعثر على ما يدل على متى سمع من حصين » فهل 
سمع منه قبل اختلاطه أم بعده ؟؟. وبما أن هذا لم نتأكد منه فيُحتمل 
الأمرين: السماع منه قبل الأختلاط أوبعده. مما يعني أن الإسناد 
وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت 136 ه عن93 
سنة): ثقة4*6» ذكره ابن عدي في الضعفاء2”*» ساء حفظه في آخر 
عمرها7. وأورده الذهبي في الضعفاء لتغيره عندما عُمّر ونسي”””. .لم 


أو بعده ؟؟, 


وسعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي ( ت 95 ه عن 50 سنة): ثقة 
؛» حجة يُرسل »وقد أرسل عن كثير من الصحابة473, وبما أنه حدث عن 


والطريق الثاني: قال ابن حبان : (( أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي 
معشر قال : حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا محمد بن سلمة 
عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة» عن يحيى 
بن الجزار »عن أبي الصهباء »عن عمران بن حصين قال : قال النبي صلى 
الله عليه و سلم : ... ثم قيل : إنه يدخل بعد هؤلاء من أمتك الجنة سبعون 


7 النسائي: السنن الكبرى » ج 4 ص: 334 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 4 ص: 98 . 

ابن حجر: التقريب » ج1 ص: 222. 

”5 ج 2 ص: 448 » رقم: 519 . 

“4 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 257. 

2 الذهبي: المغني في الضعفاءء ج1 ص: 173 . 

3 ابن حبان : صحيح ابن حبانءط 2 » ؛ حققه شعيب الأرناؤوطف مؤسسة الرسالة» بيروت» ج 13 ص: 454 . وأحمد بن حنبل: 
موسوعة أقوال الإمام أحمدء ج 2 ص: 23 . 
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ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب... فقال : ( الذين لا يكتوون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ))275. 


وإسناده لا يصح » لأن من رجاله: محمد بن وهب بن أبي كريمة (ت 
3 ه) : صدوقء لا بأس به » صالح”7. وهذه المراتب لا تجعل حديثه 
بالط (476 


وزيد بن أبي أنيسة الكوفي ثم الجزري ( 91- 125ه) : ثقة في حديثه 
بعض النكار 0 

وعدوو وندهر زو كين الدبو وطازن الجملي الكوفي أبو عبد الله الأعمى 
(ت 118ه): صدوق »ء ثقة » مرجئ8”. وقد حدث عن بعض الصحابة 
ولم يسمع منهم » كعلي بن أبي طالب”” . وزكاه أحمد بن حنبل في قول »و 
فى آخر ذمه بقوله: خبيث4850 . فماذا يعنى هذا ؟!» فهل رآى منه ما لا 
لمحو وام هر جاه 2 واو هع حدك ن للفينةها يدن هلى كيد 
وعليه فيبدو أن الرجل كان يُخفي حقيقته » وربما كان كاتما لتشيعه ممارسا 
للتقية » لهذا وصفه أحمد بأنه خبيث » وقد روى الشيعة الإمامية رويات من 
رجالها هذا الرجل رواها عنه الأعمش . وهي روايات صريحة في الرفض 
والقول بحكاية الإمامة المزعومة!4 . من ذلك (( ... عن الأعمشء عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البحتري قال: لما أن جاء عائشة قتل علي عليه 
السلام سجدت ))525* . و قد كان الأعمش من بين الذين أثنوا على عمرو بن 
مروة » فقال حفص بن غياث : (( ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا 
على عَمْرو بن مرة » فإنه كان يقول : كان مأمونا على ما عنده ))453 . فهذ 
الشهادة النادرة من الأعمش للرجل » تدل على وجود أمر ما مدحه عليه » 


“7 النسائي: السنن الكبرى » ج 4 ص: 334 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 372 . 

6 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث؛ دار رحابء الجزائره ص: 151 وما بعدها . 

7 الذهبي : المغني في الضعفاء » ص: 245 . 

5 المزي: تهذيب الكمال » رقم: 4448 »: ج 22 ص: 235 . 

7 أبو سعيد العلائي : جامع التحصيل »ء ص: 7» رقم: 584 . 

47 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » ج 6 ص: 274 » 275 . 

451 أنظر مثلا: محمد الطبري الشيعي: دلائل الإمامة» ج 1 ص: 246-245 . و العوفق الكو سي المناقب » مؤسسة النشر التابعة 
لجماعة المدرسين » قم » 1 ::ج 1 ص: 156 . 

2 القاضي النعمان الإمامي الإسماعيلي: شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء مؤسسة النشر اتابعة لجماعة المدرسين » قم » ج 1 
ص: 129. 

3 المزي: تهذيب الكمال » رقم : 4448 »؛ ج 22 ص: 235 . 
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ويشترك معه فيه » لأن الأعمش نفسه مُتهم بالتشيع الإمامي ولم تثبت 
عدالته454 ا 

والراوي الأخير- الرابع -: صهيب أبو الصهباء: اختلف فيه؛ قيل ثقة: 
وقيل ضعيف”455. فالرجل حاله معلقء لم يثبت توثيقه ولا تضعيفه.ومن هذا 
حاله الإسناد لا يصح من جهته . 


والطريق الثالث من مُسند الإمام أحمد : (( حدثنا عبد الله» حدثني أبىء ثنا 
سريج. ثنا هشيم »أنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير 
قال:... ثم قال ثنا بن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ... فقيل 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب... فقال: 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
ك0 


وإسناده لا يصحء لأن من رواته: سريج بن النعمان البغدادي(ت 217 
ه): ثقة » يهم قليلا » غلط في أحاديث57. فالررجل فيه كبا مين حية 
ضبطه.؛ ومتن الرواية فيه ما ينكر » فالحديث لم يثبت ينبت اتصاله من طريقه. 


وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي (105- 183 ه)ء قيل فيه : 
حديثين555. وهذا عمل تحريفي تغليطي » لا يليق ولا يصح أن يُعمل به 
خاصة فى أمر الدين . فلماذا هذا التلاعب بالدين والناس ؟؟. فمن كان هذا 
حاله من حقنا رفض أخباره » خاصة إذا خالفت الصحيح . أليس هذا 
التلاعب والإصرار على التدليس قد يكون من مظاهر ممارستة التقية 
لغايات في نفسه ؟؟! . ومن أمثلة تدليسه : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: )) 
حدثني أبن: قال: حدثنا هشيم» ؛ عن الأعمش» عن فى واكل ونين عبد اله. 
قال: كنا لا نتوضأ من الموطىء. سمعتٌ أبي يقول: هذا لم يسمعه هشيم من 


نعم أكثر أهل الحديث وثقوه » لكن الحقيقة التي توصلت إليها في كتابي: نة نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في 
0 ؛ أثبتت أن الرجل ليس ثقة » وعلى أقل تقدير أن توثيقه لم يثبت. ولمن أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بالكتاب » 
فهو منشور إلكترونيا . 
255 الذهبي: المغني في الضعفاء» »ج 1 ص: 147 . 
46 أحمد بن حنبل: المسند» ج 1 ص: 271 » رقم: 2248 . 
7 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 339. 
58 ابن حجر: تهذيب التهذيب ٠‏ رقم:100 ٠‏ ج 10 ص: 40 و ما بعدها . 
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الأعمش» ولا الأعمش سمعه من أبي وائل 0 فتدبر وتعجب من حال 
الرجلين » وماذا تنستنتج منه ؟؟ !! . 


وأشير هنا إلى أن ابن قتيبة جعل هشيم بن بشير من رجال الشيعة"”” , 
لكن الشيعة لم يذكروه من بين رجالهم!”*» مما يُرجح بأن الرجل لم يكن 
شيعيا إمامياء »وإنما كان شيعيا سنيا متهاونا ومتلاعبا بالأخبارء والله أعلم 
بحقيقة طويته. لكن مع هذا فإن الرجل بما أنه كان يتلاعب بالأخبار عن 
تعمدء وبما أن خبره هذا مُنكر المتن”” فلا يُقبل منه» ولا يثبت من جهته 
حتى وإن صرح بالتحديث . وبما أنه أظهره؛» وقد روى عن حصين بن عبد 
الرحمن الذي اختلط وتغير حاله في نهاية عمره*” ولم أتمكن من تحديد 
متى سمع منه» فإن هذا يجعل:إسناد الرواية غير ثابت الاتضال : 


والطريق الرابع: عن عبد الله بن أحمد (( حدثني أبي ءثنا عبد الرزاق» 
ثنا معمر »عن قتادة »عن الحسن »عن عمران بن حصين »عن بن مسعود 
قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله -صلى الله عليه و سلم- ذات ليلة ثم 
غدونا إليه فقال: ... فقيل لي ان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ... فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون))7”. 


وإسناده لا يصح » لأن من رجاله: عبد الرزاق»و معمر بن راشدء وهما 
ضعيفان وسنبين هذا لاحقا”” .وقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي( ولد 
سنة 60أو 61 » توفي سنة 116 أو 117 ه) : قيل فيه : كان كحاطب ليل 
في جمعه للحديث » يدلس » روى عن أقوام لم يسمع منهم » ثقة76. كان 
كثير التدليس و الإرسال» وقد حدث عن أقوام كثيرين من الصحابة 
والتابعين ولم يسمع منهم » و لم يثبت سماعه من الصحابة إلا من أنس بن 
مالك المتوفى سنة 93ه77. 


9 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمدء ج 4 ص: 35 . 

المعارفء ص: 139 . 

21 حسب كتب الرجال الشيعية » ككتاب: رجال الطوسي ء و رجال بن داود» و رجال النجاشي . 

2 سنبين ذلك عندما ننقد المتن قريبا. 

53 الذهبي: المغني في الضعفاءء ج1 ص: 173 . 

4 أحمد بن حنبل: المسندء ج 1 ص: 401: رقم : 3806 . 

5 في الفصل الخامس . 

المزي: تهذيب الكمال » رقم : 4848 ١٠‏ ج 23 ص: 506 و ما بعدها . و أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمدء ج 3 ص: 
1 . 

7 العلائي: جامع التحصيل » ص: 255. 
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عنعن فالحديث غير متصل من جهته. 


والطريق الخامس: عن عبد الله بن أحمد (( حدثني أبي» ثنا عبد الصمد 

» ثنا حماد» عن عاصم »عن زرء عن بن مسعود: أن سول الله -صلى الله 
عليه و سلم- أرِيّ الأمم بالموسم . .. قال: قآريث أمتي فأعجبني كثرتهم قد 

لوا الجؤل والجبل'ففيل لني إن مح بهو لاء يسعين انا يفون الجنة بعير 

حساب هم الذين لا يكتوون »ولا يسترقون »ولا يتطيرون وعلى ربهم 

009 ' 0 

يتوكلون...)) 2. 


وإسناده لا يصح » لأن من رواته: عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
يخطئ”"0”. فالرجل ضعيف من جهة ضبطه . 


وحماد بن سلمة بن دينار السلمي أبو سلمة (ت 167 ه عن نحو 80 سنة) 
: ثقة له أوهام'”” . روى عن الزبير أبي عبد السلام مراسيل”””, عابد 
أمين» فيه غفلة» له أوهام وغرائبء» وغيره أثبت منه3”” . وكان كثير 
االغطا !و كك اف درم حيل اد كماة) أحن عن روتكداي احائدت 
لم يسندها الناس عنه””. وقال ابن حجر: ((حماد بن سلمة بن دينار 
البصري أحد الأئمة الأثبات إلا أنه ساء حفظه في الآخر. استشهد به 
البخاري تعليقا ولم يخرج له احتجاجاء ولا مقرونا »ولا متابعة إلا في 
موضع واحد قال فيه: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره .وهو في 
كتاب الرقاق وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي 
المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده ))06”. وبناء على 
هذا فإن حماد ضعيف عند البخاري. 


8 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 200 . 


أحمد بن حنبل: المسند» ج 1 ص: 403 رقم : 3819 . 

'” ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 5 ص: 226 . 

501 الذهبي: ميزان الاعتدال » رقم: 2251»: ج 1 ص: 394 . 

2 البخاري: التاريخ الكبير » رقم: 1372 ج 3 ص: 125 . 

7 المري: تيخيف الكمال + رقم 14ج 2 ضع 8 و الذي لفكي :في السمفاك رفي 7م188 
4 ابن عدي: الكامل » في الضعفاء؛ رقم: 431 ؛ ج 2 ص:» 270 ٠‏ 275 » و ما بعدها . 

5 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد» رقم: 615 ؛ ج 1 ص: » 2712270 . 

“” أبن حجر: مقدمة فتح الباري » ج 2 ص: 286. 
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وانفرد حماد بن سلمة بأحاديث غرفت به؛ وقيل أنها ذست في كتبه من 
دون أن يعلم » وكان لا يحفظ أحاديثه07” . وقد اتهمه يحيى بن سعيد القطان 
بالكذب؛ و تفصيل ذلك أن أحمد بن حنبل قال : ((قال يحيى بن سعيد القطان 
: إن كان ما يروي حماد بن سلمة » عن قيس بن سعد حقا فهو . قلت له ماذا 
؟ قال : ذكر كلامًا . قلت ما هو ؟ قال : كذاب . قلت لأبي : لأي شيء هذا . 
قال : لأنه روى عنه أحاديث رفعها إلى عطاء » عن ابن عباس » عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - . قال أبي : ضاع كتاب حماد بن سلمة » عن قيس 
بن سعد فكان يحدثهم من حفظه », فهذه قضيته ))*7”. فالرجل ضعيف من 
جهة ضبطه وعدالته» بما أن الرجل اتهمه بذلك !! . وهو في الحقيقة أن هذا 
داوق لس بححةا و يضح تماد طلره في رو ايه كات نيتن بضبيدها. 
وبما أنه هذا حاله »وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من طريقه. 


وعاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر 
المقرئ ( ت 128ه) : ثقة» كثير الخطأ في حديثه. صدوقء له أوهام » لا 
بأس بهء حجة في القراءات» حديثه في الصحيحين مقرون بغيره””. لكنه 
كان يُدلس » فقد روى عمن لم يسمع منه .قال الدارقطني : (( لم يسمع من 
أنس شيئا )) و(( روى عن شهر بن حوشب والحارث بن حسان البكري .. 
والصحيح أن بينهما أبا وائل))71.وقال أيضا: (( لا يصح لعاصم عن 
عطية » يعني العوفي؛ شيء ))!!”. وهو هنا قد عنعن عن زر بن حبيش» 
فبما آنه كثير الخطأ في الحديث,ء و كان يُدلس فإن إسناد الخبر لا يصح من 


ذا م كه كر بد فياه 
».عن بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: عرضت علي 
الامخ والموسة يي فقال: يا ميحد انمع هوء سصين الغا يدخلون الجده 
بغير حساب وهم الذين لا يسترقون »ولا يتطيرونء ولا يكتوون وعلى ربهم 
0 1 5312 
يتوكلون...))” ". 


7” ابن عدي: الكامل » في الضعفاء» رقم: 431 ؛ ج 2 ص:ء 270 ٠ 275 ٠‏ 282: 283 . 
8 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد» رقم: 615 »: ج 1 ص: » 2712270 . 

””” ابن حجر: تقريب التهذيب » ج 1 ص: 454. و تهذيب التهذيب » ج 4 ص: 28 » رقم: 67. 
0 أبو سعيد العلائي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل »٠ج‏ 1 ص: 203 » رقم: 317 . 
51 الدارقطني: موسوعة أقوال الدارقطني » ج 2 ص: 22 . 

2 أحمد بن حنبل: المسند» ج 1 ص: 454 عرقم : 4339 . 
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وإسناده لا يصح بسبب ما ذكرناه عن حماد بن سلمة وعاصم بن بهدلة 
في الرواية السابقة. 


والطريق السابع: عن عبد الله بن أحمد: (( حدثني أبي ثنا يزيد انا هشام 

عن الحسن عن عمران بن حصين ان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ...))13”. 


وإسناده لا يصح. لأن من رواته: هشام بن حسان الأزدي القردوسي 
البصري(ت148 لد عد لك د سوم كر 
وروا د بحو تلا درون الحسرة” ل كان < خضي انسيرا 5200 
الال تر إن كه كرسي ترم 
عن عطاء بن أبي رباح » ومحمد بن سيرين » والحسن بن البصري. مُتهم 
بالتصرف في الأحاديت التي يرويها. كان يرفع أحاديث عن محمد بن 
سيرين لم يرفعها إلى النبي-عليه الصلاة و السلام-» فأنكر عليه أحد الرواة 
ذلك فتوقف”2”. 

فالرجل ضعيف .ومُدلس » ورواياته هذه غير مقبولة منه . وتبرير 
موقفه بأنه توقف عن رفع الأحاديث » لا يرفع عنه الاتهام والتعمد في 
التدليسء لأنه كان يعمل ذلك تعمداء وفعله هذا إن فعله عن جهل فهو ليس 
أهلا ليكون عالما بعلم الرواية» ومن ثم فهو ضعيفء وإن كان فعله عن 
قصد , فهو محرف ومُدلسء بل وكذاب»؛ وفي هذه الحالة لا تصح الرواية 
للتقية » التي هي من أساسيات مذهبه الشيعي الخشبي الإمامي. 


والحسن البصري ذكرنا سابقا أنه يرسل ويدلس» وحدث عن أقوام لم 
يسمع منهم .وبما أنه كذلك.وهنا قد عنعن فالإسناد غير متصل من جهته. 


المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد - يعنى ابن سيرين - قال حدثنى 
عمران قال قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم- « يدخل الجنة من أمتى 
3 أحمد بن حنبل: المسند» ج 4 ص: 436 » رقم : 19927. 


4 ابن عدي: الكامل في الضعفاء» رقم: 203 ج 8 ص: 110 . و ابن حجر: تهذيب» ج 10 ص: 22 و ما بعدها . 
5 المزي: تهذيب الكمال؛ ج 30 ص: 189. 
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سبعون ألفا بغير حساب ». قالوا ومن هم يارسول الله قال « هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون »))”. 


وإسناده لا يصح. ؛ لأن من رجاله: أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي 
البصري الجوباري(ت 242ه) دوق 347 ومرتبته هذه لا تجعله حجة » 
فهي تدل على العدالة ولا تشعر بالضبط . 

ار طن حر التيمي (100- 187 ه).ء قيل فيه: ثقة » 
صدوقء سيء الحفظ؟!” » رجل صالح يأخذ عن الكل » ضعيف من جهة 
ضبطه ؛ من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد » قال : (( قال لي سفيان الثوري: 
كان عندي ابن التيمي- أي معتمر -» فلم يفرق بين ليث» ومنصورء إلا أنه 
كان رجلاً صالحًا ))517. 


بيناه في الرواية السابقة. 


والطريق التاسع: عن عبد الله بن أحمد: (( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا 
عبد الصمد ثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي ثنا الحكم بن الأعرج عن 
عمران بن حصين ان رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال: يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال من هم يا رسول الله قال هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون))7””. 


وإسناده لا يصح.ء لأن من رجاله: عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
العنبري (ت 207 ه) :» صدوق “لا بأس به؛ ثقة ؛ صالح الحديث » 
يخطئ!22. لكن ابن أبي حاتم ذكر أن عبد الصمد هذا شيخ مجهول””<. 
فالرجل واضح أن فيه ضعفا من جهة ضبطه . 


و الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج (ت : ثقة» فيه لين» لا بأس به. 
وذكره الذهبي في الضعفاءء واشار إلى من وثقه22”. واضح أن الرجل فيه 


16 مسلم: الصحيح؛ ج 1 ص: 137 » رقم: 546 . 

57 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 301. 

ل تهذيب التهذيب » رقم: 417 ؛ ج 9 ص: 162 . 

9 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم : 2575 » ج 3 ص: 335 . 

7 أحمد بن حنبل: المسند» ج 4 ص: 443 »رقم : 19998 . 

21 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 5 ص: 6 ., أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد » ج 2 ص: 255. 
ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 6 ص: 0 » رقم: 9 . 

3 ابن حجر: التقريب» ج 1 ص: 288 . الذهبي: المغني في الضعفاءء ج 1 ص: 87. 


167 


عاش في زمن كان التفريق فيه بينهما معروفا ومطلوياء فالإسناد لم يثبت 
أتصاله من جهته. 


قال يفخن الجنة م لمي يعو اذا باقن سات الاح لجالا بكدرون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) 7”. 


البصري(ت148 ه): ضعيف كما بيناه أعلاه . 


ومحمد بن سيرين (ت110 ه عن 77 سنة) : ثقة ثبت”72, كثير 
الإرسال» حدث عن أقوام لم يدركهم» وآخرين لم يسمع منهم؛ فأرسل عن 
ابن عباس» وابن عمرء وعائشة وغيرهم”” . وبما أنه كذلك وهنا قد عنعن 
ولم يصرح بالتحديث فالإسناد لم يثبت أتصاله من جهته . 


والطريق الحادي عشر: قال البخاري: (( حدثني إسحاق حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند 
سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 
قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون))/”77. 


وإسناده لا يصح . لأن من رواته: روح بن عبادة بن العلاء بن حسان 

القيسي أبو محمد البصري(ت 205 أو 207ه) : ثقة » ليس بالقوي» وعن 
ابن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» صدوق23”. فالرجل ليس حجة. 
وفيه ضعف واضح » خاصة وأن متن الرواية منكر كما سنبينه قريبا. 


4* أحمد بن حنبل: المسندء ج 4 ص: 441 »رقم : 19980 . 

5 ابن حجر: تقريب التهذيب » ج 2 ص: 85 . 

26 العلائي: جامع التحصيل » ص: 264. 

7 البخاري: الصحيح؛ ج 8 ص: 100 » رقم: 6472 . 

8 الذهبي: المغني في الضعفاء » رقم: 2140 » ج 1 ص: 233 و ما بعدها . و ميزان الاعتدال » رقم: 2802 ٠‏ ج 4 ص: 38 وما 
بعدها 
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وشعبة بن الحجاج بن الورد ( 160-82 ه ) قيل فيه : ثقة ثبت52, 
كثير الخطأ في أسامي الرواة و يُقلبها/7. ومع ضعفه في الضبط فلم يتبين 
لي متى سمع من حصينء فهل سمع منه قبل اختلاطه أم بعده ؟. فالأمر 
يبقى معلقا يحتمل الأمرين. مما يعني أن الخبر من جهته لم يثبت اتصاله. 


وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت 136 ه عن93 
سنة): ثقة331, ذكره ابن عدي في الضعفاء”77, ساء حفظه في آخر 
عمروةةة, وأورده الذهبي في الضعفاء لتغير ه عندما غُمّر 1 


وسعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي (ت 95 ه عن 50 سنة): ثقة 
» حجة؛ يُرسل »وقد أرسل عن كثير من الصحابة”3<”. وبما أنه حدث عن 
الحديث عن ابن عباس ولم يسمعه منه. وعليه فالإسناد لم يثبت اتصاله من 


والطريق الثاني عشر: يتضمن إسنادين » قال البخاري: (( حدثنا 
عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين ح قال أبو عبد الله و 
حدثني أسيد بن زيد حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير 
فقال حدثني ابن عباس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم : عرضت 
علي الأمم... قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون ... قال: سبقك بها عكاشة))7:<. 


إسناده الأول لا يصحء لأن من رجاله: محمد بن فضيل بن غزوان 
الكوفي الضبي وت 105 ه): صدوقء ثقة. كان يتشيع » حسن الحديث» 
لين ب دان كان شيسا مقر فا كان هالا في التادي ,لا لمتا 391 


5 ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ رقم : 590 ٠‏ ج 3 ص: 233 و ما بعدها . 

7 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد »رقم: 1161 » ج 2 ص: 140 . 

1 ابن حجر: التقريب » ج1 ص: 222. 

2 ج 2 ص: 448 » رقم: 519 . 

3 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 257. 

4 الذهبي: المغني في الضعفاءء ج1 ص: 173 . 

5 ابن حبان : صحيح ابن حبانءط 2 »؛ حققه شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة» بيروت» ج 13 ص: 454 . وأحمد بن حنبل: 
موسوعة أقوال الإمام أحمد؛ ج 2 ص: 23 . 

6 البخاري: الصحيح؛ ج 8 ص: 112 » رقم: 6541. 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 298. 
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وجعله الشيعة الإمامية من رجالهم ومن أصحاب أحد أئمتهم ووثقوه. 


وحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ت 136 ه عن93 
0 : ثقة337, ذكره ابن عدي في الضعفاء040, ساء حفظه في آخر 
عمره 3 وأووذة الذهبي في الضعفاء لتغيوه غنذها حكن وس 512 


وإسناده 0 لا يصح أيضاء لأن من رجاله: أسيد بن زيد بن نجيح 
يروي المناكير» يسرق الحديث543. 


وهشيم بن بشير : سبق تفصيل حاله » وتبين أنه مجروح؛ وكثير 
اللاليون» وقد حدك عن أقواء لم كهمة متهد روما ابداكذلك وهنا قد عنعن 
عن حصين فالإسناد لا يصح من جهته. هذا فضلا على أنه لم يتبين لي متى 
سمع من حصين الذي اختلط آخر عمره. 


وبذلك يتبين من طرق ذلك الحديث أن كل أسانيده لم تصحء وحتى إذا 
لكين ناطل ٠‏ مما مسناز ف :عدم كة كل افده ورالذئ كه :منها "كد 
يكون بسبب خطأ أو نسيان أحد رواته » أو بفعل بعض الرواة المتسترين 
المندسين بين أهل الحديثء كالذين أشار إليهم الجوزجاني7”. 


وأما متن الحديث فلا يصح أيضاء لأنه تضمن مناكير ومخالفات شرعية» 
بدليل الشواهد الاتية: 

أولها: إن الحديث ذكر أن هؤلاء السبعين ألف يدخلون الجنة بلا حساب. 
وهذا مخالف للقرآن الكريم مخالفة صريحة» فقد أخبرنا الله تعالى أن كل 
إنسان يُحاسب على أعماله يوم القيامة» والميزان هو الحكم؛ ولا يوجد أي 
اعتبار آخر يُنجي الإنسان» قال سبحانه: ((وَإِن منكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى 


8 أنظر مثلا: الحسن بن المطهر الحلي: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» ج 1 ص: 295. و أبو جعفر الطوسي : رجال الطوسي » 
ج 1 ص: 492. و علي بن طاووس: التحصين؛ مؤسسة دار الكتاب, إيران» 1413 » ص: 16 . 

”5 ابن حجر: التقريب » ج1 ص: 222. 

"5 ج 2 ص: 448 » رقم: 519 . 

41 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 257. 

2 الذهبي: المغني في الضعفاء؛ ج1 ص: 173 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 2ص: 232 

544 سنبين ذلك في نقد المتن . 

5 سبقت الإشارة إليهم . 
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رَبَّكَ حَثماً مَفْضِيَاً تم نتَجّي الَذِينَ انَقُوا وَنَدْرُ الظَالِمِينَ فيهًا جئياً) (مريم: 1- 
2 ((وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيئُه فََوْلَيِكَ الّذِينَ خَسِرُو أَنفْسَهُم بمَا كَانُوأً بآيَاتنًا 
يظَلِمُونَ)(الأعراف: 609 بو((فَأَمَا مَن تَقُلَتْ مَوَازِينَه فَهْوَ في عِيشة رَاضِيَة 
وَأَمّا مَنْ خَفتْ مَوَازِينَهُ َأَمُهُ هَاوَيَة وَمَا أذْرَاكَ مَا هيّة َارٌ حَامِيَة)(سورة 
القارعة: 6 - 11)) »و(( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قلا تظَلَمْ تَفَنُ 
شَيْئاً وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَةِ مْنْ خَرْدَلٍ أنَينَا بهَا وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ )الأنبياء: 
7) » و((وَالْوَرْنُ يَوْمَئِد الْحَق قَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُلِحُونَ 
(الأعراف: 8 )ءو((قَمن تقلت مَوَازِيئَه ولَنِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ومن يخَفت 
مَوَازِيئُهُ فَأَوْلَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسَهُمْ في جَهَنْمَ خَالِدُونَ)(المؤمنون: 102- 
2))3). 


والشاهد الثاني مفاده أن الذين ذكرهم الحديث يدخلون الجنة بغير حساب 
ليس بسبب أمر كبير كبير وعظيم قاموا به كالجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس والأولادء وإنما لمجرد أنهم كانوا لا يكتوون »ولا يسترقون؛ ولا 
يتطيرون.وفي المقابل أن ملايين من الشهداء والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم - وقد وعدهم الله تعالى بجنات النعيم- سيُحاسبون يوم القيامة. 
وبما أن مكانة الشهداء والمجاهدين أعظم وسيُحاسبون في الآخرة. فمن باب 
أولى أن يُحاسب الذين ذكرهم الحديث» وغيرهم من المسلمين. وبما أن 
الحديث استثنى الذين ذكرهم فهذا دليل قوي على عدم صحته. 


والشاهد الثالث: مفاده أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم كثيرا من 

صفات المؤمنين التي ينالون بها رضون الله وتدخلهم الجنة؛ كقوله تعالى: 
و سي في ل الله أو َيْكَ هم الصّادِقُو 5)(الحجرادث ات 05 (إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَد وَجِلّنْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا تُلِيتْ عَلَيْهمْ آَيَانْهُ رَادَنْهُمْ 
إِيمَاناً وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكُلُونَ)(الأنفال : 2)) . لكنه سبحانه لم يشر من قريب 
ولا من بعيد إلى الذين ذكرهم الحديث بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب 
لمجرد أنهم كانوا لا يكتوون »ولا يسترقون »ولا يتطيرون !!. فعدم ذكرهم 
في القرآن الكريم بصفاتهم » دليل دامغ على عدم صحة ذلك الحديث. 


على خلافه .فهي تنقضه وتردهء وتشهد على أن النبي-عليه الصلاة 
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صح الخبر أنه عليه الصلاة والسلام- كان يرقي ورخص في الرقية*”. 
8-7 الكي أيضا*”, وأمر بالتداوي كما في قوله: (( تداووا عباد الله فإن 
الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء))548 . فلا يصح ولا يُعقل أن 
يأمر النبي-عليه الصلاة ة والسلام- أمته بطلب العلاج كالرقية والكي؛ ويحثها 
على اللذارف ق لوحال اح لاتق مر لما لم اويل للق زلبكاليك يدق !| 


والشاهد الخامس أن ذلك الحديث يتضمن الطعن في النبي-عليه الصلاة 
والسلام- بأنه لم يكن ناصحا لأمته» ولا حريصا على مصلحتهاء ولا كان 
مُنصفا في تعامله مع أصحابه. فأخفى عنهم ما يُدخلهم إلى الجنة بلا حساب» 
وأمرهم بالأعمال الصعبة جدا كالجهاد بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل 
الله »ثم عندما سمعوا بذلك الحديث قال لهم أغلق الباب» وحرمهم من العمل 
به . وبما أن الأمر كذلك » فلا يُمكن أن يصدق ذلك في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام- الذي كان رحيما بالمؤمنين حريصا على ما ينفعهم. وبما 
أن الحديث نسب إليه ذلك؛ فهذا دليل دامغ على عدم صحته. 


والشاهد السادس: إن ذلك الحديث هو هدم لجانب كبير من دين الإسلام 
وتقزيم له» فإذا كانت الأعمال التي ذكرها ذلك الحديث تُدخل صاحبها الجنة 
بلا حساب» فله معنى للأوامر الشرعية الأخرى التي تأمر بالجهاد بالأموال 
والأنفس» وتأمر بالزكاة والحج . فهي حتى وإن قام بها لا تضمن له دخول 
الجئة لأنه سيُحاسب عليها وتوزن في:الميزان الإلمي. وبما أن ذلك الحديت 
هادم لجانب كبير من الدين ومُقزم له » فإن هذا دليل دامغ على عدم صحته 


والشاهد السابع: إن ما زعمه ذلك الحديث يتنافى تماما مع العدل الإلهيء 
210 ل اق البان اماه 
ملايين من المسلمين يريدون فعل ذلكء لكنهم يُحرمون منه. ومن جهة 
أخرى فإن ملايين من المسلمين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يدخلون الجنة 
بلا حساب» وسيحاسبون وقد لا يدخلون الجنة إلا بعد دخولهم إلى جهنم !! . 
فيل .هذا "مق العدل ؟5: انه 'لينن مق الس الإلمي بولا البشر ىك إنه لله 


6 مسلم: الصحيح؛ ج 7 ص: 13 » رقم: 5829 .والألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 266 »268٠‏ رقم: 2834 ٠‏ 2843 . 
7 مسلم: الصحيح؛ ج 7 ص:22 » رقم: 5877 ..والألباني: صحيح ابن ماجة» ج 4 ص: 68 » رقم: 3485 . 
8 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 252 » رقم: 2772 . 
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ومحاباة بلا حق» وليس فيه مساوة في الفرص بين الناس. وبما أن هذا 
باطلء وأن الله تعالى أعدل العادلين» وأرحم الراحمينء ولا يظلم أحداء وله 
الحجة البالغة على عباده » فإن ذلك الحديث لا يصح , لأنه نسب إلى الله 
تعالى ما لا يصح نسبته إليه . 


والشاهد الثامن: إن مما يدل على عدم صحته أيضا أن الحديث ذكر أن 
الرجل الثاني قال: أنا منهم » فقال له النبي- :'" سبقك بها عكاشة ". وهذا 
جواب ليس من الإسلام» لأن دخول الجنة من عدمها » أو بلوغ مرتبة من 
مراتبها ليس مرهونا بمجرد أن المسلم يسبق أخاه في الكلام في أمر ماء 
وليس قائما على الحظ والصدفة» وإنما هو مرهون بالإيمان والالتزام 
بالشرع قلبا وقالبا وعليه فلو صح ذلك الحديث لما قال له النبي- عليه 
الصلاة والسلام- : سبقك بها عكاشة» وإنما يقول له: لست منهم لأن تلك 
الصفات لم تتوفر فيك . فلو توفرت فيه حسب الحديث لكان من هؤلاء سواء 
سبقه عكاشة أو لم يسبقه» وسواء دعا له النبي أو لم يدع له . فالسبق هنا من 
عدمه ليس في محله » ولا يؤهل صاحبه لبلوغ تلك الدرجة ما لم يكن عاملا 
بمقتضاياتها لان فهو الجنة أو النار لا يقوم ابدا على الحظ والعشوائية » 
ولا على المحاباة والاحتيال .ولا على النسب.والمال» ولا على الجاه 
والسلطان» وإنما يقوم على الإيمان والالتزام بالشرع قلبا وقالباء قال 
سبحانه:» و((إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ َم لم يَرْتَاُوا وَجَاهَدُوا 
بِأَمْوَالِهمْ وََنفسِهِمْ في سَبيلٍ الله أوْلَئِكَ هم الصَّادِقُونَ) (الحجرات: 
5)) ((فَأْمّا من أغطى وَانَقَى وَصَدَقَ ِالْحْسْتَى فَسَنْيَسّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأْمًا 
مَن بَخْلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذْبَ بِالْحُْسْنَى فَسَئْيَسَّرُهُ ار 5 0 ). 
فقول الحديث أن النبي- عليه الصلاة والسلام- قال للرجل : سبقك بها 
عكاشة؛ هو دليل قوي على عدم صحته . 


والشاهد التاسع: إن مما يشهد على عدم صحة ذلك الحديث أنه كافأ الذين 
يُخالفون الشرع في أمره بالتداوي والأخذ بالأسباب » كافأهم بدخول الجنة 
دون حساب. وهذا كلام باطل شرعا وعقلا. وأنه فضل هؤلاء الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ... على الشهداء والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم» وهذا 
لا يصح ولا يُقبل !!. مع أن الله تعالى يقول : ((إنَّ للَهَ اشتّرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأ 3 الجَنَّة يَُاتلُونَ في سبيل الله فيَقتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغدا 
عَلَيْهِ حَفَا في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْقرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتبْشِرُواً 
بَنِعِكُمْ الذي بَايِعْكُم به وَذْلِكَ هو الْمَوْرْ الْعَظية)(التوبة : 111)). إنه سبحانه 
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قال لنا ذلك» ولم يقل لنا بأنه اشترى من المؤمنين الذين لا يكتوون ٠»‏ ولا 
يسترقون» ولا يتطيرون ... !!!! . 


والشاهد الأخير- العاشر -: إن مما يشهد على عدم صحة ذلك الحديث » انه 
بالأسباب عامة وطلب الرزق خاصة. 


وأما الحديث الرابع الذي أورده عبد القادرالجيلاني بقوله : ((فالنبي 
عليه الصلاة والسلام قال : (الاكتساب سنتيء والتوكل حالتي) أو كما قال. 
.6 فلم أعثر له على أثر في كتب الحديث والجرح والتعديل » ولا في 
كنك التراجه و الشين والتراررح واانتوة فالهديك 2 أصبل له ا 
والمتأخرين في إهمال تحقيق الروايات الحديثية والتاريخية. لأن غايتهم من 
الرواية صحيحة أم ضعيفة؛ ولم يهتموا أصلا بالبحث عن الأخبار 


وأما متنه فهو لايصح, لأنه مخالف للشرع. لأنه قرر التوكل الصوفي 
لا التوكل الشرعي. ومضمونه ظاهر البطلان» وقد سبق أن ناقشناه وبينا 
فساده في ردنا على أقوال الصوفية السابقة» فلا نعيد ذلك هنا . 


وأخيرا أذكر هنا موقفا للصوفي أبي طالب المكي يتعلق بالأحاديث التي 
احتج بها الصوفية في قولهم بالتوكل الصوفي. من ذلك أنه ذكر بعض 
الأحاديث التي تأمر بالتداوي» ثم علّق عليها بقوله: ((وعلى ذلك كله فإِنَ 
ترك التداوي أفضل للأقوياء» وهو من عزائم الدين» وطريقة أولي العزم 
من الصذيقين» لأن في الدين طريقين: طريق تبتل وعزيمة» وطريق توسع 
ورخصة.؛ فمن قوي سلك الطريق الاشد فهو أقرب وأعلىء وهذه للمقربين 


9 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السادسة والثلاثون . 
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ولينون وأشداء))7”<”. 


وأقول: إن قوله هو نموذج آخر على تناقض الصوفية وتقديمهم لرغباتهم 
#وظعن فيه وطريق غير اشن :وقر فنا بكالفه....إق التداو ينالو كان نقضا 
0 ال ا 0 . وعليه فإن ترك 


علما بأن مجالات وطرق التداوي واسعة:؛ فقد يكون بالرقية وقراءة 
القرآن الكريم » أو بالعقاقير» أو بالرياضة» أو بالنزهة والسياحة.أو بالتأمل 
في النفس والطبيعة . وعليه فإن الذي يستخدم الأدوية الروحية والمعنوية 
الشرعية فهي من التداوي المأمور به شرعا »وهي أدوية قوية في بابها إذا 
استخدمت بتوكل وإخلاص. ولها تأثير كبير على الجانب العضوي من 
الإنسان» والعكس صحيح أيضا بالنسبة للأدوية المادية . 

ولا يصح القول بأن من ترك التداوي العادق واج والتداوي الدورحئ 
يكرك قن شرك التداريي فيا خطنا :© ونه شيف هن الند بعلبة الضياد: 
والسلام- أنه كان يتداوى بالأدوية الركيهفة لخاد مما ب انين" فكل من 
طلب هذين النوعين من العلاج» 7 أحدهما فهو ممارس للتداوي وآخذ 
بالأسباب. ولهذا فإن أبا طالب المكي كان يقرر التوكل الصوفي في مجال 
التداوى .ل التوكل لشو عي فتستتر | «السرى كية تيلا حلى المساميق: 
فذكر أحاديث ثم ألتف حولها و قرر خلافها انتصارا للتصوف . 


وليس صحيحا أن ترك التداوي هو الأحسن وطريق المقربين وهم 
السابقون . فهذا افتراء على الشرع وتحريف للتاريخ . لأن الثابت أن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كان يتداوى بالأدوية المادية والمعنوية. واس 
5 ل ا ع 2 0 
كل مجالات الحياة» ل الخلافة الراشدة 50 الأقاليم 
والبلدان . وبما أن ذلك هو حال النبي وصحابته فلا يصح القول بأن ترك 
التداوي أفضل من التداوي» وإنما الصحيح هو أن التدواي بنوعيه المادي 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 404 . 


1/5 


والروحي هو المطلوب والأفضل والواجب؛ فحرام على الإنسان أن يترك 
الأمراض تنخر فيه» وتدمره ولا يبحث لها عن علاج . 


وإثراءَ لما ذكرناه عن توكل الصوفية» اخوردهقكا إلى انيد كاذو متدا فين 
ومتخبطين في موقفهم من التوكل . فمن ذلك أنهم قالوا بأن التوكل هو عدم 
الاخذ بالاسياب عامة وترك أسباب التكعسب خاصة. لكنهم وقعوا في ثلاثة 
تناقضات واضحة : الأول هو أنهم ناقضوا بأقوالهم في التوكل حقيقة 
شرعية قطعية مُطلقة هي أن الشرع كله قائم على الأسبابء فالله تعالى جعل 
لنا أسبابا توصلنا إلى طاعته وجنته » وأخرى توصل الكافرين والعُصاة إلى 
عصيانه ودخول ناره . 


والتناقض الثاني هو أنهم ناقضوا بأقوالهم الطبيعة البشرية التي يستحيل 
عليها أن تعيش دون الأخذ بالأسباب سواء أقر بها الإنسان أم جحدها. 
فالصوفي الذي يزعم أنه لا يأخذ بالأسباب فهو إما جاهل » وإما صاحب 
هوى يتلاعب بالكلام لغاية في نفسه » ويضحك به على أتباعه. لأن كل ما 
يقوله. أو يفعله فهو قائم على الأسباب؛ ولن يستطيع أن يستجيب لحاجياته 
وغرائزه الطبيعية دون الأخذ بها . 


والتناقض الأخير- الثالث- هو أنهم ناقضوا أقوالهم بسلوكياتهم؛ فهم ذموا 
طلب الرزق ؛ لكنهم اجتهدوا في طلبه بطرقهم الخاصة ؛ كالتسول» 
واستعطاف الناسء؛ وإظهار مظاهر الزهد والتصوف جلبا لصدقات 
الناس.وقد كان بعضهم يقول بالتوكل فور عانم اخ بالاسدالكه لم 


حبه حو اندوز عاد دن للك ها و 6 المشدري: أن زرو اطع الخو اشن كان 
(( مجرداً في التوكل؛ يدقق فيه» وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة: 
ومقراض فقيل له: يا أبا اسحاقء لِمَّ تحمل هذا وأنت تمتنع من كل شيء؟ 
فقال: مثل هذا لا ينقض التوكلء لأن لله سبحانه؛ علينا فرائضء والفقير لا 
يكون عليه إلا ثوب واحد؛ فربّما يُخرق ثوبه؛ فإن لم يكن معه إبرة وخيوط 
تبدو عورته» فتفسد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه ركوة : تفسد عليه طهارته. 
فإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة» ولا خيوطهء فاتهمه في صلاته))1””. 
فهذا لصوتي نفك تو كله بخماار اتلك ارخا »الما كار رشن عدر يت اعد 


٠ فووج‎ 


أيضنا ,ندل قو ل الخوراصن على زقة كان متوكلا على الاشياء التي حملها لا 
551 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريفء ج 1 » هامش ص: 303. 
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على الله تعالى حسب التوكل الصوفي. فمثلا كان يُمكن أن لا يحمل ركوة 
الماء بدعوى الصلاة؛ لأن الشرع أباح لمن لم يجد الماء أن يتيمم» فلماذا 
يُتقل نفسه بحمل الركوة ؟؟» مما يدل على أن الرجل كان يحمل الركوة من 
أجل الشرب أولا لا الصلاة» ويملؤها عندما يجد الماء. فأين التوكل الصوفي 
المزعوم ؟؟ !! . فأنظر إلى تناقضات القوم التي أوصلهم إليها توكلهم . 


وكان بعضهم إذا أراد الحج يتخذ كل الأسباب لأداء الحج » فيأخذ 
ملابسه» منها لباس الإحرام » ويتجه صوب الحرمينء ويأتي مع رفقة من 
حكها على الأرض ولا ينزعها بيده توكلا . لكنه نسي أو تناسى أن ما اتخذه 
من احتياطات ولوازم للذهاب إلى الحج » وأن حكه للشوكة برجله لا بيده . 
كل ذلك هوأخذ بالأسباب » ونقض لتوكله المزعوم عندما خرج حافيا للحج. 


ومن ذلك أيضا أن أحدهم كان إذا أراد أن يلتزم الصمت يخلو بنفسه 
ويعتزل الناسء» لكنه يجعل من (( يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير 
أمره))572 .فهذا الصوفي اتخذ كل الأسباب التي تسهل عليه مهمته. منها 
أسباب طعامه وشرابه . فأين التوكل الصوفي الذي ينكر الأخذ بالأسباب 
عامة والتكسب خاصة ؟؟ !! . فهل هو متوكل على الله حسب التوكل 
الصوفي» أم هو متوكل على الأسباب التي اتخذها ؟؟!! . إنه بناء فلج 
التوكل الحتوني كهو متوكل, علي تلكا الأحدات :1 علي له تعاللي: لأنه نقض 
التوكل الصوفيء وتناقض معه ومع نفسه بحكم أنه صوفي . 


والماة"لية | المححة لتشقج عند + السروفية عار لل كل تيوه لق 
مع تصدرقهم في تعر إلى التزاكل والسبدةامن حهة: وعجلف للشرح 
والواقع من جهة ثانية؛ » ونقضوا توكلهم بسلوكياتهم العملية من جهة ثالثة. 
فتركوا التوكل الإيجابي المنتج والموافق للشرع والعقل » وأخذوا بالتوكل 
السلبي الذي يتفق مع تصوفهم في دعوته إلى تعطيل الشرع وترك عمارة 
الأرض. وهو توكل تبين أنه مخالف للشرع والعقل والعلم» ويستحيل الأخذ 
به في الواقع ؛ وإنما الصوفية هم الذين فصلوه على مقاسهم ليتفق مع 
اول العياده الصيو فيه في فصركها إلى ترك الجراار التقرع لاعيادة وف 
المنظور الصوفي. إنهم قالوا به ليس جهل بالشرع » وإنما هو أمر مُتعمد 
عن سبق إصرار وترصد ليتفق مع العبادة الصوفية . 


552 الغزالي: الإحياء. ج 3 ص: 76 . 
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عد لها رمه الصوفية بأهم تركوا | الأمناب توكلة ماسو إن 
ل ل ل ا 
يسعون إلى الناس ودر ضون كليم كاجائيه !! توكلا ال لحضور ولالعيم: 
لبمس ليو ف اناه والرقس ل لحي ”.بشن امي هله زر 
ل ار ا ل 0 


وختاما لهذا الفصل- الثاني- يُستنتج منه أولا أن الصوفية أسسوا عبادتهم 
طلى ثلاقة أضنول أجداية منرايظة »شي الحب الصوفي: :وير ك الدنياء 
والتوكل الصوفي . فتبين من نقدنا لها أنها أصول مخالفة للشرع. 
والعقل»والعلم .وأنها معطلة لدين الإسلام »وتعمل على هدمه مع تسترها به. 
وأنها أصول أقامها الصوفية على ظنونهم وأهوائهم؛ وأوهامهم وخيالاتهم 
وتلبيسات وشبهات نفوسهم وشياطينهم . 


وتبين أيضا أن الصوفية استخدموا روايات حديثية وتاريخية كثيرة لتأييد 
أصول العبادة الصوفة من دون حرص على تحصيل الصحيح منهاء وبلا 
أي تحقيق لها في الغالب الأعم. فتوصلنا من ذلك إلى أن أية رواية حديثية 
تعلق بالهب: الصبوفي: أويكرك الدنياء أوبالتوكل الصوني فهي إما أنهنا 
روايات صحيحة لكن الصوفية حرّفوا معانيها » وإما أنها روايات 
مكذوبة.مما يعني أنه لا توجد أية رواية حديثية صحيحة توافق أصول 
العبادة الصوفية, . 


53 أنظر مثلا: قطب الدين اليونيني: ذيل مرآة الزمان » ج 1 ص: 291 . 


7 السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ص : 125 . 
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الفصل الثالث 
نقد الروايات والأفكار المؤسسة للعبادات الصوفية 
- نقد الطريق الصوفي- 


أولا: العزلة والخلوة . 

ثانيا : الجوع والعطش عند الصوفية . 

ثالثا: الصمت والسهر( قلة النوم) 1 

رابعا : الحث على العزوبية وتفضيلها على الزواج. 
خامسا: مدح الفقر وذم الغنى 7 

سادسا: الذكر والغناء عند الصوفية . 
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نقد الروايات والأفكار المؤسسة للعبادات الصوفية 
- نقد الطريق الصوفي- 


بعدما أصل شيوخ الصوفية للعبادة في التصوف بثلاثة أصول( الحب 
اعدو فين كروك الذدا » القر كل الصمو كى) . اقاقو ١‏ خلنها نضا يتلق معها قن 
العبادات والممارسات المعروفة بالطريق الصوفي. منها: العزلة والخلوة. 
والجوع » والصمت والسهرء والحث على العزوبية وتفضيلها على الزواج 
وعتدح الفقرو وق لحل :و الكو ين العداون اد ويها دارو اكات العديت 
والتاريخية» وبمفاهيم أصول العبادة الصوفية» وبأفكار شيوخ التصوف . 
فما تفاصيل ذلك ؟» وما مدى انسجام العبادات الصوفية بأصولها الثلاثة ؟. 
وما حقيقة تلك العبادات في ميزان الشرع والعقل والعلم؟. 


أولا: العزلة والخلوة””” : 

تعد االعزلة أول عبادة صوفية مارسها الصوفية وحثوا عليهاء وهي نتيجة 
حتمية لأصول العبادة الصوفية في قولها بترك الدنيا والتوكل السلبي. 
وعليها ستقوم عبادات وممارسات الطريق الصوفي قصد الوصول إلى 


5 ربما لا يفرق بعض أهل العلم بين العزلة والخلوة» لكن المُدقق فيهما يجد فارقا بينهماء فالعزلة تكون باعتزال الناس عامة؛ لكنها 
ليست عزلة تامة» »؛ فقد يبقى المعتزل مع بعض الناس. لكن الخلوة أخص» وفيها يختلي المعتزل بنفسه عن كل الناس» كأن يدخل زاوية أو 
بيتا ويغلق على نفسه . 
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غايات العقيدة الصوفية. ولهذا اهتم بها شيوخ الصوفية ومارسوها وحثوا 
مريديهم عليها وأشرفوا عليهم في دخولها . 


فمن ذلك قول داود الطائي (ت 165 ه) : ((: ص عن الدنياء واجعل 
فطرك الموتء وفر من الناس كفرارك من السبع))0”<. 


وقيل للحارث المحاسبي(ت 243 ه) : (( ما علامة الأنس بالله ؟» قال: 
التوحش من الخلقء قيل له: فما علامة التوحش من الخلق ؟», قال: الفرار 
إلى مواطن الخلوات .والتفرد بعذوبة الذكر »فعلى قدر ما يدخل القلب من 
الأنس بذكر الله يخرج التوحش ))””. 


وعن أبي القاسم الجنيد أنه قال: (( من أراد أن يسلم له دينه» ويستريح 
بدنه وقلبه. فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة. والعاقل من اختار فيه 
الوحدة))*””. وذكر أن مما انفرد به الصوفي: الخروج عن الأوطان» وقطع 
المحاب وترك ما علم وجهل ))77”. 


وعن الشبلي أنه قال: (( ألزم الوحدة »وامح اسمك عن القوم؛ واستقبل 
الجدار حتى تموت ))00”. 


وقال ذو النون المصري: ((" لم أر شيئاً أَنْعتَ طلب الإخلاص؛» من 
الوحدة؛لأنه إِذَا خلاء لم ير غير الله تعالى؛ فإذا لم ير غيره؛ لم يُحرّكْه إلا 
حك الله. ومن أحببٌ الخَّلُوةء فقد تعلّق بعمود الأخلاصء واستمسك بركنٍ 
كبير من أركان الصدق ا 


وعن يحيى بن معاذ أنه فال: )) الصبرٌ فلن الكلوة مين عللامات 
خصال .؛ منها اعتزال لشاف 303 


56 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 12 . 

57 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج10 ص: 107 . 

58 القشيريء الرسالةء ص: 50 . 

”5 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 136 . 

ابن عساكر. تاريخ دمشق » دار الفكرء بيروت » ج 66 ص: 121 . 
” أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 25 . 

2 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 45 . 

3 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1 ص:136 . 
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التوحيد خمسة أشياء: رفع الحدث وإفراد القدم» وهجر الإخوان» ومفارقة 
الأوطان» ونسيان ما غلم وجُهل ))0”. 


6 58 3 اليا ه أنه قال : )0 العبادة حرفة. وحانوتها الخلوة, و الاتها 
الصو 00 1 


وقال أبو طالب المكي: (( الخلوة أفضل المعاني» وفيها يجد لذة الوجود 
وحلاوة المعاملة» ويقبل على نفسه ويشتغل بحاله ولا يهتم بحال غيره؛ 
فيحمل حاله على حال غيره فيقصرء أو يقوم بحكم آخر فيعجزء ويعالج 
شيطانا آأخن مع شيطانه وتنضم نفس أخرى إلى نفسه وله في مجاهدة 
نفسه ومصابرة هواه وعدوه أكبر الأشغال ))566. 


وقال المؤرخ الصوفي أبو بكر الكلاباذي في وصف الصوفية» فذكر من 
الاخدان وساحوا في البلاد ...))'7”. 


وذكر أبو حامد الغزالي أن الطريق الصوفي يتكون من أربع ممارسات » 
منها الخلوةة36, 

وقال الشهاب السهروردي عن الخلوة الصوفية الأربعينية : (( فإذا تمت 
الأربعون زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا))”6”. وذكر 
أن مشايخ الصوفية اتفقوا على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء » منها: 
الاعتزال عن الناس... ))70”. 


ومن الأحاديث التي احتج بها الصوفية في تأييد قولهم بالعزلة حديثان 
ذكرهما الصوفي أبو نعيم الأصبهاني »؛ الأول: قال أبو نعيم الأصبهاني: 
((حدثنا أبو بكر بن مالكء ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء ثنا سفيان بن وكيع» 
ثنا عبدالله بن رجاء »عن ابن جريح »عن ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن 


القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 135 . 

5 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ٠ج‏ 2 ص: 144 . 

“” أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 209 . 

7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 21 . 

5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76 . 

السهروردي: عوارف المعارف؛ ج 2 ص: 38 . 

شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف اتحققة عل الحا ملحمؤة: ومحمود بن الشريفء دار المعارفء القاهرة» » ج 2 ص: 
2. 
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تعالى الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة 
مع عيسى بن مريم عليهما السلام ))!7”. 


والثاني: قال أبو نعيم الأصبهاني: )) حدثنا أبو غانم سهل بن اسماعيل 

الفقيه الواسطي» ثنا عبدالله بن الحسن» ثنا اسحاق بن وهبء ثنا عبدالملك بن 
يزيد »ثنا أبو عوانة »عن الأعمش »عن أبي وائل »عن عبدالله بن مسعود.. 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم- ديات علي النائن رساك لا سطع لدي 
دين دينه إلا رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن 
حجر إلى حجر ))737. 


وردا عليهم أقول: 

صريحة. ومن يفعل ذلك لا يسلم له دينه أي دين الإسلام- وإنما تسلم له 
الععادة العدر ف فهي'النس الف سم العز لة والخلوةإفهمنا مين علافاكت 
الإخلاص للعقيدة الصوفية » وليستا من علامات الإخلاص لدين الإسلام. 
لان من يفعلهما فقد خالفه وعمل على تعطيله لا على الاخلاص له والالتزام 
به. ومن يعتزل فهو يعطل الإسلام ولا يطبقه» فكيف يسلم له دينه وهو لم 
يطبقه؟؟ . ومن يعتزل العزلة الصوفية فهو وقع في شباك الشيطان لا أنه 
البر والتفوى» ومن الجهاد في سبيل الله بالقول والمال والنفس. ومن هذا 
حاله لا يستريح بدنه؛ ولا قلبه » وإنما يكون قد أضر بهما ضررا بليغا 
وضلالات التصوف من جهة أخرى. فالعزلة التي يدعوا إليها التصوف 


وأما قولهم بأن الصوفي يجد راحته وأذواقه في العزلة والخلوة » فإن 
الحقيقة هي أن ما يجده هؤلاء من أحوال فهي أذواق ومواجيد مغشوشة 
وفاسدة غالباء انعكست عليهم من مجاهداتهم الصوفية وبمخالفتهم للشرع 
وتقطيلة:اوليينت مواجيد شرعية» ولا إيمانية مباحيحة الآن هذه الأنوان لا 


أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 25 . 
2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 1 ص: 25 . 
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ينالها إلا المؤمتوق' الأتقياء العلتزمون يذين :الله تعالى: رما يخصيل للضدوفية 
من مواجيد لا يختلف عما يحصل للرهبان والنساك من مختلف الأديان 
والمذاهب. 


وأما قولهم بأن الصوفي يجاهد نفسه في خلوته ويحملها على مخالفة 
هواهاء فهو تغليط وتحريف وتحايل على الشرع وعلى الناس. لأن الذي 
يجاهد نفسه حق الجهاد يحملها على الالتزام بدين الله تعالى؛ ولا يحملها 
على تمخالنةة وتعظيله يو الدهزة إلى المطلية و الكتلل و التو اكل كما قو هال 
التصوف وأهله. لكن القوم صادقون مع أنفسهم من جهة أنهم يُُجاهدون 
أنفسهم ليس لطاعة الله ورسوله » وإنما يُجاهدونها لتلتزم بالعبادة الصوفية 
المفالعة لدن الثم مخطلقا , فر عاو عانة. 


ولذلك فإن قول أبي حامد الغزالي بأن المجاهدة الصوفية هي:(( مضادة 
الشهوات ومخالفة الهوى في كل صفة غالبة))7”.فهو في الحقيقة مجاهدة 
ليست لمضادة الشهوات المحرمة فقطء وإنما هى لمضادة الشهوات 
والملذات الحلال أيضا التي هي تستجيب لغرائز ودوافع طبيعية فينا مخلوقة 
لأداء ضروريات حياتية واجتماعية» وتعطيلها يضر بالإنسان وعمارة 
الأرض. علما بأن المجاهدة الصوفية ليست من أجل تطبيق الإسلام والدعوة 
إليه » وإنما هي رمن أجل مخالفته طلا الفتاء في الله الي هي كبرى غايات 
العقيدة الصوفية . لأ ن غايتهم هذه لن 5 ف تتحقق لهم إلا بمخالفة الشرع والعقل 
والعلم كما سيتبين لنا لاحقا . 


وثانيا إن العزلة المطلقة عن الناس ليست ركنا من أركان التربية في 
الإسلام . لأن دين الله تعالى يفرض على المسلمين الصلوات جماعة في 
المساجدء والتعاون فيما بينهم على البر والتقوىء والجهاد في سبيل الله. 
والأخذ بالعزلة الصوفية هو تعطيل للشرع وهدم له. لكن هذا لا يتنافى مع 
العزلة الجزئية التي لا ينفصل فيها المسلم عن أخوانه » ولا يترك الصلوات 
في المساجدء وإنما يُكثر من المكوث في بيته للعلم أو لأمر آخر نافع. فهذه 
العزلة ليست مخالفة لديننا » وإنما العزلة المطلقة التي يقول بها الصوفية 
هي المخالفة للدين والمعطلة له . 


53 الغزالي: الاحياء» 2 3ص: 277 
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وحتى إذا أبيحت العزلة لبعض الأفراد في أيام الفتن كما جاء في الحديث: 
(( ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي 
والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ 
و 0 فهي ليست اصلا في الإسلام » وإنما هي رُخصة 
قتة لبعض الأفراد ؛ وليست أصلا مأمورا به ؛ ولا هي تشريعا للآمة. 
بدليل قوله تعاليى: ((وَإن طائِقَتَانٍ مِنَ, الْمُؤْمِنِينَ اْتَتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا فإن 
بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتِلُوا الْتِي تَبْغِي حَتَّى نَفِيءَ إِلَى أمر اللَّهِ فإن 
فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ)(الحجر ات: 
9). فالله تعالى لم يأمرنا بالاعتزال وترك الطائفتين تقتتلان » وإنما أمرنا 
بأن نتدخل للصلح بينهما وإحقاق الحق حتى وإن تطلب الأمر مقاتلة الطائفة 
الباغية. 
ومن الأحاديث التي تنهي عن العزلة: عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »77”. 


والثاني: عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أنه قال : (( مر رجل من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشعب فيه عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل 
حتى أستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك لرسول الله-صلى 
الله عليه وسلم- فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته 
في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في 
سبيل الله...)) 772 


وثالثا إن قولهم بالخلوة الأربعينية» فهي ليست من دين الإسلام » فلم يثبت 
أن الشرع أمر بهاء وهي مائعة من حضور الصلوات في المساجد: 
والتعاون على البر والتقوى . وعليه فلا يُمكن ولا يصح أن تكون سببا في 
زيادة الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع. قال سبحانه : ((وَانَقُوأ ال 
وَيُعَلْمُكُمْ لَه وَاللَهُ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(البقرة: 00100002 وأقم الخيلاة إن 
ل ا ل موك 
الشرعية » ين سبب 85 عدن الله تعالى د عنه 50 في زيادة الإيمان. 


4 البخاري: الصحيح» ج 9 ص: 51.: رقم: 7081 . 
55 مسلم : الصحيح» ج 1 ص: 50 »؛ رقم: 186 . 
الحديث حسن . الألباني: مدع شدي ددن الترطةي ٠ج‏ 4ص: 150 » رقم: 1650 . 
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وهي من جهة أخرى دليل دامغ على تقديم الصوفية لعباداتهم على العبادة 
وشياطينهم . وما يحصل لهم من مواجيد لا يُمكن أن يكون علما صحيحا 
ونافعا. لان العلم الصحيح والنافع يحصل بتقوى الله والالتزام بشرعه لا 
بخلافه . لكنها من مواجيد العبادات الصوفية التي تنعكس على أصحابها في 
طريقهم الصوفي طلبا لغاية التصوف الكبرى التي يخفونها عن غيرهم. 


#واد تشع الجدار ده نين لبك الخاوة و الكلوة اشير عيكع و معني يها د عتكاف 

في العشر الأواخر في رمضان كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
577 لوعي اروك بكار مُطلقة» تهات فى الفكظه و لكاو ميق اجتماح 
خلاف الحلوة الصصرفية التي لك عندقه ا عن الناس 0 في الصحاري» 
2 0 الور 5ك ا 


غلك ناهد كبا للشيورفية نلك الرذ له الفردية كلهم أيكب 58 لله حماعي: 
خاصة بهم يعقدونها بعيدا عن غير الصوفية لعقد مجالس الغناء » وتبادل 
الخبرات» وإظهار عقائدهم وأسرارهم التي يخفونها عن المسلمين575.فهي 
إنسحاب جماعي من المجتمع؛ وترك للتكسب .وإهمال للعيال والواجبات 
الأخرى من جهة؛ وتكوين تجمع جديد متواكل متعاون على السلبية واللهو 
من جهة أخرى . 


وبما أن تلك العزلة الصوفية ليست من دين الإسلام » فهي متأثرة في 
ظهورها بأحوال شيوخ الصوفية وتجاربهم من ناحية ؛ وبخلوات اليهود 
والنصارى والهنود من ناحية أخرى”””. 


ورابعا إن قول ذي النون: ((" لم أر شيئاً أَبْعتَ لِطلب الإخلاصء من 
الوحدة؛لأنه إِذَا خلاء لم ير غير الله تعالى؛ فإذا لم ير غيره؛ لم يُحرّكْه إلا 
حكمٌ الله. ومن أحببٌ الخَّلُوةء فقد تعلّق بعمودٍ الأخلاص» واستمسك بركن 


7”” مسلم: الصحيح » ج 7 ص: 8 » رقم: 5809 . 

57 تكامنا في الفصل الأوك خن ممارسة الصوفية التقية) » وفي الفصل الرابع سنفصل في بعض أسرارهم وعقائدهم التي يخفونها عن 
المسنلمين: 

””” أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 113 . و أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 8 ص: 30 . و إحسان إلهي ظهير: 
التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 102 وما بعدها . 
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كبير من أركان الصدق "))”*7. فليس صحيحا أن من تعلق بالخلوة يكون 
بالضرورة قد تعلق بعمود الإخلاص لله تعالى. لأنه أولا إن الله تعالى أمرنا 
بالأخلاص وتطبيق شريعته وعمارة الأرضء ولم يأمرنا بالخلوة الصوفية 
رلؤكان ١‏ وخاخضس يتحدق دهن ابابا بأدره بها أى الخلوة الصوفيك لما 
أمرنا بتطبيق دينه وعمارة الأرض. لأن هذه الأوامر تتنافى مع الخلوة 
الصوفية. ويد سحي إمرزنا جا خادص و يدق ايريس رع رده 
الأرض فهذا يعني أن الأخلاص الشرعي لا يتحقق بالخلوة الصوفية وإنما 
يتحقق بالالتزا م بالشرع وعمارة الأرض. وأما الخلوة الصوفية فهي تحقق 
الإخلاص الصوفي القائم على العبادة الصوفية المخالفة للشرع والمعطلة 
له 

ولأنه ثانيا فمن الممكن أن يختلى الإنسان ليس إخلاصا لله » وإنما لغايات 
دنيوية في نفسه يريد تحقيقها آجلا أو عاجلاء كأن يُمارس عبادته مدة حتى 
يسمع به الناس» فيأتون إليه » أو يخرج إليهم فيستخدمهم لمصالحه. وقد 
يختلي لرغبة نفسية في الخلوة لينفرد بنفسه إما عجزا عن مخالطة الناس» 
أو طلبا للراحة والتأمل. وقد يختلي بنفسه لوساوس شيطانية فيُؤثر فيه 
الشيطان ويجره إلى طريقه ويستحود عليه ويهلكه ؛ قال سبحانه: ((اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيهمُ الَيْطَانٌ فأَنِسَاهُم ذكن الل أؤْلَتكَ حث الشَيْطَانِ ألا إِنَّ حب الشَيْطانٍ 
هُمُْ الْخَاسِرُونَ)(المجادلة : 19 )). فالخلوة لا توصل بالضرورة إلى 
الإخلاص لله تعالى كما زعم الرجلء وإنما قد توصل صاحبها إلى 
الإخلاص لغايات أخرى 


ها وام :]اكاكس لسع اند مرعيفةا باتهازف ول لابه اانة رو نهنا 
مرتبط بالنية وصدق التوجه إلى الله تعالى والالتزام بشرعه . بل إن الأصل 
في ديننا هو الخلطة لا الخلوة المطلقة» فنحن مُطالبون بالعزلة عن الشر لا 
والعز لة تعن الخو رمخالط: القادج بو قه كان النفى_ علباة الخكل :و الا 
سيد المخلصين ومعه أصحابه الكرام ومع ذلك كانوا مثالا رائعا في الجمع 
نين الكل عن المكالظة و الا مكافهمن دون أن ماسو القارة الصوفية. 


لكن يجب أن ننتبه إلى أن ذا النون تكلم عن الإخلاص والخلوة بلسان 
الحيد المحراي لاسر عي تقواحة ب لحر اماه ست ومكدات 
مخالفة الشرع - كما تبين وسيتبين لاحقا ؛ لكنهم من جهة أخرى كانوا 


57 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 25 . 
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حريصين جدا على أن يتستروا بالإسلام باستخدام العبارات والمصسطلحات 
الإسلامية بمضامين صوفية لا شرعية لغايات صوفية في نفوسهم مُخطط 
لها سلفا . 


وأما نصيحة داود الطائي (ت 165 ه) :((: صُمْ عن الدنياء واجعل 
فطرك الموتء وفرٌ من الناس كفرارك من السبع))'.”. فهي غير صحيحة 
في معظمها » وهي نصيحة صوفية لا شرعية. لأن الأصل في حياة البشر 
الاجتفاع وعغارة الاركن ١‏ الغرلة رو اد خدلافى هذاه المسلبين الخلله 
جماعة في المساجد . قال تعالى: ((وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَّقُوَى وَلآ تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعْدوَ انو َانَُوأ الله إنَّ اله شدِيدُ الْعِقَابِ )(المائدة : 2 ))» و((فَإِدَا 
قُضِيّت الصّلاةٌ قَانته نتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَعُوا من فَضْل الَهِ وَاذَكُرُوا الله 
ا 0 القوا حاف ولكالء وجامدرا 
41). 

ولذلك فنصيحة داود الطائي هي نصيحة صوفية مُعطلة للشرع»ومدمرة 
للعمران البشري » وضررها أكثرمن نفعها حتى على الصوفية أنفسهم» وقد 
تدخل صاحبها في مخاطر كثيرة وتجعله فريسة لوساوس وشبهات نفسه 
وشيطانه. 


وخامسا إن الأحاديث التي يحتج بها الصوفية لتأييد قولهم بالعزلة 
الصوفية» فهي إما أنها غير صحيحة:؛ وإما أنها مُؤوَّلة تأويلا فاسدا تعضيدا 
بإسناده : (( عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و 
سلم- أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء» قيل: ومن الغرباء» قال: الفرارون 
بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم -عليهما السلام- ))537. 


وسلم- يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا رجل يفر بدينه من 
قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن حجر إلى حجر )):*”. 


551 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 12 . 
552 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 0 25 
3 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 25 . 
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وأقول: الحديث الأول: ضعيف الإسناد*ة. والشاني ضعيف أيضا””. 
ا في الرد على الخلوة الصوفية. 
فلا نعيد ذكره هنا 


ومنها أيضا الحديث الثالث الذي ذكره أبو طالب المكي بقوله: )) وروينا 
عن عيسى عليه السلام: أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى 


لله عرّ وجلَ. وقد رواه عبد الرحمن بن يحيى الأسود عن طاوس رفعه إلى 
رسول الله -صلى الله لكشا 


وأقول : هذا الحديث ذكره أبو طالب المكي بلا إسناد كعادة الصوفية؛ ولا 
حرص على توثيقه وتحقيقه . وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريجه 
لأحاديث الإحياء أنه لم يجد هذا الحديث”*”, مما يدل على أنه حديث مُختلق. 
وأما متنه فباطل أيضا بسبب إسناده ولما سبق أن ذكرناه فى نقدنا للخلوة 
الصوفية . ْ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن د بعض الصوفية قد يُدافع عن الخلوة الصوفية 
بما كان يفعله النبي-عليه الصلاة والسلام- قبل نبوته عندما كان يخلو بغار 
حراء يتحنث الليالي ذوات العددةة5 . وقد يحتج أيضا بقوله تعالى: ((وَإِد 
وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَْلَهَ ثم انَحَدْتُمْ الْعجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنثُمْ ظَالِمُونَ )(البقرة: 
51). 


وأقول: لا يصح الاحتجاج بتلك الخلوة» لأنه أولا إن خلوة النبي عليه- 
الصلاة والسلام- في غار حراء لم تكن خلوة صوفية القصد منها بلوع حالة 
الفناء في الله كما يزعم الصوفية . وثانيا إن خلوته عليه الصلاة والسلام 
كانت قبل نبوته» فهي ليست تشريعا ولا نحن مطالبون باتباعه قبل نبوته. ثم 
أنه عندما أكرمه الله تعالى بالنبوة» لم يرجع إلى تلك الخلوة؛ ولا أمر 
الصحابة بها , 

وأما تلك الآية فهي أيضا لا يصح الاحتجاج بها لأنها خاصة بالنبي 
موسى -عليه السلام- ولم تحدث لغيره؛ ولا أمر أصحابه بها. ولأن شريعتنا 
نسخت كل الشرائع السابقة فنحن مطالبون باتباع شريعتنا لا شرائع الأنبياء 


4 الألباني: الضعيفة» ج 4 ص: 358 » رقم: 1859 . 

5 الألباني: الضعيفة» ج 8 ص: 268 » رقم: 3270 . و ضعيف الترغيب والترهيب؛ ج 2 ص: 111 ن رقم: 1637. 
6 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 113 . 

7 أنظر : ج 3 ص: 81 . 

58 البخاري: الصحيح » ج 1 ص: 7 رقم: 3 . 
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تدناء لت أن واجةة )مده : 48)). .عليه اذ يصع مل ماك 


وأقوامهد 


وبذلك يتضح مما ذكرناه أن العزلة الصوفية- الخطوة الأولى من الطريق 
الصوفي- هي عزلة تنسجم تماما مع أصول العبادة ة فى التصوفء وتطبيق 
عملي لأصولها. وهي من جهة أخرى ليست عزلة شرعية: منطلقا ءولا 
ممارسة؛ ولا غاية » لأنها معطلة للدين وعمارة الأرض. 


ثانيا نيا : الجوع والعطش عند الصوفية : 

عد الجوع والعطش عند الصوفية هما الخطوة ة العملية الثانية في تطبيق 
اهتماما كبيرا » لأنهما نتيجة طبيعية لموقفهم من الدنياء ودعوتهم إلى الخلوة 
الطدوفية ن لأكهيا الكطوة العسلية الصيل ورية القي سكل الصحوفي فبي 
صراع عنيف مع أمعائه وأعصابه وكل كيانه قصد بلوغ غاية العبادة 
الضبوفية التي يتحدث بعتها معكلم الصتوفية بالإشبارة لآ بالعبارة. 


الفتيت م 2-0 


وعن بشر الحافي أنه قال: ((إن الجوع يصفي الفؤاد ويميت الهوى 
ويورث العلم الدق قيق)) 500. وقال له رجل : (( بأيّ شيء تأكل الخبز؟ فقال: 
أذكر العافية وأجعلها إداماً ؟))!””. 


وعن أبي سليمان الداراني أنه قال : (( عليك بالجوع فإنه مذلة للنفس 
ورقة للقلب وهو يورث العلم السماوي))7””. وعن حاتم الأصم أنه قال: 
((من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: 56 
أبيضء وهو الجوع ...))27. 


559 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 54 . 

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد » ج 2 ص: 284 . 

*”5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 50 . 

2 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 84 . 

9 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف,. ج 1 » هامش ص: 63 . والخصلتان الباقيتان 
سيأتي ذكرهما في موضع آخر من كتابنا هذا . 
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وقال أبو محمد رويم بن أحية البغدادي ١١ت‏ 2303 ه): :)0 اجتزت ببغداد 
وقت الهاجرة ببعض السكك» وأنا عطشان» فاستقيت من دارء ففتحت صبيّة 
بابهاء ومعها كوزء فلما رأتني قالت: صوفيٌ يشرب بالنهار!! فما أفطرث 
بعد ذلك اليوم قط))*””. 


وعن أبي حمزة الصوفي( ق: 3 ه) أنه قال: (( من رُزق ثلاثة أشياءء 
فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع؛ وفقر دائم معه زهد حاضرء 
وصبر كامل معه ذكر دائم))”7”. وعن أبي القاسم الجنيد أنه قال : ما أخذنا 
التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع؛ وترك الدنياء وقطع المألوفات 
وا 5 نات ))750”. 


وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: ((الجوع سحابء فإذا جاع العبد مطر 
القلب الحكمة))597. وسئل !1 بأيّ شيء وجدت هذه المعرفة؟ ' . فقال* 


((" ببطنٍ جائع» وبدنٍ عار "))5”. 


وقال سهل التستري ي : اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصالء وبها 
فيان الأنذال: ندال يها خباض البطون”” . وقال: ((لما خلق الله تعالى 
الدنيا جعل في الشبع: 0 العلم 
والحكمة))6©0. قال : اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة 
أشياءء منها : قلة الطعام 60 وقال : « الجوع سر الله في أرضهء لا 
يودعه عند من يذيعه »))07". وقيل أنه (( كان لا يأكل الطعام إلا في كل 
خيسة عنس بويا كإذا مكل شهر رمضان كان و يكل ختى يوري الهادل: 


وعن يحيى بن معاذ أنه قال : (( لو أن الجوع يباع في السوق لما كان 
ينبغي لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره))*6. و قال : (( 


4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريفء. ج 1 ٠»‏ هامش ص: 85 . 

5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 107. 

6" القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 ٠‏ هامش ص: 78 . 

7 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح عص: 84 

8 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 73 . 

*” أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1 ص:136 . 

7" القشيري: الرسالة القشيريةء. ص: 48 . 

'"" نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 102 . 

2" الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 49 ص: 61 . 

5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» .و محمولد بن الشويك» ٠ج‏ 1:» هامش ص: 271-270. 
4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريفء ج 1 » هامش ص: 271-270. 
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الجوع نورء والشبع نارء والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق» ولا 
تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه ))73. 


اد مقاطل ص راري كلت عد راقم اده المت لي ل مرا 
»؛ وكنت في ذلك الوقت في حال الرياضة » وكنت لا أفطر إلا على الباقلاء 
اليابس » فسمع أبو طالب ليلة كسري الباقلاء بأسناني » فقال لي : : ما هذا ؟ 
فعرفته حالي وأني لا آكل غير ذلك ؛ فبعى وقال : الزم هذا يا أبا عبد الله » 
فإني كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا في دعوة ببغداد » فقدم إلينا 
كمل فقوي + فاسكت يدي افقال لي تعض اصبحاينا #كلي انكر 
الدواهي: وكللين في ربط وود داخل الرقتاط وها جف وفال : هكذا 
خلوين اهل المصائب » فما خرج منه حتى مات »))676. 


وعن أبي علي شقيق بن إبراهيم البلخي(ت 194 ه) أنه قال: (( العبادة 
جرفة» وحانوتها الخلوة» و آلاتها الجوع )) "5. وعن أبي علي الروذباري 
أنه قال : (( إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع» فالزموه السوق» 
وأمروه بالكسب))05. وقال أبو عثمان المغربي: (( الرّباني لا يأكل في 
أربعين يوماء والصمداني في ثمانين يوماً)) 609 


وذكر الحسين المغازلي أنه رأى الصوفي (( عبد الله القشاع ليلة قائما 
على شط دجلة وهو يقول: يا سيدي أنا عطشان يا سيدي أنا عطشان حتى 
أصبح فلما أصبح قال: يا ويلتي تبيح لي شيئا وتحول بيني وبينه وتخطر 
علي شيئا وتخلي بيني وبينه فأيش أصنع ورجع ولم يشرب منه ))17". 


فخرجوا عن الأوطان وهجروا الاخدان وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد 
و ...))'". وقال أيضا: (( سمعت فارسا يقول: قلت لبعض الفقراء مرة - 


5" القشيري: الرسالة» ص: 66 . ويحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 134 . 
“ الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 60 ص: 77 . 

7" شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 144 . 

8" القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 48 . 

*" القشيري: الرسالة» ص: 66 . 

0 الكلاباذي: التعراف لمذهب أهل أكلالتصروف» من 8 

1 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 21 . 
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ورأيت عليه أثر الجوع والضر -: لِم لا تسأل الناس فيطعموك؟ قال: أخاف 
أن أسألهم فيمنعونيء فلا يفلحوا؛ وقد بلغني عن النبي #5أنه قال: لو صدق 
السائل ما أفلح من مَنَعَه "))612. 


وقال الصوفي أبو طالب المكي: ((وفي خبر عن عيسى -عليه السلام-: 
يامعشر الحواريين جوّعوا بطونكم »وعطشوا أكبادكم »وأعروا أجسادكم 
لعل قلوبكم ترى الله عز وجل ))013. 


وقال عبد الكريم القشيري: ((ولهذا كان الجوع من صفات القوم؛ وهو 
أحد أركان المجاهدة» فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع 
والإمساك عن الأكل» ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع؛ وكثشرت 00 
عنهم في ذلك)). وقال أيضا : ((وأوحى الله سبحانه إلى داود- عليه 
السلام-: يا داود» حذرء وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة 
بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة ))17”". 


وعن أبي حامد الغزالي أنه قال: (( أما الجوع فإنه ينقص دم القلب 

ويبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته ورقته مفتاح 
المكاشفة )) 17©. وذكر أن الطريق الصوفي يتكون من أربعة أمور أساسية 
» منها الجوع 617 


وقال الشهاب السهروردي صاحب العوارف : (( فإذا رأى المريد صلاح 
قلبه في دوام الصوم فليصم دائما ويدع الإفطار جانبا » فهو عون حسن له 


.وذكر أن صوفيا قال: (( إذا رأيت الصوفي يصوم صوم التطوع 
فاتهمه » فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا ))619. 


2 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 114-113 . 

3 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ص: 132. 

4" القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 270. 
5" القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 286. 
6" الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76 . 

7 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76 . 

8 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 143 . 

9" شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 145 . 
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علما بأن الجوع عند الصوفية لا يقصدون به الجوع العادي الذي يحتمله 
كل القايم, كصر ع الصدداء ادرائما يدرك الجر النسين التكالت 
للشرع والمُضر بالإنسان والمُعطل لطاقاته؟ . وقد يُعبرون عنه بقلة الطعام 
؛ كقول الشهاب السهروردي صاحب العوارف : (( وقد اتفق مشايخ 
#وقلة الكام والاغتز اليعق الاين .وقة جيل الشوع :توقثين + أحدهها :: 
آخر الأربع والعشرين ساعة فيكون من الرطل لكل ساعتين أوقية بأكلة 
واحدة يجعلها بعد العشاء الآخرة أو يقسمها أكلتين » كما ذكرنا » والوقت 
الآخر : على رأس اثنتين وسنيعين ساعة » فيكون الطي ليلتين والإفطار في 
الليلة الثالثة » ويكون لكل يوم ثلث رطل » وبين هذين الوقتين وقت وهو أن 
يفطر من كل ليلتين ليلة » ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل » وهذا ينبغي 
أن يفعله إذا لم ينتج عليه سآمة وضجراً وقلة انشراح في الذكر والمعاملة » 
فإذا وجد شيئا من ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو في 
الوقت الواحد » فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليلة » ثم ردت إلى 
الإفطار كل ليلة تقنع » وإن سومحت بالإفطار كل ليلة لا تقنع بالرطل 
وتطلب الإدام والشهوات » وقس على هذا » فهي إن أطمعت طمعت » وإن 
أقنعت قنعت ركد كان كيد انع كن لود قزر وضارك الجر . ومنهم من 
كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى يفنى الرغيف في شهر. ومنهم 
من كان يوك الأكل ولا يعمل فى تقليل القوث ولكن يعمل في تأخير: 
بالتدريج حتى تندرج ليلة في ليلة . وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى طِيّهم 
إلى سبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوما إلى الأربعين ))'/5. 


ومن أقوالهم وأحوالهم مع الجوخ والعطش: » أنه قيل لابي يزيد البسطامي: 
فقيل له: ما أهون ما لقث تفمتك متك؟ فقال: قا قلعو اغوي الج ديد 
من الطاعات فلم تجبني» فمنعتها الماءَ سنة))021. 


وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: (( قال لي خالي يوماً: ألا تذكر 
ا .. ثم رجعت لي تستر فجعلت قوتي اقتصاراً على أن 
يشتري لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي؛ فأفطر عند السحر 
كل لئلة على أوقية واحدة يحتاء بغي ملخ ولأ إدام فكان يكفيتي ذلك:الكرنهم 


شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف؛ »ج 2 ص: 52. 
2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 58 . 
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سنة . ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال» ثم أفطر ليلة» ثم خمسأء ثم سبعأء 
ثم خمساً وعشرين ليلة. وكنت عليه عشرين سنة. ثم خرجث أسيح في 
الأرض سنين» ثم رجعت إلى تستر. 0 


وقال أبو الفرج الموحد إبراهيم بن إسحاق بن البري : (( قال لي أبو 
صالح مفلح بن عبد الله : أقمت أربعين يوما ما شربت ماء » فلما مضى 
أربعون يوما أخذ بيدي الشيخ أبو بكر محمد بن سيد حمدويه » وحملني إلى 
لها : « اشربي فضلة رجل له أربعون يوما ما شرب» » قال أبو صالح : 
وما اطلع على تركي لشرب الماء أحد غير الله تعالى ))0523. 


وقال أبو نعيم الأصبهاني ((حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا إسحاق 
بن أحمد الفارسيء قال: سمعت أبا زرعة يقول: كان يأتي على محمد بن 
عمرو المغربي ثمانية عشر يوما لا يذوق فيها ذواقا لا طعاما ولا شرابا ما 
رأيت بمصر أصلح منه ))621. و: (( حدثنا أبو محمد بن حيان؛ ثنا محمد بن 
يحيى؛ ثنا إبرأهيم : اناي الوك انا شحكة ين كناو المشتر دي وكان واكل 


شيخي إبراهيم يقول سمعت أبا عبدالله المغربي يقول: كان لي شيخ أصحبه 
طائ ماد هشر برت ؤيلة توفي بنة حمس و كدر بن وورم شين 6 007 


أشهر لا يأكل ولا يشربء وقد ضربه سيده لكي يُوقف ما هو فيه فأبى ١‏ 
وحسبه مجنونا"©. 


وقال القشيري: (( سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلميء رحمه الله 
يذكر بإسناده أن أبا عقال المغربي: أقام بمكة أربع سنين لم يأكل» ولم 


2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 ٠‏ ص: 60 . 
3 الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 81 ص: 102 . 

©" أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 128 . 

5745 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 128 . 

6 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 228 . 

7" ابن الملقن: طبقات الأولياء. ص: 76 . 
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يشربء إلى أن مات ))5258. وعن الصوفي أبي عبد الله الحمصري أنه قال: 
(( رأيت رجلا مكث سبع سنين لم يشرب الماء ))”52. 


وروى المؤرخ الصوفي عبد الوهاب الشعراني أن أبا السعود 
الجارحي(ت نحو: 930 ه) ) : (( كان ينزل في سرب تحت الارض من 
أول ليلة من رمضان لا يخرج إلا بعد العيد بستة أيام» وذلك بوضوء واحد 
من غير أكلء وأما الماء» فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية ))630, 


وللقوفية وورياك حسرنية كني ادكه اميا كنصيية و انتفينان | الفجانة 
الصوفية. منهاء قال القشيري: (( أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: 
أخبرنا أحمج بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أيوب قال: حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي قال: حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني قال: حدثنا محمد 
بن عبد الله عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: " جاءت فاطمة» رضي اله 
عنهاء بكسرة خبز لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-» فقال: ما هذه الكسرة 
يا فاطمة؟ " .قالت: قرص خبزته» ولم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. 
فقال: أما إنهأول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام. 
وفي بعض الروايات: جاءت فاطمة؛ -رضي الله عنها-.» بقرص شعير")). 
ثم علّق القشيري على الحديث بقوله: (( ولهذا كان الجوع من صفات القوم» 
وهو أحد أركان المجاهدة» فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع 
والإمساك عن الأكل» ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع؛ وكثرت الحكايات 
عنهم في ذلك)) ". 


والحديث الثاني: قال أبو نعيم الأصبهاني :((حدثنا محمد بن أحمد بن 
عمارة بن غزية »أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبره أنه سمع أنس بن 
مالك فول اقدل البو طلكة يويك ها التق مالي انق ظلية و تمده قا 
يقرئ أصحاب الصفة على بطنه فصيل من حجر يقيم به صلبه من 
الجوع))632. 


28 القشيري: الرسالة القشيرية . ص: 34 . 

”2 السراج الطوسي: اللمع» ص: 408 . 

0 الشعراني: طبقات الصوفية » ص: 468 . 

1 القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريفء ج 1 » هامش ص: 270. 
2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 342 . 
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والثالث: حديث أورده الشهاب السهروردي في عوارفه: عن عائشة- 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر ))3©. 


والرابع : أورده السهروردي أيضا : عن عائشة- رضي الله عنها- أنها 
ا : (!سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( أديموا 
قرع باب الجنة يفتح لكم؛ قلت: : وكيف نديم قرع باب الجنة يا رسول اللّه؟ 
قال: بالجوع والظمأ ))7©. 


وآخرها طائفة من الأحاديث أوردها أبو حاد الغزالي في إحيائه » فقال: (( 
بيان فضيلة الجوع وذم الشبع: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
"جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في 
سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش" ...وقال ابن 
عباس قال النبي- صلى الله عليه و سلم- : "لا يدخل ملكوت السماء من ملا 
بطنه" ... وقيل يا رسول الله: " أي الناس أفضل قال من قل مطعمه 
وضحكه ورضي مما يستر به عورته" ... وقال النبي -صلى الله عليه و 
مكتيه"! سد الأحمان الكوح وردل النفش لنادق الصيرفه 0 .. وقال أبو سعيد 
الخدري قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " البسوا و((كُلُوأ وَاشرَبُوا 
وَل تُسْرِفوا إِنُّ لآ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 31)) في أنصاف البطون 
فإنه جزء من النبوة" ... وقال الحسن قال النبي -صلى الله عليه و سلم- 0 
الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة" ... وقال الحسن أيضا قال 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم- " أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة 
أطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه وأبغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة 
كل نؤوم أكول شروب" ))63. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض شيوخ الصوفية الذين غالوا في الجوع 
كانوا إذا أكلوا قد لا يأكلون الطكام البشري وإنما يأكلو خيره, منهم ملا 
إبراهيم بن أدهم يُقال أنه كان يأكل الطين . فمن ذلك » قال أبو نعيم 
الحسن بن عبد الرحمن بن أبي عباد ثنا سعيد بن حرب قال قدم إبراهيم مكة 
فنزل على عبدالعزيز بن أبي رواد ومعه جراب من جلد ظبية فعلق جرابه 


3 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 142 . 
4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 118 رو شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 142 . 
5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 80 . 
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على وتد ثم خرج الى الطواف فدخل سفيان الثوري دار عبدالعزيز فقال 
لمن هذه الظبية يعني الجراب قالوا لأخيك إبراهيم بن أدهم فقال سفيان لعل 
فيه شيئا من فاكهة الشام قال فأنزله فحله فاذا هو محشو بالطين فشد الجراب 
ورده الى الوتد وخرج سفيان فرجع ابراهيم وأخبره عبدالعزيز بفعل سفيان 
فقال أما إنه طعامي منذ شهر))7©. وقال أيضا: (( حدثنا عبد الله ثنا سلمة 
لحان سال م اصن ا مادم 
0 م ا 

وقال عبد الكريم الشيري- مادحا للصوفي محمد بن إسماعيل المغربي ( 
ت 299 ه) - : ((كان عجيب الشأنء لم يأكل مما وصلت إليه يد بني آدم 
سنين كثيرة» وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء تعود أكلها))0633. 


أولا بما أنه تبين من اقوال هؤلاء الصوفية واحوالهم أن الجوع عندهم 
ليس هو الجوع العاديء. وإنما هو الجوع الشديد المُضر بالإنسان: نفسا 
ا اراس را ع سرد 
أمرنا بالإسراف فيهما » وإنما أمرنا بالاعتدال فيهما 0 
الطيبات لا الخبائث. قال تعالى : (يَا أَيْهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّباتِ وَاعْمَلُوا 
صَالحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(المؤمنون: 1» و((ِقُلَ مَنْ حَرّمَ زينَة الله 
ل ل ل 


وأما من السنة النبوية فإن الأحاديث التي تذم الجوع الصوفي كثيرة؛ منها 
قول النبي-عليه الصلاة والسلام- : ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه 
بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة))”© . فهو -عليه 
الصلاة والسلام- يتعوذ من من الجوع المُضر بالإنسان» كجوع الصوفية » 
ولم يتعوذ من الجوع العادي والشرعي- الصوم- . 


636 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ءج /ص: 1 . 

637 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ءج /ص: 1 . 

8 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريف؛ ج 1 » هامش ص: 99. 

9" الحديث حسنه الألباني: صحيح أبي داود » ج 1 ص: 288 » رقم: 1368. وصحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 238» رقم: 3345 . 
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ومنها قول النبي- عليه الصلاة والسلام- ((إن لأهلك عليك حقا ولنفسك 
عليك حقا ))'. والجوع الصوفي يحرم النفس من حقها في الأكل والشرب 
ويلحق بها أضرارا كثيرة وخطيرة جدا تنتهي به في النهاية إلى الهلاك. 


ومنها أحاديث ذمت الصوم الصوفيء فعن عبد الله بن عمرو قال: (( قال 
رسول الله - صلكلى الله عليهو سام ره فح سكين مد 
الأبد))!”.و((أفضَلٌ الصّوم: صومٌ أخي داود؛ كان يصُومٌُ يومأء ويفطرٌ 
يوماً ))7”. » و((يا عثمان ! إني لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتي ؟ ! 
قال : لا يا رسول الله ! قال ومن ستي أن اضلى واتامبواصبوع وأطعم 
وانكح واطلق ؛ فمن رغب عن سنتي ؛ فليس مني )) 63 


ومنها أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- لم يكن يحرم نفسه من أكل 
مختلف أنواع المأكولات الطيبة» ولا كان يُكثر منها أيضا » ولا يحرم نفسه 
منهاء ولا يُجبرها على أكل الطين »؛ أو الحشائش. لكنه إذا لم يجدء أو صام 
كان جوعه جوعا شرعيا » وليس جوعا صوفيا . ومن الأحاديث الدالة على 
ذلك . حديث : )) كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء 
والعسل))*” . وعن أنس قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجل 
فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء- قرع- فجعل رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم- يأكل من ذلك الدباء ويعجبه - قال - فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه 
النمو لا أطعمه. قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبنى الدباء))645. 


وقد لخص ابن قيم الجوزية ما كان يأكله النبي-عليه الصلاة والسلام- 
فقال: )0 وكذلك كان هديّه صلى الله عليه وسلم؛ وسيرثه في الطعام؛ لا يرد 
موجوداًء ولا يتكلف مفقوداًء فما قرب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله؛ إلا أن 
تعاقه نفسّه؛ فيتركّه من غير تحريم؛ وما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله. 
وإلا تركه» كما ترك أكل الضَّبٌ لما لَمْ يَعْتَدهُ وله فكرعك كلا لامتديل كك 
على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسلء وكان يُحبهماء وأكل لحم 
الجزور» والضان» والدجاج» ولحم الخبارى» ولحم حمار الوحشء» 


640 الألباني: السلسة الصحيحة؛» ج 1 ص: 393 » رقم: 394 . 

1" الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 2285» رقم: 1385 . 

2 الألباني: السلسلة الصحيحة » ج 10 ص: 227 ن رقم: 3990 . 
3 الألباني: السلسلة الصحيحة » ج 1 ص: 750 » رقم: 394 . 

4 البخاري الصحيح » ج 7 ص: 110 » رقم: 5614 . 

©" مسلم : الصحيح » ج 6 ص: 121 » رقم: 5447 . 
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والأرنب» وطعام البحرء وأكل الشواء؛ وأكل الرّطبّ والتمرّء وشرب اللبنَ 
خالصاً ومشوباًء والسويق؛ والعسل بالماءء وشرب نقيع التمرء وأكل 
الخَزِيرَةء وهي حَسّاء يتخذ من اللبن والدقيق» وأكل القِنَّاء بالرّطَّبِء وأكل 
الأقطه وأكل التصر بالحبز» وأكل الخبن بالكل وآكل التريد وهر الخيز 
باللحم» وأكل الخيز بالإهالة» وهى الودك, وهو الشحم المذاب» وأكل مت 
الكبد المتشويّة وأكل القدِيدء وأكل الذُبّاء المطبوخة؛ وكان يُحبّها وأكلّ 
المسلوقة» وأكل الثريد بالسّئنء وأكل الجُبنَ» وأكل الخبز بالزيت» وأكل 
البطيخ بِالرُّطَبِء وأكل التمر بِالزّبْدِه وكان يُحبه» ولم يكن يرد طَيّباًء ولا 
يتكلفه . بل كان هديه أكل ما تيسرء فإن أعوزه؛ صَبَرَ حتى إنه ليربط على 
بطنه الحجر من الجوع؛ ويّرى الهلاك والهلاك والهلالء ولا يُوقد في بيته 
نارٌ. وكان معظمٌُ مطعمه يوضع على الأرض في الشفرة» وهي كانت 
مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاثء ويلعَقها إذا فرغ؛ وهو أشرفُ ما يكون 
من الأكلة. فإن المتكبّرَ يأكل بأصبع واحدة؛ والجَضْع الحريصُ يأكل 
بالخمسء ويدفع بالراحة. وكان لا يأكل مُتكتاً ))6*6 . 


حاف لقي ان الجر القرو هي :اك ل كسان لوو انم هلي لكان 
في الأكل والشرب » وإن كان صوما فهو أيضا مُحكوم بالاعتدال في الأكل 
والشربء وبمدة زمنية حددها الشرع طاعة لله تعالى. وهذا خلاف الجوع 
الصوفي الذي لا يلتزم بالصوم الشرعي زمنياء ولا يقوم على الاعتدال في 
الأكل :و الشورب». و إنما يفوم على العلى والمبالغة في الجوخ والعطكن'التزاما 
بالعبادة الصوفية . 


وثانيا إن مما يدل على أن موقف الصوفية من الجوع والعطش غير 
صحيح هو أنه توجد شواهد كثيرة ثبين أن موقفهم مُضر بالإنسان» وترتبت 
عنه آثار خطيرة ومدمرة للفرد والمجتمع. منها أنه أوقع الصوفية في 
مخالفات * واه سردن داع ادي 
والبوذيين» وأفسد عقولهم ونفسياتهم . من ذلك مثلا ما ذكره الذهبي عن ع 
بكر الشبلي فقال: (( كان يحصل له جفاف دماغ وسكر. فيقول 0 
عنه؛ فيها”*© ...وله مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه ))68. 


ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العبادء مؤسسة الرسالة» بيروت » 2»1986ج 1 ص: 148 . 
7" ذلك هو رأي الذهبي في موضوع الاعتذار للصوفية في أحوالهم الغريبة والسكرية . وسنناقش | الموضوع لاحقا بحول الله تعالى . 
8 الذهبي: السير» ج 15 ص: 367» 369 . 
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والشاهد الثاني ما ذكره المؤرخ قطب الدين اليونيني عن الصوفي أبي 
محمد عبد الله بن شكر اليونيني (ت647 ه/1249م) كان - لقلة ماله- (( 
يصبر على خشونة العيش وكثرة الجوع إلى أن حصل يبسء أورثه تخيلات 
فاسدة» فتارة يتخيل أن جماعة عزموا على اغتياله وقتله» وتارة يتخيل أنه 
اطلع على أماكن فيها كنوز واموال جليلة ؛ واتصل ذلك ببعض الولاة 
ببعلبك فأحضره وسأله عن ذلكء فذكر أنه يعرف أماكن فيها مدافن تحتوم 
على أموال جمة فسأل عنه؛ فقال من يعرفه هذا من الأولياء الأفراد ولا 
يتجوز في القول وإنما لكثرة الجوع والمجاهدة حصل له ييس أفسد 
مزاجه)) 649 


والشاهد الثالث يتعلق بوصف علمي دقيق قاله الذهبي في الجوع 
الصوفي وما يترتب عنه؛ فقال: ((إن هذا الخوع التقررظ لايس 6 فإذ| كان 
سرد الصيام والوصال قد نهي عنهماء فما الظن ؟ وقد قال نبينا د 

عليه وسلم- : " اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ".ثم قل من 
هد اكرات ال م ل ل ل ل 
ورأى مرأى» وسمع خطابا لا وجود له في الخارجء فإن كان متمكنا من 
العلم والإيمان » فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده » وإن كان جاهلا 
بالسنن وبقواعد الإيمان » تزلزل توحيده » وطمع فيه الشيطان » وادعى 
الوصول », وبقي على مزلة قدم » وربما تزندق وقال: أنا هو ! نعوذ بالله من 
النفس الأمارة » ومن الهوى ٠‏ ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا » آمين))550. 


وثالثا إن مما يشهد على عدم صحة موقف الصوفية في غلوهم في 
الجوع والعطش ان كثيرا من متقدمي الصوفية وأكثر متأخريهم لم يلتزموا 
به. حتى أصبح كثرة الأكل عندهم هو الأصلء وقلته هو الاستثناء. فمن ذلك 
ما ذكر القاضي عياض أن عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي (ت218 ه) 
قال : (( كنا عند مالك بن أنس وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين : 
عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذون في القصائد » ثم 
يقومون فيرقصون. فقال مالك : أصبيان هم ؟ فقال : لا . قال : أمجانين هم 
؟ قال : لا هم مشايخ وعقلاء . قال : ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام 


9 قطب الدين اليونيني: ذيل مرآة الزمان » ج 1 ص: 392 . 
650 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 7 ص: 2577 رقم: 1 . 
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يفعل هذا "))1©. فهؤلاء الصوفية من المتقدمين لأن مالك بن أنس توفى 
سنة 179 ه . 


ال 05 لس ا عق 1 4100 
ه ) بقوله””© : 
أرى جيل التصّوّفٍ شر جيل ... فق لَهُم وأهْونْ بالحُلولٍ 
أقال الله حينَ عَنْكَثُمُوهُ .. . كُلوا أَكْلَ البَهائم وَارْقُصُوا لي 
وقال فيهم أيضا : 
تذة تثق بالسكوت من كل صوفي . .. واحترز منهم وكن في سدذف 
5 والمحابر والصحف ... وجمع كمثل جمع الزحوف 
ويل داعيهم وحق له الويل ... إذا ما أتى بألفي خروف 
وصنان فإن هم بايتوه .. . أكلوا بيته بحشو السقوف 
أترى ربهم يقول ارقصوا لي ... واتركوا ما افتنرضت من معروف 
شر جيل تراه في عالم الحشر . .. إذا أوقفوا ليوم مخوف653 


والشاهد الثالث يتعلق بحال الصوفية زمن الفقيه تاج الدين السبكي(ت 
1ه فذكر أن عددهم كان كبيرا » واتخذوا الخوانق طريقا للدنيا 
» فارتدوا لباس الزور ءو أكلوا الحشيش-المخدر- »و انهمكوا في طلب 
الملذات » حتى قيل فيهم : (( أكلة بطلة سطلة » لا شغل ولا مشغلة )). وقيل 
كذلك: (( نعوذ بالله من العقرب والفار » ومن الصوفي إذا عرف الدار 
0 


والخامر الرابع مقائة ن المورخ الصوفي نطب الدين البونيتي دكن عن 
00000 الصوفية ؛ويلفق عليهم أموالا طائلة » فكان يحمله 
على المبالغة والمجازفة » فلما حضر مجلسا للصوفية دعاهم إليه هذا الأمير 
؛ وجد أن الأمر أكثر مما وصف له”©. وموجزه : بعد صلاة المغرب مُد 
عاط عطس فيه دواع كاعر هيز المناكر ركاه مني : مائة خروفء». 
وتسعمائة طير من الدجاج . وبعد صلاة العشاء افتتح مجلس الغناء 


51 القاضي عياض: ترتيب المدارك ن ج 1 ص: 124 . 

2 ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات » ج 2 ص: 222 . 

53 ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب » ج 4 ص: 230 . 
السبكي : معيد النعم ص : 125 . 

5 نفس المصدر ج 2 ص : 301 . 
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والرقص .واستمر إلى قرب صلاة الفجر ؛و قد قُسّم المجلس إلى ثلاث 
نوبات » في الأولى غنوا و رقصوا ء ثم توقفوا لتناول الحلويات . ثم نهضوا 
للنوبة الثانية » فغنوا ورقصوا » ثم جلسوا لتناول الفواكه النادرة والمتنوعة 
. ثم قاموا للثالثة فغنوا و رقصوا ء ثم مدّ لهم سماط فيه البندق والفستق 
“والزبيب والكعك » وغيرها من المأكولات. ثم أدخلهم الأمير إلى الحمام 
»وأعطى لبعضهم ملابس جديدة حسنة » لانهم كانوا قد خلعوا قمصانهم في 
الرقص ,٠‏ ثم أخذهم إلى داره وسقاهم الأشربة وأعطاهم الحلويات7”26 . 


كل ذلك رواه قطب الدين اليونيني-هو شاهد عيان- من باب المدح 
والإعجاب و لم يستنكره » مع أنه أخبرنا أن أسعار القمح واللحم والدجاج 
كانت غالية جدا”” . ليبّين لنا أن الأمير جواد ومحب للصوفية » وينفق 
عليهم بسخاء وبذخ رغم غلاء الأسعار ؛ و نسي أو تناسى أنه كان من 
الواجب شرعا وعقلا أن تعطى تلك الخيرات للمحتاجين » ولا تنفق على 
هؤلاء الصوفية البطالين الأكالين » والرقاصين الشرهين المبذرين!!. 


والشاهد الأخير- الخامس- مفاده أن طائفة من مُتأخري الصوفية لما تركوا 
الجوج الضبوفي أصبيدوا يكعاطون الحشبيان التخدر. مثذ الفرى السادين 
الهجري وما بعده » واهتموا به ومدحوه. فقال فيه بعضهم: 
فحشيشَةٌ الأفراح تشفعُ عندنا . .. للعاشقينَ ببسطها للأنفس 
وذا هممت بصيد ظبي نافر . .. فاجهدٌ بأن يرعى حشيشش القنئس 
والكن يغصالة حش | أظوروا ... لذوي الخلاعة مذهب المتخمّس 
ودع المعطّلٍ للسرور وخلني . يعن حب را الاين بالمنمس039. 


فدلّ كل ذلك على أن موقف الصوفية من الجوع والعطش لا يتفق مع 
طبيعة البشرء وأنه مُضر ومُفسد لهاء فلو كان موافقا لها لالتزم به 


وعقله وجسده . 


6 نفسه ج 2 ص : 301 ٠»‏ 302 . 
7" نفس المصدر ج 2 ص : 303 . 
8 المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » ج 2 ص: 291 . 
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عر ا 0 
لكن المشكوك فيه . بل وغير الصحيح من أحوالهم أن الروايات بالغت 
وخرجت عن الحد المعقول في ذكر طول مدة جوعهم وعطشهم كما سبق 
أن بيناه. فقيل أن منهم من لم يشرب الماء أربعين يوماء وآخر سنة » وآخر 
اربعة أشهرء وآخر سبع سنين» وآخر لم يشرب ولم يأكل ستة أشهرء 
وآخرظل أربع سنوات لم يذق فيها طعاما ولا شرابا!!. وهذه أخبار لا تصح 
إسنادا ولا متنا لأنها تضمنت أمورا مستحيلة الحدوث في الواقع. 


فمن ناحية أسانيدهاء فهي لا تصح لأن متنونها مستحيلة» ولأن الرواية 
الصوفية ضعيفة من داخلها » بحكم أن رواتها يتعمدون التحريف لقولهم 
بالتقية . ولانهم يروون الأخبار المخالفة للشرع والعقل والعلم » ولانهم لا 
يحرصون على تحصيل صحيح الأخبار ولا يُحققونها لتمييز صحيحها من 


وأما متنونها فهي لا تصح قطعا لأنها تضمنت ما يُخالف حقائق الواقع 
والعلم . فإذا كان بعض الناس يستطيعون الامتناع عن الأكل ثلاثة أشهر مع 
المرعيم الما يو تو راحيخديم ودر اديد العتاية والتشنيوة ‏ فإنهم لن يستطيعوا 
أن يبقوا نفس الفترة دون أكل وماء . ولا أن يبقوا في تلك الحالة ستة أشهرء 
ولا سنة ». ولا أكثر من ذلك . لأنه من الثابت علميا أن الماء هو احد 
ضروريات الحياة» ويمثل من وزن الإنسان نحو 65 96 » وثقدر احتياجات 
الجسم يوميا من الماء ما بين: 2- 3 لترات . و يستطيع الإنسان أن يتحمل 
نقص الماء عن احتياجاته بمقدار 2 96 » ولا يتحمل النقص إذا قرب من 
0 96”©. وأن أي نقص كبير للماء في جسمه سيؤدي إلى موته. و(( 
الإنسان يستطيع أن يبقى على قيد الحياة لمدة أسبوع واحد فقط بلا ماء. 
ويموت إذا فقد جسمه أكثر من 9020 من الماء))660. 


ولذلك فنحن لا نترك حقائق الواقع والعلم ونصدق روايات صوفية طنية 
مُنكرة » بل ومستحيلة الحدوث. ومن يُصدقها فقد داس على الشرع والعقل 
ا تشير_شونااء :اكنقا تخسر عقرزلة وبحد انق إلر افع :و العلم' إن صبدقنا يها" 


”*© سعد أحمد حلابو : الغذاء ومكوناته » مؤسسة الشروق الدولية» 2008 » ص: 75 وما بعدها. 
7 الموسوعة العالمية العربية » مادة : الجسم » الماء . 
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ومع أن تلك الحكايات مستحيلة لكنها من جهة أخرى تشير إلى موقف القوم 
من الجوع وغلوهم فيه» كعبادة صوفية موصلة إلى كبرى غايات التصوف 
التي يُدندن حولها الصوفية ويُخفونها عن الناس. 


كاسنا زه ووكواك طواراة: عيرق لجاكاوا بده من دون وعظان 
والشحياك: لتقيو ف يميد وزالقصبا | لاتسيرك اليس الث اهلا باشتاك 
وغيرة عليه.فمن ذلك قول الجارية لداود الطائي ورده عليها. فقالت له: 
((أما تشتهي ي الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءةٌ خمسين 
آية))661. 


وأقول: تبريره لا يصح.ء وفي غير محلهه؛ لأن أكل الخبز قد يكون 
عبادة» وهو زاد للقيام بالعبادات . والشرع أمرنا بالأكل والشرب مطلقا 
بشرط عدم الاسراف . والأكل نفسه فيه جانب تعبدي من جهة مصدره » 
والتسمية وحمد الله وشكره على الأكل » كما في الحديث عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: (( الْحَمْدُ بِلْهِ الّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَقَانَا وَأوَانَا فَكَمْ 
مِمَّنْ لآ كَافِئَ لَهُ وَلآ مُنْويَ)) 5067 و((إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن 
نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره)) 6. فالشرع 
كما أمرنا بقراءة القرآن أمرنا بالشرب والأكل الحلال فالكل مأمور به 
شرعا .وعليه فل يصح تبرير الرجل. 


وأما تعليله فهو عليه لا له ٠‏ لأن القرآن الكريم أنزل للتدبر والتطبيق 
قبل قراءته » لقوله تعالى: رامد رن لقرل أوعي فلو 
َفْقَالْهَا)(محمد: 24 ) ٠‏ و((كتَابٌ أنزَلناه إِلَيِْكَ مْبَارَكَ لَيَدَبّرُوا آيَاتِهِ وَِيَتدكَرَ 
أَوْلُوا الألبَاب)(ص: 29 )2 و ((وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتقِيماً فَانَبِعُوة وَل 
تشب تَتَبِعُواً السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ )(الأنعام : 
53) . ومن يتدبر فيه لا يُمكنه قراءة ذلك العدد الكبير من الآيات ٠‏ بل 
آية واحدة يتطلب تدبرها وقتا أطول من مضغ الخبز وشرب الماء. علما 
دنه لنت ين امدة الندى فيلا الصيادة و الساوف أنة رتسيل قر اء ل إلقر ان كل 
الأكل ومضغه. لأن لكل منهما مكانه المناسب. ومن غرائب الرجل أنه ذكر 
تركه لمضغ الطعام من أجل قراءة القرآن ونسي أو تناسى ان القرآن نفسه 
يأمره بالشرب والأكل من دون إسرافء وبتدبر القرآن » و بقراءته أيضا . 
61 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريف؛ ج 1 » ص: 54 . 


602 مسلم: الصحيح؛ ج 8 ص: 79 » رقم: 7069 . 
3 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 4 ص: 30 » رقم: 2641 . 
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فخالفه في الأمر الأول والثاني وفي الثالث أيضا لأنه قرأه في غير مكانه. 
ومن دون تدبر كما أمر الشرع. فالرجل هنا خالف الشرع مخالفة صريحة» 
وتقدم عليه برغباته وأحواله انتصارا للتصوف وتسترا بالشرع. 


الحكمة))””. و(( الجوع يصفي الفؤاد » ويميت الهوى ٠»‏ ويورث العلم 
الدقيق)) 6. و(( لما خلق الله تعالى الدنيا جعل في الشبع: المعصية 
والجهل» وجعل في الجوع: العلم والحكمة))666. 


وأقول: نعم إن الجوع الشرعي والصحي ينفع الإنسان » ويفتح له بابا من 
أبواب التقوى والعلم والحكمة » » لكن الجوع الصوفي الذي تكلم عنه هؤلاء 
فهو مفسد للقلب والعقل والجسم»ويورث أصحابه الأوهام والأمراض 
والهلوسات كما سبق أن بيناه؛ ولا يُورث علما نافعاء ولا حكمة صحيحة. 


ومن الثابت شرعا وعقلا وعلما أن العلم يُكتسب أساسا بالتعلم والعمل؛ 
والإيماق «الصتعيع يكشيزة المومك لإخلاضيه وتقر اه وطاعذه الكاطلة .ل قعالى 
. والجوع الشرعي هو جزء من العبادات الشرعية ويختلف كلية عن جوع 
الصوفية. 

فالعلم بمعناه الواسع لا يُكتسب بالجوع الصوفيء وإنما يُكتسب أساسا 
بالتعلم » ولهذا قيل: " إنما العلم بالتعلم" . وهذا ثابت شرعا وعقلا واقعا. فقد 
انون اشر هق ويعلم المي ضيه الضداذة والشاحع. أصمكانه الت ل 
والممارسة » وحثهم على طلب العلم؛ وجعل من يخرج في طلبه فهو في 
سبيل الله حتى يرجع. مع أنهم كانوا يصومون رمضانء ويُكثرون من صوم 
التطوع . لكن مع ذلك فقد علمهم بنفسه » وحثهم على طلب العلم. فلو كان 
الكو نعي عن عطلنع" الخد ها (مر هه الج عليه الحيلذة و لبنلا +٠‏ وطلا 


ولو كان الجوع الشديد يُورث العلم والحكمة ما أمرنا الشرع بالأكل 
وعدم الإسرافء ولا أمرنا بقراءة القرآن والتفكر ة فى الكون والبحث فيه 
لاكتشاف أسراره وسننه »وتسخيرخيراته لصالح الانسان. 


© أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح ع»ص: 84 
65" شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 142 . 
6" القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 48 . 
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والشاهد على عدم صحة قولهم أيضا هو أنه من الثابت أن العلوم الحديثة 
ا مان ا ب ل ا لمر 
ع رس تين ا 


ومما يبطل زعمهم أيضا هو أن حصيلة ما عند الصوفية من علم صحيح 
قليلة وهزيلة جدا بالمقارنة إلى ما عندهم من أخطاء وأباطل وخرافات 
وأوهام”” . فأين هذا العلم المزعوم الذي تحصلوا عليه من الجوع 
الصوفي؟؟. . 
الجوح: العلم 0 ا 0 
إسراف- الجهل ولا المعاصي ء فلو كان كذلك ما قال لنا : (كُلُوأ وَاشرَبُو 
وَل شُنْرِفوأ إِنّه لآ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 1 )) و((فَلَ مَنْ حَرّمَ زينة 
اله التي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرَرْقٍ قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة 
الدَنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَامَةَ كَذَلِكَ نْفَصّلُ الآيّات لِقَوْم يَعْلمُونَ )(الأعراف: 32 
)) . والأكل والشرب دون إسراف » هما من الشبع العادي الذي ينفع 
الإنسان ولا يضره . 


ومن جهة أخرى لم يجعل الله تعالى في الجوع الشديد علما ولا حكمة . 
وإنما جعل في الجوع الشرعي- الصوم- وسيلة ومن وسائل التربية الإيمانية 
لتحقيق جانب من التقوى؛ قال سبحانه. : ((يَا أَيْمَا الَذِينَ آمئوأ كُتب عَلَيْكُمُ 
الصَيَامُ كما كُتِبِ عَلَى الَذِينَ من قَبلِكمْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ)(البقرة: 183))» و((خُدْ 
الي ا 

للَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(التوبة: 103)). 


واأنقن تيه 1 ان طول النفسية ولسوا فين :لكوت ونقية ا در شين 
فقد يحدث وقد لا يحدث؛ ونفسه يصدق على الجوع., فقد يكون الجهلٌ 
والمعصية في الجوع . فكم من جائع عصى الله تعالى وارتد وكفرء وكم من 
شبعان عالم وحكيم وطائع لله تعالى. وكم من جائع اورثه جوعه السخط 
والانتقاء والاعتداء على اعدك القير وك مان قيعان. اعدف على كدر ة: 
وأكل أموال الناس بالباطل. وكم من شبعان كثير الصدقات والإحسان إلى 
الفقراء» والعكس صحيح أيضا . 


7" سنتوسع في هذا الموضوع ونوثقه في الفصل الخامس . 


8 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 48 . 
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علما بأن الإيمان هبة وجائزة ربانية يرزق ويُجازي بها الله تعالى عباده 
المؤمنين »وليس نتيجة حتمية للجوع وتعذيب النفسء فما ينتج من ذلك ليس 
من الإيمان الشرعي الذي يرزق الله به عباده المتقين» وإنما هو انعكاسات 
لذلك الجوع والتعذيب للجسم. فالإيمان الصحيح يناله المؤمن باخلاصه 
والتزامه بشرع الله تعالى » فيأكل ويشربء ويصوم ويجوع التزاما بدين 
الإسلام» وليس اتباعا للعبادة الصوفية التي هي امتداد لبرهبانية البوذيين 
والنصارى 


وعليه فكما أن الأكل الكثير يضر بالإنسان في كل جوانبه» فكذلك الجوع 
الشديد والدائم يضر بالإنسان ويفتك به عقلا وروحا وبدنا. فكل منهما 
ضرره أكثر من نفعه » فإن ورّثا قليلا من العلم والحكمة» فإنهما بلا شك 
يورثان كثيرا من الأمراض » والجهالات والجنونيات. 


وأما ما رُوي عن عبد الله القشاع بأنه وقف ليلا على شط دجلة وهو 
يقول: (( يا سيدي أنا عطشان يا سيديء. أنا عطشان 3 حتى أصبح فلما أصبح 
قال: يا ويلتي تبيح لي شيئا وتحول بيني وبينه» وتخطر علي شيئا وتخلي 
بيني وبينه» فأيش أصنع ورجع ولم يشرب منه ))7©. فإن صح الخبر فهو 
حت لطيو 21 لحترا بغي لمر ولع لو اك رار لا 
لأن الله تعالى قال لنا : (( ((كُلنُوأ وَاشْرَبُوأ وَل ثشرقواأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 1 )). فلماذا لم يشرب من النهر حتى يرتويء؛ ثم 
يحمد الله تعالى على ذلك ؟؟ !! . فهو الذي حرم نفسه حقها في الشرب 
وتركها تتعذب » وليس الله تعالى هو الذي حال بينه وبين الماء ولا حظره 
عليه» وإنما هو مفتر على الله سبحانه وتعالى. 


ولعل الرجل كان ينتظر أن يخرج الماء من النهر ليدخل في فمه !!. 
فيا لم يتكلق لاحك بدكواى التوكل تررك الشوب ور عم أن الله تعالى: هو 
الذي خالف الشرع وسنة الحياة بأن الإنسان هو الذي يسعى متوكلا على الله 
تعالى في طلبه للرزق. فكما أنه خرج من بيته وجاء إلى شاطئ النهر كان 
عليه أن ينزل إلى النهر ويشرب الماء بيديه. وإلا كان عليه أن يبقى في بيته 
أحسن له من أن يخرج إلى النهر ويحرم نفسه من شرب الماء. 


*” الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل أهل التصوف . ص: 148 . 
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ومنها قول أبي علي الروذباري: (( إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا 
جائع», فالزموه السوق» وأمروه بالكسب))579. فهو شاهد دامغ علجى أ 
الصوفية لا يجوعون تعبدا بالصيام الشرعيء وإنما يجوعون التزاما بالعبادة 
الصوفية طلبا لغايتها . فهو جوع صوفي ووسيلة لتحقيق غاية التصوف 
التي هي الفناء في الله - . فالقوم يجوعون ولا يصومون. لآن الصيام عبادة 
شرعية؛ وركن من أركان الإسلام؛ وأما الجوع الصوفي فهو من عبادات 
العقيدة الصوفية التي هي امتداد إلى رهبانية البوذيين والنصارى1". 


ومن ذلك أيضا أن القوم لهم أقوال وأفعال أفسدوا بها الصوم الشرعي- 
صوم رمضان والتطوع انتصارا للجوع الصوفي. بل وبعضهم باسم 
ركان خلف الصوع الشردي. م ا ال 
ف را 0 وروي بصنا أن أيا النيعود ا كان ينزل في (( 
سرب تحت الأرض من أول ليلة من رمضان لا يخرج إلا بعد العيد بستة 
أيام» وذلك بوضوء واحد من غير أكلء وأما الماء» فكان يشرب منه كل ليلة 
قدر أوقية ))73.وقال أحدهم: (( إذا رأيت الصوفي يصوم صوم التطوع 
فاتهمه » فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنيا 0 


وأقول: الأول وأمثاله يتظاهرون بصيام رمضان الذي هو من أركان 
الأشيتلام » اكتنهم يتفسدون متخالفة الأزاسو والاداب الشراعية المتعلفة 
برمكدان: + افكسع ها وراء كن نعم هن المتريى أنه كان وأكن أكلن طيلة 
شهر رمضان » مرة في كل خمسة عشر يوما. وهذا ليس صوما شرعياء 
وفيه تعمد وإصرار على مخالفة الصوم الشرعي. لأن الصوم الشرعي 
مُحدد في قوله سبحانه: ((وَكْلُوا. وَاشرَبُوأ حَتَّى يتَبِيَنَ لَكُمْ الْحَيْطَْ الأَبْيَضُ مِنَ 
اْحَيْطٍ الأسوَدٍ مِنَ الْقَخْرٍ ثم أتمُوأْ الصّيَامَ إِلَى الْليْلِ)(البقرة: 187)) وعن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال :((ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل 
الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة))577. فهذا 
الرجل لا يصوم رمضان وإنما يجوع جوع العبادة الصوفية؛ الذي يُمارسه 


7 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 48 . 

21 سبق أن وثقنا ذلك في الفصل الأول . 

62 أو تعيمالأطبيتهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 128 . 

الشعراني: طبقات الصوفية » ص: 468 . 

4 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 145 . 
5 الألباني: صحيح الجامع الصغير» ج 1 ص: 290» رقم: 3038 . 
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الصوفية في شهر رمضان وخارجه. إنه مُتستر برمضان وحريص ومُصر 


وأماما فعله الثاني» فليس من الشرع الخلوة تحت الأرض في شهر 

رمضان ولا في غيره . فالإسلام لا يأمر بذلك» ولم يكن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- يعتكف في رمضان بتلك الطريقة ولا بتلك المدة. ولا كان يمتنع 
عن الأكل طيلة شهر رمضان » وإنما كان يصوم الصيام الشرعي من 
الفجر إلى المغرب كما بيناه أعلاه . ويعتكف في العشر الأواخر في 
مقط :016 والقرنواك هيذاو ات الحقاضة وال سياه الحمسة 07 لكرن هذا 
الصوفي ترك ذلك ومعه صلاة العيد التي هي فرض أيضا. فهذا الرجل 
باسم صوم رمضان خالف الصوم الشرعي جملة وتفصيلا . 


فيعني أنه لم ينم طول هذه المدة » لآنه لو نام لنقض وضوؤه . وهذا مستحيل 
الحدوث » لأن الإنسان لن يستطيع البقاء دون نوم مدة 37 يوماء وسيبداً في 
الانهيار وفقدان قواه منذ اليوم الثالث5”. وعليه فلن يبقى متوضئاً. ولماذا 
يُحافظ على وضوئه وهو مُخالف للصيام الشرعي؟؟!! » فهل يُطيع الله في 
الوضوء ويعصيه في آداب الصيام و صلواته؟؟. أليس هذا من غرائب القوم 
وأباطيلهم وتناقضاتهم ؟؟!! . 


عن كس وهر لا رك م 
من العبادة الشرعية » ولا يصح اتهام من يفعله بأنه طالب للدنيا؛ وإنما 


وأصحابه لا يريدون بتصوفهم الآخرة كما سبق أن بيناه. 


ومنها أيضا قول أي القاسم الجنيد: : ((ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» 
لكن عن الجوع؛ وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات ))69. فهو 
قول صوفي ينطبق تماما على العبادة ل ل 
البوذيين والنصارى:وليس هو من العبادة الشرعية. لأن دين الإسلام بكل 
6" مسلم: الصحيح » ج 7 ص: 8 » رقم: 5809 

7 عن شروط وكيفية ولوازم الاعتكاف أنظر: وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته » ج 3 ص: 121 وما بعدها . 


56 ألكسندر بوربلي: أسرار النوم» ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة» سلسلة عالم المعرفة: الكويت » 1992 ص: 181 . 
القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف؛. ج 1 » هامش ص: 78 . 
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جوانبه الروحية والأخلاقية »والعملية والعقدية لا يقوم على الجوع » ولا 
على ترك الدنياء ولا على ترك المألوفات المستحسنات لمجرد أنه كذلك» 
وإنما يقوم على طاعة الله والالتزام بشرعه قلبا وقالباء قال تعالى: ((وَ((وَمَا 
خَلَفْتْ الجن وَالْإنس إلا لِيَعْْدُونِ)(الذاريات: 6 )و ((فُْ إن صّلاتي 
وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ قداني لله رَبّ ب الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 2)). 


وليس من دين الإسلام أن نقيم الدين والدنيا على الجوع » وإنما على 
الاعتدال في الأكل والشرب », فهذا هو الأصل » والصوم استثناء بأمر من 
الشترع. فلو كان أصلا لفرض الله علينا صوم أربعة أشهرء أو خمسة؛ أو 

ستة أشهر في السنة. وبما أنه سبحانه فرض علينا شهرا واحدا في العام دل 
هذا على أن الصوم استثناء في حياتنا وليس أصلا. 

وأما قوله بترك المألوفات والمستحسنات فهذا يحتاج إلى تفصيلء فإذا 
كانت مألوفات صحيحة وصحية ومواقفة للشرع ». ومفيدة للمجتمع فيجب 
الحفاظ عليها لا قطعها . وأما إذا كانت ضارة فلابد من التخلص منها. علما 
بأن الإنسان لن يستطيع التخلص نهائيا من المألوفات والمستحسناتء وانما 
يستطيع أن يُغيرها ويُوجهها لا القضاء عليها. لآأن ما من نمط كوه دوه 
دارات وكس حت و العسوكدة فشي عكدها تكد و ار اضر قن 
وممش ات تبني قافا ار كه الم 0 
الطرب والرقص بدعوى الذكر والسماعء ولبسوا المرقعات وتميزوا بهاء 
وأظهروا زهدهم وتصوفهم للناس تسولا وطمعا فيما عندهم . 


ومنها أيضا ما رواه الكلاباذي : (( سمعت فارسا يقول: قلت لبعض 

الفقراء مرة - ورأيت عليه أثر الجوع والضر د لم له تسال الناس 
فيطعموك؟ قال: أخاف أن أسألهم فيمنعونيء فلا يفلحوا؛ وقد بلغني عن 
النبي #5أنه قال: لو صدق السائل ما أفلح من مَنَعَه "))589. 


وأقول: أولا إن الحديث الذي احتج به الصوفي غير صحيح» فهو موضوع 
ولا أصل له5*1. لكن الرجل -كغيره من الصوفية- لم يحرص على طلب 
الحديث الصحيح ولاصححه. واكتفى بقوله: بلغني . وكلمة بلغني هي أخت 


0 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 114-113 . 
1*© مرعي بن يوسف الكري المقدسي: الفوائة ,الموضوحة في الأحاديك الموسنوعة »دار الوراق»ء ص: 12 . ومحمد بن درويش 
الحوت: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » دار الكتب العلمية» بيروت.ء ص: 233 . 
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زعموا . فالرجل لا يهمه أصح الحديث أم لم يصح, وإنما الذي يهمه هو أن 
يحتج لحاله ويُبرره بالدين تسترا به . 

وثانيا إن ذلك الصوفي رضي لنفسه الجوع والضر » وهذا جهل بالشرع 
» وإضرار بالنفس. كما أنه كان على الذي سأله أن ينصحه بأن يخرج في 
طلب الرزقء؛ وليس بسؤال الناس » ويبين له أن الشرع يأمر بالعمل لا 
بالسؤال » وأن اليد العليا خير من اليد السفلى » لأن سؤال الناس منهى عنه 
شرعا إلا لضرورة . لكنه لم يفعل ذلك » لأنه وصاحبه على منهج العبادة 
الصوفية» لا على منهج العبادة الشرعية. 


وثالثا إن من جهل الرجل بالشرع أو تعمده في مخالفته أنه جعل 
البركة في نفسه وزكاها وزعم أنه لم يسأل الناس خوفا عليهم بأن لا يُفلحوا 
إن هم منعوه . فهذا الصوفي ترك العمل » ورضي بالجوع والضرء وزكى 
نفسه » مع أن الشرع أمر بالعمل »ونهى عن السؤال ومدح النفس.قال 
سبحانه: : ((قلا تُرَكُوا َنفْسَكُمْ هْوَ أَعْلَّمُ ب بِمَنِ انَقَى)(النجم 0" 


ذنب عليه لآن لتعاى أمرنا بد نهر الئل :وام يفوص ينا التصدق 
558 لست قدي مسف رأحوق تحر نيا الصددى إذا 58 السائل 
سانا ه سني ن التسول. وحتى إذا كان السائل يستحق التصدق » والمُعطي 
لا علم بحاله فلا إثم عليه . وهناك حالات يكون فيها التصدق واجبا إذا كان 
السائل متحتاها .والمتصدق: على علد.ية» وقادر علن :أن بعطية:.فإق لم 
يتصدق عليه في هذه الحالة يكون آثما. 


الصوفية على الشرع برغباتهم وتصوفهم من جهة»وعلى تأسيسهم للعبادة 
الصوفية بالأحاديث الضعيفة ومرويات شيوخهم المخالفة للشرع من جهة 
أخرى. 

وأما قول الصوفي أبي طالب خزرج بن على: (( ... ققدم إلينا حمل 
مشوي » فأمسكت يدي » فقال لي بعض أصحابنا : كل بلا أنت » « فأكلت 
لقمة » فأنا منذ أربعين سنة إلى خلف . .204" فهو قول موافق للتصوف 


2 الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 60 ص: 77 . 
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لا للشرع ء لأن الأكل الحلال سواء كان لقمة » أو لقيمات » أو أكثر لا 
يُؤْدي أبدا إلى تراجع القوة الإيمانية للمسلم » بل قد تزيد في قوة إيمانه إذا 
تناوله حلالا وبنية » وتدبر فيه» وأشرك غيره معه؛ ليتقوي به على القيام 
بأعمال الخير والالتزام بالشرع . 


وأما قول ذلك الصوفي بأنه أكل لقمة من خروف مشوي فضّل أربعين 
سنة في تراجع » فهذا ليس من دين الإسلام إن كان الطعام حلالاء وحتى إن 
كان حراما » ولم يكن أكله على علم به فلا يحدث له ذلك. بل حتى وإن تعمد 
في أكل تلك اللقمة وتاب منها فلا يبقى أربعين سنة في تراجع »بل يسطيع 
أن يتدارك ما فاته» بل وقد تكون تلك الحادثة دافعا قويا للنهوض من جديد 
وبلوغ أعلى المراتب الإيمانية. وعليه فإن هذا الرجل لا يتكلم عن العبادة 
الشرعية.» واه يتعامل مهيا و إنما جعامل عتم العياده الصيو فيه مجاه انها 
وأحوالها وعقائدها . فكلامه مخالف للشرعء متفق مع التصوف ؛ لكنه 
مَتسك مُتستر بالعبادة الشرعية. 


ومنها أيضا قول عبد الكريم القشيري: ((وأوحى الله سبحانه إلى داود- 
عليه السلام-: يا داود» حذرء وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب 


المعلقة بشهوات الدنيا عة : نا 
بشهو با عفولها عني محجوبة )) 


وأقول: إن هذا الخبر لايصح إسنادا ولا متناء فأما إسناد فهو مُنقطع ولا 
أضل اله وتعمد في الافتراء على الانبياء عليهم السلام. وهو شاهد دامغ 
على أن الصوفية لا يبحثون عن صحيح الأخبارء ولا يُميزون بين صحيحها 
من سقيمها . 


وأما متنا فلا يصحء لأن الشرع لم يحرم تناول الشهوات وإنما حرم 
الخبائث والشهوات الحرام » واما أكل الشهوات الحلال فهي من الحلال؛ 
ومن نعم الله تعالى على عباده. وهو الذي دعانا إلى تناولهاء كقوله تعالى: 
((نِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُم فأثوا حَرْتَكُمْ أنى شِثْتُمَ وَقَدَمُوا لأنفسِكُم وَاتَقُوأ الله 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُم مُلاقُوُ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة : 223 )) » وقد كان داود - 
عليه السلام من الأنبياء الأغنياء الذين جمع الله لهم بين النبوة والملك؛ 
تيه كدر من خدرات الددا ,تح دوه بترك أكل الشهوات 
مُطلقا دون تمييز بين حلالها وحرامها ؟؟!!. 


3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 286. 
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ومنها أيضا قول يحيى بن معاذ: ((الجوع نورء والشبع نارء والشهوة 
مثل الحطب يتولد منه الاحتراق» ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه))64. 


وأقول: إن الرجل وأصحابه تكلموا في الجوع والشبع بلسان التصوفء لا 

بلسان الشرع.ء ولا العقل» ولا العلم . لأن الحقيقة هي أن كلا من الجوع 
والشبع قد يكون نارا وداءً » وقد يكون نورا ودواءً وغذاءً . فلا يبصح ذمهما 
مطلقا ولا مدحهما مطلقا. 


فالجوع الشرعي- كالصيام- ينقص من وزن الجسم » ويريح أجهزته؛ 
ويصقل القلب ويقويه وينوره. لكن الجوع الصوفي- الشديد والدائم- يقلق 
صاحبه؛ و ينغص حياته» وينهلك جسمه ويُمرضه. ويدمر مناعته واجهزته. 
ويُخرجه من الوعي إلى اللاوعي. وقد يوصله إلى السرقة والكفر. 


و كذلك 2-3 العادي- الأكل باعتدال من ا إسر اف فهو يغذي 1 


ووم ا لك ل اه 
وهذا أمر ثابت شرعا وعقلا وواقعا وعلما. فلو كان نارا ما أمرنا الشرع 
بالأكل والشرب باعتدال» وما أمر الأطباء الناس بتناول الأكل الصحي . 
وإنما المبالغة في الشبع هي التي تضر الإنسان بدنيا ونفسيا وعقليا . 


وأما الشهوة » فهي طبيعية في الإنسان » لأنها من غرائزه ودوافعه 
وحاجياته التي يعيش بها الإنسان» وبدونها لا يكون إنسانا . ولا بد من 
الاستجابة لها بالطريقة الصحيحة » ولا يصح ذمها ولا قمعها ولا محاربتها 
والسعي لاستئصالها . وإنما يجب الاستجابة لها بميزانٍ الشرع والعقل 
والعلم »بلا افراط ولا تفريط .قال سبحانه : ((وَالَّذِينَ إِذَا أنقَقُوا لَمْ يْمْرفُوا 
وَلَمْ يَقشْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَام (الفرقان :20067 و((وَلا تَجِعَلَ يَدَكَ 
مَعْلُولَة إِلَى عُنْقِكَ وَل تَبْسُطْهَا كَُ الْبٍسْط فَتَفْعْدَ تَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)(الإسراء : 
9 )) » و((فل مَنْ حَرّمَ زينة الله التي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطْيَاتِ مِنَ الرّزْق فل 
هي لِلَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاة الدَنيَا خَالِصَة يَوْمَ القِيَامَةِ كَدَلِكَ نَقَصّلُ الآيَات لِقَوْمِ 


يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 32)). 


© يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 134 . 
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فالشهوة ليست كالحطب » وإنما هي غريزة من الغرائز التي خلقها الله 
تعالى فينا لأداء وظائف ضرورية للجسم شريطة أن نستجيب لها باعتدال . 
وفي هذه الحالة لا يتولد منها الاحتراق » ولا الكبت عند تنظيم الاستجابة لها 
. لكن الرجل بسبب تطرفه وتعصبه لتصوفه تكلم بلا شرع ولا علم ولا 
عل و هذهو لحل أل انب على التستر كو لتر 


وآخرها قول للصوفي سهل بن عبد الله التستري مفاده : (( « الجوع 


سر الله في أرضه ء لا يودعه عند من يذيعه »))”65. 


ور لعو ال يا ا ا ا 
والتعقة في مهالفة الشترع . ١‏ لان للد تخادى تسدنا دالضبياة لخب عييه وم 
يتعبدنا بالجو ع الصوفي» وفرض علينا صوم شهر واحد في السنة من الفجر 
ل ار 0 
وج بورض للعدزة ولدوي الأدر في المزط باوقطار في مضا مج 
الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: 031 3 ((فُنَ مَنْ حَرّْ زيئة الله الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعبَادِه 
وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ فل هي لِلَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدَّْا خَالِصَة يَوْمَ الِْيَامَة 
كَدَلِكَ نُقَصَّلُ الآيّات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 32 )) ))» و((يَا أيُهَا الرّسْلُ 
كُلوا مِنَ الطَيَّات وَاعْملُوا صَالِحاً ني بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون: 1 ). 


فالجوع الصوفي ليس سرالله في خلقه » وإنما هو سر العبادة الصوفية» 
فبالجوع الصوفي ينتقل الصوفي من الوعي إلى اللاوعيء ومن العقل إلى 
اللاعقل؛ ومن الشرع إلى اللا شرعء ومن العلم إلى اللاعلم؛ ومن الحقائق 
إلى الأوهام والهلوسات . وهنا يكون الصوفي قد فقد قواه العقلية والنفسية 
والبدنية» فيجذبه الشيطان إليه ويستحوذ عليه » ويصبح حاله يُشبه حال 
متناولي المخدرات المهلوسة . 


5 الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية: رقم: 49 ص: 61 . 
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وسادسا فبالنسبة للأحاديث النبوية التي احتج بها هؤلاء الصوفية تعضيدا 
وانتصارا للتصوفء. فهي أحاديث لا تصح إسنادا ولا متنا. وتفصيل ذلك 
فيما يأتي: 

أولها حديث أن النبي - صلى الله عليه و سلم- كان قائما يقرئ أصحاب 
الصفة وعلى بطنه فصيل من حجر يقيم به صلبه من الجوع736. 


وإسناده لا يصح » لأن من رجاله: ابن لهيعة: سبق ذكر حاله » وتبين أنه 
وللحيخ طريق أحزانا بصع اذا رواه الطبراني» من رجاله: عبد الله 
ا سعد ين ان هلال الللحى ولاه الحونق أبو العلاء المصري(ت 
نحو135ه)"03. الأول » قيل فيه: صدوقء فيه غفلة ؛ كثير الغلطء ؛ متهم 
ليس بشيء » لابأس به ثم فسد حاله» كان يكذب في الحديث » ليس بثقة: 


روى مناكير عن الليث بن سعدء روى عن الأثبات ما ليس من حديث 
التقات 685 


الأحاديث؛ ليس بالقوي67. 


وأما متنا فهو لا يصحء وعلى فرض صحته. فهو ليس دليلا على أن 
النبي وأهل الصّفة كانوا يأخذون بالجوع الصوفي ؛ وإنما جاعوا وصبروا 
بسبب الفقر لا أخذا بالعبادة الصوفية» ولا تعبدا بالجوع. ولهذا لم يفعله 
الأنصارء ولا أغنياء المهاجرين ومتوسطي الحال منهم . فالنبي- عليه 
الضلذة و المناام و اهل الضفة لم بكو عو تتصيوزفاء.و إثميا حاغوً إها سيت 
الصوم الشرعي كغيرهم من الصحابة» وإما جاعوا بسبب الفقرء فهو جوع 
مفروض عليهم. ولهذا كاهراء عندما يحضر الطعام يفرحون ويأكلون 
أنه لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كان الصحابي سعد بن 
عبادة الأنصاري يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو 
غيره . فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في 


© أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 1 ص: 342. 
7" الطبراني» المعجم الأوسط » ج 3 ص: 266 » رقم: 3105 . 
8 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم : 449: ج 4 ص: 187 و ما بعدها . 
”5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 159 ج 3 ص: 61 و ما بعدها . 
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وك رو انعدو كاف شي برهم الله إلى عله وها زومر أن اينف 
يُعشيهم » ويُنادى على أطمهم من أحب الشحم واللحم فليات670. 


والحديث الثاني أورده القشيري وعلّق عليه؛ ومفاده : ((جاءت فاطمة؛ 
هذه الكسرة يا فاطمة؟ ".قالت: قرص خبزته؛ ولم تطب نفسي حتى أتيتك 
بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام. 
وفي بعض الروايات: جاءت فاطمة؛ رضي الله عنهاء بقرص شعير" .ثم 
على القشيري على الحديث يقوله؟"وليذا كان الجر ع من ضفات القوى» 
وهو أحد أركان المجاهدة» فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع 
والإمساك عن الأكل» ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع؛ وكثرت الحكايات 
عذهم فى ذلك711, 


وأقول: أولا إن ل . ومتنه إذا ايكيا جدد أنه 

عليه الصلاة واد كنا رج سس أكن وإ إل يج سر يلي 
الجوع . ولا يدل أبدا على أنه كان يأخذ بالجوع الصوفيء فهذا باطل قطعا 
بما ذكرناه سابقا عن موقف الشرع من الجوع والأكل؛ وبما أوردناه من 
سنة النبي- عليه الصلاة والسلام- في مأكله ومشربه فلا نعيده هنا. 


وكانيا إن التدوري :نص :صيزاحة أن الجوغ الشدية هق أحد اركان الطريق 
طم احا كي ا بو 6د حك ا اا 
صحيح قطعا بالنسبة لدين الإسلام . فالجوع الصوفي ليس من الشرع.؛ بل 
يحكى الحوع الأتروعى ايبن مطا رركا اناو في كل! دكي اله كالحدد: 
الإيمانة لقوله تعالى: (( أيُهَا الّذِينَ اموأ ِب عَلَيْكُمْ ايام كما كُتِبِ عَلَى 
الّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ)(البقرة: 183)).» لكن الله تعالى فرض علينا 
ا ارا ات سياد اذى تعدا علدا انك 
الى من كي اليل ونضفة وثلدة وطاافة من الي معك والة يدر الل 
وَالنّمَارَ عَلِمَ أن أن تُخْصُوةُ قَتَاب عَلَيْكُمْ فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أن 
”” الذهبي: السير » ج 1 ص: 232» 236 . 


+" القشيري : الرسالة القشيرية» خنقه عبد الحليم مكو »و محمودد بن الشريفء. ج 1 ٠‏ هامش ص: 270. 
2 الحافظ الضياءء الأحاديث المختارة» ج 3 ص: 121 ٠؛‏ رقم: 2596 .و الألباني: الضعيفة» ج 10 ص: 481 . 
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سَيَكُونُ منكُم مََرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَعُونَ مِن فَضْل الله 
وَآَخْرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ ...)(المزمّل: 000 
((ج1 أَيُهَاالمزّمَلُ فم اللَيْلَ إلا قليلاً نِضْقَة أو انفصن مِنْهُ قليلاً أ زد عَلَيْهِ 
وَرَثَلِ القْرْآنَ تَرْتِيلاً نا سَئْلْقِي عَلَيْكَ قؤلاً تفيلاً إِنَّ َاشئة اللَّيْلِ هي أشَدٌ 
وَطْءَاً وَأَفْوَمْ قيلآ )( المزمل: 1- 6)) . 


فالصيام ليس مطلوبا كالصلاة؛ وإنما قالله لنا : ((كُلُوأ وَاشْرَيُوأ وَل 
سم ا اق ورروه تفع يدك 
9 و١‏ ((كك من حرم زيتة الله البي أخرج لعباده والْطئبات من الرزق فن 
هي لِلَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةِ الدَنيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نْقَصّلُ الآيَات لِقَْمِ 
يَعْلَمُونَ)(الأعراف: ,2 )) » و((وَالَّذِينَ إِذَا أَنقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثْرُوا 
وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَاماً )(الفرقان : 67)). والسبب في ذلك واضحء هو أن 
روح الإنسان تحتاج إلى عبادة الصلاة دائما أكثر من حاجتها إلى الاكثار 

من الجوع . ومن جهة أخرى أن جسم الانسان يحتاج يوميا إلى 
السستوو رات من لق اد والطافسة. والرزو جنات و اللا الجة 
والسكريات . وإلا فإن الجسم سيتعب ويعجز ويمرض ., ولا يستطيع القيام 
بواجباته بتطبيق الشرع وعمارة الآأرض. 


وعليه فمن الخطأ الفادح التسوية بين الصلاة والجوع . فالصلاة والأكل 
بلا إسراف ضروريان للإنسان يوميا » لكن الجوع الشديد ليس ضروريا له. 
ولهذا لما اختار الصوفية طريق الجوع والمبالغة فيه أصيبوا بالسلبية 
واتسيها من عمارة الأرض » واعتزلوا مجتمعهم ومالوا إلى الكسل واللهو 
من جهة؛ وكثرت ١‏ فيهم الهلوسات والصرع. والتخيلات الفاسدة من جهة 
أخرى. ومن م علم الطب أن كلا من الجوع الشديدء والأكل 
الكثير يضر يالإنسان . فلا بد من الاعتدال في الأكل والشرب وفق ما نص 
عليه الشرع ٠‏ وليس وفق ما تقوله العبادة الصوفية . 


والحديث الثالث أورده الشهاب السهروردي في عوارفه »عن عائشة- 


رضي الله عنها- أنها قالت: )) ماشبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر ))03©. 


3 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 142 . 
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وأقول: الحديث أخرجه مسلم7: لكنه لا يعني أن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- كان يجوع تطبيقا للجوع الصوفيء وإنما يعني أنه لم يشبع من أكل 
خبز البر ثلاثة أيام متتباعة» ولا يعني أنه لم يشبع منه طول حياته؛ ولا أنه 
لم يشبع من طعام آخر. فلا شك أنه كان يأكل ما يكفيه؛ لأن الله تعالى يقول:: 
(( ((كُلُوأ وَاشْرَبُواً وَلآ تُسْرفواً إِنَهُ لآ يُحِبٌ الْمْسْرِفِينَ)(الأعراف: 1). 
ولأنه سبق أن ذكرنا أنه كان يصوم ويفطرء ويأكل من مختلف أطايب 
الطعام . وأن الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري كان يبعث إليه كل يوم 
جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره . فكانت جفنة سعد تدور مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بيوت أزواجه””. 


والحديث الرابع أورده أيضا الشهاب السهروردي في عوارفه؛ عن 
مي ون د سمس رن -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: (( أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم؛ ؛ قلت: وكيف نديم قرع باب الجنة 
يا رسول الله؟ قال: بالجوع والظمأ ))676. 


والحديث لا يصح . ولم يجده الحافظ العراقى7©: فالحديث لا أصل له . 
ومعناه مُنكر لأن باب الجنة لا يُقرع بالجوع والعطش وإنما يُقرع بالالتزام 
بالجوع الصوفي. 


والحديث الخامس أورده الشهاب السهروردي في عوارفه أثناء دفاعه 
عن صوم الدهرء فقال: (( روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا » وعقد 


وأقول: لم يذكر الرجل للحديث إسنادا » لكن الحديث له إسناد في كتب 
الحديث . وقد ورد من عدة طرق معظمها عن قتادة »عن أبي تميمة» عن 
أبي موسى الأشعريء عن النبي-عليه الصلاة والسلام-9© . 


© الصحيح » ج 8 ص: 218 » رقم: 7637 . 

5" الذهبي: السيرء ج 1 ص: 232: 236 . 

“ أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 118 .و شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 142 . 
7" تخريج أحاديث اإحياء؛ رقم: 2739 

8 شهاب الدين السهروردي: عوارت البسا زا ودج امن 3 . 
”” أورد طرقه ابن جرير الطبري: تهذيب الآثار ؛ ج 1 ص: 138 . 
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وبناءً على ذلك أقول: إسناد الحديث لا يصح » لأن من رجاله: فتادة بن 

دعامة بن قتادة السدوسي( ولد سنة 60أو 61 » توفي سنة 116 أو 117 ه) 
»صف بأنه : كان كحاطب ليل في جمعه للحديث » روى عن أقوام لم 
يسمع منهم » ثقة70. كثير التدليس والإرسال» و قد حدث عن أقوام كثيرين 
لم يسمع منهم من الصحابة والتابعين» ولم يثبت سماعه من الصحابة إلا من 
أنس بن مالك المتوفى سنة 93ه71. هذا فضلا على أن قتادة كان يُدلس 
الهجيمي. فالإسناد لا يصح من جهته . 


والثاني: أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي:(ت 97 ه): ثقة» لكنه 
أرسل عن أبي هريرة ولم يثبت سماعه منه””. وهنا قد عنعن عن أبي 
موسى الأشعري. وبما أنه حدث عمن لم يسمعء وهنا قد عنعن فالإسناد لا 
يثبت إتصاله من جهته . 


لكن توجد رواية صرح فيها قتادة بالسماع من أبي تميمة»؛ و إسنادها: 
حدثنا ابن المثنى » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » عن قتادة » قال : سمعت 
أبا تميمة الهجيمي » قال : سمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة وهو 
يقول: (( 003 

وإسنادها لا يصح أيضا » لأن من رواته: شعبة بن الحجاج : سبق تفصيل 
حاله» وبينا أنه كان يدلس وكثير الخطأ . وهنا قد عنعن » فالإسناد لا يصح 
من جهته . وقتادة بن دعامة السدوسي » تقدم حاله أعلاه » وحتى وإن 
صرح هنا بالسماعء؛ فالرجل فيه ضعف . 


ومن طرق الحديث أيضا ما رواه عبد الله بن أحمدء فقال : (( حدثني 
موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ...)):2. 


وأقول: الإسناد لا يصح. لأن من رجاله: وكيع بن الجراح بن مليح 
الرؤاسي (196-128ه) : وثقه أكثر المحدثين» وأثنوا عليه””, و جعله ابن 


0 المزي: تهذيب الكمال » رقم : 4848 : ج 23 ص: 506 و ما بعدها . و أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد» ج 3 ص: 
1 . 

71 العلائي: جامع التحصيل » ص: 255. 

2 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 4 ص: 8 » رقم: 20 . والعلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل » عالم الكتب» بيروت » 
ص:201 » رقم: 309 . 

3 العلائي: جامع التحصيل » ص: 255. 

4 أحمد بن حنبل: المسند » ج 4 ص: 414 » رقم: 19728 . 
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قتيبة من رجال الشيعة”7. وقال ابن المدينى : وكيع كان فيه تشيع قليل 
))". والشيعة هم أيضا عدوه من رجالهه”” . وكان وكيع يُدلسء كأن 
يُخفي أسماء الضعفاء عندما يروي عنهم » وكان كثير الخطأ أيضا” . فما 
سبب ذلكء فهل هو قلة ضبط أو تعمد لتشيعه» أو هما معا؟! . الراجح أن 
السبب في ذلك هو أن الرجل كان شيعيا إماميا يُمارس التقية في تعامله مع 
اهل الحديث. 


والراوي الثاني: أبو العلاء الضحاك بن يسار : ضعيف"". فالإسناد لا 
يصح بسبب وكيع بن الجراح وهذا الآخير . 


ونفس الطريق رواه البزار من دون وكيع فقال البزار: ((حدثنا عمرو 
بن علي » قال : أخبرنا أبو داود » قال : أخبرنا الضحاك بن يسار »ء قال : 
أخبرنا أبو تميمة » عن أبي موسى » رضي الله عنه » عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- » قال : ...))!!7. ْ 
وإسناده لا يصح أيضا لضعف الضحاك بن يسارء ولعدم تصريح ابي 
تميمة سماعه الحديث من أبي موسى الأشعري ؛ء لأنه ذكرنا سابقا أن 


وبذلك يتبين أن الحديث لم يصح بكل طرقه؛ وأن مداره على راو واحد 
هو أبو تميمة الجهيمي» فالحديث حديث أآحاد . وهذا يزيد في ضعفه. 


وأما متن الحديث ففيه اضطرابء وإذا فرضنا جدلا أنه صحيحء فهو 
ليس في صالح الجوع الصوفي في الدعوة إلى صوم الدهر. لأن الحديث 
توعد من يصوم الدهر بان جهنم تضيّق عليه . فالحديث لا يشجع على صوم 
الدهرء لأنه لو كان كذلك لكان جزاء من يفعله أن يدخل الجنة » لا أن يدخل 
جهنم ثم تُضيّق عليه . فدلّ هذا على أن الحديث ذم صوم الدهر وحذّر منه » 
وليس كما أراد السهروردي توجيهه انتصارا للجوع الصوفي. 


5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 211 ٠‏ ج 10 ص: 85 و ما بعدها . 

6 المعارف » ص: 139 . 

707 الذهبي : ميزان الاعتدال » ٠ج‏ 4 ص: 0 . 

8 محمد جعفر الطبسي : رجال الشيعة في أسانيد السنة » رقم : 129 ج 2 ص: 228 . شرف الدين الموسوي: المراجعات » ط 2 » 
الجمعية الإسلامية» بيروت » 1982 » رقم: 94 ؛ ج 1 ص: 236 و ما بعدها . 

*” أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » رقم: 2834 » ج 1 ص : 76 و ما بعدها . 

0 ابن عدي : الكامل في الضعفاء » ج 5 ص: 99 . الذهبي: ميزان الاعتدال » ج 3 ص: 278 . 

1 البزار: مسند البزار» ج 1 ص: 463 » رقم: 3063 . 
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وآخرها مجموعة الأحاديث التي أوردها أبو حامد الغزالي في إحيائه 
تعضيدا للجوع الصوفي وانتصارا له . وقد سبق أن أوردناها فلا نعيدها هنا 
ري لكن الذي يهمنا هنا هو أن تلك الأحاديث » لم يصح منها 
ولا حديث واحدء وعلّق عليها الحافظ العراقي بقوله: " لمأجد لهذه 
الأحاديث المتقدمة أصلا ))222. 


علما بأن تلك الأحاديث هي نماذج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
التي أوردها أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. » وإلا فهو قد ملأ 
كتابه بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة انتصارا للتصوف ودفاعا عنه. مع أنه 
قد صحت أحاديث عن النبي- عليه الصلاة والسلام- حدر :فيها مين الكذت 
عليه» منها (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار...))717. » و(( 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ))714. . لكن الرجل 
وأصحابه لم يُالوا بذلك أصلاء وتمادوا وتفننوا وتوسعوا في رواية 
التوكبوغاك تعصديذا التصنوقة :و انتسنان| له ودذا الأجائنسة السيكيكة 
المخالفة لتصوفهم . فالفقوم بذلك قد ارتكبوا جريمة كبرى في حق السنة 
النبوية. فشاركوا في الكذب على النبي-عليه الصلاة والسلام- باختلاق 
الأحاديث» وبرواية الموضوعات!! . 


وأخيرا سابعا- إن ما ذكره القشيري عن الصوفي محمد بن إسماعيل 
المغربي (ت 299 ه) بأنه ((كان عجيب الشأن» لم يأكل مما وصلت إليه 
يد بني آدم سنين كثيرة؛ وكان يتناول من أصول الحشيش أشياء تعوّد 
أكلها))”!”. هو فعل يجب أن يُذم عليه » لأنه تعمد مخالفة الشرع وطبيعة 
البشر في تركه للطعام البشري وأكله للحشيش كالحيوان. فالإسلام أمرنا 
بأكل الطعام البشري ء قال تعالى: (( كُلوأ من تَمَره إذَا أنْمَرَ وَآنُوا حَفَهُ يَوْمَ 
0 دولا رفوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام : 141))و((وَهُوَ الَذِي 
سَخَّرَ الْبخْرَ لتأكلوأ مِنْهُ لخماً طريَاً وَتَسْتَخْرِجُواً مِنْهُ حِلَيَة تلْبِسُوتَهَا وَتَرَى 
الْهلْكَ ك مَواخِر فيه ُو من فوع تَشكُرُونَ) (النحل : 14)). وسبق 
أن بينا أن النبي- عليه الصلاة والسلام- كان يأكل مختلف أنواع الطعام 
البشري » من لحم »وثريدء وعسلء وخبز . فماذا يتبع هذا الرجل؟؟, إنه لا 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين ؛ ج 3 ص: 80 . 

3 الألباني: : السلسلة الصحيحة» ج 3 ص: 371» رقم: 1383 . 

4 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 13 » رقم: 39 . 

5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف,. ج 1 » هامش ص: 99. 
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يتبع الشرع » وإنما يتبع العبادة الصوفية القائمة على رغبات وأهواء 
وتلبيسات مؤسسيها. 


وأما ما رُوي عن ابراهيم بن أدهم بأنه كان يأكل الطين ويُداوم عليه؛ 
فلاشك أنه فعل مخالف للشرع والعلم ولطبيعة البشرء ومُضر بجسم الإنسان 
ومُدمر له . ولهذا فالراجح إن صح أنه أكل الطين » ربما أكله مرة أو مرتين 
عند الضرورة: ولم يأكله عشرين يوما ء أو شهرا . لكن الرواة الصوفية 
بالغوا في ذلك كعادتهم من باب ذكر الغرائب عن أحوال شيوخهم. وبما أنه 
قد تبين بالأدلة الدامغة أن الصوفية وأمثالهم كان يتعمدون اختلاق الروايات 
لغايات في نفوسهم » فمن الراجح جدا أن خبر إكثار ابن أدهم من أكل الطين 
هو من بين تلك الروايات المختلقة . 


واما ما ذكرته إحدى الروايات بأن ابن أدهم أكل الطين طلبا للحلال؛ 
فهو تبرير لا يصح ومردود على صاحبه .لأنه حتى إذا فرضنا جدلا أنه لم 
يجد الطعام الحلال» فإن الشرع يُبيح له أكل الطعام البشري المشبوه أو 
الحرام بدلا من أن يأكل الطين الذي ليس هو من الطيبات؛ ولا من طعام 
بني أدمء ولا فعله النبي وصحابته» ولا هو نافع للجسم وإنما مُضربه . 


وعليه فبما أن الشرع أباح لنا أكل الميتة عند الضرورة فمن باب أولى 
أن يأكل الطعام المشبوه بدلا من أكل الطين . والشاهد على ذلك أيضا هو 
أن النبي- عليه الصلاة والسلام- وصحابته في العهد المكي كانوا في مجتمع 
كافر ومحارب لهم ومع ذلك كانوا يأكلون مما عند قومهم » ويّتاجرون مع 
المشركين» وأهل الكتاب والمجوسء ولم يأكلوا الطين بدعوى طلب الحلال. 
فأي شرع احتكم إليه ابن أدهم الذي كان يعيش في مجتمع مسلم وليس كافرا 
ليقال أنه لم يجد الحلال ؟؟!! . وحتى هذا المبرر لا يصح كما بيناه . فليس 
للرجل أي مبرر شرعي ولا عقلي يجعله يأكل الطين » إلا واحد هو أنه كان 
يأخذ بالعبادة الصوفية لا الشرعية. 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أن الجوع الصوفي هو الخطوة الثانية 
من عبادات الطريق ق الصوفي؛ الذي هو التطبيق العملي لأصول التصوف. 
ا 
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جوع مُضر بالإنسان ومُدمر لقواه العقلية والنفسية والجسمية؛ فينقله من 
الوعى إلى التوكني» ومق الضبحة إلى العرض الام الذى عل أكثر 
متاخري الصوفية يتركون الجوع الصوفي ويقبلون على كثرة الأكل 
وحضور الولائم» وعقد مجالس الغناء والرقصء ومنهم من عوّض الجوع 
الصوفي بتعاطي المخدرات كوسيلة سهلة وسريعة تنقل الصوفي من الوعي 
إلى اللاوعي . 


ثالثاء الصمت والسهر( قلة النوم) : 
5 الصمت بعد الجوع »وهو الخطوة الأساسية الثالئة من عبادات 
واخر أساسيات العبادة الصوفية الموصلة لين غاية التضبوو 219 


فبالنسبة للصمت فإن الصوفي بعدما يعتزل ويخلو بنفسه ويحملها على 
الجوع الشديد يُلزمها أيضا الصمت لأنه من ضروريات مواصلة الطريق 
عند الصوفية. ولهذا اهتم به شيوخ التصوف وحثوا عليه . 


فمن ذلك : سُئل الصوفي أبو بكر الفارسي عن حقيقة الصمت فقال: (( 
ترك الاشتغال بالماضي والمستقبل ))222. 
وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: ((لا يصح لأحد الصمت حتى 
يلزم نفسه الخلوة» ولا تصح له التوبة حتى يلزم نفسه الصمت))”'". وقال: 
((اجتمع الخير كله في هده الاربع خصال» وبها صار الابدال أبدالا ... منها 
١‏ 5 1 


وقال عبد الكريم القشيري: (( فأما إيثار أرباب المجاهدة السكوت: فَلِما 
المدح» والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطقء. وغير هذا من آفات 
في الخلق 0 


6 الممارسات التي تأتي بعد السهر ليست من أساسيات الطريق الصوفيء وإنما هي من فروعه ولواحقه وجزئياته . 
7 القشيري: الرسالةه ص: 58 . 1 1 

8 القشيري: الرسالة» ص: 57 . 

9 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 132 . 

0 القشيري: الرسالة» ص: 57 . 
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لكان لوي نه راض ]ل طاريق دوقي ربمن اط وده 
فليا المت 21" :وال ررواها لبيك نه سيل العرزلة ولكن العفار ن 
لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير 0 وعليه 
فينبغي على المعتزل أن تكلم اد ددر الميوورر كان الكادم يكن القلب 
وشره القلوب إلى الكلام عظيمء فإنه يُستروح إليه ويُستثقل التجرد للذكر 
د فيستريح إليه فالصمت يلقح العقل »ويجلب الورع .ويعلم التقوى 
أله 


. وذكر الشهاب السهروردي في عورافه أن مشايخ الصوفية اتفقوا على 
أن بناء أمرهم على أربعة أشياء» منها: قلة المنام”””. 


وردا عليهم أقول:. 1 

أولا واضح من أقوال هؤلاء الصوفية أنهم مدحوا الصمت مُطلقا » 
وهذا لا يتفق مع الموقف الشرعي من الصمت ولا ينطبق عليه. لأنهم 
اتخذوا موقفهم منه انطلاقا من التصوف لا من الشرع . وتفصيل ذلك 
هو أن الله تعالى أمرنا بالسكوت إذا كان الكلام حراما » أو لغوا » وأمرنا 
بالكلام إذا كان السكوت حراماء أو مضرا. قال سلحانه: ((وَقُل لَعِبَادِي 
يَقُولُوا الَتِي هِيّ أَحْسَنْ إِنَّ الشيِطانَ يَنرَعٌ بَيَْهُْ إنّ الشَيْطانَ كَانَ لِإِنْسَانٍ 
عَدُوَا مُبينا)(الإسراء: 53))؛ و((وَقُولُوأ لِلنّاسِ خُسْناً) (البقرة : 83 )2 
و((وَافْعَلُوا الحَيْرَ لَعَلكُمْ تفلِحُونَ)(الحج: 7 و((اذع إلى سَبيلٍ رَبّكَ 
بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُم بالَتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعَلَمْ 
بمَن ضّلّ عَن سَبيلِه وَهُوَ أَعَلَمُ بالمْهِتَدِينَ)(النحل : 125)) و((يَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَسْأَلُوأ عَنْ أَسْيَاء إن تُبدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإن تَسْألوأ عَنْهَا حِينَ 
يُنَزْلُ الْقْرْآنْ تُبَْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ)(المائدة: 101). 


وفي الحديث عن النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليسكت))725, و(((المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على 
أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)) 270. 


21 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76 . 

222 الغزالي: الإحياء. ج 3 ص: 76 . 

3 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 76 . 

© نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف. المنشأ والمصادرء ص: 102 . 
5 الألباني: صحيح ابن ماجة. ج 2 ص: 296 » رقم: 2961 . 

6 الألباني: صحيح الجامع الصغير» ج 2 ص: 87 » رقم: 6651 . 
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و((« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »))777»: و(( لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق))7”0. | ْ 

وبذلك يتبين أن الصمت مأمور به إذا كان الكلام باطلا ولغواء وَُمنهى 
عنه إذا كان الصمت إثما وسكوتا عن الباطل وتفويتا للحقوق. فلابد أن 
يخضع الصمت والكلام لميزان الشرع والعقلء» فيستخدم كل منهما في 
مكانه الصحيح. فهناك مواقف لا يصح فيها السكوتء ويكون الكلام فيها 
مطلوباء وآخرى يكون فيها السكوت صحيحا ومطلوبا أيضا . 


وأما تعليلهم لموقفهم بأنهم آثروا السكوت لما فيه من فوائد تعود عليهم؛ 
كتخلصهم من آفات الكلام » فهو تعليل لا يصح على إطلاقه. لأن الصمت 
الدائم كما له إيجابيات فله سلبيات أيضا . وقد يكون الصمت من حظوظ 
النفس » فيتظاهر صاحبه به للتباهي وإظهار الزهد وجلب الثناء » ولنشر 
خسن :بيقن انان :هذا خطةه من متكوته :وقد يكون الكو كفي كقه حراما 
إذا سكت عن المنكرات ءولم يقم بالأوامر الشرعية التي يتطلب تطبيقها 
بالكلام لا بالصمت. 


ومن جهة أخرى فهل حقا أن الصوفية آثروا الصمت على الكلام في كل 
أحوالهم؟؟ . طبعا لا » فهم مع تشددهم في موقفهم من الصمت » فقد نقضوه 
بحرصهم على عقد مجالس السماعء وفيها يُغنون ويرقصونء ويصيحون 
ويُمزقون ملابسهم !!. 


وثانيا إن قول بعضهم بأن الصمت هو ترك الاشتغال بالماضي 
والمستقبل””, هو قول لا يصح على إطلاقه » مخالف للشرع وطبيعة 
البشرء وللعقل والعلم أيضا . فقد أمرنا الله تعالى بأن نعتبر بالماضي 
ونشتغل بالمستقبل لنتهيأ له ونجنب أنفسنا ما قد يحل بنا من خسران في 
المستقبل. قال سيبحانه: ((لقذ كان في قَصَصِميمْ عِبْرَةُ لَأولِي 
الألبَاب)(يوسف: 1» و( قَذ خَلْتْ مِن قَبْلِكُمْ سْنَنّ فَسِيرُوأ في الأزض 
فَانْظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ)(آل عمران: 007 و((يَا أيُهَا الَّذِينَ 
آمنُوا قُوا أَنفسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عََنهَا مَلائِكةٌ غلاظ 
شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(التحريم : 6))» و((يَا 


27 مسلم : الصحيح؛ ج 1 ص: 50 » رقم: 186 . 
728 الألباني: صحيح الجامع الصغير» ج 2 ص: 150 »رقم: 7520 . 
7 القشيري: الرسالةء ص: 58 . 
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يها الَذِينَ آمَنُوا اتَُوا اله ولْتَظْرْ تَفْسنَ ما قَدَّمْتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إنّ لله خَبيرٌ 
بمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر: 8)). 

ومن جهة أخرى فمن من المعروف عقلا وعلما أنه يجب على الإنسان 
أن يهتم بالماضي من أجل الحاضر والمستقبل » ويهتم بالحاضر من أجل 
الماضي والمستقبل » وأن يهتم بالمستقبل لخدمة ماضيه وحاضره. وهذا 
الاهتمام كله لا يتم بالصمت ٠‏ وإنما يتم أساسا بالعمل والكلام . 


وثالثا إن الكلام إذا كان من أجل الحق والخير فهو من العبادة» ويزيد في 
الإأيعاة وتشويو الفلبووري “كما أن السكوك اذا كان بجكر فا ين الحيقى 
والمنكرات مع المقدرة على تغييرها » فهو حرام ؛ ويزيد في ظلمة القلب 
وقساوته» وينقص من إيمانه وسعادته من جهة؛ ويجلب عليه الخوف 
والسلبية والانهزامية من جهة أخرى .قال تعالى: ((وَلتكُن مُنكُمْ مه يَدْعُونَ 
إلى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنتكقر وَأوْلَبْكَ هُمُ 
الْمُفلِحُون)(آل عمران: 104))»و((اذْغٌ إلى سَبيل رَبَّكَ بِالحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَةَ وَجَادِلَهُم بالَتتي هي أَحْسَنُ نَّ رَبّكَ هوَ أَعَلَمُ بمّن ضَلّ عَن ستبيله وَهْوَ 
ألم بالمُهَْدِينَ) (النحل: 25)) و((وَقُل لَعبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ 
الشيْطانَ ينزع إبَينَهُمْ 9 الشيْطانَ كان لِلإِنْسَانٍ عَدُوَا مُبينً) (الإسراء: 3 
و((كُنثُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ ة أُخْرِحَتْ لاس تَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَر 
وَنؤْمِنُونَ بللَهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْراً لّهُم منْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَأكْثَرُ هم 4 
الْفَاسِفُونَ)(آل عمران: 110)) . فالله تعالى أمر 0 بان يتكلمو| بحق 
كد نر سكر مذن و هذل وهذا حلاف ماقرر أبو حاقة الغرائي 
وأمثاله من هؤلاء الصوفية . 


وأخيرا- رابعا إن قول سهل التستري: ((لا يصح لأحد الصمت حتى 
يلزم نفسه الخلوة» ولا تصح له التوبة حتى يلزم نفسه الصمت ))79. هو 
قول مخالف للشرع » وليس من العقل ولا من العلم » لأن الصمت ليس 
مشروطا بالخلوة من عدمها » وإنما هو مرتبط بالحق والعدل والمقدرة. 
فالمسلم مطالب بأن يقول الكلام الحسن والأحسن ويسكت عن الكلام الحرام 
ويبتعد عن فضوله؛ سواء كان مع الناس أو مُنعزلا عنهم. 


وصحة التوبة ليست مشروطة بلزوم الصمتء وإنما هي مشروطة 
بشروط أخرىء منها الصدق في التوبة» والتوقف عن المنكرات التي كان 


730 القشيري: الرسالة» ص: 57. 
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يفعلهاء ورد الحقوق إلى أصاحبها. وأما الصمت فليس شرطا أساسيا فيها. 
فقد يكون من شروط صحة التوبة الكلام بحق وعدلء وقد يكون من شروط 
النا 

س. 


وأما بالنسبة للسهر - قلة النوم- عند الصوفية» فمن أقوالهم فيه ما ذكره 
القتشيري من أن داود الطائي كان يقول في الليل: ( إلهي همك عطل علي 
الهموم الدنيوية, وحال بيني وبين الرقاد 0 


وروى أبو نُعيم الأصبهاني بإسناده أن الصوفي إبراهيم بن أدهم كان (( 
في شهر رمضان يحصد الزرع بالنهار ويصلي بالليل» فمكث ثلاثين يوما 
لا ينام بالليل ولا بالنهار))”7”7. 


وحكى سهل بن عبد الله التستري عن نفسه؛ فقال :((عزمث على أن 
أطوي ثلاث ليال» ثم أفطر ليلة» ثم خمسأء ثم سبعأء ثم خمساً وعشرين ليلة. 
وكتث غليه عَثير ين سنة. ثم خرجث أسيح في الأرض سنينء ثم رجعت إلى 
تستر وكنت أقوم الليل كله ))739. 


وروى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده : ((حدثنا أبو محمد ثنا أحمد بن روح 
كنا أحمد دن عالت ثذا فيكيا بن عبد الله الخزاعي قال: صلى عبد الواحد بن 
زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة ))*”2. 


وذكر أبو نعيم الأصفهاني» أن من صفات الصوفية (( أنهم هجروا 
المراقد واستوطنوا المساجد . حدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن 
بن سفيان » حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن ابن حجيرة » 
عن أبي هريرة » أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال : « إن للمساجد أوتادا 
؛ الملائكة جلساؤهم » إن غابوا تفقدوهم » وإن مرضوا عادوهم » وإن كانوا 
في حاجة أعانوهم 00 


© الققيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 54 . 
5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ءج /ص: 0/8 
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وقال عبد الكريم القشيري: (( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: : لما 
قال إبراهيم لإسماعيل؛ عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك 
قال إسماعيل: يا أبت» هذا جزاء من نام عن حبيبه؛ لو لم تنم لما أمرت بذبح 
الولد . وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: كذب من أدعى حبي؛ 
فإذا جنّه الليل نام عني .!! والنوم ضد العلم ؛ ولهذا قال الشبلي: نعسةٌ في 
ألف سنة فضيحة . وقال الشبلي: اطلع الحق على الخلق فقال: من نام غَفَلء 
ومن غَفَل حُجبء فكان الشبلي يكتحل بالملح حتى كان لا يأخذه النوم» وفي 
معناه أنشدوا: 

عجباً للمحب كيف ينام . .. كل نوم على المحب حراة7”0. . 

وقيل: لما نام آدم عليه السلام بالحضرة قيل له: هذه حواء لتسكن إليهاء هذا 
جزاء من نام بالحضرة))"”7. 


نكن لمحف لخر ابي أن الطاريق الصيوفي يكن من اريس انور 
منها: السهر”””. ونفس الأمر قرره الشهاب السهروردي في عوارفه؛ فذكر 
أن مشايخ الصوفية اتفقوا على أن بناء أمرهم على اربعة أشياء » منها: قلة 
النوم ". [ْ 

واخرهم ما رواه الشعراني عن حال أبي السعود الجارحي(ت تحو: 
0 ه) ء فذكر أنه (( كان ينزل في سرب تحت الأرض من أول ليلة من 
رمضان لا يخرج إلا بعد العيد بستة أيام» وذلك بوضوء واحد من غير أكل؛ 
وأما الماء» فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية 0 


وردا عليهم أقول: 


اران انعو وواام العدرق الى السو وعدم التو را ورور 41 تي 
دحرة مكلف السرع والعلم ومُضرة بالإنسان ومُعطلة لطاقاته وقدراته. 
وقد تدمره فى النهاية. وهي مخالفة للشرع لأن الله تعالى أمرنا بالوسطية 
والاعتدال وعدم الإسراف في تعاملنا مع غرائزنا وتلبية حاجياتنا النفسية 
والعقلية والبدنية» منها الأكل » والشربء والنوم . فالنوم من فضل الله 
عليناء(( وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمْ سْبَاتاً وَجَعَلْنَا اللَيْلَ ِيَاساً وَجَعلَنَا النّمَارَ مَعَاشاً )( 
النبأ:11-9)» ومن ضروريات حياتناء فيجب على الإنسان أن يأخذ حقه منه 


736 القتشيري: الرسالة القشيرية » ص: 175 . 

7 إلقة ي: الرسالة القشيرية » ص: 175 . 

8 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76 
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بلا إفراط ولا تفريط. وقد كان النبي-عليه الصلاة والسلام- ينام ويصليء 
ولا يقوم كل الليل» ولا ينامه كله » قال سبحانه: (( إِنَّ رَبَّكَ يَعلمُ أَنّكَ تَقُومْ 
أذتَى مِن ذُلْنَي اللَيْلِ وَنِصْفَه وَثلَتَهُ وَطَائِقَةٌ مّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالَهُ يقَدَرُ اللَيْلَ 
وَالنّهَارَ عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ قَتَاب عَلَيِكُْ قَافْرَوُوا مَا تَيِسّرَ مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن 
سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضَرِبُونَ في الأرّضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْل الله 
وَآَخَرُوِنَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَاقْرَوُوا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ ...)(المزمّل: 0)() 
و((يَا أيَّا الْمرَمّلُ فم اللَيَْ إلا قليلاً نِصْقَه أو انقُص مِنْهُ قليلا. أو زد عَلَيْهِ 
وَرَثْلِالْقرْآنَ تزتيلا عطي لوي إن تاشكة الأثل هخ أشد 


00 
طلب الرزقء ولا يُؤدي حقوق الناس عليه. وهذا مخالف للشرع ولسنة 
الحياة » لآن الله تعالى لم يجعل النهار للنوم وإنما جعله للعمل وعمارة 
الأرض. قال سبحانه: (( وَجَعَلنا النَّارَ معَاشاً )( النبأ:11-9)؛ و((قَاقرَوُوا 
مَا تَيَسّرَ مِنَ الْفَرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الْأَرْضٍِ يَبْتَعُونَ من فَضْل اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله فَافْرَؤُوا مَا 
تَيَسّرَ مِنْهُ ...)(المزّمّل: 20)) . ولهذا فمن كان يعبد الله حق عبادته ووفق 
شرعه لا يأخذ بموقف الصوفية في دعوتهم إلى السهر وقلة النوم؛ لأنه في 
هذه الحالة يعبد هواه ورغباته ولا يعبد الله تعالى وفق شريعته . 


وثانيا إن مما لا شك فيه أن الاعتدال هو المطلوب في النوم » لأن كثرته 
وقلته تضران بالإنسان. وفي هذا يقول المحقق ابن قيم الجوزية : ((وكما أن 
كثرة النوم مورثة لهذه الافات » فمدافعته وهجره مورث لافات اخرى عظام 
: من سوء المزاج ويبسه »وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على 
الفهم والعمل »ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا ببدنه معها 
»وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير 
وبالله المستعان))1””. وكلامه هذا صحيح ومجرب . فقد بينت الأبحاث 
العلمية أنه يجب على الإنسان أن يأخذ القسط الكافي من النوم لأنه 
ضروري لجسمه» وأن الإقلال منه والمداومة عليه تسبب له مخاطر 
وأمراضا واضطرابات . منها اضطراب الادراك » وظهور خداعات 
الحواس» وصعوبة المشي » ورؤوية أشياء لا وجود لها في الواقع» وفقدان 
التوازن في التفكير”*”. 
ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين » دار الكتاب العربي» بيروت » 1973»؛ ج 1 ص: 460 . 


2 ألكسندر بوربلي: أسرار النوم» ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة» سلسلة عالم المعرفة» الكويت » 1992» ص: 179: ٠180‏ 181. 
والموسوعة العربية العالمية» مادة: النوم . 
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وثالثا إن قول داود الطائي : (( الهي همّك عطّل عليّ الهموم الدنيوية: 
وحال بيني وبين الرقاد ))”. ظاهره ربما يخدع كثيرا من الناس» لكن 
حقيقته أنه كلام صوفي مسموم مخالف للشرع ؛ ومُعطل للدين والدنيا.لأن 
الذي يكون همه الله تعالى يجب أن يكون عبدا له مُلتزما بشرعه قلبا وقالباء 
ومجاهدا بنفسه وماله في سبيل اللهء وينام ويصلي ؛ وينطبق عليه قوله 
تعالى: ((فَلْ إسََّ صلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رَبٌ املع ارا 
2) ولا يكون كما قال داود الطائيء بأن همه بالله منعه الرقاد . فهذا هم 
صوفي » وليس هما شرعياء لأن الهم الشرعي لا يمنع من عمارة الأرض»؛ 
ولا من النوم» لقوله تعالى: )م ا 
وَنِصْفَه وَتُلَنَّهُ وَطَائِقَةٌ مّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالَهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالنّمَارَ عَلِمَ أن لّن 
تُخْصُوة فَتَابَ عَلَيُِمْ فَافْرَوُوا مَا تَيِسّرَ مِنَ الْقرْآن عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم 
مَرضَى وَآخَرُونٍَ يَضْرِبُونَ في الْأرضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْل الله وَآَخَرُونَ 
يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَافْرَوُوا مَا تَدَ تَيَسَّرَ منْةُ ...)(المزّمّل : 20)). 


ورابعا إن قول أبي نعيم الأصبهاني : (( ومنها أنهم هجروا المراقد 
واستوطنوا المساجد))» وتأييده بحديث نبوي244 هو قول لا يصح شرعا 
ولا تاريخا. فبالنسبة للحديث فإسناده لا يصح: لذن من ردخاله: عبد الله بن 
لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المجترى اد دول الغافدي 
القاضي (96- 174ه). قيل فيه : ضعيفء ليس بحجة» تركه كثيرمن 
المناكير» يُدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم. وكان يُقرأ عليه 
ما ليس بحديثه فيسكت”” . و قد عده ابن عدي من الشيعة» ووصفه بأنه 
مفرط في التشيع ))75. وذكره ابن قتيبة من بين رجال الشيعة”.وعَدَه 
الشيعة الإمامية من رجالهم » و مروياته الشيعية الإمامية في كتبهم 
المذهسة745 


وأما قوله: (( أنهم هجروا المراقد واستوطنوا المساجد ))» فهو ينطبق 
على العبادة الصوفية لا الشرعية؛ وقد بينا سابقا موقف الشرع والعلم من 


8 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف؛ ج 1 » ص: 54 . 

4 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية»؛ ص: 63 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 648: ج 4 ص: 271 و ما بعدها . 

6 الذهبي: ميزان الاعتدال » ج 4 ص: 333 . 

77 المعارف؛ ص: 139 . 

58 أنظر مثلا: أبو < حبار الفتوضيب : الغيبة» رقم: 479»: ج 2 ص: 426 . و محمد جعفر الطبسي : رجال الشيعة في أسانيد السنة » 
رقم: 68» ج 1 ص: 399 و ما بعدها . و القاضي النعمان الإسماعيلي: شرح الأخبار في فضائل الأئمة » ج 4 » ص: 159. 
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النوم فلا نعيده هنا. ومن جهة أخرى فهو قول مخالف لما كان عليه النبي- 
عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام؛ فمن الثابت أنهم لم يهجروا المراقد 
ولا استوطنوا المساجدء فقد كانت لهم بيوتهم وأعمالهم »وجهادهم في سبيل 
مكاي مم مودس رقو لج 
ويطلبون العلم؛ » مع الجهاد في سبيل الله كغيرهم من المسلمين. ثم لما 
تحسنت أحوالهم في الخلافة الراشدة تفرقوا واتخذوا بيوتا كغيرهم من 
الناىب 749 1 
- 


وخامسا إن ما رواه أبو ثعيم الأصبهاني بأن إبراهيم بن أدهم كان في 
شهر رمضان (( يحصد الزرع بالنهار ويصلي بالليل »فمكث ثلاثين يوما لا 
ينام بالليل ولا بالنهار))"”7. فهو خبر لا يصح إسنادا ولا متنا ء بل إنه 
مستخيل الحدوث. 

فأما إسناد فلا يصح لأن من رجاله: حجاج بن حمزة العجلي الرازي 
المعروف بالخشابي : شيخ » صدوق!7. وهذه المرتبة تشعر بالعدالة لا 
محسسا الا يي رد ب اجو نل ل 
الأزدي القطان الكوفي » مجهول الحال2”. 


وأما متنا فالخبر فباطل » لأنه يستحيل على الإنسان لا ينام ثلاين يوما 
ويبقى إنسانا عاديا يعمل بالنهار ويُصلي بالليل. لأنه قبل أن يصل إلى 
عشرين يوما يكون قد انهار تماما وفقد كل قواه» وهنا إما ينام مضطرا رغم 
أنفه » وإما يكون في غيبوبة تامة بين الموت والحياة» وربما قد يموت. وقد 
بينت التجارب الحديثة أن الإنسان إذا لم ينم ثلاثة أيام فلا يستطيع الحفاظ 
على توازنه» ويصبح يجد صعوبة كبيرة في التفكيرء والنظرء والسمعء 
وتبدأ تظهر عليه الهلوسات . فيرى أشياء لا وجود لها في الواقع» ويُخلط 
بين الحياة الحقيقية وأحلام اليقظة . وعندما تمكن بعض الأشخاص من 
البقاء أحد عشر يوما دون نوم بعد إجهاد ومعاناة كبيرة »فإنهم بالإضافة إلى 
ما كانوا فيه» فإنهم فقدوا صلتهم بالواقع الذي يعيشون فيه. من ذلك أنهم 


15 سبق تفصيل ذلك وتوثيقه في الفصل الأول . 

250 أبوتعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 7 ص: 378 . 
51 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 19 ص: 104 . 

2 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 186 . 
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اغتشوو اها م الظدجي تمدن سدم جعانو قن هنا ب متقفيم إن الطلعناك لد 
يتناولونه قد سْمّم لهمة” . 


وأخيرا سادسا- إن ما قاله القشيري عن حب الله والنوم » وما رواه عن 
عن أدم » وإبراهيم » وإسماعيل » وداود - عليهم السلام- هو قول لا يصح. 
لأن ما ذكره عنهم لم يذكر دليلا عليه من القرآن »ولا أورده بإسناد صحيح 
ولا ضعيف ء وهذا يعني أن الخبر لا أصل له. فمن أين له بما رواه عنهم 
؟؟]! 


اللا عا سكسم ١‏ بع مدي 

كقوف لأنه من الثابت قطعا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- هو أعظم 
الكاو يحبا الداقتعالى 4 وهو القائل: رز انا رفي انوا الى كلع كلد مق لواو 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله)) ””7. ومن 
بعدذه صحابته- رضي الله عنهم- كانوا من أعظم الناس حبا لله تعالى» وقد 
شهد لهم بالإيمان والعمل الصالح. لكن مع ذلك كانوا يقومون الليل وينامون 
ولا يذاء + فهذا قول مانكوذ من العباذة الحدوفية ل الشرعية. 


وبذلك يُستنتج مما ذكرناه أن الصوفية اتخذوا من الصمت والسهر موقفا 
متطرفا موافقا للعبادة الصوفية» ومخالفا للشرع والعقل والعلم من جهة؛ 
وهو موقف ينسجم تماما مع أساسيات الطريق الصوفي من جهة آخرى. 


لا يُعد الزواج والعزوبية من أركان وأساسيات الطريق الصوفي ,لكنهما 
من فروعه ونتائجه القائمة على أساسياته. وبما أن ادر أقاموا العبادة 
الصوفية على الخلوة » والجوع؛ والصمتء والسهرء فمن الطبيعي جدا أنهم 
سيُفضلون العزوبية عن الزواج ويحثون عليها . لأن الذي يُمارس الطريق 
الصوفي له يستطيع غالبا أن يتزوج ويتحمل مسؤولياته تجاه زوجته 
وأولاده. ولهذا وجدنا شيوخ الصوفية يحثون على العزوبية ويُفضلونها على 
الزواج» ويزدرون من يتزوج . مع أن موقفهم هذا مخالف للشرع والعقل 
والعلم .فما تفاصيل ذلك ؟؟..ولماذا خالفوا الشرع :فى مو قفية يمن الزواج ؟: 


3 الموسوعة العربية العالمية» مادة: النوم . 
4 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 22 » رقم: 76 . 
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ولماذا العقيدة الصوفية تحث على العزوبية وتذم الزواج ؟؟. وهل موقفها 
من الزواج والعزوبية أصيل فيهاء أم هو أمر طارئ عليها ؟؟. 


فمن أقوالهم في ذلك » ما رواه الصوفي أبو تُعيم الأصبهاني بإسناده : 

(( حدثنا أبو غانم سهل بن اسماعيل الفقيه الواسطي, » ثنا عبد الله بن الحسن» 

ثنا اسحاق بن وهبء ثنا عبد الملك بن يزيدء ثنا أبو عوانة .»عن الأعمش» 

عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه 
ولم يشغله بزوجة ولا ولد))””. 


وعن الصوفية رابعة العدوية أن عبد الواحد بن زيد خطبها فقالت له ٠:‏ 
(( يا شهواني اطلب شهوانية مثلكء. أي شيء رأيت في من آلة 
ل* )000 


وروى بعض الصوفية عن مالك بن دينار أنه قال: (( لا يبلغ الرجل 
منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل 
الكلاب))7”7. وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال: (( من تعوّد أفخاذ النساء لم 


يفلح))”. 


وقيل لبشر الحافي: (( إِنْ الناس يتكلمون فيك» فقال: وما عسى يقولون؟ 
قيل: يقولون إنك تارك لسنئة» يعنون النكاح» فقال: قل لهم: إني مشغول 
بالفرض عن السنّة)) ”7. 


وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: (( إذا طلب الرجل الحديث أو تزوّج 
أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا ))"56. وقيل له مرة: (( ما 
أحوجك لغ امرأة تأنس بها فقال: لا آنسني الله بها...وقال: أيضا : كل ما 
شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم.))57. وقال أيضا: 
((الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة» إن أراد أن يأكل أو ينام أو 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 1 ص: 25 . 

“ أبو طالب المكي: قوت القلوب » »ج 1ءص: 456 . 

57 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » ج 6 ص: 194 . 

58 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 210 . 

”5 ابو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 209 . 

0 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 193. 
6 الغزالي: الإحياء؛ ج 3 ص: 101 . و أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 9 ص: 264 . 
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يجامع نغص عليه وإن أراد أن يتعبد شغله)) 7”. و((ما رأيت مريدا تزوج 
فثبت على حاله الأول ))23. 


ورُوي عن سهل بن عبد الله التستري » أنه قال: (( إياكم والاستمتاع 
بالنساء » والميل إليهن » فإن النساء مبعدات من الحكمة . قريبات من 
الشيطان » وهي مصايده وحظه من بني أدم » فمن عطف إليهن بكليته فقد 
إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساء » وإن الشر معهن حيث كن » فإذا 
رأيتم في وقتكم من قدركن إليهن فايأسوا منه ))271. 


وقال أبو طالب المكي: (( فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك 
التزويج إذا أمن الفتنة وعود العصمة» ولم تنازعه نفسه إلى معصية ))2. 


وذكر الصوفي أبو طاهر المقدسي أن بعض الصوفية آثروا العزوبية 
على التزوجء ثم أورد أحاديث تحذر من فتنة النساء » منها : ((أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- قام خطيبا فكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء))200. 


وقال أبو حامد الغزالي: ((اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا 
يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى 
الأنس بالزوجة؛ ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله. ولا يغرنه كثرة 
الدنيا عن الله تعالى )) ”.و ((وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال 
صلى الله عليه و سلم : خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له 
ولا ولد))278. 


وعن الشهاب السهروردي أنه قال: (( التزوج انحطاط من العزيمة إلى 
الرخص ؛. وجوع من الترمح إلى النقص .» وتقيدا بالأولاد والأزواج » 


2 أبِق نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 9 ص: 264 . 

198 الغزالي: إحياء علوم الدين»ءج 2 ص/ 24» ج 3 ص: 101 . 
نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 57 . 
أبو طالب المكي: قوت القلوب؛ ج 2 ص: 209 . 

7066 فو طاهر المقدسي: صفوة التصوف» »ع ص: 4 . 

7 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 101. 

708 الغزالي: الإحياء» ج 2 ص: 24 . 
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ودوران حول مظان الاعوجاج ؛ والتفاف إلى الدنيا بعد الزهادة » وانعطاف 
عل الهوى بمقتضى الطبيعة والعادة))”2. 


وأخيرا قال عبد الكريم القشيري: ((وحُكي عن بعضهم أنه قال: رأيت 
في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن في السنء؛ فسألته عن حاله» فقال: 
إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي؛ وهي كذلك كانت تهواني؛ 
فاتفق أنها زوجت منيء فليلة له زفافها قلنا: تعال: حتى تحيي هذه الليلة شكراً 
لله تعالى على ما جمعنا فصلينا تلك الليلة» ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه فلما 
كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فمنذ سبعين؟ أو ثمانين سنة» نحن على تلك 
الصفة كل ليلة: أليس كذلك يا فلانة» فقالت العجوز: كما يقول الشيخ))7"". 


وردا عليهم أقول: 
أولا إن موقف الصوفية في حثهم على العزوبية وذمهم للزواج هو 
موقف صوفي مخالف للشرع ومعاند له» ومزدر به عن سبق إصرار 
رهد ره هن كي كر بعطل الجا كير موشترييات الإسلام 
المرتبطة بالأسرة» ومُفسد للعمران البشري أيضا . 


ولذلك فإن هؤلاء الصوفية قد انحرفوا عن الشرع انحرافا بينا لا أبس 
فيه » مع كثرة النصوص الشرعية ووضوحها في الحث على الزواج 
والترغيب فيه؛ والأمر به أيضا . فمن ذلك مثلا » قوله تعالي: اا 
طَاب لَكُم مّنَ النسَاءِ مَتتَى وَثَلاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ حِفْثُم أل تغدلوأ فوَاحِدَة أَوْ مَا 
ملكت أَبْمَائكُم لِك أَذتَى ألا تعُولوأ)(النساء : 3)). و((وَأَنكحوا الْأيَامَى مِنكُم 
وَالصالجين من ناكم مام إن يكُونوا فقراء ين لله ين قله وله 
شبك أذواجا لشتكثرا ليها جع بكم موذة ررحم إن في ذبك لأيات 
ََوْمِ يتَفكَرُونَ )(الروم: 21)) . 


ات عاد 0 ام لمر م 
أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في 


عبد الرؤوف المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير » ج 2 ص: 671 . وإحسان إلهي ظهير : التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 


57 
القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 82 . 
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الحلال ؛ كان له أجر)) صدقة . قالوا : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال ؛ كان له أجر))7". و دعا النبي-عليه الصلاة والسلام 
للصحابي أنس بن مالك بقوله:(( اللهم أكثر ماله وولده وبارك نه فيماً 
أعطيته))7”7. وعن عائشة قالت: (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
7 الدكاع ع ميدي فح لد يحول التي لبد مدي ود ريخو قتي مكاتر يكم 
الامم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له 
وجاء0)). 


واضح من ذلك أن الزواج الحلال في الإسلام هو من العبادة ويزيد في 
الأجر والإيمان » لكنه عند الصوفية مذموم “وقاطع عن العبادة الصوفية لذا 
يجب محوه ومقاومته عندهم. مما يعني أنهم تعمدوا مخالفة الشرعء وأنهم 
يتلقون أفكارهم وأخلاقهم من التصوف لا من دين الإسلام. 


البوذيين والنصارى ؛ إلا ف 58 العيوف ثالرا الأدوار ؤ كن إطواد 
موقفهم من الزواج ؛ فمنهم من فضل العزوبية على الزواج؛ ومنهم من 
جعله عائقا أمام المريد في الطريق الصوفيء ومنهم ذمه صراحة وحث 
على تركه؛. وجعله من مصائب الدنياء ومن علامات ضعف الصوفي إذا 
تزوج . لكن النتيجة واحدة هي مخالفة الشرع في دعوته إلى الزواج» لكنهم 
تبادلوا تلك الأدوار تقية وتجنبا لإنكار المسلمين عليهم؛ ولهذا حرص 
أكثرهم على ستر مواقفهم بغطاء شرعي حتى وإن كان شفافا لا يكاد يستر 
شيئا من موقفهم المخالف للشرع . 


أحت الله عيدا اقتداة ا ل ل ل له 
20 حور جل ود : 


ابو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري ١‏ 176ه). قيل فيه : ثقة » 
0 كثير الغلط إذا حدث من حفظه. في حديثه عن قتادة لين »لان كتابه 
+7 مسلم: الصحيح » ج 3 ص: 82 » رقم: 2386 . والألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 279 . و الصحيحة: ج 5 
ص: 497 ., 

2 البخاري: الصحيح؛ ج 8 ص: 73 » رقم: 6334 . 


3 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 310 » رقم: 1496 »2 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 1 ص: 25 . 
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كان قد ضاع منه5”. قال عبد الرحمن بن مهدي: نظرت في كتاب أبي 
عوانة وأنا أستغفر الله77.وقال أحمد: " إلا أنه بآخرة كان يقرأ من كتب 
الناس فيقرأ الخطأء فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت"27275. كان (( يقرأ ولا 
يعتب ... ويستعين بمن يكتب)) 22. قال له شعبة: ((قال شعبة لأبي عوانة 
كتابك صالح وحفظك لا يساوي شيا ))'7.وقال أحمد بن حنبل: (( كان أبو 
ابد بايا قحاء سات بن ابي مطيع رت 04 ]ه) فقال: : ياأبا عراب علتى 
ذاك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فاحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب 
الوك رحا عبدنه )81 لاحل و فى اانه ويرك في 


وسليمان بن مهران الأعمش . فصلنا حاله سابقاء» وتبين أنه ضعيف 
ومُدلس » وهنا قد عنعن . 

وأبو وائل شقيق بن سلمة الآسدي الكوفي( توفي في خلافة عمر بن عبد 
العزيز عن 100 سنة ه): مخضرم. من كبار التابعين» ثقة » يُرسل”2. 
وبما أنه يُرسل » وهنا لم يُصرّح بالسماع » فالإسناد لم يثبت اتصاله من 


وأما متنا فهو ظاهر البطلان » لأنه مخالف لدين الإسلام كما بيناه 
أعلاه؛ ولا يُمكن لصحابي جليل كابن مسعود أن يقوله » لأنه رد للشرع 
وطعن فيه. , 1 

وباطل أيضا لأنه من الثابت قطعا أن النبي- عليه الصلاة والسلام- 
وصحابته الكرام قد أحبهم الله تعالى وزكاهم وشهد لهم بالإيمان والعمل 
الصالح؛ ومع ذلك كانوا كثيري التزوج والتسري والأولاد» منهم ابن 
مسعود نفسه .علما بأن التزوج الشرعي ليس مشغلة عن عبادة الله تعالى؛ 
بل هو من العبادة» والمسلم له في ذلك أجر في تزوجه وتربية أولاده 
والإنفاق عليهم . مما يعني أن ذلك القول المنسوب إلى ابن مسعودء هو قول 


5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 240»: ج 10 ٠‏ ص: 80 . 

ابن حجر: هدى الساري مقدمة فتح الباري؛ ج 2 ص: 387. 

7 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » ج 9 ص: 171. 
5 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » ج 9 ص: 171. 
7 الذهبي: تذكرة الحفاظء ج 1ص: 174. 

0 الذهبي: تذكرة الحفاظء ج 1ص: 174. 

71 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » ج 2 ص: 113 . 
2 ابن حجر: تهذيب » ج 3 ص: 249. 
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وثالثا إن قول رابعة العدوية لمن أراد أن يخطبها : (( يا شهواني اطلب 
شهوانية مثلك» أي شيء رأيت في من آلة الشهوة؟ ))7553. هو جواب لا يليق 
؛ وفيه قلة فقه واحترام وأدب » وفيه اتهام للرجل وتهجم عليه بلا حق . 
وليس هو من أخلاق الإسلام . لأن الزواج ليس عيبا »ولا تهمة» ولا نقصاء 
وإنما هو من شريعة الله تعالى وسنة أنبيائه وهدى أصحابهم . وعليه فلا 
الو 0 وليس عيبا أن يطلب 
وسكن وعفة » قال سبحانه : (ومن أنه أن خلق تقم عن الشبكة لزواها 


)(الروم: )0 نِسَاؤْكُم حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِلَنُمْ وَقَدَمُوأ 
لأَنفسِكُمْ وَانَقُوا اللَهَ وَاعْلَمُوأً أَنَكُم مُلآَقُوهُ وَبَشّرٍ الْمْؤْمِنِينَ)(البقرة: 223 )) . 
وظده لحر اد اورف قل ملستت في الندو وادحي: ر المكاية اناسع عل 
حيث تدري أولا لا تدري. 


وقولها -إن صح عنها يندرج ضمن دعوة الصوفيه إلى العزوبية 
والزرهينة» والاسكات من عمانة الأرسن» و إفمال الققام مارامر الشرح في 
الدعوة إلى الإسلام وإقامة دولته. وعليه فإنه كان على رابعة العدوية أن لا 
تجيبه بذلك الجواب لانها ازدرت بالشرع وأساءت التعامل مع الرجل. فإن 
كانت هي ليست عندها رغبة في الزواج فتعبر عن موقفها بجواب صحيح 
ووذ حميل ؛:وفي.هذم الحالة قد يكون. النقضن فيهبا لأافي الذى خطدهناء لأن 
الزواج سنة الحياة» ومن لا يتزوج فقد خالفها وغير عادي في موقفه من 
الزواج. 


وأما قول إبراهيم بن أدهم: ((من تعوّد أفخاذ النساء لم يفلح ))754؛ فهو 
قول مبالغ فيه جداء وحكم عام لا يصدق على كل من يُكثر الجماع؛ أو 
التزوج .ولهذا لا يصح الحكم على من ذلك حاله بأنه لم يفلح . فهذا حكم 
باطل» وليس في دين الإسلام أن من يتعود الجماع ويُكثر منه لا يُفلح» وإنما 
الذي لا يُفلح فهو الذي يطلبه من حرامء وأما الذي يطلبه من حلال فلا إثم 


75 أبو طالب المكي: قوت القلوب ؛ ج 1» ص: 456 . 
4 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 210 . 
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عليه وله فيه أجرء وقد يكون له زادا يُحصن به نفسه وأهله. قال سبحانه: 
((كَدْ أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)(المؤمنون :1- 5 ). 


وحسب كلام ابن أدهم أن الأنبياء والصحابة وأتباعهم الذين أكثروا من 
التزوج والتسري لم يفلحوا!! . وبما أن كلامه هذا غير صحيح شرعاء لأن 
الله تعالى شهد لهؤلاء بالفلاح» فإن الفلاح الذي قصده الرجل هو الفلاح 
الصوفي لا الشرعيء لأنه نظر إلى التزوج ومعاشرة النساء نظرة صوفية 
لا شرعية. 


ومن جهة أخرى فإن كلامه تضمن تعريضا بالشرع ءوتة يرابهو طعنا 
فيه » بحكم أنه حث على التزوج والاستمتاع بالنساء. وهذا شاهد قطعي 
على مخالفة الرجل للشرع » وخطأ موقفه من الزواج وأنه تكلم فيه بلسان 
العبادة الصوفية لا الشرعية. فانتصر للتصوف وطعن في الشرع وأهله. 
هذا تين سرون التو و انيتا هبر كاتف لكقردة الرجل يكلف وعازده 
الصوفية . 


وأما جواب بشر الحافي بأنه ترك سنة الزواج لأنه كان مشغولا بالفرض 
عن السنة””. فهو جواب فيه تغليط وتلبيس وممارسة للتقية» لآن معظم 
الذي هو فيه من عبادات ممارسات صوفية ليست من الفرائض ولا من 
السنن الشرعية» لأنها ليست من دين الإسلام أصلا. فأية فرائض شرعية قام 
بها فشغلته عن السنة ؟؟ !!. ومن أين له بأن على المسلم أن يطبق الفرائض 
أولا ثم السنن في مرحلة أخرى ثانيا ؟؟. فهذا ليس لازماء فنحن كثيرا ما 
نجمع في تطبيقنا للشرع بين الفرض والسنة في وقت واحد. كالصلاة مثلا » 
فننحن نصلي ونجمع فيها بين الأركان والفرائضء والسنن والمستحبات في 
الصلاة الواحدة. وألم يكن النبي-عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام 
مُتزوجين أثناء تطبيقهم للإسلام كله بأركانه وفرائضه »وسننه ومستحباته 
في وقت واحد ؟؟ . 


رأطه فيا ادس لا لهك درك لكر على طرينة ركان الل 
والنصرانية ؛ لكن الرجل أخفى موقفه تقيةً » وعلله بتبرير مُضحك 


5 ابو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 209 . 


210 


ومرفوض . فعل ذلك لأن حقيقة أمره أنه كان مشغولا بفرائض التصوف 


ورابعا إن قول أبي سليمان الداراني: بأن من تزوّج فقد ركن إلى 
الدنيا*”. فهو قول غير صحيح على إطلاقه » لأن التزوج في ذاته له جانب 
دنيوي؛ وآخر أخروي . فمن تزوج الزواج الشرعي فهو قد جمع بين الدنيا 
والآاخرة» ويكون الزواج وسيلة تساعده على الوصول إلى الآخرة. وبما ان 
الصوفية سبق أن بينا أنهم لا يرجون الآخرة» فإن من يأخذ بقول الداراني 
يكون قد ركن إلى الدنيا بالتواكل والكسل والطمع . وبمجالس الغناء 
وار فصن انتظارا لصيدفات الحلنن: كما ذز كال العفوفية. 


وقوله هذا فيه جهل ورعونة نفسء وتعالم على الشرع والمؤمنين» وفيه 
اتهام صريح للأنبياء والصحابة بأنهم ركنوا إلى الدنيا ؛ بحكم أنهم تزوجوا 
وتسروا كثيرا . ومن جهة أخرى فهو قول طعَن به في الشرع طعنا 
صريحاء بحكم أن الله تعالى حث على الزواج وأمر به؛ وجعله من حكمته 
وفضله علينا . قال سبحانه: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لكُم مّنْ أَنفسِكُم أَرُوَاجاً 
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مَوَدَة وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ 
تََكّرُونَ)(الروم : 21)). مما يعني أن الداراني تكلم بلسان التصوف لا 
بلسان الشرعء أفصح عن موقفه بالعبارة الواضحة لا بالإشارة الصوفية 
الملغزة . 


| وأما قوله بأن (( الذي يريد الولد أحمق لا للدنيا ولا للآخرة؛ إن أراد أن 
يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه وإن أراد أن يتعبد شغله))”7. فهو قول 
والتعالم عليه. وكلامه هذا لا يقوله مسلم؛ ولا عاقلء وإنما يقوله جاهل. أو 
التناسل والإنجاب !! . وأن الأنبياء وأتباعهم حمقى لأنهم تزوجوا وأنجبوا 
البنين والبنات!! . هذا الباطل من لوازم كلام الدراني الذي أعماه تعصبه 
وأتباعهم. فهو قول يشهد على صاحبه برعونة النفس وقلة الأدب» وبالتكبر 
والتعالم على الإسلام وأهله. 


56 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 221 . 
57 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 9 ص: 264 . 


241 


وهو قول يشهد أيضا على أن الداراني- بسبب تصوفه- نسي أو تناسى أن 
إنجاب الأولاد وتربيتهم هو من العبادة. وأن الذرية الصالحة هي ذخر 
للوالدين وللآمة » وقد تكون سببا في دخول أبائهم الجنة» كما في الحديث 

عن النبى - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( من ابتلى من البنات بشيء 
فأحسن إليهن كن له سترا من النار))*”7. والأولاد هم من زاد الدنيا والآخرة 
إن كانوا صالحين » كما في الحديث. عن : (( رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له 
ا وقد من الله تعالى بالذرية الصالحة على الأنبياء وعباده 
الصالحين واثنى عليهم في طلبهم منه الذرية الصالحة » قال سبحانه: 
((وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدْريَاتِنَا فَرَةَ أَغْيْنٍ وَاجعَلْنَا 
لِلمَُقِينَ إِمَامأْ )(الفرقان: 74))» و((هُثَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَّهُ قَالَرَبٌ هَبْ لي 
من لَدْنكَ الك الذعَاء )(آل كران 00 وعن إبراهيم (( 


نَعم إن تربية الأولاد ليست سهلة » ومسؤولية كبيرة » قال سبحانه ((يَا 
أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم : 
6))» و في الحديث عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (( ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول 
عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية 
على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ...»))””. لكن هذا يقابله جانب 
إيجابي كبير » من جهة عاطفة الأبوة» وبناء المجتمع المسلم » واستمرار 
الجنس البشري» ومساعدتهم لآبائهم. فهذا الصوفي أخطأ خطأ فاحشا عندما 
اتهم من ينجب الأبناء بالحماقة» ونظر للموضوع نظرة ذاتية نفعية صوفية 
٠‏ ولم ينظر إليه بنظرة إيجابية وشرعية شاملة. 


وقوله هذا شاهد قوي على أن الصوفية أسسوا للتصوف برغباتهم 
وأحوالهم من جهة؛ وهو دليل دامغ على جرأة الصوفية على مخالفة الشرع 
والطعن فيه من جهة أخرى. فلماذا نظر هذا الرجل إلى الولد نظرة جنسية 
شهوانية ؟؟» ولماذا لم ينظر إليه نظرة شرعية ؟؟. فمن هو الشهواني» ومن 
هو المتعلق بالدنيا ؟؟ » ولماذا لم ينظر إلى الولد على انه عون لأبيه في 


5 مسلم: الصحيح » ج 8 ص: 38 ؛ رقم: 6862 . 
59 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 6 » رقم: 7 . 
0 مسلم: الصحيح » ج 6 ص: /7 » رقم: 8 
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دنياه وآخرته ؟؟ . ولماذا لم ينظر إلى شهوة الجنس والولد على أنهما آية من 


آيات الله ؟؟, 


وخامسا إن قول أبي حامد الغزالي بأنه ينبغي على المريد المبتدئ أن لا 
(( يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك... ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله - صلى 
الله عليه و سلم- فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى )) 
حو اي الدع و د ا د 
الا ار للا ع وعد سيم د 1 1 
يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء))””. لكن الغزالي خالف الشرع 
صراحة وأوجب على شباب ومريدي الصوفية عدم التزوج أثناء ممارستهم 
لعبادات الطريق الصوفي بدعوى عدم الانشغال عن الله. وهكذا نجد دين الله 
وتطبيقهم لشريعته وطاعتهم له » لكن الصوفية يامرون أتباعهم بعدم التزوج 
ومخالفة الشرع في ممارستهم للطريق الصوفي!!. فماذا يعني هذا ؟؟»؛ إنه 
يعني بصراحة أننا أمام عبادتين» أوعقيدتين » بل وأمام دينين» لكل منهما 
عبادته وعلماؤه !! . 


وأما قوله بأن التزوج يجر إلى الأنس بالزوجة» ومن أنس بغير الله تعالى 
والأنبياء »والصحابة والمسلمين من جهة؛ وفيه أيضا تعالم وتعالٍ ومزايدة 
على الإسلام وأهله من جهة أخرى. إنه تناسى الشرع وجعله وراء ظهره 
وكرن دنه مع أن الله تعالى يفول 0 


يتفَكّرُونَ )(الروم: 2 و ((وَانّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا ه هَبْ لَنَا مِنْ أرراها 
وَدُرَيَائنَا فَرَة أَعْيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِمْتّفِينَ إمَاماً )(الفرقان: 74))؛ ((فَلْ إن كَانَ 
بَاوُكُمْ وَأَبْتَاؤْكُمْ وَإِحْوَانَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في 


'”” الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 101 . 
2 الألباني: صحيح أبي داود» ج 2 ص: 385 » رقم: 1801 . 
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سَبيله قتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتِي الله ام وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(التوبة: 
24)) . 

وليس صحيحا أن الأنس لا يكون إلا بالله» بل يكون بالمؤمنين 
والزوجات الصالحات » وهذا الشرع نفسه ذكره وأمر به. والأنس بالله 
مجاله واسع يشمل طاعة الله في كل جوانب الحياة» وليس هو محصورا في 
عزلة الصوفية التي هي في الحقيقة عزلة عن الله وشرعه؛ وليست أنسا به 
جاتر يوادم فالأنس بالله الحقيقي هو أن يكون المسلم كما قال سبحانه 

لنبيه: ((كُلْ إن صلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّه رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 
62 
وقد رد ابن الجوزي على الغزالي في موضوع الأنس بقوله: ((وإني 
لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو 
عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنس الطبيعي 
بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى »والله تعالى قد مَنّ على الخلق 
بقوله : ! خَلَّقَ لكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أزوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْمَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مَوَدَه 
وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ)(الروم: 21 )). وفي الحديث 
الصحيح عن جابر -رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال له 
: [ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ] وما كان بالذي ليدله على ما يقطع 
أنسه بالله تعالى أترى رسول الله-عليه الصلاة والسلام- لما كان ينبسط إلى 
نسائه ويسابق عائشة -رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله هذه 
كلها جهالات بالعلم))” ”. 


ولو كان الزواج الشرعي يصد عن الأنس الله ويشغلنا عنه ما أمرنا الله 
تعالى بالتزوج » ولما حببه إلينا » وما جعله من نعمه عليناء وما شرعه في 
كتابه بآيات كثيرة. ولا جعله من سنن الأنبياء الذين جعلهم قدوة لنا. فهل 
يُعقل أن الله تعالى يأمر عباده بفعل ما يُبعدهم عنه ؟؟ !! . 


وحسب زعم الغزالي فإن الصحابة- من الشباب والكهول- الذين أكثروا 
من التزوج والتسري أنسوا بغير الله وشغلوا عنه. ومع أن هذا لا يصح في 
حقهم لكن كلام الغزالي يشملهم ويطعن فيهم أيضا. وهو قد نسي أو تناسى 
أن الصوفية يرجعون تصوفهم إلى علي بن أبي طالبء وإلى أبي بكر 
وعمرء وهؤلاء تزوجوا وتسروا وكان لهم أولاد كثيرون. وبما أن هؤلاء 


9 ابن الجوزي: تلبيس إبليسء ص: 359 . 
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هم سلف الصوفية حسب زعمهم » فلماذا يُخالفونهم في التزوج ؟؟»2 ولماذا 
يطعنون فيهم بذلك ؟؟. 


وأما تبرير الغزالي بقوله : (( ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله - صلى 
الله عليه و سلم - فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى )) 
. فهو مرفوض وباطل » وفيه تضليل وتلبيس انتصارا للتصوف وطعنا 
في الدين.. لأن.النجى .عليه الصلاة والسلاء- هو التطييق العطلى للشبرخ: 
وقدوتنا في تطبيقه » ونحن مطالبون باتباعه . وبما أن القرآن الكريم حث 
على الزواج وحببه إليناء وجعله من نعم الله عليناء وأباح التزوج بأربعة 
نساءء ولم يُحدد التسري بعدد معين» فإن هذا يعني أن كثرة التزوج ليس 
خاصا بالنبي-عليه الصلاة والسلام- ولا هو الوحيد الذي يستطيع تحمل 
تبعاته فلا يشغله عن الله ؛ وإنما يستطيع غيره من الصحابة وتابعيهم أن 
يُكثروا من التزوج ولا يُبعدهم هذا عن الأنس بالله »ولا يشغلهم عنه أيضا. 
بل إن هذا قد تحقق فعلا وواقعاء فمن الثابت أن كثيرا من الصحابة أكثروا 
التزوج والتسريء ومع هذا زكاهم الشرع وشهد لهم بالإيمان والعمل 
الصالح . منهم مثلا الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- عندما أستشهد ترك من بعده : أربع زوجات » واحدى 
عشرة سرية أم ولد » و31 ولدا » هذا سوى الخدم و العبيد””. فحسب كلام 
الغ اليو أمكاله اذهل فق أكمن «تسنات44 و او لاذه وحدمله وفيدف :و لشفل 
عن الله تعالى !!. ومع أن هذا باطل؛ ولا يصدق عليه فإن كلام الغزالي 
يستلزم ذلك » مما يدل على أنه كلام غير صحيح في ميزان الإسلام؛ ولا 
يصدق على المؤمنين به» لكنه يصدق على أتباع التصوف وأمثالهم من 
رهبان البوذيين والنصارى الذين يشغلهم التزوج عن عباداتهم من جهة2””؛ 
وأن الغزالي فيما قاله كان يتكلم بلسان الدين الصوفي لا بلسان دين الإسلام 
من جهة أخرى. 


وأما قوله : ((وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه 
وسلم : خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد))77. 
فلا يصح ء لأن الحديث الذي برر به موقفه غير صحيح””. وأن الفكرة 


4 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 101 . 

5 أنظر : الطبري : تاريخ الطبري ؛ ج 2 ص: 163 . و ابن كثير : البداية » ج 7 ص: 353 » 356 . و ابن 
تيمية : منهاج السنة » ج 7 ص: 483 . و الذهبي: الخلفاء الراشدون » ص: 398 . 

6 أنظر مثلا: عبد الله مصطفى نومسك : البوذية » تاريخها وعقائدها » وعلاقة الصوفية بها » ص: 446 . 

91و الغزالي: الإحياءء ج 2 ص: 24 . 

8 الألباني: الأحاديث الضعيفة » ج 8 ص: 71» رقم: 3580 . 
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التي قررها فلم يذكر عليها دليلا صحيحا من الشرع ولا من العقل» وهي 
باطلة قطعا بما ذكرناه من نصوص شرعية وادلة عقلية في الرد على أقوال 
0 في الحث على العزوبية وتفضيلها 3 0 والتحذير منه 

في القران في الحدث ع اليا ال لأن 
نصوص القرآن قطعية الثبوت » وقطعية الدلالة فيما يتعلق بالزواج . ولهذا 
فإن اليقين لا يزول بالظن أو الشك ؛ وخبر الآحاد لا يرفع المتواتر ولا 
يتقدم عليه بأي حال من الأحوال. 


وسادسا إن قول الشهاب السهروردي : (( التزوج انحطاط من العزيمة 
إلى الرخص . وجوع من الترمح إلى النقص .ء وتقيدا بالأولاد 
والأزواج...))”2. هو قول باطل قطعاء ولا يستحق الاهتمام به للتوسع في 
الرد عليه؛» وردودنا السابقة تنقضه من أساسه. لكني أقول: كلامه هذا فيه 
جهل كبير وتعصب أعمى للتصوفء؛ وطعن صريح في الشرع والانبياء» 
العزوبية والزواجء» فقد اتضح من قوله أن الصوفية على منهج رهبانية 
البوذيين والنصارى في موقفهم من الزواج. .فالرجل جعل التزوج جريمة؛ 
وطعن به في الشرع الذي أمر بالتزوج » و حسب زعمه أن الانبياء 
وأتباعهم بما أنهم تزوجوا فقد انحطوا من العزيمة إلى الرخصة:؛ وأن الذين 
لم يتزوجوا من من الصوفية وأمثالهم أحسن منهم لأنهم أخذوا بالعزمة دون 
الرخصة. وهذا زعم باطل من دون شكء لان التزوج من سنن الحياة» وهو 
من الأوامر الشرعية التي حث عليها الإسلام » وجعل فيها الأجر والخير 
الكثير. ومن ثم فإن التزوج عبادة » وليس هو شراء ولا رخصة. ولا 
انحطاطا ء ولا اتباعا للهوى كما زعم هذا الرجل المريض الذي جعل 
الشرع وراء ظهره؛ ونسي أو تناسى أنه هو المتبع لهواه انتصارا للرهبنة 
الصوفية التي هي امتداد للديانتين البوذية والنصرانية. إنه طعن في الشرع 
صراحة ومن دون حياء انتصارا لعقيدته الصوفية!!. 


وأما بالنسبة لما رواه القشيري عن الصوفي الذي تزوج ولم يُجامع 
زوجته حتى أصبح شيخا ولم يدخل بها. فهي إما أنها رواية مكذوبة » وإما 


7 عبد الرؤوف المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير » ج 2 ص: 671 . وإحسان غلهي ظهير : التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 
57 
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أن الزوجين مريضين ليست عندهما القدرة على الجماعء أو أحدهما عاجز 
عنه. فإذا كانا صحيحين من جهة القدرة الجنسية » فالرواية مكذوبة ؛ لأنه لا 
يُعقل أن يحدث ذلك بين زوجين يحب بعضهما بعضا » فهذا مخالف لطبيعة 
البشر. ولا يصح القول أنهما لم يجدا الوقت ليتفرغ لبعضهما . فهذا لا يُقبل 
لأنهما يعيشان في بيت واحد في الليل والنهارء ويمكن أن يتفرغا لبعضهما 
في أي وقت من النهار أو الليل . وكيف يتفرغا للأكل والنوم » والوضوء 
والاستحمام» ولا يتفرغا للجماع ؟؟ . 


علما بأن هذه الرواية تتماشى مع التصوف وأهله في مخالفتهم للشرع 
وتعطيله » وتقديم أهوائهم وأحوالهم عليه من جهة » والحرص على إظهار 
مدى قوة تحكم الصوفية في نفوسهم وأهوائهم و التباهي بها من جهة أخرى. 
والكن الحفيفة إن فعلهم هذا هن شاهد دامخ على اتح اقيم عن الشسرع 
وحرصهم على تعطيله » والتحايل عليه . لأن الله تعالى يقول : ((نِسَاوْكُمْ 
َرَت كم فأثوأ حَرَْكُم أنى تتم وَقدَمُوا لأنفسِكُة وَاتُوا الَهوَاْلمُوا نكم 
مُلاَقُوهُ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة: 2203 ))ءو((قَمَا اسْتَمْتَعْثُم به مِنْهْنّ فاثُوهُنٌ 
أَجُورَهُنَ فَرِيضّة وَلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمِ فيا تَرَاضَيْتُم به من بَعْدٍ الَْريضّة إِنَّ الله 
كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)(النساء : 24 )). وعن النبي-عليه الصلاة والسلام- : (( 
((حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ))”**. و((عن جابر بن عبد الله قال 
قال :لي رسول الله -صلى الله عليه و سلم- أتزوجت قلت نعمء قال: بكرا أم 
ثيبا؟» فقلت: ثيباء قال: أفلا بكر تلاعبها وتلااعبك د و((وفي بضع 
أحدكم صدقة . قالوا : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم 
لو وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
؛ كان له أجر )50 فهذا الصوفي الأحمق خالف الشرع » وحرم نفسه 
حقها في أجرها من الجماع » وحرمها نعمة الأبناء التي منّ الله تعالى بها 
علينا . وهذا شاهد على أن القوم يُعاندون الشرع ويحرصون على مخالفته . 
فاكثرهم شجع على العزوبية وذم التزوج» ثم رووا أن بعضهم حتى عندما 
تزوج ظل عازبا . وهذه دعوة للرهبانية وإصرار على مخالفة شريعة 
الإسلام في الزواج . علما بأن هذه الرواية سواء صحت أم لم تصح فهي 
تتفق مع التصوف وكان لها تأثير على الصوفية في الدعوة إلى العزوبية 
والتنفير من الزواج. 


20 مسلم: الصحيح ٠ج‏ 4 ص: 4 » رقم: 3599 . 

501 الألباني: صحيح أبي داود » ج 2 ص: 385 » رقم: 1803 . 

2 مسلم: الصحيح » ج 3 ص: 82 » رقم: 2386 . والألباني: مشحج اقيم المفين بروناته ج 3 ص: 279 . و الصحيحة؛ ج 5 
ص: 497 . 
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وأخيرا سابعا- إن ذكر أبي طاهر المقدسي بأن بعض الصوفية آثروا 
العزوبية على التزوج. ثم تأييده لموقفهم بأحاديث تُحذر من النساءء منها 
حديث ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قام خطيبا فكان فيما قال: إن 
الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا 
الدنيا و ا | النساء 2 فهو استدلال اذ يصخ: الا الحديث "١‏ 
من فتنة النساء» ولم يحذر من الزواج. وهي فتنة قد 0 لها العازب 
والمتزوج معا. وهذه الفتنة قد تكون بسبب الجنس المحرم » وقد لا تكون به 
وإنما بسبب سلوكيات المرأة الأخرى في علاقتها بالرجل. علما بأن كلا من 
الرجل والمرأة فتنة للآخرء بل وكل بني هم فتنة لبعضهم وهذه سنة الحياة » 
لقولية تعدالى: م ا لك 
والممُحذرين منه . 


وأما قول بعضهم بأن النساء مُبعدات من الحكمة قريبات من الشيطان» 
فهو قول باطل قطعاء لأن الأنبياء أتاهم الله الحكمة ومع ذلك كانت لهم 
زوحاف صالحات» و شرح قد اثنئ .على نساء كفن اك كن حكيمات وتفرةن 
على كثير من الرجال كبلقيس ملكة سبأ » وامرأة فرعون»وخديجة» وعائشة 
وغيرهن . 

واللرطان شرف الرجل والمرأة معاء وكل يقاوم حسب إيمانه؛ ولهذا قال 
تعالى: ((أَلَمْ أَغْهَد ِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَم أن لا تعْبُدُوا الشّيْطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينُ)(يس: 60)). وأليس رؤوس الكفر في العالم قديما وحديثا هم من 
الرجال أكثر مما هم من النساء؛ء كنمرودء وفرعونء وقارون؛ وأبو جهل؛. 
وابو لهب» وماركسء وهتلرء ولينين» وستالين !!. 


وأية حكمة اكتسبها الصوفية من تصوفهم في دعوتهم إلى السلبية 


والكسل وترك الزواج » وفي معاشرتهم للمردان » وفي مخالفتهم للشرع 
وتفظئله هتمه للدين والعفن. و العلد :58 :قاين هذه الحكمة الغز عومدة الذي 


3 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوف, » ص: 464 . 
4 الألباني: ضعيف ابن ماجة» ص: 321 » رقم: 865 . 
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اكتسبوها من دعوتهم إلى العزوبية والبعد عن النساء ؟؟ . إنهم من أكثر 
الناس بعدا عن الحكمة الصحيحة؛ فغالب ما عندهم أباطيل؛ وأخطاءء 
خرافات وهلوساتء كفريات وضلالات .و هذا أمر بيناه بالأدلة الدامغة في 
كتابنا هذا. 


والأنبيياء والمؤمنين ؛ وهو ل 
رهبانية البوذيين والنصارى في دعوتها إلى العزوبية وترك الزواج. فهم 
ا ا ا ل 1 50 
يُعبرون عن موقف الإسلام منه» لكنهم يتسترون به رغم مخالفتهم الصريحة 
له لغاراكا صرفية فى تفوسهع . 


خامسا: مدح الفقر وذم الغنى: 

يُعتبر مدح الصوفية للفقر وذمهم للغنى من نتائج أصول التصوف 
وأساسيات طريقه. فبما أنهم دعوا إلى ترك الدنيا وعدم التكسبء. وحثوا 
لحالهم ومدحا له . فالقوم فعلا كانوا فقراء » لأن من يترك الدنيا ويعتزل 
الناس ولا يطلب الرزق فبالضرورة أنه فقير. لكن ليس بالضرورة أنه يمدح 
الفقر ويذم الغنى “بل إن الأصل هو أن كل الفقراء يحبون الغني ويكرهون 
ذموا الغنى في الحط عليه وعلى أهله ؟؟؛ وهل حقا أنهم فعلوا ذلك ؟؟؛ وهل 
التزموا بالشرع في موقفهم من الفقر والغنى أم خالفوه كعادتهم ؟؟. 


لشيوخ الود لوال ومرائت ار ا ترج التاق وم الكل متها 


الركين ين غوف مكيدة من | لشيطان ينطق بها على لسانك فتهلك لأنك متى 
زعنك أن أكخان الحدحارة لاوا السام لتكت و الشرهك و الو ييه فق اخقيت 


السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم 0 


5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 265 . 
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وقال: (( ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه 
لتر يك جتحي و لكر ايو ستيه ا للد لز عية وال بد في قدا 
الخير الذي رغبت فيه أنت وأصحابك من جمع المال ونسبتهم إلى الجهل إذ 
لم يجمعوا المال كما تجمع المال. ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى 
من تركه فقد زعمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ينصح للآمة إذ 
بزعمك حين نهاهم عن جمع المال .كذبت ورب السماء على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فلقد كان للأمة ناصحا وعليهم مشفقا وبهم رءوفا . نعم 
»ومتى زعمت أن جمع المال أفضل فقد زعمت أن الله عز وجل لم ينظر 
لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمع المال خير لهم أو زعمت 
أن الله تعالى لم يعلم أن الفضل في الجمع فلذلك نهاهم عنه وأنت عليم بما 
في المال من الخير والفضل لذلك رغبت في الاستكثار كأنك أعلم بموضع 
الخير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك. أيها المفتون تدبر بعقلك ما 
دهاك به الشيطان حين زين لك الاحتجاج بمال الصحابة)) 506. 


وقال المحاسبي: (( وقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا 
»وقالوا ذنب عجلت عقوبته من الله. وإذا رأوا الفقر مقبلا قالوا: مرحبا 
بشعار الصالحين. وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شيء أصبح 
كنيبا حزينا »وإذا لم يكن عندهم شيء أصبح فرحا مسرورا فقيل له إن 
الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا وإذا كان عندهم شيء فرحوا ))'30. 


وعن الصوفي رويم بن أحمد البغدادي أنه قال : (( التصوف مبني على 
ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار إل الله» والتحقق بالبذل والإيثار» 
وترك التعرض والاختيار الف قال حاتم الأصم 0 .رومن ادعى حب 
الى واه قلي سكليه وساميم من شين عحنة القذن يو 6 107010 


وعن أبي حمزة الصوفي( ق: 3 ه) أن قال : (( من رُزق ثلاثة أشياء. 
فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع » وفقر دائم معه زهد حاضرء 
وصبر كامل معه ذكر دائم))319. 


6" المحاسبي: الوصايا»ء ص:77 . 

7"* المحاسبي: الوصايا ء ص: 81-80 . 

5 القشيري : الرسالة القشيرية, “حففد عيذ اكليم متكموة » و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 441. 
”" أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 90 . 

7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريفء. ج 1 ٠‏ هامش ص: 107 . 
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وعن يحيى بن معاذ أنه قال: (( وجود الرزق من غير طلب دلالة على 
أن الرزق مأمور بطلب العبد ))!!5. وهذه دعوة منه لترك العمل وتفضيل 
الفقر. وعن أبي القاسم الجنيد أنه قال: (( الزهد خلو الأيدى من الأملاك 
والقلوب من التتبع))”'5. 


وروى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده أن إبراهيم بن أحمد الخواص كان 
يقول: (( الفقير يعمل على الإخلاص وجلاء القلب وحضوره للعمل» 
والغني يعمل على كثرة الوساوس وتفرقة القلب في مواضع الأعمال. 
إدراك حكفقة لمان ,لوت ذووعة وو لقني يعمل حلي اتقضدان فتن موادا 
وضعف من معرفته .والفقير يفتخر بالله عز و جل ويصول به.؛ والغنى 
يفتخر بالمال ويصول بالدنيا . والففير يذهب حيث شاء »والغني مقيد مع 
ماله .والفقير يكره إقبال الدنيا »والغني يحب إقبالها. والفقير فوق ما يقول 
»والغني دون ما يقول 0 


وروى الهجويري أن عالما من أهل الظاهر سأل أبا بكر الشبلي عن 
الزكاة ليختبره» فقال له: (( ما الذي يجب أن يعطى من الزكاة ؟ “كال : 
حين يعون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يعطى خمسة دراهم عن 
كل مائتي درهم » ونصف دينار عن كل عشرين دينارا » هذا في مذهبك . 
أما في مذهبي فيجب أن لا تملك شيئا حتى تتخلص من مشغلة الزكاة ))14. 


وزعم المؤرخ الصوفي السراج الطوسي أن الله على 0 - الخلق إلى 


وذكر أبو نُعيم الأصبهاني أن شق سسفات الصوفية :)0 التحرز من 
مخالطة الأغنياء » والتشمير في ملاحقة الأصفياء ))515. 


وقال عيد الكريم القكشيري : ((والفقر شعار الأولياء؛ وحلية الأصفياء؛ 
واختيار الحق» سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء. والفقراء: صفوة الله 
فر ول مق :ختاذة: ومواضع أسراره بين خلقه» بهم يصون الحقٌ الخلق» 
51 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف .» ص: 149 . 

2 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 93 . 

813 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 10 ص: /328-32. 

4 نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 78 . 

5 السراج الطوسي: اللمعء ص: 141 . 

6 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية؛ ص: 67 . 
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وببركاتهم يبسط عليهم الرزق. والفقراء الصبر جلساء الله تعالى» يوم 
القيامة؛ بذلك ورد الخبر عن النبي» -صلى الله عليه وسلم- : أخبرنا الشيخ 
أبو عبد الرحمن ن السلميء قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد ابن رجاء 
الفزاري» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش 
البغدادي قال: حدثنا عثمان بن معبد قال: حدثنا عمر بن راشد. عن مالك» 
عن نافع» عن أبي عمرء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لكل شيء مفتاحٌ ومفتاح الجنة: حبٌ 
المساكين» والفقراء الصّبر: هم جلساء الله تعالى يوم القيامة "))!!3. 


وقال أبو حامد الغزالي- أثناء كلامه عن المريد- : ((وإنما يرفع حجاب 
المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة: فما دام يبقى له 
درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل))515 


وذكر شهاب الدين السهروردي في عوارفه: (( فالفقر كائن في ماهية 
التصوف »؛ وهو أساسه وبه قوامه))”! 


وبما أن الصوفية دعوا إلى ترك العمل ومدحوا الفقرء فإنهم ذموا ادخار 
الطعام ودعوا إلى تركه تطبيقا والتزاما بموقفهم من الفقر والغنى . من ذلك 
أن أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي ذكر أن أركان التصوف عشرة» 
منها: ترك الاكتساب» وتحريم الادخار)) . ثم شرح الكلاباذي كلامه » فكان 
مما قاله : (( و" ترك الاكتساب ": لمطالبة النفوس بالتوكل.و" تحريم 
الادخاد ': : في حالة؛ لا في واجب العلم؛ كما قال النبي #5في الذي مات من 
أهل الصفة وترك ديناراء فقال رسول الله 5: " كيّة "))20. 


قال: :هو قرث يوم يروم ولأاتهتم لرزن عد 0 


ومنها ما رواه قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك 
؛ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبي » ح وحدثنا محمد بن علي 
بن حبيش » حدثنا أحمد بن الحسن » حدثنا يحيى بن معين » قالا : حدثنا 


7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود. بص اقيض »ج 2» هامش ص: 430. 

5 الغزالي: إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت » ج 3 » ص 

ل شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ل لي »دار المعرفة » بيروت » 1982: ص: 62. 
0 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠.‏ ص: 103 . 

5*1 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 75 . 
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مروان بن معاوية » حدثنا هلال بن سويد الأحمري » سمعت أنس بن مالك 
حكن أن القس سيل ابد عليه ويه دي اله ادك كر ري داط 
« ألم أنهك أن تخبئ شيئا لغد ؟ إن الله يأتي برزق كل غد » ))5-2. 


وقال أبو نُعيم الأصبهاني : ((حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان » حدثنا 
عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن ابن أبي مليكة » عن عقبة بن الحارث . 
قال بسجاجع مع مدون :اند حم لق لد عامه وشلا العصدو دالمديكة مقن 
الضوك يتحكى ركاب النداس كدي لحك لتاب إصر ها لدجو ايد 
دخل على د بعض أزواجه » ثم خرج فكأنه رأى في وجوههم من العجب 
لسرعته » فقال : « إني ذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر كان عندنا » 
فكر هت أن يبيت عندنا فقسمته » ا 


وقال أيضا : (( حدثنا أبو محمد بن حيان »ثنا عبدالرحمن بن محمد بن 
سلم ءثنا هناد بن السرىء ثنا محمد بن فضيل ».عن حصين عن مجاهد »عن 
عبيد بن عمير قال: كان عيسى - عليه السلام- يلبس الشعر ويأكل الشجر 
ويبيت حيث أمسي » لم يكن له ولد يموت .ولا بيت يخرب ولا يخبئ شيئا 
لغد) )527 

وبعدما اعتزل الصوفية الناس» وتركوا التكسبء. وفضلوا الفقر ونهوا عن 
الادخارء فإنهم مارسوا التسول بالطرق التي تناسبهم. وبرره لهم شيوخهم » 
وزينوه لهم. من ذلك أن الصوفي جعفر الحداد- شيخ الجنيد- كان (( يقتات 
بخروجه بين العشاءين فيسأل من باب أو بابين ))57. كان بعض الصوفية 
ببغداد لا يكاد يأكل شيئا إلا بِدلَ السؤال . بدعوى أن نفسه كانت تكره ذلك 
فألزمها به556. 


وقال أبو طالب المكي: ((فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: 
رأيت أبا الحسن النوري يمد يده ويسأل الناس في بعض المواطن قال: 
فأعظمت ذلك واستقبحته» فأتيت الجنيد فأخبرته فقال: لا يعظم هذا عليك؛» 


2 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 9 . 
25 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 12 . 
524 أبو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء» ٠ج‏ 3 ص: 2/3. 

525 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» عءج 2 ص: /167. 

6 اللمع » ص: 253 . 
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فاق الووي يسان الكاسن إلا ليعظتيهم :إننا سال الهم لتتدوم من الآخرة 


فيؤجرون من حيث لا يضره ))521. 


وزعم المؤرخ الصوفي السراج الطوسي أن ١(‏ الأكل بالسؤال أجمل من 
الأكل بالتقوى ))55. 

وذكر أبو حامد الغزالي أن الصوفي المنشغل بالله (( غير مستشرف إلى 
الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل 
الله تعالى واشتغاله بالله فهو أفضل وهو من مقامات التوكل ... وقال 
بعضهم: العبيد كلهم فى رزق الله تعالى »ولكن بعضهم يأكل بذل كالسؤال» 
وبعضهم بتعب وانتظار كالتجار ؛وبعضهم بامتهان كالصناع »وبعضهم بعز 
كالصوفية يشهدون العزيز فياخذون رزقهم من يده ولا يرون 
الواسطة))”32. 


وللصوفية أحاديث كثيرة ة احتجوا بها على موقفهم في مدح الفقر وذم 
الغنى؛ منها””*: قال أبو طالب المكي : ((رويناه عن زيد بن أسلم عن أنس 
رضي الله عنه قال: تعنك الفقز اء. إلى ر سول الند -صلى الله عليه وسلم- 
رسولاً فقال: إني رسول الفقراء إليك فقال: مرحبًا بك وبمن جئنت من عندهم 
من عند قوم أحبّهم قال: قالوا: وارشول اشداف الأغنياء ذهزوا بالجنة يحوت 
والاتقار عليه ويمور ول لخدو علر و1 يووا يكرا يفكك اموالهم 
ذخيرة لهم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبلغ عني الفقراء أن لمن 
صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء» أما خصلة واحدة فإن في 
الجنة غرفًا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء لا 
يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقيرء والثانية يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام؛ والثالثة إذا قال الغني: سبحان 
اله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبرء وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق 
الغني الفقيرء وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البرّ كلها 
فرجع إليهم فقالوا:رضينا ))!53. 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 160 . 

28 اللمع » ص: 255 . 

7 الغزالي: احياء علوم الدين » ج 4 ص: 267 . 

لا نتوسع في تتبع أحاديثه التي احتجوا بها على موقفهم؛ ؛ لأنه بما أننا سبق أن ناقشناهم وبينا أن موقفهم من الفقر والغنى مخالف 
للشرع والعقل والعلم؛ فكل الأحاديث التي احتجوا بها غير صحيحة؛ والصحيح منها أوّلوه ليتفق مع موقفهم؛ وإلا فهو لا يُوافق موقفهم. 
531 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 365 . 
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والحديث الثاني: قال أبو عبد الله السلمي : ((حدثنا عبد الواحد بن 
العباس» حدثنا على بن الجمال» قال: سمعت ابا بكر الشبلى» يقول: حدثنا 
محمد بن مهدى المصرى؛ حدثنا عمرو بن ابى سلمة؛ حدثنا صدقة بن عبد 
الله؛ عن طلحة بن زيد؛ عن أبى فروة الرهاوى؛ عن عطاء؛ عن أبى سعدء 
قال رسول اللهء- صلى الله عليه وسلم- »لبلال: (( الق الله فقيراء ولا تلقه 
غنيا !؟؟؟؟ . قال: ذا وهو له اله كيف لى بذلك؟ ! . قال: ما سئلت فلا تمنع» 
ومارزقت فلا تخبأ. قال: يا رسول الله . كيف لى بذاك؟ . قال: هو ذاك» 
وإلا فالنار))32. 


والحديث الثالث : قال أبو عبد الرحمن السلمي ا 
الصلاة والسلام - : ((يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تثبتو 
بثبوت فقركم وإلا فلا ))333. 


والحديث الرابع: قال أبو طالب المكي: ((روينا في الخبر عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- : آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داود عليهما 
السلام لمكان ملكه؛ وآخر اصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف 
لمكان غناه» وفي لفظ آخر: يدخل سليمان بن داود الجنة بعد الأنبياء بأربعين 
خريفاً 0 


والحديث الخامس: قال أبو طالب المكي : ((وروينا عنه صلى الله عليه 
وسلم: اللهم من أحبّني وأجاب دعوتي فأقلّل ماله وولده» من أبغضني ولم 
يجب دعوتي فأكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة الأتباع))33. 


والحديث السادس: قال أبو تُعيم الأصبهاني : (( حدثنا عبد الله بن جعفر » 
حدثنا أبو د يحيى الرازي » حدثنا سهل بن عثمان » حدثنا حفص بن غياث » 
كر هداح و يكن كن كرو مره كا سه فلشرر قل سود الال 
صلى الله عليه وسلم- : « إنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب » فإذا أردت 
اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء » ولا تضعي ثوبا حتى ترقعيه »))5359. 


2 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 257 . 
5 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف. ص: 53. 

4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 285 . 

5 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 360 . 

6 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 67 . 
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والحديث السابع: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا عبد الله بن جعفر » 
حدثنا أبو يحيى الرازي » حدثنا سهل بن عثمان » حدثنا حفص بن غياث » 
عن صالح بن حسان » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب »؛ فإذا أردت 
اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء » ولا تضعي ثوبا حتى ترقعيه »))377. 


والحديث الثامن: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمى . فى كتابه : حدثنا على بن بندار بن الحسين » حدثنا أبو الفوارس 
محمد بن جعفر » حدثنا ورقاء » عن أبي إسحاق » عن يحيى بن الحصين » 
عن أم الحصين » قالت : كنت في بيت عائشة وهي ترفع قميصا لها بألوان 
من رقاع بعضها من بياض وبعضها من سواد » وبعضها غير ذلك . فدخل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : « ما هذا يا عائشة ؟ » قالت : قميصي 
أرقعه . فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: « أحسنت » لا تضعي ثوبا حتى 
ترقعيه » فإنه لا جديد لمن لا خلق ل7))4؟. بمعنى لا جديد لمن لا يلبس 
الثوب البالي . 


والحديث التاسع: قال القشيري: ((أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن 
الحسين بن موسى البزاز ببغداد» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن 
قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن محمد ابن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ 
عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء : يخمسائة عام: 4 نصف يوم كا 


محمد ثنا عبدالرحمن بن عبدالله القرشي ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا 
ا ة 
ا ا فاه كيت اش تعد 11[ شعت من كدر 
البر والزيت فأكلتم ألوان الطعام ولبستم أنواع الثياب فأنتم اليوم خير أم ذاك 


57 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 67 . 
58 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 68 . 
9 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 429. 
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قال: قلنا ذاك »قال: بل أنتم اليوم خير قال واثلة فما ذهبت بنا الأيام حتى 
أكلنا ألوان الطعام ولبسنا أنواع الثياب وركبنا المراكب))”2”. 


والحديث الحادي عشر: قال أبو تُعيم الأصبهاني: ((حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن عيسى الاديب ثنا عمير بن مرداس ثنا محمد ابن بكير ثنا القاسم 
بن عبدالله العمري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله -.صلى الله عليه و سلم- براءة من الكبر لبوس الصوف 
ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو قال البعير الشك 
القاسم عن زيد ورواه وكيع بن الجراح عن خارجة ابن مصعب عن زيد 

سلا 541 
مرساد  ))‏ . 


والثاني عشر: قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا أبو محمد بن حيان قال 
قرأت علي أبي بكر بن مكرم حدثني مسرف ابن سعيد حدثني حسن بن 
يحيى بن ادم عن أبيه قال كنا عند حماد بن زيد وهو على دكان معه قوم 
يحدثهم قد جاؤوه على دواب فركب أبو الربيع الأعرج على قصبة وجاء 
يقول الطريق الطريق فقال مالك يا أبا الربيع قال يا أبا إسماعيل إني رأيتك 
تحب أصحاب الدواب فستهتم بهم قال يا أبا الربيع إن لكم عندي أيادٍ فقال 
انو الويية: قال رسو الندد صمل اللد عيدو 1 : اطلبوا الأيادي عند 
فقراء المسلمين فان لهم دولة يوم القيامة فبكى حماد))572 . 


والحديث الثالث عشر: ذكره الغزالي والهجويريء مفاده : ((يقول الله عز 
و جل يوم القيامة: أدنوا منى أحبائي فتقول الملائكة ومن أحباؤك؟ فيقول: 
فقراء المسلمين فيدنون منه. فيقول: أما إني لم أزو الدنيا عنكم لهوان كان 
لل لل ل ل لين د 
اليوم)) 


0 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت» ج 2 ص: 23 . 
1 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ج 3 ص: 229 . 
2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي؛ بيروت» ج 8 ص: 297 . 


3 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج' ص: 196 . و الهجويري: كشف المحجوب. ص: 215 . 
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والحديث الرابع عشر: قال الهجويري: (( وقال الرسول-صلى الله عليه 
وسلم- : الفقر عز لأهله". فالشيء الذي يكون عزا للآهل يكون ذلا لغير 
الأهل))54. 


والحديث الخامس عشر: قال الهجويري : (( قال الرسول -عليه السلام- 
: " الفقر وطن الغيب "))55. 


والحديث السادس عشر: قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا أبو محمد بن 
حيان ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم ثنا هناد بن السرى ثنا أبو معاوية 
عن هشام عن الحسن قال جاء رسول الله -صلى الله عليه و سلم- إلى أهل 
الصفة فقال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخيرء فقال رسول الله: أنتم اليوم خير 
وإذا غدي على أحدكم بجفنة وريح بأخرى وستر أحدكم بيته كما تستر 
الكعبة فقالوا يا رسول الله نصيب ذلك ونحن على دينناء قال :نعم قالوا: 
فنحن يومئذ خير نتصدق ونعتقء فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: 
"لا بل أنتم اليوم خير إنكم إذا همير جا نه مدق ولد طحن يا فتك اكد | 
رواه أبو معاوية مرسلا ))515. 


والحديث السابع عشر: قال أبو تُعيم الأصبهاني: ((حدثنا عبد الله بن 
محمد ثنا أبو يحيى الرازي ثنا هناد بن السرى ثنا يونس بن بكير ثنا سنان 
بن سيسن الحنفي حدثني الحسن قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل 
المسلمون يوغلون اليها ما استطاعوا من خير فكان رسول الله -صلى الله 
عليه و سل «وانيهم فكرن: الساكء. ملركه يا اهل الصصكة فينو رق وعليك 
السلام يا رسول الله .فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير يا رسول الله 
فيقول: الت البوم كير من يوم يعدي على الحدكم بجفذة 'ويواح عليه باخرى 
ويغدو في حلة ويروح في أخرىء وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ 
فقالوا: نحن يومئذ خير يعطينا الله تعالى فنشكر» فقال رسول الله صلى الله 

ات انك 8 

عليه و سلم-: بل أنتم اليوم خير))) ”. 


والحديث الثامن عشر: قال أبو نعيم الأصبهاني : ((ما حدثناه جعفر بن 


الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 216 . 
5 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 334 . 
546 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 1 ص: 340 . 
5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 1 ص: 340 . 


258 


بن زيد عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق النادي عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه- قال : أتى علينا رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم- ونحن أناس من ضغفة المسلمين ورجل يقرأ علينا 
القران وودهو لكام اطق وحكول الله تضظى الله علعه ىملح يمرت هذا 
منهم وإن بعضهم ليتوارى من بعض من العري فقال رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم- بيده فأدارها شبه الحلقة فاستدارت له الحلقة فقال: بما كنتم 
توا حهون ؟قالو انها وهل قر ليك القر ان ويد هو لفاء كال فعوكو | الما 
كنتم فيه» ثم قال: "الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معهم »ثم قال: ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار 
خمسماتة عام هؤلاء في الجنة ينعمون وهؤلاء يحاسبون" رواه جعفر بن 
سليمان عن المعلى بن زياد بإسناده مثله ورواه جعفر أيضا عن ثابت البناني 
عن سلمان مرسل١))‏ 808 . ْ 


7 ا 01 
سليمان ثنا ثابت البناني قال كان سلمان في عصابة يذكرون الله عز و جل 
قال فمر النبي -صلى الله عليه و سلم- فكفواء فقال: ما كنتم تقولون؟ فقلنا: 
نذكر الله يا رسول اللهء قال:قولوا فاني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن 
أشارككم فيهاء ثم قال: الحمد لله جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي 
معهم. رواه مسلمة بن عبد الله عن عمه عن سلمان مطولا في قصة المؤلفة 
ذكرناه في نظائره في كتاب شرف الفقر ))2. 


والحديث الأخير - العشرون- مفاده (( عن أنس ؛ كنا عند النبي- صلى الله 
عله وسلفت:» إذا در لل كلد ميركل #افةال :ها وسول الله فقز اد أمنك يد خلوين 
الجنة قل الأضياء يتسطينا ته هد وهو لصيت ور » ففرح فقال : أفيكم من 
ينشدنا ؟ فقال بدوي : نعم » يا رسول الله » فقال : هات » هات » فأنشد 
البدوي يقول : 
قَدْ َسَعَتْ حَبَّهُ اليقوى كَبدِي *** قلا طبيبٌ لَهُ وَل رَاقي 
إلا الحبيبُ الذي شغفث به*** فَعِنْدَهُ رُقَيتّي وتِريًا قي 
فتواجد عليه السلام » وتواجد أصحابه معه » حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبَيْهِ ‏ 
فلما خرجوا » أوى كل واحد إلى مكانه » فقال معاوية : ما أحسن تَعِبَكُمْ يا 


8 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 342 . 
أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 343 . 
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رسول الله! فقال : " مَهُ » مَهُ » يا معاوية » ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر 
الحبيب » " ثم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطعة ))557. 


وردا عليهم أقول: 

أولا يتبين من أقوال ومواقف شيو خ الصوفية في مدحهم للفقر وذمهم 
للغنى أن موقفهم هذا غير صحيح: لأنه مخالف للشرع والعقل والعلم. فلا 
يصح مدحهما ولا ذمهما مُطلقَاء ٠‏ لأن لكل منهما جانب إيجابي وآخر سلبي. 
فالمال مثلا هو قوا م الحياة وعمادها » وطلبه مع انفاقه في الحلال عبادة 
ووسيلة تزكية وت أيضاً . قال تعالى: (( وَل تُؤْنُوأً السّقَهَاء أمْوَالَكُمُ 
الِّي جَعَلَ الل َكُمْ قيَاما وَارْرُقُوَهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوأ لَهُمْ قَولا معْرُوفا 
)(النساء: 5)) و((وَآنُوأ حَفَهُ يَوْمَ خَصَاده وَل شرفو إِنَه لآ يحب 
الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام: 1) و((خْد مِنْ غ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطْهرُهُمْ وَتُرَكّيهِم بِهَا 
وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنَّ صّلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(التوبة: 103)). 


ومن الأحاديث الصحيحة التى مدحت الغنى والأغنياء» قول رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- « إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى »!55. وقوله 
لسعد بن أبي وقاص: ((أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى فى 
امرأتك))5”2؛ وقوله: (( "ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ا 
وقوله: (( نعم المال الصالح للمرء الصالح))*”*. و دعا لأنس بن مالك 
بقوله:((اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته))855: وكان 
الصحابي كعب بن مالك صاحب مالء فلما تاب الله عليه أراد أن ينخلع من 
ماله صدقة , فقال له النبي-عليه الصلاة والسلام- : ((أمسك بعض مالك 


لفواخير 0ك ب 
الجنة, أو إلى النار. وهذا الأمرثا ثابت ن بدليل القرآن والسنة» قال تعالى: د 


0 طاهر الفتني الهندي: تذكرة الموضوعات . ص: 84 . وابن عجيبة : البحر المديد » دار الكتب العلمية » بيروت » 2002 »: ج 5 
ص: 362 . 

2 مسلم: الصحيح » ج 8 ص: 214 » رقم: 7621 » 

2 الألباني: صحيح أبي داود » ج 2 ص: 553 » رقم: 2490 . 

553 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 314 » رقم: 5808 . 

4 الألباني: صحيح الأدب المفرد» ص: 127 رقم: 299 

5 البخاري: الصحيح» ج 8 ص: 73 » رقم: 6334 . 

*** مسلم: الصحيح؛ ج 8 ص: 105» رقم: 7192 . 
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ومن شر فتنة الفقر ... »))51. 


فواضح من تلك الأحاديث أن مدحها للغنى والأغنياء الصالحين هو من 
جهة أخرى ذم للفقر وتفضيل للأغنياء الأتقياء على الفقراء الأتقياء» وأنه 
على الفقراء أن يسعوا للتخلص من الفقر ولا يرضوا به لأن الإيمان 
والعمل الصالح مع الغنى خير من الإيمان والعمل الصالح مع الفقر. ولا 
شك أن أي إنسان عاقل يُخيّر بين الحالتين إلا وأختار الإيمان والصلاح 
والغنى . لكن مع ذلك فلا شك أن الإيمان والصلاح مع الفقر خير من 
الإيمان والغنى مع عدم الصلاح» وخير من الكفر مع الغنى طبعا. بل وأن 
المؤمن الفقير الأتقفى خير من المؤمن الغني الأقل صلاحا . لكن مع ذلك فإن 
الغنى في ذاته خير وأفضل من الفقر في ذاته. وبه يُطبق ركن من أركان 
الإسلام » وهو الزكاة » وبه يُجاهد المسلمون في سبيل الله. 


وثانيا فيما يخص ما ذكره الحارث المحاسبيء فإن الحديث الذي استشهد 
به بأن النبي-عليه الصلاة والسلام- نهى عن جمع المال؛ فهو حديث 
50 . ومتنه منكر من دون شك » فلا يصح أبدا ولا يُعقل أن يصف 
النبي- عليه الصلاة والسلام- الذي يجمع المال - من دون تمييز وتحديد- 
بأنه من الفاجرين فهذا باطل قطعا. لأن الثابت أنه_-عليه الصلاة والسلام- 
حث على جمع المال الحلال» ومدح الأغنياء الأتقياء كما سبق أن بيناه. ولا 
يمكن أن يقوله أيضا وطائفة من كبار الصحابة كانوا من الأغنياء» فلماذا لم 
يذمهم ولا نهاهم ؟؟. بل ولماذا حثهم على جمعه وإنفاقه في سبيل الله ؟؟. 


وبما أن الشرع جعل المال قوام الحياة »وأمر بطلب الرزق وكسب 
المال الحلال وإخراج زكاته » فلا يصح تفضيل ترك كسب المال عن جمعه 
بدعوى التفرغ للعبادة . لأن طلب الرزق وكسب المال وإنفاقه في سبيل الله 
هو من العبادة أيضا . وعليه فلا تصح الدعوة إلى ترك التكسب وعمارة 
الأرض بدعوى التفرغ للعبادة. فموقف الحارث المحاسبي مخالف للعبادة 
الشرعية»؛ لكنه مُنسجم مع العبادة الصوفية !! . إنه موقف يدعو إلى السلبية 
والكسل والتواكل» بدعوى الزهد والإخلاص وتفريغ القلب للعبادة !! . 


7 مسلم: الصحيح؛ ج 8 ص:75 . 
58 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 » هامش ص: 265 . 
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وثالثا إن قول المحاسبي فيه حق قليل وباطل كثير» و تضمن تهويلات 
وتغليطات وتلبيسات » ونسب إلى النبي-عليه الصلاة والسلام- ما ليس من 
كلامه كالركل لم يدرص على ررواية الخديث الضحيخ بوه حنق الاجاتيت 
التق "انتشتهد يهنا + بل إنة تغمد نسيتها إلى :النبى غليه الصئلاة:والسللام- .مع 
أنها لم تثبت أنها من كلامه. وهذا تصرف مرفوض من رجل محسوب من 
الما هيا يعني أن المحاسبي كانت غايته من تلك الأحاديث الانتصار 
للتصوف لا للشرع . لأن من يحرص على الانتصار للدين عن وعي وفهم 
عليه أن يتثبت من الأحاديث النبوية ليُميز بين صحيحها من سقيمها. 


ومن أخطاء المحاسبي أنه نهى عن جمع المال مطلقاء وفضل تركه عن 
جمعه » ثم هو يقول بأن الصحابة الذين جمعوا المال لم يجمعوه تكائثرا 
وشرفا وزينة» ومن يتهمهم بذلك فقد طعن فيهم. وهذا كلام فيه تغليط 
وتناقض» دن المحاسبي ذم جمع المال مطلقا » ثم يعود ويقول بأن أغنياء 
الصحابة لم يجمعوه تكاثرا!!. والصواب هو أن جمع المال لا يُذْم مطلقاء 
وإنما يُبين أن جمع المال له جانب إيجابي وآخر سلبي. فمن جمعه بالحلال 
وأنفقه فى سبيل الله كأغنياء الصحابة فهو فى عبادة وله أجر كبيرء وهذا 
جانب محمود ومطلوب. ومن جمعه من أجل الدنيا والصد عن سبيل الله 
فهذا جانب مذموم ويجب التخلص منه. لكن المحاسبي لم يفعل هذا وعمم 
حكمه انتصارا للعبادة الصوفية . 


علما بأن كثيرا من الصحابة جمعوا الأموال في زمن النبي-عليه الصلاة 


والسلام :0 5 ثم أن معظمهم أو كلهم جمعوا الأموال في زمن الخلافة 
الراشدة. فلماذا 00 المحاسبي هذه الحقائق ؟؟ !!. 


وليس صحيحا أن من فَضّل جمع المال الحلال عن تركه فقد ازدرى 

محمدا والأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- ونسبهم إلى الجهل . إنه كلام باطل 
بدليل الشواهد الآتية: منها إن بعض الأنبياء كانوا من الأغنياء والملوك 
كداود وسليمان -عليهما الصلاة- والسلام- . ومنها إن الزهد في الدنيا لا 
يعني جمع المال ولا تركه » فقد يكون الغني زاهدا في الدنيا والفقير ليس 
زاهدا فيها. 


فهم تفرغوا للدعوة لا لجمع المال» لكن الله تكفل لهم بتوفير حاجياتهم 
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المادية»كما فعل مع خاتم أنبيائه ((وَوَجَدَكَ عَائْلاً فَأَغْنَى)(الضحى : 8 ))» 
وهذا غنى عام يشمل الماديات والمعنويات. لكنهم من جهة أخرى أمروا 
أتباعهم بجمع المال الحلال لعمارة الأرض وتطبيق شريعة الله . فلا يمكن 
تحقيق ذلك من دون جمع للمال. 


ومنها إنه إذا كان كثير من الناس يضرهم الغنى وينفعهم الفقرء فإن 
العكس صحيح أيضا » فإن كثيرا منهم ينفعهم الغنى ويضرهم الفقر. وإذا 
كان بعض الأفراد تركهم لجمع المال أحسن لهم من جمعه » فإن جمع المال 
لمجموع الأمة أفضل وأحسن » بل وواجب عليها لأنه لا يُمكن أن ثُقام دولة 
الإسلام » ولا الدعوة إليه والتصدي لأعدائه إلا بجمع الأموال وإعداد 
مختلف وسائل القوة. 


ومنها إنه قد صحت الأحاديث بأن النبي- عليه الصلاة والسلام- قد مدح 
لقي وحث عليه. وأثنى عل الأغنياء الأتقياء كما سبق أن بيناه . وهذا 
يعني يعنى أن الذي مدح الغنى مُطلقا كما فعل المحاسبي هو الذي انحرف عن 
الشرعء؛ و خالف محمدا وازدرى به وبأصحابه . 


ولا يصح الاستدلال على أفضلية ترك المال الحلال على جمعه بدعوى 
أن الأنبياء لم يطلبوه . فهذا استدلال مرفوضء وفيه تغليط وتلبيس » لأن 
هؤلاء أنبياء كلفهم الله تعالى بأداء الرسالة فهي مهمتهم » وليست مهمتهم 
جمع المال الحلال. ومن جهة أخرى فقد ضمن الله لهم الرزق. ومع هذا كان 
بعضهم غنيا كثير المال والسلطان كداود وسليمان -عليهما السلام-.؛ بل إن 
داود كان حرفيا » قال تعالى: ((وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةٌ لَْوس لَكُمْ لِتُحْصِتَكُم مّن 
بَأَسِكُم فَهَلْ أَنثم شاكِرُونَ) (الأنبياء: 0) » ولاشك أن من المهام التي كلفهم 
الله بها هي دعوة أقوامهم إلى كسب المال الحلال لعمارة الأرض والجهاد 
في سبيل الله » وإقامة شريعته. وهذا الذي فعله خاتمهم محمد -عليه الصلاة 
والعاددع»» يدلبل قولة تعاني: ((وأعدُوأ هم ما امنتَطعتم من فُوةٍ ومن رَبَاطٍ 
الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ به عَذُوٌ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ من دُونِهِم لآ تَعْلَمُوِتَهُمُ 
ات ارعس لا اه 
تُظْلَمُونَ)(الأنفال: 00)) فهل يُمكن الإعداد لذللك وتطبيق هذا الأمر الإلهي 
دون جمع المال ؟؟ !! . 
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وليس صحيحا أن النبي-عليه الصلاة والسلام - نهى عن جمع المال ؛ 
وإنما نهى عن جمع المال الحرام وحث على الحلال » كما سبق أن بيناه؛ 
كقوله: « إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى »””*. وقوله لسعد بن أبي 
وقاص: ((أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في 
امرأتك))”7ة.وقد كان أغنياء الصحابة يتاجرون وينمون أموالهم ولم ينهاهم 
النبي عن ذلك.ومعنى هذا حسب زعم المحاسبي أ محمدا- عليه الصلاة 
والسلام- غش أصحابه الأغنياء عندما لم يبين لهم أن حالهم ناقص» ومن 
الأحسن لهم أن يتخلوا عن أموالهم ليلتحقوا بفقراء الصحابة. ومعنى ذلك 
أيضا-حسب زعم المحاسبي- أن النبي-عليه الصلاة والسلام- غش أمته 
عندما مدح الغنى الحلال وأثنى على الأغنياء الاتقياء » ولم يُبين لها أن 
الغنى وأهله مذمومون في كل أحوالهم. ومعنى ذلك أيضا- حسب زعم 
المحاسبي- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- غش الصحابة الأغنياء 
عندما حثهم على الجهاد بأموالهم في سبيل » فمع أنهم جاهدوا بهاء فكان من 
الأحسن لهم عدم امتلاكهاء ولا الجهاد بها طبعاء لأن هذا لا يُقدمهم على 
غير المنفقين يوم القيامة !! . وبما أن هذا كله باطل» وحاشا للنبي أن يغش 
أصحابه وأمته» فإن هذا يعني قطعا أن موقف الحارث المحاسبي من المال 


اي ل ار ال 1 
الحياة ((وَلا تُؤْتُوأ السُقَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله ه لَكُمْ قِيَاماً وَارْرْفُوَهُمْ فِيهًا 
وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوأ لَهُمْ قَؤلاً مّعْرُوفاً (النساء : 5 )) » وأخبرنا أنه بارك 
لفو تدالقية كرو ميو نا وسمك ها اننا امو دان ةلي وإنفافيةا 
بالحلآل» وفي كل أبواب الخير. وإلا لماذا أمرنا بإخراج الزكاة لو لم يكن 
جمع المال الحلال مطلوبا ؟؟ . ولماذا جعل إخراج الزكاة تطهيرا لنا لو لم 
0 قل سيحاه ( َم الخ مدقو 
و إنفاقها و امتتهلاكها بالحلال , فال سيهانه : ((وَآكُوَهُم مّن مال اه الَّذِي 


27 مسلم: الصحيح » ج 8 ص: 214 » رقم: 7621 . 
الألباني: صحيح أبي داود » ج 2 ص: 553 » رقم: 2490 . 
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آتاكُم)(النور: 33 ))؛ و((وَأَنفِقُوا مِمَا جَعَلَكُم سُ: 
نكم وَأَنققُوا لهُمْ أجْرْ كَبيرٌ)(الحديد : 7 )). 


وبناءً على ذلك فلاشك أن موقف الصوفية ‏ منهم المحاسبي- من المال 
مخالف للشرع ومعطل للإنسان من أداء مهمة تعمير الأرض بالمال 
الحلال. فلا عمارة للأرض بلا مال» وعدم طلبه هو تعطيل للدين والدنيا 
معا . والمال قوة وعزة بيد من يملكه » والمسلم التقي أولى من غيره بأن 
يملك المال الحلال ليمتلك القوة ويُحقق بها قوله تعالى : ((وَأَعِدُواً لَهُم ما 
امْتَطعْتُم مّن قوّة 1 ربَاط الْخَيْلِ تُرهِبُونَ به عَذوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَأخَرِينَ من 
دُونِهِمْ لآ تَعْلَمُونَهمُ الله يَعْلَمْهُمْ وَمَا تُنَفِقُواً من شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَفّ إِلَيْكُمْ 
وَأَنتُمْ لآ تُظَلَمُونَ) (الأنفال: 0 )) » وهذا لا يتحقق إلا بجمع المال الحلال » 
ولا يُمكن أن يتحقق بالفقر . 


وأما قوله بأن الاحتجاج بمال الصحابة هو من الشيطان » فهو قول باطل 

لا يصدق على الصحابة ومن سار على نهجهم » وإنما يصدق على من جمع 
وتشجيع من رول ال ا 0 
لين التشوم بإخمان رضي لدعم ونوا عذه وأ لهم جنا 
تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدا دَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظيمُ)(التوبة : 100 )). 
وعليه فإن عدم جمع المال الحلال والإكثار منه لبناء الفرد المسلم والدولة 
المسلمة »والدعوة به إلى الإسلام والتصدي به لأعداء المسلمين هو الذي 
من الشيطان» وليس العكس . مما يعني أن موقف المحاسبي وأصحابه من 
المال هو هدم للدين والدنيا » وإفقار للمسلمين وحكم عليهم بالضعف ليكونوا 
لقمة صائغة لأعدائهم . 


ثم أن المحاسبي ذكر حديثا مفاده أن الصحابي عبد الرحمن بن عوف 
قال: (( سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إني رأيت الجنة 
قرايت كقراء الماور ين والمكلسن :ينتكاون مدعا ولم أن أحدا من الاغنياء 
يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حبوا " .و"بلغنا أن 
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النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن بن عوف:" أما إنك أول من 
يدخل الجنة من أغنياء أمتي وما كدت أن تدخلها إلا حبوا" ))561. 


وأقول: الحديثان لا يصحان إسنادا ولا متناء الأول فى إسناده عبد الله بن 

كنييي» وهو كيعيف 57 .والثاتى حيغفة الخافظ العراقى ف تخريجه 
لأحاديث الإحياء©6؟. فالرجل ذكر الحديثين من دون أي حرص ولا اهتمام 
بتحقيقهماء لأن همه كان في تعضيد التصوف والانتصار له؛ وليس في 
البحث عن صحيح السنة للاعتماد عليها والابتعاد عن الضعيف. فهذا أمر لم 
يهتم به المحاسبيء بل لم يهتم به كل الصوفية*5, لأنهم يعلمون أنهم لو 
اهتموا به ما قامت للتصوف قائمة باسم الشرع !!. 


والمتن مُنكر ولا يصح. ؛ لأن المال في الإسلام ليس ذنبا وإنما هو كنز 

من الكنوز التي تدخل الجنة » لمن طلبه بالحلال وأنفقه في الحلال. ولأن 
الثابت أن ابن عوف- رضي الله - هو من السابقين الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله: ((وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اْبَعْوَهُم 
ِإِحْسَانٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيه أبّداً ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ) (التوبة : 100 )) فعبد الرحمن بن عوف 
من هؤلاء الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه »وشهد لهم بدخول 
الجنة» وجعلهم قدوة لغيرهم . وبما أنه كذلك فهو يدخل الجنة مع هؤلاء 
السابقين وليس مع أغنياء أمته . فالله تعالى شهد للسابقين منهم بدخول الجنة 
دون تمييز بينهم بين الغني والفقير . بل إن الثابت أن أبا بكر كان من أغنياء 
الصحابة الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله » وهو أفضل الصحابة على 
الإطلاق. وفيه وفي ماله قال النفوع -علايه الصلاة والسلام- : (( "ما نفعني 
مال قط ما نفعني مال أبي بكر"))65, وشهد له القرآن الكريم بالفضل 
لحك ره تعلى: ل صا 


عدا ىد دااع 


0000 


56 المحاسبي: الوصايا» ص:79 . 

2 الهيثمي: مجممع الزوائدء دار الفكرء بيروت » ج 9 ص: 227 . 

5603 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 266 . 

* من اهتم منهم بذلك من محدثي الصوفية كان اهتماما انتقائيا وجزئيا » ؛ كأبي تُعيم الأصبهاني» فقد أهمل معظم الأحداديث التي أيد بها 
التصوف وأهله. علما بأن الصوفي الذي يحقق الأخبار عن صدق وطلبا للحقيقة لن يبقى صوفيا » لأن الأحاديث التي أسس بها الصوفية 
لتصوفهم كلها غير صحيحة »أو هي مؤولة تأويلات فاسدة. 

5 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيداقةا قاس 14 رقا 8. 
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وطقي كات القن نغينا وانقهب) اجون الدنى كوه اتفايكون كذلك: [ذ] كات 
من حرامء وأما إن كان من حلال وفي سبيل الله فهو عز وكنز من كنوز 
الدنيا الموصلة إلى الجنة . ومتى كان الفقر المادي عزا وفخرا وقوة ؟؟. إنه 
قد يكون كذلك بالنسبة لبعض الناسء لكنه قد يكون ذلا وهوانا وضعفا وكفرا 
لأناس آخرين. والفقر ينفع صاحبه إذا كان مؤمنا تقيا ء وغير قادر على 
جمع المال فصبر واحتسب . لكنه قد يكون هو السبب في ضلال كثير من 
الناس وفساد أخلاقهم » فيسرقون أموال غيرهمء ويأكلون من الحرام.فيكون 
الفقر سببا في هلاكهم كما كان الغنى سببا في هلاك من طلبه بالحرام 
وأنفقه في الحرام . ولاشك أن المسلم التقي الغني القوي بإيمانه وماله . 
أحسن من المسلم التقي الفقير الغني بإيمانه والضعيف بفقره. 


وليس صحيحا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم »لأن الله 

تعالى امتحن الناس بالفقر والغنى» وكل منهما طريق يُوصل إلى الجنة» 
وإلى النار . والحَككم هنا هو الميزان الإلمي» وليس الغنى ولا الفقر. قال 
سبحانه : (( وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أَفْلّحَ مَن رَكَّاهَا 
وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهَا )( الشمس: يت 0) » و((فَأمّا من تَقلَت مَوَازِينُهُ قَهُوَ 
فِي عيشة رّاضيّة وَأمّا مَنْ خَفتَ مَوَازِيئُة قَأَمُّهُ هَاوِيَة وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيه 
نَارٌ حَامِيَة)( القارعة: 6 -11) » و(( وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْرٍ فثقة وَإِلَيِنَا 
تُرْجَعُونَ)(الأنبياء: 35)). وعليه فإن المؤمن الغني الصابر على فتنة المال 
قد يدخل الجنة بماله » قبل المؤمن الفقير» لأن الأول عمل الحسنات أكثر 
منه بماله » وكان تقيا مثله وفعل ما كان يفعل الثانى. فكانت حسنات المؤمن 
الغني أكثر من حسنات المؤمن الفقير» وقد يحدث العكس. 


ومما يبطل ذلك أيضا أنه من الثابت تاريخيا أن كل الصحابة الذين كانوا 
فقراء وعاشوا إلى زمن الخلافة الراشدة من السابقين والمتأخرين تحسنت 
أحوالهم المادية وأصبحوا أغنياء » أو ميسورين؛ ولم يبق فيهم واحد 
فقيرا6ة.وبما أن الأعمال بالخواتيم » وهؤلاء لم يموتوا فقراءء فأين هؤلاء 


وأماقول المحاسبي : (( وقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم 
حزنوا »وقالوا ذنب عجلت عقوبته من الله. وإذا رأوا الفقر مقبلا قالوا: 
مرحبا بشعار الصالحين. وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شيء 


“5 سبق شرح ذلك وتوثيقه في الفصل الأول . 
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أصبح كنئيبا حزينا »وإذا لم يكن عندهم شيء أصبح فرحا مسرورا فقيل له 
إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا وإذا كان عندهم شيء فرحوا ))/”5. 
فبالنسبة لخبره الآول » فقد ورد في حديث مفاده: (( وفى الخبر إذا رآأيت 
الفئر مقيلا فقل بموهيا ينعار الصالحين وإذا رايت الغتى مقيلا فقل ذنت 
عكلك تر بيك )ضع الحافط الغر افي في تكرية لأحاديث اللا 
المرويات ريت شاد بالتثبت وتحقيق الأخباردة لأن هدفه منها هو 
عشي لصوف والنتصار له وين البحث عن الحديث الصح ليت 
صحيع النيدة الدكودة #الاحقفو] .- ل الم وقات اليه و تريح فور 
صحيحها من سقيمهاء سه د آم 


وقوله السابق شاهد دامغ على أنه- أي المحاسبي- تكلم بلا علم وافتري 
ات 0 طم ل ع 
أقول: 

أولها إنه صح الخبر عن النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه كان يدخر 
الطعام كما سنبينه لاحقا . والشاهد الثاني مفاده لا شك أن أغنياء الصحابة 

من المهاجرين والأنصار كانت عندهم أموال طائلة » وأنفقوها في سبيل الله 
ولم يتحرجوا منهاء ولا ندموا على امتلاكها. ثم في زمن الخلافة الراشدة 
ماتوا وتركوا أموالا كثيرة من بعدهم كالزبير بن العوام؛ وعلي بن أبي 
طالب . وطلحة بن عبيد. فلو فرحوا بالفقر» وندموا وحزنوا على الغنى ما 
كان ذلك حالهم . 


والقرآن الكريم يشهد بأن الفقراء من المهاجرين في المدينة كانت عندهم 
أموال فلما هاجروا تركوها واستجابوا لله ورسوله: ((للْفقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
الّذِينَ أخرجوا مِن دِيارِه؛ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَمُونَ فَضصْلاً مّنَ الله وَرِضَوَاناً 
وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصّادِفُونَ)(الحشر : 8)). وكذلك الله 
تعالى ذكر جانبا من فقرهم ثم ذكّرهم بأنه رزقهم وأخرجهم منه؛ فقال 
سبحانه : ((وَادكُرُواً إِذَ أَنَثُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَهُونَ في الأرْض تَحَافُونَ أن 


7 المحاسبي: الوصاياء ص: 81-80 . 
6 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 196 . 
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يَتَحَطْفكُمْ اناس فَأوَاكُمْ وَأيَتَكُم بتضره وَرَرْقَفُحٍ 
ل ا ل رد قر 
وتركوها من بعدهم . 


ثم أن المحاسبي استشهد بحديث آخر على أن الفقر أفضل من الغني؛ 
مضمونه : (( اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا » وأحشرني في زمرة 
المساكين » ولا تحشرني في زمرة الأغنياء ))507. 


وأقول: هذا الحديث لم يذكر له المحاسبي إسنادا ولا حققه» وقد عثرت 
عليه من طريقين: الأول : قال الترمذي: ((حدثنا عبد الأعلى بن واصل 
1 ل عير ديه اك ا سمي 
قتي فبك واحشرى في زمره المسدك دوه الاق فلات شه ره 
يارسول الله ؟» قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء يا 
عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة ءيا عائشة أحبي المساكين وقربيهم 
فإن الله يقربك يوم القيامة" . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب 0 


وإسناده لا يصح. لأآن من رجاله: ثابت بن محمد العابد الكوفي أبو 
إسماعيل الشيباني ويقال الكناني (ت 215 ه)» قيل فيه : صدوقء ثقة» ليس 
بالقوي + لا يضيط ».يط في أحاديث كثيرة !. فالرجل ضعيف من .جهة 

والراوي الثاني :الحارث بن النعمان بن سالم الليثئي » منكر الحديث» 
ليس بالقوي”'. 


والطريق الثاني : قال ابن ماجة :)) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد 
الله بن سعيد قالا :حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك 
عن أبي سعيد الخدري قال: أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه و سلم- يقول في دعائه: )) ( اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين ))577. 
المحاسبي: الوصاياء ص:91 . 
الترمذي: السنن » ج 4 ص: 310 » رقم: 2352 . 
ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 9 » رقم: 21 . 


2 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 106 . 
3 ابن ماجة: السنن » ج 2 ص: 1382» رقم: 4126 . 
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وإسناده لا يصح ؛ لأن من رواته: سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد 
الآحمر الكوفي( ت 190 ه او قبلها عن بضع وتسعون سنة) » صدوق 
يخطئ » ليس بحجة » ثقة » يغلط”/”. 


ويزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبو فروة الرهاوي» ضعيفء له 
مناكير» ليس بشسيء» لين بثقة لا يحتج به مخله الصدق”77, والراوي 
الثالث: أبو المبارك » مجهول5”. 


وأماامتنه فلا يصح أيضا ء بدليل الشواهد الآتية: أولها إن المسكنة 
المذكورة في الحديث لا تتعلق بالجانب الروحيء لأن كل المسلمين بل وكل 
البشر فقراء إلى الله تعالى ٠‏ لقوله سبحانه : ((يَ أَيَُا اناس أَنتمُ الْفقَرَاء إِلَى 
اله وَالَهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ (فاطر : 15 )))» وإنما يتعلقان بالجانب 
المادييونما أن الأمر كذلك» فإن الحديث يخالف أصكلة اسانيكا مين أضنول 
نين الإسلام المتعلقة بالكو أن الإلهبى'في الآخرة ومفادة أن فلاح الإنسان 
وخسرانه لا علاقة لهما بالفقر ولا بالغنى» وإنما هما يتعلقان أساسا بالإيمان 
والغمل: الصنائح :فكد من غنى أدخله غناه الحقةه:و كم مين فقير أدخله قفر 
جهنم » والعكس صحيح!! . فالمسكنة المذكورة في الحديث» هي دليل على 
عدم صحته؛ لأن دخول الجنة لا يتم بها . 


والشاهد الثاني مفاده أن الرسول -_عليه الصلاة والسلام - لم يكن مسكينا 
و ا لجان لاطي لحا روم 
0 9 0 د أبن تكد 0 و لما قدم 
التيبي: - صلى الله عليه وسلم - المدينة كان الصحابي سعد بن عبادة 
الرنصاري بعك اليه كل يوه جد من كريد اللكم لو ثريه يلين او يوه : 
أزواجه*””. وعندما بدأت الغنائم تفن ل المبالضية كن اي حي 
منها . فقد روى عمر - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 10 ص: 237 . 

ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 11 ص: 141 . 


الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 314 » رقم: 5808 . 
الذهبي: السير » ج 1 ص 2232 286 . 
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(( كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم))””. وهذا النخل 
نه ا ل امي م م ردي : 
ركاب”*5. وعليه فهل يعقل أن الله تعالى من على رسوله وتفضل عليه بأن 
د غائلا فأعناه »خم بات الرسول_-عليه الصلاة والسلام- ويدعو الله 
بدعاء مخالف لما تفضل الله به عليه» بأن يعيده فقيرا ومسكينا ؟؟ !! . طبعا 
لاء وألف لا. 


والشاهد الثالث : بما أن الفقر المادي عجز وضعف ونقصء وليس 

فضلا ولا شرفا ولا قوة» وهذا ينطبق على الأفراد والجماعات والدول. فلا 
بُعقل» ولا يصح أن يتمناه النبي-عليه الصلاة ة والسلام- ويدعو الله أن يُميته 
مسكينا » أو فقيرا ؟؟ م . وقد صح عنه أنه كان يتعوذ من الفقر بقوله: )) 
اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النارء وفتنة القبر وعذاب القبر 
»ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ... »))551. وكان يحث أصحابه 
على العمل خير لهم من أن يسألوا الناس ٠»‏ ونهاهم أيضا عن السؤال إلا عند 
الضرورة فى حالات مُحددة”55. فهل يعقل بعد هذا أن يدعو الله أن يميته 
مسكينا أو فقيرا ؟؟ !! . 


والشاهد الأخير- الرابع - : إنه لا يصح أن يُنسب ذلك إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام -لأنه يعني أنه يرفض أن يُحشر مع كبار الصحابة من 
السابقين الأولين :كأبي بكرء وعمر .وعليء وعثمان ٠‏ وطلحة »والزبير- 
رضي الله عنهم- وهؤلاء منهم من كان غنيا منذ العهد المكي كعثمان ٠‏ 
وأبي بكر ٠‏ وقد سجل القرآن أن العواكرين الزكرا أموالهم ((للفقرَاء 
الْمُعَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهم وَأَمْوَالِهم يَبْتَعْونَ فَضّلاً مّنَ الله 
وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ (الحشر : 8 ) )). 
والباقي أصبحوا أغنياء أو ميسورينء ولم يبقوا فقراء في عهد الخلافة 
الراشدة :عتما كثررت «الفتوح والعبائم ٠+‏ وكان حمر .ررضى الله .عفد قد 
فضل المهاجرين عن غيرهم بالعطاء الوفيرةة”. 


فهل يُعقل أن النبي-عليه الصلاة والسلام- يرفض أن يُحشر مع أصحابه 


7 البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 63 ٠‏ رقم: 5357 . 
7 الألباني: صحيح أبي داود ء ج 2 ص: 573 » رقم: 2569 . 


سبق توثيق ذلك . 
3 ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ج 1 ص: 350 و ما بعدها . 
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يُعقل أن فقراء المسلمين- الذي ماتوا فقراء- يتقدمون على معظم الصحابة 
في دخولهم إلى الجنة» بحكم أن معظم الصحابة لم يموتوا فقراء ؟؟!! . وهل 
يعقل أن المؤمنين الأتقياء الأغنياء الصالحين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
يتأخرون في دخول الجنة» ويسبقهم إليها الفقراء المسلمون لمجرد أنهم 
فقراء ؟؟ !! . إن ذلك لا يُعقل ولا يصح قطعا . 


وهذا انك تطليعا ليقن كل تلك الأحادية» فال؛ (( “قال أصنحابنا: 
فق استعاذ من الففن وسال المييكنة وقد كان لةمفضن الكناية يدل على انم 
المسكين من له بعض الكفاية. قال الشيخ قد روى فى حديث شيبان عن قتادة 
عن أنس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- : أنه استعاذ من المسكنة والفقر 
فلا يجوز أن تكون استعاذته من الحال التى شرفها فى أخبار كثيرة ولا من 
الحال التى سأل أن يحيى ويموت عليها ولا يجوز أن يكون مسألته مخالفة 
لما مات - صلى الله عليه وسلم- عليه فقد مات مكفيا بما أفاء الله تعالى عليه. 
ووجه هذه الأحاديث عندى والله أعلم أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة 
النين يرجع معناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الغنى)). و عن عاتشة - 
رهبي الله عنهلات أنها قالك :+ ززقالك كان رسوؤل اللمتتحلى الله عليه ويتله- 
يتعوذ يقول :« اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر 
وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إنى أعوذ بك من شر فتنة الدجال ». 
وذكعر الحديث وهذا حديث ثابت قد أخرجاه ذ فى الصحيح. إق2 وفيه دلالة 
على اذه إنها انتصاذ مق فده المدو قوق يكال العدر وق فده الى دم كال 
الغنى وأما قوله إن كان قاله أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا فهو إن صح 
طويقه و فقه نطو نو الذضت يدل عليه كاله عند رافانة إن لم سنال فال المسك: 
الى بجع يعناها إلى 'القللة وإنمنا عمال المسبكقة الفى برص معقا فنا إلى 
الإخبات والتواضع فكأنه -صلى الله عليه وسلم- سأل الله تعالى أن لا يجعله 
من الجبارين المتكبرين وأن لا يحشره فى زمرة الأغنياء المترفين. قال 
القتيبى والمسكنة حرف مأخوذ من السكون يقال تمسكن الرجل إذا لان 
وتواضع وخشع ومنه قول النبى -صلى الله عليه وسلم للمصلى :« تباءس 
وتمسكن ». يريد تخشع وتواضع لله))*55. وكلامه هذا جيد يندرج في 
عمومه ضمن ما ذكرناه. علما بأن الفلاح من عدمه في الآخرة لا يقوم على 
الفقر ولا على الغنى » وإنما يقوم على الإيمان والعمل الصالح .وهذا شاهد 
دامغ يكفي وحده لرد تلك الأحاديث التي استدل بها المحاسبي في موقفه من 
الفقر والغنى . 


4 البيهقي: السنن الكبرى » دائرة المعارف النظامية؛ الهند » 1344 ه ء ج 7 ص: 12 . 
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وسلّم- نخد محلة ار كيو كاي 6/00 هو قول باطلء لأن النبي 
عق أن بات رسف الحبر بعنة إن كان بلسو عل الفقرن : من كدر انه 
((« اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر 
ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ... »))***. وجاء رجل إلى النبى - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا فقال: « 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا »ولفلان كذا وقد كان لفلان “5357 وفي دعاء 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((اقض عنا الدين وأغننا من الفقر 
0 وبما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب الفقرء فمحبته لا تكون 
بمحبة الفقرء وإنما بمحبة ما كان يحب ويأمر. 


علما بأن حب النبي- عليه الصلاة والسلام- لا يتطلب حب الفقرء وإنما 
يتطلب الجهاد في سبيل الله بدليل قوله تعالى: ((قن إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوكُم 
وَإِخْوَائَكُمْ 0 وَعَشِيرَتُكُم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقثمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تر تَرْضّوْنَهَا أَحَبّ إِلَيَكُم مّنَ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنََى يَأتِيَ الل بأئره وَاللَم ل يمدي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(التوبة : 24)). ويتطلب 
أيضا الالتزم بالشريعة التي جاء بها من عند الله تعالى» قال سبحانه: ((فُلْ 
إن كُنَثُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُمُوبَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ)(آل عمران : 31)). 


ومما يدل على خطأ كلام الرجل أنه تضمن طعنا صريحا في الصحابة 
بعدم حبهم للنبي وتكذيبهم في قولهم بحبه. لأن معنى كلامه أن أغنياء 
الصحابة قبل الخلافة الراشدة كانوا كاذبين في حبهم للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يحكة اذهو كانوا أغنياء ولا يحيون الفقن: ومحدى كلامه أيضنا أن 
كل الصحابة زمن الخلافة الراشدة لم يكونوا صادقين في حبهم للنبي بحكم 
أنهم لم يبقوا فقراء بعدما أصبحوا أغنياء أو ميسورين . فحسب زعمه أن 


5 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 90 . 
6 مسلم: الصحيح؛ ج 8 ص:75 . 

7 مسلم: الصحيح؛ ج 3 ص: 93. 

8 ابن ماجة: السنن » دار الفكرء بيروت ؛ ج 2 » ص: 1259. 
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معظم الصحابة كانوا صادقين في حبهم لرسول الله عندما كانوا فقراء» ثم 
فاحشا فيما قاله من جهة ؛ لكنه شاهد على صاحبه بأنه كان يتكلم بلسان 
العبادة الصوفية لا الشرعية من جهة أخرى. فالرجل كان صادقا مع 
تصوفه.؛ ولم يكن صادقا مع دين الإسلام مع تستره به . 


وأما قول رويم بن أحمد البغدادي : (( التصوف مبني على ثلاث 
خصال: التمسك بالفقر والافتقار إلى الله» والتحقق بالبذل والإيثار» وترك 
التعرض والاختيار ))”**. فهو قول فيه حق وباطل وتناقض. فالحق هو أن 
كل الناس فقراء إلى الله تعالى» وهذه حقيقة شرعية وكونية» وليست خاصة 
بالتصوف وأهله. 


وأما الباطل فقوله هو دعوة إلى ترك التكسب والرضا بالفقرء وهذا ليس 
من دين الإسلام » كما سبق أن بيناه مرارا. وأما التناقض فيتمثل في دعوته 
إلى الفقر والسلبية من جهة؛ ودعوته إلى البذل والإيثار من جهة أخرى. 
فمن لا يعمل ويُفضل الفقر ويرضى به.؛ ويذم الغنى ويتسول ليقتات» فمن 
أين له بالأموال لكي يُنفقها ؟؟. وإن تصدق ببعض ما حصل عليه بالتسول» 
فهذا لا يليق » لأنه حصل عليه بكسله وذل السؤال» وتصدق بمال غيره . 


وخامسا إن قول أبي حامد الغزالي عن المريد :(( إنما يرفع حجاب 
المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة:» فما دام يبقى له 
درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عز وجل))””*” فهو قول غير 
صحيح في معظمه. وفيه تلبيس وتغليط» وفيه طعن صريح في الشرع 
والصحابة. لآنه لا يصح تخصيص المريد بذلك الكلام؛ لآن المريد إن كان 
مسلما فيجب عليه وعلى كل الصوفية والمسلمين الخضوع للشرعء ولا 
يختص واحد منهم بأمر يجعله فوق الشرع. وعليه فكلام الغزالي فيه تلبيس 
وتغليط وتحايل على الشرع ليُخرج المريد من دائرة الشرع ويجعله خاضعا 
للعبادة الصوفية لا الشرعية. وهذه الطريقة مارسها الصوفية قديما وحديثا 
كوسيلة للتهرب من الشرع والالتفاف حوله بدعوى أن الشرع يتعلق بكل 
المسلمين» لكن التصوف يخص أهله فقطء ومن ثم يحق للصوفي أن يترك 


59 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠»‏ هامش ص: 441. 
”** الغزالي: إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت » ج 3 » ص: 75 . 
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الشرع وراء ظهره تمسكا وخضوعا للتصوف. فهذا من طرق الصوفية في 
وأهله . 


وليس صحيحا أن الغني محجوب عن الله » وأن الفقير غير محجوب 
عنه هو الكافر» والعاصي» والمعطل لشريعة الله. قال سبحانه : ((سَاصرفٌ 
عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ َتكَبّرُونَ فِي الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإِن يَرَوْ كُلَ آيَةَ لأ يُؤْمِنُوا 
بهَا ون يَرَوْأْ سبيل الرُشدٍ لا يَنَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَي يَتَخِدُوه 
سَبيلا ذَلكَ بِأَنَهُمْ كَذْبُوأً بآياتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ) (الأعراف: 6 
و((وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسْتقيماً فَانَبِعُوهُ ولا تتَّبعُوأ اسيل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن 
سيلة الكم و سناكم يه ملك تون )رالأتهام 1539)). 


والمال عند المسلم هو وسيلة قرب وتزكية وتطهير وجهاد » وليس 
طريقا إلى البعد عن الله تعالى كما زعم الغزالي.قال سبحانه : ((ِحُدْ مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَقةٌ تُطَهْرْهُمْ وَتُرَكُيهِم بِهَا وَصّلّ عَلَيْهِْ إنَّ صَلاْتَكَ سكن لَهُمْ وَاللَهُ 
متجيع م الس : : 103)؛ وررافروا 8 1 ار أموَالُِم 
المال الحلال والغلفق. في الطاهات وسيلة تزكية وتطييل وحاد فكلام 
الرجل باطل وليس من الإسلام» وإنما هو من شريعة الدين الصوفي . 


وذاة علي لف لابن كيعيها إل العا ذفنن الندومن مطلدا وعاينا أن 
المال. فكم من غني منفق من غير تبذيرء وكم من غني منفق بتبذير» وكم 
من غني مبذر على نفسه وأهله من دون تصدق على الفقراء . وكم من غني 
بخيل على نفسه وأهله وعلى الناس. وكم من فقير غني النفس عفيف. وكم 
من فقير لص طماع حسود حقود. وكم من غني أدخله ماله الجنة؛ وكم من 
فقير أدخله فقره النارء والعكس صحيح. 


فقوله لا يصح على إطلاقه » فقد يكون المال الحلال سبب استقرار 
واطمئنان وجهاد » وإخلاص وثبات وتثبيت.ولهذا فرض الله تعالى نصيبا 
من مال الزكاة يُعطى للمسلمين الجُدد لتأليف قلوبهم؛ قال تعالى: ((إنَمَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْفْكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقََ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَاب 
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وَالْعَارِمِينَ وَفي سبيل الله وَابْنِ السّبِيلِ فَريضّة مَّنَ الله وَانَهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ)(التوبة : 60)) » فالمال هنا وسيلة علاج وتربية وتحصين وتقريب 
إلى الله» وليس وسيلة حجاب وإبعاد عن الله حسب قول الغزالي. 


ومن جهة أخرى قد يكون الفقر سببا في القلق والاضطراب والانحراف 
: عن الشرع؛ فيجعل الفقير طماعا ملتفتا إلى ما عند الناس حسودا وقلقا لا 
يستطيع التفرخ للغيانة: .ويشهة التاريت المتوائن أن الصوفية كانوا :من أكثر 
الناس طمعا فيما عند الأغنياء والسلاطين فكانوا يتقربون منهم»ويمشون في 
ركابهم» ليتصدقوا عليهم .وليبنوا لهم الزوايا »وليُقيموا لهم الولائم ومجالس 
الغناء والرقص"**. فالقوم أورثهم فقرهم الطمع والحرص فيما عند الناس» 
فكانت قلوبهم معقلة بالمناسبات والولائم »حتى قيل فيهم : (( أكلة بطلة 
سطلة » لا شغل ولا مشغلة )). وقيل كذلك: (( نعوذ بالله من العقرب والفار 
“ومن الصتوفى داتعرف الدان )21720 وكاليع :هذا كاك ونا يؤال يصيدى 
على أكثر الصوفية إلى يومنا هذا. 


وسادسا إن ما ذكره القشيري في مدح الفقر وأهله واستشهاده بحديث 
نبوي تأييدا لموقفه؛ بقوله: ((والفقر شعار الأولياء؛ وحلية الأصفياء؛ 
واختيار الحق» سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء. والفقراء: صفوة الله 
عر واحل من كتادمع: . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكل تضوم 
مفتاحٌ ومفتاح الجنة: حب المساكينء» والفقراء الصّبر: هم جلساء الله تعالى 
يوم القيامة 0 فأقول: الحديث لا يصح. »بل موضوع2”. ومتنه باطل 0 
لأن أقرب المؤمنين إلى الله تعالى بدليل القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الموافقة له هم : الأنبياء» والصديقون » والأولياء» والشهداء؛» والصالحون. 
قال سبحانه: )0 وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأوْلَئِكَ مَعْ الَذِينَ نعم اللَّهُ عَليْهِم مَنَ 
النَبِيّينَ وَالصَّذَيقِينَ وَالشَهدَاء وَالصَّالحينَ وَحَسنَ نَ أولَبِكَ رفيقا)(النساء : 
9)) و (( ألا إِنَّ أَوْلِيَاء اله لآ خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ الدين نوأ 
وَكَانُوا يَتَقُو نَ)( يونس:16 - 63 ))» فليس من بينهم الفقراء ولا الأغنياء» ولا 
جعل الله تعالى الفقر ولا الغنى شرطا يجب توفره في هؤلاء. وإنما الشرط 
هو الإيمان والتقوى لا غير. ولهذا كان في الأنبياء الأغنياء والفقراء. 
والملوك وغير الملوك؛: وكان في الصديقين والأولياء الفقراء والأغنياء كما 


1 سبق توثيق ذلك في مبحث الجوع . 


2 السبكي : معيد النعم ص : 125 

5 القشيري : الرسالة القشيرية» حدم مك لحان مدو »و محمودد بن الشريفء. ج 2 ٠‏ هامش ص: 430. 

4 أو الحسن الكناني : تنزيه الشريعة المرفوعة » دار الكتب العلمية» بيروت : ج 2 ص: 286. . والألباني: الضعيفة» ج 5 ص: 
031. 
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هو حال الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار. فالحديث 
باطل دون شك. 


وأما قول القشيري: ((والفقر شعار الأولياء؛ وحلية الأصفياء؛ واختيار 
الحق» سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء. والفقراء: 'صفوة الله عزٍّ وجل 
من عباده» ومواضع أسراره بين خلقه؛ بهم يصون الحقّ الخلق» وببركاتهم 
وي طاري ارق والقدراء الفصوزي ابد ج11 لقا وه لاه 103ل 
المكل ديلا على او تقد قر لكالعائة فى قحا انقصارا للتصوف وأهله. 
وهو ظاهر البطلان بما ذكرناه في نقدنا للحديث الذي استدل به . ولأن كلا 

من الفقر والغنى حال من أحوال الدنيا التي اختبر الله تعالى بها عباده . فكل 
منهما قد يكون طريقا إلى الجنة» أو.طريقاً إلى النار. وأكرم الداس عند الله 
تعالى أتقاهم وليس أغناهم »ولا أفقرهم» ولا أصوفهم . 


وأما الحديث الذي ذم الأغنياء كما رواه القشيري » فقال: ((وروي عن 
أبي الدرداءء أنه قال: لئن أقع من فوق قصر فأتحطم أحبٌ إليّ من مجالسة 
الغدي؟ لأني سمعت رسول الله 03 الله عليه وسلم-؛ يقول: " إياكم 
ومجالسة الموتى!! قيل: يا رسول اللهء ومن الموتى؟ قال: الأغنياء )) 505. 


وأقول: الحديث لا يصح”**, والمتن باطل قطعا » لأن من الأنبياء من كان 
غنيا »ونبينا كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وطائفة من كبار الصحابة كانوا 
أغنياء» ثم أصبحوا كلهم أغنياء» أو ميسورين » ولم يبق فيهم فقير واحد بما 
0 . وقد وعدهم بذلك » ومدحهم به في قوله سبحانه : ((وَعَدَ 

لَه الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنهُم في الْأَرْض كَمَا امْتَخْلَفَ 
لذن من قله لمكن لهم دنهم الذي اتضتى له ابام شن بد خزفية 
أمناً يَعْبدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيئاً وَمَن كَقَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأَؤْلَئِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ)(النور 5 ))» وهذا إذا تحقق يستلزم وجود الغنى وذهاب الفقر 
وهذا الذي حدث فعلا زمن الخلافة الراشدة . وهذا شاهد دامغ على أن 
الصوفية يتعمدون مخالفة الشرع والتاريخ الصحيح عن سبق إصرار 
وترصد تعصبا لرغباتهم وأحوالهم وعقيدتهم الصوفية . 


وانتصر فيها للفقير» هي مقارنة غير صحيحة في معظمها وذاتية صوفية 
5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف؛ ج 2 ٠‏ هامش ص: 432. 


6“ الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفارء ج 3 ص: 58. و السبكي: أحاديث الاحياء التي لا أصل لهاء ص: 23 . 
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متعصبة للتصوف . وليست متعصبة للشرع ولا للحق. وهي نظرة جزئية 
متحيزة وليست نظرة موضوعية شاملة لموضوعي الفقر والغني. وفيها 
مبالغات وتغليطات وتلبيسات . وهي نموذج دامغ على تقديم الصوفية 
لرغباتهم وأحوالهم وتصوفهم على الشرع والعقل والعلم. إنها كذلك بدليل 
الشواهد الاتية: أولها لا يصح مدح الفقر ولا ذم الغني بدعوى أن الغنى 
يُفسد الانسان والفقر يصلحه. فهذا خطأ لأن كلا منهما قد يكون سببا في 
امنافهه وسعادكة: وقة يكون نا فن: لاذه و تعافيته كدر اق للدين 
والدنيا معا. فكم من إنسان أضله فقره وأطغاهء وكم من إنسان أسعده غناه 
وأصلحه ؟!! . والعكس صحيح أيضاء فالرجل اتخذ موقفا متحيزا » وهذا 
الذي أوقعه في أخطاء كثيرة تضمنها كلامه . 


والشاهد الثاني: إنه لا علاقة للإخلاص بالفقر والغنىء لأن الإخلاص 
يقوم على النية الحسنة ومحلها القلب . فقد يكون الغني مخلصا والفقير 
مرائيا أو منافقا. وقد يكون الغني مخلصا ثابتا مطمئنا مجموع القلب بما له 
من إيمان ويملك من مال » فهو غير قلق على معاشه. لكن قد يحدث خلاف 
ذلك مع الفقير » فقد يكون مشتتا مهموما لأنه لا يملك قوت يومه وأولاده في 
البيت ينتظرونه؛ وليس عنده ما يقدمه لهم» وقد ينتهي به الأمر إلى السرقة» 
مما يجعله يفتقد توكله وصبره ورضاه » بسبب ضغط الفقر عليه. بل ريما 
قد يصل به الأمر إلى الانتحارء أو قتل أولاده . قال تعالى: ((وَلآ تَفتُلُوا 
أؤْلاتَكُمْ خَشيَة إإملاق نَخِنُ نَرَزْفْهُمْ وَإِيَاكُم إنَّ قَثلَهُمْ كَانَ خطءاً 
كبيرا)(الإسراء: 1). 


والشاهد الأخير الثالث- : إن الإيمان محله القلب ولا علاقة له في 
الأصل بالفقر ولا بالغنى » وقد يجمع الإيمان المؤمنين في جماعة واحدة؛ 
مع ازرسه النادن ومني التي رهد ركد على المند ١‏ رصي انه 
(رفحتة يطول الله والين مه انذاوضى الكدن ركماء بدي راف وكيا 
سُجّداً يَبْتَعْونَ فَضَلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَثْر السّجُودٍ 
دَلِكَ مَتَلْهُمْ في النَّوْرَاةِ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أخرَجٍ شَطأةٍ وُفَارْرَهُ 
َاسْتعْلَظَ فَاسْتوَى عَلَى سُوقِه يُعْحِبُ الزرّاعَ لِيَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ 
آَمَيُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَعْفِرَةَ وَأَجْرا عَظيما)(الفتح: 9 )و( 
وََلْفَ بَيْنَ قلُوبهمْ لو أَنققْتَ مَا في الأَرْض جَمِيعاً ما أَلَفَتْ بَيْنَ قُلوبِهمْ وَلْكِنَ 
الَّهَ ألّف بَيْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ)(الأنفال: 63)) .وقد يكون الغني أكثر إيمانا 
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وإخلاصا من الفقير بما يخرجه من زكاة ماله وبما ينفقه في سبيل الله من 
دون الزكاة » فيتزكى بهذه الصدقات لقوله تعالى: ((حُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 
تُطَهُرْهُمْ وَتُرَكْيهِم بهَاوَصَلٌ صل عَلَيْهِمْ إن صَلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ)(التوبة: 103)). 5 الغني أن يتحرك في الدنيا بسهولة بما له 
من وسائل وأموال» ونفوذ ومعارف. وبهذا يكون الغني قد جمع بين قوة 
الإيمان وقوة المال» وقوة النفوذ والتاثير في الواقع »فجمع بين حسن الدنيا 
والآخرة. 


وقد يكون الفقير أقل إيمانا وإخلاصا بما فيه من طمع » وحرص على 
طلب الدنياء وبما فيه من قلة الصبر وكثرة الطمع والحقد على الأغنياء 
والميسورين من الناس. ومن جهة أخرى فهو لا يستطيع أن يتحرك ويجول 
في الأقطار للسياحة. أو لطلب الرزق» أوللعبادة لقلة ماله وحيلته وضعف 
ونفوذه وتأثيره ذ فى المجتمع .فيكون قد جم بين الفدن والحبيفه في الدنيا ؛ 
وسيُحاسبه الله تعالى يوم القيامة على عدم صبره على فقره في الدنيا. ومن 
هذا حاله قد يفضل البقاء في الدنيا ولا يحب الاخرة . 


وأما ما رواه الهجويري عن رد أبي بكر الشبلي على من سأله : مالذي 
يجب أن يُعطى من الزكاة ؟» فكان مما أجاب به: (( ...هذا في مذهبك . أها 


فى مذ هن فحت أن لا تملك شينا كت تنكخلص. من مشظلة الركاف)) 397 


فأقول: إن الشبلي أوجب أمرا مخالفا للشرع مخالفة صريحة » وهو 
دليل قاطع على أن الصوفية يرجعون في عقائدهم وسلوكياتهم إلى العبادة 
الصوفية لا الشرعية . وقوله هذا هو دعوة إلى تعطيل الجانب الاقتصادي 
من الإسلام » الذي من ثماره الزكاة وهي ركن من أركان ديننا الحنيف. 
فالرجل وأمثاله يعملون على تعطيل الإسلام وهدمه من حيث يدرون أو لا 
يردرون. ومن جهة أخرى إنه نسي أو تناسى أنه لا يصح له أن يجعل 
الركاة مشكلة ء لأديا هناد ور كن من أركان دين الملام » يهن رمنيلة 
هامة من الا التربية فاده لأنها تربي الع ونظهرها وتز كرهنا, قال 
صلائك سَكوٌ َّهُمْ وَاَهُ سمِيعُ عَلِيمٌ)(التوبة : 103)). وذلك الموقف هو من 
تناقفاضات الصوفية» فهم يدّعون أنهم يجاهدون أنفسهم لتربيتها وتزكيتها ثم 


7 نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 78 . 
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هم يعطلون فريضة الزكاة التمي هي من أهم وسائل التربية الإيمانية 
الروحية الأخلاقية في الإسلام !! . 


علما بأن الشبلي وأصحابه تركوا الدنيا من أجل الدنيا وليس من أجل 
الآخرة. فلو تركوها من أجل الآخرة ما خالفوا الشرع وما عطلوه » وما 
ازدروا الآخرة» وما شرعوا لأنفسهم عبادة علمانية -دنيوية- لا آخرة فيها. 
والذي لا يطلب الآخرة ولا يعبد الله خوفا من ناره ولا رجاء فيما عنده من 
نعيم فهو بالضرورة يطلب الدنيا ويعبد الله من أجلها ومن أجل أهوائه 
وأحواله التي توصله إلى سر التصوف الذي حرص الصوفية على إخفائه: 
وقد سموه الفناء في الله . فهو جنة الصوفية التي يطلبونهاء إنهم تركوا 
الدنيا من أجل الدنيا ولم يتركوها من أجل الآخرة!! . 


وأماما زعمه السراج الطوسي بأن الله تعالى لم يدع الخلق إلى جمع 
الأموال والصنائع والتجارات » ولكن اباح لهم ذلك لعلمه بضعفههة””.فالأمر 
ليس كذلك ؛, لأن الله تعالى أمرنا بعمارة الأرض ؛ وسخر لنا مافى 
السموات والأرض » وجعل الأموال لنا قياماء وأمرنا أن نجاهد بها في 
سبيله» وأن تُخرج منها الزكاة؛ وأمرنا بالإنفاق مما جعلنا مستخلفين فيه . 
ومن جهة أخرى فرض علينا شريعته دعوة وتطبيقا » وقال لنا : ((وَأَعِدُو 
لَهُم ما اسْتَطعْتُم من فُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَذُوَ الله 
وَعَدُوَّكْمْ)(الأنفال: 60))؛ وحثنا على العمل وأكل الحلال» ونهانا عن 
التسول . وكل هذا لا يتأتى إلا بوجوب عمارة الأرض وجمع الأموال » 
واتخاذ مختلف وسائل القوة بالطرق الحلال. علما بأن دين الله تعالى الذي 
فرضه الله علينا وكلفنا بالدعوة إليه لا يُمكن أن يتم له ذلك إلا بوجوب جمع 
الأموال واتخاذ كل أسباب القوة لتسخيرها في سبيل الله ومن أجل خير 
البشر. 


وأخيرا سابعا إن قول الشهاب السهروردي بأن الفقر: (( كائن في 
ماهية التصوف . وهو أساسه وبه قوامه))”**. فهو اعتراف من الرجل بأن 
الصوفية أخذوا موقفهم من الفقر والغنى من التصوف لا من الشرع. فالفقر 
المادي عندهم من أصول ممارسات الطريق الصوفي .ويندرج ضمن 
تركهم للدنيا والتكسب بدعوى التفرغ للعبادة. وهذا أصل عملي عندهم »وهو 


558 السراج الطوسي: اللمع» ص: 141 . 
* شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ملحق بكتاب إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت » 1982؛. ص: 62. 
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مخالف لدين الإسلام ولهذا اختلقوا الأحاديث لتأييد موقفهم » وتركوا 
النصوص والحقائق التي ضدهم وراء ظهورهم . مع أن الفقر المادي في 
حقيقته هو نقص وعجز , وسلبية ودعوة إلى تدمير الإسلام و أهله. لكن هل 
صحيح أن الصوفية كانوا فقراء ماديا ؟؟. إنهم ليسوا كذلك؛ فهم إن ذموا 
الفقر بألسنتهم ومظاهرهم فإنهم لم يرضوا به في باطنهم وحقيقة أحوالهم 
وسعوا بطريقتهم الصوفية لتأمين غناهم وسد جوعهم بالتسول وعلاقاتهم 
كانوا أغنياء بما عند الناس لأنهم يعلمون أنهم سيجلبون أموال هؤلاء إليهم 
بطرقهم الخاصة. ولهذا يُمكن القول: إن الصوفية لم يرضوا بالفقر» ولا 
كانوا فقراء. فالقوم لم يذموا الفقر حبا في الفقرء ولا ذما للغنى» وإنما فعلوا 
ذلك انسجاما مع تصوفهم في السلبية وممارسة التقية وجلبا للدنيا بالطرق 
الصوفية. إنهم تصوفوا وافتقروا طلبا للدنيا لا طلبا للآخرة؛ لأنهم ذموا 
أيضا من يطلب الآخرة . إنهم طلبوا الدنيا بعدة وسائلء منها الفقر. إنهم 
ذموا الفقر جلبا للأموال لا جلبا للفقر !!. 


وأما فيما يتعلق بموقف الصوفية من الادخارء فيُلاحظ عليهم أنهم لما 
نهو ]| إلى دوك الدرياه و عر لو الداس نو نمو | النكديب والشقيع وتستو ا على 
العزوبية والفقرء فإنهم ذموا أيضا ادخار الأرزاق» وطعنوا في من 
يدخرها!! . وموقفهم هذا هو من العبادة الصوفية» وليس من الشرع » ولا 


إنه لا يصح أولا لأن الشرع أباح الادخارء وحث عليه؛ ولم يمنعه إلا 
لضرورة ظرفية آنية» لكن الأصل أنه مطلوبء و يندرج ضمن التخطيط 
الاقتصادي للفرد والأمة في المجتمع الإسلامي. والشاهد على ذلك 
الأحاديث الآتية: منها ما رواه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- (( كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
سنتهم))””. وهذا النخل كان مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب1/”.وقوله عليه الصلاة والسلام : ((اتخذوا 
الغنم فإنها بركة))”7”. وقوله هذا دعوة إلى طلب الرزق وكسب الأموال 
ادخارا وتخطيطا للمستقبل . 


"" البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 63 » رقم: 5357 . 
1" الألباني: صحيح أبي داود ؛ ج 2 ص: 573 » رقم: 2569 . 
2 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 1 ص: 19 » رقم: 82 . 
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يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء" فلما كان لعا المدعر فا نيا 
فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا يها" ا 


ومنها ((عن عمر بن الخطاب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
يوماء قال: فجئت بنصف مالي فقال: رسول الله - صلى الله عليه و سلم- ما 
أبقيت لأهلك ؟. قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر ما 
أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء 
أبدا))*7”. وهذا شاهد قوي على أن الصحابة كانوا يتكسبون » وأن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كان يأمرهم أن يدخروا بعض أموالهم لأهاليهم . 


ومنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (( خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى وأبدأ بمن تعول))””. والذي يتصدق عن ظهر غنى » يعني أنه 
تصدق ببعض ماله وترك قسما منه . 

ومن ذلك أيضا أن الصحابى كعب بن مالك كان صاحب أموالء فلما 
تاب الله عليه عندما تخلف عن إحدى الغزوات » قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام : ((قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- قال: أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر))5”. والإمساك ببعض المال 
هو من الا ذخان :ا حقياظاء و تحنيبا للستفيل . 


ومما ينقض قول الصوفية بعدم الادخار هو أن ادخار الأرزاق يندرج 
ضمن التخطيط الاقتصادي المستقبلي للأمةء وهذا أمر أكد عليه الإسلام 
وجعله من أركان النظام الاقتصادي الإسلاميء» والمتمثل في فريضة الزكاة 
التي هي من أركان الإسلام أيضا. فالزكاة بأنواعها وأنصبتها )ومصاريفها 
وشروطهاء تُمثل ادخارا وتخطيطا اقتصاديا للأمة . قال سبحانه: ((كُلُوأ من 
ثَمَره إذا أثمر وَآثُوأ حَقَهُ يَوْمَ حخَصَادهٍ وَل رفوا نه ل تككدة 
الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام : 141)). 


5 البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 103 » رقم: 5569 . 

4" الألباني: صحيح أبي داود » ج 3 ص: 202 » رقم: 2902 . 
5" البخاري: الصحيح » ج 2 ص: 112 » رقم: 1426 . 

“” البخاري: الصحيح » ج 2 ص: 112 » رقم: 1426 . 
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وقد أعطى الله لنا نموذجا رائعا للكسب والادخار وأسبابه ودواعيه فى 
قصة يوسف -عليه السلام- وإشرافه على مشروع اقتصادي ادخاري ضخم 
لمدة 14 سنة . وعندما كثرت الغنائم في خلافة عثمان- رضي الله عنه- 
ادخرها للمسلمين في مخازن77. 


والشاهد على ذلك أيضا ما فعله الصحابة وعلى رأسهم الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم- عندما جعلوا أراضي السواد بالعراق خراجية 
وقوتهم في المستقبل. وهذا عمل عبقري وعظيم تضمن إدخارا وتخطيطا 
اقتصاديا لعقود وقرون قادمة. 


وثانيا: إن تحريم أبي الحسن الفارسي للإدخار ٠»‏ وتعليق الكلاباذي عليه 
وتأييد موقفه بحديث نبويء بقوله: (( و" ترك الاكتساب ": لمطالبة النفوس 
بالتوكل.و' ' تحريم الادخار ": في حالة؛ لا في واجب العلم؛ كما قال النبي 
في الذي مات من أهل الصفة وترك ديناراء فقال رسول الله #5: " كيّة 
"))" فهو موقف مخالف للشرع كما سبق أن بيناه لأن الإسلام حث على 
الادخار ولم يُحرمه » والحديث الذي ذكره بلا إسناد» ورد في كتب الحديث 
مُسنداء لكنه لا يصح » وتفصيل ذلك فيما يلي: 

قال عبد الله بن أحمد : (( حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ان رجلا من أهل 
الصفة مات فوجد في بردته ديناران فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
910 
كيتان)) . ' 

وإسناده فيه مقال » بل لا يصح, لان من رجاله: حماد بن سلمة بن دينار 
السلمي أبو سلمة (ت 167 ه عن نحو 80 سنة) : سبق تفصيل حاله » 
وتبين أنه ضعيف من جهة ضبطه. فكان كثير الخطأ » وله أوهام وغرائب . 
أوهام » لا بأس به. حجة في القراءات» حديثه في الصحيحين مقرون 


7 السيوطي: تاريخ الخلفاء . ص: 156 . و ابن عساكر : تاريخ دمشق ؛ ج 29 ص: 258 . 

8 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠ج‏ 1 ص: 435 . و وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته » دار الفكر الفكرء دمشق» ج 6 ص: 
2 . وعمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص: 72 . 

7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠.‏ ص: 103 . 

9" أحمد بن حنبل : المسند » ج 1 ص: 214 » 39 » 14 . 
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بغيره!!”. لكنه كان يُرسل » فقد روى عمن لم يسمع منه »قال الدارقطني : 
(( لم يسمع من أنس شيئا )) و(( روى عن شهر بن حوشب والحارث بن 
حسان البكري . .. والصحيح أن بينهما أبا وائل))”'”.وقال أيضا: (( لايصح 
لاضع عن عطية + يعني العوفي »شي ))71. وق هننا قد عنس عن رر 
بن حبيشء فبما أنه كثير الخطأ في الحديث؛ وكان يُرسل فإن إسناد الخبر لا 
يصح من جهته . 


لكن على فرض صحة الحدد يك فيو ١‏ تعن والديي عن الاجدارة 
ولا عن طلب الكسبء وإنما يتعلق بالشخص الذي يتظاهر بالفقر» أو يعيش 
مع الفقراء » ويخفي أموالا فلا ينفقها على نفسه ولا على أولاده » ولا على 
إخوانه» بل ويأخذ حقوق غيره من الفقراء » ثم يموت ويترك ماله الذي 
ادخره وأخفاه عن غيره من الناس . وهذا سلوك مذموم من دون شك . 


وأخيرا ‏ ثالثا - ففيما يخص الأحاديث الثلاثة التي ذكرها أبو نعيم 
الأصبهاني » والمتعلقة بالادخارء » فالأول: « ألم أنهك أن تخبئ شيئا لغد ؟ 
إن الله يأتي برزق كل غد »5!”. لا يصح » ٠‏ لأن من رجاله: أبو يعلى هلال 
بن سويد الأحمري : ضعيف15”. 


(ت 193 ه) : فقيل فيه: ثفة ثقة» و((ثقة فيما يروي عن المعروفين 
وضعفه فيما يروي عن المجهولين )) . و (( كان يلتقط الشيوخ من السكك . 
.. اثقة ثبت ما حدث عن المعروفين فصحيح وما حدث عن المجهولين ففيه 
مافيه وليس بشيء ))17”. و قيل فيه : ((كان يغير الأسماء يعمي على 
الناس )). وكان يحدث (( عن الحكم بن أبي خالد وإنما هو حكم بن ظهير 
)) 5 . وقال فيه ابن معين : (( ما رأيت احيل للتدليس منه ))15”. وهذا 
الرجل عده الشيعة من رجالهم””” . 


1 ابن حجر: تقريب التهذيب » ج 1 ص: 454. و تهذيب التهذيب » ج 4 ص: 28 » رقم: 67. 
2 أبو سعيد العلائي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ج 1 ص: 203 » رقم: 317 . 
الداركطتي موسوعة أقوال الدارقطني » ج 2 ص: 22 . 

14 ” حسنه الألباني » الأحاديث الصحيحة؛ ج 6 ص: 1036 » رقم: 7 . 

5 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 9 . 

6 ابن حجر: لسان الميزان » ج 6 ص: 152 

7" ابن حجر: تهذيب.التهنسب + ج 9 ص: :69 , 

8 ابن حجر: تهذيب التهذسب ؛ ج 9 ص: 69 . 

9 سبط ابن العجمي: التبيين لاسماء المدلسين » رقم: 6 ص: 11 . 

9 أبو جعفر الطوسي: رجال الطوسي » رقم: 4583 ؛: ج 2 ص: 24 . عبد الحسين الشبستري: أصحاب الإمام الصادق » ط1 » قم 
» إيران » 1418 » ج 4 ص: 234 . 
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وتلك المواقف والأحوال- التي وُصف بها الرجل- ليست علمية ولا 
أخلاقية » و إنما هي مواقف نفعية تنطلق من خلفية مذهبية فاسدة . لأن 
تحليلها يوصلنا إلى : إن الراوي الثقة الصادق هو صادق في كل أحواله ما 
لم يُكره على أمر لا طاقة له به . و أما أن يجمع بين الثقة وعدمها في 
مروياته عن قصد . فهذا موقف غير أخلاقي» وصاحبه مجروح » لأنه 
يفعل ذلك عن قصد و سبق إصرار و ترصد لغاية في نفسه . فهو يُمارس 
التقية . ولا يصح وصفه بأنه صادق؛ و لا أن يُبحث له عن المخارج . فحاله 
وأضتم مكشوف فلا معنن لتلك النيريزاك الفاسسدة “فهل :من تلك أحوالة 
يصح أن يكون ثقة ؟؟!. 

وقد فسر الذهبي مواقف مروان هذا وبرره بقوله: ((قلت: إنما الضعف من 
قبلهم» كان يروي عن كل ضرب. وقد كان سفيان الثوري مع جلالته يفعل 
كذلك )0 وأقول : تفسيره هذا تبرير ضعيف ,» و لا يرفع الاتهام الموجه 
للرجل في نيته. لأن الضعفاء و الثقات موجودون في المعروفين وغير 
المعروفين» وك وو ا ان يكون ثقة في كل الاحوال » وليس 
الخطار| . والهذا فواضح. من أحوالة أنةاكان يتعمد أن يكون ثقة فى السعرو فيرخ 
لكي لا ينكشف أمره بسهولة» و هذا خلاف ما يتعلق بالمجهولين » ؛ فهم غير 
معروفين للناس يمكنه أن يتصرف بحرية في المروياتء و يتلاعب و 
يتحايل » و قد كر عنه أن كان يتلاعب حتى بالمعروفين؛ و اكتشفوا أمره . 

ية ثقة في هذا الرجل ؟؟!! . إنه ضعيف عدالة وضبطا . 


والحديث الثاني: ((« إني ذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر كان 
عندنا » فكرهت أن يبيت عندنا فقسمته » ))722. رواه البخاري وغيرهة2. 
وهو لآ .يفي العمل وطلق الرزرق ولا يذكر الختان الانسان لما يكفيه فين 
القوت. وإنما يتعلق بوجود مال زائد في البيت ليس من ضروريات القوت 
اليومي. لأنه صحت الأخبار عن النبي-عليه الصلاة والسلام- وعن 
صحابته أنهم كانوا يدخرون الأقوات كما سبق أن بيناه . وهذا الحديث لم 
يحرم ولا منع ابقاء اموال زائدة في البيتء وإنما النبي-عليه الصلاة 
والسلام- كره أن يبيت ذللك الشيء من التبر في بيته. ربما لحاجة الناس إليه 
في ذلك الظرفء وإلا فلاشك أنه كان في بيته ذهب عند زوجاته؛ لأن 


21 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج17 ص: 49. 
2 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 12 . 
3 أنظر مثلا: البخاري: الصحيح » ج 1 ص: 170 » رقم: 851 . 
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اذهب سن زيقة لمر اذ وهو خلال كلتم الباء وسصواء كل الركال 
المسلمين. والشرع لا يحرم ترك الذهب وغيره في البيت وإنما يُحرم كنز 
الذهب والفضة وغيرهما من الأموال وعدم إخراج زكاتها. وأما من أبقى 
عنده شيئا من ذلك في بيته وأخرج زكاته فليس ذلك حراما » ولا يجب عليه 
إخراجه من بيته. بل عليه أن يُحافظ عليه ليستثمره ويُنفقه في سبيل الله. 


والأخير- الثالث- فهو حديث رواه أبو نعيم الأصبهاني بإسناده عن عيسى 
-عليه السلام- بأنه كان (( يلبس الشعر ويأكل الشجر ويبيت حيث أمسي لم 
يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب ولا يخبئ شيئا لغد))!”. 
وأقول: الإسناد لا يصح. لأنه منقطعء؛ وهو نموذج لعدم حرص 
الصوفية على رواية الأخبار الصحيحة؛ وشاهد دامغ على إهمالهم لتحقيق 
المرويات ٠‏ ورواياتهم للضعيف والموضوعات . وأما متنه فباطل » لأنه 
مخالف للشرع» ولسنة الحياة» كما سبق أن بيناه. 


ثم أن الصوفية بعدما اعتزلوا الناس» وفضلوا العزوبية» وتركوا طلب 
الرزق» ومدحوا الفقر وذموا الغني» وحرموا الادخارء فإنهم خرجوا 
يطلبون الرزق بالطرق الصوفية؛ وبها نقضوا جانبا من أصولهم وطريقهم 
الفخدر قي مدي السسونة ى الالح ال ف التشرت إلى إلا خفاء ورا 
والسلاطين . 


وهم قد مدحوا التسول وبرروا ممارستهم له بتبريرات ضعيفة جداء بل لا 
تصح » وفيها تغليط وتلبيس. وأول أمر يجب التنبيه إليه هنا هو أن مدح 
ممارسته من الناحية الشرعية لا الصوفية. لآن القوم كانوا يُطبقون العبادة 
الصوفية على أنفسهم لا الشرعية» لكن يجب علينا التنبيه إلى مخالفة هؤلاء 
للشرع لأنهم مع مخالفتهم له وخروجهم عليه؛ فإنهم كانوا حريصين جدا 
على التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين. 


وأما لماذا هو حرام عليهم لأنه التسول حرام في دين الإسلام» والمسألة 
لا تحل إلا لمضطر وفي حالات حددها الشرع » لقول النبي- عليه الصلاة 
والسلام- : (( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 


4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 3 ص: 273 . 
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كرحتو وبر ماعن حرا ارقا ببداذا عن عار * 
ادها فاكلا ملك له المع انه عد :يليت قو اما هن عقر أو اقلا تيم ارد 
عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ))25. 
فالصوفية لا تحل لهم المسألة لأن تلك الحالات لا تنطبق عليهم؛ وهم قد 
الوا ل 5101 
بأنهم 8 م د مد ا موقف غير 
صحيح » ومخالف للشرع وللحقيقة في الواقع . 


إنه لا يصح لأن الغزالي شجع الصوفية على ترك العمل بدعوى التفرغ 
للعبادة» وأنهم يأكلون رزقهم بعز . فهذا باطل لآن الصوفي الذي تفرغ 
للعبادة وترك التكسب هو في الحقيقة في طاعة هواه وشيطانه» وليس في 
طاعة الله تعالى» لأنه سبحانه فرض علينا شريعته وكلفنا بتطبيقها والالتزام 
بها منها أمرها لنا بالعمل والخروج لطلب الرزق. لكن الغزالي يُغالط 
ويتلاعب بالكلام لغاية في نفسه. وقوله ليس من التوكل ولا هو أفضله » 
وإنما هو من المخالفات الشرعية. ومن يفعل ذلك هو في الحقيقة ليس 
متوكلا على الله لأنه سبحانه لم يأمره بذلك» ولا جعل عمله توكلا »وإنما هو 
متوكل على الناس » أو على أصحابه ليأتوه بالطعام . بدليل أن الغزالي قال 
بأن من تفرغ للعبادة و (( أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد 
إليه ففعله ذلك حرام)) 7. فهذا متوكل على فتح الباب ليراه الناس وليس 
متوكلا على الله !! . 


والغزالي متناقض مع نفسه ومغالط لغيره في مدحه للتسول وحثه عليه 
» بدعوى التوكل على الله . فقال بأن الصوفي المنشغل بالله (( غير 
مستشرف إلى الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل 
تطلعه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فهو أفضل وهو من مقامات 
التوكل...))28”. لكنه نقض كلامه عندما قال بأن من تفرغ للعبادة و(( أغلق 
5 مسلم : الصحيح؛ ج 3 ص: 97 » رقم:2451 . 
الغزالي: احياء علوم الدين » ج 4 ص: 267 . 


7" الغزالي: احياء علوم الدين » ج 4 ص: 267 . 
8 الغزالي: احياء علوم الدين » ج 4 ص: 267 . 
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باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لأحد إليه ففعله ذلك حرام)) ”””. فلماذا 
أليس تركه مفتوحا هو طمع واستشراف إلى الناس» وانتظار لمن يدخل؟؟. 
وسواء انتظر من يدخل أو لم ينتظرء فبما أنه ترك الباب مفتوحا ليأتي من 
يتصدق عليه » فهو في انتظاره سواء أظهر ذلك أم لم يُظهره؛ لأن شبكة 
الصيد قد نصبها وستعمل عملها !! . 


وليس صحيحا أن طعام الصوفي التارك للتكسب هو طعام بعز وبشرف 
؛ لأن الشرع نهى عن السؤال إلا عن العاجز والصوفية ليسوا عاجزين 
وإنما هو عاطلون وسلبيون ونصابون . ولأن اليد العليا خير من اليد السلفى 
فتكون يد الصوفي هي السفلى لأنها هي الآخذة. فعن عبد الله بن عمر ((أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة 
والتعفف عن المسألة « اليد العليا خير من اليد السفلىئ واليد العليا المتفقكة 
والسفلى السائلة »))20”. ولا يصح القول بأن ذلك من رعاية الله لهم؛ فهذا 
باطل لأن الشرع أمر بالعمل ونهى عن التسول؛ فكيف يكون تسول 
الحتوفية وكلمعيد من رعادة اند ل 1١‏ فهذا درون الأعتمات بالقدر 
»وهو مرفوض وباطل ءوإلا من حق حتى اللصوص الذين يستولون على 
أموال الناس أن يجعلوا ما يستولون عليه من أشرف المكاسب ومن رعاية 
الله لهم لأنه مكنهم من أخذ وجمع ما سرقوه من أموال الناس بالباطل !!. 
وبما أن هذا باطل قطعاء فكذلك قول الغزالي لا يصح . 


وأما زعمه بأن الصوفية يأخذون صدقات الناس من يد الله بلا واسطة 
» فهذا كلام باطل »؛ وتلبيس وتضليل وتغليطء؛ لأن الصوفية يتسولون 
ويسألون الناس ويطمعون فيهم . والغزالي نقض كلامه هذا عندما نص 
على أن من تفرغ للعبادة و (( أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق 
لأحد إليه ففعله ذلك حرام))!”.فهم يأخذون من أيدي الناس بطمعهم 
وتسولهم وتحايلهم ولا يأخذون من يد الله كما زعم الرجل.ولا يصح 
لمطقع لد كز الفيخر قاف لوزن خاطينا د لصسوفنة «لكان مع لك بيبقى 
الإنسان مسؤولا ومكلفا بأن يأخذ ماله وغذاءه بالعمل» وأن يكون حلالا 
أيضا 


5229 الغزالي: احياء علوم الدين 2٠‏ 4 ص: 267 . 
30 ملم الصقيي ع 8 صن 94 ركب 2432, 
5231 الغزالي: احياء علوم الدين 2٠‏ 4 ص: 267 . 
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ومما يبطل زعم الرجل في دفاعه عن كسل الصوفية وتركهم للتكسبء. 
هو أن الصوفية لم يتركوا الأخذ بالأسباب حسب مفهومهم للتوكل»وإنما 
نقضوه عندما كانوا يعملون بطرقهم السلبية الانتهازية» والطمعية والتحايلية 
لاستعطاف الناس تحصيلا للرزق ؛ مما يشهد عليهم أنهم طلبوه بذل وطمع 
وتحايل . من ذلك مثلا أن الصوفي محمد الشرنوبي كان من عادته أنه (( 
يأمر مريديه بالشحاتة عل الأبواب دائماً في بلده))232. 


ال اوية نساق الداين إلى احن ل 0 ا 
الصوفية ذلك النهار كائناً ما كان» وكان يوم الفقراء يأتي أحدهم بالحمار 
محملا خبزاًء وبصلا وخياراًء وفجلاء ولحماً ))223. 


وعندما يكون يوم شيخهم في التسول يأتي الشيخ ((ببعض كسيرات 
يابسة يأكلها فقيراً واحداً ؛ فسألوه عن ذلك فقال: أنتم بشريتكم باقية؛ 
وبينكم؛وبين الناس ارتباط فيعطونكم؛ وأنا بشريتي فنيت حتى لا تكاد ترى 
فليس بينيء وبين التجار والسوقة» وأبناء الدنيا كبير مجانسة» وكان صورة 
سؤاله أن يقف على الحانوت أو الباب» ويقول: الله» ويمدها حتى يغيب» 
ويكاد يسقط إلى الأرضء فيقول من لا يعرفه هذا الأعجمي راح في 
الزقزية))24. 


وكان هذا الشيخ (( يغلق باب الزاوية طول النهار لا يفتح لأحد إلا 
للصلاة؛» وكان إذا دق داق الباب يقول :للنقيب اذهب فانظر من شقوق 
الباب» فإن كان معه شيء من الفتوح للفقراء» فافتح له والا فهي زيارات» 
فشارات ...))0. 


ومن مظاهر مخالطتهم للأمراء والأغنياء جمعا للمال»ما ذكره ابن 
الجوزي(ت 7ه) عن صوفية زمانه بقوله : ((فأما اليوم فقد برح الخفاء 
أحدهم يتردد إلى الظلمة و يأكل أموالهم و يصافحهم ))50. 


2 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 477 . 
3 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 380 . 
4 الشعراني: الطبقات الكبرى »ء ص: 380 . 
7 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 380 . 
56 ابن الجوزي: صيد الخاطر » ص: 252 . 
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ومنها ما رواه المؤرخ قطب الدين اليونيني(ق: 8ه)ء فقال: (( لما دخلنا 
الديار المصرية اتفق أن بعك الأمراع الأكابر عمل سماعا-مجلس غناء 
وحضر بنفسه إلى الأمير جمال الدين رحمه الله ودعاه فوعده بالمضي إليه 
والكعيون هنتده فلفا كان العا الاختوة متمى ونه شعةه حا ع من 
خواصه ومماليكه إلى دار ذلك الأمير فلما دخل وجد في الدار جماعة من 
الأمز اء.حلوسا فى إيو إن الداز» وجماحة امن الفقر ام الصوفية- جلويباً في 
وسط الدار فوقف ولم يدخل وقال لصاحب الدار وللأمراء: أخطأتم فيما 
فعلتم كان ينبغي أن تقعد الفقراء- الصوفية- فوق وأنتم في أرض الدارء ولم 
يجلس حتى تحول الفقراء إلى مكان الأمراء والأمراء إلى مكان الفقراء 
وقعد هو ونحن بين الأمراء. فلما غنى المغاني قام أحدهم والدف بيده ودار 
على الجماعة لينقطوه وهذه كانت عادة المغاني في سماعات الديار 
المصرية فلما رآه الأمير جمال الدين انتهره وقال: ألك أنت في الحلق 
وأشار إلى خازنداره فوضع في الدف كيساً فيه ألف درهم؛ فلما رقص 
الجمع دار بينهم ورمى على المغني بغلطاقه وهو أبيض قطن بعلبكي ما 
يساوي عشرين درهما فرمى سائر مماليكه بغالطيقهم موافقة له وقيمتها 
وهو أبيض كتان يساوي درهمين فرمى سائر أصحابه مناديلهم وفيها ما هو 
بالذهب وغيره ولعل قيمتها فوق الف وخمسماتة درهم فحسبت أن المغاني 
حصل له منه ومن غلمانه في تلك الليلة قريب ستة آلاف درهم))"7. 


وثالثا إن ما ذكره السراج الطوسي بأن (( الأكل بالسؤال أجمل من الأكل 
بالتقوى ))39. م لا ل 10 
السؤال » بدعوى أن نفسه كانت تكره ذلك فألزمها به 7. فهو أمر لا يصح 
شرعاً .»وفيه تغليط وتحايل . لأن الإسلام حرّم التسول كما بيناه مرارا » 
ويجب تربية النفس بما يُوافق الشرع لا بما يُخالفه » فلا يصح تربية النفس 
بالحرام؛ لأن طرق التربية 0 وثغني عنه » وتربيتها 0 
ا ار 7 ا و 
الصوفية» فهم غارقون في مخالفة الشرع وتعطيله تطبيقا والتزاما بالعبادة 
الصوفية. 


7 قطب الدين اليونيني: ذيل مرآة الزمان » ج 1 ص: 291 . 
8" اللمع » ص: 255 . 
9 اللمع » ص: 253 . 
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وأما قوله بأن الأكل بالسؤال أجمل من الأكل بالتقوى؛ فهو عناد 
ومكابرة وتعصب للتصوف بالباطل . ومن الخطأ والعبث مناقشته في زعمه 
هذاء لأن الثابت شرعا وعقلا أن التسول ذل وعجز ونقصء وأن اليد العليا 
خير من اليد السفلى . 


وبالنسبة لما رواه أبو طالب المكي عن تسول أبي الحسن النوري» ودفاع 
الجنيد عنه وتبرير فعله بقوله: ((فإن النوري لم يسأل الناس إلآ ليعطيهم إنما 
سأل لهم ليثيبهم من الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضره. ))"”. فهو تبرير 
لا يصح.ء وفيه تغليط وتحايل في الدفاع عنه . فكان على الجنيد أن ينكر ذلك 
ويذمه» لأن الشرع نهى عن السؤال وأمر بالعمل؛» وجعل اليد العليا خير من 
اليد السفلى!””. لكنه لم يفعل ذلك التزاما بالعبادة الصوفية لا الشرعية . 


وأما النوري فهو قد خالف الشرع ورضي لنفسه التسول وذل السؤال » 
مع أن الشرع يوجب عليه أن يعمل »لأنه لم يكن معذورا في تركه للعمل. 
ولماذا لم يعمل ليتصدق هو على الناس؟؟, فيكون له الأجر الكبيرء وينتفع 
به العاجزون عن العملء وتكون يده هي العليا . لكنه لم يخرج للعملء 
واألحق :نفسه بالضعفاء والعاحكزينح كسلا وتصنوفا وطلنا للراحة ؛ فكان قدوة 

وليس صحيحا أن النوري سأل للناس ليعطيهمء وإنما الحقيقة هي أنه 
سأل لنفسه ليعطيه الناسء» وأما هم فقد يُؤجرون على تصدقهم عليه؛ وقد لا 
يُؤجرون » فحسب نواياهم وإخلاصهم . لكن المُؤكد أن النوري سأل لنفسه؛ 
وأما نيل هؤلاء الأجر من تصدقهم عليه فغير مُؤكد. وحتى وإن صدقوا في 
نوياهم وأخذوا الأجر فليس النوري هو الذي أعطاهم » وإنما الله تعالى هو 
الذي أعطاهم الأجرء والنوري يستحق الذم والمنع لأنه مخالف للشرع 
لتسوله. وهو بهذه الطريقة قد أذل نفسه. وحرم غيره من المحتاجين من 
أخذ ما أخذه هو. فكان من الأولى والأنفع أن يتصدق المتصدقون على 
المحتاجين أولى من التصدق على الكسالى المتسولين كالنوري وأمثاله. 
وفي هذه الحالة يكون التصدق في مكانه والأجر أكثر وأنفع . 


أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 160 . 
1” ((عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة « اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة »)) . مسلم: الصحيحء ج 3 ص: 94» رقم: 2432 . 
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وبذلك يتبين أن خروج الصوفية لطلب الرزق بالتسول واستعطاف الناس؛ 
وبالتقرب إلى الاغنياء والأمراء» هو نقض صريح لمبدا التوكل عندهم - 
عدم الخد بالأسباب- . فلا فرق بين من يخرج إلى السوق للبيع وحمل 
كما تعمل ريطب الزارى واحد نار دان كفب الطاريقة الني تداسيىه لك 
لذي شك فيه ان الكوني للك ور كه ران تكلا وساي 0 
وانتظار صدقات الناس. وهم بهذه الطريقة يسيرون دي 
البوذية » فهم قديما وحديثا لا يحترفون » ويعيشون بصدقات المحسنين » 
ويُمارسون التسول أيضا”””. 


وأشير هنا إلى أن الصوفية لم يكتفوا بمخالفة الشرع في تركهم للعمل 
وتفضيلهم للفقر على الغنى والتسول على الكسبء وإنما بلغ الأمر ببعضهم 
الي امداعة الامنو ال فم كلك مواد اراح الطوبمي فل الحسين 
النوري أنه حمل إليه ثلاثمائة دينار » من عقار باعه » فجلس على (( 
قنطرة الصراة وهو يحذف بواحد واحد منها إلى الماء» ويقول: سيدي تريد 
أن تخدعني عنك بهذا ))3. 


ونقل ابن الجوزي عن السراج الطوسي أنه قال: (( ربما كان الشبلي 
لي امع ار 0 :وذكز عليه أنه أحذ 
قطعة عنبر فوضعها على النار يبخر بها ذنب الحمار. وقال بعضهم : 
دخلت عليه فرأيت بين يديه اللوز والسكر يحرقه بالنار. قال السراج : إنما 
أحرقه بالنار لأنه كان يشغله عن ذكر الله. قلث : اعتذار السراج عنه 
أعجب من فعله))744, 


وأقول: في كلام النوري غرور وسوء أدب مع الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
أفعاله لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل» وقد أمرنا بالتمتع بالدنيا 
باعتدال »ونهانا عن الفساد وتبذير الأموال . لكن النوري يتظاهر بأنه رمى 
أمواله خوفا من الفتنة وقد واقع فيها؛ لأنه ضيّع المال وهذا حرام . فالنوري 
والشبلي هما من السفهاء لأنهما من المفسدين والمُضيعين للأموال. قال 
تعالى: ((وَلآ تُؤْنُوا السُقَهَاء أَمْوَالَكُمْ الَّتّي جَعَلَ الَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْرْفُوهُمْ فيهًا 


2 عبد الله مصطفى نومسوك : البوذية: تاريخهاء وعقائدهاء وعلاقة التصوف بهاء ص: 511 . 
3 السراج الطوسي: اللمعء ص: 257 . 
4 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 424 . 
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8 ل م وكثرة السو ال وإضواعة المال عر 


. وقال سبحانه ((وَأَنفِقُوا مِمَا جَعَلَكُم شُنْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ 
وَأَنقَقُوا لَهُمْ أَخْرٌ كَبيرٌ)(الحديد: 7)). فكان على النوري أن يتصدق بماله 
على من يستحقه؛ ولا يرميه في البحرء ولو وضعه على رصيف الطريق 
لكان أحسن من رميه في البحر. ونفس الآمر ينطبق على الشبليء فلماذا لم 
يتصدق بما كان عنده بدلا من حرقه ؟؟!!. أليس هذا حرام وإفساد مُتعمد . 
وطاعة للشيطان وعصيان للرحمن ؟؟. فعجبا من الصوفية ففي الوقت الذي 
خرجوا للتسول واستعطاف المحسنين ليتصدقوا عليهم» وجدنا بعضهم يتلف 
ما عنده من الأموال ولا يتصدق بها على المحتاجين!!. فأي عبادة وعقيدة 
يتبعها هؤلاء الصوفية ؟؟!! . لاشك أنهم لا يتبعون شريعة الإسلام» فلو 
اتبعوها ما خالفوها وما عطلوها ولا تعالموا عليها وتقدموا عليها . وإنما هم 
يتبعون العبادة الصوفية مع الحرص على التستر بالإسلام قدر طاقتهم!!. 


وأما بالنسبة للأحاديث النبوية التي ذكرنا أن الصوفية احتجوا بها لتأييد 


أولها الحديث الذي رواه أبو طالب المكي بقوله: (و(رويناه عن زيد بن 
أسلم عن أنس رضي اله عنه قال: بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم رسولاً فقال: 5 فقال وسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبلغ 
عي الفقر ]ف أن لمن عدون ,وا تست منكم تلأية فصل أشنت لذ عنياءة أما 
خصلة واحدة فإن في الجنة غرفًا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل 
الأرض إلى نجوم السماء لا يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن 
فقير» والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو خمسماتة 
عام والثالثة إذا قال الغني: سبحان اللّمء والحمد لله. ولا إله إلا اللّمء الله 
أكبرء وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغني الفقير» وإن أنفق فيها عشرة آلاف 
درهم وكذلك أعمال البرّ كلها فرجع إليهم فقالوا:رضينا ))5”. 


5" الألباني: الصحيحة» ج 2 ص: 298 » رقم: 685 . 
6 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 365 . 
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وأقول: الحديث ضعفه الحافظ العراقي**. وأما متنه فالظاهر أنه 
مركب من حديث صحيح وآخر موضوع , ولهذا فإن الصحيح ينقض هذا 
المختلق الذي ذكره أبو طالب المكي. و الصحيح فلم يقل للفقراء أن حالهم 
أفضل من حال الأغنياء» ولا خصهم بأمر دون غيرهم؛ ولا قال لهم ما ورد 
في ذلك الحديث. وتفصيل ذلك أن فقراء المهاجرين (( أتوا رسول الله - 
صل الله عليه وتَنْلى فقالوا ذهنت أهل الككرن بالدرجات العلى والتعيم 
المقيم. فقال « وما ذاك ». قالوا: يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- :« أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ». قالوا بلى يا رسول 
الله. قال: « تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة 
وسلم- فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- :« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »))5”. فأين ما 
زعمه ذلك الحديث المختلق ؟؟, 


وأما إذا احتج الصوفية بحديث آخر رواه مسلم مفاده أن يهوديا سأل 
النبي- عليه الصلاة والسلام- عن أول الناس إجازة يوم القيامة » فقال: (( 
فقراء المهاجرين )) 9”. 

فقول ديد( الحقيك لبق كوه دضوة إل لفقو لا تسبي االفقن على 
الغنى » ولا الفقراء على الأغنياء» لأن التفضيل يوم القيامة يكون بالإيمان 
والعمد الكدا مس مر ايو 
وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : (للفقَرَاء الْمهَاجِرِينَ الذِينَ أَخْرِجُوا مِن 
دارم وأنواهة يََُونَ لا من لله وَرضنؤانا يترون اله وول 
فى ستول لذ فطاء هجوو | الى السينة أصعيكها فقن وواك داك سارو دية 
تتحسن تدريجيا » حتى أصبحوا كلهم أغنياء» أو ميسورين زمن الخلافة 
الراشدة » وكثير منهم ماتوا وتركوا أموالا طائلة من بعدهم كما سبق أن 
بيناه . لكن مع هذا » فهم الفقراء الذين ذكرهم القرآن الكريم؛ لأنهم كانوا 
فقراء عندما هاجروا إلى المدينة» فوصفهم الله بذلك . وهذا لا ب يعني أنهم 


7" المغني عن حمل الأسفار» ص: 41 . 
8 مسلمء الصحيح؛ ج 2 ص: 07 » رقم: 5 . 
9 مسلمء الصحيح» ج 1 ص: 3 رقم: 2 . 
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سيبقون كذلك؛ بدليل ما ذكرناه من تحسن أحوالهم؛ ولآن الله تعالى قد 
امبو ا امو الم 1 ا 
رض كما اسلف الْذِينَ من قتلو لمكن َهُمْدِبئهُم الذي ارأتضدى لهم 
وتيت عن نقد خوك ون تتاو الى لا يشر كون بي نلا ومن كف مد 


أقَامُوا الصَّلاةَ رايا الر كه رأمر | تلمتر وف را + عَنِ الْمنكر وَلَّه عَاقَبَةُ 


الأمور)(الحج : 41 )). 


الصوفية: وإنما ظروفهم الصعبة التي كانوا فبها هي التي أجبرتهم على 
ذلك. بدليل قوله تعالى: (( ِلَفَقَرَاء الّذِينَ أحصِروأ في سَبيل الله لا 
يسْتَطِيعُونَ ضَرباً في الأَرْض يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ النَّعَففٍ تَعْرِفُهُم 
ِسِيمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ الثامس إِلْحَافَاً وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيِرٍ فَإنَّ اله به عَلِيمٌ) (البقرة : 
3 ). فهؤلاء أحصروا ء ولم يستطيعوا ضربا في الأرض. 


والحديث الثاني: (0. .. قال رسول الله. -صلى الله عليه وسلم- »لبلال: 
الق لله فقيراء ولا تلقّه غنيا !؟؟؟؟ . .. : هو ذاكء وإلا فالنار))0””. هذا 
الحديث كديت! :" ,اوفقظة لا بصم لأحه مرذوة دالقير هذ القدن هي والمقلحة 
التي سبق أن بيناها في ردنا على مدح الصوفية للفقر وذمهم للغنى. 


والثالث: قال أبو عبد الرحمن السلمي : قال النبي-عليه الصلاة والسلام - 
: ((يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تثبتوا بثبوت فقركم وإلا 
0 

وإسناده لا يصح . لأن من رجاله: أحمد بن الحسن بن أبان المصري » 
وحوسي بولكده رومع الكدرت 953 . ومتنه فيه ما يُنكر لأنه يمدح الفقرء 
0 0 


أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 257 . 

51 الحافظ العراقي: المغني في حمل الأسفارء ج 6 ص: 35 . والألباني: َعِيْف الت غيب و الث هيت ٠ج‏ 1ص: 137. 
2 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف. ص: 53. 

53 الحافظ العراقي: المغني في حمل الأسفار» ج 6 ص: 40 . 
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والحديث الرابع: (( عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آخر الأنبياء 
دخولاء الجنة سليمان بن داود -عليهما السلام- لمكان ملكه» وآخر أصحابي 
دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه ا 


وأقول: : الحديث ضعيف”9535 ؛ ومتنه مُنكر» بل إنه باطل » لأن ابن عوف 
هو من السابقين الأولين من المهاجرين » وهؤلاء هم أول من يدخل الجنة 
من الصحابة لقوله تعالى: (( ((وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَّذِينَ الَبَعْوهُم بِإِحْسَانٍ رصبي الّْهُ عَذْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَذَ لَهُمْ 
جَنّاتِ تَجْري تَحْتَهَا الأَنْهَارٌ خَالَّدِينَ فيهًا أبَداً ذَلِكَ الْقَوْدُ الْعَظِيمُ)(التوبة 
:0)). فابن عوف ليس هو آخر الصحابة دخولا إلى الجنة » وإنما يتقدم 
حتى على السابقين من الأنصار ومن كل المسلمين الذين أسلموا بعد 
الهجرة. 


والشاهد الثاني مفاده أنه ليس ابن عوف هو الغني الوحيد من الصحابة» 
حتى يكون آخرهم دخولا إلى الجنة » وإنما الأغنياء من الصحابة كثيرون 
من المهاجرين والأنصار فلماذا لا يكونون معه بحكم غناهم. بل أصبح كل 
الصحابة أغنياء» أو ميسورين زمن الخلافة الراشدة » وكثير منهم مات 
وترك أموالا طائلة من بعده كما سبق أن بيناه. فلماذا لم يكونوا مع ابن 
عوف ؟؟, وهل كل هؤلاء سيكونون آخر من يدخل الجنة ؟؟: وإذا كانوا 
كذلك فمن يسبقهم إلى دخولها ؟؟!!. فالحديث ليس بصحيح من دون شك. 


لما ناخ الشتريع للع جل الفقو ير ا العتى قباس الدكوك الحمة رونا 
مبررا لدخولها من الأوائل ولا من الأواخر. وإنما جعل كلا منهما من 
حالات الامتحان والاختبار . لأن كلا منهما قد يُسعد صاحبه فيدخله الجنة» 
وقد يضله فيدخله النار. فكل من الغني والفقير مُمتحن. قال سبحانه : ((كُُ 
تفس ذدَانِقَةُ الْمَوْت وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ فِتَئَةُ وَِلَيْنَا ُرْجَعُونَ )(الأنبياء : 
5)) و((وَاعْلَمُوأً انفكا أَهُوَالَكُمْ وَأَوْلاتَكُمْ فثَنَة ة ون الله عنْدهُ أخِر 
عَظِيمٌ) (الأنفال 28 ))» و ((فَأْمًا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبهُ كُ فأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ 
فَيَفُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ )(الفجر: 15)). 


4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 285 . 
5 طاهر الفتني: تذكرة الموضوعات . ص: 76 . و الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفارء ص: 37 . 
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والحديث الخامس: (( اللّهم من أحبّني وأجاب دعوتي فأقلّل ماله وولده. 
من أبغضني ولم يجب دعوتي فأكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة 
الأتباع))50. 


وأقول: الحديث ضعيف””. ومتنه ظاهر البطلان وُؤضع على مقاس 

الصوفية . لأن كلا من الأولاد والأموال فتنة سواء كانوا قلة أو كثرة » وهم 
أيضا من نعم الله تعالى على عباده . وقد كان لبعض الأنبياء أولاد كثيرون 
كيعقوب -عليه السلام- وجمع داود وسليمان -عليهما السلام- بين الأموال 
والأولادء فهل هذا يعني أن الله تعالى قد عاقبهم ؟. وهل الصحابة الذين 
كانوا اغبا وليع اولان كتروول لم يخا احى و و الود بو اشو 1 
بذكء وأن حبهم للنبي كان ضعيفا ؟؟!!. . فهذا حديث مكذوب على النبي- 
والدنيا. 


والحديث السادس: ((<« إنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب » فإذا أردت 
اللحوق بي فإياك ومخالطة الأغنياء » ... »))259. 


إسناده لا يصح . لأن من رجاله: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية 
النخعي (194-117 ه).؛ فصلنا حاله في الفصل الأول » وتبين أنه ضعيف. 
وصالح بن حسان النضري أبو الحارث المدني نزيل البصرة : ليس بشيء»ء 
منكر الحديث,ء ليس بذاك» ضعيف ؛ متروك الحديث 0 


وأما متن الحديث فهو باطل من دون شكء لأنه مخالف لموقف الشرع 
من الفقر والغنى كما سبق أن بيناه. وليس صحيحا أن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- أمر بعدم مخالطة أغنياء الصحابة؛ فهذا كذب عليه بلا ريب. فقد 
صحت الأخبار بأنه أثنى على أغنياء الصحابة عندما جاهدوا بأموالهم في 
سبيل الله كعثمان بن عفان- رضي الله عنه- . وهل يُعقل أن يأمر بعدم 
مخالطة عثمان » ثم يُزوجه باثنتين من بناته ؟؟ !! . ولو كان أَمَّر بعدم 
مخالطة عثمان » فهل يختاره غالبية المسلمين خليفة لهم ؟؟. وبما أن كل 


6”” أبو طالب المكي: قوت القلوب . ج 1 ص: 360 . 

7 الهيثمي : مجمع الزوائد» ج 10 ص: 509 والألبائي: شمف أبن ماجة ج 4 صك 320 زق: 4128 : 
58 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 67 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 3 ص: 265 . 
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الصحابة أصبحوا أغنياء» أو ميسورين زمن الخلافة الراشدة» فهل امتنع 


الحلال» وحث على التصدق ونوه بالمنفقين في سبيل الله . فالله تعالى مدح 
الأغنياء المؤمنين ولم يدعوا إلى عدم مخالطتهم كما زعمت تلك الرواية؛ 
وإنما أمرنا بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا في سبيله . فهل يُعقل ان يأمر الشرع 
الأغنياء بإخراج زكاة أموالهمء وبانفاقها في سبيل الله ليُطهرهم بهاء ثم يذم 
الغنى والأغنياء ؟؟ !! . وهل يُعقل أن يجعل الله تعالى الزكاة ركنا من 
أركان الإسلام ثم يذم الأغنياء يطبقونه ؟؟ !! . 


الكت ال 0 و افدخل النبي علي الرفاية ويد فقال ا 
ل و ال 000 


وهذا الحديث لا يصح إسنادا ولا متناء وقد سبق أن حققناه وبينا عدم 
نصف يوم "))51”. هذا الحديث ورد عند الترمذي من ثلاثة طرق: 


أولها: ((حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن 

عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- : " يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم " 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح))52. 


وإسناده لا يصح.ء لأن من رجاله: قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان 
السوائي الكوفي أبو عامر (ت 215 ه) : ثقة» لكنه ضعيف في سفيان 
الثوري*5”؛ وهنا قد روى عنه . 


٠ 0‏ الرمالة القشيرية, ا ا 0 0007 ٠»‏ هامش ص: 429. 
©" الترمذي: السنن » ج 4 ص: 310 » رقم: 2353 . 
5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 7 ص: 248 . 
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وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97- 161 ه) » سبق تفصيل 
حاله.» وتبين أنه مدلس» ومرسلاته شبه الريح . وبما أنه كذلك » وهنا قد 


عنعن فالإسناد لا يصح من جهته . 


ه) » قيل فيه: اتقى الناس حديثه؛ ليس بقوي في الحديث» ليس به بأسء ثقة؛ 
ف 14 رقمو سن 
شيخ» يخطئ " . 


والطريق الثاني: (( حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : " يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس 
مائة عام " . وهذا حديث صحيح))255. 


وإسناده لا يصح.» لأنهوة :روواقة كيت التوحمنق يرق محمد كن ياد 
المحاربي أبو محمد الكوفي( ت 195 ه).؛ قيل فيه : لا بأس به» يدلس» 


صدوقء ثقة » يروي المناكير عن المجهولين» كثير الغلط» مضطرب””2. 
وبما أن كذلك فهو ضعيف, وقد عنعن وهو مدلس. 


يخطى””.فالرجل ضعيف . 


والطريق الأخير- الثالث- :(( حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله بن 


يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا". هذا حديث حسن))58. 


4" ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 275 وما بعدها . 


5 الترمذي: السنن » ج 4 ص: 310 » رقم: 2354 . 

“” ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 636 » ج 5 ص: 183 . 
7" ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 275 وما بعدها . 
8" الترمذي: السنن » ج 4 ص: 310 » رقم: 2355 . 
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وإسناده لا يصح؛ لأن من رجاله: عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة 
المصري (ت بعد: 120 ه): ضعيف» شيعي» يكعذب . فيه جهل وحماقة. لا 
تكح كف مين 32313 


وأما متنه » فهو باطل أيضاء لأن الذين يدخلون الجنة ويكونون من 
المقربين هم أولياؤه » الذين قال فيهم: (( ألا إِنَّ أَولِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوأ يَنَفُونَ لَهُمُ البُشْرَى في الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخِرَةٍ لآ تَبْدِيلَ لكَلِمَات الله دَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ )(يونس:62 -64)) 2 »؛ فلم 
يقل أنهم كانوا فقراء ولا مساكين ولا أغنياء . فلا دخل هنا للغنى ولا للفقرء 
لأن كلا منهما من الامتحان والفتنة. وبما أن الله تعالى رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وشهد لهم بالجنة» وهم أولياؤه » وأفضل 
الناس بعد نبيه» وفيهم الأغنياء» والميسورونء والفقراء» بل ومعظمهم 
أصبحوا أغنياء وميسورين زمن الخلافة الراشدة» فإن ذلك الحديث لا يصح 


والحديث التاسع: (( ... : كيف أنتم بعدي إذا شبعتم من خبز البر والزيت 
فأكلتم ألوان الطعام ولبستم أنواع الثيابء فأنتم اليوم خير أم ذاك قال: قلنا 
ذاك» قال: بل أنتم اليوم خير. ... ))7” . 


وإسناده لا يصح, لأن من رواته: خيثمة بن سليمان بن حيدرة أبو الحسن 
الأطرابلسي (ت 250- 343 ه) : ثقة/”” . لكنه لم يلحق بسليمان بن حيان . 


و سليمان بن حيان أبو خالد الأزدي الأحمر الكوفي: (119- 190ه) : 
صدوق , يُخظئ””. ومع ضعفه فهو لم يلحق بالصحابي وائلة بن الأسقع 
المتوفى سنة 83 ه » فالإسناد منقطع بينهما. 


والحديث العاشر: )) " براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء 
المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو قال البعير" ... ))7” . وإسناده 
ضعيف 9 ٠‏ وقد أشار أبو نعيم الأاصبهاني إلى أنه رد 979 . 
7 ابن حجر: تقريب التهذيب » ج 1 ص: 730 . وتهذيب التهذيب» ج 7 ص: 7؛ رقم: 13. 
” أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت؛: ج 2 ص: 3 
1” الذهبي : تذكرة الحفاظء ج 3 ص: 52 . 
ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 384 . 


أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ج 3 ص: 229 . 
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والحديث الحادي عشر: )) قالشرسول الله -مصلى الله عليه و سلم-: 
اطلبوا الأيادي عند فقراء المسلمين فان لهم دولة يوم القيامة. ...))2”. 
وهذا الحديث وروت 77 


والحديث الثاني عشر: ((يقول الله عز و جل يوم القيامة أدنوا منى أحبائي 
فتقول الملائكة ومن أحباؤك فيقول فقراء المسلمين فيدنون منه... )):7”. 
وهذا الحديث لم يذكر له علي الهجويري وأبو حامد الغزالي إسنادا”2””7. 
وهوامّ 250 


والحديث الثالث عشرء» أورده الهجويري في كشفه». ورفعه إلى النبي- 
عليه الصلاة والسلام- (( الفقر عز لأهله))981. لم أجد لهذا الحديث أثرا في 
مصنففات الحديث والجرح والتعديل . ولا في كتب التراجم والسير 
والتواريخ» ولا في مصنفات الأدب والزهد والرقائق . فعجبا من هذا الرجل 
وأصحابه من الصوفية على جرأتهم في نسبة أي كلام إلى النبي-عليه 
الصلاة والسلام- من دون حرص على إيراد الصحيح؛ ومن دون تحقيق 
ولا تمحيص للروايات. والغريب ان الهجويري رفع الحديث بصيغة التأكيد 
والاثبات لا بصيغة التمريض والشك !! . 


ومتن الحديث ظاهر البطلان أيضاء لأن العز في الشرع أكباجنة الإيمان 
والعمل الصالحء » قال تعالى: (( وَلَهِ الْعرَةُ وَإِرَسُولِه وَلِلْمُوْمِنِينَ وَأكِنَّ 
الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)(المنافقون : 8 )) . فالإيمان هو الأصل وليس الفقر ولا 
الغني ولهذا فالمؤمن عزيز سواء كان فقيرا أو غنيا. وكم من فقير ذليل 
وحفير » وكم من فقير عزيز وكريم » ونفس الأمر ينطبق على الغني. 


والحديث الرابع عشر: قال الهجويري : (( قال الرسول عليه السلام : " 
الفقر وطن الغيب "))”5”. وهذا الحديث لا أصل له » فقد بحثت عنه كثيرا 
في مصنفات الحديث والجرح والعديلء والتراجم والأعلام والتواريخ؛ فلم 


4 الألباني: : السلسلة الضعيفة» ٠ج‏ 4 ص: 167 . وصحيح وضعيف الجامع الصغير ص: 2608 » رقم: 4. 
5” أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ج 3 ص: 229 . 


6 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ج 8 ص: 297 . 

7 ابن قيم الجوزية: المنار العتيف» .ص: 140» رقم: 220 . 

8 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج' ص: 196 . و الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 215 . 
”7 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج' ص: 196 . و الهجويري: كشف المحجوب.» ص: 215 . 
0 الحافظ العراقي: تخريج أحاديث الإحياءء ص: 412 » رقم: 3912 . 

1 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 216 . 

2 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 334 . 
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أعثر له على أثر. ومتنه باطل أيضا لأنه مردود بما ذكرناه في نقدنا لموقف 
الصوفية في مدحهم للفقر وذمهم للغنى. والغريب أن الرجل ذكره بصيغة 
الاثبات لا بصيغة التمريض والشك. فأين الاحتياط والحرص والتمحيص 
في ذكر الأخبار عامة والأحاديث خاصة ؟؟. 


والحديث الخامس عشر: (( ... كيف أصبحتم قالوا بخير. فقال رسول الله: 
أنتم اليوم خير وإذا غدي على أحدكم بجفنة وريح بأخرى وستر أحدكم بيته 
كما تستر الكعبة ...)77 . 

والحديث السادس عشر: (( ... السلام عليكم يا أهل الصفة »فيقولون 
5 السلام يا رسول الله »فيقول: كيف أصبحتم ؟... بل أنتم اليوم خير 


وأقول:الحديثان لا يصحان ن لأنهما مرسلان عن الحسن البصري؛ وهو 
تابعي تابع وليس بصحابي. ومُختلقان بدليل الشرع والعقل » فأما شرعا 
فهما مكالنان الشرح الذي امن بالعملء والكيتب الحاذل: ويحوم الول 
الهو[ وكين اله العليا- المنقق كور ميق االقد المقتى: الفاتفية نج و اها 
عقلا فلا يعقل أن يكون حال المتسول والسائل أحسن حالا من المتصدق. 
وممايبطله أيضا أن فقراء الصحابة أصبحوا أغنياء فيما بعد أو من 
الميسورين » فهم لم يبقوا فقراء» فلماذا لم يأخذوا بوصية النبي-عليه الصلاة 
والسلام- لهم بتفضيل حال الفقر على الغنى ؟؟. فلو كان قال لهم ذلك كما في 
الكندارن ا(عمروا على البعاء فقراء:ويما أن هدا الم تحدث ذل .على ان 


علما بأنه ليس صحيحا أن الغنى يؤدي إلى التحاسد والتباغض والتقاطع. 
وإنما الصحيح أنه قد يُؤدي بالأغنياء إلى ذلك » وقد لا يؤدي بهم إلى ذلك 
وإنما قد يدفعهم إلى التعاون وتنمية ثرواتهم بالحق والعدل. والواقع يشهد 
علي ذلك»:فكتير من الأختجاء تعاو نو | توكر نو | كبرد كاك" علاقة تفعوا نهنا 
بعضهم » وإلى ظلم الضعفاء منهم . فالآمر يتعلق بنفوس ونوايا هؤلاء» 
يغصن النظر عن الففن والختى: 


ني أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 340 . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 340 . 
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والحديث السابع عشر: (( ... ليبشر فقراء المؤمنين بالفوز يوم القيامة 
يحاسبون... )) 57. | ْ 
وإسناده لا يصح5*”, وقد أشار المؤلف إلى أن الحديث مُرسل”””. ومتنه 
لا يصح بما سبق أن ذكرناه في إبطال مدح الصوفية للفقر وذمهم للغنى 
واهلة. لكن زيادة في الإثراء أقول: 

نعم إن الفقر الكوني من جهة أن الإنسان فة فقير إلى الله تعالى » وأن 
أكون نه فيدر دده فيد سح مر وض على حل المخاو قات من دو 
شك. فالمخلوقات كلها فقيرة إليه إليه سبحانه وتعالى . و هو عز للمسلم » 
وفيه قال تعالى: ((يا أَيْمَا النّامنُ أَنتُمُ الْفْقَرَاء إِلَى الله وَالَّهُ هُوَ الْعَنُِ الْحَمِيدُ 
)(فاطر: 15)). لكن الفقر المادي ليس ممدوحاء وإنما هو نقص وامتحان » 
وعلى كل إنسان أن يسعى للتخلص منه. وهذا الذي أمرنا الشرع به. 
وجازى به الصحابة لما صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده . والمال هو 
م 0 ؛ لقوله تعالى: ((وَلا تُؤْتُواً السّقهَاء أَمْوَالَكُمُ التي 

اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْرُفُوَهُمْ فِيهَا وَاكُسُوهْمْ وَقُولُوأ لَهُمْ قؤلاً 
ل 5)). وهو ركن من أركان الإسلام المتمثل في الزكاة ؛ 
فهذا لن يتحقق ولا يطبق إلا بالكسب وطلب الرزق وعمارة الأرض. لكن 
ابا تُعيم الأصبهاني جعل الفقر المادي شرفا » فعكس الأمر!! . 


ومن جهة أخرى لماذا لا يتحاسب الفقراء 2 فهم كالأغنياء» كل منهم 
مبتلى بحاله » لأن الفقر قد يدفع بصاحبه إلى السرقة» أو إلى الحسد ء أو إلى 
الجهل » أو إلى الكفر ...إلخ . وقد لا يدفع به إلى تلك الأحوال. ونفس الأمر 
ينطبق على الأغنياء. فكل منهما قد يوصل صاحبه إلى النارء وقد يدخله إلى 
الجنة. وعليه فكل منهما يُحاسب على حاله وأعماله. وقد يُحاسب الفقير أكثر 
مما يُحاسب الغني» فقد يوصل الفقر بعض الفقراء إلى ممارسة الحرابة » 
فيقتل الناس » ويأخذ أموالهم . فهو يُحاسب أكثر من الغني الذي تماطل في 
دفع الزكاة أو أنقص منها . 


وأما إذا قيل: إن الحديث يتكلم على الفقراء المؤمنين » والأغنياء 
المؤمنين» ولا يتكلم عن غيرهم وفي هذه الحالة يدخل الفقراء قبل الأغنياء. 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 342 . 

56” الهيثمي: مجمع الزوائد » ج 7 ص: 340 ٠‏ رقم: 11659 . والألباني: صحيح وضعيف أبي داود » ج 8 ص: 166 » رقم: 
6 
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فأقول: إن الأمر لا علاقة له بالفقر ولا بالغنى » وإنما الأمر يقوم أساسا 
على أعمال وأعمار كل فرد . فقد يطول حساب فقير عن حساب فقير آخر. 
وقد تقصر مدة حساب غني عن كثير من الفقراء. فإذا كان الغني تقيا صالحا 
مزكيا لأمواله قليل الكلام والخلطة للناس؛ فلا شك أن حسابه يكون أخف 
وأسرع من الفقير الذي دخل الجنة ؛ لكن كانت له علاقات كثيرة مع الناس» 
وتولى مسؤوليات عليهم. ْ 

علما بأن الفقراء هم الأكثرية في الجنة والنار » والأغنياء هم الأقل فيهما 
معا بحكم أن عددهم في الدنيا قليل عادة في كل الشعوب. فهم قلة في الجنة 
والنار كما كانوا قلة في الدنيا » والعكس ينطبق على الفقراء أيضا. 


وأشير هنا إلى أن أبا نعيم الأصبهاني لم يكتف بما ذكره في تعظيم 
الفقراء» وإنما روى أيضا حديثا زعم فيه أن الفقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل الملائكة. فقال : ((حدثنا سليمان بن أحمد ثنا هارون بن ملول ثنا 
أبو عبد الرحمن ن المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا معروف بن سويد 
الجذامي أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- : هل تدرون أول من يدخل 
الجنة قالوا الله ورسوله أعلم قال فقراء المهاجرين الذي تتقى بهم المكاره 
يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فتقول الملائكة ربنا 
نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا فيقول: عبادي 
مس فض ارك ب تا اسك 1 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار )) ”". 


وأقول: الحديث لا يصح إسنادا ولا متنا ء فأما إسنادا فمن رجاله: أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني:(336 - 430 ه): تبين لي من 
خلال تتبع حال أبي نعيم أنه كان ضعيفا عدالة وضبطاء فمن جهة عدالته 
فإن تصوفه أفسد فيه جانبا من شخصيته جعلته يتأثر به في مواقفه من 
المرويات الحديثية والتاريخية. بل إن التصوف يحمل أتباعه المخلصين له 
غلك التحويت المتعمذ للرواياك» وهذا سيق أن أفتناه نعشووات «الرواناك: 
وبما أن التصوف قام على التقية والتحريف والتلاعب ومخالفة الشرع 
والعقل والعلم؛ فإن الرجل تأثر بذلك . وهذا الرجل كان يتعمد ذكر 
المرويات الباطلة تدعيما وانتصارا للتصوف حتى أنه جعل أمهات المؤمنين 


58 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 2 ص: 34 . 
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من كل العفة دل كن اللي فاته لعجيل :و السلا وصية كاامة 
الصوفية. وهذا زعم باطل وتحريف متعمد للتاريخ. فالرجل كان متعصبا 
بالباطل للتصوفء ومن هذا حاله ليس بثقة. وأما ضبطا فالأمر واضح جداء 
فالرجل ملأ كتابه حلية الأولياء بالروايات الضعيفة والموضوعة » وسكت 
عنها في معظم الأحيان. وانتصر بها للتصوف عن سبق إصرار وتعمد؛ 
وكد سدق ا31ك وق بشني أمكلة كتير 6 وجرنو هاء عناه | نظ وتنا قل يرانك 
للأخبارء والغالب عليه عدم التحقيق كما في حلية الأولياء”””. فلماذا فعل 
ذلك ؟؟. أليس هذا ضعف من جهة عدالته وضبطه ؟؟. ومن هذا حاله لا 
تُقبل منه رواية تتفق مع تصوفه» ومخالفة للشرع مخالفة صريحة . 


والراوي الثاني: ل زت 285 ه): 
التعديل. وق ترجه له الذهين ولم يذكر شدينا عن الاك فالإسناد لا يقبت 
من طريقه. 


والثالث: معروف بن سويد الجذامي ( توفي قبل: 150 ه) : ترجم له 
البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان 
في الثقات!””. لكن توثيقه لا يُعوّل عليه» لما هو معروف عنه بتساهله في 
التوثيق. وعليه فالرجل لم يثبت توثيقه. 


وأما متنه فباطل» لأن الشرع لم يميز المسلمين بالفقر أو بالغنى وإنما 
ميزهم بالإيمان والعمل الصالح وكل منهما قد يوصل صاحبه إلى الجنة» أو 
إلى النار. فمنطلق التفضيل الذي ذكره ذلك الحديث لا يصح. وهذا تقسيم 
طبقي للمسلمين وباطل من دون شك . والدليل على ذلك أن الله تعالى جمع 
كل السابقين من المهجرين وشهد لهم بالرضوان ودخول الجنة دون تمييز 
بفقر ولا بغنى » قال سبحانه: (( ((وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصّار وَالَذِينَ انبَعُوهُم بِإِخْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ 
جنات تخري تخنها الأنهاز خالدين فيها أهداً ذلك الفون العطي )راح ومن 
المعروف أن أفضل' الذاشس بهذ النبى- عليه الضنادة والستادد الخلفاء الاريعة 
وض له هته له تكرت ١‏ فك 8ه رار كائوا تمن هل الصاقة :وال تنك شييه 


”*” أشار الذهبي إلى جانب من ذلك . تذكرة الحفاظ » ج 3 ص: 197 . وكذلك ابن تيمية : مجموع الفتاوى ؛» ج 18 ص: 73 » ج 27 


ص: 98 . 

50 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 21 ص: 319 . 

7 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 6 ص: 323 . والبخاري: التاريخ الكبير» ج 7 ص: 139 . وابن حبان: الثقات» ج 7 ص: 
3 . 
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سيدخلون الجنة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام- » ثم من بعدهم باقي 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 


وفقراء المهاجرين هم من الذين أشار إليهم القرآن الكريم في قوله تعالى: 
)) ((وَالسَابقُونَ الأوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ اْبَعْوهُم بإخْسّانٍ 
رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَئَاتَ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ 
فيهًا أبَدا ذلك ار العظيع)(التوبة : 100)). وكرم ال تعالى متت ديل في 
في الأَرْض يَحْسَبْهُم الْجَاهِلَ أَغنِيَاء مِنَ التَعَقْفِ تَعْرِفهُم بسِيمَاهُمْ لآ يَسْألُونَ 
اناس إِلْحَاقَاً وَمَا تُنفقُوأ مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللَهَ به عَلِيمٌ )(البقرة : 273)) . ووصف 
الله تعالى لهم بذلك ليس مدحا للفقر والفقراء» وإنما هو وصف لحالهم الذي 
كانوا فيه في زمن نزول الاية» وإلا فهم مؤمنون كغيرهم من الصحابة ولا 
لأنهم من المؤمنين الأوائل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


والحديث الثامن عشر:(( قال: قولوا فاني رأيت الرحمة تنزل عليكم 
فأحببت أن أشارككم فيها ثم قال الحمد لله جعل في أمتي من أمرت أن 
أصبر نفسي معهم))7”. 


البصري:(ت 199 أو 200 ه) » قيل فيه: لم يكن له عقلء جماع للرقائق» 
في حديثه مناكيرء ضعفه ابن المديني”””. 


وجعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري (ت 178 ه): ثقة. 
روى أحاديث في الشيخين ليست منكرة”””. و وقد جعله الشيعة الإمامية 
رجالهم ووثقوهة”” 7 و ذكر ابن حبان أن عامة أحاديثئه فيهانظر 
مذكر 996 
و . 


2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 343 . 

8 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 3 ص: 198 . 

4 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 145 ؛ ج 1ص: 65 و ما بعدها . 

5* ابن داود الحلي: رجال ابن داودء رقم: 308 » ص: 77 . و أبو جعفر الطوسي : رجال الطوسي » رقم: 2081» ج 1 ص: 289. 
” ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 145 » ج 1ص: 65 و ما بعدها . 
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وثابت بن أسلم البناني البصري أبو محمد (ت بعد:122 ه عن 86 سنة): 
ثقة » أرسل عن أبي هريرة. كان أيوب السختياني لا يكتب عن ثابت 0 
وقال يحيى القطان : ثابت اختلط5””.وقال أحمد بن حنبل قال أهل المدينة إذا 
كان حديث غلط يقولون بن المنكدر عن جابر وأهل البصرة يقولون ثابت 
عن أنس يحيلون عليهما””. وبما أنه حدث عمن لم يسمع »وهنا لم يصرح 
بالسماع» ولم يثبت أنه سمع من سلمان الفارسي7'.؛ فالإسناد من طريقه لم 
يثبت اتصاله , 


والحديث الأخير- التاسع عشر- : (( ... إذ نزل عليه جبريل » فقال : يا 

رسول الله فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » وهو 
نصف يوم... فقال : " مَهُ » مَهُ » يا معاوية » ليس بكريم من لم يهتز عند 
ذكر الحبيب » " ثم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطعة ))1971. 


وهذا الحديث لا يصح. وقد أنكره كثير من أهل العلم منهم بعض الصوفية 
؛ فمن ذلك : ((قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: تفرد به أبو بكر 
عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامرء وقال أبو موسى المديني: لا أصل لهذا 
حر امرح عرو اكاركه لت جا ا عم 0 
والتلس الى قنولةه د قال هه لد تسسا الم من زر اذه الحديك الى 
لا يخفى وضعه على الجهالء فلو خبت يداه عن كتابته لكان خيرا له. وقد 
وقفت على استفتاء فيه أفتى الإمام عبد الرحمن المقدسي بأن هذا الحديث 
غير صحيح, لآن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لكنهم تكلموا فيه ونسبوه 
إلى الإباحة وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أئمة الدين حكايات 
باطلة» مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإنما يليق بالمولدين» وكذلك ألفاظ 
وكذلك معناه لا يليق باحوالهم من الجد والاجتهاد. وكذلك تمزيق أربعمائة 
قطعة لا يليق بهمء وأفتى النووي فيه بأنه باطل لا يحل روايته ويعزر من 
رواه عالما بحاله))1992. 


7 ابن حجر: تهذيب » ج 1 ص: 1 . 

5" أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد عءج 1 ص: 385. 

9” ابن عدي: الكامل في الضعفاءء ج 2 ص: 99: رقم: 318 . 

المزي: تهذيب الكمال» ج 4 ص: 342 وما بعدها. و ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج 1 ص: 1 » رقم: 2 . 

1 طاهر الفتني الهندي: تذكرة الموضوعات .» ص: 84 . وابن عجيبة : البحر المديد » دار الكتب العلمية ؛ بيروت » 2002 2:2 ٠ج‏ 5 
ص: 362 . 

2 طاهر الفتني الهندي: تذكرة الموضوعات » ص: 84 . 
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وقال أبوالحسن بن عراق الكتاني: ((قال الحافظ أبو موسى المديني قد 
عاب غير واحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كتابه وكتب 
شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وقد سئل عن هذا 
الحديث ما ملخصه إن الواقف عليه يظهر له أنه موضوع لركة ألفاظه 
ومباينة شعره لأشعار العرب في جزالة ألفاظها ومخالفته لما صح من النهى 
عن إضاعة المال ونفرة القلوب منه. وكتب شيخ الإسلام النووي وقد سئل: 
عنه باطل لا تحل روايته» ولا نسبته إلى النبي ويعزر من رواه عالما به 
تعزيرا بليغا ولا يغتر بكونه في عوارف المعارف وغيره مع أن صاحب 
الخوار فت قال: ريكاب ندري أنه عر يتسدع ركاى الطييا بره (قلدك) 
:وقال الحافظ الذهبي رواته ثقات غير عمار بن إسحاق فكأنه واضعه والله 


تعالى أعلم))1903, 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أولا إن مدح الصوفية للفقر وذمهم للغنى 
هو موقف مخالف للشرع والعقل ومصلحة الإنسان ؛ وعليه فكل رواية 
توافق موقفهم فهي باطلة. لكن هذا لا يعني أننا نذم الفقر والفقراء ونمدح 
الغنى والأغنياء مطلقا دون تقييد» وإنما الصواب هو أنه يجب النظر إلى 
الموضوع نظرة صحيحة تجعل الحالين في مكانهما الصحيح » وعلى كل 
إنسان أن يسعى ليكون غنيا في روحه وبدنه وفقيرا إلى خالقه »وهنا يجمع 
بين الحسنيين» لكن من جهة أخرى فمن ابتلي بأحدهما فعليه أن يصبر 
ويتعامل معه وفق الشرع . لانه مُمتحن بأحدهماء وكلا منهما قد يدخله 
الحنة أو الثار. 


وثانيا تبين أنه لا يصح الاحتجاج بفقراء الصحابة في المدينة » لثلاثة 
أهور + اولها. إن بكتوو 1 .من افقر لي الستحانةكانوا من الأعتناءه أو من 
الميسورين قبل الهجرة » وهذا أمر سجله القرآن الكريم. . والثاني إن فقرهم 
في المدينة لم يكن اختيارا وتفضيلا على الغنى» ولا تصوفا اتباعا للعبادة 
الصوفية» وإنما كان مفروضا عليهم بسبب ظروف الدعوة الإسلامية. 
والأمر الثالث إن كل فقراء الصحابة الذين عاشوا إلى دولة الخلافة الراشدة 
لم يبقوا فقراء» وإنما أصبحوا من الأغنياء» أو من الميسورين . منهم فقراء 
المهاجرين كعمار» وبلال» والمقداد بن الأهوةة وعلى بن ابي طالب, 2 
عمر ابن الخطاب لما قسم العطاء جعل هؤلاء في المرتبة الأولى بخمسة 


3 أبو الحسن بن عراق الكناني: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث » دار الكتب العلمية » بيروت » ج 2 ص: 287. 
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آلاف درهم سنوياك"!. و قد رُوي أن عمر بن الخطاب أوصل عطاء عمار 
إلى 6 آلاف درهه1905 , 


وثالثا: فقد اتضح جليا وبالأدلة الدامغة أن الصوفية مدحوا الفقر وذموا 
الغنى اتباعا للعبادة الصوفية لا اتباعا للشرعء لكنهم لما رأوا موقفهم مخالفا 
لغايات في نفوسهم. وإلا فإن حقيقة موقفهم أنهم خالفوا الشرع عن سبق 
الصحيح و تاييد تصوفهم من جهة أخرى . فالقوم ارتكبوا جريمتين : رد 
الشرع » واختلاق الأحاديث لرد الصحيح والشرعنة للعبادة الصوفية. 


3 ساو الب ل ا 
القبر وعذاب القبر ».ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ... »))17. 
فليس. الفث طرريها إلى الجنة فقط: :ولي الغتى طرينا إلى الثار فقط وإتما 
هما طريقان كل منهما يُؤدي إلى الجنة والنار حسب الطريق الذي يختاره 
الإنسان لنفسه في هذه الدنيا . فالصوفية تعمدوا إفراغ عبارتي الفقر والغنى 
الشر عي 


وأخيرا - رابعا - فقد تبين أيضا أن الصوفية اتخذوا الفقر وسيلة من 
وسائل طلبهم للدنياء فتخلصوا من الفقر بالفقر طلبا للغنى» وذموا الغنى 
تظاهرا به ليتفق مع عزلتهم وسلبيتهم . وبمعنى آخر إنهم طلبوا الآموال بلا 
تكسب ل ل ال ل ا ل 0 
فالناس يملكون ويكدحون جلبا للأموال» والصوفية بد يتمتعون بها بلا تعب 
“ولا ادخار ولا امقلذك 1‏ فكتيقة القوع أنهي مههر] الفدر ونيو الغلنى 
طلبا للراحة والغنى» وليس طلبا للفقر. 


سادسا: الذكر والغناء عند الصوفية: 


4 نفسه , ج 1 ص: 350 و ما بعدها . 
5 الذهبي : السير » ج 1 ص: 622 . 
6 مسلم: الصحيح» ٠ج‏ 8ص:7/5/. 
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نجه النك رو السفا كد الحقانك عتته:التيروقية مين قروو (الفارويق لواف 
الأساسية» لأنهم لما اعتزلوا الناس وخَلُوا بأنفسهم وحَمَّلوها على الجوع 
وترك طلب الرزق» وحببوا لها الفقر والتسول؛ فإنهم اتخذوا وسائل مُكملة 
للطريق الصوفي ومُنشطة له؛ مُحببة لهم فيه؛ منها الذكر والغناء الصوفيان. 
فما تفاصيل ذلك ؟؟» ولماذا اهتم بهما الصوفية اهتماما كبيرا ؟؟؛ وما هي 
الأدلة الشرعية التي احتجوا بها لتأييد موقفهم من الذكر والغناء الصوفيين؟. 


فبالنسبة للذكر وقراءة القرآن عند الصوفية » فمن ذلك أن الصوفي يزيد 
بن هارون الواسطي ( ت 286 ه) مئل أن يدعوء فقال: (( أخشى أني إن 
دعوت أن يُقال لى: إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك 
عندنا فق أسأت التناء غليناء و إن وضنيت أحوينا لكا من الأموو نا قضبينا 
لك به في الدهور ا 


وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: (( ذكر الله باللسان غفلة ))5"!. وقال 
أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا عمر بن أحمد ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد بن 
أردت أن أذكر الله أتمضمض وأغسل لساني إجلالا لله أن أذكره))”997. 


وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: (( قال لي خالي يوماً: ألا تذكر 
لله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكرء؟ فقال لي: قل بقلبك عند تقابك في ثيابك 
تاه عن فقلت ذلك ثلاث ليال» ثم أعلمته فقال لي : قل قتي كل ليانة سيية 
مرات. فقلت ذلك ثم أعلمت» فقال: قل في كل ليلة إحدى عشرة مرّةء فقلت 
ذلك فوقع في قلبي له حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما 
علّمتك, ودُم عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. 
فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت لها حلاوة في سرّي . ا 


وذكر القشيري أن أبا القاسم الجنيد قيل له: (( قل لا إله إلا الله. فقال: ما 
نسيثه فأذكره !! وأنشد : 
حاضر في القلب يعمره ... لست أنساه فأذكره 


7 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 121 . 

8 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 87 . 

7" أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 35 . 

0 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 60 . 
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فهو مولاي ومعتمدي ... ونصيبي منه أوفر)) 9!1!. 


وذكر أبو حامد الغزالي أنه على المريد أن ((يخلو بنفسه في زاوية مع 
الاقتصار على الفرائض والرواتبء ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا 
يفرق فكره بقراءة قران »ولا بالتامل في تفسير »ولا بكتب حديث ولا غيره؛ 
بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسه في 
الخلوة قائلا بلسانه: الله الله على الدوام مع حضور القلب... ))1912. 


وقال أيضا: (( القرآن أفضل لعموم الخلق »والذكر أفضل للذاهب إلى الله 
في جميع أحواله في بدايته ونهايته. فإن القرآن مشتمل على صنوف 
المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق فما دام العبد مفتقرا إلى صيذيت 
الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن أولى له فإن جاوز ذلك واستولى 
الذكر على قلبه فمداومة الذكر أولى به» فإن القرآن يجاذب خاطره ويسرح 
به في رياض الجنة والذاهب إلى الله لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة بل يجعل 
همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا ليدرك درجة الفناء والاستغراق))913!. 


ورُوي أن الصوفي ابن سبعين قال لأحد تلاميذه : ((وجميع ما توجه 
الضمير إليه اذكره به ولا تبال» واي شيء : بخطر ببالك سمه به 0 


وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن من الصوفية (( من يقول: ليس 
مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان» حتى يقول: لا فرق بين قولك يا 
ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان ))117. 


وذكر الصوفي عبد الوهاب الشعراني أن شيخه نور الدين المرصفي 
أخبره بأنه قرأ د بن المترري و العشاء خسو حتجات بوكر في يرم وليل 
تلاثمائة وستين ألف : ختمة 1016١!‏ 


1" القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 139 . 

1012 الغزالي: الإحياىء عاج 3 ص.: 19 

3 نقلا: عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير » دار الكتب العلمية» بيروت » ج 3 ص: 149 . 
4 نقلا عن: محمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية» ج 1 ص: 252 . 

5 ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ج 10 ص: 397 . 

6 الشعراني: الطبقات الكبرىء ص: 466 . 
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وكين | افاختمن التكر ”السيوقي:المقيون "«التسعات العتدن المنسوية 
إلى العبد الصالح الخضرء أوردها أبو طالب المكي بقوله : (( 
المسبعات العشر التي أهداها الخضر -عليه السلام- إلى إبراهيم التيمي 
ووصهه أن يقولها غدوة وعشية وقال له الخضر: أعطانيها محمد -صلى 
الله عليه وسلم- وذكر من فضلها وعظم شأنها ما يجل عن الوصف وإنه 
لا يداوم على ذلك إلا عبد سعيد قد سبقت له من الله عزّ وجل الحسنى 
وحذفنا ذكر فضائلها اختصاراًء فإن قال ذلك فقد استكمل الفضل 
والمداومة عليهن تجمع له جميع ما فرّقناه من الأدعية. روى ذلك سعيد 
بن سعيد »عن أبي طيبة» عن كرز بن وبرة قال: وكان من الأبدال» قال: 
أتاني أخ لي من الشام فأهدى لي هدية» وقال: يا كرز أقبل مني هذه 
الهدية فإنها نعم الهدية. فقلت:٠‏ يا أحدي من أهدى لك هذه الهدية؟ قال 
أعطانيها إبزاهيم الترمى» قلت افلم تال إبواهيم من ا عطاة؟ قالع يل: 
قال: كنت جالساً في فناء الكعبة» وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد 
فجاءني رجل فسلّم علي وجلس عن يميني فلم أرَ في زماني أحسن منه 
وجهاً ولا أحسن منه ثياباً ولا أشدّ بياضاً ولا أطيب ريحاًء فقلت: : يا عبد 
الله من أنت ومن أين جئت؟ فقال: أنا الخضرهء فقلت: في أي شيء 
حنددي؟ :قال: جئتك للسلام عليك؛ وحباً لك في الله عز وجلّ؛ وعندي 
هدية أريد أن أهديها اليك فقلت: ما هي؟ قال: هي أن تقرأ قبل طلوع 
الشمس وتبسط على الأرضء وقبل أن تغرب سورة الحمد سبع مرات؛ 
و"قل أعوذ برب الناس' الح ا عر ف لبد سين 
مراتء و"قل هو الله أحد" سبع مرات» و"قل أيها الكافرون" د 
مراتء وآية الكرسي سبع مرات» وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إليه 
إلا الله و الله أكبر سبع مرات وتصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سبع مرات» وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالدا ولأهلك وللمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبع مراتء وتقول اللّهم يا رب افعل 
بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل 
بنايا مولاي ما نحن له أهل؛ إنك غفور حليم؛ جوّاد كريم رؤوف» رحيم 
سبع مراتء وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية»؛ فقلت: أحب أن 
تخبرني من أعطاك هذه العطية؛ فقال:٠‏ أعطانيها محمد صلى الله عليه 
وسلم » فقلت: : أخبرني بثواب ذلكء. فقال لي: : إذا لقيت محمّداً -صلى الله 
عليه وسلم- فسله عن ثوابه فإنه سيخبركء فذكر إبراهيم التيمي رحمه 
الله أنه رأى ذات ليلة في منامه أن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه 
الجنة فرأى ما فيهاء ووصف وصفاً عظيماً مما رأى في صفة الجنة؛ 


312 


قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا كله؟ فقالوا: للذي عمل مثل عملك 
وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها فأتاني النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعه سبعون نبياً وسبعون صفاً من الملائكة» كل صف مثل ما 

بين المشرق والمغرب فسلم عليّ وأخذ بيديء فقلت: وا ايسول اللا 
الخطتق احدروني أنه ممع نينت هذا الحديث؛ فقال: صق الخضر وكل ما 
كد وو عن و0 أهل الارض وهو رئيس | الأبدال وهو من 
مان الذير ابت في مسافن هل وى ما | عد كينا فان: والذي مسد 
بالحق إنه ليعطي العامل بهذا وإن لم يرني ولم ير الجنة إنه ليغفر له 
جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله عر وجل عنه غضبه ومقته ويؤمر 
صاحب الشمال أن لا يكتب عليه شيئأ من السيّئات إلى سنة والذي بعثني 
بالحق نبياً ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله تعالى سعيداً ولا يتركه إلا من 
خلقه شقياً ))1017, 


وردا عليهم أقول: 

أولا يتبين من أقوال هؤلاء الصوفية أن الذكر الصوفي في صميمه 
مخالف للذكر الشرعي ومعاند له في أصوله ومظاهره وغايته . مما 
يعني أن التوافق بين الذكرين هو توافق ظاهري يتعلق بالاسم الذي 
يجمع بينهما » وهو: الذكرء وببعض الألفاظ المتشابهة لفظا والمختلفة 
مضمونا . والذكر الشرعي هو عبادة من العبادات الإسلامية» وله معنى 
واسع » وقد حث عليه الشرع كثيرا ا 
كقوله تعالى: ((يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً وَسَبّحُوهُ ذ 
رَأمبيلاً )(الأحزاب:41- 42)). لكن الذكر الصوفي ليس ذكرا شرعياء 
وإنما هو من صميم العبادة الصوفية» ووسيلة من وسائل الطريق 
الصوفي ينشغل بها الصوفي حتى وإن كانت ألفاظه ومعانيه صريحة 
في مخالفتها للذكر في الإسلام. أن الذكر الشرعي هو من عبادات دين 
الإسلام» لكن الذكر الصوفي وسيلة يستخدمها الصوفي للوصول إلى 
مرحلة الفناء في الله حسب زعم الصوفية. فهو ذكر يصد عن ذكر الله 
وصراطه المستقيم . 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 7- 8 . 
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وثانيا إن جواب يزيد بن هارون الواسطي ( ت 286 ه) لمن سأله بأن 
يدعو » هو جواب غير صحيح جملة وتفصيلاء ومخالف للشرع مخالفة 
صريحة» وهو نموذج لتقديم الصوفية لأحوالهم وأهوائهم على الشرع 
والتعمد والحرص على مخالفته أيضا . لان الله تعالى أمرنا بالدعاء» وحببه 
إلينا وجعله من العبادات ومن صفات عباده المقربين . كقوله سبحانه : 
((وَإِذَا بالك عِبَادِيٍ ا فَإِنّي قَريبٌ أحيث دَعَوَة الداع ! إِذا دَعَانِ َلْيسْتَحِيبُوا 
لي وَلَيُؤْمِنُوأ بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ)(البقرة : 2))186 و((وَقَالَ رَبَُكُمُ اذْعُونِي 
أُسْتَحِبْ لَكُمْ إن الَّْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ تاخرينَ 
)(غافر: 0))' و((إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَبا 
وَكَانُوا نا خَاشِعِينَ) (الأنبياء : 90))» و((هْوَ الْحَيُ لا إلّه إِلّا هُوَ فَادْعْوةُ 
مُخْلصينَ له الدين الكينذ لله رب الْعَالَمِينَ)(غافر: 5 ). فعدم دعاء الله 
تعالى قصد اهو امن مالف للشوع ٠‏ وتكبر كيده صاحبه إما جاهل لا 
يعي ما يقول» وإما أنه صاحب 0 


وتبرير الرجل لا يصح أيضا ء لأن دعاء العبد لله تعالى لا يندرج ضمن 
ما قاله الواسطيء فهو عبادة كغيرها من العبادات تندرج ضمن قضاء الله 
وقدره ولا تخرج عنه . والدعاء هو رجاء من الله بأن يرزقنا من فضله » 
وليس إهانة له. ول سوء أدب معه. ولا اعتراض على قضائه وقدره. فإن 
استجاب لنا أو لم يستجب فكل ذلك يندرج ضمن قضاه الله تعالى وقدره 
علينا. لأن الإنسان وكل المخلوقات لن تستطيع الخروج عن قضاء الله 
وقدره. فلن يحدث شيء ف في الكون إلا بإرادة الله تعالى وعلمه. 


وجواب يزيد الواسطي يندرج ضمن حرص الصوفية على مخالفة 
الشرع وتعطيله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فقد حرصوا على تعطيله 
بأحوالهم ورغباتهم وتحججوا لها بمبررات فيها تلبيس وتغليط وتحايل 
على الشرع وعلى المسلمين.فهذا الرجل امتنع من ممارسة عبادة الدعاء 
مع ما فيه من الأجر والتقرب إلى الله تعالى» فحرم نفسه منه وانتصارا 
للتضوو ف 

علما بأن قوله : (( أخشى أني إن دعوت أن يُقال لي: إن سألتنا مالك 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به في الدهور ))15. 
48 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 121 . 
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فهو باطل قطعا .وافتراء على الله تعالى لأنه سبحانه هو الذي أمرنا 
بأن ندعوه خوفا وطمعاء وفي كل أحوالنا. فكيف يزعم الرجل أنه 
يخشى الله أن يقول له ذلك !! . فهذا الرجل لو احتكم إلى الشرع ما قال 
بذلك الجوابء إنه يتكلم بهواه وتصوفه لا بشريعة الله تعالى !! . 


وثالثا إن جواب الجنيد لمن قال له: قل لا إله إلا الله» فقال: ما نسيثه 
فأذكره!! وقال: 
حاضر في القلب يعمره ... لست أنساه فأذكره 
فهو مولاي ومعتمدي ... ونصيبي منه أوفر)) 0 


فهو جواب مخالف للشرع » وتقدم وتعالم عليه » بل وازدراء به بطريقة 
تلبيسية . مع أن الله تعالى قد فرض علينا ذكر شهادة التوحيد في كل صلاة 
عند تكبيرة الإحرام . وقد صحت الأحاديث النبوية في الحث على التعبد بها 
والتذكير بما فيها من أجر كبير . منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم-:(( 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير في يوم مائة مرة ؛ كانت له عدل عشر رقابء وكتبت له مائة حسنة 
»ومحيت عنه مائة سيئة »وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك))1920. 
فالشرع أمرنا بقول كلمة التوحيد تعبدا وطاعة وتقربا إلى الله تعالى» ولم 
يقل لنا : قولوها فقط عندما تنسونيء وإلا فلا تقولوها !!. 


لكن الجنيد جعل ذلك وراء ظهره؛ وتعالم على الشرع وتقدم عليه. 
وازدراه وخالفه بجواب فيه خداع وتلبيس .فالرجل حسب قوله لا تعنيه 
الأوامر الشرعية التي نصت على التعبد بشهادة التوحيد والإكثار من 
ذكرها.ولهذا أهمل التعبد بهاءلكن تعليله لموقفه غير صحيح قطعا ء وهو 
يتفق مع العبادة الصوفية» وفيه غرور ورعونة نفس. والراجح عندي!7"! 
أن الرجل رفض ذكر شهادة التوحيد لقوله بعقيدة الفناء في الله التي تقول 
بالتوحيد الصوفي المناقض للتوحيد الشرعي والهادم له أيضاً كما سنبينه 
لاحقا في الفصل الرابع. 


1019 القتشيري: الرسالة القشيرية » ص 
1020 البخاري: ال حيح » ج 4 ص: 26 5 3 . 
21 سأذكر الأدلة على ذلك في الفصل الرابع 
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وليس صحيحا قوله: (( لست أنساه فأذكره )» لأن النسيان من طبيعة 
البشرء ومهما حرص الإنسان على أن لا ينسى فإنه سينسى . وبما أن 
الأنبياء نسوا وغفلوا عن أمور في دعواتهم وكان الوحي يتدخل لتذكيرهم 

وتوجيههم» فإن غيرهم سينسى من دون شك . بدليل قوله تعالى: ((وَلَقَد 
عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قَبْلُ فنَسِي وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْم)(طه : 115))؛ و((إلا أن 
يَشَاءَ الله لَهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا سيت وَقَلَ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي قرب مِنْ هَذَا 
رَشداً)(الكهف : 24))» و((قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بمَا نَسِيتُ وَلَا نَرْهِقْنِي مِنْ أمري 
عُسْرأ)(الكهف : 73)). وقد صح الخبر أن النبي-عليه الصلاة والسلام- سها 
في الصلاة»؛ وقال: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون »فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم 


يسجد سجدتين))1922, 


وأما قول أبي يزيد البسطامي: (( ذكر الله باللسان غفلة ))"".» فهو 
غير صحيح على إطلاقه؛ لأن الشرع أمرنا أن نذكر الله تعالى بألسنتا 
وقلوبنا » وشرع لنا عبادات نجهر فيها بالدعاء» كما في الحج, " لبيك اللهم 
لبيك ...". وعليه فلا يصح الحكم على الذكر باللسان على أنه غفلة من دون 
شرك والفهرة أفة واللسان: فهو قد يكرق كما قال الزحل اذا تكو العجدارية 
من دون نية» وبلا حضور قلب وخشوع . ولهذا فمن ذكر الله تعالى بلسانه 
وقلبه فهو في عبادة وليس غافلا عن الله تعالى» وهو احسن من يذكره بقلبه 
فقط 


وحتى في حالة ذكر العبد لله بلسانه فقطء فهو أحسن حالا من الذي لا 
يذكر الله أصلا بقلبه ولا بلسانه» فله في ذلك أجر . ويكون له بعض الأثر 
على قلبه وإن كان ضعيفا. فهو وإن كان غافلا عن الله تعالى بقلبه» فهو أقل 
غفلة من الذي لا يذكر الله أصلا . 


وأما قوله عن نفسه بأنه لم يزل (( ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله 
أتمضمض وأغسل لساني إجلالا لله أن أذكره))1921. فهو شاهد دامغ على 
عدم التزا م الصوفية بالذكر الشرعيء وعلى التقدم عليه برغباتهم وأحوالهم 
وتصوفهم. لأن الشرع لم يأمرنا بالتمضمض عند ذكر الله تعالى» ولا كان 
النبي- عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك . قال تعالى: ((يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


2 البخاري: الصحيح » ج 1 ص: 89 رقم: 401 . 
3 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح ع»ص: 87 . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 35 . 
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اذْكُرُوا لَه كرا كثيراً )(الأحزاب: 41))» و((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قَاماً 
وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتَفكّرُونَ في خَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ 
هَذا بَاطلا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ الشار)(ال عمران: 91)) و((فَإِدًا قَضَيْتُمُ 
الصّلاةً فَاذْكُرُوأ ال قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبكُمْ ذا اطْمَأْنَنتمْ فأقيموأ الصّلاة 
إنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: 103)). وقد كان 
النبي- عليه الصلاة والسلام- يذعر الله في كل أحواله. وشرع لأمة أذكار 
الصباح والمساءء والأكل والنوم؛ ودخول بيت الخلاء » ولم يأمرنا 


وفيما يتعلق بما رُوي عن التستري بأن خاله علّمه ذكرا يقوله في الليل » 
واه اخد وه سين ين حمر» ا رركل لز عه بلا ردي 
الطال جود لياس سم سا ون 
شريعتناء وكان على الخال أن يأمره بالتزام الأوراد الشرعية أولاء وكان 
بالتعبد بها » ثم بعد ذلك له أن يدعو بالدعاء الحلال بألفاظ من عنده غير 
مقيدة بأوقات ولا بشروط مُحددة؛ ولا تكون بديلا عن الأذكار الشرعية.لآن 
الشرع هو وحده الذي يُقيد ذلك» وأوراده هي التي أمرنا بالتعبد بها . 


ومن جهة أخرى فإن الخال قد خالف الشرع عندما أمر ابن اخته أن يدعو 
بالقلب دون اللسان. لون الله تعالى أمرنا بالدعاء اللفظي والقلبي معاء كما في 
قوله تعالى: ((وَاذْكُر رَبك فِي نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ 
ِالْعْدُوّ وَالآصّال وَلآ تكُن مّنَّ الْغَافلِينَ) (الأعر اف: 205)):و((ولآ تَجْهَرَ 
بصّلاتكَ ولا تُخَافتْ بها وَابْتَغْ بَينَ نَ ذَلِكَ سَبيلا)(الإسراء : 100 1))ءو((الَّذِينَ 


أمَنُوأ وَتَطْمَئْنُ قُلُوبْهُم بذِكْر الله ألا بذكر اللَّهِ تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ)(الرعد 000 


فكان على الخال أن يُعلم ابن أخته أوراد النبي- عليه الصلاة والسلام - 
التي كان يقولها عندما يأتي إلى النوم » منها أنه كان إذا (( أراد أن يرقد 
وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول : اللهم قني عذابك يوم تبعث 
عبادك))7"!. لكن الرجل ترك الأوراد الشرعية وراء ظهره واخترع لابن 
أخته دعاء من عنده ليس من أوراد النوم » وفيه ما يُخالف الشرع أيضا. 


5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 60 . 
6 الألباني: صحيح الجامع الصغيرء ج1 ص: 432 » رقم : 4656 . 
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ووَاتعا إن ها قاله الغز الى عن الذكن عام وتفسولة للنكن الصوفي علي 
للاوراد الشرعية وراء ظهره وتقديم الورد الصوفي عليها. فليس في الذكر 
الشرعي الصحيح دعاءء أو ذكر يأمرنا بأن نذكر الله كما زعم الغزالي 
تقوله :رلا يز ال بعد خلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله الله على الخو ام مع 
حضور القلب, ا فهذا الذكر المزعوم من مختلقات الصوفية التي 
أسسوا عليها تصوفهم . 


ولا يصح القول بأن ذلك خاص بالمريد دون غيره من الناس. فهذا 
مبرر باطل ومرفوض» لأن المريد والصوفي عامة-بحكم انتمائه إلى 
الإسلام وأهله- يجب عليه أن يلتزم بالشرع في كل أحواله قلبا وقالبا ولا 
يصح له أن يخالفه »ولا أن يختلق عبادات من عنده. وأما إن أصر على 
لأنه لا يحق له أن يتستر بالإسلام انتصارا للتصوف .وكيدا للشرع وأهله. 


وأما ما قاله في مقارنته بين قراءة القرآن الكريم وممارسة الذكر 
الصوفيء وتفضيله للثاني على الأول بالنسبة للصوفي؛ فهو غير صحيح. 
بل وكلام باطل مردود على صاحبه. فهو شاهد قطعي على أن الغزالي على 
طريقة الصوفية في تقديمهم لأهوائهم وتصوفهم على الشرع من جهة؛ 
وتقدمهم وتعالمهم عليه» وازدراؤهم به من جهة أخرى. فهل يعقل أن يكون 
كتاب الله تعالى قاطعا لطريق الإيمان الصحيحء والطريق الصوفي دالا 
عليه ؟؟ . طبعا لا وألف لا » لكن الرجل قال ذلك أخذا بالعبادة الصوفية لا 
الشرعية» وبهذا يزول تعجبنا منه وينكشف أمره رغم محاولته إخفاء حاله 
وتبرير موقفه . 


ومما يُؤكد ذلك أيضا أن هذا الرجل ذكر صراحة بأنه على الصوفي الذي 
يريد الله لا ينبغي أن له يلتفت إلى الجنة ونعيمها !!. وهذا كلام باطل قطعا 
لا يقوله مسلم يعي ما يقول» ولا يصح أن يصدر عنه. ومن يقوله» إما جاهل 
6 أو أنه لا يعي ما يقولء أو تعمد قوله لغاية في نفسه. والحقيقة أن الغزالي 


1027 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 19 . 


315 


وإخوانه لا يريدون عبادة الله كما أمرنا هو سبحانه؛ وإنما يريدون عبادته 
حسب أهوائهم ومرادهم منه تحقيقا لغايات العبادة الصوفية التي سنفصل 
فيها لاحقا بحول الله تعالى. 


وأشير هنا إلى أن الغزالي فرق بين المسلم العادي وبين الذاهب إلى الله 
فالأول يلتزم بالقرآن والثاني جعل له منهجا صوفيا خاصا ليصل به إلى الله 
؛ وهذا كلام فيه حق وباطل. لأن الحقيقة هي أن المسلم الملتزم بالقرآن هو 
الجائن إلى الله قعالى العين الممكوم ‏ إقة نكاس القه تفاع دينة و لالز اد 
بشريعته قلبا وقالباء والسير إليه سبحانه يكون كاملا وشاملا وفق شرعه ولا 
يكون الذكر شط كبا زعم ارك وما الفنوف لايع خصية القزالي 
بالسير إلى الله فهو في الحقيقة ليس سائرا إلى الله -وإن ادعى ذلك وتوهمه- 
وإنما هو سائر إلى هواه وشيطانه » وإلى ضلاله وهلاكه. لأن من يطلب 
الفناء في الله - وحدة الوجود- لا يُمكن أن يكون سائرا على الله بأي حال من 
الأحوال » وإنما هو مُهلوّس ومخدوع ومُلبس عليه . 


وهذا الرجل- بذلك المنهج الذي تبناه ودعا إليه- فهو في الحقيقة يصد به 
عن سبيل الله ويعمل على افساد شرعه والكفر به في النهاية. وكلامه لا 
يقوله مسلم صادق الإيمان » وهو طعن صريح في القرآن ورد له وتعالم 


وأما بالنسبة لما رواه عبد الوهاب الشعراني عن شيخه المرصفي بأنه قرأ 
بين المعرن والسشاءء كمون حتماك ).رفن بك ناف قن ا الاتنافة وستين الف 
ختمة في يوم وليلة1025, 8 

فأقول: إن الله تعالى أنزل كتابه لفهمه وتدبره » وتطبيقه واكتشاف 
كنوزه ومعانيه وأسراره » ولم ينزله لمجرد الإكثار من قراءته وختماته. 
بدليل قوله تعالى: 0 باه ولِتَدْكرَأَولُوا 


لوَجَدُواً فيه الحتلافاً كثيراً )رالشيا.ة : 82 )02 و((أقَلَا يَتَدَبّرُونَ لان ا طن 
كلو ؛ أَفَْالُهَا) (محمد : 24)). 

ومن السنة النبوية عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (( لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))”1"7. فذلك الصوفي 


1028 الشعراني: الطبقات الكبرىء ص: 466 . 
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لم يلتزم بالشرع في قراءة القرآن الكريم» ولا تدبره ولا انتفع به. وهو بهذه 
القرآن فإنه لا يلتزم بآداب قراءتهويّفوّت على نفسه تدبره والانتفاع به!! . 
فأية فائدة من قراءة خمس ختمات بين المغرب والعشاء» أو قراءة 360 ألف 
ختمة في يوم وليلة حسب زعمه ؟؟!! . أليس هذا تلاعب بالشرع ؟؟ » فالله 
تعالى أمرنا بتدبر كتابه وتطبيقه » وهذا الصوفي يزعم أنه قرأ تلك الختمات 
أخرى.فإذا فرضنا جدلا أنه قرأ كل تلك الختمات كما زعم » فلماذا اجتهد 
وأجهد نفسه لقراءة تلك الآلاف من الختمات » ولم يجتهد لعرض التصوف 
نفسه على الالتزام بالشرع قلبا وقالبا ؟؟. أليس هذا هو الأنفع له » بل 
والواجب عليه بدلا من أن يبقى على تصوفه ويقرأ تلك الختمات ؟؟. 


وأما بالنسبة لعدد الختمات الذي ذكر الشعراني أن شيخه قرأه. حتى أنه 
قرأخمس ختمات بين المغرب والعشاءء وقرأ 0 ألف ختمة في يوم 
وليلة. فهذا مستحيل الحدوث» وخبر مكذوب من دون شك . ونحن لا نترك 
عقولنا وحقائق الواقع ونصدق رواية ظنية وصوفية مخالفة لطبيعة البشر. 
وعليه فإن الرجل ولا غيره يستطيع أن يختم القرآن خمس مرات بين 
يقرأ أربعة أحزاب في ساعة » وعليه فلا يستطيع قراءة ختمة واحدة بين 
المغرب والعشاء. 


وأما زعمه بأنه قرأ 360 ألف ختمة في يوم وليلة » فهو مستحيل قطعاء 
ختمة في يوم وليلة - 24 ساعة » 360000 + 24 - 15000 ختمة في 
الساعة الواحدة . وهذا من المستحياللات من دون شك ؛ فانظر كيف يضحك 
الصوفية 1 الناس ويتلاعبون بعقولهم » ولا يتورعون 
وكراماتهم !!!! . 


9 الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 1 ص: 225 » رقم: 1108 . 
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وأخيرا خامسا- إن ما ذكره أبو طالب المكي عن حكاية المسبعات 
العشرء هو زعم باطل جملة وتفصيلاء بل ومستحيل قطعا. لأنه أولا 
بالنبدة' ويناد الخدر فيو ١‏ يض اومن رواكله وجل التحامي» 
الصلاة 7 الدداقي: لأن النيين هذا ع ا صحابي1030, له 
يُمكن قبول حديث عن غير صحابيء لأن الصحابة هم الذين عاشوا مع 
الح عار كياد ل ل ام ا 


عاش ومات زمن موسى 0 السلام1931, 


وفال الحافع العواقي :فى رك معدي :رزو ابسن له قدا وام رديه 
في حديث قط اجتماع الخَضير بالنبي - صلى الله عليه وسلم- ولا عدم 


وثانيا إن متن الحديث يشهد بنفسه على عدم صحته » لأنه زعم أن 
الخّضر هو الواسطة بين النبي- عليه الصلاة والسلام- وإبراهيم التيمي» 
وهذا زعم باطل قطعا ٠‏ لأن الحَضر قد مات زمن نبي الله موسى-عليه 
السلام- . وأما الزعم بأنه كان ما يزال حيا زمن النبوة» بل وإلى يومنا 
هذا كما يدعي الصوفية» فهو زعم باطل من دون شك بدليل الشواهد 
الاتية: 

أولها إن القول ببقاء الخضر حيا إلى زمن النبوة وبعده هو مجرد 
زعم لا يوجد دليل يُثبته » وليس عند القائلين به دليل موضوعي صحيح 
يبت زعمهم لا من التاريخ الصحيحء ولا من الواقع المشهود . ولا من 
الوحي الصحيح . وليس عند القوم إلا الروايات الضعيفة والمختلقة 
ومنامات شيوخهم . 

والمنامات ليست مصدرا للشرع » ولا للتاريخ» ولا للعلم » وهي 
أمور ذاتية قد تكون من النفسء أو من الشيطان » أو من الملائكة. وهي 
لا تحمل أي دليل موضوعي يُثبتها لتكون حجة موضوعية يُحتج بهاء 
ويستطيع أي إنسان أن يدعي باسم المنامات ما يريد» ويستطيع إنسان 


0 الذهبي: تذكرة الحفاظء ج 1 ص: 59 . 
اسرد طن عب الصدرفية في فولبى قا لمكن هنا لمق : 
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آخر أن يُكذبه ويأتي هو بأمور أخرى مخالفة لما قاله الأول »وهكذا 
دواليك . وعليه فلا يصح الاحتجاج بها أبدا. علما بأن الله تعالى لم 
يتعبدنا إلا بكتابه وسنة نبيه- الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم . وعليه 
ولو كانت المنامات مصدرا من مصادر الشرع لنص عليها ديننا » 
ولأمرنا الله تعالى بالأخذ بهاء ولاستخدمها الصحابة لتلقى السنة النبوية. 
ومن الثابت تاريخيا أن الصحابة عندما كانوا يحتاجون إلى السنة لم 
يلجؤوا إلى المنامات وإنما كانوا يسألون عنها الصحابة هل عندهم 
أحاديث سمعوها من النبي-عليه الصلاة والسلام- تتعلق بالموضوع 
المطروح. فإن لم يجدوا كانوا يجتهدون بارائهم و لا يعودون إلى 
المكامات |2032 


والشاهد الثاني : إن القرآن الكريم نص صراحة على أن الله تعالى لم 
يجعل لأحد من قبل النبي الخلد » قال تعالى : ((وَمَا جَعَلَنَا بسر مّن قَبْلِكَ 
الْخُلَدَ أقإن مت فَهُمُ الْخَالدُودَ نَ )(الأنبياء : 34)). وبما أن الحَضِر كان 
زمن موسى-عليه السلام- فهو قد مات ولم يلحق بنبينا-عليه الصلاة 
والسلام- . 


والشاهد الثالث : إن القول ببقاء الخضر حيا من زمن -موسى عليه 

السلام- إلى ما بعد العهد النبوي» هو قول لا يصح, لأنه مخالف لسنن 
المجتمع وطبيعة الإنسان الذي لا يُمكنه أن يعيش هذه المدة الطويلة جدا. 
فهذا أمر مخالف للطبيعة » ولا يُعقل ولا يصح القول بأن إنسانا واحدا لا 
يخضع لهذه السنة الكونية . فهذا مخالف للطبيعة ومن حقنا رفضه 
ويجب رفضه ء لآن الله تعالى لم يجعل لأحد من البشر الخلد في هذه 
الحياة الدنيا » وهذا أمر ثابت بالشرع والواقع . وعليه فكل إنسان يزعم 
خلافه فكلامه باطل» ومن حقنا رفضه؛ بل ويجب رفضه.؛ ونحن لسنا 
أغبياء ولا مغفلين حتى نتخلى عن عقولنا و ندوس عليها » من أجل 
رواية صوفية ومستحيلة. بل إنه حتى إذا افترضنا جدلا إمكانية حدوث 
ذلك؛ فعلينا أن نرفضها لأنها مخالفة للشرع والعقل والعلم؛ فما بالك 
وأنها مستحيلة الحدوث بدليل الشرع والعقل والعلم . 


2 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» قصر الكتاب؛ الجزائرء ص: 64 وما بعدها . 
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والشاهد الأخير- الرابع- إن تلك الرواية نقضت مبدأ ختم النبوة» وهذا 
دليل دامغ على بطلانها » لأنها زعمت أن الصوفي التيمي تلقى أوامر 
وتشريعات عن طريق الخضر بأمر من النبي حسب زعمها . وهذا 
باطل لأن دين الإسلام قد اكتمل بوفاة نبينا-عليه الصلاة والسلام- 
((الْيَوْمَ أكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ 
ديناً فَمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإِنْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
)(المائدة: 3» وعليه فلا يصح تلقي أية أوامر تشريعية من بعده . 
ولأن وجود الخضر بعد النبي يعني أنه وجد نبي بعده » وهذا نقض 
لمبدأ ختم النبوة. وعليه فالخبر باطل بالضرورة . وكل من يزعم أنه 
تلقى الأوامر الشرعية بعد وفاة الرسول-عليه الصلاة والسلام- منه أو 
من غيره فهو إما جاهل لا يعي ما يقولء أو مُخطئ ملبس عليه أو أنه 
كذاب تعمد القول بذلك لغاية في نفسه . 


ويلاحظ على تلك الرواية ومختلقها أنهما نقضا ختم النبوة وشرّعا ما 
لم يشرعه الله تعالى بطريقة ظاهرها الحرص على الذكر وعبادة الله 
تعالى» وباطنها تحريف الدين والافتراء عليه . وهذه من أخطر الوسائل 
التي استخدمها الصوفية انتصارا للدين الصوفيء؛ ومخالفة لدين الإسلام 
وهدماله. 


وبذلك يُستنتج مما ذكرناه أن الذكر الصوفي يختلف عن الذكر الشرعي 


منطلقا ومفهوما وغاية . وأنه وسيلة عند الصوفية لجمع النفس وإشغاله 
لبلوغ غاية التصوف الفناء في الله وحدة الوجود- » هو ليس عندهم عبادة 


شرعية؛ ولهذا لم يلتزموا بالأوراد الشرعية؛ وخالفوها صراحة . حتى أن 


الصوفي ابن سبعين قال لأحد تلاميذه : ((وجميع ما توجه الضمير إليه 


اذكره به ولا تبال» وأي شيء يخطر ببالك سمه به ))933!. ونفس الأمر أكده 


الشيخ تقي الدين بن تيمية بقوله: ((وابلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا 
إلا جمع النفس بأي شيء كان “حتى يقول: لا فرق بين قولك يا حي »وقولك 
يا جحشس اوعدا نما فاده إلى حفن كدي و كرك لالتعا ومتجتر دهم 


بذلك ان تح تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان ا 


3 نقلا عن: محمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية» ج 1 ص: 252 . 
4 ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ج 10 ص: 7 . 
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ريعب لافيت هنا اوشيافة حولاة في النكن لوقي تبظيما 
للشرع والتزاما به» وإنما الذكر عندهم هو وسيلة يشتغل بها المريد اثناء 
مجاهداته في خلوته وجوعه وسهره. لكنهم من جهة أخرى حرصوا على 
استخدام ألفاظ شرعية بمضامين صوفية 2 كتسمية أورادهم بالذكر» مع أنه 
ذكر مخالف للذكر في الإسلام مُنطلقا ومفهوما وغاية. فعلوا ذلك كعادتهم- 
تقية وتسترا بالإسلام لغايات في نفوسهم . 


وأما بالنسبة للسماع عند الصوفية - الغناء الصوفي- فمن أقوالهم فيه؛ 
مارواه أبو نعيم الأصبهاني بقوله : (( سمعت عثمان بن محمد العثماني 
يقول: سمعت حكيم بن محمد يقول: حضر الجنيد أبو القاسم موضعا فيه قوم 
يتواجدون على سماع يسمعونه وهو مطرق قيل له: يا أبا القاسم ما تراك 
تتحرك قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ))1933. 


وعنه أيضا أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن: عند 
السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن حقء ولا يقولون إلا عن وجد... )) 6'. 


وسئل ذو النون المصري عن السماع فقال: (( وارد حقٌّ يزعج القلوب 
إلى الحق؛ فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن من أصعّى إليه بنفس 
000 
ترندق)) 


وعن بعض الصوفية أنه قال : ((السماع لطف غذاء الأرواح لأهل 
المعرفة. ))1938. وقال أبو علي الروذباري: (( السماع مكاشفة الأسرار 
إلى مشاهدة المد 099 


الجرجاني يقول سمعت ابن كمال الجرجاني يقول سئل يحيى بن معاذ عن 
ار قكن دانشا يفول ةنفد .ا لأر طق دار فحن ...على عت بمعادلفة ,يور 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 271 . 
©" عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 153 . 
7 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 153 . 
8 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 153 . 
9 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 153 . 
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عيب على الرقص ... لعبد هائم فيك ... وهذا دقنا الأرض ... إذا طفنا 
بواديك ...))1040. 


وعن الصوفي أحمد بن عطاء أنه قال: ((سِرٌ السماع ثلاثة أشياء: بلاغة 
الفاظه.» ولطف معانيه» واستقامة منهاجه. وسرٌ النغمة ثلاثة: طيب الخلق» 
وتأدية الألحان» وصحة الإيقاع. وسرٌ الصادق فى السماع ثلاثة: العلم باللّه 
والوفاء بما عليه» وجمع الْهم. والوطن الدى سبمع دبنه يحتاج ان يجمع فنه 
ثلاث خصال: طَيب ل الروائح» وكثرة الأنوار» وحضور الوقار؛ ويُعدم 
ثلاث: رؤية الأضداد. ورؤية من يُحتشم» ورؤية من يتلهى. ويسمع من 
ثللاث: : الصوفية» والفقراء» والمحبين لهم. ويسمع على ثلاث معان: 06 
المحبىء» والوجدء والخوف. والحركة فى السماع على ثلاث: الطربء» 
والخوفء. والوجد. والطرب كله ثلاث علامات: الرقص والتصفيق» 
والفرح. والخوف له ثلاث علامات: البكاء» واللطم. والزفرات. والوجد له 
ثلاث علامات: الغيبة» والاصطلام» والصرخات))1941. 


: وروى أبو نعيم بإسناده أن أبا الحسين النوري البغدادي » أوصى بعض 
سره وتبديد همه))1942. 


ا ل ا أو 270 0 1 1 قلاناًء من 
أصحابك» أبداً يدور حول السّماع؛ فإذا سمعَ هاج و بَكَىء ومَزّق ثياته. فقال 
أبو حفص: أَيْئْنُ يعمل الغريق؟! يتعلّقٌ بكلٌ شيءٍ يظنُ نجاتّه فيه "))043!, 


وقال عبد الكريم القشيري : ((سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: 
السماع حرام على العوام ؟ لبقاء نفوسهم» مباح للزهاد؛ لحصول مجاهداتهم, 
مستحب لأصحابنا؛ لحياة قلو بهم ))1044, 


أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 61 . 

1 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 128 . 

2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 252 . 

3 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 74 . 

4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ ص: 509. 
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وقال أيضا : سمعت الشيخ أبا القاسم الرازىء يقول: ((السماع - على ما 
صحيح.؛ ووجد غالب من غير حظ فيه))1945, 
مجالس السماع- الغناء بعد الأكل946! . 


وذكر عبد الكريم القشيري أن الصوفي جهم الدقي كان أثناء السماع 
يهيج ويثور » حتى أنه روي أنه أخذ شجرة بيده فقلعها927. 


وقال القشيري في إباحته للسماع ودفاعه عنه : (( ولا خلاف أن 
ولم ينكر عليهم في إنشادهاء فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا 
يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان))". 


وذكر الهجويري في كشفه أن الصوفية في زمانه كانوا يمزقون ملابسهم 
أثناء السماع949! , 


وفضّل أبو حامد الغزالي سماع الغناء على سماع القرآن» فقال: ((فإن 
قلت: فإن كان سماع القرآن مفيدا للوجد فما بالهم يجتمعون على سماع 
الغناء من القوالين دون القارئين ؟فكان يفي ان يكون احتصاعهم 
وتواجدهم في حلق القراء لا حلق المغنين» وكان ب ينبغى أن يطلب عند كل 
اجتماع في كل دعوة قارىء لأقوال؛ فإن كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا 
محالة .فاعلم أن الغناء اشد تهييجا للوجد من القرآن من سبعة أوجه 
ا 


ومن مجالسهم الغنائتية : مجلس غناء ورقص حضره المؤرخ الصوفي 
قطب الدين اليونيني بالديار المصرية؛ فكان مما ما ذكره : ((... فلما غنى 
المغاني قام أحدهم والدف بيده ودار على الجماعة لينقطوه وهذه كانت عادة 
الفخات.:فى,سماعات القواد المدودزة فلمنا راة الأمير حمال: الديق اتير 
وقال ألك أنت في الحلق وأشار إلى خازنداره فوضع في الدف كيساً فيه ألف 


5 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 74 . 
46 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 103 . 
7 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 39 . 
8 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 151 . 
9" الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 248 . 

0 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 2 ص: 298 . 
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درهم فلما رقص الجمع دار بينهم ورمى على المغني بغلطاقه وهو أبيض 
قطن بعلبكي ما يساوي عشرين درهما فرمى سائر مماليكه بغالطيقهم 
موافقة له وقيمتها فوق ثلاثة الاف درهم ثم دار في النوبة الثانية ورمى على 
المغني منديله وهو أبيض كتان يساوي درهمين فرمى سائر أصحابه 
مناديلهم وفيها ما هو بالذهب وغيره ولعل قيمتها فوق ألف وخمسمائة درهم 
فحسبت أن المغاني حصل له منه ومن غلمانه في تلك الليلة قريب ستة 
آلاف درهم)) ,1951‏ 


وحضر مجلسا آخر للصوفية عقده لهم الأمير المملوكي الأمير حسام 
الدين لاجين الجوكندار(ت662 ه/1263م)» فذكر أن الصوفية بعدما أكلوا 
كتير بعد حناذ ف المتذر نفام الأو فصيو الكذا وعد سواه العدنا إلى قوت 
صلاة الفجر ؛و قسّموا المجلس إلى ثلاث نوبات » في الأولى غنوا ورقصوا 
جلسوا لتناول الفواكه النادرة والمتنوعة . ثم قاموا للثالثة فغنوا ورقصوا ء 


وردا عليهم أقول: 

الفاكين- الذئ اح عليه شيو لخاد ف وتصير و وكسو لسن من دين 
الإسلام » فلا يوجد دليل من القرآن يأمر بذلك السماع »ولا مدحه. ولا حث 
ل ا وإنما الذي في القرآن الامر بقراءته » وقول 
(قَافْرَؤُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْعُرَآنِ) (المزمّل: 0 ورروفل -2 يَقُولُوأً التي 
هِي أخْسَن إِنَّ الشيْطان يَنرَغ بَيْنَهُمْ إنّ الشَيْطانَ كَانَ لِلإنْسَانٍ عَدُوَا 
مبينا)(الإسراءٍ : 53)»و((النِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتيغونَ أَحْسّنَة وليك 
والأحسن هماما وافقالتدرع والعقل والعلم» ولاشك أن الخساغ الصوفي - 
الذي هو من ممارسات الطريق الصوفي - ليس من القول الأحسن ولا 
الحسنء لما فيه من لهو وتضييع للوقت» وصياح وتمزيق للملابسء ولِمَا 
يُثيره من غرائز وشهوات محرمة.ولانه عند الصوفية هو عبادة من عبادات 
التصوفء وهذا ليس من الشرع ولا من العقللأنه لا ب يصح أن يكون 


531 قطب الدين اليونيني: ذيل مرآة الزمان » ج 1 صس: 291. 
2" نفسه ج 2 ص : 301 ؛ 302 . 
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جعلنا ذلك من العبادات فعلى الشرع والعقل السلام»؛ ولا فرق إذن بين 
طريق الجنة وطريق النار !!. 


ومن جهة أخرى فإن مما يُبطل الغناء الصوفي أنه لم يثبت ولم يصح أن 
لشي عاك الفجادة و التسادى صقم اتجدالنن الحنا وير ل جتنن عابينا: ورا 
حضرهاء ولا جعلها من العبادات الشرعية. ونفس الأمر ينطبق على 
صحابته من بعده؛ فلم يثبت أنهم عقدوا مجالس للغناء كما يفعل الصوفية. 
وقد صح أن الرسول-عليه الصلاة والسلام- سمع زمارة راع فسد أذنيهة. 
وعنه أنه قال : (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر 
والمعازق 4ق 


وأما إذا احتج الصوفية بأن النبي-عليه الصلاة والسلام- أباح الحُدَاءء 
والإنشاد والغناء في الأعراس. فأقول: صحيح أن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أباح قول الرَّحَرْ والحُدَاء في الأسفارء وأباح الانشاد والغناء في 
الأفراح955!. لكن هذا ليس من العبادات الشرعية كالغناء الصوفي الذي هو 
من العبادات الصوفية» وإنما هو من الأمور الدنيوية المباحة » والتي يجب 
فيها أيضا الالتزام بالشرع . وعليه فلا يصح الاحتجاج بالحداء والإنشاد 
لتأييد وتبرير الغناء الصوفيء الذي لا أصل له في دين الإسلام» وإنما هو 
امتداد لما كان عليه رهبان البوذيين ومن تأثر بهم من رهبان النصارى. فقد 
بينت بعض الدراسات الحديثة أن غناء الصوفية يشبه كثيرا غناء هؤلاء 
الرهبان؛ الذين يكتمعون ويذكرون تراتيلهم على صوت واحدء ويرفعون 
أصواتهم ويتمايلون يمينا وشمالا1056. 


وفنا ث ةكد اما فلتاد أيظنا اث كثيز امن كيار علماء السطفيق افوا العناء 
الصوفي. .منهم الإمام مالك بن أنس:» فقد ذكر القاضئ عياطن أن غيد الله 
بن يوسف التنيسي الدمشقي (ت218 ه) قال : (( كنا عند مالك بن أنس 
وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين : عندنا قوم يقال لهم الصوفية 
يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد » ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك : 


3 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 321 » رقم: 1542 . 

1054 الألباني: صحيح الجامع الصغيرء ج 1 ص: 491 » رقم: 6 . 

5 البخاري: الصحيح » ج 2 »ص: 17 » رقم: 952 و» ج 8 ص: 34 وما بعدها » رقم: 6145 . 

6 عبد الله مصطفى نومسوك: البوذية : تاريخها » وعقائدها » وعلاقة الصوفية بها ص: 319 وما بعدها . 
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أصبيان هم ؟ فقال : لا قال : أمجانين هم ؟ قال : لا هم مشايخ وعقلاء . 
قال :ها تمعة أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا له 


وقال الفقيه المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي عن السماع الصوفي: 
((هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت ومزقت الثياب 
وقد لبس عليهم إبليس في ذلك وبالغ. وقد احتجوا بما أخبرنا به أبو الفتح 
محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن الفضل 
الكرماني قال أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب قال أخبرنا أبو نصر 
عد انين كلى بير الصريبي ل “دقل 3 : إنه لما نزلت : (وَإِنَ 
علخ راسه ثم كوي هارها قاد ادي وز الكو افيا اها ها كرون عن سافان 
فمحال وكذب ثم ليس له إسناد والآية الكريمة نزلت بمكة وسلمان إنما أسلم 
بالمدينة ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا ))1955. 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ((فهذا ايضا كذب باثفاق اهل 
مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته))1059. 


كدي اشن هنا إلى أن :تكن الضكوفية روزي عندهة انهم لم وكيوا 
السماع وجعلوه من الضعف والبطالة » كأبي عمرو الزجاجي'"!, وأبي 
حفص عمرو النيسابوري!'. لكن هؤلاء عددهم قليل بالمقارنة إلى أن 
معظم الصوفية أخذوا بالسماع الصوفي وحثوا عليه » وقد ذكرنا طرفا من 
أقوال كبار شيوخ الصوفية الذين أيدوا السماع الصوفي ومارسوه. والراجح 
أن هؤلاء الذين لم يستحبوا السماع الصوفي أنهم فعلوا ذلك لما رأوا اتساعه 
ومبالغة الصوفية في الاشتغال به» وما ترتب عنه من فساد أخلاقهم.كما أن 
بعضهم يبدو انهم تظاهروا بعدم استحبابهم للسماع الصوفي تقية وتلبيسا 
على الناس ودفاعا عن التصوف وأهله لما كثرت مجالس الصوفية وإنكار 
المسلمين عليهم ؛ فتظاهروا بذلك الانكار تطبيقا لقولهم بالتقية إخفاءً 


7 القاضي عياض: ترتيب المدارك » ج 1 ص: 124 . 
8 ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ص: 207 . 

27 ابن تيمية : مجموع الفتاوى؛ ج 11 ص: 88 . 

0 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 117 . 
1 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 116 . 
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للتصوف . والشاهد على ذلك أن الصوفية رووا أنا أبا حفص النيسابوري 
قال: (( إذا رأيت المريد يحب السماع فأعلم .أن فيه بقية من البطالة))1962. 
لكنهم رووا ايضا أن رجلا قال له: " إِنَّ فلانء من أصحابكء أبداً يتدورُ حول 
السّماع؛ فإذا سمِعَ هاج و بَكَىء ومَزّق ثيابه. فقال أبو حفص: أنثن يعمل 
الغريق؟! يتعلّق بكلّ شيءٍ يظنُ نجاته فيه "))3"! !! . 


وثانيا إن أقوال هؤلاء الصوفية تشهد بأن مجالس الغناء الصوفي ظهرت 
مبكرا مع شيوخهم الأوائل» ثم ازدادت اتساعا وعمقا كما تجلت في 
المجالس التي حضرها المؤرخ الصوفي قطب الدين اليونيني الذي صوّر لنا 
منها جانبا من طربهم ورقصهم »وتسولهم وكثرة أكلهم؛ وتمزيقهم 
لملابسهم. وفيهم قال الشاعر الطاهر الجزري سداد أبو النجيب ((ت نحو: 
0ه ): 
أرى جيل التصّوّف شر جيل ... فل لَهُم وأهْونْ بالخلول 
أقال الله حين عشقتفوة ... كلوا كل التهائم واز فصتو :ل 1064 


وأما قولهم بأن ما يحدث للصوفية في تلك المجالس هو من الوجد وأنوار 
الإيمان والعبادة الصوفية» وأنه يُقربهم إلى الله تعالى؛ فهو في الحقيقة ليس 
أنوارا إيمانية» ولا تزكية روحية؛ وإنما ما يحدث لهم هو طرب وهيجان 
عاطفي وتلبيس شيطاني ليس خاصا بهمء وإنما يحدث لكل أهل الأهواء في 
مجالس لهوهم قديما وحديثا. من ذلك مثلا ما يحدث للمغنين والحاضرين 
معهم من هيجان وصراخ وتصفيق في الحفلات الغنائية» ونفس الأمر 
يحدث للمؤيدين والمشاهدين لمقابلات كرة القدم سواء كانوا في المللاعب 
أو أوفي بيوتهم» أو في الطرقات . 


نفوسهم» مباح للزهاد؛ لحمصول مجاهداتهم» مستحب لااصحابنا؟ لحياة 
قلوبهم ))7!. فبما أنه سبق أن بينا أن الغناء الصوفي حرام شرعا » فهو 
حرام على كل المسلمين دون ابستلناء: وعاية فتعليل الدقاق للغداء على 
وعقلا أن الزهاد والباد هم أكثر الناس التزاما بالشرع لا العكس؛ مما يعني 
أنه عليهم أن يبتعدوا عن المحرمات والشبهات ولا يحومون حولها. لكن هذا 
2 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 116 . 

53 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 74 . 


4 ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات » ج 2 ص: 222 . 
5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 »ء ص: 509. 
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الصوفي قلب الوضع لأنه لا يتكلم بلسان الشرع وإنما يتكلم بلسان 
بعباداته» لكنهم دوما يخالفون الشرع ويُعطلونه ويعملون على هدمه مع 


وأخيرا- ثالثا- إن قول القشيري :(( ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين 
يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في 
إنشادهاء فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع 
بالألحان))56". فهو قول فيه تلبيس وتلاعب » ولا يصح أيضا » لأنه سبق 
أن بينا أن الغناء الصوفي مخالف للشرع., فهو من المحرمات لا من 
المباحات الدنيوية» وهذا خلاف الشعر الذي سمعه النبي-عليه الصلاة 
والسلام- فليس حراما ولا شبهة فيه. ولا تصح المقارنة بين سماع الشعر 
المباح وبين مجالس غناء الصوفة لأمور: منها إن سماع الصوفية عبادة 
عندهم ومن أساسيات فروع الطريق الصوفيء لكن سماع الشعر ليس عبادة 
من العبادات الشرعية . ومنها ان غناء الصوفية تصاحبه منكرات منها 
الرقص» والصياح» وتمزيق الملابسء» واستخدام المعازف. وكل هذه 
المنكرات لم تكن موجودة عندما سمع النبي- عليه الصلاة والسلام- الشعر 
في بعض المواقف . ومنها أن غناء الصوفية كان غناء لهو وبطالة وغرور 
ومزاعم جوفاء.»وهروب من واجبات الشرع ومتطلبات الحياة الاجتماعية؛ 
وهذا خلاف الشعر الذي سمعه رسول الله وصحابته؛ فقد كان شعر دعوة 
وجد وجهاد إعلاءً لدين الإسلام وتمكينا له في الأرض. 


وأما تفضيل أبي حامد كر عاك الغناء الصوفي على سماع القرآن » 
ورغباتهم وهلوساتهم ولبيساتهم والرجل صادق في كلامه هذا ويشكر 
ورا لوه وقرروا ما يُخالفه بل ويُهدمه بأصوله وفروعه وغاياته 
وموقفه هذا دليل دامغ على أن أحوال التصوف وأهله ليست أحوالا شرعية 
ولا ربانية» وأنهم ليسوا على الصراط المستقيم »فلو كانوا كذلك ما فضلوا 
مجالس الطرب والرقص على سماع القرآن الكريم » فزين لهم الشيطان 
أعمالهم وأضلهم عن السبيل»؛ وحبب إليهم سماع الصوفية ن فضلوا 
وأضلوا!!. 


6 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 151 . 
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والقرآن الكريم نص صراحة على أن المعرضين عن كلام الله لا 
يفقهون القران » وانهم معرضون عنه؛ وأن الله صرف قلوبهم عن فهمه 
بسبب ما هم فيه من انحراف من جهة » وسلط عليهم الآهواء والشياطين 
تزيدهم بعدا يكتاد دع الضد اك المستقيم من جهة أخرى . فلن يتذدوق 
قال سبحانه : ((وَجَعَلَْا عَلَى قُلُوبِهم أكِنةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفرا وَإِذَا 
ذَكَرْتَ رَبّكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ تقُوراً)(الإسراء: 006و 
((دعن أَظلم معن ذكر بيات ريه فأعرض عَنْها ونبي ما قتَمت يداة نا 
جَعَلْنَا عَلَى فَلوبهم أكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهمْ وَفراً وَإن تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى 
فلن يَهْتَدُوا إذا أبدً)(الكهف: 7 ((ساصرف عَنْ ايَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبّرُونَ 
في الأَرض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوَا كُلَ آيَةِ لا يُؤْمِنُواً بِهَا وَإن يَرَوْأَ سبيل الرّشْدٍ 
لا يَتَخْذُوهُ ستبيلاً ون يَرَوْاْ سَبيل الْعَيّ يَتَخْدُوهُ سَبيلاً دَلِكَ بأنّهُْ كذَبُوا آيَاتِنا 
وَكَانُوأ عَنْهَا غَافِينَ)(الأعراف: 0146) 4 و ((وَإِذَا ذُكر الث وَحْدَهُ اشَمَأزتث 
فلوبُْ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَةٍ وَإِدَا نكر الَّذِينَ من دُونٍه إِذَا هُمْ 
يَسْتَبشِرَونَ)(الزمر: 45))»و((في قُلُوبهم مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهْ مرضاً وَلَهُم 
عَذَابٌ أليمٌ بمَا كَانُوا يَكْدْبُونَ)(البقرة : 10)). 


وعليه فإن كل من يفضل سماع كلام البشر على كلام الله فهو منحرف 

عن الشرع ومتبع لهواه على قدر مخالفته له . وتفضيل الصوفية لسماع 
الغناء عن القرآن أمر يتفق مع دينهم تمام الاتفاق» فهم قد خالفوه في 
الاسول ,القر وج والغادات ٠‏ فدن الطديعي هذا أن تقضار ا سفاء الغا 
على القرآن الكريم؛ ليكون هذا دليلا آخر على أن عبادات الطريق الصوفي 
مخالفة للعبادات الشرعية . 


وأماقبويواتةالغزالي فى تفضبيله سماع الضبوفية على سماغ القران 
فهي تشهد عليه وعلى أصحابه أنهم يقدمون رغباتهم وأحوالهم على الشرع؛ 
ويحتكمون إليها بدلا من الاحتكام إلى الوحي والعقل والعلم . وهي تبريرات 
باطلة قطعاء ٠‏ لآنه لا يصح شرعا ولا عقلا ولا علما تقديم سماع غناء 
الصوفية على سماع كلام الله تعالى. فهذا الموقف نفسه هو دليل قطعي على 
بطلانه حتى وإن ذكرنا له ألف تبرير . لأن الغزالي لم يحتح في ذلك بدليل 
صحيح من الشرع ولا من العقل ولا من العلمء وإنما احتج بما يجده 
الصوفية في نفوسهم من طرب ووجد ولذة » وهذه ليست أدلة صحيحة » 
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وإنما هي أحوال وجدانية عاطفية أثارها الشيطان والغناء والرقص فيهم؛ 
كما هو حال أهل الأهواء من المغنين ومتعاطي المخدرات؛ ومتفرجي 
المقابلات الرياضية. ولهذا كان على الغزالي وأصحابه أن يحكموا على 
موقفهم بدليل الشرع والعقل لا بأحوالهم ومواجيدهم . ولو فعلوا ذلك 
وفضّلوا سماع القرآن على الغناء» واستمعوا له بصدق وإخلاص لرزقهم 
بينها وبين ما كانوا يجدونه من مواجيد فاسدة في سماعهم للغناء 
الصوفي.قال سبحانه: ((الَهُ نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً متَانِيَ تفْشَعِرٌ 
مِنهُ جُلودُ الذِينَ يَحْشَوْنَ م وَكلُوبُهُم إلى كن الله ذْلِكَ هُدَى 


وإنهاءَ لما ذكرناه في هذا المبحث يُستنتج منه أن الصوفية - كعادتهم- 
خالفوا الشرع في موقفهم من الذكر والسماع الصوفيين. فجعلوا الشريعة 
وراء ظهورهم واتخذوا لانفسهم طريقا صوفيا يتفق مع عبادتهم. فاختاروا 
الطوي:والر فصن عن سماء القران. الكرّيم:و الحديث الشريف: وجعلوا الخناء 
والرقص طريقا إلى الولاية حسب زعمهم !! . وقد أحسن من انتقدهم بقوله: 

ذهب الرجال وحال دون مجالهم ** زمر من الأوباش والانذال 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم ** نبذ المسافر فضلة الأكال 
جعلو! السماع مظبة لهواهم **.وغلوا ققالوا فيه كل محال 
هجروا له القرآن والأخبار ** والآثار إذ شهدت لهم بضلال 

ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى ** من أوجه سبع لهم بتوال157. 


ومن طريف ما يُذكر أن أحد ملوك فارس رأى شيخا صوفيا جمع الناس 
على السماع_الغناء- الصوفيء فلما رأى ما فيه من لهو قال الملك له: (( يا 
شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار ؟؟ !! ))1068. 


وقبل إنهاء فصل عبادات الطريق الصوفي أشير هنا إلى جملة فوائد نقدية 
هامة تتعلق بمنهج التربية الصوفية ومجاهداتها. 

منها أولا إن الصوفية أسسوا للتصوف بالدعوة إلى حرمان الجسم من 
شهواته الضرورية والطبيعية والشرعية .وهذا موقف غير صحيح 
»ومخالف للشرع والعقل والعلم وشاهد على خطأ نظرة 0 


7 ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » دار المعرفة» بيروت؛ ج 1 ص: 231 . 
68 ابن تيمية: الاستقامة» جامعة اللإمام محمد بن سعود ء المدينة المنورة» ج 1 ص: 317 . 
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وجود الغرائز في الإنسان وأهميتها له في حياته. ومن جهة أخرى فقد تبين 
في كتابنا هذا أن هؤلاء الصوفية تظاهروا بمجاهدة الشهوات لكنهم كانوا 
غارقين فيها إلى الأذقان . إنهم قاوموا الشهوات الحلال وقمعوها »فوقعوا 
في الشهوات الحرام وقبلوها وباركوها ودعوا إليها؛ فحرموا أنفسهم من 
الأخوال الإيمانية الضصتحيحة »و أورثوها الأحوال الفاشيدة :و الشنيطائية:. .ففال 
بعضهم: ((ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. وقال 
آخر: (( الملح شهوة لأنه زيادة على الخبز وما وراء الخبز شهوة))1967. 


وأقول: هذا كلام بلا علم » ومخالف للشرع والعلم . لأن الشهوة لها 
وظيفة حيوية واجتماعية في حياة الإنسان » ويجب الاستجابة لها بالاعتدال 
من دون إفراط ولا تفريط. والشهوة في ذاتها ليست عيبا ولا نقصاء ولهذا 
أمرنا الله تعالى أن نأكل الحلال وباعتدال؛ وقال لنا عن شهوة الجنس : 
((((نِسَاوْكُم حَرْتْ لَكُمْ فأثوا حَرْتكُم أنَى شِنتع وَقَتمُوأ لأنفسِكُم وَانَقُوأ الله 
َاعْلَمُوا أَنكُم مُلاقُوهُ وَبَثدْرِ الْمُوْمِنِينَ)(البقرة: 223 )) )). وليس صحيحا 
أن الملح في الطعام شهوة لكونه زيادة بعد الخبز» لأن الملح ضروري لجسم 
الإنسان وليس زيادة و ينتشر في الدم وخلايا الجسم» ويجب على الإنسان 
تناوله باعتدال» وأي نقص فيه يعرض الجسم للمرض”""". 


والذي يضر الإنسان ليست الاستجابة للشهوات باعتدال» وإنما عدم 
الاستجابة لها ومقاومتها ومقارنتها ء أو الاستجابة لها بالحرام »أو بلا 
اعتدال» أو بهما معا. فهذا الذي يضر الإنسان» وليس ما يزعمه الصوفية . 


وليس صحيحا أن ترك شهوة من الشهوات انفع للقلب من صيام سنة 
وقيامهاء فهذا في شريعة العبادة الصوفية أما في ديننا فلا . لأن الله تعالى 
كلق فينا :هذه الحتهو ات لأنها كدوووية اناك لكنة أمراقا أن كلبييا بالحلدل 
والاعتدال » بل وجعل لنا فيها أجرا إذا أشبعناها بالحلال وكانت لنا في ذلك 
نجه العماذة. قال همان : (( ((كُلوأ وَاشْرَبُوا وَل شنرقوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
اْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 31 ((يِسَاوُكُمْ حَرْتٌ لَكُم فأثوا حَرْتَكُم أنى شِلتم 
وَقَدْمُوا لأنفسُِمْ وَانَقُوا اللَهَ وَاعْلَمُوأُ أَتُكُم مُلاقُوهُ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)(البقرة: 
3 )) ))» وعن النبي-عليه الصلاة والسلام- : ((وفي بضع أحدكم صدقة 
. قالوا : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في 


1069 الغزالي: الإحياىء 3 3 ص: 45 
0 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الملح » العطش . 
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حراء كبن عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال ؛ كان له 
أ 107/1 
اجر)) 2 . 


يقومون بممارسات ظاهرها شرعي ومضمونها فاسد ومناهض للشرع 
الذاراني :زر لتق )رك الحقة مق عنداني ايع ل ع قاذ ليلة ))1972. و وعد 
سهل التستري أنه كان يرى أن (( صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل 
من صلاته قائما مع كثرة الأكل))1973. 


ومنها أيضا قول أبي حامد الغزالي: (( وعادة سالكي طريق الآخرة 
الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات فإن كل لذيذ يشتهيه 
الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطرا في نفسه وقسوة في قلبه وأنسا له بلذات 
الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى 008 


ولو لات اللتوزائك نير لادج الاك انور ]اك السو فده الف كانوا 
غارقين فيهاء كالحرص على لبس المرقعات » وتسلط شيوخ الصوفية على 
مريديهم » وعقد مجالس الغناء والرقصء؛ والحرص على حضور الولائم 
والتقرب من الحكام والآمراء والاغنياء ليعقدوا لهم مجالس الطرب والآكل 
والرقص » كالتي وصفها المؤرخ الصوفي قطب الدين اليونيني . 


فهؤلاء الصوفية تشددوا في موقفهم من الشهوات وكأنها شيطان رجيم؛ 
غرائر الإسان ودر افعه خلفها الله فيه لأداء موداء متوظة بها. وعليه فيحب 
قمعها ولا إهمالها وإنما يجب التعامل معا بطريقة علمية لتؤدي وظيفتها 
على أكمل وجه » فتكون في صالح الإنسان لا ضده. ومن جهة أخرى فإن 
غارقين فيها إلى الأذقان . 


71 مسلم: الصحيح . ج 3 ص: 82 ؛ رقم: 2386 . والألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج 3 ص: 279 . و الصحيحة؛ ج 
5ص: 497. 
2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 75 . 


1013 الغزالي: الإحياى؛ عاج 3 ص: 9. 
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وثانيا ليس صحيحا أن الطريق إلى الله والوصول إليه يتطلب قمع 
شهوات الإنسان وحرمانه منها إلا بقدر الضرورة. فهذا الطريق مع أنه 
مخالف للشرع ولفطرة الإنسان» فإنه ممضر بجسم الإنسان وصحته. ومدمر 
لصاحبه » ومُبعد عن منهج الله تعالى في التربية والتزكية الشرعيتين» ولا 
يُمكن أن يكون طريقا صحيحا موصلا إلى الله تعالى. وإنما هو منهج 
صوفي موصل إلى العبادة الصوفية وغاياتها فقط . 


ومن ذلك مثلا قول الغزالي: (( اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه 
ولعانى الكاتاره عدر السميراك و العف صر الاك اك و ار متصبان علد 
الضرورات فيها والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات . ولأجل 
هذا القرد اله هدانيون: فى الفلك الستالفة كن الكل و اهار وا إلين قمم ا لجال 
وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل فتركوا لله عز وجل 
اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة. وأثنى 
الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: (( ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قسّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَهُمْ 
لآ يَسْتَكْبرُونَ)(المائدة : 82 ))5"!. 


وأقول: هذا الرجل يتعمد مخالفة الشرعء لأن ديننا له منهجه في التربية 
الإيمانية مخالف لرهبانية النصارى والصوفية في كل مجاهداته كما سبق 
أن بيناه .ومن حقائق دين الإسلام أنه دين جاء ليُطبق في الأرض ويُعمرها 
لتكون مزرعة للآخرة » ولم يأمر بالرهبانية» ولا دعا إلى رهبانية النصارى 
النصارى على رهبانيتهم في الجوع والعزلة وتعذيب الجسم بل ذمهم في 
رَعَوْهَا حَقَ رِعَابتِهَا فاتئنا الَّذِين موا مِلْهُمْ لرَهُمَ وكير مهم 
الإسلام . وأما الآية التي ذكرها (( ذَلِكَ بِأنَّ مِنْهُمْ قسّيسِينَ وَرهْبَائا وَأنهُمْ لا 
َسْتَكْبرُونَ وَِذَا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْتَهُمْ فيض مِنَ الدّمْع 
مِمًا عَرَقُوأْ مِنَ الْحَقّ يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنّا فَاكْتَنَا مَعَ الشاهدِينَ (المائدة : 83 ) 
(المائدة : 82 -83 )( " فهي لم تمدحهم على رهبانيتهم وإنما مدحت 
طائفة من النصارى آمنت بالنبي محمد -عليه الصلاة والسلام- » كما هو 
واضح في الآية »وإلا فإن الإسلام قد ذم عامة النصارى وكفرهم لأنهم 
انحرفوا عن دين الله تعالى» كقوله تعالى : ((ِلَّقَدْ كَهَرَ الَّذِينَ قَالُوأْ إِنَّ اله نَالِتُ 


5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 1 ص: 266 . 
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ثلأئّةِ وَمَا مِنْ إله إلا إلة وَاحِدَ وَإِن لَمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسّنّ الّذِينَ 
كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ أليم) (المائدة: 73))» و ((يَا هَل الكتاب لآ تَعْلُوا في دِينِكُمْ 
وَلا تَفُولُوأً عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرِيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَثُهُ 
ألْقَاهَا إلى مَرِيَم وَرُوَحٌ مَنْه انوأ بالله وَرْسْلِهِ ولا َُولوا ثلائةٌ انتهواً حَيْراً 
لَكُمْ إِنَمَا الله لَهُ إِلَةٌ وَاحِدٌّ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدْ لَّهُمَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في 
الأرْض وَكَفَى بِللّهِ وَكيلاً)(النساء: 171))» و((يَا أَيُهَا اين آمنُوأ لآ تَتَحِدُواً 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ 
إنَّ اللّهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ) (المائدة: 51 و((لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَّى تَأنيَهُمُ البينَهُ)(البينة: 1))» و((وَمَن يَبْتَع 
غَيْرَ الإسملاآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ)(آل عمران: 
5)) فالغزالي مارس التضليل والتحريف انتصارا للتصوف .وتحريفا 
لدين الإسلام »وتلبيسا على المسلمين» ودفاعا عن الرهبانية . 


وثالثا إن منهج التربية عند الصوفية قائم على الغلو من ناحيتين: الأولى 
في تعذيب الجسم بالعزلة والجوع وقلة النوم . والثانية الإسراف في الكسل 
والتواكل» والطرب والرقص؛ وحضور الولائم وكثرة الأكل كما سبق أن 
بيناه : وهذا منهج مُنكر شرعا وعقلا وعلماء ومضر بالإنسان روحيا 
وجسديا واجتماعيا . فمن غلوهم في تعذيب الجسم أن المؤرخ الصوفي 
الكلاباذي عنوّن مبحثا من مباحث كتابه بعنوان: لطائفه بهم فيما يُحَمّلّهم. 
بمعنى لطائف الله بالصوفية فيما يُحمّلهم من المواقف التي يختارونها. منها 
أنه قال: ((سمعتث فارسا يقول: سمعث أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم 
الخواص يقول: رأيت الخواص بالدينور في جامعهاء وهو جالس في 
وسطه. والثلج يقع عليه» فادركني الإشفاق عليه فقلت له: لو تحولت إلى 
السكن؟ فقال: لا ثم أنكّنا يقول: 
لقد وضح الطريق إليك قصدا *** فما أحد أرادك يستدلٌ 
فإن ورد الشتاء ففيلك صيف *** وأن ورد المصيف ففيك ظل 

ثم قال لي: هات يدك؟ فناولته يدي» فأدخلتها تحت خرقته. فإذا هو يتصبب 
عرقا!))197. 

وأقول: تعليق الكلاباذي لا يصح؛ وهو تبرير غير مقبول؛ فكان عليه أن 
يستنكر ذلك الفعل. ومن جهة أخرى لا يصح وصف ما فعله الرجل وأمثاله 
من الصوفية » بأنه لطف من الله بهم فيما يُحُملهم حسب قول الكلاباذي. فهذا 
زعم باطل وافتراء على الله تعالى» لأن ما فعله ذلك الصوفي ليس من 


6 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 174 . 
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الشرع »ولا هو مأمور به. وإنما هو فعل من حماقات القوم وشطحاتهم 
مخالف لما مَنْ الله به علينا من بيوت وظلال ولباس و سترء لقوله سبحانه : 
((وَاللْهُ : جَعَلَ لكُم مما خَلقَ ظلالاً وَجَعَلَ لكُم من الْحبَالٍ أكتاناً وجَعَلَ لك 
سَرَابِيلَ تقيكُم الْحَرٌ وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ كدَلكَ يِمْ نغمتة عَلَيْكُمْ لَعلكُم 
شْلِمُونَ)(النحل: 81)). 

ومخالف أيضا لما كان عليه النبي- عليه الصلاة والسلام- وصحابته فقد 
كانت لهم بيوت تقيهم من البرد والحرءومن المطر والعواصف.والرمال 
والغبار. وعندما كثرت الأمطار وتأذي بها من كثرة السيول وانقطاع 
الطرق في المدينة طلب أحد المسلمين من النبي- عليه الصلاة والسلام- 
أن يدعو لهم الله تعالى بامساكها » فدعا الله تعالى بقوله: (( . "اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الأكام والجبال.والاجام والظر اهو الأوفية 
ومنابت الشجر ". قال فانقطعت وخ رجنا نمشي في الشمس....))1977. فلم 
يأمر عليه الصلاة والسلام صحابته بالجلوس ولا جلس هو في العراء 
لتسقط عليهم الأمطارء وتجرفهم السيول والرمال !! . 


علما بأن ذلك التصرف قد يكون سببا في مرض صاحبه » فمن المشاهد 
في الواقع» ومن المعروف طبيا أن تعرض الإنسان لما فعله إبراهيم 
الخواص يضر بالجسم »وقد يكون سببا في هلاكه . هذا فضلا على أنه فعل 
مستهجن ولا يليق بعاقل » ويجعل صاحبه مسخرة ومضحكة للناس. 


وأما قول الكلاباذي: ((ثم قال لي: هات يدك؟ فناولته يديء فأدخلتها 
تحت خرقته؛ فإذا هو يتصبب عرقا!))1975.فهذا له يصح ومن مفتريات 
الخيوفية م لاق خيزه .هذا تمخالك لقو ان الصبيعة بولذن الرواية/الضوفرة 
طيدة مق داخلياء. لعنارهدة الخبرند: النقية. و لادهة يخالفوا: الشر ع يو انعد 
والعلم بمعظم مروياتهم التي أسسوا بها للتصوف. ومن هذا حالهم لا تُقبل 
أخبارهم المخالفة لطبائع الأشياء» وحقائق الشرع.؛ وبدائه العقول. 


ورابعا إن اهتمام الصوفية بمجاهدة النفس وحملها على ما تكره » ليس 
أمرا خاصا بالتصوفء فهو من دين الإسلام » ومن عزائم الأمور »ومن 
ضروريات والدعوات والأديان والمذاهب في كل زمان ومكان. فالعبرة هنا 


7 البخاري: الصحيح » ج 2 ص: 28 » رقم: 1013 . 
8 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 174 . 
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ليست في مجاهدة النفسء وإنما هي في مدى صحتها بأصولها وفروعها 
وغاياته. فشتان بين من يتحمل مجاهدة نفسه طاعة لله والتزاما بشريعته. 
وبين من يتحمل مشاق مجاهدة نفسه للكفر بالله ومحاربة دينه وأوليائه!! 
.والغالب على مجاهدات الصوفية لأنفسهم أنها كانت سلبية تواكلية لا 
إيجابية ولا جامعة بين الدين والدنيا. بل إن معظم مجاهداتهم كانت في 
حمل نفوسهم على مخالفة الشرع وممارسة التقية عن سبق إصرار وترصد 
!! . ومجاهدة هذا حالها لا يصح مدحها ولا الدعوة إليهاء لآنها مجاهدة 
مُفسدة للشرعء؛ ومدمرة للإنسان ومهلكة له في الدنيا والآخرة !! . 


لالت دا كر سد امك و لا ١‏ 
ا صحيحة؛ وإما 0 5 ل وأحاديث ؤولة كا يلات فاسدة.» 5 
بن الهيثم » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد » عن سعيد 
؛ عن قتادة » عن العلاء بن زياد » عن أبي ذر » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « أن تجاهد نفسك وهواك 
في ذات الله » . رواه سويد بن حجير » عن العلاء بن زياد » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ))”297. 


وأقول : ذلك الحديث لا يصح إسناداء لأن من رجاله: قتادة بن دعامة بن 
قتادة السدوسي( ولد سنة 60أو 61 ٠»‏ توفي سنة 116 أو 117 ه) : قيل فيه 
: كان كحاطب ليل في جمعه للحديث » روى عن أقوام لم يسمع منهم , 
ثقة1950, كان ن كثير التدليس والإرسال» و قد حدث عن أقوام كثيرين لم يسمع 
كنيه ون الصيكابة وإلن هين بدو لم ريك عتما غة من الصحادة ١‏ من شرن 
مالك المتوفى سنة 93ه1951. وبما أنه كذلك» وعنا قد عنعن فالإسناد لا 


5" أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 27 . 

0 المزي: تهذيب الكمال » رقم : 4848 ١»‏ ج 23 ص: 6 وما بعدها . و أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد» ج 3 ص: 
1 . 

1031 العلائي: جامع التحصيل » ص: 255. 
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والثاني: العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي أبو نصر البصري 
(ت 94 ه) : ثقة» لكن روايته عن أبي ذر مرسلة”*1. فالإسناد غير مُتصل 
وقال أيضا: (( حدثنا محمد بن طاهر بن يحيى بن قبيصة » حدثنا أبي » 
الحجاج بن الحجاج » عن سويد بن حجير » عن العلاء بن زياد » قال : سأل 
رجل عبد الله بن عمرو بن العاص : « أي المجاهدين أفضل ؟ قال : من 
جاهد نفسه في ذات الله . قال : أنت قلت يا عبد الله بن عمرو أم رسول الله - 
ل كان ايك يدون ارك كدلي" .د غلجات 1 نلف > 


وأقول: إسناده لا يصح أيضا ء لأن من رواته: طاهر بن يحيى بن قبيصة 
الفلقي رت 315 ه) : معروفء لكن المصنفات التي ترجمت له لم تذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. فهو مجهول الحال لا العين . 


وأحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري أبو علي بن 
ابي عمرو(ات 258 ه): طن 01 ومرتبته هذه تدل على التعديل ولا 
تشعر بالضبط . ومن هذا حاله لا يُحتج بحديثه كما سبق أن بيناه. 


وحفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري أبو عمرو(ت 209 ه) 
صدوق”5!. فينطبق عليه ما ذكرناه عن ابنه . 


وسويد بن حجير بن بيان الباهلي أبو قزعة البصري : ثقة» لكنه أرسل 
من بين الذين روى عنهم ا لاا فإن هذا الإسناد له بد بشت اتصاله» 


2 المزي: تهذيب الكمال ؛ ج 22 ص: 497 . 

3 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 28 . 
4 ابن بن حجر: التقريب» ج 1 ص: 30 . 

5 ابن حجر: التقريب» ج 1 ص: 224 . 

1056 الخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال » »ج 1 ص: 351 . 

7 المزي: تهذيب الكمال » ج 1 ص: 351 . 
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وأخزيهد :نوين زا نعتئقة #الكنرينا: أنةتكاق كتين الاندو ال تمعن 
أنه حدث عن أقوام لم يسمع منهدة!, وهنا لم يصرح بالتحديث ولا 
بالميماغ فالإملتك .من حهته لا بثيت اتصباله: 


وأما قول أبي تُعيم للصوفية : (( ومنها الجد والمواظبة على جهاد النفس 
والمخالفة ...)) . فهو قول يمدح الصوفية على سلبيتهم وتواكلهم وتعطيلهم 
للشرع وعمارة الآأرضء» وليس وصفا إيجابيا لهم. فمجاهدة الصوفية 
لأنفسهم هو من مُتطلبات عبادتهم الصوفية» كما هو من ضروريات كل 
الأديان والدعوات والمذاهبء. وعليه فلا يصح مدح الصوفية بذلك 
وتخصيصهم به. علما بأن أي عمل يقوم به الإنسان في حياته اليومية إلا 
ويعتمد على مجاهدة النفس وحملها على إتيانه. فلا يُمكن مثلا للمسلم أن 
يطيع الله تعالى من دون جهاد لنفسه؛ ليحملها على عبادته والالتزام 
بشريعته. لكن الصوفية لم يُجاهدوا أنفسهم إلتزاما بدين الإسلام قلبا وقالبا 
كما سبق أن بيناه» وإنما جاهدوها التزاما بالعبادة الصوفية ونشرا لها. 
اعفن آخر دي عدر ا اسيم وإصاوف علب مكلذ السرع التضدان) 
للتصوف. والشاهد على ذلك ما ذكرناه عن أصول التصوف وفروعه.» ومما 
سيأتي عن غاياته» ومن كلام أن نُعيم الأصبهاني عندما ذكر المخالفة 
صراحة يقولة::(( :ومنها الْحِد والمواظية .علق حهاد النفين:والمخالفة ‏ )). 
ل ل ا 


وخامسا إن منهج مجاهدات الطريق الصوفي يُركز على القلب وينطلق 
منه بطريقة سلبية تواكلية وليس بطريقة إيجابية فعالة مُنتجة» ومُطبقة 
للشرع في الأرض ومُعمرة لها. ولهذا فإن الصوفية اهتموا بالقلب وركزوا 
عليه لتبرير سلبيتهم تجاه مجتمعهمء, وللتهرب من الأوامر الشرعية 
والتكاليت الاحتيتاعية. فلو كان متطلفي هر القلب مظن صحيدا ها بخالفر | 
الشرع والعقل والعلم بتصوفهم: أصولا » وفروعا » وغاية . من ذلك مثلا 
قول يحيى بن معاذ: (( مفاوز الدنيا تُقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة تُقطع 
بالقلوب )1959 , 
وأقول: قوله هذا لا يصح.؛ ومخالف للشرع والواقع »وصوابه : إن 
مفاوز الدنيا تقطع بالقلوب والأقدام » ومفاوز الآخرة هي أيضا تُقطع 
بالقلوب والأقدام . لأن طلاب الدنيا قبل أن يتحركوا لطلبها يُُحبونها أولا » 


8 المزي: تهذيب الكمال ؛ ج 22 ص: 497 . 
59 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف .» ص: 181 . 
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ثم يتحركون لطلبها حبا فيها وطلبا لها » وبحبهم لها يصبرون على عناء 
طلبها ويضحون من أجلها. ولولا حب قلوبهم لها وصبرهم عليها ما ضحوا 
من أجلها. 


وكذلك مفاوز الآخرة لا تُقطع إلا بالقلوب والأقدام » وبالقلوب تتحرك 
الأقدام » وبالأقدام تتفاعل القلوب بالجوارح .وبالجوارح تحقق القلوب 
مرادهاء وبالقلوب تستطيع الجوارح الصبر والصمود والتضحية من أجل 
غاياتها . ولهذا قال تعالى : ((وَالِينَ موا وَعَمِلُوأ الضالحات وليل 
أْصْحَابُْ الْجَنَّة هُمْ فيها خَالِدُونَ)(البقرة : 82))» و((وَقلِ اعْمَلُوأ فسَيْرَى الله 
عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ عَالِم الْعَيُبِ ؛ وَالشهَادَةٍ َيَْبَتُكُم بمَا 
كُنتُم تَعْمَلُونَ)(التوبة: 05)) و ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقْوَى وَلآ تَعَاوَنُوأ 
عَلَى الإثّم وَالْعُْدْوَانِ وَانَهُوأ الله إنَّ َه تشَدِيدُ العقاب)(المائدة : 2 )). 
و ((انَفِرُوأً خقافاً وَثْقَالاً وَجَاهدُوأً ِأمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ في سبيل الم دَلِكُمْ خَيْرٌ كم 
إن كُنَمْ تعْلَمُونَ)(التوبة : 41) » و ((وَأَقِيمُوأ الصّلأة وَآنُوأ الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا 

مَعَ الرّاكعِينَ)(البقرة: 43))؛ و عن الحج ((وَللَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِمَنِ 
امنقطاع إِلَيْه سَبيلاً وَمَن كَفَْرَ فَإِنَّ الله غَنَىٌ عَنِ الْعَالْمِينَ)(آل عمران: 97)). 
فلا يُمكن أن تُقطع مفاوز الآخرة بالقلوب فقط. ولا بالأعمال فقطء فلا بد من 
الجمع بينهما. لكن الصوفية كعادتهم لما انحرفوا عن الشرع في أصل 
العبادة انحرفوا أيضا في نظرتهم إلى الحياة ودورهم فيها . فمالوا إلى 
السلبية والكبيل يذفوى تطيير (لقلوزبة : فافستكو ها أكثن مما الح فا 
وعطلوها عما ينفعها أكثر مما شغلوها بما ينفعها؛ بل أوردوها الموارد 
والمهالك فأفسدوها وضللوها . 


وهناك عبادات شرعية لها أنوارها القلبية لا تتحقق إلا بالسعي بالأقدام 
والقلوب معاء منها الحج, والصلاة» والتعاون على البر والتقوى؛ والجهاد 
بالمال والنفس؛ وإخراج الزكاة . قال سبحانه: (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ 
ُطْهرُهُمْ وَتُرَكيهم بهار رَصَلّ صل عَلَيْهمْ إنَّ صّلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ)(التوبة: 103))» و((دَلِكَ وَمَن بُعَظَمْ شَعَائِرَ الله ء فَإِنّمَا مِن تَفُوَى 
الفلُوب) (الحج : 32))ءو((وَالَذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتَوا وَُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلَى 
رَبَّهم رَاجِعُْونَ)(المؤمنون : 60)):و((الْذينَ هم في صَلاتِهم 
خَاشْعَونَ)(المؤمنون: 2)). 


2012 


وبذلك يتبين جليا أن موقف الطريق الصوفي من القلب هو موقف غير 
متاو عليه بهم انطادقا من العكاةة الصرفنة ومن أحلها اننا 


وأخيرا - سادسا- إن منهج المجاهدة الصوفي -الطريق الصوفي- يقوم 
أساسا على مخالفة الشرع ومعاندته » وعلى حمل أتباعه على إهانة أنفسهم 
:وتربيتهم بما يُخالف الأوامر الشرعية قصدا وتعمدا. فالمنهج التربوي 
الصوفي يقوم أساسا على مخالفة شرع الله وتعطيله بدعوى عبادة الله!!!! 
فول يعفل أن يعيد الله بعصياته وهنم شرريعته 6؟!!, إنه لا عقلا شرعا ولا 
عقلا ولا علماء لكنه معقول جدا فى التصوفء. لأن العبادة الصوفية أقامها 
أصحابها على مخالفة الشرع ومعاندته» فأصبح هذا من ضروريات 
التصوف !! لاداتكير ف درو تكالدة لمرو وتعطياه: ووم في الحوادت 

مع الحرص على التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين» وانتصارا 
0 


والشواهد الدالة على ذلك ذكرنا منها نماذج كثيرة في كتابنا هذاء أذكر 
ميا ا الت الأني: 7 اموطتب لمكي وواجا كن يريد 
داوق سن افر بن فكان لفايوما. يا أبا يزيد» أنا منذ ثلاثين سنة أصوم 
الدهر لا أفطرء وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي شيئاً من هذا العلم الذي 
تذكرء وأنا أصدق به وأحبه. فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت 
ليلها ما وجدت من هذا ذرة» قال: ولم؟ لأنك محجوب بنفسكء قال: أفلهذا 
دواء؟ قال: نعم» قال: قل لي حتى أعلمه قال: لا تقبل»قال: فاذكره لي؛ قال: 
اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك؛ وانزع هذا اللباس واتزر 
بعباءة وعلق في عنقك مخلاة ة مملوءة جوزأء واجمع الصبيان حولك وقل: 
كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة؛ وادخل الأسواق كلها عند الشهود 
وعند من يعرفك وأنت على ذلكء فقال الرجل: سبحان الله تفول لي مثل 
هذا؟ فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك قال: كيف؟ قال: . لأناك عظمت 
نفسك فسبحتها قال: هذا لا أفعله.» ولكن دلنى على غيره قال: ابتدئ بهذا قبل 
كل شيء فقال: لا أطيقه فقال: قد قلت لك إنك لا تقبل))990!. 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 480 . 
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وأقول: هذا الخبر نموذج دامغ على أن الصوفية أسسوا عبادتهم على 
مخالفة الشرع ومعاندته . لأن المنهج الذي جاء به الإسلام في تربية النفس 
لا يقوم على إهانتها وإذلالها بتلك الطريقة التي ذكرها البسطامي » لأن 
ا ل ام ررولقة عرقةا بي اله و حطة ا مذي 
(الإسراء 0 ). ولأن النفس المؤمنة عزيزة » لقولّه سبحانه رن 
الْعِرَهُ وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمْوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ )(المنافقون: 
)و ((إنَّ الله يَُافِعْ عَنِ الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ له لا بحت قن حَوان عدُور)(المج . 
08) . ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ربى الصحابة تربية ربانية 
بتوفيق وأمر من الله تعالى» لقوله سبحانه: (( لو أَنفَفْتَ مَا فِي الأرض جَمِيعاً 
مَا ألَقَث بَيْنَ لوبهم وَلَكِنّ الله ألف بَيْنَهُمْ نه عَزيرٌ حَكِيمْ )(الأنفال: 
3 ((كُننمْ خَيْرَ أمَّةِ أَخْرجَت لِلنّاس تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللّه وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْراً لّهُم مّنْهُمْ اْمُؤْمنُونَ 
وَأَكْثَوُهُمُ القَاسِفُونَ )(آل عمران : 110 ) . فربى الصغار والكبارء 
واخؤجهم من الكلمات إلى النون ومن الشرك إلى الز يهان واعاد ريكنام 
الْأميينَ رَسُولاً مُْهُمْ يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيُرَكيهمْ وب 1 الكتاب واأحففة إن 
كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ )(الجمعة 1 لكنه عليه الصلاة والسلام 
لم يأمرهم بما أمر به البسطامي» وإنما رباهم بالحكمة والموعظة الحسنة » 
اج عم ((وَأنَّ هَذًا صِراطي مُسْتقيماً فَانِعُوهُ 
تتَبْعُوأ السُبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ )(الأنعام 
لع رع يه ا سد 
تكون بالتأديب الحسن .ولا تكون بالتأديب السيئ والمُهين للإنسان كالذي 
أمر به البسطامي . 


ومن جهة أخرى إن قول البسطامي للرجل : ((قولك سبحان الله شرك 
قال: كيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها)) . لا يصح؛ واتهام للرجل 
وسوء ظن به » وهذا مُنهى عنه شرعا . لأن الرجل لم يسبح نفسه » وإنما 
استنكر على البسطامي عندما أمره بمخالف سنة النبي-عليه الصلاة 
والسلام- في تربيته لأصحابه. وإنما الذي أشرك بل وادعى الألوهية هو 
أبو يزيد البسطامي عندما قال: )) سبحاني ما أعظم شأني 20 فهذا هو 
الجنوق والغزون والإصيران. على معائدة التفوع :ورامتظهدام الالقتاطة الملعرة 


1 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 480 . 
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والمنفرة والمخالفة لدين الإسلام لغايات في نفس البسطامي. فالله تعالى 
أمرنا بأن نسبح باسمه وحمده؛ (( سبح باسم ربك )) و ((قك سْبْحَانَ رَبّي 
هَل كُنث إلا برآ رَسُولاً)(الإسراء : 93 )نو( (سْبْحَانَ اللّه عَمّا 0 
)(المؤمنون : 91 )))»و((سْبْحَانَ رَبٌ السَّمَاوَات وَالْأرْض رَبّ الْعَرْش عَمَّا 
يَصِفونَ)(الزخرف : : 0062 ؛ فجاء البسطامي ونهى عن التسبيح بالله» 
وسمح لنفسه بادعاء الألوهية والتسبيح باسمه لا باسم الله تعالى الذي خلقه 
وأمره بأن يسبح باسم خالقه!! . فهذا هو المنهج التركوي الصوفي الذي 
أقامه الصوفية على مخالفة الشرع ومعاندته» ثم هدمه بادعاء الألوهية كما 
فعل أبو يزيد البسطاميء علما بأن قوله (( سبحاني ما أعظم شأني ))1972, 
فو تيون عن حفر الصدرفوة الذي كبر اعني حقاقه ا 1ل 


وإنهاءً لهذا الفصل- الثالث- يتبين منه أولا أن الطريق الصوفى أقامه 
الضوفية على أريعة أسيسن» هن » العر لم والشوع +« الصنعت والسهرء 
ثم ألحقوا بها فروع أسياسية» هي: الحث على العزوبية وتفضيلها على 
الزواج » ومدح الفقر وذم الغنىء والذكر والغناء . وكل هذه الأاسس 
وفروعها هي متداخلة فيما بينها وممؤئرة في بعضها من جهة؛ وهي نتائج 
وآثار ضرورية للأصول المؤسسة للتصوف من جهة أخرى. 


وثانيا فقد اتضح أيضا أن كل تلك الممارسات والمجاهدات المؤسسة 
للطريق الصوفي كانت مخالفة للشرع ومعاندة له بشكل واضح من ناحية» 
وأ تشابهها مع العبادات الشرعية كان مجرد تشابه في الاسماء لا في 
المضمون من ناحية أخرى. فتبين من ذلك أن ممارسات الطريق الصوفي 
من عزلة وجوع., وعزوبية وبطالة» وطرب ورقص ليست من دين الإسلام 
؛ وإنما هي امتداد لرهبانية البوذيين والنصارى”'!. وهي عندهم مجرد 
وسيلة من وسائل المجاهدة الصوفية» وممارستهم لها ليس التزاما بالشرع 
ولا طاعة له . فتبين منها أن الطريق الصوفي هو تعطيل للعبادات الشرعية 
وهدم لها مع حرص أتباعه على التستر بها تقية وتلبيسا على المسلمين 
انتصارا للعبادة الصوفية. 


وثالثا فقد بينت أقوال الصوفية وممارساتهم للطريق الصوفي أنهم ذموا 
الدنيا والآخرة معا » فلم يكن هدفهم طلب الآخرة ولا الدنيا التي يتصارع 


2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 480 . 
53 سبق توثيق ذلكء وزيادة في التوثيق أنظر أيضا : إحسان إلهي ظهير: التصوف: المنشأ والمصادرء ص: 102 وما بعدها . 
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حولها معظم البشر. وإنما مارسوا مجاهداتهم طلبا للدنيا التي بشرهم بها 
الدين الصوفي » وهي السر المُلغز الذي اجتهد عامة الصوفية على إخفائه 
عن المسلمين » مع التلميح لها بالإشارة لا بالعبارة» وقلة منهم أفصحوا عنها 
بالعبارة. تلك الدنيا المستورة هي جنة التصوف وأهله التي سنكشف عنها 
ونفصلها في الفصل الاآتي بالإشارة والعبارة معا . 


الفصل الرابع 
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نقد الروايات والأفكار المؤسسة لغايات العبادة الصوفية 


أولا:المعرفة الصوفية 
ثانيا: الحيرة 


ثالثا: الؤلاية الصوفية . 

رابعا: الفناء الصوفي (وحدة الوجود) 
خامسا: التوحيد الصوفي 

سادسا: المعاد الصوفي دنيوي لا أخروي ! . 


نقد الروايات والأفكار المؤسسة لغايات العبادة الصوفية 


2317 


أسس شيوخ الصوفية للتصوف بثلاثة أسس هي الأصول النظرية 
والعقدية للتصوف: الحب الصوفيء وترك الدنياء والتوكل الصوفيء وعليها 
أقافوا ممازسداة :الطاويق الصبو فى وميكاهداقه ليا لغايات العيادة الصيوفية 
التي هي جنات التصوف ونعيمه حسب زعمهم » كالمعرفة الصوفية: 
والحيرة؛ والوّلاية »ووحدة الوجودء والتوحيد الصوفى ». والمعاد الصوفى 
فماتفاضيل ذلك ؟ :وما هى هاية خابنات العبادة الصتؤفية © وخل المعاد 
الأخروي من غايات التصوف ؟ », وما هي آثار غايات التصوف على 
الشرع والعقل والعلم ؟ . 


أولا: المعرفة الصوفية: 

أكد الصوفية على أن المريد الذي يلتزم بممارسات الطريق الصوفي 
العارفين به . ولهم في ذلك روايات كثيرة عن شيوخهم في مدح العارفين 
ومعرفتهم» ولهم من جهة أخرى أحاديث نبوية أيدوا بها قولهم بالمعرفة 
عندهم تعني العلم بالتصوف والتحقق به وبلوغ أكبر غاياته» التي هي سر 
أسرار التصوف الذي أخفوه عن الناس» وسينكشف لنا تدريجيا فيما يأتي 
ا 

هن نلق ارلا إن اكتهروا بالحائية ووينة افوا بها ولي اعرف 
الصوفية» وردت فيها عبارة: المعرفة» فضمنوها مفهوم المعرفة الصوفية 
واستدلوا بها انتصارا للتصوف . منها حديث أورده أبو طالب المكي وعلّق 
عليه » مفاده: (( وقد جاء رجل إلى النبي فقال: علمني من غرائب العلم 
فقال: "هل عرفت الرب". فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة))74. 


والحديث الثاني: قال الكلاباذي:(( روى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله 5: (إن من العلم كهيئة المكنون» لا يعلمه إلا أهل 
المعرفة بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله))1975. 

والحديث الثالث: قال أبو نعيم الأصبهاني : ((حدثنا سليمان بن أحمد 
؛ حدثنا أنس بن سلم الخولاني » حدثنا محمد بن رجاء السجستاني » حدثنا 
منبه بن عثمان » حدثني عمر بن محمد بن زيد » عن سالم بن عبد الله » عن 


1004 أبو طالب المكي: قوت القلوب عءج 1 ص: 172. 
5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 100 . 
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أبيه » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : « إن لكل شيء معدنا » 
ومعدن التقوى قلوب العارفين »))075:. 


والحديث الرابع أورده أبو تُعيم الأصبهاني بقوله: ((ومنها تقديم مقام 
العارفين على مقامات المريدين : حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد » 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري » حدثنا الحارث بن منصور 
الو 01 حدتنا حماة ين سلعة :8 عن خافت ٠‏ عق أفدن: 6 قال قال رهد ل "الله 
- صلى الله عليه وسلم- : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد في 
صعيد واحد من بطنان العرش : أين أهل المعرفة بالله ؟ أين المحسنون ؟ » 
قال : « فيقوم عنق من الناس حتى يقفوا بين يدي الله فيقول وهو أعلم بذلك 
: ما أنتم ؟ فيقولون تحن ١‏ هل المعرفة الرن عر فته اواو جعلتها اد [للك 
00 : صدقتم . ثم يقول للآخرين : ما أنتم ؟ قالوا : نحن المحسنون . قال 
: كك وأقلت لين رما على السكيتيق امن يفيل ٠.‏ هنا جايكم من تحبين » 
اك ل ا ١‏ اد ا ا 
« لقد نجاهم الله من أهوال بوائق القيامة» هذا طريق مرتضى لولا 
الحارث بن منصور وكثرة وهمه ))77". 


والحديث الخامس : قال أبو نعيم الأصبهاني : ((حدثنا أبو بكر بن خلاد 
»؛ حدثنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا داود بن المحبر » حدثنا عباد يعني 
ابن كثير عن ابن جريج » عن عطاء » عن أبي سعيد » قال : سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : « قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء » فمن 
كن فيه كمل عقله » ومن لم يكن فيه فلا عقل له : حسن المعرفة بالله » 
وحسن الطاعة لله »؛ وحسن الصبر -5 أمره 0 


والحديث السادس: قال القشيري : ((أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله العدل؛ قال: حدثنا محمد بن القاسم العتكيء. قال: حدثني محمد بن 
أشرسء قال: حدثنا سليمان بن عيسى الشجري عن عباد بن كثير» عن 

عطلد إن أي بس انا تش امقس ل محتد ادن ساي رصني لد طدهاء 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن دعامة البيت أساسة؛» ودعامة 
الدين المعرفة بالله تعالى» واليقينُ والعقل القامع فقلت: يابى انك :و انها 
العقل القامع؟ قال الكقف عن معاصي الله» والحرص على طاعة الله ا 


6 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 86 . 
7 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 88 . 
9 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية. ص: 86 . 
القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 » ص: 477. 
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: أنا ل 0 


والحديث الثامن: قال أبو عبد الرحمن السلي: (( وقال أبو الدرداء : 
قات ومطو :الله كاف :إن كلب وسادي دن مدر 3ه 4 فال تون للقت ستول 
-عليه السلام- قال: سألت الله عز وجل عن المعرفة فقال عز وجل: سر من 
أسراري لا أودعه إلا في سر يصلح لمعرفتي ))!"!!. 


والحديث الأخير - التاسع - : قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا عبد 
الرحمن بن العباسء ثنا إبراهيم بن اسحاق الحربيء ثنا احمد بن يونسء ثنا 
زهير بن معاوية » ثنا خالد بن أبي كريمة »عن عبد الله بن المسور أن رجلا 
أتى النبي - صلى الله عليه و سلم - فقال: يا رسول الله علمني من غرائب 
العلم .قال: ما فعلت في رأس العلم فتطلب الغرائب ؟ءقال: وما رأس العلم 
بقال: هل عرفت الرب؟». قال: نعم» قال: فما صنعت في حقه؟»؛ قال ما شاء 
الله »قال: عرفت الموت» قال: نعم قال: ٠‏ ماأعددت له؟ قال: ماشاء الله» 
قال: انطلق فاحكم هاهنا ثم تعال أعلمك من غرائب العلم ))92!!. 


للا ف لاج ا د ال اد اي 
(( وقال أبو بكر الصديق : سبحان من لم يجعل لخلقه طريقا إلى معرفته إلا 
بالعجز عن معرفته ))''. 


وقول آخر نسبوه إلى الصحابي عبد الله بن عباس مفاده أنه فسر قوله 
تخالى*: ((وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ) (الذاريات: 6 )). قال ابن 
عباس : أي ليعرفون "))*'/. وعلّق أبو عبد الرحمن السلمي على ذلك 
بقوله : (( فأما المعرفة فأول فرض افترضه الله على عباده )). 


0 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السابعة والعشرون . 

و عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف. ص:36 . 

11 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 1 ص: 24 . 

53 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في النتصوف وحفرفقة ٠‏ ص:35 . 
4 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف.» ص:35 . 
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وقول آخر عن أبي يزيد البسطامي أنّة سكل : ((" بأيّ شيءٍ وجدت هذه 
المعرفة؟ " فقال:٠‏ " ببطن جائع», وبدنٍ عار الل وفي رواية" ببطن 
جائع عن الكل» وبدن ا 


وقال القشيري: ((سمعت محمد بن الحسين؛ رحمه الله يقول: سمعت 
محمد بن الحسين البغدادي يقول: سمعت الفراغاني يقول: سمعت الجنيد؛ 
وقد سئل: من العارف؟ قال: من نطق عن سرَّك وأنت ساكت ))11!77. 


0 ا ل ا إلى أحد) 1108 


وقاله أن سليماة:الذازافق:::(( انهل الفتعر ف وتقا هد غير دقام النادن» 
وهمتهم غير همة الناس))9!!. 


وبيّن عبد الكريم القشيري معنى المعرفة وغايتها عند الصوفية بقوله:(( 
عند هؤلاء القوم المعرفة: صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته؛ 
ثم صدق الله تعالى في معاملاته: ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وأفاقه ؛ ثم 
طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه فحظي من الله تعالى بجميل إقباله 
وصدق الله في جميع أحواله ... فإذا صار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه 
بريا؛ ومن المساكنات والملاحظات نقياً؛ ودام في السر مع الله تعالى 
مناجاته» وحق في كل لحظة إليه رجوعه وصار مُحدَّثا من قبل الحق 
سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره يسمى عند ذلك 
عارفاً وتسمى حالته معرفة.وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل 
معرفته بربه ))1!0!!. 


وسُئل عبد الرحمن الفارسي عن كمال المعرفة فقال: (( إذا اجتمعت 
المتفرقات» واستوت الأحوال والأماكن » وسقطت رؤية التمييز))!1!!. 


5 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 73 . 

6 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح عص: 59 . 

57 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 ٠‏ هامش ص: 78 . 
8 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 60 . 

9 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 9 ص: 256 . 

9 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 141 . 

1111 السرا ج الطوسي: اللمع .ص: 62. 


وآخرهم ما ذكره الصوفي ابن عجيبة في المقارنة بين العالم والعارف. 
فقال: ((وقال بعضهم في تفضيل العارف على العالم: إِنّ العارف فوق ما 
يقول» والعالم دون ما يقول. يعني: أن العارف إذا تكلم في مقام من مقامات 
اليقين» كان قَدَمُه فوق ما وصفء لأنه يسلكه دوماً ثم يصفه؛ والعالم إنما 
يصفه بالنعت. وأيضاً: العالم يدلك على العمل» والعارف يُخرجك عن شهود 
الفعل. العاك يشلك حمل التكليت و العنار كم برر حك يتبهوة التعريف. 
العام يَدْلك على علم الرسوم؛ والعارف يُعرّفك بذات الحي القيوم. العالِمَ 
يدك على الأسباب» والعار ف يدلك على مُسبّب الأسباب. العالم يلك على 
الوقوف مع الأغيار» والعارف يُحدّرك من الوقوف مع الأنوار ويزج بك 
في حضرة الأسرار. والعالم يُحذّركَ من الشرك الجليء والعارف يُخلُصك 
من الشرك الخفي. والعالم يدلك على العمل » والعارف يدلك على العمل بالله 
. والعالم يعرفك بأحكام الله » والعارف يعرفك بالله . والعالم من أهل 
البرهان + والعارفمَن أهل: العيان . والعالم من أهل قوله تعالى: (( أياك 
نعبد ))؛ والعارف من أهل قوله تعالى (( إياك نستعين )) .والعالم يدلك على 
العمل خوفا وطمعاء والعارف يدلك على العمل محبة وشكرا .١!!2))‏ 


وردا عليهم أقول: ' 
فبالنسبة للاحاديث التي احتج بها هؤلاء الصوفية » فالاول: (( وقد 
جاء وهل الى النبين كفال: علمني من غرائب العلم . فقال: "هل عرفت 
الرب". فأ خبر أن غرائب العلوم في المعرفة. 0 فهو حديث ضعيف 
كذ كسناما قله الحافظ العراقي؟!!!. 


ومتنه لا يصح أيضاء اختلقه الصوفية وأمثالهم على مقاس الصوفية 
في قولهم بالمعرفة الصوفية لا الشرعية. والدليل على عدم صحته 
الشاهدان الآتيان: الأول : إن أبا طالب المكي قصد بغرائب العلوم 
التصوفء مما يعني أن الحديث أمر بطلب التصوف ومعرفته . وهذا زعم 
باطل؛ لأن التصوف بينا في كتابنا هذا أنه مخالف للشرع وهادم له » ومن 
ثم فلا يُمكن أن يحث النبي- عليه الصلاة والسلام- على طلبه. والثاني: إن 


02 0 : البحر المديد , دار الكتب العلمية » بيروت ٠ 2002 ٠‏ ج 7 ص: 523 . وأكملت المقارنة من كتاب: جواهر 
لتصوف » ليحيى بن معاذ » كان محقق الكتاب قد أوردها في جمعه وترتيبه للكتاب » ص: 21 

0 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 0 .عص: 172 . 

4 في كتابه: المغني في حمل الأسفار » ج 1 ص: 15 . 
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الجدل سعدا شمف درج قر لقي الطارى القره مفيك كلنها العفو وو ا 
يصح . لأن التصوف ليس علما بأصوله ولا بفروعه ولا بغاياته»وإنما هو 
أفكار واجتهادات » وأهواء وهلوسات »وأباطيل وخرافات» وتلبيسات نفسية 
وشيطانية . 


واتحديد 0 ((روى سعيد بن ' المسيب عن أبى أهزيرة قال: قال 
فإذا نطقوا فاده إلا أهل الغرة 000 

وهذا الحديثن ضعيف حسب الحافظ العراقى فى تخريجه لأحاديث 
الإحياء6!!!.ومتنه مُنكر » وعلى مقاس الصوفية» في قولهم بالمعرفة 
الصوفية. 


والحديث الثالث: « إن لكل شيء معدنا » ومعدن التقوى قلوب العارفين 
110 فهو حديث ل يصحء » لأنه موضوع8!!!. 


والحديث الرابع : قال أبو نعيم الأصبهاني : ((ومنها تقديم مقام 
العارفين على مقامات المريدين . .. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
« إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد في صعيد واحد من بطنان 
العرش : أين أهل المعرفة بالله ؟ ... ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فقال : « لقد نجاهم الله من أهوال بوائق القيامة » .هذا طريق 
مرتضى لولا الحارث بن منصور وكثرة وهمه ))1!7. 


وهذا الحديث ضعيفء لأن من رجاله: الحارث بن منصور الوراق» وقد 
أشار إلى ضعفه أبو نعيم الأصبهاني؛ وهذا الراويء قيل فيه : صدوق » في 
حديثه اضطرابء كثير الوهه”11!. فالرجل ضعيف من جهة ضبطه؛ 
ومرتبته لا تجعله حجة يُحتج بروايته. 


والثاني: حماد بن سلمة بن دينار السلمي أبو سلمة (آت 167 ه عن نحو 
0 سنة) : سبق تفصيل حاله في الفصل الثاني» وتبين أنه ضعيف . 


5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 100 . 

6 الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفارء ص: 9 . 

7 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةه ص: 86 . 

58 الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ص: 251 .والألباني: السلسلة الضعيفة» ج 
3 ص: 574» » رقم: 1 . 

117 أبو نعيم الأصبهاني: الأريعؤن على مذهب المتحققين من الصوفيةء. ص: 88 . 

0 ابن حجر: تهذيب » ج 1 ص: 105 . 
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والحديث الخامس : « قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء » فمن كن فيه 
كمل عقله » ومن لم يكن فيه فلا عقل له : حسن المعرفة بالله ... »/112. 
وهذا الحديث لا يصح.ء بل ومذكور في الموضوعات”2!2. 


والحديث السادس : قال القشيري )) " إن دعامة البيت أئياسةة ودعامة 
الدين المعرفة بالله تعالى» واليقينُ والعقل القامع فقلت: .. "27))0!! 


وإسناده لا يصح لأن من رجاله: سليمان بن عيسى الشجري : كذاب » 
تخ اللعدنك 111 و عاذ ون كتير : معنف 1175 


والحديث السابع : (( أنا أعرفكم بالله وأشدكم منه خوفاً ))26!! . لا يصح 
العبيع ف اتنا اكيت قوالية علي الطيلة ةن الستلاة زاف أنقنا 

بة وإ بح هو قوله علي والسلام : ((إن اتفاكم 
و 0 بالله م 


والحديث الثامن : (( ... سألت الله عز وجل عن المعرفة فقال عز وجل: 
سر من أسراري لا أودعه إلا في سر يصلح لمعرفتي ))7!!. فهو حديث لا 
يصح إسنادا ولا متناء لأن الرجل رواه بلا إسناد» وقد بحثث عنه كثيرا فلم 
أعثر له على ذكر في المصنفات الحديثية والرجالية» ولا في التواريخ 
والتراجم . 


وصفاته» وأخبرنا عن كثير من أسراره وعظيم مملكه بالقران الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة؛ فهو سبحانه لم يجعل ذلك سرا » ولا خص به أحدا من 
الصوفية» ولا غيرهم . 


1 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» ص: 86 . 

2 ابن الجوزي: الموضوعات في الأحاديث المرفوعات » ج 1 ص: 172 . والألباني: السلسلة الضعيفة » ج 11 ص: 357 » رقم: 
3. 

5 القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 » ص: 477. 

24 الذهبي: الميزان » ج 4 ص: 148 . 

5 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 466 . 

6 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السابعة والعشرون . 

7 البخاري: الصحيح » ج 1 ص: 13 - رقم: 20 . 

8 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوفء ص:36 . 
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والحديث الأخير - التاسع 1 ((...قال: مافعلت في وأ العلم فتطلب 
الغرائب ؟ ... قال: انطلق فاحكم هاهنا »ثم تعال أعلمك من غرائب 
العلم))””!!. فهو حديث ضعيف جداء ومذكور في الموضوعات130!. 


وأما بالنسبة لأقوال الصوفية المتعلقة بالمعرفة الصوفية؛ فمنها ما ذكره 
أبو عبد الرحمن السلمي بأن المعرفة هي أول فرض افترضه الله على 
عباده» لقوله تعالى ((وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ)(الذاريات: 
6) وأن ابن عباس فسر ذلك بقوله: "أي ليعرفون "131!. فهو قول غير 
صحيح بدليل الشواهد الآتية: 

أولها إن نسبة ذلك التفسير لابن عباس- رضي الله عنه- لم يثبت عنه. 
وقد ورد عنه أنه فسر تلك الآية بقوله : إلا لعبادتنا» والتذلل لأمرنا .وفي 
رواية أخرى: (( إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكّرها))”'!. ومن جهة أخرى 
الفرق الكبير والأساسي بين المعرفة والعبادة» فهما مختلفتان وغير 
متطابقتين . 1 


والشاهد الثاني: لا يصح تفسير لفظ العبادة بالمعرفة» لأن لفظ المعرفة لم 
يرد في الشرع بمعنى العبادة التي هي بين العبد وربه . وإنما ورد بين 
البشر بمعنى مخالف , كما في قوله تعالي: ((الّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ 
كُمَا يَعْرفُونَ أَْنَاءهُمْ وَإِنَّ فريقاً مَّنْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة: 
6)). فمعنى المعرفة هنا هو العلم » وهي تحدث بعد جهلء لكن معنى 
العبادة ؤ سداس لخادو اي راع اشوره 
2525 العَالِية ا : 162)). 


والشاهد الثالث: إنه لا يصح تفسير لفظ العبادة بالمعرفة» لأن العبارتين 
غير متطابقتين» فلا تطابق ولا توافق بينهماء ولا يُعوضان بعضهما. فلفظ 
المعرفة لا يتضمن لفظ العبادة »ولفظ المعرفة هو المدرج في عبارة العبادة 
وليس العكسء لأن المعرفة تعني العلم» والعلم مُتضمن في العبادة وليس 


9 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 1 ص: 24 . 

0 ابن عراق الكناني: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ج 1 ص: 277 . 
1 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف.ء ص:35 . 

2 الطبري: جامع البيان » ج 22 ص: 444 وما بعدها . 
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العكس. بدليل قوله تعالى:(( ألَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا النحطان 
إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ)(يس: 0 فلا يصح تعويض " أن لا تعبدوا" ب" أن 
لا تعرفوا » لتصبح الآية هكذا " أن لا تعرفوا الشيطان". فهنا لوقت ا 
يتطابق ولا يصح مع معنى الاية . 


ولذلك كان الأنبياء يقولون لأقوامهم : (( اغَبْدُواً الله مَا لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْد 
أقلا تتَقُونَ)(الأعراف: 65))» وقال الله لنا: ((يَا أَيُهَا النَُّ اعْبْدُواً رَبَكُمُ 
الّذِي خَلَقَكُمْ وَالَِّينَ من قَبْلِكُمْ لعلَكُْ تتَُونَ (البقرة : 21 ). ولم يقل الله لنا » 
ولا قال الأنبياء لأقوامهم: اعرفوا الله . 


والشاهد الأخير- الرابع- مفاده أنه لا يُمكن أن تكون المعرفة الصوفية 
تعني العبادة الشرعية ٠»‏ لأنه بما أن المعرفة الصوفية هي من العبادة 
الصوفية وغدياتهاء وبما أنه بينا في كتابنا هذا أن التصيرتة: بأضوله 
وفروعه وغايته- هو تعطيل لدين الإسلام وهدم له » فلا يُمكن أن تكون 
العيادة الشرعية تعتى -المعززفة الصوفية:.ولا العكس: لكن السلمى و أصّحابه 
يُمارسون التحريف والتلبيس والتغليط انتصارا للتصوفء ولا يهمهم بعد 
ذلك موافقة الشرع أو مخالفته !! . 


وفيما يتعلق بالمقولة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- 
فهي غير ثابتة النسبة إليه» وأبو عبد الرحمن ن السلمي الذي رواها لم يدذكر 
لها إسنادا ولا حققها ولا تثبت منهاءوقد بحثث عنها فلم أعثر لها على أصل 
. فهي مردودة على راويهاء ولا يصح الاعتماد عليها لتعضيد المعرفة 
اليو فية: عدم ثيوت لسينها إلى ابي بكر الصيديقة , 


وأما متنها فلا يصح أيضاء لأنه مخالف للشرع والواقع.لأن الله تعالى 
أعلمنا بنفسه »وعرفنا بصفاته ليس بالعجزء وإنما بالقرآن الكريم والسنة 
النبوية من جهة», وبالعقل والعلم اللذان بفضلهما تعرفنا على الله تعالى 
بصفاته وأفعاله من خلال كتبه ومخلوقاته. نعم إننا عجزنا عن العلم بكنه 
ذاته سبحانه » وبالإحاطة به. لأنه سبحانه (( ليس كمثله شَيَءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
البِصِيرٌ )(الشورى: 11))» و((لآ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكَ الأَبْصَارَ وَهْوَ 
الأطيفُ الْخَبِيرُ)(الأنعام: 003) + لكننا علمنا بصفاته وعكليكة من خلال 


وحيه ومخلوقاته . 
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وبدن ا حيو دن ل ار الصوفية 00 0 
والعقل ٠‏ لأن المعرفة الصحيحة- وهي العلم- لا تُكتسب بشدة الجوع ولا 
بالبدن العاري» وإنما تُكتسب بطاعة الله تعالى وبإتباع المنهج , العلمي 
الصحيح 0 1 حسب مواضيعها. قال سبحانه: ((وَاتَقُوأ الله 
وَيُعَلَمُكُمُ الله وَالَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ركرة 282 )2 و((فن سِيروا في 
تر ا ا ل التَشَأَةَ الآخِرَة إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قدير)(العنكبوت: 0)) و(( ولا تَقْفْ ما لَيِسَ لَك به عِلْمَ إن السّمْع 
وَالْيَصْنَ وَالْفْوَادَ كَل اوتنك كان عَنْهُ مَسُؤُولاآً)(الإسراء: 6 )). 


وفيما يخص جواب الجنيد عندما سئل: من العارف؟ فقال: "من نطق عن 
سر لكاو أشنت رناكت 1131 فهو جواب غير صحيح. ولا يعلم ذلك إلا الله 
تعالي. قال سبحانه: (( فَإِنَهُ يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْقَى)(طه: 7 ))» و((إِلّا مَا شاء 
اله إِنَهُ يَعلمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى )(الأعلى :7( ((يَعْلَمْ خَائِئَة الْأَغيْنِ وَمَا تُخْفِي 
الصّدُورٌ )(غافر : 19))» و((إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ )(النحل : 74)): 
ولا يُمكن لبشر أن يكون حاله كما قال الجنيدء فذلك مُستحيل بالنسبة 
للإنسان. نعم يستطيع بعض الناس أن يتفرسوا ويستنتجوا بعض ما يجول 
في خواطر بعض الناس بما يظهر من أحوالهم وملامحهم »وبما نعرف من 
ظروفهمء لكنه لن يستطيعوا معرفة ذلك دوماء ولا حتى في الغالب, ولا في 
إنسان آخر لا تظهر عليه ملامح تعبر عن أحواله الداخلية . وهذه الإصابات 
هي استثناء لا أصلاء وليست من علم الغيب ولا الكشف عن الأسرار »2 
وإنما هي استنتاجات موضوعية من الشواهد والملامح والظروف المحيطة 
بالإنسان المعني. وهذا الاستنتاج ليس خاصا بالعارف ولا بغيره؛ فقد 
يستطيع ممارسته واستنتاجه أي إنسان آخر ركز على ذلك؛. خاصة الخبراء 
بنفوس البشر من المربين والأطباء . فالرجل تكلم بلا علم صحيح من 

وجواب الجنيد لا يصح شرعا ولا عقلا ولا علماء لأن من ذلك حاله 
ليس عارفا ولا عالما بالله » وإنما هو عالم أو عارف ببواطن وأسرار 
الناس» ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. وهذا باطل قطعا في البشرء لكن كلام 
الرجل يُشير إلى ذلك؛ بل هو من أسرار التصوف التي يُخفيها الصوفية 
فيُعبرون عنها بالإشارة لا بالعبارة الواضحة. وهذا الذي سنركز عليه 


3 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 73 . 
4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 ٠»‏ هامش ص: 78 . 
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ونبينه لاحقا.فجواب الرجل مع أنه غير صحيح كما بيناه فإنه يتفق تماما مع 
التصوفء لأن الجنيد لم يتكلم بلسان الشرع ولا العقل ولا العلم» وإنما تكلم 
بلسان التصوف فأخطأ فيما قاله !! . 


وأماقول يحيى بن معاذ : (( أهل المعرفة وحش الله في الأرض لا 
يأنسون إلى أحد))”7'! . فهو قول ليس من دين الإسلام في شيء»ء وإنما هو 
من العبادة الصوفية التي تأمر بالعزلة والخلوة. فليس ذلك من صفات 
المؤوين :فك كانر قييت - عليه الصلاة والسلام- قدوة المؤمنين رحيم 
رؤوف مخالط لصحابته لين الجانب معهم »وكذلك كان أصحابه فيما بينهم. 
قال تعالى: ((قبمَا رَحْمَةٍ مّنَ لله نت لَهُمْ وَلَوْ كُنت فَظأً عَلِيظ الْقَلْبِ لأنقصُواً 
مِنْ حَوْلِكَ فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرٌ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلَ 
عَلَى الله إنَّ لله يُحِبُ الْمَْوكَلِينَ)(آل عمران: 159))» و((لقَد جَاءكُمْ رَسُولٌ 
مّنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثَمْ خريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ 
رَحِيمٌ)(التوبة : 128))» و ((مُحَمّدٌ رَسُوَلَ الله ل 
رخماء جيه( الفج : 29 ))» و((وَقُولوأ للنّاس حُمْناً قِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُو 
الزْكَاة َم تَوَلَيُم إل ليلا مّنَكُمْ وَأَنثُم مُرصُوي)(البقرة :03 ))» و((يَا أيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا ارْكوا وَاسْجْدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعلُوا الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ 
تُفلحُونَ)(الحج 0007 و(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفْوَى وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإنم وَالْعْدْوَانٍ وَانَهُوا الله إن لله شَدِيدُ الْعِقَاب)(المائدة : 2)). ومن كان 
كالوحش مفارقا للمسلمين لا يُمكن أن يكون كما أمر الإسلام . فكلام الرجل 
مخالف للشرع مخالفة صريحة. وهو وأصحابه لم يتخذوا الرسول ولا 
الهشكانة كدر هده ولا التر موا يما امن هه القوان الكرة: ورنهما اتيعينا 
رغباتهم وأحوالهم »وأقاويل شيوخهم » وتلبيسات شياطينهم !! . 


وأماماقاله القشيري في تعريفه للمعرفة والعارف ». فمعظمه غير 
صحيح. وجمع فيه بين الحق والباطل تقية وتلبيسا انتصارا للتصوف. بدليل 
الشواهد الآتية: أولها إن الله تعالى سمى طاعتنا له عبادة» وسمى الطائعين 
وسمى القائمين بها عارفين. وهذا شاهد ضده بأنه يتكلم عن العبادة 
الصوفية لا الشرعية» لكنه يتستر بالشرع كعادة الصوفية تطبيقا للتفية. 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 60 . 
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والشاهد الثاني : إن القشيري جعل من صفة العارف أن يعتزل الناس 

ويكون أجنبيا بينهم . وهذا مخالف للشرع الذي أمرنا بالتعاون على البر 
والتقوى» وليس من سنة نبينا محمد-عليه الصلاة والسلام- الذي كان مخالطا 
لأصحابه» وهم قد ساروا على سنته زمن الخلافة الراشدة وما بعدها. 


والشاهد الثالث: إن الرجل قال بأن العارف عندما يُداوم على القيام 
بمتطلبات المعرفة يصل مرحلة حتى يصبح فيها " مُحدثا من قبل الحق 
سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره "6*'!. وهذا كلام 
باطل قطعا » لأن الله تعالى لا يُكلم إلا الأنبياء» ثم أنه لن يُحدث بشرا بعد 
ختم النبوة بمحمد_-عليه الصلاة والسلام-» وكلامه الذي وجهه لبني آدم 
موجود في القرآن الكريم. ومن يقول خلاف هذا فهو إما جاهل لا يعي ما 
يقول» وإما أنه مُلبس عليه من نفسه وشيطانه » وإما أنه صاحب هو يتعمد 
قول ذلك لغاية في نفسه. 


والشاهد الأخير- الرابع- إن قوله (( وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه 
تحصل معرفته بربه ))/117. فهو ليس من دين الإسلام» وإنما هو من العبادة 
الصوفية؛ لأن المعرفة الصحيحة بالله ودينه لا تتم بأجنبية الإنسان عن 

ةر اشاس يطاضة المتاء نه لماجا كاسنا تدس ولو 
وتربيته لنفسه تربية صحيحة . قال تعالى: ((يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا فوا أَنفسَكُمْ 
وَأَهلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ 
و : 6 ))» و((وَائَقُوأ الله وَيُعَلَمُكُمْ 

لَه بكُلَ شَيْءٍ حَلِيم) (البقرة : 282 )). 


علما بأن قول القشيري: (( وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه ” تحصل 
معرفته بربه ))*1!!. يحمل إشارة إلى سر وغاية التصوفء ويعني أن 
الصوفي ليكون عارفا يجب أن يصل إلى حالة الفناء عن نفسه وعن الخلق 
ليفنى عن الخلق» وهذا سنركز عليه ونبينه قريبا بحول الله تعالى. 


وأخيرا فبالنسبة للمقارنة التي أوردها ابن عجيبة بين العالم والعارف 
وفضل فيها العارف على العالم ؟؛ فهي ليست مقارنة شرعية »ولا علمية. 
ولا عقلانية » وإنما هي مقارنة صوفية ذاتية مُتعصبة تندرج ضمن تعالم 
6 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 141 . 


7 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 141 . 
58 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 141 . 
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مليئة بالتغليط والتلاعب والتلبيس وغير صحيحة في معظمها » بدليل 


وإنما هو تقسيم صوفي موجه مبني على خلفية صوفية مقصودة عن سبق 
إصرا وترصد لتحقيق غايات في النفوس . والصحيح في شرعنا أنه يوجد: 
عالم رباني » وعالم دنيوي » لقوله تعالى: ((مَاكَانَ لِبتشر أن يُؤْتِيَهُ الله 
الْكتَاب وَالْحُكُمَ وَالَبُوَة نْمّ يَقُولَ لئاس كُونُوأ عِبَادا ّي مِن دون الله وَلَكِن 
كُونُوأ رَبَانيَينَ بمَا كُنتُم تَعَلَمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ)(آل عمران: 
9)) و((كُ ذَلِكَ إِنَمَا يَحْشَى الَهَ مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاء إِنَّ الَّهَ عَزِيدٌ 
غَفُورٌ)(فاطر: 28 10 و ((وَإِذَا جَاءهُمْ أمْرٌ مّنَ الأمنِ أو الْخَوْف أَذَاعُوأ بِهِ 
وَلوْ رَكُوة إلى الرْسُولٍ وإلى أؤلي الأشر مِنْهُمْ لعلِمة الذِين يَسْتَيطُوتة مِنْهُم 
وَلَؤلاً فَضْلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتَهُ لاتبَعْتُمُ الشَيْطانَ 8 قَلِيلاً)(النساء: 3 
و ((قَاسْألوأ أَهْلَ الذكْر إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ)(النحل: 43)). 


وعن النوع الثاني قوله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَاِهمْ 
مدا قليلا أوْلَيِكَ لآ خَلاق لهم في الآخِزَة ولا كلهم ا وَل يَنظرٌ إِلَيهمِْيَوْم 
ُو إن كثيرا منَ الأحَارِ وَالرَبَان أكون سوال النَّاسِ بالَْاطلٍ وَيَصُدُونَ 
َبَشْر هُم عدا ؛ أليم)(التوبة : 34)) و ((انّحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَريَاباً 
ل 
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وحكاية العارف؛ هي من العبادة الصوفية لا الشرعية» ولا محل لها في 
دين الإسلام » وإنما فيه المؤمنون؛ مقابل الكفار على اختلاف مللهم من 
المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. ثم في هؤلاء المؤمنين يوجد من بينهم 
العلماء الربانيون » وهم الذين جمعوا بين الإيمان والعلم والعمل قلبا وقالبا 
.فدين الإسلام لا فناء فيه» ولا معرفة . ولا عارفون ٠‏ وإنما فيه العبادة » 
والإيمان والمؤمنون» و هم صنفان : المقربون » وأصحاب اليمين . قال 
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الإ | 1 ---00 56 7 و 0 آَمَنُوأ وَتَطتَة ُلُوبْهُم بذكر 
الله با بذكر الله َطْمَئِنَ الْقَلُوبُ)(الرعد: 258) فى ((إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إِذَا 
كر لَه وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثْليتْ عَلَيْهمْ آيَاثْهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَّهِمْ 
يتَوكلُونَ 0 2 ؛ ل السَابقونَ أؤلئك الْمَقربُونَ 2 
١ 28 227 14-10 2-100‏ 40-39). 


وثانيا إن العالم الرباني تديّنه الف عي الع الشرء عية بة التي تعني الطاعة 
وَمَمَاتِي بِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 0062) 0 الضنوفي: أقام تد ركه 
على عقيد فاسدة هى العبادة الصوفية وغايتها الفناء فى الله -وحدة الوجود- 
وقد بيّنا في كتابنا هذا أن العبادة الصوفية بفنائها مخالفة للعبادة الشرعية 
وهادمة لها ولا يُمكن الجمع بينهما . وعليه فإن العالم الرباني -بالعبادة 
الإسلامية- يكون قد جمع بين الإيمان الشرعي والعمل المشروع .والعلم 
والخشية» قال سبحانه : ((وَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات أُولَيِكَ أَصْحَابُ 
لْجَنَهَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) (البقرة : 2)0))082 و)) إنها ا تخت الله ين عباده العمتاء 
إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ عَفُورٌ)(فاطر: 28 )). فالعلماء الربانيون أهل إخلاص وخشية 
» وعلم وعمل. وهم بهذا يتفوقون على العارف الصوفي الذي لا أصل 
صحيح لعبادته ولا لتدينه »ولا له انضباط بالشرع إلا ما وافق تصوفه». او 
مارسه تقية » وإنما هو محكوم بأحواله وهلوساته وتلبيساته وتصوفه. 


وثالثا إن العالم الرباني مصادر علمه هي: الوحي الصحيح ؛ والعقل 
الصريح ٠‏ والعلم الصحيح”*'' .قال سبحانه : ((وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ في 
الله بِعَيْرٍ عِلْمَ وَلَا هُدّى وَلَا كتاب مُنِيرِ)(الحج 5( . فمنها يأخذ علمه وإليها 
يحتكم في مواقفه . وبذلك يكون علمه علما صحيحا منضبطا بموازين 
موضوعية » يغلب عليها الصواب ويقل فيها الخطأ. لكن علم العارف 
موضوعية:؛ لانه أهمل الوحي الصحيح,ء والعقل الصريح ؛ والعلم الصحيح» 
واعتمد على أحواله وهلوساته وعلى العبادة الصوفية التي بينا أنها عبادة 
فاسدة» ومخالفة للشرع والعقل والعلم . ومصدر هذا حاله لا يُمكنه أن يغطي 


57 العلم الصحيح بمعناه الواسع الذي يشمل الطبيعة والواقع البشري قلبا وقالبا. 
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مصادر العلم الأخرى ومجالاتها من جهة »ولا يكون يقينيا في أحكامه من 
حية ذو حك ا انكو ال" الوحانية اده نشيو كن الوقبا رسي الخريهات 
»والشهوات والهلوسات.والتلبيسات النفسية والشيطانية » وليس فيها من 
الصواب إلا القليل. وبحكم أن التصوف بأصوله وفروعها وغاياته مخالف 
للشرع وهادم له» مما يعني بالضرورة أنه عبادة فاسدة. ولهذا كان الغالب 
على علم العارف الصوفي أنه غير منضبط بميزان الشرع ءولا العقل »ولا 
العلم . فكانت أخطاؤه كثيرة وقاتلة » وهادمة للوحي والعلم »وصوابه قليل 
جدا لا يكاد يظهر. وهذا أمر أثبتناه بالأدلة الدامغة والقطعية» وبيناه في نقدنا 
لأصول التصوف وفروعه وغاياته . مما يدل على فساد منطلق ومسلك 
المعرفة الصوفية وآثارها : وهذا لا يظهر إلا عند الصوفية وأمثالهم من 
المنحرفين عن الشرع.؛ ولا يظهر عند العلماء الربانيين لأنهم ملتزمون 
بالشرع منطلقا ومسلكاء قلبا وقالبا. 


ورابعا ليس صحيحا أن العالم الرباني يتكلم بالرسوم فقط ولا يتكلم 
الأذواق والأحوال الإيمانية . فهذا زعم لا يصدق على العالم الرباني. لان 
العلماء الربانيين جمعوا بين الإيمان الصحيح والعمل الصالحء والعلم 
النافع» فأورثهم ذلك الأحوال والأذواق الربانية الصحيحة . فهم من الذين 
قال فيهم الله تعالى: (وَلَكِنَّ الله حبب إليكم الْإيمَانَ وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَّة 
إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ َولَئِكَ هُمْ الراشِدُونَ)(الحجرات: 7)) و((أوَ 
مَنِ كَانَ مَيْتاً فَأَحييْنَاُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَتَلّهُ في 
الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِحٍ مَنْهَا كَذلِكَ زيّنَ لِلَكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَْمَلُونَ (الأنعام : 
2 ))» و ((وَمَن لْمَ يَجْعلِ الله لَهُ ثور قَمَا لَه مِن تُور)(النور: 40 )). ))» 
((إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا كر اللَهُ وَجِلَّتْ قُلُوبْهُمْ وَبَذَا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاكُهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَانا وَعَلَى رَبّهِمْ و كلو )(الأنفال: 2( . ولهذا فإن العالم الرباني 
عندما يتكلم في الله وشريعته فإنه يتكلم بعلم وأذواق ومواجيد ربانية 
وأحوال صحيحة» وانضباط كامل بالشرع ؛ لكن العارف الصوفي إذا تكلم 
فإنه يتكلم بالمعرفة الصوفية القائمة على مخالفة الوحي والعقل والعلم من 
ا 
أخرى. فشتان بد بين الرجلين »وبين المنطلقين» وبين الحالين !! . 

وأخيو ا خادك :إن العالة ارجات :هق الذئ يذل انان فلن الغيداقة 


الصحيحة التي فرضها الله سبحانه على عباده. فهي عبادة تقوم على طاعة 
الله وفق شريعته الخاتمة . فيبين لهم أنه عليهم أن يعبدوا الله ويحبوه 
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ويخشوه طاعة له ٠»‏ وأن يسألوه الجنة ويُجنبهم دخول النار طاعة له أيضا. 
فهذه هي العبادة الشرعية الدع أمرنا الله تعالى بهاء قال سبحانه: : ((قل 9 
صلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ١‏ لله رب ب الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 2))). لكن 
العارف الصوفي لا يدل الناس على هذه العبادة التي فرضها الله علينا » 
وإنما يدلهم على العبادة الصوفية التي بينا أنها مخالفة للعبادة الشرعية في 
أصتر لا وتروعها وتكداتها: فلعاررف الصوني لا يكن أن يكون. :إلا على 
الله تعالى » لأن فاقد الشىء لا يُعطيه. فهو لا يدل الناس على عبادة الله 
طاعة له والتزاما بشرعه ء وإنما يدلهم على عبادته بعصيانه وتعطيل 
شير يكقة الذر اما والعيدا العدر فق لكن العام ار يائل: فين الى رايهم 
ويحثهم على حب الله وشكره., والالتزام بشريعته طاعة وعبادة له . 


وبلك يتبين أن الفارق كبير جدا بين العالم الرباني والعارف الصوفي؛ء 
فالأول أفضل من الثاني» ومُتفوق عليه مُنطلقاء» ومسلكاء وغاية . بل ولا 
تصح المقارنة بينهماء فشتان بين من يدعوا الناس إلى عبادة الله وفق 
شرعه. وبين من يدعوهم إلى عبادة الله بأهوائهم وهلوساتهم وشياطينهم !!. 
وهذا خلاف ما أراد أن يُوهمنا به ابن عجيبة فى تفضيله للعارف الصوفى 
على العالم . : . 


وا اند ادال خرضل الود لي احقا جيك ل المسلورن ع 
فقد تبين أن امام عير حي وكاو يلاتيم في المع دين معز نود 
والعبادة الشرعية فاسدة. لكنهم فعلوا ذلك تقية وتسترا بالإسلام لإخفاء غاية 
والذي سيتضح معناه الحقيقي قريبا . 


ثانيا: الحيرة والاضطراب والجنون : 
من غرائب 0 وأهله أنهم جعلوٍ بلوغ الصوفي إلى مرتبة الحيرة 
بغايات العبادة الوق !! . فمن ذلك مثلا قول أبي يعقوب إسحاق بن محمد 


النهرجوري(ت 330 م) : ((أعرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه))40!!. 


0 أبو عبد الرحمن السلي: طبقات الصوفيةء ص: 106 . 
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وقال أحد متقدمي الصوفية:(( أما التوحيد فهو الذي يعمي البصيرء و 
العاقل» ويُدهش الثابت .١!41))‏ 


بن الحسين الغلاب يقول: قيل للجنيد: هل عاينت أو شاهدت؟ قال: لو عاينت 
تزندقت. ولو شاهدت تحيرت» ولكن حيرة في تيه وتيه في حيرة)) 7" '. 
وعن الجنيد أنه قال: (( إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد تناهت إلى 
الحيرة)) 143! 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: )) حدثنا ظفرء حدثنا محمد بن أحمد بن 
محمد حدثني أحمد بن عبد الله ابن ميمونء قال: سمعت ذا النون يقول- وقد 
سئل عن أول درجة يلقاها العارف- قال: التحير ثم الافتقار» ثم الاتصال» ثم 
انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة ))11!!. 


وعن الصوفي أبي بكر الشبلي أنه سُئل عن المعرفة» فقال: أولها الله 
تعالى» وآخرها ما لا نهاية ل4)!!. وعن أبي حفص عمرو بن سلمة 
النيسابوري(ت 270 ه) أنه قال: (( مذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق 
ولا باطل ))146!. 


وفال الضوني ابن.هجية : (( ومنهم من يغلب عليه الدهشة والحيرة ة قال 
: أعرف الناس بالله أشدهم تحيرا فيه. وفي الحديث" اللهم زدني فيك 
ور ال 


ومن مظاهر حيرة الصوفية واضطرابهم وقلقهم أن بعضهم بلغ به 
الآمر إلى الهذيان والحماقة »والجنون مع كثرة الدعاوى والغرور والتعالم. 
من ذلك حالة أبي بكر الشبلي؛ قال ابو نعيم الأصبهاني: )) سمعت ابا نصر 


41 السراج الطوسي: اللمع » ص: 52 . 

2 أبو نعيم الأصبهاني: الحلية » ج 4 ص: 383 

43 الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 66 . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: الحلية» ج 9 ص: 374 . 
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يقول: قوم أصحاء جئتم إلى مجنون »أي فائدة لكم فِي أدخلتُ المارستان كذا 
وكذا مرة ؛وأسقيت من الدواء كذا وكذا دواء» فلم أزدد إلا جنونا ))1!48. 


يقول: مات للشبلي ابن كان اسمه غالباء فجزت أمه شعرها عليه »وكان 
للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع؛ » فقيل له: يا أستاذ ما حملك على هذا 
فقال جرّت هذه شعرها على مفقود» فكيف لا أحلق لحيتي أنا على 
موجود))”*!!!! . 


وكان الخوفي كر افع الرسان رتك بم 0 ه) يخطب على المنبر 
عرياناً فيقول ْ)) السلطان» ودمياط. باب اللوق بين القصرين» وجامع 
طيلون »الحمد لله رب العالمين ))1”1!!!!!» وزعم الشعراني أن الناس كانوا 
يتقبلون ذلك » ويحصل لهم " بسط عظيم" “7!!!!!! . 


وآخرهم أن الصوفي إبراهيم الدسوقي كان يقول: ((أنا موسى -عليه 
السلام- في مناجاته. أنا علي - رضي الله عنه -في حملاته .أنا كل ولي في 
الأرض خلعته بيدي »ألبس منهم من شئت. أنا في السماء شاهدت ربي» 
وعلى الكرسي خاطبته ,أنا بيذي أبواب النار غلقتهاء وبيدي جنة الفردوس 
فتحتها من زارني أسكنته جنة الفردوس ))1133. 


وردا عليهم أقول: 

أولا لا يبصح شرعا ءولا عقلاء ولا علما مدح الحيرة والاضطراب». 
والدهشة والهذيان» والحماقة والجنون. فأما شرعا فإن الله تعالى ذم الحيرة 
والنفاق» والاضطراب وقلة العقل » وحرم تناول ما يُزيل العقل» وجعل ذلك 
على أولي الألباب والعقول» وجعل ذلك من علامات الهداية والفلاح من 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 368 . 
45 أبو ذ نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء» ج 10 ص: 3/70. 
9 الشعرائي طيكاك الخبرافئة رب 2 هن: 5 . 

1151 الشعراني : طبقات الصوفية » ج 2 ص: 142. 

2 الشعراني : طبقات الصوفية » ج 2 ص: 142. 

3 الشعراني : طبقات الصوفية » ج 1 ص: 170 . 
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جهة أخرى. قال تعالى: ((كالّذي اسْتَهوَنْهُ الشَيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَه 
أَْصْحَابٌ يَدْعُونَة إلى الْهُدَى انتِنَا قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمُدَىَ وَأَمِرْنَا لِنُسْلِم 
لرَبٌ الْعَالَمينَ) (الأنعام: 00/1 ٠‏ و((مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إلَى هَؤُلاء وَل ا 
هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ الله فلن تَجِدَ لَهُ سبيلاً)(النساء, : 143): و((يَا أَيْهَا الْذِينَ 
مَنُواً لآ تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنتُمْ مْكَارَى حَنَّىَ تَعْلَمُوا مَا تقُولُونَ) (النساء: 3). 
و(( أل ثرَ كَيْفَ ضَرَب الله انَهُ مَثَااَ كَلِمَةَ طَيَْةَ كُشَجَرةٍ طيَبَةَ أَصْلْهَا نَابِتَ 
وَفْرْعْهَا في السَّمَاء تَؤْتِي أكُلَهًا كُلَ جين بِإِذْنٍ رَبْهَا وَيَضْرِبْ اللَهُ الأمئالَ 
لِلمّاس لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ)(ابراهيم: 24 -25): لكن العبادة الصوفية يصدق 
عليها قوله تعالى: ((وَمَثْلَ كَلِمَةَ < خيبيثة حيدة كير ولكزيدة احنحت فين توق 
الأرّضٍ ما لَّهَا من قَرَارٍ)(إبراهيم: 6 . فشتان بين الحالين والشجرتين 

", 


وأما عقلا فمن الثابت بداهة أن اليقين والثبات والاطمئنان هى صفات 
متبحدية متحيوجنة ومطاوية لدى الانسحان .لكان النيك:و الحيدوة و للق 
والاضطراب هي صفات مرضية مكروهة ومرفوضة لدى بني آدم.وبما أن 
الأمر كذلك؛ والصوفية جعلوا الحيرة والاضطراب » والهذيان والجنون من 
غايات العبادة الصوفيةءفإن هذا دليل دامغ على عدم صحة موقفهم هذا. 


وأا نظام سس المه وو ننه إن الخد فقوا اعمط انار الشدوة 
والينكان هق الكالات المريصمة ١‏ الحنحية هذا دمض هر زاف الصودده 
مرضى وغير عاديين ويجب عرضهم على أطباء اخصائيل في ١١‏ عصاب 
أتباعه وأهلكهم 5 يُشفهم ولا انكف 1 كان التصوف بأصوله وفروعه 
وعاناكة ذر اهنا للسوع و لحن و العتع ميذا | رصول اداع الى الجدزة 
والاضطرابء وإلى الجنون والهذيان» والحماقة وقلة الحياء. وبما أن هذا 
حالهم فهو دليل دامغ على خطأ قولهم بالحيرة والاضطرابء بل وعلى عدم 


صحة التصوف من أساسه كما سبق أن بيناه. 


وثانيا إن قول بعضهم بأن التوحيد يعمي البصير ويُحير العاقل» ويُدهش 
الثابت*”!!. فهو قول غير صحيح شرعا ولا عقلاء لأن التوحيد الشرعي 
ينور القلوب والعقول»ويثبت النفوس . ويوحد الغايات والقدرات » ويُفجر 
الحطاف كو العدو ات .هذا يعني أن اترهية للدي تكلم بعد الريص هر 
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التوحيد الصوفي لا الشرعي. فهو الذي أعمى الصوفية وأورثهم التحير 
والاندهاش» وأقعدهم عن العمل وعمارة الآأرض. 


وأماقول ابن عجيبة )0 ومنهم من يغلب عليه الدهشة والحيرة قال 
بعضهم أعرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه. وفي الحديث" اللهم زدني فيك 
تحيراً " )) 1155, فهو قول باطل دون شك درا عام الداتورقاا و داهم له 
لا يُمكن أن يكون مُتحيرا ولا أشد الناس تحيرا. بدليل ما ذكره الله تعالى عن 

ل ال و ل و 
إليه والجهاد في سبيله سبحانه وتعالي. ولهذا قال الله تعالى لنبيه » وهو 
أعرف الناس به: (( وَفْل رب زِدني عِلْماً)(طه : 114))» ولم يقل له :)0 
وقل ربي زدني تحيرا فيك ))!!. والمسلم الصادق الإيمان لا يطلب الحيرة؛ 
ولا يكون حائرا في إيمانه » وإنما يكون مؤمنا تقيا منورأ ثابتا على الحق. 
قال تعالي: ((يُتْبَتْ الَّدُ الَّذِينَ آمَنُوأ بالقَوْلٍ الذَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةٍ 
وَيُضِلُ الله لين وفع اله لَه مَا يَشَاءُ)(إبراهيم : 27 ))» و ((أوَ مَن كَانَ 
مَيْتا هَأحيَْناهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مََلَهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
ل ين للكَافِرِينَ مَا كَانُوأ ل 0 فاليقين 


وأما الحديث الذي استدل به ابن عجيبة» فهو حديث لا أصل له ولم 
أعثر عليه في أي مصدر من المصادر الحديثية. وفيه يقول الشيخ تقي الدين 
بن تيمية: هو من الأحاديث (( المكذوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث .وإنما يرويه جاهل أو ملحد . فإن هذا 
الكلام يقتضي أنه كان حائرا وأنه سأل الزيادة في الحيرة وكلاهما باطل 
.فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من 
العلم بقوله : ( رب زدني علما ) طه:114 - وهذا يقتضي أنه كان عالما 
وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ولذلك أمره هو والمؤمنون بطلب الهداية 
في قوله : ١‏ اهدنا الصراط المستقيم 1 - الفاتحة: 6- وقد قال تعالى : ١‏ وإنك 
لتهدي ل 2-. فمن يهدي الخلق كيف يكون 
+ تريروات قدهم تكد ١‏ في القرآن في قوله : (فْلْ أَنَدْعْو مِن دُون الله مَا لا 
يَنفَعْنَا وَل يَضُّرّنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاا الله كَالَّذِي اسْتَهْوَثه 
الشَيَاطِين في:الأرض ,حَيْرَانَ له أصتكات يد غونة إلى المُدَى نينا كن إن 
هُدَى الله هُوَ الّْمُدَىَ )(الأنعام : 71 ))) . وفي الجملة فالحيرة من جنس 
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وبأمره وأكمل الخلق اهتداء في نفسه وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن الجهل 
والضلال ))1155. 


عردم حي راسي ؛ ثم الافتقار» ثم الاتصال 0 لكي بل اناده ال 
الحيرة ))1177. فهو قول فاسدء ويصدق على العبادة العيوقة « الشبر عي 
وهو قول يندرج ضمن قوله تعالى: ((وَمَثْلَ كَلِمَة خَبِيئَةِ كُشجَرَة حَبِيئة 
اخْنْنْتْ مِن فَؤْقَ الأرْضٍ ما لَّهَا من قَرَارٍ)(إبراهيم: 06 فلو كانت العبادةٌ 
الضبوفية تنكرة طببية ما كائرت مخالفة للشرع والعقل والعلم» وما كانت 
ثمارها مرة وخبيثة ومُدمرة للفرد والمجتمع. ' 

لكن العبادة الشرعية تختلف تماما عن العبادة الصوفية » لآن منطلقها نور 
ويقين- الوحي الصحيح- ونهايتها نور ويقين في قلوب المتقين» ثم جنة نعيم 
يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


وليس صحيحا أن عقل العقلاء ينتهي إلى الحيرة» فهذا قول لا يصح. 
وإنما عقول الصوفية وأمثالهم من أهل الأهواء هم الذي تنتهي بهم عقولهم 
إلى الحيرة والقلق والاضطراب بسبب انحرافهم عن الوحي الصحيح » 
والعقل الصريح, والعلم الصحيح. وأما عقول العقلاء الطالبين للحق فعقولهم 
تنتهي بهم إلى اليقين والثبات» والاستسلام لله وشريعته. وعقول العقلاء ء هي 
التي مدحها الشرع ونوّه بهاءوحث على استخدامها والاحتكام إليها. كمافي 
قوله سبحانه: : ((إِنّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ لَقَوْم يتقَكرُونَ)(الرعد : 3))»و((إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَات ؛ ولي النْهَّى)(طه : 54))ءو((ِوَتِلْكَ الأمثال نَضْرِبْهَا للنّاس وَمَا 
يَعْقَلّهًا إل الْعَالِمُونَ) (العنكبوت: 43) و((إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَات وَالأرْضِ 
وَاخْتلاآف اللَيْلِ وَالنْهَارِ لآيَات ؛ لَأَوْلِي الألَاب)(آل عمران: 190)). 


وأما قول أبي بكر الشبلي بأن المعرفة أولها الله تعالى» وآخرها ما لا نهاية 
العبادة الشدرغية دن الإيمان الصحيح يبدأ بالله وينتهي الجة مهفا اذداد 
وتعمق وتوسع فهو لن يخرج عن الأحوال الإيمانية والعبادة الشرعية. لقوله 


156 ابن تيمية: مجموع الفتاوى » ج 5 ص: 57 . 
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تعالى: ((وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَْبُدُونِ)(الذاريات: 56 )) » وَ((فُلْ 
إِنَّ صَلاتِي وَنُسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 162)). 


ولا باطل ))58!!. فهو غير صحيح شرعا ولا عقلاء وإنما هو قول يصف 
حال العارف الصوفي »؛ ولا يصف حال المسلم التقفي . لأن العبادة 
الصحيحة تملا قلب المؤمن بالحقائق الربانية كمعرفة الله تعالى بصفاته » 
وتذوق أنواره » وفهم كتابه » واكتشاف أسراره وحكمه وسننه في مخلوقاته. 
فالأمر ليس كما زعم أبو حفص النيسابوري » والمعرفة التي قال أنه عرفها 
ليست من دين الإسلام في شيءء وإنما هي من العبادة الصوفية؛ التي هي 
ضلالات وأباطيل» وتلبيسات ورعوناتء وغايتها الفناء في الله حسب تعبير 
القوم وهي المعروفة بوحدة الوجود. 


وبذلك يُستنتج نك ج مما ذكرناه أن مدح شيوخ الصوفية للحيرة والاضطرابء» 
والجنون والهذيان هو دليل دامغ على فساد العبادة الصوفية مُنطلقا 
وغاية.لأنه لا يصح شرعا ولا عقلا ولا علما مدح تلك الصفات والتنويه 
بها. 


ثالثا : الولاية الصوفية : 


تعد الولاية الصوفية من غايات التصوف , وقد اهتم بها الصوفية اهتماما 
كبيرا لأنها تعد عندهم خطوة عملية أولى لدخول بداية الفناء في الله حسب 
عمهم. وقد صرح بعضهم بتفضيل الولاية الصوفية على النبوة؛» فكان هذا 
دليلا كاشفا لحقيقة الوّلاية عندهم» وبطلان قولهم بها. 


فمن ذلك مثلا ما ذكره الحارث المحاسبي أن ابراهيم بن أدهم قال لأخ له 
في الله: ((إن كنت تحب أن تكون لله وليا وهو لك محبا فدع الدنيا والآخرة 
ولا ترغبن فيهما »وفرغ نفسك منهما وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه 
عليك ويلطف بك))”'. 


قوم أنه يفضل الاولياء على الانبياء وبذلوا الخطوط عليه» فهرب من دمشق 


58 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية» 1 ص: 141 . 
159 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ءج 10 ص: 2. 
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إلى مكة» وجاور حتى كتب إليه السلطان» يسأله أن يرجع» فرجع )). ثم قال 
الذهبي: )) قلت: إن صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمدء هو كان أعلم 
بالله من أن يقول ذلك))"6. 


ويّعد الصوفي محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي المؤذن 
المعروف بالحكيم الترمذي (توفى نحو سنة 320 ه))؛ من أشهر الذين 
قالوا بتفضيل الوّلاية الصوفية على النبوة ؛فأنكر الناس عليه ذلك وهجروه 
بترمذ في آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب ختم الوّلاية وعلل الشريعة . 
وكان يحتج على موقفه بحديث" يغبط به النبيون" فقال: لو لم يكونوا أفضل 
لما غبطوهم. وذكر ابن العديم أن هذا الصوفي: (( ملا كتبه الفظيعة 
بالأحاديث الموضوعة وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا 
مستطواعة)) تنا 


وقال عبد القادر الجيلاني: ((قال الله تعال في بعض كتبه : (يا ابن آدم أنا 
الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكونء؛ أطعني أجعلك تقول للشيء 
كن فيكون)» وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخواصه من بني آدم 


0 


وأشير هنا إلى أن الصوفية اهتموا كثيرا بحديث الولي ووجدوا فيه مدخلا 
للقول بالولاية الصوفية التي هي مدخل وأول خطوة إلى القول بالفناء 
الصوفي!1- وحدة الوجود- . والحديث كما رواه البخاري وغيره هو: (( 
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة؛ حدثنا خالد بن مخلد »حدثنا سليمان بن 
بلال »حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلمم- : إن الله قال من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب »وما تقرب ال عبدي بشيء أحب لي مما افترضت 
عليه . ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ءفإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به.» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها »ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه .وما ترددت 


0 الذهبي: السير » ج 12 ص: 93 . 

1161 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 242 . 

102 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السادسة عشرة 

46 نكن مثلا: “أب نعيم الأصبهاني: : حلية ا اج هن 3 ا طالب المكي: قوت القلوب»ء ص: 470 . والبرهان البقاعي: 
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عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
ار 
مساءته)) 


وردا عليهم أقول: 

أولا واضح من كلام هؤلاء أن الوّلاية الصوفية ليست ولاية شرعية؛ 
وإنما هي ولاية صوفية:؛ لأن الوّلاية الشرعية تقوم على الالتزام بالشرع قلبا 
وقالبا لقوله سبحانه. : ((ألا إِنَّ أَوليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزْئُونَ 
الْذِينَ آَمَنُواً وَكَانُواً يَتَعُونَ )(يونس: 63-62 )). لكن الوّلاية الصوفية تقوم 
على مخالفة الشرع والتعالي عليه » حتى أن بعضهم فضّلها على النبوة » 
ومنهم من جعل عدم طلب الآخرة شرطا للولاية الصوفية. ومن يقول بهذا 
فهو معاند للشرع ومُعطل له وعاص لله تعالى وليس طائعا له ؛ » لأنه سبحانه 
هو الذي أمرنا بطلب الآخرة؛ فكيف يأتي بعضهم ويحث على عدم طلبها 
؟؟. فهذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد لهواه وشيطانه !! . 


ولذلك فإن وَلاية الصوفية هي ولاية زائفة »زينتها لهم أحوالهم 
وهلوهاتهم وشياطينهم؟ يدليل أنها أو قعتهم تي تاد لسر ر الاك واتكام 


وثانيا إن الطريق الذي بيّنه ابن أدهم للرجل ليكون وليا لله » هو طريق 
فاسدء ومخالف للشرع »؛ وكان عليه أن يدله على الطريق الشرعي لا 
الصوفي. امسا لحي ل بر ل والطريق 
هُمْ يَحْزْئُونَ الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَغُونَ )(إيونس: 62 -63)): و((وَمَا كَانُوً 
أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَاوٌهُ إلا المتفوة وَلْكنّ أَكْئْرَهُمْ لآ يَعْلمُونَ )(الأنفال: 4)) . 
فالرجل لم يرشده إلى الطريق الصحيح. وإنما صده عنه . 


ومن جهة أخرى فإن جواب ابن أدهم فيه غرور ورعونة نفس» وجرأة 
على مخالفة الشرع. لأن الوّلاية الشرعية لا تتحقق إلا بالإيمان وتقوى الله 
تعالى في كل مجالات الحياة . والذي لا يتعامل في الدنيا بالشرع ولا يرجو 
الآخرة لا يُمكن أن يكون وليا لله تعالى. لكن ابن أدهم أمر الرجل بأن لا 
يرغب في الدنيا ولا في الآخرة ويُقبل على الله مباشرة. وهذا خطأ فاحش لا 
يقع فيه مسلم تقي عالم بما يقول» وإنما يقع فيه إما جاهل بما يقولء أو 


4 البخاري: الصحيح » ج 8 ص: 105 . 


3/11 


صاحب هوى لغايات في نفسه. ومن يأخذ بموقف ابن أدهم فهو في الحقيقة 
يعبد هواه وشيطانه ولا يعبد الله تعالى وفق شريعته. وهذا هو منطلق العبادة 
الضوفة كما سبق أن بيناه:وأشرنا إليه مرارا. 


الر لق الخدمرنية حلت السو لض اموا حوها هلي التشيوة تومن 
ضرورياته بحكم أن غايته الأساسية هي الفناء في الله حسب زعمه؛. 
والمُعبر عنه أيضا بوحدة الوجود . لأن الصوفي إذا بلغ هذه المرتبة فهو - 
عنة الضيوفيةة. أفضيل المفاوفات على الاطلاق: 


غلمنا نان تفشول قو ذه للولاية الضوفية على التيويغية شو تفضييل ياكلل: 
لأن الله تعالى أخبرنا أنه أصطفى أنبياءه من بين البشر وخصهم بالوحيء 
فهم في أعلى درجة بين البشر. قال سبحانه: ((إنَّ اللَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً 
وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)(آل عمران : 33))» وَ(إوَمَا كَانَ 
ِبَشَرٍ أن يُكُلَمَهُ اللَهُ إلا وَحْياً أؤ من وَرَاء حِجَّاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ 
بِإِذْنِهَ مَايَشَاءُ إِنَهُ عَلِيّ حَكِيم)(الشورى: 1)» و((تِلْكَ الرّسُلُ فَضَّلْنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مَنْهُم مّن كَلّمَ اللَهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات)(البقرة : 
33)ء و ((وَمَن يْطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنْعَم اللّهُ عَلَيْهم مْنَ 
النَّبِيّينَ وَالصّديقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيقاً)(النساء : 69 
))» فهذا ترتيب لهمء في المكانة. 


ومن المعروف أن الوّلاية الشرعية هي نتيجة وثمرة الالتزام بالشريعة 
التي جاء بها الأنبياء» لقوله تعالي: ((آلا إِنَّ أؤليَاء الله لآ حَوْفْ عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمثُوأً وَكَانُوأ يَتَقُونَ .)(يونس: 63-62)). ((((وَمَا كَانُوأً 
أَوْلِيَاءه إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إلا الْمتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ )(الأنفال: 04 
فكيف يكون الولي أفضل من النبي ؟؟. وكيف يكون الولي الصوفي أفضل 

من النبي ومن الولي المؤمن ن؟؟. إنه لا يكون كذلك لأنه ليس نبياء ولأنه عابد 
مخالف للشرع ومُعاند ومُعطل له من جهة» ومُتبع لعبادة ليست من العبادة 
الوعية من جو أخرى 


وأماتبرير الذهبي لما رواه عن أبي الحواري بقوله: (رقلت: إن 
صحت الحكاية فهذا من كذبهم على أحمدء هو كان أعلم بالله من أن يقول 
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ذلك))7. فهو تبرير ضعيف جدا مصدره حسن ظن الذهبي بالرجل 
وأصحابه» ولم يُؤيده بدليل صحيح. لآن قول ابن الحواري يتفق تماما مع 
وغاية . 


وأما حديث الغبطة الذي أشار إليه الحكيم الترمذي» فورد من عدة 
طرقء منها: قال الترمذي: (( حدثنا أحمد بن منيع »حدثنا كثير بن هشام ؛ 
حدثنا جعفر بن برقان »حدثنا حبيب بن أبي مرزوق »عن عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي مسلم الخولاني » حدثني معاذ بن جبل قال: سمعت رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء))59!. 


وإسناده لا يصح» لأن من رجاله: جعفر بن برقان الكلابي ) رت 0ه) 
قيل فيه : ثقة» فيه ضعف واضح من جهة الضبط » روى مناكيرء حدث عن 
بعض الرواة ولم يسمع منهم'''! . كان كثير الخطأ في حديثه . وقال فيه أبو 
بكر بن خزيمة: لا يُحتج به إذا انفرد بشيء؟!!. 


اسمه أسلم(27- 114ه) » قيل فيه : ثقة» كثير الإرسال » يأخذ عن كل 
ضرب »؛ ومرسلاته من أضعف المرسلات15!؛ و كان يدلسء وفي هذا قال 
أحمد بن حنبل: ((ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بهاء إلا أن يقول: 
7''. وقد حدث عن ابن عمر كثيرا » وهو لم يسمع منها"!!.وبما 
أن الرجل ضعيف من جهة ضبطه.ء وهنا قد عنعن » ومتن الخبر فيه ما 
ينكر فالإسناد لا يصح من جهته . 


سمعت)) 


والطريق الثاني: قال النسائي: (( أخبرنا واصل بن عبد الأعلى بن 
واصلء أنا محمد بن فضيل » عن أبيه وعمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة 


5 الذهبي: السير » ج 12 ص: 93 . 

116 الترمذي : السنن » ج 4 ص: 323 » رقم : 2390 . 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 131 ٠»‏ ج 1 ص: 58-57 . و العلائي: جامع التحصيل . ص: 154. 

© المزي: تهذيب الكمال » رقم: 934 ؛ ج 5 ص: 15 . 

© المزي : تهذيب الكمال » رقم : 3933: ج 20 ٠‏ ص: 83 . 

0 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد» ج 5 ص: 46 . 

ابن حجر : تهذيب التهذيب » ج 6 ص: 148 .و أبو داود: السنن » رقم: 1132 ٠‏ ج 1 ص: 439 » و رقم: 4902 » ج 4 ص: 
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؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن من العباد 
عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قال: من هم يا رسول الله ؟قال: هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب وجوههم نور. يعني على منابر 
000 17 


وإسناده لا يصحء لأن من رجاله: محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي 
بأس » كان شيعيا محترفا » كان غاليا في التشيع » لا يُحتج به173! . وجعله 
الشيعة الإمامية من رجالهم و من أصحاب أحد أئمتهم » ووثقوه. ورووا 
عنه روايات إمامية”7!!. ورجل هذا حاله لا تُقبل روايته» فالإسناد لا يصح 
من طريقه. 


والطريق الثالث : قال ابن أبي شيبة د 
عبد العزيز بن عمر قال حدثني إبراهيم ب بن أبي عبلة العقيلي أن العلاء بن 
زياد كان يحدث عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- قال؛ بر غباد من عباد 


الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة ...)) 
11/5 


وإسناده لا يصح. لأن من رواته: عبد العزيز بن عمر: صدوقء» 
يُخطئ"11. فالرجل فيه ضعفء. ولا يُحتج به . 


والعلاء بن زياد بن مطر العدوي أبو نصر البصري أحد العباد ثقة من 
الرابعة مات سنة أربع وتسعين هجرية11'7. لكن الإسناد لا يصح من جهته 
لأنه مرسل » فهو تابعي وليس صحابيا » فكيف يُحدث عن النبي-عليه 
اكه و المناحين 7 ْ 


والطريق الرابع: قال الطبراني: ((حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري 
.عن عبد الرزاق »عن معمر .عن ابن أبي حسين »عن شهر بن حوشب 
»عن أبي مالك الأشعري قال : كنت عند النبي -صلى الله عليه و سلم : 


2 النببائئ : السنن » ٠ج‏ 2 ص: 65 

53 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 8 ص: 298. 

4 أنظر مثلا: الحسن بن المطهر الحلي: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» ج 1 ص: 295. و أبو جعفر الطوسي : رجال الطوسي 
ج 1 ص: 492. و علي بن طاووس: التحصين» مؤسسة دار الكتاب» إيران» 1413 » ص: 16 . 

01 بن أبي شيبة : المصنف ؛ ج 10 ص: 90 » رقم: 143 . 

56 ابن حجر : التقريب » ج 2 ص: 104 . 

7 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 260 . 
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فنزلت هذه الآية ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 قال : فنحن 
نسأله إذ قال : إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء 
5 :: 1178 
يفربهم ومفعدهم ...)) 2 . 


وإسناده لا يصح . لأن من رجاله: معمر بن راشد الأزدي مولاهم 


وشهر بن حوشب الأشعري الشامي (ت 112ه)» قيل فيه: متروك » ليس 
ليس به بأسء» ثبت» ساقط ء أنفرد بأحاديث لم يُشاركه أحد فيها. رُويت عنه 
أحانيك طوان حاتي . وتووى عن الندى عليه الصناذة تو البتاذوب ساقي 
في القراءات لم يأت بها غيره . روى المعضلات عن الثقاتء. والمقلوبات 
عن الأثبات . لا يُحتج بحديثه ولا يُتدين به”117. وقد عده الشيعة من 
أصحاب بعض أئمتهم و رووا عنه روايات إمامية"9!!. 


والطريق الخامس: قال أبو داود : ((حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن 
أبى شيبة قالا حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو 
بن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « إن 
من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة بمكانهم من الله تعالى . ... »!8!!. 


وإسناده لا يصح» ٠‏ لأن من رواته: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي 
الكوفي ( 107 -188 ه) » قيل فيه : ثقة» يُدلس » ليس بالذكي اختلطت عليه 
أحاديث حتى ميزها له بعض المحدثين كان يشتم معاوية علانية52!!. 


ووصفه سليمان بن حرب بأنه لا يصلح إلا أن يكون راعيا للغنم » ولم يكن 
يحفظء, لآ يحدث لاس كنيية:؛ وكانك فيه حفلة أساء التعديك: :و كارن 


يرسلء ولا يصرح بالتحديث في كثير من رواياته بطريقة فيها تغليط 


58 الطبراني: المعجم الكبير» ج 3 ص: 290» رقم: 3433 . 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 3 ص: 254. 

157 انظر مثلا : علي الأبطحي: تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للنجاشيء ط2 » قم » ج 7 ص: 132. و الكليني: الكافي» ج 2 
ص: 200. 

51 أبو داود : السنن » ج 3 ص: 311 . 

2 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 116 » ج 1 ص: 451 52 . 
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وتكا 1183 . ذكره ابن قتيبة من رجال اليية 11 . وعذه الشيعة من 
رجالهم”؟!! . وبما أنه كذلك وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته. 


والطريق السادس: جاء في مسند أحمد بن حنبل : ((حدثنا عبد الله 
حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي المنهال عن شهر بن 
حوشب قال: كان منا معشر الأشعريين رجل قد صاحب رسول الله -صلى 
الله عليه و سلم- وشهد معه المشاهد الحسنة الجميلة قال عوف حسبت انه 
يقال لذامالك أو امو شالك قال سمعة رول الله.دضاى انه علية و إل - 
يقول: لقد علمت أقواما ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
بمكانهم من الله عز و جل...))80!!. 


وإسناده لا يصح لأن من رجاله: محمد بن جعفر غندر الهذلي 
البصري(ت193ه) : ثقة » فيه غفلة و بلادة57!! . في غير شعبة يُكتب 
حديثه والا يُحتج به85!! , 


والثاني عوف بن أبي جميلة (ت 146ه عن 86سنة) . (( قال عبد الله 
بن المبارك : ما رضي عوف ببدعة واحدة حتى كانت فيه بدعتان كان 
قدريا وكان شيعيا )) ”5!!. و قال محمد بندار وهو يقرأ حديث عوف: (( 
يقولون عوف » والله لقد كان عوف قدريا رافضيا شيطانا )) "!! . و قيل 
فيه: صدوقء؛ صالح. ثقة » ثبت!”!! . وعده ابن قتيبة من رجال 
الشيعة””!!. وجعله الشيعة من رجالهم””!! . و رووا مروياته في كتبهها"!! 
. وبما أنه كذلك؛ وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من طريقه. وآخرهم- 
الثالث- شهر بن حوشب: ضعيف كما بيناه سابقا. 


3 المزي: تهذيب الكمال » ج 4 ص: 545 و ما بعدها . 

4 ابن قتيبة : المعارفء ص: 139 . 

5 محمد جعفر الطبسي رجال العبعة في اننيد الحطة رقم 8» ج 1 ص: 123 وما بعدها . و أبو جعفر الطوسي : رجال 
الطوسي » رقم: 2105 ١‏ ج 1 ص: 291 . 

56 أحمد بن حنبل : المسند» ج 5 ص: 342 » رقم: 22948 . 

57 ابن حجر: التقريب » ج 2 ص: 63 . و أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 2295 » ج 3 ص: 224 . 

8 الذهبي: في لسو ب 4:, ج 5 ص: 419 . 

9 العقيلي : الضعفاء الكبير » ط2» دار الكتب العلمية» بيروت » 1418ه » 1998 » رقم : 1471؛ ج 1 ص: 422 . 
العقيلي : الضعفاء الكبير » ط2» دار الكتب العلمية» بيروت » 1418ه » 1998 » رقم : 1471» ج 1 ص: 422 . 

11 المزي : تهذيب الكمال » رقم: 4545 ؛ ج 22 ص: 437 و ما بعدها . 

2 ابن قتيبة: المعارف » ص: 139 . 

3 محمد جعفر الطبسي : رجال الشيعة في أسانيد السنة » رقم: 8 ج 2 ص: 60. 

4 أنظر مثلا: فرات بن إبراهيم الكوفي: تفسير فرات الكوفي» ط1 » طهران» 1990 »: ج 2 ص: 86 . و الحاكم الحسكاني: شواهد 
التنزيل لقواعد التفضيل في الايات النازلة في اهل البيت » ط1 » طهران » 1411 » ج 4 ص: 169 . 
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والطريق الأخير- السابع- : ((حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهر بن حوشب ثنا عبد الرحمن بن غنم 
أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: ... إن رسول الله -.صلى الله عليه و 
واعقلوا واعلموا أن لله عز و جل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء على مجالسهم ... ))”5'!. 


وإسناده لا يصح لأن من رجاله: عبد الحميد بن بهرام الفزاري : صدوق» 
ثقة» لا يُحتج به» لم يُحدث عنه بعض كبار المحدثين كعبد الرحمن بن 
مهدي!!. و شهر بن حوشبء بينا سابقا أنه ضعيف . 

وأما متنا » فالحق أن الحديث صريح في تفضيل بعض المؤمنين على 
الأنبياء يمكانة لم يصلها الأنبياء فغبطوهم عليهاء ولا تنفع معه التأويلات. 
وهذا إشكال كبير ولا يصح القول به » لأنه من الثابت قطعا أن أفضل البشر 
هم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كما بيناه أعلاه. وهذا شاهد دامغ على 
أن الحديث كما أنه لم يصح إسنادا فهو لم يصح متنا . 


وأما بالنسبة لقول عبد القادر الجيلاني : ((قال الله تعال في بعض 
كتبه : (يا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون؛ أطعني 
أجعلك تقول للشيء كن فيكون)» وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه 
وخواصه من بني آدم ))11!77. 
فأقول: إن الرجل ما ذكر لخبره إسنادا ولا حققه .» وهو خبر عن 
مجهولء وليس هذا من الشرع ولا من العقل ولا من العلم؛ ولا من الحرص 
على طلب الحقيقة . وقد بحثت عن خبره فلم أجد له أصلا » وهو مُنكر بلا 
لأهوائهم ومذاهبهم. 
علما بأن الخلق لا يكون إلا لله » وتعليق الجيلاني على الرواية ليس دليلا 


على صحته. لأن الإحياء الذي حدث لبعض كان خاصا بهم وبظروفهم كما 
حدث لإبراهيم -عليه السلام- وحادثة بني إسرائيل مع البقرة. وهذا الإحياء 


1155 أحمد بن حنبل : : المسند» ٠ج‏ 5 ص: 3 » رقم: 7 . 
6 ابن حجر: التقريب» »ج2 ص: 52 . و تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 74 . والذهبي : المغني في الضعفاءء ص: 177 . 
7 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة السادسة عشرة . 
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تم بأمر من الله تعالى » فإبراهيم -عليه السلام- ليس هو الذي أحيى الموتى 
» وإنما هو الذي طلب من الله تعالى أن يُّريه كيف يُحيي الموتى. فاستجاب 
له سبحانه وأمره أن يقوم بالخطوات المذكورة في قوله سبحانه: ((وَإِذْ قَالَ 
إبْرَاهِيمُ رب أرنِي كَيِفَ تُخيي الْمَوْتَى قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلى وَلَكِن لَيَطْمَئِنَ 
لبي قَالَ فَحُدْ أرْبَعَةَ مّنَ الطَبْرٍ فَصْرْهُنّ إِلَيِْكَ نْمَ الجعَلَ عَلَى كُلَ جَبَلِ منْهْنَ 
جُزءاً ثُمَّ اذْعْهُنَّ يَأَتِينَكَ سَغياً وَاعْلَّمْ أن الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة : 260)). 
ونفس الأمر ينطبق على حادثة بقرة بني إسرائيلء فالله تعالى هو الذي 
أمرهم بما يفعلون» وهو الذي أحيى الميت لقوله سبحانه : ((فَقَلَنَا اضْريُوةُ 
بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيْرِيِكُمْ آيَاته لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ)(البقرة : 73)). 


ومن جهة أخرى فكما أن ذلك كان خاصا بالأنبياء» والخلق نَمّ بأمر الله » 
فإنه لا يصح إخراج ذلك من إطاره الخاص به وتعميمه على غير الأنبياء؛ 
ا 0 
للشرع . وأولياء الله ليس من صفاتهم إحياء الموتي؛ ولا أن يقولوا لشيء ما 

: كن فيكون» وإنما من صفاتهم: ((آلا إِنَّ أَوْلِيَاء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحْرَنُونَ الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواْ يَتَفُونَ لَهُمُ البْشْرَى فِي الْحَياةٍ الدّنيَا وَفِي الآخرّة 
لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ )(يونس:62 -64)) . وقد كان 
الصحابة قمة في الإيمان والعمل الصالح » وشهد لهم الله تعالى بالرضى 
والقبول» وأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. ومع ذلك عانوا كثيرا » وقال 
لهم الله تعالى : ((وَلا تَهنُوا في ابْتِعَاء الْقَوْم إن تَكُونُوا تَألمُونَ فَإِنْهُمْ يَألَمُونَ 
كُمَا تَألَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآ يَرْجُونَ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكيماً)(النساء: 
4). و بذلوا جهودا جبارة في حروب الردة والفتوحات» لكنهم مع ذلك 
لم يكن أحدهم يقول للشيء: كن فيكون. فلو كان الأمر كما ذكر الرجل في 
خبره لكان هؤلاء الصحابة أولى من غيرهم بتلك الخاصية؛ ولمارسوها 
عندما كانوا في حاجة إليها . وبما أن ذلك لم يحدث لهم دلّ على أن الخلق 
خاص بالله تعالى » فلا خالق إلا هوء ولا أحد يقول للشيء : كن فيكون الا 
هو سبحانه وتعالى . فكلام الرجل غير يصح » بل ومرفوض قطعا . 


وأخيرا- رابعا- فبخصوص حديث الولي ((من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب ...)) و 1 0 رت 
حديث أحاد . وإسناده لا يصح لأن من رجاله: خالد بن مخلد القطوانيء قيل د 
فيه: صدوق هلا بأس به » قال أحمد بن حنبل: له أحاديث مناكير. وقال ابن 


سعد: منكر الحديث مفرط التشيع. وذكره ابن عدي في الكامل فساق له 
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عشرة أحاديث منكرة. وقال الجوزجانى: كان شتاما معلنا بسوء مذهبه. 
وقال أبو حاتم :يكتب حديثه ولا يحتج به75!!. فالرجل ضعيف » وتشيعه 
المُفرط يمنعه من أن يكون موضوعياء ومن الخطأ قبول حديثه . 


والثاني: سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني أبو محمدء وأبو 
0" 

والثالث: شريك بن عبد الله بن أبي نمر: صدوقء يُخطئ. قال ابن معين 

12 عد 1 6 0 . 1 - ا‎ 0. 5 ٠. 
والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين في موضع آخر لا بأس بها"‎ 


يسار. فإن كان الاول فهو: 


عطاء بن أبي رباح القرشي المكي أبو محمد ؛ اسمه أسلم(27- 114ه) ». 
قيل فيه : : ثقة كثير الإرسال » يأخذ عن كل ضرب » ومرسلاته من 
أضعف المرسلات1201, و كان يدلسء وقال أحمد بن حنبل: ((ورواية عطاء 
عن عائشة لا يحتج بهاء إلا أن يقول: سمعت))1702. وقد حدث عن ابن عمر 
كثيرا » وهو لم يسمع منه*”!.وبما أن الرجل ضعيف من جهة ضبطه. 
وهنا قد عنعن » ومتن الخبر فيه ما يُنكر فالإسناد لا يصح من جهته . 


وإن كان الثاني: عطاء بن يسار المدني الهلالي (ت 94ه أو بعدها)» 
قيل فيه : ثقة» حدث عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم كأبي الدرداء. 
وبعضهم لم يثبت سماعه منهم كابن مسعود”!.وبما أنه كذلك؛ وهنا قد 
عنعن » فالإسناد لم يتبت اتصاله من جهته . 


وعلق الذهبي على ذلك الحديث- حديث الولي- بقوله: ((فهذا حديث 
غريب جدا » لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد » 


8 الذهبي: المغني في الضعفاء؛ ج 1 ص: 97. 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب؛ رقم: 304: ج 3 ص: 116 . 

0 الذهبي: المغني في الضعفاءء ص: 141 . وابن حجر: 5--20 6 . 

201 المزي : تهذيب الكمال » رقم : 3933: ج 20 » ص: 83 . 

2 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » ج 5 ص: 46 . 

93 ابن حجر : تهذيب التهذيب ٠‏ ج 6 ص: 148 .و أبو داود: السنن » رقم: 1132 ٠»‏ ج 1 ص: 439 » و رقم: 4902 »: ج 4 ص: 
6 . 

4 الذهبي: الميزان » ج 2ص: 52. و العلائي: جامع التحصيل » ص: 238. و ابن حجر: التقريب» ج 1ص: 676. 
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وذلك لغرابة لفظه » ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ء ولم يُرو هذا 
المتن إلا بهذا الاسناد » ولا خرجه ما عدا البخاري » ولا أظنه في مسند 
أحمد ))1203, 


متنا اك الح بطريته الخالسا بل إنه سن بل علما 
بأنه لا عبرة لأقوال الرجال إذا كانت بلا أدلة صحيحة ثثبتها . 


وأما متنا فالحديث فيه ما يُنكرء فمع أنه فرق بين الخالق والمخلوق إلا 

أنه يتضمن أيضا القول بجزء من الفناء الصوفي . ولهذا تشبث به الصوفية 

في قولهم بفناء الأفعال؛ الذي هو أول مرتبة من مراتب وحدة الوجود ؛ 

فيصبح الصوفي يستشعر أن أفعاله هي أفعال الله حسب زعمهم . فوجدوا 

ني هذا نيط نكا اب فى اقولي الفا فى اقمال للد وف اسار 

للتصوف والتستر بالإسلام . ولهذا فإن تضمن ذلك الحديث لجانب من الفناء 
الصوفي هو دليل قوي على عدم صحته. 


ويُضعفه أيضا قوله: ((وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) 7!.فهذا كلام فيه ما يُنكر» لأن 
الموت هو من سنن الكون وقوانينه؛ التي لا تتبدل ولا تتحول لقوله تعالى: 
((كُلُ تفس ذَائِقَةُ المؤت وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرِ فِتنَة وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: 
35) و((سْنَة الله الَتِي قَدْ خَلّتْ مِن قَبْلُ وَلّن تَجِدَ لِسْنَة الله تَبْدِيلاً) (الفتح: 
3)) وبما أن الأمر كذلك فلا يصح القول أن الله تعالى يتردد في قبض 
نفس المؤمن. فحديث الولي لا يصح إسنادا » ومتنه فيه ما يُنكرء ويزيده 
ضعفا عدم صحة إسناده » فهو حديث غير صحيح . 


زإفياة لهذا ليخت لجسعينه اق لزلا السدر ف اسك ولد اروف 
وما هي إلا غاية من غايات العبادة الصوفية. وهي من جهة أخرى أول 
دون من قزر ليا شاه لير في لخر ولت رحتنا جريحدة الو حرة 
رابعا: الفناء في الله ( وحدة الوجود ): 

لم يُصرّح معظم الصوفية بحقيقة ومعنى قولهم الفناء في الله- وحدة 
الوجود_-.فمارسوا الإشارة دون العبارة في مخاطبتهم للمسلمين . فعلوا ذلك 


5 الذهبي: الميزان » ج 1 ص: 429 . 
6 البخاري: الصحيح » ج 8 ص: 105 . 
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معظم أحوالهم » إلا إنهم مارسوها في قولهم بوحدة الوجود أكثر مما 
مارسوها في كتمان عقائدهم الأخرى . لذا فعلى القارئ أن يُركز جيدا لكي 
يستطيع فهم كلامهم » ومعرفة طرقهم وتلبيساتهم ذ في التعبير عن عقيدة 
وحدة الوجود. 

علما بأن الفناء في الله عند الصوفية يمر بمراحلء وفيها تختفي صفات 
الصوفي وتنمحي وتضمحل وتزول تدريجيا حتى يفقد إحساسه بالخلق 
وبنفسه. وهنا يكون قد فنى عن نفسه وعن الخلق وبقي بالحق- الله »أي فنى 
فيه حسب زعم الصوفية فية1707!. وهنا يصل الصوفي إلى وحدة الوجود التي 
نعلي أنةرل مو كوك لا الله وفيها تستقيس الضوفى أنه نهو الله + وان الكون 
كله هو الدع وان الله هو الكوف قلا سوكوة الا واحدا هو الم وو غير مز 
الكائنات أشباح ول 0 


وقد يُعبر الصوفية عن الفناء في الله- وحدة الوجود- بعبارة الاتحاد» ولا 
يقصدون به امتزاج كائنيّن متميزين» فهذا عندهم مُحال. ولهذا عَرَفوا 
الاتحاد بأنه (( شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود 
بالحق؛ فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به» معدوما بنفسه» 
لاامن حيث أن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال ))7!. فواضح من 
تعريفهم للإتحاد انهم يقصدون به الفناء في الله» الذي يعني ايضا وحدة 
الوجود . فلا موجود إلا الله حسب زعمهم !!!! . 


وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية: (( فزعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة 
الورجؤزة أن القداء .هو بكاية الققاء غرة «و جوف التوفى 'قلذ يتيك للسورى وضوة 
ألبتة لا في الشهود ولا في العيان بل يتحقق بشهود وحدة الوجود فيعلم حينئذ 
أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق فما ثم وجودان بل 
الموجود واحد , وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عما لا حقيقة له بل هو وهم 
وخيال فيفنى عما هو فان في نفسه لا وجود له فيشهد فناء وجود كل ما 
سواه في وجوده وهذا تعبير محضء وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم سوى 
ولا غير وإنما السوي والغير في الوهم والخيال ))717'. 


7 الرسالة القشيرية» ج 1 ص: 171. 

5 الرسالة القشيرية» ج 1 ص: 171. 

9 رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي » مكتبة لبنان» بيروت ٠‏ ص: 6 . 

0 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ؛ تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ج 
3 ص: 3/8. 
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2 راع كصد ء الجدد ان غيبوية عن 0 - 0 
الفناء في اللهء وهي شعور المجذوب بالألوهية ا 


وأما بالنسبة لأقوال شيوخ الصوفية التي تشهد على قولهم بوحدة والوجود 
واعتقادهم بها فهي كثيرة جداء أذكر منها طائفة متنوعة في سبع مجموعات 


أولها قول لسهل بن عبد الله التستري مفاده: ((يا مسكين كان ولم تكن 
#ويكون ولا قري فلم كنك النوم صير كا تقول: أناوانا كن :الآن كما لم 
تكن فإنه اليوم كما كان 0 

وتولهرهذا تكسن امرين أساسيين » الأول: 0 التستري إلى الفداء في 
حسب زعم الصوفية. والامر الثاني: تقرير عقيدة وحدة الوجود (كان ولم 
فو رذ 


والقول الثاني هو أيضا للدُستري: قال أبو نعيم الأصبهاني: (( سمعت 
محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن 
شاذان يقول: سمعت ابن سالم يقول: سئل سهل بن عبد الله عن سر النفس 
فقال: للنفس سر ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون 
فقال:" أنا ربكم الأعلى" ولها سبع حجب سماوية وسبع حجب أرضية فكلما 
يدفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سماء فإذا دفنت النفس تحت الثرى وصل 
القلب إلى العرش))1711. 


وأقول: واضح من كلامه أن سر النفس عنده هو أنها هي الربء وما 
ظهر إلا على فرعون الذي صرّح بأنه الرب الأعلى . فحسب زعم التستري 


1 محمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية » ج 1 ص: 86 . 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 4 ص: 258 . 
53 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 106. 
1214 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » »ج10 ص: 8 . 
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و ولهذا جعل 3 كلام فرعون سرا 20 0 07 


علما بأن التستري قرر هنا موقف التصوف في قوله بوحدة الوجودء ولم 
يقرر الحكم الشرعي من قول فرعون وحقيقة النفس وسرها. ولهذا أقر قول 
فرعون وقرر ما يُخالف الشرع الذي ذم فرعون وحكم عليه بالكفر 
والضلال والهلاك من جهة»؛ وبيّن لنا أصل النفس البشرية وسرها ووظيفتها 
من جهة أخرى. قال تعالى: ((وَإِدذ أَخَدَ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُوِرِهِمْ 
دُرَيتَهُمْ وَأشهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم أَلسْث بِرَبَّكُمْ الوأ بَلَى شهدْنَا أن تَقُولوا يَوْمَ 
الِْيَامَة إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافلِينَ)(الأعراف: 172))» و((فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ 
حَنِيفاً فِطرَة لَه الَِّي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْمَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق اللَِّ ذَلِكَ الدَينُ الْقَيَم 
وَلَكِنَّ أَكْدْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(الروم: 30))» وعدن النبي-عليه الصلاة 
والسلام- (( كل مولود يولد على الفطرة ة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء))”!7. فهذا هو 
أصل النفس البشرية وسرها ء ثم بعد ذلك جعل الله تعالى فيها اتجاهين : 
الخير » والشر » وأعطاها حرية التصرف .ء وكلفها بحمل الأمانة. قال 
سبحانه : (( وَنَفْسِ وَمَا سَوَاها فَألَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا قد أَفلَحَ من رَكَّاهَا 
وَقَدْ حَاب مَنِ دَنَّاهَا)( الشمس: 7- 10))» و ((وَهَدَيْنَاهْ النَجدَيْن)(البلد : 
0) » و ((فَأمًا مَن أَعْطَى وَانَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسَّرُهُ للَيْسْرَى وَأْمًا 
مَن بَخْلَ وَاسْتَعْنَى وَكَدْب بِالْحُسْنَى فَسَئْيسَرُهُ لِلْعْسْرَى (الليل: 5- 0). 
فإن اتبعت طريق الخير فازت وسعدت في الدنيا والاآخرى » وإن اتبعت 
طريق الشر كان مصيرها الجحيم حتى وإن تمتعت بالدنيا. فسر النفس ليس 
انها هي الند كما ركم التشبترية و إنهنا سوها كنا أخير ايه الشبوع + اكن 
الرجل شهد على نفسه وتصوفه بأنه يعتقد بأن سر النفس أنها هي الله » وهذا 
يندرج ضمن وحدة الوجود . 


والقول الثالث ا عبد الله يحيى بن الجلاء رت 306 ه) :((من حافظ 
على الفرائض في أول مواقيتها فهو عابد.» ومن رأى الأفعال كلها من الله 
فهو مُوحّد لا يرى إلا وَاحداً ))1216. 


5 البخاري: الصحيح؛ ج 2 ص: 100 » رقم: 1385 . 
6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود. و محمودد بن الشريف,. ج 1 » هامش ص: 84. 
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وأقول: كلامه هذا غير صحيح في معظمه؛ ويتضمن القول بوحدة 
الوجودء وفيه افتراء على الشرع والعقل والعلم. لأنه أولا إن العابد في دين 
الإسلام ليس هو فقط من حافظ على الفرائض في أول مواقيتهاء وإنما هو 
الذي يلتزم بالشرع في كل أحواله بصدق وإخلاص قلبا وقالبا. 


وثانيا إن الرجل قرن عقيدة وخدة الوجود - الفناء الضوفي- » لآن من 
يعتقد بأن الأفعال الطبيعية والبشرية هي من أفعال الله فهذا ب يعنى أنها ليست 
من أفعال المخلوقات » وإنما هي من أفعال الخالق. وما أنه الأمر: كذلك فك 
ما يحدث ونراه في الطبيعة من كائنات هي نفسها الله بحكم أنها أفعاله. لأ 
الأفعال مرتبطة بصاحبها ولا تنفصل عنه؛ وإنما مفعولاته هي التي تنفصل 

عنه. وبما أن الرجل قرر أن كل ما في الطبيعة من كائنات هي من أفعال 
الله» فهي نفسها الله وليست من مفعولاته ومخلوقاته . والرجل أكد ما قررناه 
عندما قال: ((فهو مُوحّد لا يرى إلا وَاحداً ))1217. فلا موجود إلا الله » ولا 
بحر كان كوهد وعدم كي ص الححا العير ره لحي مي يا 


وثالثا إن الرجل بنى قوله بوحدة الوجود ا ومخالف 
للشرع :و العقل والعله: عندما حجل'الأفعان كلها من .أن أن الأمر_ الثابت 
قطعا والذي لا يصح الشك فيه . هو أن الكائنات منها الخالق؛ والباقي 
مخلوقات ولا ثالث لهاء والأفعال الموجودة ف في الكون منها ما هو من نتائج 
وآثار أفعال الله تعالى ((إنَمَا مر إذَا أَرَادَ تيتا نْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(إيس: 
2 كخلقه للكون وما فيه من مخلوقات. ومنها ما هي من أفعال الله 
كمخاطبته لأنبيائه وكتبه المُنزلة عليهم. ومنها ما هي من أفعال البشر 
وآثارها في الأرض وعلى الطبيعة. وعليه فلا يصح جعل أفعالنا وآثارها 
من أفعال الله » ومن يلحقها بها فهو إما جاهل لا يعي ما يقولء وإما أنه 
مريض رفع عنه القلم » وإما أنه صاحب هوى مُغالط سفسطائي قال بذلك 
لغايات في نفسه. 

وبناء على ذلك فلا يُمكن أن تكون الأفعال كلها من الخالقء لأن الله 
تعالى خلقنا وجعل فينا القدرة على الفعل» وهدانا النجدين » ثم كلفنا بعبادته . 
وعليه فنحن من مخلوقاته ومفعولاته » ولسيت أعمالنا وافعالنا من أفعاله 
وإنما هي منا نحن »ولهذا قال سبحانه: ((وَنُودُوأْ أن تلكُمُ الْجَنهُ أُورثكُمُوهَا 
ينا كفك كتملون | (الأخترات 43))بيو رروفل اغملوا فسيرى الله ملك 


7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 84. 
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وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ + وَالشهَادَة َيتبَتُكُم ١‏ بِمَا كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ) (التوبة, : 105))؛ و((الْيوْمَ تُجْرَى كُلُّ نفس نكا 0 21 ظلمٍ الَو 
سَعَى)(التجم: 9) (2 و((قأمًا ممَن أغطّى الي ردق بالْحُسْنَى 
فَسَئْيَسَرُهُ سيفن وَأمَامَن بَحْل وَاسْتَعْنَى وَكَذْب بِالْحُسْنَى فُسَنْيَسُرُةُ 
لِلْعْسْرَى (الليل: 5- 10)). 


علما بأن دخول أفعال البشر وكل ما يحدث في الكون في علم الله تعالى 
وقدرته وقضائه ومشيئته لا دخل له أبدا في نفي حقيقة أن أعمال البشر هى 

من أفعالهم لا من أفعال الله تعالى. لأن سبق العلم بها 0 
عن الناس ومسؤوليتهم عنهاة!12. 


وحتى عندما يكون العابد المُلتزم بالشرع في حالة وجد وخشوع وعاطفة 
إيمانية عالية فإن هذه الحالة لا تنفي أفعاله ولا تجعله يفقد التمييز بينه وبين 
خالقه؛ بدليل الصفات الإيمانية التي وصف بها الله تعالى عباده المؤمنين؛ 
وبما كان عليه نبينا -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام من إيمان 
وثبات » وصدق وإخلاصء وجمع بين أعمال القلوب والجوارح. لكن قد 
يحدث خلاف ما ذكرناه عندما تكون العبادة مبنية على الأهواء والوساوس 
والتلبيسات الشيطانية» وحالاات التوهم والهلوسة بسبب انحراف العابد عن 
الشرع » ولمَا هو فيه من شدة الجوع والنعاس . وفي هذه الحالة يُلبّس عليه 
هو الله . ومع هذا » فإنه عندما يفيق سيعود إلى وعيه ويدرك يقينا أنه كان 


والقول الرابع هو أيضا لأبي عبد الله يحيى بن الجلاء (إت 306 ه).؛ قال 
القشيري : ((سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج 
يقول: سئل ابن الجلاء: ما معنى قولهم صوفي؟ فقال: ل 
العلم» ولكن نعرف أن من كان فقيراً مجرداً من الأسباب؛ وكان مع الله 
تعالى بلا مكان» ولا يمنعه الحق سبحانه عن علم كل مكان يسمى 
صوفيًاً))1219, 


وقوله يتضمن القول بوحدة الوجود » وأن القول بها غاية الصوفي 
النهائية .والرجل عبر عنها بالإشارة لا بالعبارة حسب مصطلح الصوفية. 


8 للتوسع في هذا الموضوع أنظر كتابنا جناية المعتزلة على العقل والشرع . 
5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 444. 
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صفاته وذاته: لل ا ال ور د - 
به . فيصبح الصوفي هو الله » والله هو الصوفيء وهذا قول بوحدة 
الوجود. لأن الصوفى فى هذه الحالة يشعر بداخله أنه هو الله. وأن كل 
مظاهر الطبيعة هي مجرد أشباح له. فالله هو الكون» والكون هو اللهء فلا 
تؤجود إلا هو حس زح الضتوفية. 


والقول الخامس لأبي إسحاق إبراهيم بن المولد الرقي (ق: 3 ه)» كان 
يقول: (( ثمن التصوف الفناء فيه فإذا فنى فيه بقى بقاء الأبد لأن الفاني عن 
محبوبه باق بمشاهدة المطلوب وذلك بقاء الأبد)) 1220, 


وقوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجود »وهو شاهد على أن غاية 
ويزول بأفعاله وصفاته وذاته ينقله فناؤه إلى البقاء الابدي» وفيه يكتشف أنه 
هو الله حسب زعم الرجل . 


والقول السادس ليزيد بن هارون الواسطي ((ت 286 ه) : (( لا تصح 
المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه ))1721. فشرحه القشيري بقوله: 
".أز اك الواسطئ بهذا أن الافتقان والاستختاء من أمارات خنحو العبد ويقاء 
ذلك1222 


وأقول: إن القشيري شرح قول الواسطي بشيء من الوضوح » ومعنى 
كلامه أو الافتقار والاستغناء بالله يعني الاثنينية» أي رض الصوفي ما زال 
يفرق بينه وبين الله» وبين الله ومخلوقاته. فهو مايزال صحوا لم تتلاش ولا 
انمحت صفاته وذاته البشرية . وعندما ينمحى ويزول منه ذلك يصل إلى 
المعرفة التي تجعله يعرف ويكتشف أنه هو الله حسب زعمه. فلا يُمكن- 
حسب الواسطي والقشيري- أن يصل الصوفي » إلى مرتبة استشعار وحدة 
الوجود ما دام يفرق بين ذاته وخالقه. 


1220 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ءج10 ص: 4 . 
1 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 141 . 
2 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 141 . 
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ومن جهة أخرى فإن ما قاله الواسطي والقشيري هو شاهد بنفسه على 
أنهما على طريقة العبادة الصوفية لا الشرعية» وأنهما قد خالفا دين الإسلام 
مخالفة صريحة:؛ بل هدماه عندما حثا على عدم الاستغناء بالله والافتقار 
إليه» وقررا عقيد وحدة الوجود التي هي هدم للدين والعقل والعلم., قال 
تعالى: | (وَالَهُ الْعَنِيّ وَأَنتُمْ الْفْقَرَاء وَإن تََوَلّوا يَسْتَبِْلْ قَؤْماً غَيْرَكُمْ ثمّ لا 
يَكُونُوا أمْتَالَكُمْ) (محمد: 8)). وهذه الآية وحدها تهدم كل ما قاله الصوفية 
عن وحدة الوجود . 


والقول السابع هو أيضا للواسطيء مفاده: ((إذا ظهر الحق على السرائر» 

لا يبقي فيها فضلة لرجاء ولا لخوف)) . وسبب ذلك عند القشيري هو أنه 
إذا (( اصطلت شواهد الحق تعالى الأسرار ملكتهاء فلا يبقى فيها مساغ 
لذكر حدثان» والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام 
البشرية))1223. 


وأقول: كلام الرجلين يحمل معنى واحدا هو القول بخرافة وكفرية وحدة 
الوجود . فالأول زعم أنه إذا ظهر الله على سرائر الصوفي وباطنه- بعد 
فنائه فيه ارتفع إحساسه بصفات البشرية كالخوف والرجاء» وأصبح 
يستشعر الألوهية. والقشيري كرر نفس المعنى بكلام ملغز مقصود » مفاده 
أن الصوفي إذا تجلت عليه شواهد وصفات الألوهية انمحت صفاته الحادثة 
كالخوف والرجاء ؛وهما من صفات الإنسان قبل إحساسه بالألوهية حسب 
زعمه. وهذا دليل دامغ على فساد العبادة الصوفية أصلا وفرعا وغاية . لأن 
العبادة الشرعية تُعبّد العباد لرب العبادء لكن العبادة الصوفية تُخرجهم من 
عبادة رب العباد إلى الكفر به وتحويلهم إلى أرباب وآلهة !! . 


والقول الثامن للحسين بن منصور الحلاج (ت 309 ه).ء قال عن خرافة 
وحدة الوجود : 
توحيدك توحيدي *** وعصيانك عصياني/77. 
وقال أيضا : 
ثم بدا في خلقه ظاهراً ** في صورة الآكل والشارب”225! 


53 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 155 . 
4 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
5 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
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وأقول: أولا يجب أن نعرف أن الحلاج لا يختلف عن غيره من الصوفية 
في قولهم بوحدة الوجود- الفناء في الله فهو منهم وهم منه » لكنه خالف 
معظمهم في أنه عبّر عن كفرية وحدة الوجود بالعبارة لا بالإشارة. فأعلن 
صراحة قوله بهاء وهم لم يفعلوا ذلك وعبروا عنها بالتلغيز والتمويه 
والإشارة والتلبيس . وعندما أظهر الحلاج حقيقة الصوفية في قولهم بوحدة 
الوجود أنكروا عليه فعله » ليس إنكارا لوحدة الوجود » وإنما أنكروا عليه 
إظهاره لحقيقة قولهم وكشفه لهم. منهم أبو القاسم الجنيد الذي قال: (( لقد 
فضحنا الحلاج 0 


وهم يُعظمون الحلاج لكن كثيرا منهم لا يُظهر ذلك تقية وتسترا وتلبيسا 
على المسلمين . وقد يذكرون أقواله دون نسبته إليه . فمن ذلك مثلا أن 
الكلاباذي استدل على كفرية وحدة الوجود عند الصوفية بحديث قدسي 
وفسره بقول للحلاج دون ذكر لاسمه بقوله: ((في قوله تعالى: " الصوم 
لي وأنا أجزى به" . قال بعض الكبار: "أي أنا الجزاء به " ))1527. وهذا 
أحد الكبار هو الحلاج1728. 


علما بأن تفسير الحلاج لذلك الحديث ظاهر البطلان» لأن الحديث أكد 
على التفريق بين الخالق والمخلوق » وهذا هدم لعقيدة وحدة الوجود. وقول 
بضلالة وحدة الوجود . 


ومن جهة أخرى فإن الحلاج لم يقل بالحلول الذي يعني حلول ذات في 
ذات» ولا دده الذي يعني امتزاج ذات في ذات ؟ وإنما قال بوحدة 


الوجود التي تعني أن الكون هو الله؛ والله هو الكون» فلا موجود إلا الله . 


وثانيا إن الحلاج بين بوضوح عقيدته في وحدة الوجود بقوله: 
ثم بدا في خلقه ظاهرا عن في صورة الأكل :و شان 


26 يحيى بن معاذ : جواهر التصوف » ص: 215 2. 


7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 143 . وعبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ط 2» 
مكتبة ابن تيمية» الكويت» ص: 56 

5 عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ط 2» مكتبة ابن تيمية: الكويت؛ ص: 66 . 

9 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
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فالله حسب زعم الحلاج ظاهر بذاته في كل مكان بأشكال مُتعددة ومتنوعة؛ 
فكل ما يظهر في الطبيعة من كائنات هي رسوم وأشباح وظلال لا وجود 
حقيقي لهاء وإنما هي تجليات للذات الإلهية . 


ونفس الأمر قرره بقوله: 
أنا أنت بل شك سبحانك سبحانى 
توحيدك توحيدي *** وعصيانك عصياني27/. 


فالرجل يقول بوحدة الوجود لا بالحلول ولا بالاتحاد غير الصوفيء فذكر 
عن نفسه أنه هو الله» والله هو الحلاج» وكل ما في الكون هو الله كما في 
البيت الأخير . لكنه عبّر عن وحدة الوجود عن طريق التعبير بالجزء عن 
الكل .» وهو نفسه التعبير بالكل عن الجزءء لأن الكل يُعبر عن وحدة 
الوجود» والجزء يُعبر عنها أيضا بحكم أن مظاهرها في الواقع هي أجزاء 
لاا مجموع واحد . قال تعالى: ((وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءا إِنَّ الإنَمَانَ 
لَكَقُورٌ مُبِينٌ)(الزخرف: 15 ). وهذه الآية الكريمة تتضمن الإشارة إل 
وحدة الوجود الكلية والجزئية؛ وقد كَفْر الله تعالى من يقول بها. 


الطريق إلى الله تعالى؟ .قال :الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد .فقلت : 
بين م ماد 0 


م 


فالرجل نفى الاثنينية» بمعنى التفريق بين الخالق والمخلوق» وأثبت وحدة 
الوجود التي يؤمن بها الصوفية ويُعبرون عنها غالبا بإشاراتهم لا بعباراتهم. 
فالحلاج نص صراحة بأنه لا موجود إلا الله بقوله: ((ليس مع الله أحد )0 
و((حاشاك حاشاك من إثبات إثنينٍ ))137. 


والقول العاشر د العباس بن عطاء البغداديء مفاده : ((قيل لابن 
عطاء: ما يفعل الذكر بالسرائر؟ فقال: ذكر الله تعالى إذا ورد على السرائر 
بإشراقه أزال البشرية في الحقيقة برعوناتها ))153. 


1230 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
1 ابن الساعي: أخبار الحلاج » ص: 15 . 

2 ابن الساعي: أخبار الحلاج » ص: 15 . 

1233 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 290. 
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وقوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجودء لأن معنى كلامه أن الذكر 
الصوفي يُوصل صاحبه إلى الفناء في الله » فييزيل بشريته ويفنيها لتحل 


فالذكر الصوفي طريق موصل إلى كفرية وحدة الوجودء مما يعني أنه 
ذكر مخالف للذكر في الإسلام مخالفة صريحة:؛ ولهذا كانت نتيجته القول 
بضلالة وحدة الوجود . لكن الذكر الشرعي هو عبادة شرعية وغايته طاعة 
الله تعالى وتنوير القلوب» فهو لا يمحي البشرية وإنما يُنورها ويربطها 
بخالقها في تعاملها مع الناس . فهو ليس وسيلة إلى الضلال والكفر وهدم 
دين الإسلام كما هو حال الذكر الصوفي . قال تعالى: ((الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 
قُلُوبْهُم بذكر الله ألك بذكر لَه تَظْمَيْنُ الْقُُوبُ)(الرعد: 8 . 


والقول الحادي عشر لذي النون المصريء سُئل عن نهاية العارف فقال: 
((إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون))1231. 


وقوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجود » ومفاده أن الصوفي بعدما 
يُمارس عبادات الطريق الصوفي ويصل إلى نهايته ويصبح عارفا كاملا » 
يكون قد بلغ درجة الفناء في الله» وفيها يفنى ويزول وينمحي تماما بصفاته 
وذاته » كما كان قبل أن يُوجد . وبمعنى آخر فقبل وجوده لم يكن موجوداء 
وعندما وُجد مارس الطريق الصوفي حتى فنى في الله وزالت ذاته » فأصبح 
غير موجود كما لم يكن موجودا من قبل »لأن ذاته فنيت في الله» وأصبح هو 
الله » وعادت ذاته إلى أصلها الأول حسب زعم الصوفية. لأنهم يزعمون أن 
ما نراه من كائنات في الطبيعة ليس لها وجود حقيقي؛ وما هي إلا اصور 
وأشباح للذات الإلهية. كقول الحلاج: 

سبحان من أظهر ناسوته *#** سر سناء لاهوته الثاقب 

ثم بدا في خلقه ظاهراً ** في صورة الآكل والشارب1235. 


والقول الثاني عشر لذي النون أيضا عقيل له :0 بم عرفت ربك ؟؟» قال: 
عرفت ربي بربي » ولولا ربي لما عرفت ربي ))10. 


4 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ ص: 137 . 
5 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
6 القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 142 . 
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وأقول: كلامه هذا يتضمن القول بوحدة الوجودء ومعناه أنه عندما مارس 
الطريق الصوفي وبلغ إلى الفناء في الله » زالت وانمحت أوصافه وذاته في 
الله حتى أصبح هو الله فعرف الله بالله حسب زعمه. 


ذلك هو المعنى الذي قصده الرجل ؛ لأن الحالة التي تكلم عنها لا تحدث 
للصوفية إلا بالفناء الصوفي حسب وصفهم لأحوالهم وتلبيسات الشياطين 
غليهم .. علما بأن المعرقنة الصحيحة بالك تعالئ لا تتم بالطرزيق: الصوفيء 
وإنما تتم بالوحي الصحيح: والعقل الصريح- الفطرة والبديهة- » والعلم 
الصحيح. ونتعرّف عليه سبحانه ونتقرب إليه» ونتذوق لذة الإيمان به باتباع 
دينه » والتأمل فى كتابه ومخلوقاته» واكتشاف سنن كونه وتسخيرها لخير 
بني آدم . وبمعنى آخر إننا نعرف الله بوحيه ومخلوقاته» ولا نعرف الله بالله 
مباقيزة كما زعم ذو :النون المصري» فهذا مستحيل الحدوت: والرجل قال 
بذلك بدعوى الفناء في الله وحدة الوجود- » وهذا زعم باطل قطعا بدليل 
الشرع والعقل والعلم كما سنبينه لاحقا . 


والقول الثالث عشر لأبي سعيد الخراز البغدادي (ت 277 ه)؛ شرح 
معنى الجمع عند الصوفية بقوله: (( معنى الجمع: أنه أوجدهم نفسّه في 
أنفسهم» » بل أعدمهم وجودهم لأنفسهم عند وجودهم له )) 1537. ثم شرح 
الكلاباذي كلامه بقوله : (( معناه قوله: كنث له سمعا وبصرا ويدا فبي 
يسمع وبي يبصر الخبر. وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لانفسهم 
فصاروا متصرفين للحق بالحق ))238!. 


وأقول: واضح من كلام الخراز أنه يتكلم عن معنى الجمع عند الصوفية 
وليس عن معنى الفرق عندهم » فبين أن الجمع عندهم يعني القول بوحدة 
الوجود . لأنه صرّح بأن الصوفي في حالة الجمع ينعدم وينمحي تماما بذاته 
وصفاته » فيجد نفسه هي الله » لأن الله أوجد نفسه فيهم. وهذا قول صريح 
بوحدة الوجود . لكن الكلاباذي عندما رأى كلام الخراز واضحا في قوله 
بوحدة الوجود حرّفه وأخرجه من سياقه وفسّره بحديث الولي الذي يختفي 
من ورائه الصوفية ويفسرونه على مقاسهم وطريقتهم. وهذا الحديث سبق 
أن بينا أنه غير صحيح؛ وعلى فرض صحته فهو مناقض لقول الخرازء 
لاه يتوج هدي التذوى بين الختارى و الفخيوق ولس هلي المي نيديا 


137 الكلاباذي : التعرف » ص: 121 . 
128 الكلاباذي : التعرف » ص: 121 . 
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حسب عقيدة وحدة الوجود. فتفسيره لقول الخراز غير صحيح ويندرج 


والقول الرابع عشر لأبي سعيد الخراز البغدادي (ت 277 ه).؛ عرّف 
الفناء بقوله : )) الفناء هو التتلاشي بالحق))1237. بمعنى أن الصوفي يزول 
ويفنى بالله ليصبح هو الله . فالفناء عنده يعني وحدة الوجود. 


والقول الخامس عشر هو أيضا للخراز » مفاده : (( إذا أراد الله عز وجل 
أن يوالي عبد من عبيده فتح له باب ذكره فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب 
القرب» ثم رفعه إلى مجلس الأنسء ثم أجلسه على كرسي التوحيد ثم رفع 
عنه الحجب فأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة؛ » فإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ؛» صار العبد فانياً فوقع في 
حفظ الله وبرئ من دعاوى نفسه))”77. 


وأقول: خلاصة كلامه أنه يتضمن القول بوحدة الوجود؛. فحسب كلامه أن 
الضوفي الذي يُمَازدن العناذات الضوفية يضبل :في النهاية إلى حالة الفقاء 
وفيها تنمحي وتزول نفسه فيبقى " بلا هو "» وهنا يرى ويستشعر الفردانية» 
بمعنى أنه أصبح لا يُفرق بين الخالق والمخلوقء وبين العبد واللهء وإنما 
أصبح يتذوق الفردانية التي تعني الجمع لا الفرق» فيصبح هو الله حسب 
زعم الصوفية . فلا وجود إلا لفرد واحد » ولا موجود إلا الله. 


والقول السادس عشر للصوفي أبي عبد الله الكوفي المعروف بشكثل » 
كان لا يكلم الناس و(( يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة. وكان لا يأكل 
إلا المباح والقمامات ))» فقال له أحد الصوفية يوما : (( سألتك بالله إلا 
أخبرتني ما الذي منعك عن الكلام .فقال: : يا هذا الكون توهم في الحقيقة ولا 
تصح العبارة عما لا حقيقة له. والحق تقصر عنه الأقوال دونه فما عوجةه 
الكلام وتركني )0 


وأقول: هذا الرجل بسبب ممارسته لعبادات الطريق الصوفي-المخالف 
للعبادة الشرعية- ٠‏ بلغ درجة الغيبة عن الخلق » فأصبح لا يرى للكون 
39 الشهاب السهروردي: عوارف المعارف؛ ج 2 » ص 


:7 312. 
0 الشعراني: الطبقات الكبرى »ء ص: 135-134 . والقشيري: الرسالة القشيرية» ٠ص:‏ 118. 
1 الكلاباذي: التعرف لمذهب التصوف . ص: 148 . 
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لم يُكلمهم » وإنما الوجود الحقيقي الوحيد هو لله - الحق كما سماه الرجل-. 
فكل ما في الكون أشباح ومظاهر للحقء فهي الله » وهو هي . وهذا قول 
بوحدة الوجود . 


والقول السابع عشر لأبي يعقوب المزابلي( ق: 3ه)ء عرف حقيقة 
التصوف ونهايته بأنه : (إحال تضمحل فيها معالم الإنسانية )) 1242. 
ومعنى كلامه أن الصوفي تزول وتفنى بشريته بممارسته للعبادات الصوفية 
؛ فيصبح يستشعر الألوهية بعدما تخلص من بشريته. وبمعنى آخر يصبح 
هو الله » وهذا قول بوحدة الوجود » وكُفر بالشرع والعقل والعلم. 


والقول الثامن عشر لعلي بن بندار الصيرفي النيسابوري( ت 359 ه)ء 
عرّف حقيقة التصوف بأنه ((إسقاط رؤية الحلق «اهرا وباطناً ))1213, 
وقوله هذا يُشبه قول الصوفي أبي عبد الله شكثل » فعندما يصل الصوفي- 
بعد ممارساته للعبادات الصوفية- إلى غاية التصوف يغيب ويفنى عن رؤية 
نفسه وغيره من الكائنات التي هي مجرد أشباح للحق. وهنا يستشعر 
الألوهية حسب زعم الصوفية. 


والقول التاسع عشر لمحمد النفري (ت 354 ه) » زعم أن الله أوقفه في 
الأدب وقال له : (( طلبك مني وأنت لا تراني عبادة» وطلبك مني وأنت 
تراني استهزاء))1214,. 

وقوله هذا يرسم بعض معالم الطريق الصوفيء ويتضمن القول بوحدة 
الصوفية كان طلبه من الله عبادة» لكنه بعدما بلغ غاية التصوف وتخلص من 
بشريته وبلغ مقام المشاهدة وأصبح ربا فلا يصح له أن يطلب منه شيئا »ولا 
أن يكون عابدا له لأنه في هذه الحالة يكون يستهزئ به . لأن الله لا يطلب 
من نفسه » والطلب في هذه الحالة استهزاء. 


العقل والعلم والناس . وذلك الموقف الذي حكاه هو أوهام وخيالات 
وهلوسات وتلبيسات نفسية وشيطانية. لأن الإنسان لن يصبح رباء ولا 
2 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 128 . 


44 محمد النفري : المواقف والمخاطبات في التصوف » ص: 5 . 
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يستغني عن دعاء خالقه » والله تعالى أمرنا بدعائه في كل أحوالنا. وقد كان 
الانبياء- وهم أفضل البشر- ومعهم المؤمنون يدعون الله تعالى خوفا وطمعا 
في كل أحوالهم » ولم يأمرهم الله تعالى بعدم دعائه بدعوى أنهم بلغوا أعلى 
ترجات الإيمان 0 به دك لكين 3 كه ل وأثنى عليهم 00 له 
كارا تار فون في الْخَديْرَات وَيَدْعُوتنا رَعَبِا وَرَهِاً وَكَانُوا تا 
خَاشْعِينَ) (الأنبياء: 0 و((تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعْونَ رَبَهُمْ 
خَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهمْ يُنِقُونَ)(السجدة : 16)) . 


(( إذا اجتمعت المتفرقات» واستوت الأحوال والأماكن » وسقطت رؤية 
م .124524 
التمييز)) 2 . 


وقوله هذا يكاد يكون صريحا في القول بوحدة الوجود » ومفاده أن 
الصوفي عندما تكتمل معرفته الصوفية تنمحي وتزول ذاته » ويغيب عن 
رؤية الخلق» ويسقط التمييز بين مظاهر الكائنات . فكل ما كان يراه من 
موجودات مُتفرقة ومُتباينة أصبح يراها كلها مجتمعة تمثل أمر واحدا هو 
اند وهنا يكون,الصوفي قد اتقل من مقام الفرق الي مقام الجمع بحسب 
زعم الصوفية. وفيه انمحت الفوارق الزمانية والمكانية» وزال التمييز بين 
الخالق والمخلوق» وأصبح الكل هو الله » والله هو الكل حسب خرافة وحدة 
الوجود , التي هي غاية العبادة الصوفية. 


سمتلن فى كلو متلكلة على فهرم القيكا دز الفا اران ذلك لقلانفت 
مودعة فين إشارات له تكفئ في العيارنة مرخ دفكها ولطافتها #وذلك فين 
وتلاشي الححدت إذا كورن «القذيم إن وخقم اللققر ف اكد و لمحو على 
مارك هل متطي شر عور ودر يكم 117 


5 السراج الطوسي: اللمع ؛ ص: 62 . 
6 السراج الطوسي: اللمع؛ ص: 32 . 
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وأقول: أولا إن الرجل اعترف أن الصوفية أخفوا أسرار العبادة الصوفية 
بإشاراتهم الملغزة ومصطلحاتهم المُبهمة؛ أخفوها عن المسلمين لكي لا 
يكتشفوا مخالفة التصوف وأهله لدين الإسلام . 


وثانيا إن السراج الطوسي اعترف أن من غايات التصوف بلوغ الصوفي 
إلى مقام وحدة الوجود », بقوله : ((ومحو الكون بالأزل » وتلاشي المُحدث 
إذا قورن بالقديم ... وجمع المتفرقات )) . ومعنى كلامه أن الصوفي يصل 
مرتبة ينمحي فيها ككائن مُحدث بالأزل والقدم » أي يزول ويفنى بالله وفي 
الله » فيصبح هو الله حسب زعمة , 


وأما قوله: (( وجمع المتفرقات )) فيعني أن الصوفي يخرج من حال 
الفرق بين العابد والمعبودء وبين الله والكائنات ليصل إلى حال الجمع بين 
الله ومخلوقاته. وهنا تجتمع عند الصوفي المتفرقات» ويصبح الكون 
مجموعا في اللهء فالله هو عين الكون . والكون هو عين الله. وهذا هو 
الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود التي يُدند حولها الصوفية. 


والقول الثاني والعشرون للسراج الطوسي ؛ مفاده أن من غايات 
التصوف حالة يصل إليها الصوفي تسمى التفريدء وهو: (( إفراد المفرد 
برفع الحدث وإفراد القدم بوجود حقائق الفردانية))/1217. 


وقوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجودء ومعناه أن الصوفي يصل إلى 
حالة ينمحي فيها المخلوق» ويزول فيها إحساسه بالحوادث» فيرتفع الحدث؛ 
ويُفرد فيها الله بالبقاء . وهنا يستشعر الصوفي مظاهر الفردانية لإفراده الله 
بالوجود والقدّم » دون غيره من الكائنات لذو هي مجرد أشباح لا وجود 
حقيقي لها حسب خرافة وحدة الوجود . 


والقول الأخير- الثالث والعشرون من المجموعة الأولى- هو أيضا 
للسراج الطوسي » عرف فيه معنى الرسم بقوله : (( و" الرسم" ما رسم به 
عليه)) 1245 , 


7 السراج الطوسي: اللمع » ص: 425 . 
8 السراج الطوسي: اللمع » ص: 427 . 
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ومعنى قوله أن ما نراه من كائنات هو مجرد رسوم وأشكال تظهر لنا 
كصفات لما نراه من الخلق؛ لكنها في الحقيقة هي رسوم وهمية لا حقيقة لها 
في الوجود. ولهذا فهي تزول وتختفي عند الصوفي الذي وصل إلى حال 
الفتاك: فى الله" .وهنا تر ول تلك الرسيو م هذينا الصروفي ذاقة اركذ تقبده |تفهو 
الك ويكتشفة أن الكرن كلهو اه حمنب وعد السراع الطويي: 


وأما المجموعة الثانية فتتضمن أقوالا لأبي القاسم الجنيد شيخ الطائفة 
الصوفية قال فيها بوحدة الوجود بطريقة إشارية خفية دون التصريح بها. 
أولها » (( سُئل الجنيد عن رجل غاب اسمه »وذهب وصفه وامتحى رسومه 
فلا رسم له . قال: نعم عند مشاهدته قيام الحق له بنفسه ولنفسه في ملكه » 
فيكون ذلك معنى قوله: امتحى رسومه.؛ بمعنى علمه وفعله المضاف إليه 
بنظره إلى قيام الله له في قيامه . قال القائل : برسوم دارسات وطُلّل ))1227. 


وقوله هذا يحمل القول بوحدة الوجود. ومعناه نفس معنى كلام السراج 
السابق . ومفاده أن الصوفي الذي زالت رسومه وصفاته البشرية بممارسته 
الألوهية بقيام الله- الحق- له بنفسه ولنفسه؛ فيجد نفسه أنه هو الله حسب زعم 
الجنيد وأصحابه . 


وقوله الثاني مؤداه أفّ الجنيد أرسل رسالة إلى أحد أصحابه من الصوفية» 
فكان مما قال له فيها : ((أماتك الله عنك. وأحياك به. وأيدك بالفهم» وفرغ 
قلبك من كل وهمء وأفناك بالقرب عن المسافة» وبالأنس عن الوحشة))1757. 


وقوله هذا تضمن الدعاء لصاحبه بأن يصبح ربا ويشهد وحدة الوجود. 
بأن يفنيه الله ويُميته ويُزيل عنه رسومه وصفاته البشرية» وهذا معنى قوله" 
أماتك الله عنك ". ثم دعا له بأن يُحييه بعدما أماته فيجعله يستشعر الألوهية 
بأنه هو الله » وهذا معنى قوله: " وأحياك به "!!!! . 

ونفس ذلك القول رُوي عن الجنيد أنه عرّف به التصوف بقوله: (( إن 
التصوف هو أن يميتك الحق عنك » ويحييك به))1271. ومعنى كلامه أن 
غاية التصوف هي أنها تنقل الصوفي من الفرق إلى الجمع » ومن البشرية 


1249 السراج الطوسي: اللمع عءص: 427. 
1250 السراج الطوسي: اللمع عءص: 315. 
1 القشيري: الرسالةء ص: 127 . 
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إلى الربوبية والألوهية » ومن الاعتقاد بتعدد الوجود الخالق والمخلوق- 
إلى الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود- لا موجود إلا الله- !!!! . 


والقول الثالث- من المجموعة الثانية- مفاده أن الجنيد كتب رسالة إلى أحد 
الصوفية» مطلعها : (( هنأك الله كرامته. فأنت غيث لأهل مودته .. 
أزليته » وأطلعه على مكنون سره ... ))17”7. 


ال 1 ار 
وحدنيته" هو تعبير مشبوه ولا يصح استخدامه شرعا » وإنما هو تعبير 
صوفي يندرج ضمن قول الصوفية بأن كل الكائنات التي نراها ومنها 
الإنسان ليس لها وجود حقيقيء وإنما هي أشباح ورسوم دالة على الله 
وتكلياتبوامتذاد له فذلك الصوفى و غيوه مق :الكانقات كليا تتشي إل 
وحدانية الله بحكم أنها تجليالت له حسب زعم المعوفية .ألا فنك أن قله 
هذا باطل قطعاء لأن الحقيقة هي أن الإنسان لا ينتسب لون الوحدانية, وإنما 
هو من مخلقوقات الله ونحن عبيده ولسنا أشباحا له , 


وأما قوله " مخبر عنه به ". فهو يصف حالة الفناء النهائية التي يصل 
لها السوفي لديا كلض من سوم رحكداته الشسرية بمتتممن 
الألوهية ويصبح إلها . وهنا يُخبر عن الله به» بمعنى آخر أنه يُخبر عن الله 
بالله » ويتحدث عن الله بالله . وهذا يعني أنه هو الله » والله هو الصوفي أيضا 
. فالرجل لغز كلامه وضمنه القول بخرافة وحدة الوجود. 


والقول الرابع من أقوال الجنيد مضمونه : (( قيل للجنيد: قل لا إله إلا الله» 
فقال: ما نسيثه فأذكره!! وقال: 
حاضر في القلب يعمره ... لست أنساه فأذكره 
فهو مولاي ومعتمدي ... ونصيبي منه أوفر)) 253/. 
وأقول: كلامه هذا يتضمن قول الجنيد بوحدة الوجود ء بدليل الشاهدين 


الآتيين: الأول إنه رفض قول كلمة التوحيد : لا إله إلا الله » مع أن الشرع 
أمرنا بقولها والتعبد بها. ورفضه هذا سببه أن كلمة التوحيد الشرعية تخالف 


كلمة التوحيد الصوفية» وهي: لا موجود إلا الله . والفرق بين التوحيدين 


2 السراج الطوسي: اللمع » ص: 316 . 
3 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 139 . 
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كبير ومتناقض أيضا. لأن كلمة التوحيد الإسلامية نفت وجود إله مع الله 
لكنها لم تنف وجود مخلوقاته معه . لكن كلمة التوحيد الصوفية نفت وجود 
كلمة التوحيد الإسلامية لأنها مخالفة لكلمة التوحيد الصوفية التي كان يُؤمن 
بها. 


والشاهد الثاني مفاده أن امتناع الجنيد من قول كلمة التوحيد ا 
بدعوى أنه ما نسي الله حتى يذكره. بل وقال :" لست أنساه فأذكره ". 
ا ل 
تعالى (( قَالَ عِلْمْهَا عِندَ رَبّي فِي كِتَاب لا يَضِلٌ رَبّي وَلَا يَنسّى)(طه: 
2 ((وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيّا)إمريم: 64)): وأما بني آدم فمن طبيعتهم 
النسيان. قال تعالى لنبيه : ((وَاذْكُر رَبَكَ إِذَا سيت وَفَلْ عَسَى أن يَعْدِيَنِ رَبّي 
أقْرَب مِنْ هَدَا رَشداً)(الكهف: 2)4) وبما أن الجنيد أكد أنه لا ينسى الله » 
لذا لا يذكرهء فهذا يعنى أنه كان يعتقد أنه هو الله حسب خرافة وحدة 
الوجود. لأن الذي يعتقد أنه هو الله ليس فى حاجة إلى ذكر الله » ولا ينساه 
أيضاء لأنه هو الله حسب زعم الصوفية !!!! . 


وقوله الخامس عرّف به الجنيد التصوف بقوله: ((إنما هذا الاسم يعني 
التصوفت - نَعْت أقيم العبد فيه". فقيل له : " يا سيدي نَعغت للعبد؟ أم نَعحت 
للحق؟. فقال: نعت للحق حقيقةً» و نعت للعبد رَسْمًا " ))254!, 


وقوله هذا صريح في قوله بوحدة الوجودء ومعناه أن الصوفي - بعد 
كدر د الكاداف سود د تصن [ ون هده عدب يكور اطي در جره 
اله فقا »«ولكون عبد ريدينا وتدكل ققخ الا شيف و هذا فيو شبح اله 
على الله ومن تجلياته . 


والقول السادس يتعلق بتفسير الجنيد لقول حكاه الصوفي أبي يزيد 
البسطامي عن شطحاته وأوهامه مع الله حسب زعمه ءفقال البسطامي: )) 
رفعني مرة فأقامني بين يديه» وقال لي: يا أبايزيد! إن خلقي يحبون أن 
يروكء فقلت: زيني بوحدانيتك؛ وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك؛» 
حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا هنا))1255. 


4 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 56 . 
125 السراج الطوسي: اللمع» ص: 461 . 
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وأما الجنيد فعلّق على كلام البسطامي بقوله: ((هذا كلام من لم يلبسه 
حقائق وحدة التفريد في كمال حق التوحيدء فيكون مستغنياً بما ألبسه عن 
كون ما سأله.. وسؤاله لذلك يدل على أنه مقارب لما هناك» وليس المقارب 
للمكان بكائن فيه على الإمكان والاستمكان.. وقوله: البسني وزينيء» 
وارفعني يدل على حقيقة ما وجده مما هذا مقداره ومكانه» ولم ينل الحظوة 
إلا بقدر ما استبانه)) 1236,. 


واضح من كلام الجنيد أنه نقد قول البسطامي بأنه يشهد على صاحبه 
بأنه كان ما يزال ناقصا في طريقه الصوفيء ولم يصل إلى غايته النهائية. 
لأن كلامه يشهد بأنه تكلم من مقام الفرق لا الجمع ولا التفريد » ومن مقام 
تعدد الوجود لا من وحدة الوجود. فالكمال الصوفى عند الجنيد هو أن يصل 
الصوفي إلى مقام وحدة الوجود!! . ْ 


وزقكة في الترستيه و الإتزاء« الك كفا ريع ابلط سوك رن نه 
الخالق لكلام الجنيد وتعليقه عليه» فقال : (( وبالطبع لن يستطيع أحد أن يفهم 
شرح الجنيد لكلام صاحبه أبي يزيد إلا من فهم عقيدة القوم» وعرف 
محتواها على الحقيقة. وإليك شرح كلامه حتى كأنك تحسه وتراه إن شاء 
الله. أقول: حكم الجنيد على صاحبه أبي يزيد بأنه لم يصل بعد إلى كمال 
حقيقة التفريد (ومعنى التفريد أن يعتقد الصوفي أنه ما ثم في الحياة إلا فرد 
واحدء هو الله» تعددت وجوداته بحسب ما يظهر للناسء» ولكن الحق واحد !! 
ولذلك قال عن أبي يزيد: "هذا كلام من لم يُلِبِسْةُ (أي الله تعالى) حقائق 
وحدة التفريد", أي لم ير غير الله غيرأ كما مر من كلام الحلاج. . ولذلك قال 
عنه أيضاً بأنه لو رأى التفريد على الحقيقة لكان مستغنياً بما ألبسه عن كون 
ما سأله؛ فقد سأل البسطامي ربه أن يلبسه أنانيته» ويرفعه إلى أحديته.. ولو 
كان متحققاً من القول بوحدة الوجود لم يقل ذلك ولم يطلبه. لأنه سيعلم يقيناً 
ا لد لك واه الح حر ايد مكار الخ لاا ا 
0 يس ددن على كدق موحل هي هذا 
مقداره ومكانه» ولم ينل الحظوة إلا بقدر ما استبانه" أي فهذا مكان أبي يزيد 
في فهم الحقيقة الصوفية» ولم يصل بعد إلى فهمنا على الحقيقة. فانظر أيها 


126 السراج الطوسي: اللمع» ص: 461 . 
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الأخ المنصف أين كان الجنيد سيد الطائفة الصوفية من قضية التوحيد في 
حع12572 1 
اإتخادم)) 0 


والقول السابع : سئل الجنيد عن العارف فقال: (( لون الماء لون 

الإناء))755!.وقوله هذا يحمل القول بوحدة الوجودء لأن العارف عند 
الصوفية يكون قد وصل غاية التصوف بالفناء في الله» فتكون صفاته 
البشرية قد زالت وتالاشت ت» وعندها يستشعر الربوبية ويتصف بالصفات 
الإلهية. فهو هنا كالماء يأخذ لون الإناء الذي يُصب فيه. 


ل اررحم لفادري ان عا امغر نه 
المعروف )). ور كه عد ا عاص دلو ف ات 
»وإنما عرفته من حيث هو)) 259!. 


وأقول: قوله هذا فيه تلغيز وتلبيسء لكنه يتضمن القول بوحدة الوجود . 
بدليل قوله: (( هو العارف والمعروف )).» فبما أن العارف هو العبد 
والمعروف هو الله » فعندما يصبح العارف هو المعروف فهذا يعني أن العبد 
هو الله » والله هو العارف. وهذا قول بوحدة الوجود . 


وأما شرح الكلاباذي لمقولة الجنيد» فهو قد لّغز كلامه أكثر مما شرحه»: 
وأصبح يحتاج إلى شرح آخر لتوضيح قوله بوحدة الوجود. فكأن الكلاباذي 
موسو ار ساي جه عمس بدك كام 
بقوله: ((وقول الكلاباذي: (أنك جاهل به من حيث أنت. )» فضمير 
المخاطب (أنت) يرمز به إلى (الفرق)» فهو يريد أن يقول: (إنك جاهل به) 
(أي: بالحق) من حيث تعتقد أنك (أنت) ولست (هو)» وإنما عرفته من حيث 
أنك (هو) ))177. بمعنى آخر أن الصوفي عندما يكون في مقام الفرق يكون 
جاهلا بالله» لكنه عندما يصل مقام الجمع والتفريد يعرفه لآنه يكتشف أنه هو 
الله حسب الكلاباذي وأمثاله . 


7 عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ط 2» مكتبة ابن تيمية» الكويت»؛ ص: 63 . 
58 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 138 

57 الكلاباذي: التعرف » ص: 66 . 

0 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 105. 
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والقول الأخير ‏ التاسع- بيّن فيه الجنيد غاية التوكل وآثاره على الصوفيء. 
بقرلهة زر حقيفة التوكل أنبركون للدتعانى كما لمر يكن نيكون اند دكي ل 
. 1261 
يزك)) ‏ . 


وقوله هذا يحمل القول بوحدة الوجودء وتفسيره هو أن الصوفي المتوكل 
ينتهي به توكله إلى الفناء عن ذاته وعن المخلوقات . بمعنى أنه ينمحي 
ويتلاشى بصفاته وذاته » فيفنى عن نفسه وعن الخلق.وهنا يصبح غير 
موجود كما كان قبل أن يُوجدء وفي هذه الحالة يستشعر الألوهية والأزلية 


وأما المجموعة الثالثة فتتضمن أقوالا لأبي بكر الشبلي تشهد عليه بأنه 
كان يقول بوحدة الوجود ا د 
وأنقدة لبس مني قلب ليك معنى ... كل عضو مني إليك قلوب))1202. 


وأقول: قوله فيه تحريف مُتعمد للآية» لأنه حرفها عن سياقها وقوّلها ما لم 
تقل. وفيه أيضا القول بوحدة الوجود. لآن العابد أو الصوفي الذي يصل إلى 
حالة يكون فيها قلبه هو الله » فهو قد أصبح ربا. ثم أن الرجل أكد ذلك عندما 
أنشد: : ليس مني قلب إليك معنى . . كل عضو مني إليك قلوب. فوصف نفسه 
ال ال وان جسهه كلد ون الله ولس كاصيا كاده 
يعتقد بخرافة وحدة الوجود . 


اع اي لامر ب وروا أن 


ا ا 1 سر اع 
وهو يرعاكم)) 1264 , 


1 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 101 . 

2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 372 . 
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وأقول: أولا إن شرح السراج لكلام الشبلي هو تحريف مُتعمد لكلامه: 
سنك شرح اول ترصيم عر رما هو اخقاء ند تصرح ب اسان لاقو إل 
. فجاء السراج ونسب ذلك إلى الله مباشرة . لأنه رأى أن الشبلي كشف سر 
أسرار الصوفية الذي تظافرت جهودهم على إخفائه عن المسلمين قديما 
وحديثا.ففعل السراج مرفوض فيه تضليل وتلبيس» لكنه من جهة أخرى 


وثانيا إن الشبلي أعلن صراحة بأنه هو الله » لأن تلك الأفعال والصفات 
التي نسبها إلى نفسه لا يتصف بها إلا الله تعالى . فقال الشبلي: ((مروا أنا 
معكم حيث ما كنتم» وأنتم في رعايتي وكلاءتي ))57. ويبدو أنه صرّح 
بذلك لأنه كان مع أصحابه وفي مأمَن من انكشاف أمره. فالرجل مدع, 
ل ب وريد 


. والقول الثالث: ذكر السراج الطوسي أن أبا بكر الشبلي قال: ((كل إشارة 
أشار الخلق بها إلى الحق» فهي مردودة عليهم؛ حتى يشيروا إلى الحق 
بالحق» ليس لهم إلى ذلك طريق ))1550. 


وأقول: كاذنه هذا واطل اشرعا وعداد وعلماء وهو تفن لفل يوحده 
الوجود . لأنه أولا إن ذ في الشرع نصوصا كثيرة جدا أشارت إلى الله تعالى 
باح عويش الاجواء وحن للك وكاو لكر جك كل بلك ادر 
وَهْدَ لَلدَاسِ تَخعلُوتَهُ قَرَاطِي تُبدوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيرا وََلَمْثُم ما لَمْتَلمُوأ 
نّم وَل آَاوكُمْ قل اللّهْكّمَ َرَهُمْ في حَوْضِهم يَلعَبُونَ )(الأنعام: 91))»و((َلكَ 
بأ الله نَرّكَ الكتَاب بِالْحَقَّ وَإِنَّ الذِينَ احْتَلَُوأ في الْكِتَاب لفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
)(البقرة: 0000 وَ((قَلَ من رب السْمَاوَات 0 اعرش 0 
يَدْعُوكُمْ لِيَغفِرَ لَكُم من ذُنُوبكُمُ) (إبراهيم: 0 ريا نهنا النَّامُ وا 
ل 0" 


5 السراج الطوسي: اللمع » ص: 478 . و ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 414 . 
1266 السراج الطوسي: اللمع» ص: 295 . 
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ويُستدل على وجوده بمخلوقاته » وأنبيائه وكتبه» وبأنواره الإيمانية التي 
يُفيضها على قلوب عباده المؤمنين الصالحين . 


وثانيا بما أن الله تعالى ليس كمثله شىء»ء ومفارق لمخلوقاته »ولا يُمكن 
رؤيته في الدنيا » فإنه لا يوجد دليل للإيمان به وإثبات وجوده إلا بالاستدلال 
على وجوده بكتبه ورسله ومخلوقاته» وبالفطرة التي فطر عباده عليها 
وكل من ينكر هذا فهو إما جاهل ؛ وإما صاحب هوى ينكر ذلك لغاية في 
نفسه؛ كأن يكون من القائلين بوحدة الوجود . لأن الذي لا يُرى لا يُمكن أن 
طابر اد حالف أو كيل على وخر تسد بماا-* لادرى اول تكنو . 
اقوية) دو ى كانه يستطو أن متتل اإأدى يقس دنفيفة. 2 
ينطبق على كل كائن لا يُرى ولا يُحسء ولا يُتذوق . وبما أن الأمر كذلك 
فلا يُمكن للشبلي ولا لغيره من الصوفية أن يُشير إلى الله بالله » ومن زعم 
مثيم أنه فمل ذلك فهو إما أنه مخالظ كذايءرر إنيا آنه مرويضن فلوسن ملسن 
عليه» وإما أنه مدع. لوحدة الوجود » فيكون هنا هو الله فيشير إليه بنفسه. 
وهذا هو الذي قاله الشبلي وأمثاله. 


| ع 1267 
لكون) 7 ش 

وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجودء لآن الصوفي - كغيره من 
الناس- لابد أن يرى الكون ما دام حياء إن لم يره بعينيه فإنه يحس به 
بحواسه الأخرى. وبما أنه الشبلي قال بأن التصوف غايته أن يجعل 
معصوما عن رؤية الكون » فهذا يعني أن الكون عنده أصبح هو الله والله 
معنى قول الصوفية: لا موجود إلا الله . فمقولة الشبلي المُلغزة مضمونها 
القول بكفرية بوحدة الوجود » عبّر عنها بطريقة غير مباشرة ((العصمة 
عن رؤية الكون))768. 


والقول الخامس مفاده أن الشبلي سُئل عن الزهدء فقال: (( الزهد غفلة» 
لأن الدنيا لا شيء» والزهد في لا شيء غفلة ))127. 


7 القشيري: الرسالة القشيرية . ص: 127 . 
8 القشيري: الرسالة القشيرية . ص: 127 . 
ءآ 1206 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 73 
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وأقول: قوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجود » لأنه لم يذم الدنياء ولا 
حدر من مفاتقهاء و إننا أكد يصبر احة مز كيق أن" الذنيا لا يدف و لزاه في 
لا شيء غفلة". وبما أنه أنكر أن يكون للدنيا وجود حقيقي؛ وبما أنه كان 
يعيش فيها ويراها أمامه » فهذا يعني أنه كان يعتقد - كغيره من الصوفية- 
أن ما نراه من كائنات في الدنيا هي مجرد أشباح ورسوم دالة على الله 
وتجليات له؛ ولا وجود حقيقي لهاء وإنما هي الله» ولا موجود في الحقيقة إلا 
هو. وهذا هو القول بخرافة وحدة الوجود كما يعتقد الصوفية. 


والقول السادس: سُئل الشبلي عن التوكل فقال: (( أن تكون لله كما لم تكن 
“ويكون الله تعالى لك كما لم يزل ))1277. 


وأقول: كاتكد ا لوال لوول كسار و للدي كردا فى المجموعة 
الأولى» ويتضمن ن القول بوحدة الوجود » لأن القوم يأخذون من مورد واحد. 
ومفاده أن الشبلي نصّ على أن غاية التوكل مع الله هو أنه يمحي الصوفي 
ويجعله يتلاشى ويفنى عن ذاته ومحيطه كما كان قبل أن يظهر إلى الوجودء 
وفي هذه الحالة يستشعر الربوبية والأزلية » ويصبح هو الله الذي لا موجود 
إلا هو منذ الأزل. وبهذا يكون الكون هو الله والله هو الكون حسب زعم 
الصوفية. 

والقول الأخير- السابع- : قال رجل للشبلي: (( ما لي أراك قلقا أليس هو 
ا ا ا 


شيء» ولا 0 الكل هلك ود وله121)0. 


رك ,إشقاده أن الشيلي نفى الفزرق و كييك ثبت الجمع؛ فذكر أنه تلاشي 
راجح عن دادة ومحيك ا وى قي الله نام الكو و الككن دام كر 


0 السراج الطوسي: اللمع » ص: 79 . 
1271 السراج الطوسي: اللمع 6ءص: 431- 432. 
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وأما المجموعة الرابعة فتتضمن أقولا لأبي يزيد البسطامي قال فيها 
بوحدة الوجود تصريحا أو تلميحا . أولها : قال أبو يزيد : (( للخلق أحوال؛ 
ولا حال للعارف؛ لأنه محيت رسومه. فنيت هويته بهوية غيره؛ وغيبت 
آثاره بآثار غيره))1212. 
وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجودء ومفاده أن الصوفي الذي وصل 
مقام المعرفة الصوفية لا حال له كباقي الخلق» لأن صفاته ورسومه البشرية 
تلاشت وزالت بممارسته للعبادات الصوفية» وبها فنى عن ذاته ومحيطه. 
وفنى في الله . فزالت هويته بهوية الله» وهنا أصبح هو الله حسب زعم 
البسطامي. 


والقول الثاني: سّئل البسطامي عن صفة العارفء فقال: ((إن لون الماء 
من لون إنائه » إن صببته في إناء أبيض خلته أبيض » وإن صببته في إناء 
أسود خلته أسود ء وكذلك الأصفر والأحمر... تتداوله الأحوال» وولي 
الأحوال وليه 00 1 


ومعنى كلامه أنه كما أن الماء يأخذ لون إنائه» فكذلك الصوفي العارف 
الذي انمحت رسومه وصفاته البشرية فتلاشى بها عن نفسه ومحيطه » 
وفنى بها في الله» فإنه يأخذ صفات الله » فيستشعر الربوبية ويصبح هو الله 
حسب زعمه. وهذا قول بكفرية وحدة الوجود . 


والقول الثالث: قال أبو يزيد : (( انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من 
جلدها فنظرت فإذا أنا هو))17. 


وقوله هذا يحمل الاعتقاد بضلالة بوحدة الوجود. عبر عنها بكلام يكاد 
يكون صريحا . فهو بعدما مارس الطريق الصوفي-كما بيناه سابقا- تلاشت 


والقول الرابع: قال أبو يزيد البسطامي:((عجبت لمن عرف الله كيف 
يعبده))275! 1 


1272 القتشيري: الرسالة القشيرية » ص: 141. 
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وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجودء فبما أن الصوفي عندما يصبح 
عارفا يكون قد تلاشى وانمحى عن نفسه ومحيطه؛ وفنى في الحق؛ 
واستشعر الألوهية وأصبح هو الله + فمن الطبيعي أنه لا يعيذ الله. فكقيف 
ولماذا يعبد الله وهو الله حسب زعمه ؟؟!! فالله لا يعبد نفسه»؛ وإنما العبد هو 
الدي وعيد الله #وينا ان لامي اشراك أصيدع زايا تدر ردق ينه 


52118 امكو وال فان كلاهه هذا يال حملة والقصيلة كما 
بيناه مجملا وسنبينه لاحقا بشيء من التفصيل. 


والقول الخامس: قال أبو يزيد: (( حججت فرأيت البيت؛ ولم أر رب 
البيت ثم حججت ثانية» فرأيت البيت» ورأيت رب البيت ثم حججت ثالثة 
فرأيت رب البيتء ولم أر البيت ))1770. 


وفي رواة أخرى أنه قال: (( صرت مرة إلى مكة» فرأيت البيت مفرداء 
فقلتُ: حجي غير مقبول» لأني رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس. وذهبت 
مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيت؛ قلث: لا حقيقة التوحيد بعد . وذهبت 
مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت » ولا بيت . فنوديت في سري: ياأبايزيد 
؛ إذا لم تر نفسك ورأيت العالم كله لما كنت مشركا. وإذا لم تر العالم كله 
ورأيت نفسك كنت مشركا. »عندئذ تبت » وتبت أيضا عن رؤية 
وجودي))127. 


وأقول: هذا الرجل حكى لنا ما رآه في الحرم المكي عندما حج ثلاث 
مرات حسب مساره في تطبيق عبادات الطريق الصوفي. فكانت أحوال هذا 
الطريق ومقاماته هي التي تتحكم فيما رآه البسطامي في الحرم المكي. فلما 
وصل حال الفناء الصوفيء, تلاشى وانمحي عن نفسه ومحيطه؛ وفنى في 
الله حسب زعمه؛ رأى في الحرم المكي الله دون أن يرى البيت الذي رآه من 
قبل. لأنه في هذه الحالة أنتقل من الفرق إلى الجمع وأصبح هو الله ورأى 
نفسه متجليا في الكون كله حسب زعمه. وهذا قول صريح بضلالة وحدة 
الوجود التي هي غاية التصوف الكبرى. 


6 الشعراني: الطبقات الكبرى »ء ص: 375 . 
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0 الأخير - السادس- مفاده أنه قُرئ عنده يوما قوله تعالى: ((يَوْمَ 
تَحْشْرُ الْمْتّقِينَ ل الرّحْمَنِ وَفْدا)(مريم: 5 )). .. فهاج ثم قال: من كان عنده 
ا 


وقوله هذا مخالف للشرع وتعالم وتقدم عليه كعادة الصوفية في مخالفتهم 
للشرع؛ لأنهم يتكلمون بلسان العبادة الصوفية لا الشرعية. وعليه فإن الذي 
يهمنا هنا هو أن قول البسطامي ب يتكيعن القول بوحةة الوجوة نويه تعالم 
لأنه قد تلاشت اموا مر م ري 
»؛ ومن هذا حاله لا يُحشر مع المتقين حسب زعمه واعتقاده بضلالة وحدة 


الوجود . 


وأما المجموعة الخامسة فتتضمن أقولا لجماعة من أعيان الصوفية 
عاشوا في القرنين الخامس والسادس الهجريين. أولها للمؤرخ الصوفي أبي 
بكر الكلاباذدي مضمونه أنه عرف الفناء الصوفى وأوصاف الفانى بقوله : 
((فالفناء هو أن يفنى عنه الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظء 
ويسقط عنه التمييز فناء عن الاشياء كلها شغلا بما فنى به ))7”7'؛ءو(( إن 
الفناء هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل الموله من نعوت الالهي))1250. 


وأقول: واضح من كلامه أن الفناء عند الصوفية يعني وحدة الوجود. 

بمعنى أن يصبح الصوفي ربا . لأنه ذكر أن الصوفي الذي بلغ حال الفناء 

فهو قد تلاشت ت صفاته البشرية» وانمحى عن تمييز الأشياء المحيطة به. 

وبمعنى آخر أنه فنى عن نفسه وعن الخلق من جهة » وفنى في الحق- الله- 

من جهة أخرىء؛ فأصبح هو الله » وكل ما يراه هو الله أيضا ء لأنه أصبح لا 

يفرق ولا يُميز بين الخالق والمخلوقء فالكل عنده هو الله حسب زعم 
الكلاباذي وأمثاله !! . 


والقول الثاني هو أيضا للكلاباذي تكلم فيه عن الصوفي الذي بلغ مقام 
الفا ار إلى الأوضاف” فقال: (( فإن رد الكاني إلى الأوصاف لم يُرد 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 3 1 . 
9 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 23 
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وقوله هذا مضمونه القول بوحدة الوجود » لأنه قرر أن الصوفي الفاني 
في الله - مقام وحدة الوجود- إذا رد إلى الأوصصاف برؤية أوصافه 
وأوصاف الخلق فإنه مع ذلك يبقى في مقام وحدة الوجود مستشعرا 
للربوبية-أوصاف الحق- فيبقى هو "الله " » لأن الأوصاف التي رد إليها هي 
رسوم وأشباح ليس لها وجود حقيقي» وإنما هي تجليات لله . وعليه فإن ذلك 
الفاني يبنى :"رايا" معتقدا بوحدة الوجود حسب زعم الكلاباذي. 


حقيقة التصو ف تقتضي فناء صفة العبدء وفناء صفة العبد يكون ببقاء صفة 
الحق» وهذا نعت الحق. ورسمه يقتضي دوام مجاهدة العبد » والمجاهدة 
فة العبد))1282, 


وأقول: واضح من كلامه أن غاية التصوف النهائية هي تلاشي وزوال 
الصوفي عن صفاته ورسومه البشرية وعن محيطه مع بقاء صفة الله- 
الحق- فيه . لأن الصوفية يزعمون أن كل ما نراه من كائنات هي أشباح 
ورسوم وتجليات لله فعندما تزول تلك الأشكال والأوصاف عن الصوفي 
يكتشف أنه هو الله حسب زعمهم وضلالهم. ولهذا قال الهجويري: " وفناء 
صفذة العبد يكون ببقاء صفة الحق " » فهو لا يكتسب صفات الله -الحق-» 
وإنما تظهر فيه ويكتشفها الصوفي الفاني بعد فنائه عن أوصافه ومحيطه ن 
لأن الأصل هو صفات الحق لا الخلق حسب زعم الهجويري وأمثاله . 


والقول الرابع للشهاب السهرورديء قسم فيه الفناء إلى: فناء في الأفعال؛ 
وفناء في الصفات ».وفناء في الذات1283 ٠‏ ثم عرّف الفناء الممطلق- بأنه: : ((ما 
يستولي من أمر الحق سبحانه وتعالى على العبد » فيغلب كونُ الحق سبحانه 
وتعالى كون العبد284!. 


وأقول: واضح من كلامه أن الرجل يعتقد بخرافة وحدة الوجود. وسماها 
العاف ودكن أن الصدوني رتدرع ليجل إلى التكقق الكاهل جه فهو أنناء 
ممارسته للعبادات الصوفية يدخل الغيبة تدريجياء فيصبح أولا يستشعر أن 
أفعاله هي نفسها أفعال الله وليست أفعالا بشرية- الفناء في الأفعال-. ثم ثانيا 
2 الهجويري: كشف المحجوب؛ ص: 232 . 


3 الشهاب السهروردي: عوارف المعارف» ج25 عص: 313. 
4 الشهاب السهروردي: عوارف المعارف. ج 2 » ص: 313 . 
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سكن لور كي مر 207 الورك يدم 
ليه 0 الصوفية . 


والقولاتخاترع تقاف نس يقدو وان اووس الزيفمن ملعي فا 1 
سئل النبي-عليه الصلاة والسلام: : بماذا عرفت الله عز وجل ؟» ما شاء الله ! 
؛ إني لا أعرف ربي بشيء » بل عرفت الأشياء به ))1253,. 


وأقول: هذا الحديث المزعوم هو حديث صوفي غير صحيح إسناداً ولا 

متناء ويتضمن القول بوحدة الوجود .لأنه أولا إنه حديث رواه الرجل بلا 

إسناد» ولا حرص على تحقيقه »ولا التأكد من صحته . وقد بحثت عنه كثيرا 

فلم أجد له ذكرا في كتب الحديث ولا في مصنفات علم الجرح والتعديل؛ ولا 
في التواريخ والتراجم . فالحديث لا أصل له. 


وثانيا إن متنه مُنكر ومخالف للشرع والعقل والعلم . لأنه من الثابت 
شرعا وعقلا وواقعا أن الله تعالى استدل على وجوده وأخبرنا عن نفسه 
بواسطة وحيه ومخلوقاته » وليس العكسء وهذا كثير جدا في القرآن الكريم 
كقوله تعالى: (إِنَّ رَبَكُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضْنَ في سِنَّة أَيّام ثم 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبَرْ الأمرَ مَا من شفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذَنِهِ ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ 
فَاعْبْدُوهُ أقَلاً تَدَكُرُونَ )(يونس: 3و (رقل من ,رب السسّمَاوَات الستّبُع 
وَرَبْ الْعَرْشٍ الْعَظيم )(المؤمنون: 86 )). 


وبالنسبة للنبي-عليه الصلاة والسلام- ليس صحيحا أنه عرف الأشياء 
الأولية باللهء فهو قد كان على علم بها كغيره من البشر. وكان يُؤمن بالله قبل 
أن ينزل عليه الوحي. وكان يعرف معنى كلمة القراءة والقلم,» قبل أن ينزل 
الوحي ويذكرهما في القرآن الكريم. 


الوحي. لأن العبارة الأول مشبوهة وغير دقيقة وتتضمن القول بوحدة 
الوجودء لكن العبارة الثانية واضحة ودقيقة في معناها. ولهذا فإن النبي- عليه 


الصلاة 0 علمه الله ه تعالى 0 إلى لكر العسدم بالوحي؛ 


5 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوفء» ص:36 . 
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غَائلآ فَأَغْنَى)( الضحى :6- 206 و ((افْرَأ م رَبْكَ الذي خَلَقَ )(العلق: 
1 و ((سْبْحَانَ الذي أستراض بِعَبْدِه لَيْلاَ منَ عا المبتحد الْحَرَامِ إِلَى المسجدٍ 
الاتصك الذي بَارَكْنَا حَؤْلَهُ لِنْرِيَهُ هن آيَاتنَا إن هو السّميع اكير 
)(الإسراء: 1)). فالنبي - عليه الصلاة والسلام- عرف الأشياء قبل معرفته 
بالله »ولم يعرفه معرفة صحيحة إلا بالوحي . وكذلك المسلمون لم يعرفوا 
الله تعالى معرفة صحيحة إلا بكتابه المسطور- الوحي- وبكتابه المنظور- 
الكون- . 


علما بأن كلا من العقل والواقع يشهدان على أن البشر في الحقيقة لم 
يعرفوا الكون بالله وإنما عرفوا الله بالكون .لأن الإنسان لن يستطيع معرفة 
الله من دون مخلوقاته انطلاقا من الإنسان نفسه» وهذه معرفة أولية لابد منها 
. فلا يُمكن لإنسان أن يعرف ربه قبل أن يعرف نفسه ومحيطه . ومن يقول 
بخلاف هذا فهو [ها ساهل لا نعى نما "تقول .و اهنا أنه أخظا ف مواقفة :وما 
أنه صاحب هوى قال ذلك لغاية نفسه» كأن يعون صوفيا يعتقد بوحدة 


الوجود . 


وثالثا يجب أن لا يغيب عنا أن مقولة: عرفنا الأشياء بالله . هي مقولة 
مركا اليه رويك مترلة جار عي امروطي عد في لذ القوم بعاي 
على خرافة وجدة الوجود . فهم لما زعموا أنهم فنوا في الله وأصبحوا ردنا 
قالوا بأنهم اكتشفوا أن الكون مجرد أشباح ورسومات وظلال وتجليات لله 
وليس لها وجود حقيقي. وهنا قالوا بأنهم عرفوا الأشياء بالله بعدما صاروا 
أربابا !!!! . 


ومع أن قولهم بوحدة الوجود كلام باطل» ومن خرافاتهم وهلوساتهم » 
فحتى إذا صدقنا زعمهم جدلا » فهم مع ذلك لم يعرفوا الأشياء بالله» وإنما 
عرفوا أولا أنهم آلهة وأربابا-حسب زعمهم بالأشياء » ثم عادوا إليها ثانيا 
وعرفوها معرفة زائفة بوحدة الوجود وليس بالله كما يزعمون. وتفصيل 
0 هو أن الصوفية لم يصلوا إلى وحدة الوكوة 5 عدددهم وربهم- 3 
التي أوصلتهم في النهاية إلى الفناء في الله » وصيّرتهم آلهة. فيد لخ ]ا 
أنهم أربابا إلا بالأشياء وليس العكسء وهذا ينقض مقولتهم السابقة من 
أساسها وينسفها نسفا !!!! . 
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والقول السادس لعلي بن جعفر الخراقاني ( ت 425 ه)؛ عرّف الصوفي 
بقوله: (( ليس الصوفي بمرقعته وسجادته » ولا برسومه وعاداته بل 
الصوفي من لا وجود له))1750. 


وقوله هذا لا يختلف في معناه عن قول السابقين في اعتقادهم بوحدة 
الوتجرد : فهذا:الرجل لخضن قر ليم في أن الضبوني د امن لاوجو لها . 
بمعنى أن الصوفي هو الذي تلاشى وزال عن ذاته ومحيطه وفنى في الله 
ناتيت هو الله »«وليسن هق الحتوفي. .وهنا اغتفاك تكقرية وحذة الويجرد!! , 


لفون التمائغ "لعف الكتويد القشتزى + دكن أن افتفنان الحيد اليج الله 
صفاته؛ والعارف محو في معرفة ))/125. 


وأقول: واضح من كلامه أنه يتضمن القول بضلالة وحدة الوجود . 
تمعناء لا يختلاف كين الأقنو ال السائقة + أي أن السدو في عندها يلا شن 
ويزول عن رسومه وذاته ومحيطه؛ ينمحي ويفنى في الله فيستشعر معرفة 
وحدة الوجودء بمعنى أنه يصبح ربا حسب زعم القشيري . وفي هذه الحالة 
يكون الصوفي انتقل من الفرق إلى الجمعء؛ ومن القول بتعدد الوجود- 
الخالق.والمحلو قد إلى القزل بوحذة الوخون.- الند هو الكون: والكوق هو الند 


حسب خرافة الفناء في الله . 


والقول الثامن للقشيري أيضا عرف فيه معنى المشاهدة الصوفية وأكد 
على أنها تعني وحدة الوجود لا تعدده » فقال: (( وتوهم قوم أن المشاهدة 
تشير إلى طرف من التفرقة؛ لأن باب المفاعلة في العربية بين اثنين. وهذا 
وهم من صاحبه. فإن في ظهور الحق سبحانه» ثبور-هلاك- الخلق)) 1258, 


وأقول: واهنه م كد ةا الريد عن عو لفكي لفكي وده 
الود بالنيا مده واعه أقهنا ني العيية 9 الدوون يدعوى ان اظهور 
الله- الحق- بعد فناء الصوفي فيه يهلك الخلق» بمعنى أن الصوفي ينمحي 
ويتلاشى تماما ويصبح هو الله حسب زعم القشيري . 
1256 نقلا عن: محمود يوسف الشوبكي: مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعيء ص: 14 . 


7 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 141. 
8 القشيري : الرسالة القشيرية » ص: 39 . 
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ورد ال لابي - حامد الترالي مقلاده اريجيفة المفائق هي أن 
فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى» وأن ((كلك تنسب 
هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَه الَحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(القصص: 88)) لا أنه يصير هالكا 
في وتح من ور ناكا الواهو اولك ار در بواا وتكيو د كا فرركل 
شيء سواه إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض؛ وإذا اعتبر من 
الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤى موجودا لا في ذاته 
لكن من الوجه الذي يلي موجده فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط))1289. 


واأقو له كلكمله هذ اكتاهة عل :قو له الدة الي توس الو كنوه تناز بخن 
للتأويل التحريفي . والمجاز هنا يقصد به أن الموجودات التي نراها لها 
وجود مجازي اعتباري وليس لها وجود حقيقي» وهي مجرد أشباح ورسوم 
وتجليات لله . وهذا نفس كلام الصوفية الذين سبقوه. وحسب زعمه أن 
الصوفي بعدما يمارس العبادات الصوفية - المعراج الصوفي حسب 
الغزالي- ينتهي به الحال إلى الفناء في الله» وفيه يرى انام العيانية أنه 


هو اللهء لأنه ليس في الوجود إلا الله على حد تعبيره !!!! . 


وتفسره للآية لا يصح.ء من جانبين: الأول إن المخلوقات لها وجود 
حقيقى خلفها الله تعالى بعد أن لم مكن وليس: أنها تهالكة أز لا وأيذا/لا تتصيوز 
إلا كذلك كما زعم الرجل. وهي ليست عدما محضا بل كانت معدومة ثم 
أوجدها الله تعالى من عدم وأصبح لها وجود حقيقي وهذا ثابت بدليل 
الشرع والعلم من أن الكون لم يكن موجودا ثم خلقه الله تعالى وأصبح له 
وجود حقيقي. فنحن أمام اثنين: الخالق والمخلوق. وليس أمام واحد هو 
الخالق فقط كما زعم الغزالي. ومهما قيل في المخلوق فهو في النهاية كائن 
موجوة أله كراده وذ اكه رلا رصيح ديه كتااقم ار جل 5هذا تصبار 
وتحريف وتلاعب بالكلام» وإنكار للحقيقية الشرعية والعلمية التي تقول بأن 
للمخلوقات كيان حقيقي موجود. فهي ليست عدما محضا كما زعم الرجلء 
فق كانت كذلك قزل حلفها لكن بعد خلقها ضيحت كائنا كقيقنا لا يضح نيه 
ولا القول بأنه معدوم. 


7 الغزالي: مشكاة الأنوار» ص: 10 . 
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والجانب الثاني إن قوله تعالى((كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُم وَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ )(القصص: 88))»؛ ليس كما زعم الرجلء لأن الآية يجب النظر 
الكو لان ارات اللو لخر وو حك ا كل اد في 
رحيؤللة الك وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ النضيص : 88). فهذا الهلاك ليس هلاكا 
نهائيا ولا إعداما كليا للمخلوقات؛ ولا نفيا لوجودها الحقيقي» وإنما هو هلاك 
للعالم الذي نعيشه » ليأتي العالم الأخرويء ويكون المعاد ء وفيه نعود إلى 
الله تعالى ليكون الحسابء وبعده يكون الخلود إما في النارء وإما في الجنة. 
وهذا ينفي ما زعمه الرجلء ويعني قطعا استمرار وجود الثنائية بين الخالق 
والمخلوق» وليس كما زعم الغزالي بأنه ليس في الوجود إلا الله . وإنما 
الصحيح هو أنه لا موجود أزلي إلا الله تعالى» وأن للمخلوقات وجود حقيقي 
ليس أزلياء وإنما هو وجود مخلوق خلوده ليس من ذاته؛ وإنما هو تفضل 
من الخالق . فنحن هنا أمام وجودين: وجود أزلي لله تعالى» ووجود حادث 
مخلوق يتمثل في مخلوقات الله منها ما سيهلكه نهائياء ومنها ما يجعله خالدا 
بأمره وإرادته» لكنه لن يصبح أزليا » وإنما سيبقى مخلوقا حادثا خالدا290! 
دايعا لخالقة: 


وأما قوله: (( فإن كل شيء سواه إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم 
محض؛ وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الحق رؤى 
موجودا لا في ذاته لكن من الوجه الذي يلي موجده فيكون الموجود وجه الله 
تعالى فقط))1291. فهو نفس كلام شيوخ الصوفية السابقين في قولهم بأن ما 
نراه من كائنات هي مجرد أشباح ورسوم وظلال » وليس لها وجود حقيقي 
خاص بها -عدم محض حسب الغزالي-» وإنما هي تجليات وأوجه للوجود 
الواحد الذي هو الله حسب زعمهم . فكلام الغزالي يحمل نفس معنى كلامهم 
عبّر عنه بألفاظ أخرى تسترا وتمويها لإخفاء اعتقاده بضلالة وحدة الوجود. 


والقول العاشر للغزالي أيضا فصل فيه غاية التصوف النهائية » بقوله: 
((وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافات وطاحت الإشارات... 
فهذه هي غاية الغايات ومنتهى الطلبات ))77.. 


7 الخلود لا يعني الأزلية» وإنما يعني المكوث الطويل؛ ومنه خلود آخر هو الخلود الأبديء لكنه لا يُسمى أزلياء لأن الكائن الخالد 
أبديا هو حادث مخلوق أخلده الله تعالى أبديا » لكنه يبقة مخلوقا حادثا -كخلود المؤنين في الجنة- ولن يبصبح خالقا أزليا . 

1 الغزالي: مشكاة الأنوار» ص: 10 . 

2 الغزالي: مشكاة الأنوار » ص: 13 . 
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وأقول: واضح من كلام الرجل أنه قرر عقيدة وحدة الوجود» وقد عبّر 
عنها بأسلوب قريب جدا بأسلوب السابقين . ومعناه أن الصوفي بعد 
ممارسته للطريق الصوفي يتلاشى ويزول عن ذاته والكائنات التي يراهاء 
وهنا ترتفع الكثرة» ثم عندما يفنى في الحق- الله - تتحقق الوحدة ويستشعر 
الصوفي أنه هو الله . وبذلك تبطل الأشكال والرسوم والأشباح- الإضافات 
على حد تعبير الغزالى- وتسقط الإشارات ويكون الصوفى قد أكتشف أنه 
هو انشعو ان كلما كاير ادشكلة أشباح وإضافات» وهنا يصبح الصوفي 
يعتقفد بخرافة وكفرية وحدة الوجود » وهي غاية غايات الصوفية ومنتهى 
طلباتهم على حد تعبير أبي حامد الغزالي. . 


والقول الحادي عشر لأبي حامد الغزالي مفاده ((العارفون- بعد العروج 
إلى سماء الحقيقة- اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق. لكن 
منهم من كان له هذه الحال عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك حالا 
ذوقيا. وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة ...))3/. 


وأقول: واضح من كلامه أنه قرر قول الصوفية بوحدة الوجود. على 
أنها من المسلمات لديهم. ويظهر من كلامه أنه موافق لهم . ومعنى كلامه 
أن العارفين الذين قطعوا الطريق الصوفي تخلصوا من الفرق- التعدد- 
وفنوا في الجمع والفردانية» فأصبحوا أرباباء لأنهم صاروا لا يرون إلا 
واحدا هو الله » فالكون هو الله » والصوفية منه فهم أيضا هم الله حسب 
زعمه !! . 


والقول الثاني عشر للغزالي صرّح فيه بأنه يعتقد بكفرية وخرافة وحدة 

وأقول: هنا الغزالي قال بوحدة الوجود بصراحة تامة» وكلامه لا يحتاج 
إلى شرح لتوضيحه » فهو شاهد عليه بأنه كان يعتقد بكفرية وضلالة وحدة 
الوجود . وقوله هذا ألحقه بغلاة الصوفية الذين صرحوا بمثل كلامه من 
المتقدمين والمتأخرين . فذلك البيت الشعري لا يقل صراحة في الاعتقاد 
بوحدة الوجود عن قول الحسين الحلاج : 


53 الغزالي: مشكاة الأنوار » ص: 11 . 
1294 الغزالي: معارج القدس في مدراج معرفة النفس . دار الافاق الجديدة» بيروت.» ص: 195. 
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توحيدك توحيدي *** وعصيانك عصياني””12. 


والقول الثالث عشر أكد فيه الغزالي على قوله بضلالة وحدة الوجود. 
فقال: (( وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله 
وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله ))176. 


واضح من كلامه أنه يتكلم عن المعرفة الصوفية- بعد ممارسة الطريق 
الصوفي- التي تنتهي بصاحبها إلى الاعتقاد بوحدة الوجود . وهي تحدث 
كينها ففعد: التادقي والر وال عن النتستدن رو الكلق» بيدا والفناء فى أفعا 
اللهء ثم الفناء في صفاته؛ ثم الفناء في ذاته » وهنا يستشعر الربوبية ويجد 
الصوفي نفسه أنه هو الله ويدرك أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله- 
الرسوم والأشباح- حسب زعم الغزالي. 


والقول الأخير - الرابع عشر- لأبي حامد الغزالي أيضاء مفاده (( فلم 
يروا في الكونين شيئا سواه ))”'”12. و((فإن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد 
إلا واحد وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي 
كثيرة فكيف يكون الكثير واحدا فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات 
الرذرقة كقن ثم هر خرن نطق يلم المجاملة .نعم نكر ها ركسو قور" 
استبعادك ممكن وهو أن الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار 
ويكون واحدا بنوع اخر من المشاهدة والاعتبار. وهذا كما أن الإنسان كثير 
إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو 
باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد ))175. 


وأقول: الرجل صريح في قوله بوحدة الوجودء عندما نص على أن 
الصوفية - وهو منهم- لم يروا في الكونين إلا الله. ومع أن زعمهم هذا 
باطل قطعاء لأن الكقيفة هي .أنه لسين:في الكونيق إلا "الله ومخلو قائة» إن 
تأكيده على مقولتهم هو دليل دامغ على قوله بوحدة الوجود . لأن من يقول 
بمقولتهم بالضرورة يقول بوحدة الوجود. 


5 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
6 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1 ص: 320 . 
7 الغزالي: أحياء علوم الدين » ج 2 ص: 268 . 
58 الغزالي: أحياء علوم الدين » ج 4 ص: 246 . 
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وأما استدلاله بالمثال الذي ضربه فهو شاهد آخر على قوله بوحدة 
الوجودء لأنه نظر إلى الإنسان نظرة صوفية لا شرعية ولا علمية» وطبق 
عليه معنى وحدة الوجود. فالإنسان كموجود هو كائن واحد له مكونات 
وأطراف تابعة له » لكنه من جهة أخرى هو كله كائن واحد. فكذلك الصوفية 
عندما رأوا الكونين شيئا واحد » بمعنى أن حقيقة الكون واحدة هي الله » وما 
نراه من كائنات أخرى هي أشباح وظلال » وأفعال وامتدادات لله وتجليات 
له لكنها في الحقيقة تمثل كائنا واحدا هو الله. فهو كالإنسان الذي تعددت 
مكوناته وأطرافه مع أنه في الحقيقة كائن واحد. 


فذلك الاستدلال هو استدلا صوفي بمنطق وحدة الوجود » لكنه لا يصح 
شرعا ولا علما لأن الإنسان بمكوناته يمثل كائنا واحدا ولا يمثل عدة كائنات 
فهو واحد مهما تعددت أجزاؤه» ولا تنفصل عنه من جهة؛ وتوجد معه 
كائنات أخرى منفصلة عنه بذواتها وصفاته و مكوناتها من جهة أخرى. 
فالكون ليس فيه ذات واحدة وإنما فيه ذوات كثيرة جدا كلها مخلوقة لله 
تعالى. فنحن أمام خالق ومخلوقات » وهي ليست أجزاءً منه؛ ولا أفعاله كما 
زعم الرجلء لأن أفعاله تابعة لذاته سبحانه وتعالى » وإنما هي من 
مفعولاته» خلقها بفعله » لقوله سبحانه: ((إِنَمَا أَمْرٌ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَكُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ )(يس: 82 )) . فمهما نظرنا للوجود يبقى مكونا من الخالق 
والمخلوق ولا يُمكن أن يصبح الكل واحدا كما زعم الرجل. لكن الغزالي 
يغالط ويدلس لغاية في نفسه أ أخفاها بدعوي عدم كشف سر الربوبية وهو 
كفرية وحدة الوجود. مع أنه هو وأصحابه قد كشفوا هذا السر المزعوم 
بالإشارات والعبارات » منها أقواله السابقة وغيره من الصوفية. 


وأما المجموعة السادسة فتتضمن أقولا لجماعة من متأخري الصوفية 
من القرن السابع الهجري وما بعده » صرحت بوحدة الوجود بوضوح.أولها 
قول لعبد السلام بن مشيش المغربي (ت 622 ه) : ((اللهم زج بي في 
بحار الأحدية»وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. 
حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلآ بها))17. 


7 ابراهيم االبقاعي: مصرع التصوفء حققه عبد الرحمن الوكيل» ج 2 ص: 243 .و محمود القاسم : الكشف عن حقيقة الصوفية» ج 
1 ص: 134. 
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وأقول: واضح من كلام الرجل أنه يعتقد بكفرية وحدة الوجود . وقد دعا 
الله أن يُغرقه فيها وينشله من أوحال التوحيد على حد تعبيره . وهو هنا 
يقصد توحيد دين الإسلام » فدعا الله لينقله منه إلى توحيد الصوفية» الذي هو 
ماجلة حدو ااا جو ون الدحكان كنيهي الإيمان ودين الإسلام إلى 


والقول الثاني لمحيي بن عربي الطائي الأندلسي (ت 638 ه) عرّف 
العارف بقوله : ((إن العارف من يرى الحق في كل شيءء بل يراه عين كل 
شيء )) 1100 

وقوله هذا صريح في بأن الرجل يعتقد بوحدة الوجود » فالكون كله هو 
بل وكفر صريح بدين الإسلام. 


والقول الثالث لأبي الحسن الشاذلي (ت 656 ه) أوصى المريد الصوفي 
بقوله : ((إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لون فيهاء فليكن الفرق في 
لسانك موحودذا والجمع في سرك مشهوداً د 


وأكر كاك ينه تدكا لق تررحدة الوحكرد و رصني المريد بأن يُظهر 
على لسانه تقية و تسترا بالإسلام وخداعا للمسلمين- الفرق» بمعنى أن 
يُفرق بين الله ومخلوقاته اتباعا للشرع ؛ وأن يُخفي اعتقاده بوحدة الوجود- 
الجمع- ويجعله سرا قلبيا مشهودا لس وتم 1م 
بالإسلام وإخفاء قولهم وإيمانهم بكفرية بوحدة الوجود. 


؛» أشد قائلا: 
محبوبي قد عم الوجود ** وقد ظهر في بيض وسود 
وفي النصارى مع اليهود ** وفي الخنازير مع القرود 
وفي الحروف مع النقط ** أفهمني قط أفهمني قط“130. 


0 البقاعي: مصرع التصوف , حققه عبد الرحمن الوكيل » مكة المكرمة» ص: ج 1 ص: 123 . 


01 الشعراني: الطبقات الكبرى »ء ص: 300 . 
2 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم » ص: 32 . 


417 


وأقول: هذا الرجل الضال والمريض صرح بأنه يعتقد بكفرية وحدة 
وأشكاله في مختلف مظاهر الطبيعة منها اللغة والبشر. 


يوجد غيره معه» لثبوت أحديته؛ ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما وجدء. ولو 
انتهك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان» ولأشرق نور الإيقان 
فغطى وجود الأكوان))1303. 


وأقول: واضح من كلامه أنه يعتقد بكفرية وحدة الوجودء ولا يختلف 
عن كلام الغزالي والسابقين له؛ فزعم أن الله هو الموجود حقيقة وما سواه 
باطل» لأنه مجرد أشباح ورسوم ليست لها وجود حقيقي. وزعم أنه لو رفع 
الكجاك اك اناك مق عمد ودر لك نهد ااوامدل وقرذو: ضيه لاذه مكلف 
دار ك ترز _اظال من قار سد اك والنيشب ت. لاز نر الشناطي. ١‏ 


والقول السادس لعلي بن محمد وفا السكندري المصري الشاذلي المالكي 
(ت نحو: 860 ه عقب به على قول أبي يزيد البسطامي عندما حكى عن 
نفسه أنه حج فرأى البيت دون رب البيت ثم في النهاية رأى رب البيت دون 
البيت» فعقب عليه بقوله : (( لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة حق معرفتها 
لأنزل كل شيء منزلته؛ ولم يغب عنه أن الكل واحد إذا رأى العدد. ولا 
غاب عنه العدد إذا رأى الواحد فافهم ))1304. 


وأقول: قوله هذا صريح في القول بضلالة وحدة الوجودء فقرر أن 
رؤية العدد- الفرق- لا تنفي الكل- الجمع- لأن ذلك العدد هو رسوم وأشباح 
للكلء وهو الله . كما أن رؤية الواحد- الكل؛ الجمع- لا تنفي العددد- الفرق- 
الذي هو رسوم وأشباح دالة على الكل الذي هو الله. فالرجل قرر هنا خرافة 
وكفرية وحد الوجود التي يُؤْمن بها الصوفية» وانتقد البسطامي بأنه لم ينتبه 


53 نقلا عن : محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية .... ص: 588-587 . 
1304 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 375 . 
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في أول أمره إلى الفرق والجمع عندما ذهب إلى الحجء ولم تكن تجربته 
الصوفية قد اكتملت حسب زعم الرجل. 


والقول السابع لأحمد بن عجيبة المغربي (ت 1224 ه). ومفاده (( 
والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوصاف الربوبية يكون في الباطن 
والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر))1307. 


وقوله هذا يتضمن الاعتقاد بكفرية وحدة الوجودء ومعنى كلامه أنه على 
لوقي أن وخ و هزه زه الورك تكن روطام إمام الحادي باك كيه د 
بإظهار التزامه بالشرع على أنه عبد لله .وبمعنى بمعنى آخر إن ابن عجيبة يوصى 
الصوفي بأن يعتقد بوحدة الوجودء لكنه يتظاهر بأنه مخلوق وعابد لله مع أنه 
في الحقيقة هو الله حسب زعمه. نصحه بذلك ممارسة للتفية لإخفاء وحدة 
الوجود عن المسلمين وإظهار ما يتفق مع الشرع تضليلا وتلبيسا عليهم 
وانتصارا وتأييد للتصوف . 


والقول الأخير - الثامن - هو أيضا لابن عجيبة وصف فيه عبادة 
الصوفية المحبين العارفين بأن عبادتهم تتم ((بالله لله ».ومن الله إلى 
أيثه 1206 

5 : قوله هذا يتضمن اعتقاد الرجل بضلالة وخرافة وحدة الوجود. 
بدليل ما يأتي: إنه من الثابت قطعا انه لا توجد في دين الإسلام عبادة تتم 
بالله ولله » ولا منه إليه؛ وإنما العبادة الشرعية 3 تتم من العبد لله لقوله سبحانه: 
((وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِننسَ لا ليَبدُونِ)(الذاريات : 56 )2 و((وَلَقَدْ بَعَثْنَا 
في كُلَ أَمَّةِرسُولاً أن اعْبُدُوأ الله وَاجَتبُوا الطَّاعُوت فَمِنْهُمِ مَنْ هَدَى اله 
وَمِنْهُم مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ فَسِيرُوأ في الأَرْض فَانظرُواأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَدبينَ)(النحل : 36)). ولا يصح تفسير ذلك بأن العبادة تتم بتوفيق من الله 
» فهذا أمر عام يشمل كل المسلمين وليس خاصا بالصوفية» ولا يجعل 
العبادة تتم بالله ولله» وتبقى قائمة بين العبد وربه .وبما أن الأمر كذلك فإن 
مقصود الرجل أن الصوفي العارف بعدما يُمارس العبادات الصوفية 
يتلاشى ويزول عن نفسه وعن الخلقء ويفنى في الله ويبدأ في استشعار 
الربوبية تدريجيا فيفنى في أفعاله أولاء ثم في صفاته ثانياء ثم في ذاته ثالثا 


5 ابن عجيبة: ايقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 140 . 
6 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم» ص: 108 . 
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واكنا تساي رجا رقي 11 كور العا نف اق تفيل الور ا وطن له الل لا 


علما أن مرتبة المحبين لله لا تتم عبادتهم له كما زعم هذا الرجل » وإنما 
نم بجاح ششويعك ساد قلنا كال قال تعالى: ((فن إن كُنثُمْ تُحِبُونَ الله 
فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَعْفِْرٍ لَكُمْ ذَنُوبَكُم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(آل عمران : 
1 و(زك إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاَوُكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ 
وَأَموَالَ اقتَرَقنْمُوهَا وتِجَارَةٌتَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوَْهَا أَحَبٌ إِلَيكُم 
مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِي اللَهُ بأمره وَانَهُ لآ يَمْدِي 
الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(التوبة : 24)) . ولهذا فإن تلك العبادة التي فذحيا ابن عحيدة 
وجعلها من عبادات كبار الصوفية» هي في الحقيقة لا تخرج عن عبادة 
الصوفية لأهوائهم وشياطينهم؛ لأن من لا يلتزم بعبادة الله وفق شريعته فهو 
بالضرورة يعبد هواه وشيطانه. 


وأما المجموعة الأخيرة السابعة فتتضمن ثلاثة أقوال تتعلق بالمحبة 
الصوفية ووحدة الوجود. أولها مفاده أن ابا القاسم الجنيد سئل عن المحبة 
فقال: (( دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب)) 1307. 


وقوله هذا يتضمن القول بضلالة وحدة الوجودء لأن معنى كلامه أن 
الصوفي المُحب بعد قطعه للطريق الصوفي- وبلوغه مقام المحبة يتلاشى 
ويزول عن ذاته ومحيطه ؛ فيتخلص من صفاته ورسومه البشرية وتحل 
محلها صفات المحبوب- الله- وهنا يصبح المحب ربا وإلهأ . وبمعنى آخر 
يصير المحب هو المحبوبء. والمحبوب هو المحب حسب زعم الجنيد. 


والقول الثاني للحسين بن منصور الحلاج» وصف غاية المحبة الصوفية 
بقوله : (( حقيقة المحبة: قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك))1398. وقوله هذا 
يحمل القول بوحدة الوجودء ولا يختلف في حقيقته عن وصف الجنيد للمحبة 
وغايتها النهائية. لكن الجنيد فصّل والحلاج أجمل تعريفه لغاية المحبة 
الصوفية ونهايتها. فهي تتحقق حسب زعمه عندما يتلاشى الصوفي وينخلع 
عن صفاته ورسومه البشرية» وهنا يفنى في الله ويصبح ربا حسب زعمه. 


1307 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 8 
1308 القشيري: الرسالة القشيرية. ص: 144. 
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والقول الأخير- الثالث- لإبراهيم الخواص وصف المحبة الصوفية بأنها 
: (( محو الإرادات »واحتراق جميع الصفات والحاجات ))”130. واضح من 
تعريفه أنه يحمل القول بوحدة الوجود بود يلك ضيق الاريك الايد 
فهي كلها تبدأ بممارسة العبادات الصوفية التي تنتهي بصاحبها إلى التلاشي 
والزوال فتنمحي صفاته ورسومه البشرية» ويفنى في الله ليصبح ربا وإلها 
حسب زعم الصوفي. 


ويتبين من أقوال هؤلاء الثلاثة أن المحبة الصوفية أوصلت القوم إلى 
الاعتقاد بوحدة الوجود. فهي كما كانت محبة فاسدة ومنحرفة عن الشرع في 
أساسها كما بيناه في الفصل الثاني » فإنها كانت أيضا فاسدة ومنحرفة عن 
الشرع في غايتها النهائية . فأوصلت أصحابها إلى الاعتقاد بوحدة الوجود . 
التي هي تعطيل وهدم للشرع والعقل والعلم. 


علما بأن المحبة الشرعية ليست كما زعم هؤلاء» وهذا أمر سبق أن 
فصلناه ؛ ويكفي لردها قوله سبحانه: ((فُ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَآوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ 
وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْنَهَا أْحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبّصُوأ حَنّى يَأَتِيَ 
ال مره وَالَهُ لا يَهْدِي اَم الفاسقِين)(التوبة: 24)) و((فُن إن كُنثم تُحِبُونَ 
اله فَانَبعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌْ)(آل عمران: 
01). وجاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ((وثلاث من كن 

فيه وبح عادو الإيمانت: أن بكرن اد و وله حت الندامما نو اهما وان 
نكف الغزاء لااقهده ال شين إن كوه أن هود ف الكدر يه 1 لدنم ا مده 
كما يكره أن يلقى في النار))1310. ْ 


ومما يُبطل المحبة الصوفية أيضا هو أن المحبة الشرعية توصل إلى 
طاعة الله والالتزام بشريعته قلبا وقالبا» ولا توصل إلى كفرية وحدة الوجود 
ااكى هون غاينة العجانة الحدو فية بوكل محدة لا تؤذي. إلى الالترام «التدرخ 


كانت تلك مجموعة كبيرة من أقوال شيوخ الصوفية زادت عن 68 قولا 
تضمنت القول بوحدة الوجود تلميحا أو تصريحا ء بالإشارة أو بالعبارة. 


9 السراج الطوسي: اللمع» ص: 87 . 
0 الألباني: صحيح الجامع الصغير » ج 1 ص: 291 » رقم: 3044 . 
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ا ا و ار لا 
وحدة الوجود التي هي غاية غايات العبادة الصوفية. 


أولا: إن اعتقاد الصوفية بوحدة الوجود » بمعنى أن الله هو الكون 
والكون هو الله» فلا موجود إلا الله » هو اعتقاد باطل قطعا بدليل الشرع » 
والعقل » والعلم . فأما شرعا فدين الإسلام كله قائم على إنكار ونقض وحدة 
الوجودء لأنه قائم على التفريق بين الخالق والمخلوق» فالقرآن الكريم من 
بدايته إلى نهايته قائم على هذه الحقيقة البديهية والقطعية المُطلقة. وأية 
محاولة للتشكيك فيها فهي باطلة قطعا بأدلة الكتاب والسنة الكثيرة 
والمتنوعة والتي لا تعد ولا تأحصى. ولهذا فإن القول بوحدة الوجود هو 
إنكار مُتعمد لقطعيات دين الإسلام وكفر به وهدم له »وتكذيب صريح لله 
ورسوله . وبما أنها تُؤدي إلى ذلك فهي باطلة قطعا. 


ومن الشواهد القطعية على ذلك أن الله تعالى أكد فى آيات كثيرة أنه 
سبحانه خلق الكون بأسره من عدم وكانت له بداية محددة خلقه فيهاء وأنه 
سيُّنهيه عندما يحين وقت إنهائه» وبعده سيكون المعاد الأخروي. وهذا يعني 
قطعا أن الكون مخلوق لله وليس هو اللهء لأنه لو كان كذلك لكان الكون أزليا 
بحكم أنه الله » ولم تكن له بداية ولا ستكون له نهاية . وبما أن الله تعالى 
أخبرنا أن الكون له بداية وستكون نهاية فهو من مخلوقاته, وليس هو الله 
قطعا. قال سبحانه: ((إِنَّ رَبَكُمْاللَّهُ الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سِنَّة 
يام ْم انتوى عَلَى الْعَرْش يُعْشِي اللَيلَ النّهَاَ يَطْلْبُهُ حَثِيئاً وَالشَمْس وَالْقَمَرَ 
لجو مُسَكَُرَاتٍ بأفرء الا له الْْلق وَالأهْنٌ تَبَارَك لهرت 
الْعَالمِينَ)(الأعراف: 54)» و((إدا التمْسسٌُ كُوَرَتْ وَإِذَا النّجُومُ انكدَرَتُ وَإِذَا 
الْجِبَالُ سِيرت وَإِذَا الْعشَارٌ عُطلّتْ وَإِذَا الْؤْحُوشْنُ حُشِرَتْ وَإِذَا البحارٌ 
سُْجّرَتْ وَإِذَا الموشة روكت وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ سيْلَتْ بأيّ دنب قَيِلّت وَإِذَا 
المّحُْفُْ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاء كُشِطْتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْرَتْ وَإِذَا الجِنَهُ 


أَزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسَ مّا أَحْضَرَتْ )(التكوير:1 - 14)). 


ومن جهة أخرى إن الله تعالى أخبرنا في كتابه أنه خلق مخلوقات كثيرة 
كالملائكة والجن والإنسء» وأنه سبحانه تكلم معها وأمرها بطاعته وعبادته. 
بها ما خاطبها الله تعالى» وما فرض عليها عبادته . وبما أنه فعل ذلك معها 
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دل هذا قطعا على أن الكون ليس هو الله »وإنما هو منفصل عنه ومن 
مخلوقاته. 


ومن تلك الشواهد القطعية أيضا أن الله تعالى أخبرنا أنه خلق الجن والإنس 
عصاه أدخله النار يوم القيامة. فهل يُعقل أن الله يكون هو الجن والإنس 
ويأمرهم بطاعته ويُحذرهم من عصيانه ؟؟ !! . وهل يُعقل أن يكون الجن 
والإنس هم الله ثم يُعذب العصاة منهم في جهنم ؟؟ » بمعنى أنه يُعذب نفسه » 
أليس القول بهذا جنون ومهزلة ؟؟ !! . أليس خلق الله تعالى للجنة والنار 
ومحاسبته للجن والإنس يوم المعاد هو دليل قطعي على بطلان خرافة وحدة 
الوجود 1ت 


وأما عقلا وواقعا فمجرد تصور وحدة الوجود يكفي وحده للحكم عليها 
بالبطلان؛ لأن كل البشر -وغيرهم من الكائنات الحية- يحسون من داخلهم 
إحساسا يقينيا قطعيا أنهم كائنات حقيقية مخلوقة منفصلة عن بعضها من 
جهة؛ وأنهم يُمثلون بنفوسهم شخصيات مستقلة ومنفصلة عن محيطها من 
جهة ثانية » ولا يحسون أنهم يمثلون في مجموعهم كائنا واحدا بذات واحدة 


.ومن ناحية أخرى فإن كل البشر الأسوياء يحسون ويدركون من داخلهم 
أنهم كائنات مخلوقة لهم بداية وستكون لهم نهاية؛ ولا يحسون ولا 
يستشعرون أنهم أربابا ولا آلهة . فلو كان كذلك لأحسوا به » لأنهم في كامل 
قواهم العقلية والبدنية والنفسية. وبما انهم يحسون أنهم كائنات مخلوقة 
وليسوا كائنا واحدا و لا أربابا وآلهة دل هذا على بطلان القول بوحدة 
الوجود. 


وأما إذا قيل : إن ذلك الإحساس هو إحساس خادع ولا يُعبر ولا يكشف 
عن حقيقة الإنسان» وإنما القول بوحدة الوجود هو الإحساس الصحيح 
عنه أحد . وهو باطل بما ذكرناه من أدلة الشرع والعقل والفطرة والعلم. كما 
أن هذا الزعم هو تلبيس وتغليط وليس من الاستدلال العلمي الصحيح» وهو 
خروج عن قطعيات الشرع والعقل والعلم بأن الكون كائن مخلوق منفصل 
عن خالقه. وهو من جهة أخرى تعلق بالاهواء والآأوهام » والهلوسات 
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والظنون وتقديمها على اليقينيات والقطعيات . وموقف هذا حاله غير 
صحيح من دون ششلك. 


ولو كان إحساس الإنسان بذاتيته مجرد إحساس خادع »لأحس بأنه هو الله 
بحكم أن هذا الإحساس هو الأصل في الإنسان حسب زعم الصوفية. ويما 
أنه لا يحس بأنه هو الله في حالته الطبيعية دلٌ هذا على أن الإنسان بذاته 
وصفاته كائن مخلوق لله وليس هو الله. 


وأما من الناحية العلمية فمن الثابت علميا أن الكون مخلوق له بداية وأنه 
الفلك يتنبؤون بقرب بنهاية العالم بما يرونه من شواهد وأجسام فضائية 
تقترب من كوكب الأرض. وقد تنبأ بعضهم بنهاية العالم في شهر ديسمبر 
سنة 2012 م ؛ فلم يحدث ما تنبؤوا به» لكنه من جهة آاخرى شاهد دامغ 
على أن العلم يقول بأن الكون سينتهي . وبما أن الكون كذلك فهذا يعني أنه 
مخلوق لله تعالى وليس هو الله . فلو كان هو الله لكان أزليا بحكم أنه الله 
حسب زعم الصوفية . الأمر الذي يُثبت أن الكون كائن مخلوق له وجود 
حقيةق بو لسن تقو البو لحز | فته ول أنه من كعد رودو لأ مين كراالة 
وتجلياته . وبهذه الحقيقة العلمية يتأكد لدينا أن كلا من الشرع والعقل والعلم 
ينبت بطلان اعتقاد الصوفية بخرافة وحدة الوجود . 


وثانيا إن زعم الصوفية بأن الإنسان والمخلوقات الأخرى ليس لها وجود 
حقيقي منفصل عن الله » وإنما هي اشباح ورسوم وتجليات له ؛ هو زعم 
حقيقي لها. وبما أننا لا نحس بذلك دل هذا على بطلان الحكاية من أساسها. 
ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا علما أن نترك الحقائق التي نحس بها ونتعلق 
بالأوهام والظنون والهلوسات والتلبيسات النفسية والشيطانية. وإذا كان 
تتقدم على اليقين والحقائق ولا تزيلها. والذي يترك براهين الشرع والعقل 
والعلم » و يتمسك بالاوهام والخرافات والظنون والأهواء فهو إنسان مُعطل 
لعقله الفطريي » وغير سوي ومُلبس عليه؛ ولا يعرف مصلحته . 
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والشاهد الثاني مفاده أن زعم الصوفية بأن ممارساتهم للطريق الصوفي 
توصلهم إلى تلاشي ذواتهم وصفاتهم وفنائهم في الله حتى يصبحوا أربابا؛ 
هو زعم باطل لآن طبيعة الإنسان لا يُمكن أن تتغيرء فمهما مارس من 
مجاهدات فسيبقى إنسانا » ولن يصبح إلهاً. ولهذا فإن الإنسان حتى عندما 
يستقربه المقام في الجنة أو النار فإن طبيعته الإنسانية لا تتغيرء فيبقى يأكل 
ويشربء ويتمتع بالملذات ويتألم بالعذاب 0 
أيضا قوله تعالى: ((فََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة اللَّهِ الَنِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 
لا تيون لخلى الله نلك الذين الف و لكن أكثر الثاى لا وثلمون]زالروم : 
0 0ظء و(( وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أفلَّحَ مَن زَكَاهَا 
(9) وَقَدْ خَاب مَن دَسَّاهَا)( الشمس: 10-7 )). 


والدليل على ذلك أيضا هو أن حال الصوفية وعاداتهم وطبائعهم - بعد 
ممارساتهم الصوفية- لم تتغير وبقيت فيهم كغيرهم من البشر. من ذلك مثلا 
بقي فيهم الطمع والحرص على الدنياء والكذب والنفاق بممارستهم للتقية» 
والتقرب إلى الأغنياء والحكام طمعا فيما عندهم؛ والتسول واستعطاف 
الناس بمظاهر التصوف كالخرقة » ومنها أيضا عقد مجال الطرب والرقص 
؛ وإظهار الزهد والصلاح بلباس المرقعة. 


والشاهد على ذلك أيضا أنه عندما أقيمت الحجة على الحلاج أنه يدعي 
الألوهية ويقول بوحدة الوجود » قيل له: هل معك أحد ؟ فقال: نعم ابن عطاء 
وأبو محمد الحريريء وأبو بكر الشبلي ؛وأبو محمد الحريري يستتر 
والشبلي يستتر» فان كان فابن عطاء فأحضر الحريري فسئل فقال: هذا كافر 
يقتل ومن يقول هذا. وسئل الشبلي فقال: من يقول هذا يمنع .ثم سُئل ابن 
عطاء عن مقالة الحلاج فقال: بمقالته فكان سبب قتلم)!31. 


واكك ون جلت أن عور ء الى تكلكي امن كداتميه اسيل واصيدرا 
أربابا ما اختلفواء ولما خاف الشبلي والحريري وما تسترا. فلا يُعقل ولا 
يصح أن يكون هؤلاء قد أصبحوا أربابا وآلهة ثم يخافان ويتستران!! . فدلّ 
هذا على أن هؤلاء لم يتخلصوا من طبيعتهم البشرية» ولا أصبحوا أرباباء 
وإنما بقوا على طبيعتهم الإنسانية » ولهذا منهم من كان جباناء ومنهم من 
كان شجاعا كغيرهم من بني آدم» بحكم أن الناس معادن. 


1 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد » ج ج ص: 127 . 
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والشاهد الثالث مضمونه: إن الله تعالى أكد في آيات كثيرة جدا أنه سبحانه 

ا ل و : (الَذِي أَحْسَنَ 
ا كو 001 الود الك الور ار 
هو من مخلوقاته . 


ل ا ل ا 
وكبفائة الت تمر لها عن, غيوة مق (النتخاقلكفها يشي انها لسيظ اننا 
ولا أفعالا لله . ومن ذلك مثلا نجد البشر أنهم على كثرتهم فإن لكل واحد 
منهم ذاته وخصائصه التي تميزه عن غيره من بني آدم. وهذا يعني 
بالضرورة أن تعدد الذوات يستلزم التباين والتعدد واستحالة وحدة الذوات 
ووحدة الوجود. فنحن أمام تعدد ملايير الذوات بين البشر أنفسهم » ؛ ثم بينهم 
وبين الذات الإلهية. فلا يُمكن أن تكون نفوس هؤلاء كلها نفسا واحدة. لأن 
تعدد الصفات يختلف جذريا عن تعدد الذوات » فيُمكن أن تتعدد صفات 
الذات الواحدة» لكن لا يُمكن أن تتعدد الذات الواحدة فتكون لها عدة ذوات» 
ولا الذوات تصبح ذاتا واحدة . وبما أن الأمر كذلكء؛ والذوات متعددة فلا 
يُمكن أن تكون تمثل الذات الإلهية» ولهذا قال تعالى على لسان المسيح-عليه 
السلام- : ((إن كُنتُ فَلَنُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلمُ مَافِي تَفسِي ولا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ 
إِنْكَ أنت عَلأهُ مُ الْغْيُوبٍ)(المائدة : 116)) . وعليه فإن ما نراه من ذوات 
كثيرة في الطبيعة هي مخلوقات لله قائمة بذواتها » وليست أشباحا ولا 
ظلالا ولا رسوما ولا أفعالا لله كمايزعم الصوفية. 


والشاهد الأخير- الخامس - إن مما يُبطل زعم الصوفية بأن الكون وما 
فيه هو تجليات لأفعال لله وليست مخلوقة له؛ هو أنه من الثابت شرعا وعقلا 
أن الكائن الحي هو بذاته فاعل » وله فعل » وله مفعول . والفعل تابع للفاعل 
ولذ تفص دل .همكة": لكان التعول هر تيهة قعل الها عتل و تتتسيل عت . 
ومثال ذلك أن صانع الدراجة » هو الصانع- الفاعل- قام بعملية الصنع- 
الفعل- فأنتج لنا الدراجة- المصنوعء المفعول- . فتّأخذ الدراجة للاستعمال؛ 
وتنفصل عن الصانع وصنعه- فعله - ويبقى فعل الصنع مع الصانع ولا 
ينفصل عنه . ونفس الأمر ينطبق على الفعل الإلهي- ولله المثل الأعلى- 
فالله تعالى يقول: ((إِنَمَا أَهْرٌةُ إذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ)(يس: 
2) . فهو سبحانه الخالق- الفاعل- خلقنا بقوله " كُن " » وهذا فعله . 
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فنتجت عنه المخلوقات » وهى المفعولات » وليست هي" كن" . أي الفعل » 
فهي من صفاته » وليست من مفعولاته. ولهذا ما نراه من كائنات هي 
مخلوقات ومفعولات لله» وليست أفعاله . وبهذا يسقط زعم العراضيع 
وأصحابه عندما جعلوا ا 0 


ووا ايفين أن تماارسياف الله لضو ةنةاله فقي .حاكن الالتساق المشرقي 
؛ وإنما أفسدت فيه جانبه الخيّر وعطلته » ونمّت فيه جانبه الشرير 
والحيواني والشيطاني » فاصبح الصوفي يسبح في محيط من المحرمات 
والأباطيل» والاوهام والأساطير» فانتقل من حالة الوعي إل ألم اللاأوعيء 
ومن العقل إلى اللاعقل» ومن الشرع إلى اللا شرع :ومن العلم إلى اللاعلم 


واتضح أيضا أن الصوفية قالوا بخرافة الأشباح والرسوم والتجليات» 
وفصلوها على مقاسهم لتتفق مع قولهم بوحدة الوجود » مع أنها مخالفة 


وثالثا إن الغيبة- التلاشى عن النفس والخلق .والفناء في الله - التي 
وصفها الصوفية وتكلموا فيها » ومدحوها وجعلوها فتحا ربانيا أوصلهم إلى 
الاعتقاد بوحدة الوجود؛ هي في الحقيقة ليست كذلك وإنما هي حالة نفسية 
وعقلية وعضوية زائفة وفاسدة » وحالة مرضية خليط بالهلوسات 
والتخيلات ت والتلبيسات النفسية والشيطانية» فهي حالة لا وعي ولا صحوء 
ولا عقل ولا علم . ولهذا لا يصح الاعتماد عليهاء ولا الاحتجاج بها . فهي 
ليست حالة صحيحة ولا صحية .ولا كشفا علميا ولا عقليا »ولا نورا ربانيا 
ولا فتحا إلهياً. والدليل على ذلك الشواهد الآتية: 


أولها: لو كانت حالة وحدة الوجود التي يصل إليها الصوفي في غيبته 
حالة صحية وصحيحة ما خالفت الشرع والعقل والعلم كما بيتاه سابقا. وبما 


أنها خالفت هذه المصادر دل هذا على بطلان حكاية وحدة الوجود من 
أساسها . 


والشاهد الثاني إن مما يُبطل قولهم بوحدة الوجود وتحولهم إلى أرباب 
والهة هو أن احوالهم البشرية المشهودة من سلوكياتهم لا تتغير»وتبقى كما 
هي ولا تختلف عن أحوال غيرهم من البشر المتعلقة بمتطلبات الحياة» من 
لباس وأكلء ونوم واستيقاظ » وضعف وقوة» وخوف ورجاءء. وحياة 
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وموت. فلو أصبحوا أربابا كما يزعمون لتغيرت طبيعتهم البشرية» وبما أن 


والشاهد القالك إن مما يدل كل أزن.حالة"الغينة والجذية ن الفناع ووهدة 
الوجود- هي حالة مرضية وليست صحية أنها ليست حالة طبيعية يمر بها 
معظم الناس » ولا هي حالة إيمانية شرعية . فلو كانت طبيعية لمر بها كل 
الناسنء ولما عطلك في الصوفية قدراتهم العقلية والنفسية والعضبوية ».ولمًا 
نقلتهم من حالة الوعي إلى اللاوعي. ولو كانت حالة إيمانية صحيحة لورد 
ذكرها في الكتاب والسنة» ولحث الشرع عليهاء ولَذُكرت من بين صفات 
المؤمنين المذكورة في الوحي . كقوله تعالى: ((اللَهُ نَرّلَ أَحْسّنَ الْحَدِيث كِتابا 
مُتَشابِهاً منَانِي تَفشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ُمَ تلِينُ جُلْوِدْهُمْ وَكُلُوبْهُمْ 
إِلَى ذكْر الله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْإِلْ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ 
هَادِ)(الزمر: 23) . 


والشاهد الرابع إن مما يُثبت أن حالة الفناء الصوفي- وحدة الوجود- هي 
حالة مرضية تفقد الصوفي قدراته العقلية والنفسية والعضوية من جهة؛ 
وتجعله فريسة للوساوس والهلوسات والتلبيسات الشيطانية من جهة أخرى 
هو أن ممارسته للطريق الصوفي من عزلة وجوع شديد » وقلة نوم هي 
التي توصله إلى تلك الحالة؛ وفيها يكون الصوفي مريضا وفافذا لقدراته 
وأي شكل من المقاومة» فيقع فريسة للهلوسات والتلبيسات الشيطانية التي 
توحي إليه بأنه هو الله » وأنه بلغ قمة اللذة والإيمان » وأن المخلوقات هي 
عين الله » وأنه دخل في عالم الحقائق والأنوار. مع أن الحقيقة خلاف ذلك 
تمامآ يدليل الشوع والعقل:والعلم كما سبق أن بيناه.. 


ومن الأدلة الدامغة التي تُثبت صحة ذلك الشواهد الآتية: أولها تبين من 
التجارب العلمية الحديثة أن المحروم من النوم لمدة أكثر من أربعة أيام- 
كالصوفية- يصبح يعتقد أنه يوجد من يتآمر عليه ويريد قتله. واتضح أن 
الحرمان الطويل من النوم قد يؤدي إلى أعراض فقدان الشخصية فيفقد 
الشعور بذاتيته ولا يعود يرتبط بالعالم السوي17!5. وهذا الحال هو نفسه 
لذ اك مسي ل ذا فيه رو فد عن لوانيك روطي وا 
يُعبرون عنه بقولهم: الفناء عن الخلق . 


2 ألكسندر بوربلي: أرسرار النوم» ص: 183 . 
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واد لخبي م مفاده د حالة البرويدت- لقاع التي جد اكوا" 
على تناقضهاء مما يعني أنها ليست حالة إيمانية ربانية شرعية:؛ وإنما هي 
حالة مرضية وشيطانية تحصل لكل من يُمارس عبادات الصوفية. من ذلك 
مثلا أن رهبان البوذية توصلهم ممارساتهم التعبدية إلى حالة النرفانا. ومن 
صفاتها: الغياب عن الصفات البشرية؛ وعن الأشياء كلهاء والزعم بأن 
العالم الذي نراه ما هو إلا وهم وخيال ولا حقيقة له1313. وهذا نفس ما يقوله 


والشاهد الثالث مفاده أن بعض العلماء المتقدمين لاحظوا أن شدة الجوع 
وقلة النوم كان لهما تأثير سلبي على الصوفية في زمانهم » وأصبحوا 
يُعانُون مخ خدة أمراضن: و اضخطرابات..فمن ذلك الحالتان الآتياتات: 

الحالة الأولى: ذكر المؤرخ قطب الدين اليونيني أن الصوفي أبي محمد 
عبد الله بن شكر اليونيني (القرن: 7 ه ) - لقلة ماله- كان (( يصبر على 
خشونة العيش وكثرة الجوع إلى أن حصل يبسء أورثه تخيلات فاسدة» 
فتارة يتخيل أن جماعة عزموا على اغتياله وقتله» وتارة يتخيل أنه اطلع 
على أماكن فيها كنوز وأموال جليلة ؛ واتصل ذلك ببعض الولاة ببعلبك 
فأحضره وسأله عن ذلكء, فذكر أنه يعرف أماكن فيها مدافن تحتوي على 
أموال جمة فسأل عنه؛ فقال من يعرفه هذا من الأولياء الأفراد ولا يتجوز 
في القول وإنما لكثرة الجوع والمجاهدة حصل له يبس أفسد مزاجه))314. 


والحالة الثانية: قال الحافظ الذهبي : ((إن هذا الجوع المفرط لا يسوغ, فإذا 
كان سرد الصيام والوصال قد نهي عنهماء فما الظن ؟ وقد قال نبينا صلى 
الدكليه ويتلمه " الهم اتن أعوة يكن الجورع فإقه يدن السيهيع ".ف قل 
من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا واضطربء وفسد عقله.» وجف دماغه. 
ورأى مرأىء؛ وسمع خطابا لا وجود له في الخارجء فإن كان متمكنا من 
العلم والإيمان » فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده » وإن كان جاهلا 
بالسنن وبقواعد الإيمان » تزلزل توحيده » وطمع فيه الشيطان » وادعى 
الوصول », وبقي على مزلة قدم » وربما تزندق وقال: أنا هو ! نعوذ بالله من 


3 عبد الله مصطفى تومسك: البوذية : تاريخها وعقائدهاء وعلاقتها بالتصوف. ص: 411 وما بعدها . 
4 قطب الدين اليونيني: ذيل مرآة الزمان ءج1 ص: 392. 
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النفس الأمارة » ومن الهوى . ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا » 
آمين))1315 


وأقول: كلام الحافظ الذهبي صحيح» جمع فيه بين ما تحدثه طول مدة 
الجوع والسهر »وفقدان المعني لقدراته الإيمانية والعقلية, وتسلط الشيطان 
عليه . وهذا أمر ثابت بالمشاهدة والتجارب العلمية الحديثة3!2. 


الشاهد الأخير- الرابع- إن مما يُثبت أن حالة الغيبة والجذبة- الفناء 
ووحدة الوجود- التي يمر بها الصوفي أنها حالة مرضية وشيطانية بسبب 
شدة الجوع وقلة النوم » أن نفس تلك الحالة أصبح بعض الناس من الصوفية 
وغير هم يصلون إليها بتناول المخدرات بدلا من الجوع والسهر. 
فمن ذلك أن بعض متأخري ي الصوفية مدح الحشيش المخدر بقوله: 
فحشيشَةُ الأفراح تشفعٌ عندنا . .. للعاشقِينَ ببسطها للأنفس 
وذا هممت بصيد ظبي نافر . .. فاجهدٌ بأن يرعى حشيشن القنئئس 
واشكر عصابة حيدر إذ أظهروا ... لذوي الخلاعة مذهب المتخمّس 
ودع المعطّل للسرور وخلني . وشرويد ير ل الس باليتقير 517 


وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن طائفة من الصوفية تدعي أن أكل 
سي ا الس 
الساكن .و هذا كله من خدع النفس ومكر الشيطان بهؤلاء لأن تلك الحشيشة 


ومن ذلك أيضا فقد تبين حديئا أن متعاطى المخدرات - خاصة 
المُهلوسة!*/ منها- يجدون في نفوسهم حالات شبيهة جدا بما يجده الصوفية 
من مشاعر ورحلات ومشاهد أثناء غيبتهم عن نفوسهم ومحيطهم بسبب 
الهلوسة أحيانًا اسم الرحلات» حيث يرى متعاطي هذه العقاقير ألوانا برّاقة 
متحرّكة خلال هذه الرحلة ويتخيّل كذلك أن حجم وترتيبٍ وشكل الأجسام 
كأنها تتغير باستمرار. وربما يصاب المتعاطي بالهلوسة؛ أي يرى ويسمع 
5 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 17 ص: 577 » رقم: 381 . 
6 سنوثق ذلك قريبا . 
7 المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » ج 2 ص: 291 . 


6 ابن تيمية : التفسير الكبير ج 4 ص: 150. 
59 الهلوسة تجعل صاحبها يرى أشياء لا وجود لها في الواقع . وخداع الحواس يعني رؤية كائنات في الواقع على غير حقيقتها. 
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أشياء لا وجود لها. وقد يقفز ذلك الشخص من نافذة دون إدراك منه بأنه 
يعرّض نفسه للأذى أو حتى خطر الموت. وقد يتذكّر متعاطي هذه العقاقير 
الرعبء أو شعور عارم بالمتعة والمحبة. ويعتقد متعاطو هذه العقاقير خلال 


الرحلة بأنهم اكتسبوا فهما جديدًا لله وللكون ولأنفسهم ))1320. 


فواضح من ذلك أن تلك الأحوال والمشاعر والمشاهد هي نفسها وقريب 
منها ظهرت على الصوفية » خاصة الذين أظهروا شطحاتهم كأبي يزيد 
البسطاميء والحلاج . وهذا يُثبت ما قلناه سابقا بأن الغيبة الصوفية- الفناء 
ووحدة الوجود هى حالة مرضية زائفة فاسدة خليط من الهلوسات 
والأوهامء والتلبيسات الشيطانية» ومن ثم فلا يُمكن أن تكون أحوالها 
صحيحة ولا صحية » ولا أن تكون مصدرا للعلم .وهي حالة ليست خاصة 
بالتصوف وأهله؛ وإنما هي تظهر بسبب شدة الجوع وقلة النوم »أو تعاطي 
المخدرات . فحكاية الفناء ووحدة الوجود التي يُدندن حولها الصوفية ما هي 
إلا خداع في خداع» ومسرحية نفسية شيطانية هلوسية لها فصول ومشاهد 
تبدأ بالعزلة والجوع وقلة النوم وتنهي بأصحابها إلى الكفر بالله ورسوله. 
وتعطيل دينه وهدمه !!. 


وأكنين فقا إلى أن تطلكات السواضة هن أرهنا دوع كسرة قرليد نوكه 

الوجود . والشطح عندهم هو (( عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوة 
؛ وهاج بشدة غليانه وغلبته .. فكذلك المريد الواجد إذا قوى وجده » ولم 
يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة ة أنوار حقائقه سطع ذلك على لسانه 
بعبارات مستغربة مُشكلة على فهوم سامعيها » إلا من كان من أهلها » 
ويكون مُتبحرا في علمها ؛. فسمي ذلك على لسان أهل الاصطلاح 
ثم 0 


واضح من تعريف السراج الطوسي للشطح أنه من عبارات الصوفية 
التي عبروا بها عن حقيقة تصوفهم وليست من إشاراتهم التي أخفوا بها 
حقيقتهم. وهي مُستغربة ومشكلة عند غير الصوفية» وعند من لا يعرف 
حالهم ومصطلحاتهم؛ لكنها ليست كذلك عند الصوفية ومن يعرف حقيقة 
310 المرير ا اخريه العلموا .. » مادة 0 الواح و لتر اجاح ور ادر الي 


1221 السر اج الطوسي: لأس ص: 453 . 
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قد جاوزوا العلم ومحوا الرسم فأسقطوا الحكم))322!. فمن صفات الشاطح 

أنه عبّر بصراحة عن عقيدته بكلمات جاوزت العلم والشرع والرسوم- 

المخلوقات- فأنكر ذلك صراحة. وبمعنى آخر أنه قال بوحدة الوجود- الفناء 
عن الخلق والفناء في الحق- بكلام واضح ل التباس فيه. وهذا خالاف 

الصوفية الآخرين الذين قالوا بكفرية وحدة الوجود لكنهم لم يصرّحوا بها 

بالعبارات الواضحة؛ وإنما عبرٌوا عنها بالإشارات والتلغيزات كقولهم مثلا: 

الفناء عن الخلق والفناء ذ فى الحق. أو: التخلص من الفرق لبلوغ الجمع. أو 
محو الرسوم للتحقق بالفردانية. 


والدليل على أن شطحاتهم تتضمن القول بوحدة الوجود الشواهد الآتية: 
أولها شطحات أبي حمزة البغدادي الصوفي(ت 289 ه) » منها ما ذكره 
السراج الطوسي بقوله: )) بلغني عن أبي حمزة أنة دخل على الحارث 
الفبحاس + قصباحت الثذاة. ماع. فشهق أبو حمزة شهقة وقال: : لبيّك لبيّك يا 
سيّدي. فغضب الحارث رحمه الله وعمد إلى السّكّين» وقال: إِنْ لم تتب 
ذبحتك . فقال له أبو حمزة: أنت إذا لم ” تحسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه؛ فلم 
لا تأكل النخالة بالرماد؟ . إيش بينك وبين أكل الطيبات والتوسع في الدار 
والثياب ا فعلق السراج على كلامه بقوله: (( يريد بذلك" إن إنكارك 
غلى تشبه أحوال البويدين والمدتكين» وتوسعك: على لفسك وبسطك في 
في السعات )1324 - 


ومقصود أبي حمزة في رده على المحاسبي أن إنكارك لقولي يدل على 
أنك ما تزال من المبتدئين في التصوف ولم تصل إلى غايته التي هي وحدة 
الوجودء وفيها يفنى الصوفي في الله ويصير هو الله» وكل ما في الكون هي 
تجليات له حسب زعم الصوفية. 


ومنها ما رواه ابن الجوزي: ((عن أبي علي الروذباري قال : أطلق 
على أبي حمزة أنه حلولي وذلك أنه كان إذا سمع صوتا مثل هبوب الرياح 


2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 244 . 
3 السراج الطوسي: اللمع »ء ص: 495 . والذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 ص: 155 . 
را ج الطوسي: اللمع ء ص: 495 . والذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 ص: 155 . 
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وخرير الماء وصياح الطيور كان يصيح ويقول : لبيك لبيك فرموه بالحلول 
125 
0 


ومنها أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي عن أبي نعيم الأصبهاني ((قال أبو 
نعيم في الحلية: خكى لى غيد الواحدين ابدى :بكر حذثني محمد بن عبد 
الدرير سقفت الع ا الر قلي يلول تلقو ابو حجر وني لطر يود 
فقبلوه. فبينما هو يتكلّم ذات يوم إذ صاح غراب على سطح الجامع؛ فزعق 
أبو حمزة؛ لبّيك لبّيك. فنسبوه إلى الزندقة وقالوا: حلوليَ زنديق. فشهدوا 
عليه» أخرج وبيع فرسه ونودي عليه: هذا فرس الزنديق))1326. 


والثانية: شطحات أبي يزيد البسطامي » فمن هذيانه وشطحاته ما حكاه 
كن معرراحة إلتى للد ففال: زر تحقى أن الله أنشنا إلى :علمنا من علفيةة 
ولسانا من لطفه » وعينا من نوره » فنظرت إليه بنوره» وعلمت من علمه » 
وناجيته بلسان لطف فقلت : ما بالي بك ؟» فقال: أنا لك بك لا إله غيرك .. 


1 0 


ومن أوهامه وشطحاته وضلالاته أنه قال: )) أدخلني معه مدخلا أرافي 
الخلق كلهم بين الأصبعين 0 و( سبحاني مدنا أعظم شأني )) 01029 
وقال : : ((أسألك ألا تحجب الخلق بك عنك» وتحجبهم عنك بيء» ني أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدون ))'*1. و (( أراد موسى -عليه السلام- أن يرى الله 
تعالى» وأنا ما أردث أن أرى الله » هو أراد أن يراني ))1331. وقال : (( 
خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله ))1332. و قال: (( تالله إن لوائي أعظم 
من لواء محمد - صلى الله عليه وسلم- لوائي من نور تحته الجان والجن 
والإنس كلهم من النبيين ))0333. 


5 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 210 . 

0 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 » ص: 155 .و ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 210 . 

7 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح » ٠»‏ تحقيق وتقديم قاسم محمد عباس» ط 1 » دار 
المدى» دمشق » بيروت ٠»‏ 2004 » ص: 41 . 

8 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 45 . 

29 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 480 . 

7 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 45 . 

1 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 45 . 

2 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح .ص: 49 . 

3 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح .ص: 48 . 
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والأخيرة الثالثة- : شطحات الحسين الحلاج » منها قوله: (( « أنا 
الك 1334 وما في الجبة إلا الله 00 وأرسل رسالة لسن أحد أصدقائه 
مطلعها : ((« من الرحمن الرحيم الى فلان ». فقالوا له: كنت تدعي النبوة 
فأصبحت تدعي الالوهية؟ قال:٠‏ لا ولعن هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب 
إلا الله تعالى واليد فيه آلة ". فقيل: هل معك أحد ؟ فقال: نعم ابن عطاءء 
وأبو محمد الحريريء وأبو بكر الشبلي . وأبو محمد الحريري يستتر 
والشبلي يستترء فان كان فابن عطاء. فاأحضر الحريري فسئل فقال: هذا 
كافر يقتل ومن يقول هذا. ومنئل الشبلي فقال: من يقول هذا يُمنع .ثم نئل 
ابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال: بمقالته »فكان سبب قتلم»))1336, 


وقال أيكنا ' ((« ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفر» 
فإن ظاهر الشريعة كفر خفي وحقيقة الكفر معرفة جلية»”**!. وقال 
أيضا:(( كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح))3398. 
وقوله هذا مصدره الاعتقاد بوحدة الوجود؛ فهو صادق مع نفسه وتصوفه 
لأن من يتصوف ويصل إلى الفناء - وحدة الوجود - فيكفر حتما بدين 
الإسلام؛ ويُكفر من يعتقد به» وهو أيضا يصبح كافرا عند المسلمين. 


وأقول: أولا إن شطحات هؤلاء الصوفية تشهد على أصحبها بأنهم كانوا 
يعتقدون بوحدة الوجود وعبروا عنها بصريح العبارة لا بالإشارة. ومنهم 
من عبّر عنها بلسان الفرق -التعدد- ومنهم من تكلّم عنها بلسان الجمع- 
التفريد- فأبو حمزة الصوفي مثلا تكلم بلسان وحدة الوجود من خلال قوله : 
لبيك لبيك لهبوب الرياح » وخرير المياه » وصياح الطيور. وهذا يتفق مع 
وحدة الوجود بحكم أن الكون كله هو الله » والكائنات تجليات له حسب زعم 
الصوفية. وعليه فإن كلا من الأسلوبين يتضمنان القول بوحدة الوجود. 
ورمي الناس لبعضهم بالحلول لا يعني أنهم كانوا يقولون بالتفريق بين 
الخالق والمخلوق؛ وإنما إما أن الناس لم يفهموا مقصودهم » وإما أنهم 
عبروا عن وحدة الوجود بلفظ الحلول » بحكم أن وحدة الوجود تحمل ما 
يشبه الحلول عندما يُنظر إليها من خلال الفرق والتعدد . فهي قائمة على 
الفرق والجمع معا. 


4 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1 ص: 36 . 

5 ابن خلكان: وفيات الأعيان » دار صادرء بيروت » ج 2 ص: 140 . 

36 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد » ج ج ص: 127 . 

57 ابن الساعي: أخبار الحلاج » ص: 12 . والذهبي: سين غلا النبلاء»ء ج 14 ص: 352 

8 ١ط‏ القول موجود في ديوان الحلاج؛ لكني أتحصل عليه:» فنقلته عن الباحث الناقد فر عبد الرَجدن الحوالي؛ الرد على الخرافيين » 
ص:15 . 


034 


وثانيا إن تلك الشطحاث تشهد بأن القول بوحدة الوجود ظهر مبكرا مع 
لحرت الصرفقة لوالا المويسين تسوت تمكيم يرن صب صدها بار شنار 
كما سبق أن بيناه ات ا العبارة » كما فعل أبو حمزة 
الحدوفي»: و اللمنطامري: والكلاح تقيدية المتجامون إلى الكفن وز لوق 
والحلول. 


وثالثا إن تلك الشطحات مع أنها من ظنون وخرافات وضلالات الصوفية 
؛ وباطلة لفظا ومضمونا » وفاضت بها الأوهام والهلوسات والتلبيسات 
الشيطانية» ويجب إنكارها وبيان بطلانها وفسادها؛ فإنها من جهة أخرى 
هي شواهد صادقة تعبر عن حقيقة العقيدة الصوفية» لأن أصحابها تكلموا 
ع ا ا 1 ل ا 1 الدكرو ا لخد الوجو 
التصوف» كالسراج والقشيري- كانوا إذا وجدوا عبارات صوفية صريحة 
تلدرةها ‏ حدانها وطر يكو نينا العتيا رات احرف اصبردف معنا ها شين 
آل اط ْ9ؤ1ظ12 1 
لواضح 77 . 


فالشطحات هي تعبيرات صادقة واضحة وكاشفة عن حقيقة التصوف 
وأهله في قولهم بوحدة الوجود. أظهرها بعضهم إما شجاعة وتحدياء كما 
كان يفعل أبي يزيد البسطامي والحلاج. وإما أظهرها خطأ .أو ضعغفاء أو 
نسياناء أو لغاية في نفسه . 


لالظ الطب ل خم لوحي ع سار 
ومستقيمة؛ وإنما تُعبر عن حقيقة التصوف وأحوال أهله . فهي تتضمن 
أباطيل من دون شك لكنها تكشف حقيقة عقائد الصوفية. وعليه فيمكن 
تعريفها بقولنا: الشطحات هي عبارات صوفية واضحة مُنكّرة عبر بها 
الصوفي بصدق عن الأباطيل والضلالات التي يعتقدها والمجتمعة في القول 
بوحدة الوجود. فهي من عبارات الصوفية التي جمعت بين الصدق 
والوضوح في التعبيرء خلاف إشاراتهم التي تعبر بصدق عن عقيدة القوم 
بظريقة تلعيطية تلبيسية ااحتمالية» لا ينينيا الا أهلها أن من الهمكر فة جيدة 
بالتصوفة 


9 كما تدخل السراج في التعليق على الحادثة التي وقعت بين الحارث المحاسبي وأبي حمزة الصوفي . 


كاك 


ورابعا فيما يتعلق برواية ما جرى بين الحارث المحاسبي وأبي حمزة 
الصوفيء فإن صح الخبر فإن هذا الأخير أظهر اعتقاده بوحدة الوجود بقوله 
ا وأظهره برده على المحاسبي(( أنت إذا لم 
تحسن أن تسمع هذا الذي أنت فيه» فلم لا تأكل النخالة بالرماد؟ . إيش بينك 
وبين أكل الطيبات والتوسع في الدار والثياب ))1340. وأما إنكار المحاسبي 
عليه فإما أنه فعله تقية لأنه ربما كان معهم من ليس من الصوفية ء أو أنه لم 
يكن صل إلى :مركلة القول بوحدة الؤجود كما قاله له أبوحمزة الصوفي. 
بمعنى أنه كان ما يزال ممارسا للظريق الصنوفي» ولم يكبل إلى الفتتاء في 
الله حسب زعم الصوفية»؛ لذلك أنكر ما أظهره أبو حمزة . 


وأما تعليق السرا- ج الطوسي الخاص بالأنبياء عندما قال:(( وتوسعت 
لين تحبنك و لك فى اجون دي اليعات شه كال ]جراد و السسديلين 
الذين لا يضرهم الدخول في السعات ))1341. فلا يصحء ومردود عليه؛ لأن 
الأنبياء هم قدوة بني آدم في الزهد والعبادة والورع من دون منازع. 
وزهدهم هو الزهد الصحيح القائم على الاعتدال وعدم الإسراف في كل 
جانب من جوانب الحياة. وأما زهد الصوفية فهو زهد مخالف للشرع 
اخترعه الصوفية وأمثالهم بأهوائهم وظنونهم وشياطينهم؛ ولا يصح الأخذ 
به. ولا تفضيله على الزهد الشرعى ؛ وهذا أمر سبق أن بيناه 
بالتفصيل. علما بأن تعليق السراج على رد أبي حمزة يُشير إلى أنه أرد أن 
يصرف الناس عن حقيقة قول أبي حمزة في اعتقاده بوحدة الوجودء لأن 
قوله يتضمن القول بها. 


وأخيرا خامسا إن ما رُوي عن الحلاج بأنه كتب ((« من الرحمن 
الرحيم الى فلان » فقالوا له: كنت تدعي النبوة فأصبحت تدعي الألوهية " 
قال: لا ولكن هذا عين الجمع عندناء هل الكاتب إلا الله تعالى واليد فيه آلة 
'")). هو شاهد صريح إنه كان يعتقد بأنه هو الله » وهذا تعبير عن وحدة 
الوجود.ثم عبر عنها وشرحها بالإشارة عندما قيل له : كنت تدعي النبوة 
فأصبحت تدعي الألوهية . فبين لهم أنه ادعى النبوة بعين الفرق- التعدد- . 
وأدعى الألوهية بعين التفريد- الجمع- . وهذا أيضا إشارة واضحة لوحدة 
الوجود . وكلامه هذا له أهمية كبيرة في كشف حقيقة التصوف.وفضح 


0 السراج الطوسي: اللمع » ص: 495 . والذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 ص: 155 . 
1341 السراج الطوسي: اللمع » ص: 495 . والذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 ص: 155 . 
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رجاله الأوائل كالشبلي وأبي محمد الحريريء وابن عطاء الذين كانوا 
يقولون بوحدة الوجود »ويحرصون على إخفائها تقية وتسترا وتلبيسا على 
المسلمين. 


فالحسين بن منصور الحلاج كان على عقيدة الصوفية الأوائل والذين 
عاصرهم كالجنيد والشبلي» وابن عطاءء فكلهم كانوا يعتقدون بوحدة الوجود 
إلا أن معظمهم أخفاها تقية وتستراء وقلة منهم أظهروها تحديا وشجاعة 
وانتصارا لوحدة الوجود. ولهذا فالصوفية لا ينكرون كون الحلاج منهم 
ومن رجالهم » وإنما تظاهر بعضهم بالإنكار عليه لآنه فضحهم وكشف 
سرهم أمام الناس » فتكلموا فيه تضليلا وتغليطا ودفعا لما قد يُصيبهم من 
المسلمين . والشاهد على ذلك أن الصوفية رووا أن الجنيد قال: (( لقد 
فضحنا الحلاج ))”13. وأشار المؤرخ الصوفي السراج الطوسي إلى 
الحلاج ووصفه بقوله : بعض الكبارء من دون أن يسميه باسمهة134.وقال 
الصوفي محمد بن خفيف : "الحسين بن منصور: عالط وا ا وقال 
الشبلي: (( كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحداء إلا أنه أظهر 
وكتمت))”175. وأستشهد المتأخرون بكلامه كثيراء وترحموا عليه ومدحوه 
كما فعل ابن عربي في فتوحاته والشعراني في طبقاته346. 


وخلاصة قولنا في شطحاتهم: إنها من الشواهد الدالة والصريحة على 
اعتقاد الصوفية بضلالة وحدة الوجودء وتُعبر عن حقيقة التصوف ظاهرا 
وباطناء فهي كواشف واضحات فاضحات . إنها من عبارتهم لآ من 
إشاراتهم . وهي باطلة لفظا ومضموناء وليست كما عرفها الصوفية بأن 
ظاهرها مستغرب ومُشكل ومعناها صحيح. وهي عندهم "صحيحة" لفظا 
ومعنى لأنها تعبر عن وحدة الوجودء لكن بعضهم أظهر استنكاره لها تغليطا 
وتلبيسا على المسلمين » ٠‏ لإخفاء حقيقة التصوف وأهله في اعتقادهم بكفرية 
وحدة الوجود . 


وقبل إنهاء هذا المبحث المخصص لوحدة الوجود- أذكر هنابعض 
الاعتراضات والتبريرات التي يقد يعترض بها علينا بعض الناس فيما 


27 يرحيى بن معاة : جواهر التصوف » ص: 215. 


53 عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ط 2» مكتبة ابن تيمية» الكويت» ص: 56 . و عبد الرحمن عبد 
الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ط 2» مكتبة ابن تيمية» الكويتء ص: 66 . 

4 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 91 . 

5 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 8 ص: 121 . 

46 أنظر مثلا : الطبقات الكبرى » ص: 157 
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أوردناه من أقوال لشيوخ الصوفية تضمنت قولهم بوحدة الوجود واعتقادهم 
بها. 


الاعتراض الأول: ربما يقول بعض الناس:إن تلك الروايات التي نسبت 
إلى شيوخ كبار الصوفية من المتقدمين والمتأخرين قولهم بوحدة الوجود قد 
تكون غير صيحة النسبة إليهم؛» وعليه فلا يصح الاعتماد عليها. 


وأقول: ذلك احتمال وارد » لكنه ضعيف جدا ويصعب إثباته» وخلافه 
هو الثابت , لأن ما ذكرناه عنهم رواه الصوفيه أنفسهم عن شيوخهم 
و ا .ولآن تلك الرواحات موجودة في كدب 
ولأنها تتفق مع التصوف الصوفية أصولا وفروعا وغاية في مخالفتهاً 
ا 2 وادنها رسك وناك اكا واي 
رويت عن بعضهم فقطء وإنما هي روايات كثيرة جدا ذكرنا منها أكثر من 
0 وده تدحت القرن بريحضة الو جو :وهاه من يطلب اقول ار ايه 
لا الحصرء وقد رويت عن المتقدمين والمتأخرين معا . مما يعني أن 
الصوفية حرصوا على القول بها بالتواتر. ولأنها أيضا أن معظم روايات 
وحدة الوجود رويت بالإشارات والتلغيزات دون العبارات الواضحة؛ وهذا 
يتفق مع قولهم بالتقية من جهة؛ وشاهد قوي على حرص الصوفية على 
القول بها تقية من جهة أخرى. فلو كانت تلك الروايات من خصوم الصوفية 
مارووها عنهم بالإشارات والتلغيزات» وإنما سيروونها عنهم بالكلام 
الواضح لكشف ضلالهم وأباطيلهم . والشاهد على ذلك أن كتب خصوم 
الصوفية كمصنفات أهل الحديث التي ردت عليهم وكشفت انحرافاتهم 
وقولهم بوحدة الوجود ذكرت أنهم يعتقدون بكفرية وحدة الوجود وذمتهم 
بسبب ذلك صراحة . لكن كتب الصوفية التي وجهوها للناس أخفوا فيها 
حقيقتهم ورووا مروياتهم المتعلقة بوحدة الوجود بطريقة تلبيسية تغليطية 
تمويهية مُلغزة لاخفاء قولهم بوحدة الوجود » والدليل على ذلك أقوالهم 
السابقة التي تحتاج إلى تفسير واجتهاد لفهما وفك طلاسمها المُعبرة عن 


وحدة الوجود. 


وأظهروا حقيقة التصوف قالوا صراحة بوحدة الوجود . كالحلاج» ولسان 
الدين الخطيبء وابن سبعين» وابن عربيء فكشفوا ما كان يخفيه معظم 
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الصوفية وجاءت اعترافاتهم متفقة مع ما ذكرناه عن هؤلاء في قولهم بوحدة 
معانيها القائلة بوحدة الوجود من جهة أخرى 


والاعتراض الثاني: ربما يُقال:ذكرتم أقوالا للجنيد ولغيره من متقدمي 
تحتمل وجها آخر ويُمكن حملها عليه لنفي قولها بوحدة الوجود.خاصة وأن 
الجنيد لم يكن من دعاة وحدة الوجود . لذا فلا تحمل كلامه عليها. 


وأقول: إن أقوال الجنيد وأمثاله من شيوخ الصوفية كانت واضحة في 
قولها بوحدة الوجد كما بيناها سابقا. وإذا كانت تحتمل وجها آخر فهذا نقد 
موجه للجنيد وأصحابه .فلماذا أَوّهَم الجنيد بكلامه وجعله يحتمل أكثر من 
معنى؟, ولماذا لم يحدد مقصوده بدقة » وهذا هو المطلوب منه شرعا وعقلا 
؟؟. فكان من الواجب عليه أن يكون واضحا صريحا ودقيقا في تحديد 
مقصوده من أقواله التي تضمنت قوله بوحدة الوجود. فلماذا لغز كلامه ؟. 
ولماذا لم يكن صريحا وواضحا في تحديده لمقصوده من تلك الأقوال؟. 
أليس هذا التلغيز والتمويه والتعمية هو شاهد ضده بأنه كان يخفي وحدة 
الوجود التي ضّمنها في أقواله ؟؟. 


ومن جهة أخرى ليس صحيحا أن أقوال الجنيد وأصحابه القائلة بوحدة 
الوجود كانت تحتمل وجها صحيحا ينفي عنها ذلك . فهذا غير صحيح ولا 
يثبت » لأن تلك الأقوال كانت مُلغزة ومخالفة للشرع » وتتفق تماما مع 
اطيول التصيو كارو ةر عه وكاو هه ه و قط ارق ميم أفدو ل رع ديه :الس 
صرحت بوحدة الوجود. وتتماشى مع قولهم بالتقية وممارستهم لها عندما 
لغزوا كلامهم وأخفوا حقيقتها عن المسلمين. لذا فإن تلك الأقوال كانت فعلا 
تتضمن اعتقاد أصحابها بوحدة الوجود . 


والاعتراض الثالث: ربما يُقال: إن تلك الأقوال المعبرة عن وحدة 
الوجود صدرت عن شيوخ الصوفية في حالة وجد وغيبة وسكرء فلم يكونوا 


وقول ن القوم بين أمرين. الأول إما أن يعترفوا بأن تلك الحالات التي 
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ولا من أحواله الإيمانية » ولهذا أنتجت أحوالهم تلك الشطحات الهلوسية 
والكفرية. وهذا يعني أن العبادة الصوفية باطلة أصلا وفرعا وغاية » لأنهها 
مخالفة للشرع والعقل والعلم وإلا ما أدت إلى تلك الضلالات والكفريات . 
فيكون هذا اعتراف منهم بفساد التصوف وانحرافه عن الصواب » وعليهم 
أن يتوبوا عما هم فيه» و أن يتخلوا عن التصوف نهائيا. 


وإما أن يقولوا بأن تلك الأحوال هي أحوال صحيحة يمر بها الصوفي؛ 
ومنها يكتسب العلم اللدني, والحقائق الملكعوتية. التي أنتجت نتجت شطحاتهم 
وإشاراتهم المعروفة عنهم. وهذا الذي يقول به الصوفية و يجعلونه من 
الكشف الرباني حسب زعمهم » وقد سبق توثيقه مرارا. وهذا يستلزم أن تلك 
الشطحات والأحوال الكفرية التي أظهرها الصوفية هي شواهد ونتائج 
هديك لا هلي التصيوف». 


ويضينا أذ الصوفية لا يقولون بالاحتمال الأول وإنما يقولون بالثاني 
ويأخذون به » فهذا ب يعني أنهم على عقيدة مخالفة لدين الإسلام» وعلى علم 
تار م ل كال ررقم لكاو ادكه لوخي عت كف را كوم طلسي 
إدعاء الألوهية والقول بوحدة الوجود . لكنهم عندما ينكر عليهم الناس ما 
أظهروه من أباطيل يتظاهرون بإنكاره » ويتأولون ضلالاتهم وكفرياتهم 
إخفاءً لما هم فيه من ظلال وانحراف عن الدين والعقل والعلم. 


والشاهد على ذلك أيضا - بأنهم كانوا في كامل قواهم العقلية والنفسية- 
أن أقوال الصوفية المتضمنة لوحدة الوجود هي بنفسها أدلة دامغة بأنهم 
تعمدوا قولها عن وعي وصحو ء وعن سبق إصرار وترصد. بدليل أن 
إشاراتهم التي ضمنوها القول بوحدة الوجود » هي عبارات دقيقة ومُلغزة 
الصوفية أنفسهم أو من له معرفة بتصوفهم » كما سبق أن بيناه. ولاشك أن 
من يقول بتلك المقولات فهو ذكي وفي كامل قواه العقلية والنفسية» ولا 
يُمكن أن يكون مضطربا » ولا في غيبوبة» ولا مغلوبا على أمره. 


وأما بالنسبة لمقولاتهم التي صرحوا فيها قولهم بوحدة الوجودء والمعروفة 
بالشطحات فهي أيضا تشهد على أن أصحابها كانوا في كامل قواهم العقلية 
والنفسية؛» وعبروا عنه بوعي وقصد . لأنها تضمنت معان تتفق مع 
التصوف ولا تتناقض معه من جهة» وهي شرح مُبين لمقولاتهم المُلغزة من 
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يقولون ١‏ وإنما تدل على أنهم . شجعان وعلى تطابق واتفاق مع عفيدتهم 


ومما يُبطل ذلك الاعتراض أيضا أنه مخالف لما يقوله الصوفية عن 
أنفسهم» فهم يقولون بأنهم عندما يصلون إلى الغيبة-الفناء في الله يكونون 
في حالة يقين وثبات » ونور ومشاهدة عيانية» ومُكاشفة صحيحة حسب 
زعمهم . وبما أن هذا حالهم فلا يصح الاعتذار لهم ولا تبرير قولهم بوحدة 


والاعتراض الرابع: ربما يقال: لا يصح الحكم على قول الصوفية بوحدة 
الوجود بأنه باطل ومخالف للشرع بحكم مؤكد ومُطلق » لأنهم هم أيضا 
كانت لهم أحاديث كثيرة احتجوا بها على موقفهم وأيدوا بها مقالتهم . 


وأقول: بناءً على ما بيناه في كتابنا هذا من مخالفة التصوف للشرع 
والعقل والعلم : أصولاء وفروعا » وغاية » كقول الصوفية بوحدة الوجود؛ 
فلا يُمكن أن يوجد حديث نبوي صحيح يُؤيدهم في قولهم بوحدة الوجود . 
وأما الأحاديث التي يحتجون كين اها ان تكو كدري كالني سين أن 
أوردناها على ألسنتهم وبينا عدم صحتها » وإما أنها أحاديث صحيحة لا 
تقول أبدا بوحدة الوجودء. لكن الصوفية حرفوها وأوّلوها تأويلات فاسدة 
لتتفق مع تصوفهم عامة وقولهم بوحدة الوجود خاصة. ولعل أشهرها 
حديث: ((عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :« إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدنى. قال يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده .يا ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمنى. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه .أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندى. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
عندى 1347))4. وهذا مناقض لوحدة الوجود مناقضة تامة لأنه يقوم على 
التفريق بين الخالق والمخلوق» والتصوف يقوم على وحدة الوجود التي 


47 البخاري: الصحيح » ج 8 ص: 13 » رقم: 6721 . 
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تعني أنه الله هو الكون » والكون هو الله بمعنى: لا موجود إلا الله , 
والحديث ذكر حوارا بين الله والعبد- الخالق والمخلوق- » ولم يذكر حوارا 
بين الله والله » ولا بين الإنسان والإنسان » ولا بين الكون والكون . والحديث 
بين ان الذي مرض وجاع وعطش حقيقة هو العبد وليس الله . وبهذا يسقط 
اختضاع: الحو فية بهذا :الخد يوقا علفا مان احكهات الضدو قزة بيد |الحديةا 
وغيره على قولهم بوحدة الوجود هو من باب التقية والتغليط ». والانتهازية 
وقلة الحياء» والتناقض والاستهزاء بالمسلمين» لأن من يعتقد بوحدة الوجود 
فهو قد كفر بالله ورسوله وكتابه ودينه بالضرورة . ولهذا فلماذا يحتج 
بالشرع؟!! على أي أسادن 11:95 ,وهل يقن شوي يطتج مه وله 111198 


والاعتراض الأخير- الخامس -: ربما يُقال: إن الفناء عند الصوفية 
يحتمل أيضا وجها آخر مفاده: إن الصوفي يفنى في عبادة الله بمعنى أنه 
يلتزم بالشرع التزاما كاملا وصحيحا قلبا وقالبا .وهذا وجه صحيح. وعليه 
فلماذا نحمل الفناء الصوفى على القول بوحدة الوجود ولا نحمله على 
المعنى الذي ذكرناه ؟؟., 20 


وأقول: هذا الاعتراض قد يحمل وجها صحيحا لمعنى الفناء تجوّزا 3 
الآتية: 


أولها إن معنى الفناء عند الصوفية - الذي هو غاية العبادة الصوفية- 
يعني الزوال» والمحو »والتلاشي» فالصوفي عندهم يُوصله تصوفه إلى 
المحو والمحق؛ وهذا ليس من دين الإسلام قطعا ء لأن الله تعالى أمرنا 
بطاعته وتقواه والالتزام بشرعه بعقل ووعي » وببقاء وصحوء ولم يأمرنا 
بالفناء الصوفي مُطلقا. 


والشاهة الخاقوةة إن قدا المترقية وكيز بامسحانة إلى العيفود و لمعف ليفكوا 

في اللهه ويصبحوا أربابا وآلهة ؛ وهذا كفر وزندقة في الشرع وهدم له من 
جهة؛ والله تعالى أمرنا أن نعبده ونلتزم بشريعته » ولم يأمرنا بأن نفنى 
ونزول ونموت فيه من جهة أخرى. 


والثالث مفاده أن الفناء الصوفي يوصل أصحابه إلى إنكار وجود 


المخلوق ». وأنه لا موجود إلا اللهء وأن الكون هو الله . وهذا الفناء ليس من 
العبادة الشرعية.» وهو مناقض لدين الإسلام وهادم له لأن العبادة الشرعية 
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تنتهي في النهاية إلى بقاء المخلوق لا إلى فنائه . وفي المعاد الأخروي يتم 
الحساب والعقابء فإما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


والشاهد الأخير- الرابع- إن الصوفية قالوا بالعبارة لا الإشارة بأن الفناء 
الصوفي مخالف للشرع » وموصل إلى الكفر به» ولهذا وصوا بعضهم 
بإخفاء أحوالهم وعقائدهم مع التستر بالإسلام كما بيناه في الفصل الأول 
وغيره. وهذا يعني أن الفذاء الصوفي لا يحمل وجها صحيحا مواققا للشرع. 
وإما أنه صاحب هوى قال بذلك لغاية في نفسه. 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أولا إن سر أسرار الصوفية الذي أخفوه 
ودندنوا حوله» وعظموه وافتخروا به» وتعالموا به على الشرع والناس هو 
قولهم واعتعادهم بوبخدة الوجتود »والتي عبروا عتها يقولهم: الففاء عن 
الى عن الفكاء ف الهف :ومساة أن اله هو الكو ووالكوق هو اله عستي 
لا موجود إلا اللهء وهنا يصبح الصوفية أربابا وآلهة في عين الفرق والجمع 
معأ . هذه العقيدة هي غاية التصوف النهائية» وقد تظافرت أقوالهم الكثيرة 
جدا على القول بها عند المتقدمين منهم والمتأخرين» غير أن معظمهم عبّر 
عنها بالإشارات والتلغيزات والتلبيسات » وقلة منهم عبرت عنها بعبارات 
واضحة لا غموض فيها. أخفوها عن المسلمين لأنها كفر وضلال» وزندقة 
وجنون ٠‏ ولأنها عي للدين لعن والعلم: اقدولية بوحدة الوجود هو 


وثانيا فقد تبين أن الصوفية عبّروا بدقة ووضوح عن وحدة الوجود 
بمصطلح الفناء في الله .فهو يعني عندهم الزوالء والتلاشي » والمحو. 
والمحق؛ فالصوفي إذا حدث له ذلك يزول عن نفسه وعن الخلق؛ ويفنى في 
الله » ويصبح هو الله حسب زعمهم. وبما أن هذا هو معنى الفناء عند 
الصوفية» فلا يصح استخدام هذا المصطلح في غير موضعه ء وإعطائه 
معنى مخالفا لمعناه الأصلي بدعوى التجوّز. ولا يصح أيضا تقسيمه إلى 
أنواع خارجة عن أنواعه الثلاثة الأصلية التي لها علاقة مباشرة بوحدة 
الوجود- كما قسمها الصوفية» وهي: فناء الأفعال» وفناء الصفات » وفناء 
الذات . فمن يستعمل ذلك المصسطلح خارج معناه الصوفي فهو من حيث 
يدري أو لا يدري يُرِوَّجٍ للمصطلح بغير معناه الأصليء ويُعطي للصوفية 
مبررا ووسيلة للتهرب وإخفاء معناه الأصلي عندهم بدعوى أن المصطلح 
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شرعيا يتعلق بالعبادة لفظا ولا مضمونا » بل إن معناه هو كفر بدين الإسلام 
وهنم له و لسن بز النعلد. 


رابعا:_التوحيد الصوفي: 
صرح الصوفية أن التوحيد الصوفي هو من غايات التصوف وأسراره » 
ولهذا اهتموا به كثيراء وعبروا عنه غالبا بالإشارة دون العبارة» كما فعلوا 
مع قولهم بالفناء في الله الذي أوصلهم إلى الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود. فما 
تفاصيل ذلك؟؛ وما هو حقيقة ذلك السر؟؟»: ولماذا تواصوا بإخفائه ؟؟. 
ولماذا قالوا به واعتقدوه ؟؟. 

فمن أقوالهم المتعلقة بتوحيدهم : عن أبي يزيد البسطامي أنه قال :)0 
صرت مرة إلى مكة؛ فرأيت البيت مفرداء فقلث: حجي غير مقبولء لأني 
رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس. وذهبت مرة أخرى فرأيت البيت ورب 
البيت» قلث: لا حقيقة التوحيد بعد . وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت 
» ولا بيت . فنوديت في سري: يا أبا يزيد » إذا لم تر نفسك ورأيت العالم 
كله لما كنت مشركا. وإذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا. 


#غنذئذ تبت »وتيت أيضا عن رؤية وجودي))1345. 


وأقول: أولا قبل التعليق على البسطامي يجب التذكير وبيان معنى التوحيد 
في الإسلام. التوحيد الشرعي مجملا هو توحيد واحد: لا رب ولا إله إلا الله 
؛ ومُفصلا هو ثلاثة أنواع : الأول: توحيد الربوبية » فلا رب ولا خالق إلا 
الله تغالن وهذا التوحيد معظم بالبشر يقرون به ء لقوله سبحانه: اين 
سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشضن وَالْقَمَرَ لَيَقُوأُنَ الله َأ 
يُؤْفَكُونَ)(العنكبوت: 61))»: و((وَإِدْ أَخَدْ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ا 
ذُرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهم ألَسْث بِرَبَكُمْ قالوأ بلى شهذنا أن تَفُولُوأ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ إنا كُنَا عَنْ هذا غَافْلِينَ)(الأعراف: 2)). 


والثاني: توحيد الألوهية » هو إفراد الله تعالى بالألوهية والعبادة حبا 
وطاعة وخشية وإخلاصا والتزاما بشريعته لأنه سبحانه لم يخلقنا إلا لذلك ؛ 
لقوله سبحانه: : ((وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنسَ إلا لِيَْبْدُونِ)(الذاريات: 6 )»2 
و(( لَقَد بَعثنَا في كُلَ أمّةِ رّسُولاً أن اعْبُدُوأ اله وَاجتَنِبُواً الطَّاعُوت)(النحل: 
6))» ((يَا أَيّهَا الَامنُ اغْبُدُوأ رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 


58 القشيري : الرسالة القشيرية» ج 1 ص: 171. والهجويري: كشف المحجوب» ص: 319 . 
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تتَُونَ (البقرة: 1 ))ءو((لقذ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فقَالَ يَا قَوْمِ اعْبّدُوا يفنا 
لَكُم مّنْ لَه 4 غَيْرُهُ ؛ إِنَيَ أخَافُْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم)(الأعراف: 9 ). 


والثالث توحيد الأسماء والصفات » فالله تعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات 
يجب إثباتها له وتوحيده وإفراده بها بلا تشبيه ولا تجسيم » ولا تكييف ولا 
تأويل » وإنما هو إثبات وتنزيه؛ قال سبحانه: ((وَللَهِ الأملْمَاء الْحُسْتَى فاذغُوة 
بِهَا وَدَرُوأً الَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْخْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(الأعراف: 
0 و ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ)(الشورى: 11)). 


وثانيا : واضح من قول البسطامي أن التوحيد الذي انتهى إليه وأقره وآمن 

كمركي وجدة الرووة: لا موجود لا الله ؛ وليس هو التوحيد الشرعي: 
الله موجودا آخرء من إنسان وحيوان وملائكة أو غيرها من المخلوقات. 
أو شريكا » وليس أن تُثبت معه موجودا آخر هو من مخلوقاته. وعليه فإن 
التوحيد في الإسلام هو شرك عند البسطامي وأمثاله» وتوحيد الصوفية هو 
كفر في دين الإسلام !!. وبما أنه سبق أن ناقشنا الصوفية في قولهم 
واعتقادهم بكفرية وحدة الوجود وبينا فسادها وبطلانها شرعا وعقلا وعلما 
؛ فإننا هنا لا نعيد مناقشتها ونقضها » وإنما نبين أساسا العلاقة بين التوحيد 
الصوفي ووحدة الوجود من جهة » وتشير إلى مخالفة التوحيد الصوفي 
للتوحيد الشرعي من جهة أخرى. 


والقول الثاني: قال أبو يزيد البسطامي: " صحبتث أبا علي السندي فكنت 
ألقنه ما يقيم به فرضه؛ وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً". وفي رواية 
أنه قال: "أنا أتعلم منه الفناء في التوحيد وهو يقرأ عندي الحمد"1349, 

وأقول: واضح من كلام البسطامي أنه لم يتعلم من صاحبه علي 
السندي- الهندي- التوحيد الإسلامي لأن هذا التوحيد يعرفه البسطامي وهو 
بين يديه في الكتاب والسنة » وإنما صاحبه هو الذي لم يكن يعرف العبادات 
الشرعية لأنه كان حديث عهد بالإسلام فلم يكن يعرف حتى كيف يصلي 
فكان البسطامي يعلمه ذلك . فماذا تعلم هو منه ؟؟» لاشك أنه لم يتعلم منه 


9 السراج الطوسي: اللمعء ص: 235 .و أحمد بن عبد العزيز القصير : عقيدة الصوفية : وحدة الوجود الخفية » ط 1 » مكتبة 
الرشدء الرياضء» 1424 ها ء ص: 110. 
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التوحيد الإسلامي» وإنما تعلم منه توحيدا آخر اعترف به البسطامي بقوله : 
" اكلم ملا قاذ في التوحيد ". وبما أنه سبق أن بينا معنى الفناء في الله 
عند الصوفية» فهذا ب يعني أن البسطامي تعلم من الهندي عقيدة وحدة الوجود 
؛ التي سماها: + الفناء : في التوحيدء وتعني: أن الله هو الكون . والكون هو الله 
تمعدى : الأتمويكوف ]لأ اله هده العديدة سيق أنركينا أدييا كانت منتسدوة 
بين رهبان البوذيين والنصارى. فالتوحيد عند أبي يزيد البسطامي يعني 
وحدة الوجودء لامو جود إلا الله » ولا يعني : لا إله إلا الله . 


والقول الكالية :قال متيف :: الوه عسات متشو فيه ارد يتوه 
وتندرج فيه العلوم » ويكون الله كما لم يزل)) 150 . وهذا التوحيد وصفه ابن 
عجيبة بقوله: (( وهذا هو التوحيد الخاص » أعني توحيد أهل الشهود 
والعيان 0 


ا 
قدرته» في لجج بحار توحيده؛ بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن 
استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته» في حقيقة قربه بذهاب حسنه وحركته. 
لقيام الحق» سبحانه له فيما أراد منه» وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله. 
فيكون كما كان قبل أن يكون))”77. 

والقول الخامس : عن الجنيد أنه قال : (( التوحيد هو الخروج من ضيق 
رسوم الزمانية إلى سعة فناء السرمدية فا 


وأقول: واضح من أقوال الجنيد أن التوحيد المعتبر عنده هو توحيد 
الخاص وغايته التحقق بكفرية وحدة الوجود . يتحقق بنفس الطريقة التي 
يتحقق بها الفناء في اللهء بل هما اسمان لمعنى واحد . فيتحقق التوحيد 
الصوفي- حسب الجنيد - بتلاشي ويزول العبد عن صفاته وذاته ومحيطه: 
ليفنى في الله فيصبح هو الله» والكون هو الله » فلا وجود إلا لموجود واحد 
هو الله » الذي هو نفسه الصوفي والكون أيضا. وهذا الذي قرره الصوفي 
ابن عجيبة في شرحه لقول الجنيد » بحيث لا يرى في الوجود الا الله. فهذا 

هو التوحيد الصوفي الذي يعني وحدة الوجودء ولا يعني التوحيد الشرعي 


7 السراج الطوسي: اللمع » ص: 49 . 

151 ابن عجيبة: البحر المديد» ج 1 ص: 200 . 

2 السراج الطوسي: اللمع » ص: 49 . والقشيري: الرسالةه ص: 136 . 
3 السراج الطوسي: اللمع؛ ص: 49 . 
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من قريب ولا من بعيد»؛ وإن تسمى باسمه تسترا بالإسلام وتلبيسا على 
المسلمين . 


والقول السادس: قال المؤرخ عبد الوهاب الشعراني عن الجنيد : ((وكان 
الجنيد .رضي الله عنه- لا يتكلم قط في علم التوحيد, إلا في قعر بيته بعد أن 
يغلق أبواب داره» ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول أتكيون: أن يكدف 
الناس أولياء الله تعالى وخاصته؛ ويرمونهم بالزندقة» والكفرء وكان سبب 
فعله ذلك تكلمهم فيه كما سيأتي آخر هذه المقدمة» فكان بعد ذلك يستتر بالفقه 
إلى أن مات ))1334. 


والقول السابع: يقول الجنيد : ((لا ينبعي للفقير قرأءة كتب التوحيد 
الخاصء إلا بين المصدقين لأهل الطريقء أو المُسَلّمين لهم ))1355, 


وأقول: لماذا أخفى الجنيد حاله وتوحيده ؟» ولماذا تكلم فيه الناس؟؟» 
ولماذا حث أصحابه على إخفاء توحيد الصوفية ؟. وما هو التوحيد الذي 
تكلم فيه وأخفاه عن المسلمين ؟؟. لو كان توحيدا شرعيا ما أخفاه من دون 
شك ». ولتكلم به أمامهم كما كان يتكلم بالفقه الذي كان يتستر به. وهذا شاهد 
دامغ على أن التوحيد المزعوم هو توحيد الكفر والزندقة » وهو وحدة 
الوجود - توحيد الفناء - : لا موجود الا الله » وليس : لا إله إلا اللهء ولا 
خالق سواه !! . والجنيد نفسه اعترف أن التوحيد الذي كان يُخفيه هو كفر 
وزندقة عند المسلمين» وأن للصوفية توحيد خاص بهم » لهذا كان يُخفيه عن 
الناس وحث أصحابه على إخفائه !! . وشتان بين التوحيدين الصوفي 
والإسلامي وما يترتب عنهما من نتائج » فالتوحيد الصوفي يترتب عنه كفر 
بالله وأنبيائه وكتبه ومخلوقاته» ويصبح الكون هو الله » والله وهو الكون. 
لكن التوحيد الشرعي على النقيض من ذلك تماماء فهو يثبت وجود الخالق 
والمخلوق» ويُوحد الله تعالى» وينفي الند والشريك له سبحانه؛ ويُّثبت أيضا 
النبوة والشرائع والمعاد الأخروي. 


والقول الثامن: قال ابن عطاء البغدادي :)0 علامة حقيقة ةَ التوحيد نسيان 
التوحيدء وهو أن يكون القائم به واحداً))1356, 


1354 الشعراني: الطبقات الكبرى »ع ص: 5. 
1355 الشعراني: الطبقات الكبرى »ع ص: 277 3 
1356 القتشيري: الرسالة القشيريةء. ص: 137 . 
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وأقول : واضح من قوله أن التوحيد الحقيقي والمعتبر عنده هو نسيان 

التوحيد الشرعي القائم على التفريق بين الخالق والمخلوق» وطلب التوحيد 
الصوفي الذي يتم بالفناء في الله »فيصبح الصوفي واحدا وهو الله . وهنا 
ينمحي التعدد ويبقى التفريد » فيكون القائم بالتوحيد واحدا هو الموجد 
والمُوَحّدء وهو العابد والمعبود. 


0 فقان: 6 د انس جمد مور 
ملحدء ومن أشار إليه فهو ثنويء ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق 
فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهلء. ومن توهم أنه واصل فليس له 
حاصلء ومن رأى أنه قريب فهو بعيدء ومن تواجد فهو فاقدء وكل ما 
ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود 
إليكم» محدث مصنوع مثلكم ))1337. 


وأقول: إن الشبلي سُئل عن التوحيد الصوفي لا عن التوحيد الشرعي؛ 
ولهذا سألوه عن التوحيد المُجرد والمُفرد » وهو توحيد وحدة الوجود. فهو 
توحيد مُحّرد من إثبات الحوادث- المخلوقات- » ومُفرد للوجود . فلا موجود 
إلا الله . فأجابهم الرجل بما يتفق مع سؤالهم؛ وكل كلامه يدور حول نفي 
وجود المخلوق - الفرق- وإثبات التفريد- الجمع-» بمعنى أنه لا موجود 
على الحقيقة إلا لله الذي هو الكون» والكون هو الله حسب زعم الصوفية. 


فمن ذلك مثلا قوله: " من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد " 
بمعنى أن من تكلم عن التوحيد الصوفي بالعبارات الواضحة وكشف أنه 
يعني وحدة الوجود, ولا يعني التوحيد الشرعي » فإن صاحبه ظهر أنه مُلحد 
في ميزان الشرع ونظر المسلمين» وأنكشف أمره لديهم. ومُلحد أيضا في 
نطر الضوفية انه كثيف بر هم رعررمنهم للتريف ول يحفظ مي هم . 


وأما باقي قوله فإن كل الحالات التي ذكرها ونفى عنها التوحيد الصوفيء 
فإنه نفى عنها ذلك لأنها قائمة على إثبات الاثينينية لا الفردانية. بمعنى 
إثبات وجود كائنين» هما الخالق والمخلوق» والعابد والمعبود, وهذا ليس 
توحيدا صوفيا وإنما هو شرك عند الصوفية ٠»‏ لأن التوحيد الصوفي هو : 
وحدة الوجودء التي معناها: لا موجود إلا الله وليس هو التوحيد الشرعي: 


7 السراج الطوسي: اللمع » ص: 50 وما بعدا. والقشيري: الرسالةء ص: 136 . 
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لا إله إلا الله . لكن الحالات التي ذكرها ونفى عنها التوحيد الصوفي كلها 
تضمنت التعدد لا التفريد ولا التجريد. وهي شواهد دامغة على أن الرجل 
الترحيد الحتوفي بالاستد لال العكسي من عية أخرن: 


والقول العاشر: قال الشبلي لرجل: (( أتدري لِمَ لا يصح توحيدك؟ فقال: 
لا!! فقال: لأنك تطلبه بك )). 


وأقول: قوله هذا يتضمن إنكار التوحيد الإسلامي والطعن فيه من جهة » 
والاعتقاد بالتوحيد الصوفي- وحدة الوجود- والدعوة إليه من جهة أخرى. 
لأن قوله :(( لأنك تطلبه بك )) يعني أن العابد يطلب الله وهو مُعتقد للتوحيد 
الإسلامي القائم على التفريق بين العبد والله» وبين الخالق والمخلوق» وبين 
الطالب والمطلوبء وبين العابد والمعبود. وهذا الاعتقاد عند الشبلي ليس 
توحيدا صحيحا » وإنما التوحيد الصحيح عنده هو التوحيد الصوفي- توحيد 
الفناء في الله- ويتحقق عندما يطلب العابد الله بالله ولا يطلبه بنفسه. بمعنى 
عندما يطلبه بنفي ذاته» وهنا يطلب الله بالله » وفيها يصبح الصوفي هو الله 
حسب زعم الصوفية » ويكون وصل إلى وحدة الوجود. 


والقول الحادي عشر: قال الشبلي: ((التوحيد: إسقاط الياءات؛ لا تقول 
لي وبي ومني وإليّ )). بمعنى على الموحد أن يجحد إثبات ذاته» فيسقط 
الياءوات ويجحدها بسره وإن كانت جارية رسما بلسانه1358. 


وأقول: قوله هذا يُشبه قوله السابق» ويتضمن نفي التوحيد الإسلامي: لا 
إله إلا الله» وتقرير التوحيد الصوفي: لا موجود إلا الله» والذي يعني وحدة 
الوجود . لأن الذي يستخدم ياءات المتكلم : لي؛ بي» منيء إليّ » » هو عند 
الشبلي يكون قد أثبت الاثنينية بإثبات نفسه» ولم يُثبت الفردانية بنفي ذاته . 
وكن راك لدع نيو ليس موحد اه وانها هو حشر ناحيب عل ريده 
الوجودء وليكون موحدا يجب عليه أن ينفيها. 


وأشير هنا إلى أن أقوال الشبلي تشهد عليه بأنه كان يعتقذ بوحدة 
الوجود » وأنه لا يختلف عن الحسين الحلاج إلا في أنه كتم عقيدته وعبّر 
عنها بالإشارات والحلاج كشف عن عقيدته في وحدة الوجود بالكلام 
8 السراج الطوسي: اللمع » ص: 54 . والقشيري: الرسالةءه ص: 137 . 
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الواضح. وتلك الأقوال هي شواهد قوية على صحة ما رُوي عن الشبلي بأنه 
قال: (( كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر 
وكتمت))13737. والشاهد على ذلك أيضا قول الحلاج الصريح في تقرير 
التوحيد الصوفي والذي يعني وحدة الوجود , فقال: 
أنا أنت بلا شك *** سبحانك سبحانى 
توحيدك توحيدي *** وعصيانك عصياني360. 


والقول الثاني عشر: قال عبد الله يحيى بن الجلاء (ت 306 ه) :(( ومن 
رأى الأفعال كلها من اللهء فهو مُوحّد لا يرى إلا وَاحداً ))361. 


وأقول: أولا قوله هذا يُقرر التوحيد الصوفي لا الشرعيء ويتضمن 
القول بوحدة الوجود . لأن معنى كلامه أن من يرى أكون واف من 
مخلوقات وحركات كلها من الله . بمعنى أنها من أفعال الله » وليست هي من 
مخلوقاته» وأفعالها ليست من ذواتهاء وإنما الكل من أفعال الله » فمن يعتقد 
هذا فهو الموحد . ولا يرى إلا واحداً.لأند-.حسب زعمه- إذا كان الكون وما 
فيه هو من أفعال الله وليس مخلوقا له » فيعني أن الكون هو الله » ولا يُرى 
إلا الله , 


وقوله هذا يُبين التوحيد الصوفي الذي يعني وحدة الوجود من جهة؛ 
ويشهد على أن ذلك التوحيد مخالف للتوحيد الإسلامي من جهة آخرى. لكنه 
بلا شك أنه كلام باطل شرعا وواقعا وعلما . فأما شرعا فإن الموحد في 
عرويد لحك الجر انو لدي يدون كو ملك الصر كي رانك لو لديا روي 
ربه التوحيد الشرعي كما بيناه سابقاء قال تعالى: ((قَلْ هُوَاللَهُ َحَدّ لله 
الصّمَدُ الم يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه كوا أحَدّ (الإخلاص: 4-1))» و((ثَُ إِنَّ 
صّلاتي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ! لله رب ب الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 0002) 106 
وَ(وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلا لِيَعْبُدُونِ)(الذاريات: 56 ))؛ و((وَأنَ هَذدَا 
صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَانَبِعُوه وَلا بحُأ السّبْلَ قتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ذَلِكُمْ 
وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ)(الأنعام : 153)). فالتوحيد الشرعي لا ينفي 
المخلوق» ولا الخالق » وإنما يعترف بكل واحد بحقيقته وذاتيته» ويجعل 
المخلوق في طاعة خالقه وفق شريعة الله تعالى . 


9 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 8 ص: 121 . 
36 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 122 . 
1361 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 84. 
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وأما واقعا وعلماء فمن الثابت بالمشاهدة والممارسة أن كائنات العالم 
الذى تعيش :فيه نه مخاوقات لخالق وليشت هي الخالق» ومن كم فافعالهنا 
هي من ذواتها وليست أفعالا لله . وهذا يعني أن تلك المخلوقات ليست هي 
اللهه وإقها: هئ من متخا قاكة وههذا سقط كلامة من أسانية . 


والقول الثالث عشر: قال على بن إبراهيم أبو الحسن الحصري البغدادي( 
ت 371 ه) : أصولنا في التوحيد خمسة أشياء » منها (( رفع الحدث 
وإفراد القدم » ... ))302. 


فالرجل جعل القول بوحدة الوجود من أصول التوحيد الصوفي.ومعناه 
أن الصوفي عندما يكون في مقام التوحيد يصل إلى حال التفريد » وفيه يُفرد 
" القدّم عن الحدث" بأمرين: الأول يتخلص من رسومه وأشباحه التي تحمل 
مظاهر الحدوث . والأمر الثاني عندما يستشعر الألوهية » وهنا يُفرد القدم- 
الله- عن الحدثء بمعنى أنه يكتشف أنه هو الله » ولا موجود على الحقيقة إلا 
هو حسب زعم الرجل . 


والقول الرابع عشر: قال أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي( ت 303ه) 
(( التوحيد هو محو آثار البشرية وتجرد الألوهية ))1363. 


قوله هذا كالأقوال السابقة عرّف التوحيد الصوفي بأنه يعني وحدة 
الوجود. لأن الصوفي بعد ممارساته للعبادات الصوفية يتلاشى ويزول عن 
ذاته وصفاته البشرية » وعن محيطه أيضا الفناء عن الخلق- » وهنا يفنى 
في الحق ويصبح هو الله » وهنا يصل إلى حالة التفريد والتجريد والفردانية 
» بمعنى : لا موجود إلا الله . فهذا معنى كلام رويم المُلغز على طريقة 
الصوفية في التعبير عن كفرية وحدة الوجود بالإشارة لا بالعبارة . 


والقولو ]لفاس مفرن نكن أكر ريفنة الخر ان التفذ الاي ززعيس دعنة 
ممارسته للعبادات الصوفية يترقى في المقامات حتى يُجلسه الله (( على 
كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب فأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة» فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ» 
صار العبد فانياً فوقع في حفظ الله وبرئ من دعاوى نفسه))1364. 


2 القشيري: الرسالة القشيريةء. ص: 135 . 
3 السراج الطوسي: اللمع » ص: 51 ؛ وما يدها . والقشيري: الرسالة » ص: 13/7 . 
© الشعراني: الطبقات الكبرى »ء ص: 135-134. والقشيري: الرسالة القشيريةء ص: 118 . 
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قوله هذا على طريقة إخوانه في التعبير عن التوحيد الصوفي الذي يعني 
وحدة الوجود عند الصوفية ولا يعني التوحيد الشرعي. وخلاصة زعمه ان 
الصوفي عندما يفنى عن نفسه وعن الخلق يبقى " بلا هو", يصبح هو الله 


والقول السادس عشر: قال أحد شيوخ متقدمي الصوفية”136: (( الوحدانية 
بقاء الحق وفناء كل ما دونه )) و (( ليس في التوحيد خَلقٌّ » وما وحد الله 
غير الله » والتوحيد للحق من الخلق طفيلي ))1366. 


والوزاه ننكاق العوو فى يحتويع ناديح قن رقع الكو ددر خا تكن 
قا حون وها نس تورحي اكيز عياو نما نهو كدر وفبادن :وهم الشرع 
والعقل والعلم. لأن فناء كل ما دون الله » يعني أنه لا موجود إلا الله » وهذه 
هي وحدة الوجود . 


وأما القول الثاني فهو واضح أيضا أنه يقصد بالتوحيد وحدة الوجود . 
ل 0 إلا الله حسب زعمه. ويعني بقوله 
الا ب ص لامر ل اسم 
لناء وعليه فإن الحقيقة هي أن الله يوحد نفسه لا أن مخلوقاته توحده. لأن 
هذه المخلوقات حسب زعمه ليس لها وجود حقيقي. وهذا الكلام الباطل سبق 
أن بينا بطلانه عندما نقضنا كفرية وضلالة وحدة الوجود . كما أنه يتضمن 
لعن في التويقية الر ضييبتو لله (زز والترديية للحق نين الكدق ملنيني 
لد .لأنه توحيد من المخلوق للخالق» فهذا حسب زعمه توحيد طفيلي » 
ولا حقيقة له . 


في (( في تجريد التوحيدء وحقيقة التوحيد))**'؛ و(( التجريد ما تجرد 
للقلوب من شواهد الألوهية إذا صفا من كدورة البشرية ... و التجريد. 
5 هو من متقدمي الصوفية» لكن لم أتعرف عليه ويبدو أن السراج الطوسي تعمد عدم ذكره لأن قواله صريح في القول بوحدة 

الوجود . 

6 السراج الطوسي: اللمع» ص: 52 . 

7 السراج الطوسي: اللمع » ص: 52 . 

8 السراج الطوسي: اللمع » ص: -314 . 
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الواجدية اد 


قوله هذا اعتراف صريح منه بأن للصوفية توحيد خاص بهم » ليس هو 
التوحيد الشرعي , لأن هذا التوحيد ليس خاصا بهم وإنما هو توحيد دين 
الإسلام ومعروف لدى الأمة . مما يعني أنه يقصد به التوحيد الصوفي » 
وقد وصفه بأنه يتعلق بتجريد التوحيدء بمعنى تجريد التوحيد من الفرق» أي 
نفي إثبات المخلوق »وإقرار الفردانية التي معناها: لا موجود إلا الله » وهي 
عقيدة وحدة الوجود » وفيها يصبح الصوفي هو الله » ويصير الصوفية 
أربابا وآلهة حسب اعتقادهم بوحدة الوجود !!!! . 


والقول الثامن عشر: قال المؤرخ الصوفي أبو بكر الكلاباذي: ((وقال 

بعض الكبراء :التوحيد إفرادك متوحدا وهو أن لا يُشهدك الحق إياك 
0ظ2ظ1 
7" . 


واضح من كلامه أن التوحيد عنده هو الوصول إلى حالة وحدة 
الوجود.فيكون الصوفي لا يشعر ولا يرى إلا واحدا هو اللهء الذي هو 
الصوفي أيضا. لآن الصوفي يكون قد تلاشى وزال عن نفسه ومحيطه؛: 
وفنى في الله » فأصبح هو الله حسب زعم الرجلء وهنا يصدق عليه قول 
الرجل: " لا يُشهدك الحق إياك ". فلا يشهده نفسه » وإنما يشهده بأنه هو 


الله. 


صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء غيره ))137!1. 


وأقول: الرجل دعا إلى إخفاء التوحيد الصوفيء وهذا اراس هيوم 
منه بأن توحيد الصوفية مناقض للتوحيد الشرعيء وإلا لماذا نهى عن 
إفشائه» وجعل جزاء من يُفشيه القتل ؟؟!! . فهذا ليس من دين الإسلام» لأن 
التوحيد الإسلامي موجه لكل بني أدم » ليعرف الناس الله تعالى » ويعبدونه 
به . إن السبب واضح » ؛ هو أن توحيد الصوفية هو توحيد وحدة الوجود 
وليس هو التوحيد الشرعي. وتوحيدهم هو من دون شك هدم للدين والعقل 


13069 السرا ج الطوسي: اللمع 6 ص: 5 
50 الكلاباي: التعرف لمذهب أهل التصوف.» ص: 135 . 
7 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . 
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والعلم .لهذا أخفوا توحيدهم المزعوم وتواصوا على إخفائه. وجعلوا إظهار 
حقيقة تصوفهم كفرا ليس لأنه هو كفر عندهم » وإنما هو كفر في ميزان 
الإسلام وعند أهله » وهذا يُعرضهم للقتل» ولهذا جعلوا من يُظهره يستحق 
القتل. فلو كان توحيدهم توحيدا شرعيا ما أخفوه. وما كفروا من يُظهره. 
فالتوحيد الإسلامي كفر عندهم؛ وإظهار توحيدهم بين المسلمين هو كفر 
أنكتنا 


والقول العشرون : عندما ذكر أبو طالب المكي أن رجلا سأل أبا يزيد 
البسطامي عن الطريق ليصبح مثله في حاله وعلمه؛ كان مما قاله البسطامي 
للرجل : (( وادخل الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على 
ذلكء. فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ فقال أبو يزيد: قولك 
سبحان الله شرك قال: كيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها ...))؛ فعلّق 
أبو طالب على كلامه بقوله : (( فهذا لما قال سبحان الله كان مشركاً عنده 
لأنه سبحه برسم النفس» وقد كان أبو يزيد يقول: سبحاني ما أعظم شأني 
وهو موحد لهل وحد بأولية بدت))372. 


ركذل رق قذك: لرحلين ينكد لقو برحدة الرحزة رميش قاذم ان 
ظائق الحكى أن الذى تكلم بوهم التفسن- اي أنيك نفسة- قد أشرك مع الند 
عن متسيس ام د لا 
لتقف فك وجا هار يع د دار ليه لقي مدت له ل لشدويت لد هر 
مظاهر النفوس. وبمعنى آخر إن الرجل أراد أن يقول: إن البسطامي تكلم 
بتوحيد وحدة الوجود » ولم يتكلم بالتوحيد الإسلامي الذي يقوم على التفريق 


والقول الواحد العشرون: عرّف الصوفي عبد الله الأنصاري الهروي 
التوحيد عند الصوفية »وقسمه إلى ثلاثة أنواع» فقال : ((والتوحيد على 
ثلاثة وجوه : الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد . والوجه 
الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق .والوجه الثالث توحيد قائم 
بالقتم وهو توحيد خاصة الخاصة . فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي ((فَلْ هوَ الله لَهُ أَْحَدٌ اللَهُ الصَّمَّدُ لَّمْ 


ِْ وََمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفواً أحَدْ )(1- 4)).هذا هو التوحيد الظاهر الجلي 
2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 480 . 
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الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت القبلة وبه وجبت الذمة وبه حقنت 
الدماء والأموال وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر وصحت به الملة 
للعامة وإن لم يقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة 
والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب . هذا توحيد العامة الذي يصح 
بالشواهد والشواهد هي الرسالة والصنائع يجب بالسمع ويوجد بتبصير 
الحق وينمو على مشاهدة الشواهد .وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق 
فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات 
العقول وعن التعلق بالشواهدء وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلا ولا في 
التوكل سببا ولا للنجاة وسيلة فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه 
ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخافة إياها في رسومها 
وتحقق معرفة العلل وتسلك سبيل إسقاط الحدث . هذا توحيد الخاصة الذي 
يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب 
الجمع 13/3 

(( وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره 
وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثه والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا 
باسقاطها. هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق وإن زخرفوا 
له نعوتا وفصلوه فصولا فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا 
ولط صضعوية ٠‏ ز إلى هذا التوحية تحصن أحل الرياضبة وارباق) الايحوال 
وله قصد أهل التعظيم وإياه عني المتكلمون في عين الجمع ))137. ثم قال 
وقد أجبتُ في سالف الزمان سائلا سألني عن توحيد الصوفية بهذه القوافي 
اق : ١‏ 

ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لأحد ))1375. 


وأقول: بدأ الرجل بالتوحيد الأول وسماه توحيد العامة» وهو التوحيد 
الشرعي» فسماه بذلك ولم يسمه بالتوحيد الشرعي» ولا بالتوحيد الإسلامي» 
ولا بتوحيد الانبياء . وهو توحيد يقوم على الشواهد الشرعية » بمعنى 
93 عبد الله الأنصاري الهروي: منازل السائرين»ء ص: 135 وما بعدها. 


4 الأنصاري الهروي: منازل السائرينءار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 1988؛. ص: 138 . 
5 عبد الله الأنصاري الهروي: منازل السائرين» ص: 137 -138 . 
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فيه ازدراء به وتعالم عليه» وحط من شأنه مع أنه هو التوحيد الصحيح ولا 
توحيد صحيح غيره . وليس صحيحا أن التوحيد الشرعي هو توحيد العامة؛ 
فهذا كذب وقلة أدب؛. لأن هذا التوحيد هو التوحيد الذي ارتضاه الله تعالى له 
ولناء وجاءت به الأنبياء وأمنوا به هم والذين معهم » وهو التوحيد الذي 
يُسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. فلا يصح ولا يُعقل شرعا ولا عقلا ولا 
علما وصف التوحيد الشرعي بما وصفه به الأنصاري وأمثاله!!!! . 


ثم تكلم عن التوحيد الثاني ويقوم على نفي أفعال البشر لا أفعال الله » 

بمعنى أن الصوفي يفنى في أفعال الله وصفاته » فيصبح لا يرى إلا الله 

احكد افر الكون محر علو ورا او ل لل وهنا يكون الصفي قد 

فنى عن صفاته وذاته ومحيطه. وهذا هو الفناء عن الخلق عند الصوفية وقد 

ذكره الهروي بقوله: " إسقاط الحدث " . وهذه الحالة هي الخطوة الأولئ 

ليصل الصوفي بعدها إلى وحدة الوجودء وفيها يصبح ربا وإلها حسب زعم 
الصوفيه. 


نفي وجود المخلوق" إسقاط الحدث- وإثبات الأزليء وهو الله " إثبات القدم" 
وهنايفنى الصوفي في الله ويصبح هو الله » ولا موجود إلا هوء. وهذا 
معنى " عين الجمع ", أي: وحدة الوجود. 


علما بأن ذلك التقفسيم ليس من الإسلام » وإنما هو من اختلاقات الصوفية 
وأباطيلهم التي عبروا بها عن اعتقادهم بوحدة الوجود من جهة»؛ وانحرافهم 
عن التوحيد الشرعي وطعنهم فيه من جهة أخرى. وهذا الرجل هو على 
طريق الصوفية في قولهم بوحدة الوجود بالإشارات » والتظاهر بالإسلام 
بالعبارات . فمن أين له بأن الله تعالى أخفى التوحيد الصوفي- الثالث- 
وكضن نه طائفة ميخ عداذه:؟5 إن كذيئ و افترزاء :تعمد على اشاو ورسواله 
والمؤمنين . فكلام الله تعالى بين أيدينا ولا يوجد فيه هذا التوحيد المزعوم 
والباطل. » وأفضل خلق الله وهم الأنبياء لم يأتوا بهذا التوحيد ولا قالوا به. 
فمن أين للصوفية بهذا التوحيد الخرافي والجنوني؟؟ 


وأماقوله: ١‏ ما وحد الواحد من واحد . 1 . إذكل من وحده جاحد " 


فيعني: لا واحد وحد الواحد» أي: لا مكلوق وح الكدالو ف و كل من وايضدد 
بذلك التوحيد فهو جاحد للتوحيد وليس مُثبتا له . وهذا التوحيد الذي نفاه 


056 


الهروي هو التوحيد الشرعي القائم على التفريق بين العابد والمعبود. 
والخالق والمخلوق . وهذا التوحيد انكره الرجل لانه لا يقوم على وحدة 
الوجود وإنما يقوم على الوجود المُتعدد ‏ الخالق والمخلوق- ؛ لأن مقولة" 
ما وحد الواحد من واحد " تتضمن إثبات الاثنينية والتعدد؛ فمعناها: لا واحد 
0 المُوّحد . والمُوَحَد » العابد والمعبود, 
والمخلوق والخالق. ولهذا زعم الرجل أن من أثبت هذا التوحيد فهو قد جحد 
التوحيد الصحيح الذي يكون فيه العابد هو المعبود. والعارف هو المعروف» 
والمخلوق هو الخالقء والمُوَحد هو المُوَحّد. فالرجل يُنكر التوحيد الإسلامي 
ويقول بالتوحيد الصوفي: لا موجود إلا الله » ويعني: وحدة الوجود . 


وأما البيتان الأخيران » فقد شرحهما الشيخ تقي الدين بن تيمية بقوله: 
((ولهذا قال . .. توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد . . يعني 
إذا تكلم العبد بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم فإنما ينطق عن نعت نفسه 
فيستعير ما ليس له فيتكلم به وهذه عارية أبطلها الواحد ولكن إذا فنى عن 
شهود نفسه وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فنى من لم يكن وبقي 
من لم يزل فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه لا بنعت العبد ويكون هو 
الموّحد وهو المُوَحّد ولهذا قال: توحيده إياه توحيده أي توحيد الحق إياه اي 
نفسه هو توحيده هو لا توحيد المخلوقين له فإنه لا يوحده عندهم مخلوق 
بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان خاصته ليس الناطق هو المخلوق 
كما يقوله النصارى في المسيح إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت .وحقيقة 
الآمر ان كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره وهو يشهد غير الله فليس بموحد 
إلى توحيد أرباب الجمع صار الحق هو الناطق المتكلم بالتوحيد وكان هو 
الموجد وهو الموحّد لا موحد غيره))3. 


والقول الثاني والعشرون: قسم أبو حامد الغزالي التوحيد إلى أربع 
مراتب » فقال: ((للتوحيد اربع مراتب ...فالرتبة الأولى من التوحيد هي أن 
يقول الإنسان بلسانه: لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد 
المنافقين. والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين 
وهو اعتقاد العوام . والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور 
الحق وهو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على 
كثرتها صادرة عن الواحد القهار . والرابعة أن لا يرى في الوجود إلا 
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واحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفناء ذ فى التوحيد لأنه من 
حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا 
بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه 
والخلق. فالأول موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن 
السيف والسنان. والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال 
عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح 
وانفساح ...والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحدا إذا انكشف له 
الحق كما هو عليه ولا يرى فاغلا بالحفيقة إل واحدا وقد اتكشفتك لد 
الحقيقة كما هي عليه لأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فإن تلك 
رحة العوامنوالمتكامين, .. والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده 

غين الواح فلا وو الكل: مق حيت انه كفن كل م هيك انه واحد وهذة 
ف العابة الفسوى في التوحية. ل" وعنده أن من لم يبصر(( فناء غير 
الموجود الحق فائبت موجودا اك بجي ا ل 


وأقول: هذا التقسيم للتوحيد هو نفس التقسيم الذي ذكره الأنصاري الهروي 
الت الى كناك لحار هذ ادهو كيه كاذ ريو الماسرري ركنا 
التوحيد . ولا شك أن الغزالي انتصر للتوحيد الصوفي بخطوتيه: 0 
لا موجود إلا لله » أي وحدة الرحرك اسه فيصبح الصوفي يرى الجمع بالفرق 
لكا كن 5ه اوم ص ا عي صر 

عو ار لياه لكر كي اسه 


للد ترق لأنهم يُفرقون من الخالق والمخلوق ويثُبتون مع الله مخلوقاته 
ككاتئيات كروي ممككاة هده فضميا الث الذي إن سر د مشر كران ) 


شك ضلال كبير» وكفر صريح بقطعيات دين الإسلام؛ وتكفير لكل 
المسلمين. بل إن قوله هذا قبل أن يكون تكفيرا للأنبياء وأتباعهم فهو تكذيب 
صريح لله تعالى لأنه سبحانه هو الذي أخبرنا أنه الخالق الذي خلق 
مخلوقاته» وأنه هو الإله الوحيد والخالق للكون كله. فعجبا من أبي حامد 
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كيف سمح لنفسه أن يقول بصراحة بأن من لم يبص ر(( فناء غير الموجود 
الحق فاثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا ))””"1 ؟؟ !!!! . 
إنها صراحة كشفت حقيقته؛ فترك الإشارة وعبّر عن وحدة الوجود بالعبارة 
المسلمين» بل وتكذيبا صريحا لله تعالى» وإنكارا للتوحيد الذي أثبته لنفسه 
,5" 


والقول الثالث والعشرون: قال أبو حامد الغزالي : ((ههنا نظران: نظر 
بعين التوحيد المحض وهذا النظر يعرفك قطعا انه الشاكر وانه المشكور 
وانه المحب وأنه المحبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره . 
الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغير لا وجود له 
بل هو محال أن يوجد اذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه 
قوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره فان اعتبر 
ذاته ولم يلتفت الى غيره لم يكن له وجود البته وإنما الموجود هو القائم 
بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لو قدر عدم غيره بقى موجودا فان كان مع 
قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ولا قيوم إلا واحد ولا 
يتصور ان يكون غير ذلك. فإذن ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو 
الواحد الصمد فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره واليه 
مرجعه فهو الشاكر وهو المشكور وهو المحب وهو المحبوب ومن ههنا 
نظر حبيب بن ابي حبيب حيث قرأ ((إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِغم الْعَِْد إِنَهُ 
أَوَابٌ)(ص: 04) فقال: واعجباه اعطى واثنى اشارة الى انه اذا اثنى على 
اعطائه فعلى نفسه اثنى فهو المثنى وهو المثنى عليه ))1380. 


و(( ومن ههنا نظر الشيخ أبو سعيد المهينى حيث قرىء بين يديه " 
يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه" -المائدة: 54- فقال: لعمري يحبهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم 
لأنه إنما يحب نفسه اشار به الى أنه المحب وأنه المحبوب. وهذه رتبة عالية 
لا تفهمها إلا بمثال على حد عقلك فلا يخفى عليك أن المصنف اذا أحب 
تصنيفه لقد أحب نفسه والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد اذا 
احب ولده من حيث إنه ولده فقد احب نفسه. وكل ما في الوجود سوى الله 
تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته فإن أحبه فما أحب إلا نفسه وإذا لم 
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التوحيد وتعبر الصوفيه عن هذه الحالة بفناء النفس أي فنى عن نفسه وعن 
غير الله فلم ير إلا الله تعالى فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم ))'*2. 


وأقول: الرجل يغالط ويلبس ويدلس ويضحك على الناس بكلامه 
السفسطائيء لأن من الثابت قطعا شرعا وعقلا أن الإيمان العميق لا يوصل 
إلى زعمه ء لأنه لا يُمكن أن يكون الشاكر هو المشكورء ولا المحب هو 
المحبوب. والله تعالى قد فرق بينهما وجعل هذا الحب من صفات المؤمنين . 
قال سبحانه : ((يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْف يَأْتِي الله 
ِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلَةِ عَلَىٍ الْمُؤْمِنِينَ أعزة عَلَى الْكَافِرِينَ)(المائدة: 
04 و وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخخِدْ من دُونٍ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدٌ حا لم)(البقرة: 165))» و((فُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَوُْمْ 
وَإِخْوَائَكُم َأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتُكُم وَأَمْوَالٌ اْتَرَقثمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَؤْنَهَا أَحَبّ إلَيَكُم مَنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأ 
حَنَّى يني الل بِأَمْرِهِ 00 لأيعدئ الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)(التوبة: 4). فهذا أدلة 
قطعية على بطلان كلام الغزالي المزيف والمحرف لحقائق الشرع والعقل 
بدعوى الإيمان العميق وهذا تغليط منه وتحايل منه على الناس انتصار 
لخرافة وحدة الوجود التي صرح بها . 


لكن الرجل قال ذلك انطلاقا من قوله بوحدة الوجودء لأن كلامه لا 
عندما قال بأنه ليس في الوجود غير الله. وهذا كلام باطل وكفر بالدين 
والعقل والعلم . ولا يُمكن أن يكون الإيمان الصحيح والعميق موصلة إلى 
خرافة وخدة الوجود» :و إئما التضوف هو الموصدل اليهاء لآنه عقيدة قاميت 


ومن مغالطاته أنه زعم أن أزلية الخالق تفذ تفنى المخلوقء وتلغيه من 
الوجود. وهذا زعم باطل » ٠‏ فمع أن الأنسساق مكلوق الخالقه قمر له وجوه 
حقيقي وليس وجودا شكليا واعتبارياء فهو مع أنه مخلوق- حادث- فهو 
موجود حقا وقطعاء لأنه من مخلوقات الله تعالى. ولا يُمحى وجوده ولا 
يس 5 ]ذا شاء الله تعالى أن يفيه ويهنا أنه مميحانة كتف الخلود بعلي 
الإنسان إما في الجنة وإما في النار فلن يزول وجوده مع كونه مخلوقاء 
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وخلوده لن يجعله أزليا مع أنه لا يفنى . فزعم الغزالي لا يصح ء لأن كلا 
مين الشرغ و اللدل نهذ ن توك را الجنان حاكن و لد دوق المفم ول 
وليس الأول هو الثاني ولا الثاني هو الآول. 


ولا يصح قوله: ! وان كل شيء هالك إلا وجهه وان ذلك صدق في كل 
حال أزلا وابدا ا" . لأن قوله تعالى: (( كُلُ شَيْءٍ هَالكَ لا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ 
وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ)(القصص: 88).» لا يعني فناء ومحو وإعدام كل مخلوق 
بحيث لا يبقى مخلوق موجود مع الله تعالى» بدليل ان من قطعيات دين 
الإسلام خلود الجنة بمن فيهاء وخلود النار بمن فيها . وإنما المقصود 
بالهلاك هناك أمرين: الأول هو أن كل ما عدا الله تعالى هو في ذاته حادث 
مخلوق قابل للزول وليس أزلياء ولن يصبح أزليا وإن خُلّد أبدا . والأمر 
الثاني هو أن الهلاك -- الموت- المقصود لا يعني بالضرورة أن كل مخلوق 
يموت وينتهي وينعدم نهائيا » وإنما هناك من المخلوقات من يموت لكنه لا 
يفنى ولا ينمحي وإنما ينتقل إلى حياة أخرىء كما يحدث للإنسان. وهناك 
مخلرقات: للايسمها ذلك الهلاك, فعتدما تقوع القئاضة لأشك أن الملاتكنة لا 
تموتء, والجنة والنار لا تفنيان . وعندما يموت الإنسان ينتقل إلى حياة 
البرزخ» ويوم القيامة يُبعث من جديد بجسمه وروحه . وهذا الذي قلناه هو 
من بديهيات الإسلام وقطعياته » لكن الغزالي أهمله وجعله وراء ظهره 
وقرر خلافه صراحة»؛ مع أنه استشهد بالآية تعضيدا لموقفه» وأهمل الآيات 
الأخرى التي تنقض عليه عقيدته !!!! . 


وأما الأمثلة التي ضربها لتقريب فكرته فلا تصح لتكون دليله على قوله 
بأن الشاكر هو المشكورء والمحب هو المحبوبء بمعني أن الخالق هو 
المكلوؤق ليل .إلى القوول: يوحهدة الوخوذ, 'لآن الكاقك مكلا عندها يصنتك 
كتابا ويحبه » فإن حبه هذا يحدث بين كائنين مخلوقين بينهما علاقة حب من 
جهة واحدة فقط. فهي علاقة غير متبادلة في هذا المثال لأن الكتاب ليس 
إنسانا ولا كائنا يحب غيره . وعليه فلا يصح القول بأن الكاتب هو الكتاب 
بدعوى ان المحب هو المحبوب . فهذا تلبيس وزعم باطل. فعلاقة الحب لا 
تمحى أحدهما ولا تجعلهما كائنا واحدا. وحتى فى مثال علاقة الحب بين 
الؤزالك وو لنوكه نيبي شاخقة مون كانتين متعسن وتو لذ تلشين ادكه يرا 
تجعلهما كائنا واحداء وقد تكون بينهما علاقة بغض وعدواة» وهي أيضا لا 
تمه أحدهها وال تعدليه] مكار فنا وانهذ | فيل عكذهزا فشن .لوراك ايقة 
يبغض نفسه أيضا ؟؟ . ليس بالضرورة: فقد يحبها أثناء بغضه لولده . 


161 


رعلنة فاق لكان عنما سب اموس فقن أن عالترن اصرق 
بينهما علاقة حب . فالله تعالى يحب العبد المؤمن فهو المحب والمؤمن هو 
المحبوب .و المؤمن عندما يحب الله تعالى فهو المحبء والله هو المحبوب. 
فنحن هنا أمام كائنين بينهما علاقة حب؛ كل منهما محب ومحبوب من 
طرفين » لكن لسنا أمام كائن واحد كما أراد أن يوهمنا الغزالي ليصل إلى 
القول بوحدة الوجود. فحسب ز عمه فاإذا كان الشاكر هو المشكورء. والمحب 
هو المحبوب » فيصح ان نقول: الخالق هو المخلوق » ومن ثم يكون الكون 
هو الله والله هو الكون. وهذا زعم باطل قطعا. لكن الغزالي قرر هذا عندما 
متعمد على الشرع والعقل والعلم. لأن الفرق بين الخالق والمخلوق ليس في 
الوجود من عدمه » فوجودهما أمر مؤكد كما سبق أن بيناه» ويعرفه كل 
الناس » وإنما في أن الأول وجوده أزليء والثاني وجوده حادث, لكنه وجود 
حقيقي وليس شكليا ولا اعتباريا كما زعم الغزالي » ليصل إلى تقرير عقيدة 
الصوفية في قولهم بوحدة الوجود والتي سموها توحيدا زورا وبهتانا. 


ومن جهة أخرى فإنه بناءً على زعم الغزالي بأن الشاكر هو المشكورء 
والمحب هو المحبوب بدعوى أنه لا موجود إلا الله » فإن العكس صحيح 
أيضا. فيكون الكافر هو المكفور به» بمعنى أن الله هو الكافر والمكفور به . 
والجاحد بالله هو المجحود به فيكون-حسب زعمه أن الله هو الجاحد 
والمجحود به .وبما أن هذا كلام باطل لان الله تعالى كما فرق بينه وبين 
المؤمنين» فهو قد فرق بينه وبين الكفارء فإن كلام الغزالي باطل جملة 
وتفصياد . 


والقول الرابع والعشرون: قسم ابن عجيبة التوحيد إلى ثلاث مراتب. 
فقال: ((واعلم أن توحيد خلق الله تعالى على ثلاثة درجات : الأولى : توحيد 
العامة : وهو الذي يعصمٌ النفس والمال » وينجو به من الخلود في النار » 
وأهدق شي التجزز كاء ناك و امساح وال لد و الألس ادر امسا 
الخائية : ترهية: الخاصية نوهو أن وزدى: الأفعال كلها كدادزة شن للق هد 
ويشاهد ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال » فإنّ ذلك حاصل لكل 
مؤمن » وإنما مَقَامُ الخاصة يقينُ في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل 
؛ وثمرة هذا العلم الانقطاعٌ إلى الله » والتوكل عليه وحده » فلا يرجو إلا الله 
»ولا يخاف أحداً سواه » إذ ليس يَرى فاعلا إلا الله » فِيَطْرَحٌ الأسباب » 
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وينبذ الأرباب. الدرجة الثالثة : ألا يرى في الوجود إلا الله » ولا يشهد معه 

سواه . فيغيت عن النظر إلى الأكوان في شهود المُكَّوّن » وهذا مقام الفناء 
1362 1 

. 


وقول الزهن كوو هقابسا ان باتسساوى البووي ردقه الى محل 

التوحيد الشرعي توحيد العامة » والثاني توحك الفناء عق التفيى و الخلق: 
والثالث توحيد الفناء في الله» ويعني وحدة الوجود . وبما أنه سبق أن أبطلنا 
مازعمه الهروي والغزالي» فهو نفسه يُرد به على ما زعمه ابن عجيبة. 
فلا نكرره هنا. لكن يجب أن ننتبه إلى أن ذم التوحيد الشرعي ومدح توحيد 
الصوفية وحدة الوجود- هو موقف واحد لدى الصوفية قديما وحديثاء لأن 
القوم يأخذون من مورد واحد هو التصوف بأصوله وفروعه وغايته كما 
سبق أن بيناها. 


والقول الأخير ‏ الخامس والعشرون- : يقول ابن عجيبة : (( فمن كحل 
عين بصرته بإثمد التوحيد الخاص » لم يقع بصره إلا على إلا على الحق » 
ولا يعرف إلا إياه » ورأى الأشياء كلها قائمة بالله » بل لا وجود لها مع الله » 
ومن فتح الله سمع قلبه لم يسمع إلا من الحق . ولا يسمع إلا به » كما قال 
القائل : أنا بالله أنطق ومن الله أسمع))1383. 


وأقول: الرجل قرر التوحيد الصوفي الذي يعني وحدة الوجودء فلا 
موجود إلا الله حسب زعمه .وهنا يصبح الصوفي هو الله » والله هو 
الصوفي أيضا » فهو يسمع منه وبه . وهذا الكلام الفاسد والفارغ والباطل 
سبق أن بينا بطلانه شرعا وعقلا وعلما فلا نعيد ذلك هنا. 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أولا إن أقوال هؤلاء الصوفية تتضمن 
القول: بواحدة الويحود يتفدن المدهوم والالية والطريقة .التي تكلموا يناعن 
وحدة الوجود باسم الفناء في الله» وهنا تكلموا عنها باسم التوحيد. ومن جهة 
أخرى فإن توحيدهم هو توحيد مخالف للتوحيد الشرعي وهادم للدين كله 
وقن اناده تو هاكم لتعدل بولطم بهذا 


2 ابن عجيبة: البحر المديد » ج 1 ص: 201 . والقشيري: الرسالة القشيرية» ص: 136 . و الأنصاري الهروي: منازل السائرين» 
ص: 135 وما بعدها . 
3 ابن عجيبة: البحر المديد » ج 1 ص: 157 . 
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ومن جهة أخرى فإن توحيد الصوفية منسوب إليهم ويتعلق بأحوالهم 
أساسا ومباشرة لا بالله تعالى» فهو عندهم: توحيد العامة» وتوحيد الخاصة. 
وتوحيد خاصة الخاصة. وهذا خلاف التوحيد الشرعي الذي يتعلق بالله 
تعالى بذاته وصفاته وشريعته: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات . فتوحيد الصوفية هو أحوال تتعلق بالصوفية في تعاملهم 
مع الله » ولا يتعلق بالله أولاء ثم إيمان البشر به وتفاعلهم معه ثانيا. ففي 
توحيد الخاصة يصل الصوفى إلى فناء الأفعال» وهذه حالة خاصة به 
أساسا. وفي الثاني يفني الصوفي في الله فيصبح هو الله حسب زعم 
الصوفية» وبذلك يصير الصوفية كلهم أربابا وآلهة بحكم أنه لا موجود إلا 
الله حسب قولهم بكفرية وحدة الوجود .وبما أننا لا نرى الله ولا نحس به 
وجدانياء وإنما نرى المخلوقات ونحس بها فقطء فهذه المخلوقات كلها أرباب 
وآلهة تتوحد في الله حسب خرافة وحدة الوجود. فهذا هو فناؤهم وتوحيدهم . 
وهو توحيد مناقض للتوحيد الشرعي ومُدمر للدين من دون شك . 


وثانيا تبين أن التوحيد في الإسلام: لا إله إلا الله » هو كفر عند الصوفية؛ 
لأن توحيدهم هو: وحدة الوجودء فلا موجود إلا الله . والشرك عندهم هو 
وإنما هو إثبات ند أو شريك معه . فدين الإسلام هو دين شرك عند 
الصوفية» وتوحيده هو توحيد كفر عندهم. وتوحيد الصوفية هو كفر في 
الإسلام . فالقوم استخدموا ألفاظا شرعية بمضامين مخالفة للشرع؛ بل إنها 
مناقطية واهائمة له , 


وأخير ال تالكا وزاتضهج أيضبا أن.مكولة: لا موهوة لاه هئ كلدة 
التوحيد عندهم » وليست هي : : لا إله إلا الله . فشتان بين التوحيدين !!. 
الأول ينفي وجود المخلوق مع الخالق » فلا موجود إلا الله . لكن الثاني لم 
دي وجره المخار و فنع امورو جنا لدي جود إل عه ع بعد انيه اوهو 
المخلوق. لأن الشهادتين في الإسلام تتضمن إثبات التوحيد مع وجود 
المخلوقء وهما: أشهد ان لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . فالنبى هو 
موق السكاو ذاش “راض تزيفحة | لحمو فو ة فووا هنا هدعاسي الخيزة الصصدو دين 
إنه توحيد نقل الصوفية من توحيد الإيمان ودين الإسلام إلى توحيد الزندقة 
والكفر وعبادة الأهواء والشياطين . 


المعاد الصوفى دنيوى لا أخروى : 
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أعلن شيوخ الصوفية من المتأخرين والمتقدمين أنهم لا يرغبون في 
الآخرة؛ فلا يرجون جنة؛ ولا يخافون نارا؛ فالمعاد الآخروي لا قيمة له 
عندهم. لكنهم من جهة أخرى صرّحوا أن أهم ما يرجونه في حياتهم ولا 
يطلبون غيره هو أمر يتحقق لهم في الدنيا لا في الاخرة؛ فهل هذا هو 
معادهم ؟؟!! . وما هو الذي يطلبونه في الدنيا ولا يرجونه في الآخرة؟؟ 
ولماذا لم يرغبوا في الآخرة وتعلقوا بالدنيا مع أن من أصول دينهم ترك 
الدنيا؟؟!! . 

فمن أقوالهم المتعلقة بذلك: قال أبو بكر الكلاباذي : ((دخل جماعة على 
رابعة يعودونها من شكوىء فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي 
سببا غير أني عغرضّت عليّ الجنة» فملت بقلبي إليهاء فأحسب أن مولاي 
غار علي فعاتبني» فله العتبى))1384. 


والقول الثاني: قالت رابعة العدوية: 
كلّهم يعبدوك من خوف نار ** ويرون النجاة حظاً جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنانَ فيحظوا** بقصور ويشربوا سلسبيلا 
ليس لي بالجنانٍ والنار حظ** أنا لا أبتغي بحبي بديلا”135. 


والقول الثالن: قال سفيان الثورى لرابعة: (( ما حقيقة إيمانك قالت: ما 

عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له 
ش قا المه)13862 

وشوقا إليه)) 2 . 0 1 
والقول الرابع : قال إبراهيم بن أدهم لاخ له في الله: (( إن كنت تحب أن 

تكون لله وليا وهو لك محبا فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهما وفرغ 

نفسك منهما وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك ويلطف بك))387. 


والقول الخامس: عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: (( اللهم أنك تعلم أن الجنة 


وسهلت علي طاعتكء؛ فأعط الجنة لمن فلت )7 


4 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 172 . 
5 عبد المجيد الشرنوبي: شرح الحكم العطائية » ص: 23 :؛ 
1256 الغزالي: إحياء علوم الدين» »ج 4 ص: 310 . 

7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 82 . 
585 حلية الأولياء» ج 8 ص: 35 . 
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والقول الخامس: قال القشيري : ((وقيل: إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل: 
أقحنث أن تكوق يله لبا ففال: نعمء فقال: لاترغب في شيء من الدنيا 
والآخرة؛ وفرغ نفسك لله تعالى» وأقبل بوجهك عليه ليُقبل عليك 

النك آْء9ؤ0ظ1 
ويواليك)) ‏ . 


والقول السادس: قال يزيد بن هارون الواسطي ( ت 286 ه): ((إذا 
ظهر الحق على السرائرء لا يبقي فيها فضلة لرجاء ولا لخوف)) . وسبب 
ذلك عند القشيري هو أنه إذا (( اصطلت شواهد الحق تعالى؛ الأسرار 
ملكتهاء فلا يبقى فيها مساغ لذكر حدثان» والخوف والرجاء من آثار بقاء 
الإحساس بأحكام البشرية))"””. 


والقول السابع: قال أبو يزيد البسطامي: )) إذا جاء حب الله يغلب كل شيء 
»لا حلاوة للدنيا » لا حلاوة للآخرة » الحلاوة حلاوة الرحمن ))1371. 


والقول الثامن: قال أبو يزيد البسطامي: (( الجنة هي الحجاب الأكبرء لأن 
أفك الحنة سكن إلى الجكنة» وكل هق سكن الى 'الكنة سكن ان سواه + فهو 


حوب ( 00 


والقول التاسع : قال أبو يزيد البسطامي: (( الجنة لا خطر لها عند أهل 
المحبة» وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم )) 17. 


والقول العاشر: عن يوسف بن الحسين أنه قال: (( سمعت أبا يزيد 
البسطامي يقول د تراب النخشبي: أبتاء الدنيا همهم دنياهم وأبناء الآخرة 
همهم عقابهم والعارفون همهم مولاهم))1374. 


والقول الحادي عشر: قال البسطامي : (( إن لله عبادا لو حجبوا عنه 
طرفة عين ثم أعطوا الجنان كلها ما كان لهم إليها حاجة وكيف يركنون إلى 
الدنيا وزينتها )) 2375. 


القشيري: الرسالةه ص: 60 . 

1 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » » ويليها كتاب تأويل الشطح ؛ص: 45 , 
2 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » » ويليها كتاب تأويل الشطح ؛ص: 47 
53 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح ع»ص: 99 . 
4 الخطيب البغدادي: المتفق والمفترق » ج3 ص: 77 . 

5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » ج 10 ص: 37 . 
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والقول الثاني عشر: حكى البسطامي عن معراجه الخرافي فقال: (( 
فدورني في الملكوت السفلي» فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثشرى؛ ثم 
أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي ف د اه 
إلى العرشء ثم أوقفني بين يديه فقال لي: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه 
لك. فقلت: ياسيدي. مارأيت شيئاً استحسنته فأسألك إياه؛» فقال: أنت عبدي 
حقَاء تعبدني لأجلي صدقاً...))1396. ش 


ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا أحمد بن محمد بن جابان ثنا عمر 
البسطامي عن أبي موسى عن أبي يزيد قال: إن لله خواص من عباده لو 
حديد فى الحد يقن وود وكاتوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل 
النار بالخروج من النار)) 2 . 


والقول الرابع عشر: سُئل أبو يزيد البسطامي ما علامة العارف قال: 
((ألا يفتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره. وقال: إن الله تعالى 
أمر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم خلعة من خلعه فاشتغلوا بالخلّع عنه 
»وإني لا أريد من الله إلا الله ل 


والقول الخامس عشر: قال أبو نُعيم الأصبهاني: (( سمعت الفضل بن 
جعفر يقول سمعت محمد بن منصور يقول: سمعت عبيد ابن عبد القاهر 
يقول قال أبو يزيد: العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول .والعارف ما 
نفسه بعلمه. والعابد يعبده بالحال والعارف يعبده فى الحال» وثواب العارف 
من ربه هو وكمال العارف احترافه فيه له ))1399, . 


والقول السادس عشر: قال البسطامي: (( كنت ثلاثة أيام في الزهد. فلما 
كان اليومُ الرابع خرجت منه: اليوم الأول: زهدت في الدنيا وما فيه» واليوم 
الثاني: زهدت في الآخرة وما فيهاء واليوم الثالث: زهدت فيما سوى الله 
فلما كان اليوم الرابع لم يبق سوى الله.. فهمْتُ» فسمعتء هاتفاً يقول: يا أبا 


6 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1 ص: 474 . 

1 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 34 . 
-- أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 38 . 
7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء». ج 10 ص: 38 . 
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يزيد لا تفوى معنا. فقلت. هذا الذى أريده.فسمعت قائلاً يقول: وّجدت» 
وجدت))1400. 


والقول السابع عشر: روى الحافظ الذهبي عن أبي يزيد البسطامي أنه 
قال: ((ما النار؟» لاستندن إليها غدا وأقول اجعلنى لأهلها فداء ولأ بلعنها. ما 
الجنة إلا لعبة صبيان)) 1401 


والقول الثامن عشر: قال الشبلي يوما في مجلسه: إن لله عبادا لو بزقوا 
على جهنم لأطفؤها))11...وسمع قارنا يقرا : ((قَالَ اخحْسّؤُوا 
فيهًا)(المؤمنون: 108)) فقال : ليتني كنت واحدا منهم ))403!. 


الما اي بدي ل م مشر 1204 


والقول العشرون: قال الحسين بن منصور الحلاج :)0 علامة العارف أن 
يكون فارغاً من الدنيا والآخرة))405!. 


والقول الحادي والعشرون: سُئل أبو سعيد الخراز : ما علامة الفناء 03 
قال: " علامة من ادعى الفناء ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله 
لا ل 
قال: (( لهم ا ري وَإِنْ كنك 
تعلم أنى أعبدك حباً منى لجنتك» وشوقاً إليهاء فاحرمنيها. وإن كنت تعلم أنى 
أعبدك حبا منى لك: وشوقاً منى إلى وجهك الكريم فأبحنيه مرة واصنع بي 
فم ا 


والقول الثالث والعشرون: عن أبي سليمان الداراني أنه قال: (( إن لله 
عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة ))405!. 


1400 القشيري: الرسالة » عص: 13 

1401 الذهبي: سير أعلام النبلاء» جه 8 . 

2 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 318 ٠‏ 424 . 

3 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 318 ٠‏ 424 . 

1404 السرا ج الطوسي: اللمع» ص.: 490 . 

1405 القشيري : الرسالة» ع ص: 142 . 

6 الشهاب السهروردي: عوارف المعارف» »ج 2 ٠‏ ص: 3113 . و الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» رقم: 31 » ص: 40 . 
7 ابن الملقن: طبقات الأولياء » ص: 58 . 

58 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 310 . 
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الصوفية في الحج كان مما قاله : (( ... فإذا دفعوا مع الإمام إلى المزدلفة: 
فأدبهم أن يكون في قلوبهم العظمة والإجلال لله تعالى؛ فإذا دفعوا مع إمامهم 
جعلوا الدنيا والآخرة وراء ظهورهم ))27. 


بعارف من وصف 0-0 أبناء الع فك بع أبثاء 0 


لقو السناس والعشريوق: قال الو امد الغزالي: ززقال العاز فون لين 
خراك ون لان حي ود رجار كا اكور لخن بو الما مظالبة اللقاء ومو ريت 
سه كلنها قال: ولا رجاؤنا للحور العين)) بدلا من قولهم (( ولا رجاء في 
جنتك ))ءفلماذا هذا التصرف في أقوالهم »والتعالي على الشرع والتعالم 
عليه ؟؟, 


والقول السابع والعشرون: قال أبو حامد الغزالي:.[ رحن أن مشايخ 
الصوفية صرّحوا ولم يتحاشواء وقالوا: من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر 
من النار فهو لتيم. وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف من هذا. ومن 
رأى مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهمء فَهم هذا 
الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع اا 


والقول:الخامن والحشتوو ةفالز الت (فالقداء فين الوااكد اللحق فو 
غاية مقصد الطالبين ومنتهى نعيم الصديقين ))413. 


والذؤ ل الفافهم والشورون كال :أبن افع لقو الى رزفاق القر ان معان 
خاطره ويسرح به في رياض الجنة والذاهب إلى الله لا ينبغي أن يلتفت إلى 
الجنة بل يجعل همه هما واحدا وذكره ذكرا واحدا ليدرك درجة الفناء 
و 57 اق))1414. 


9 السراج الطوسي: اللمع» ص: 228- 229 . 

1010 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 1. 

5 7 إحياء علوم الدين» 2 'ص: 25 ., 

2 الغزالي: ميزان العملء ص: 

3 الغزالي: إحياء علوم الدين » -52 1 

4 نقلا: عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير » دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ ج 3 ص: 149 . 
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والقوق الالخترق» قال أب كانه اران بد رز عله إن الخوت عدا هو نال 
القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال وقد ظهر هذا في بيان 
حقيقة الرجاء ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال 
الح يطلى الحواة لم يدق ل4 التماكة نت | امسن افلم ركق هتفه يول رجا 
بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء فإنهما زمانان يمنعان النفس عن 
الخروج إلى رعوناتها وإلى هذا أشار الواسطي حيث قال:" الخوف حجاب 
بين الله تعالى وبين العبد" ))”41. 


والقر والؤائت والقاذترة: قال هيه القادر الحيتفي» ريا غات اقرن 
بين الدنيا والآخرة» واجعلهما في موضع واحدء وانفرد بمولاك عز وجل 
عريانا من حيث قلبكء بلا دنيا ولا آخرة ... يا غلام» لا تكن مع النفس ولا 
مع الهوى, ولا مع الدنياء ولامعالآخرة. ولا تتابع سوى الحق عز 
وجل))1415. 


والقول الثاني والثلاثون: قال عبد القادر الجيلاني: (( من أراد الآخرة 
فعليه بالزهد في الدنياء و من أراد الله فعليه بالزهد في الآخرة» فيترك دنياه 
لآخرته و آخرته لربه ...)"1*1 . 


والقول الثالث والثلاثون: قال لسان الدين الخطيب : (( ومحصول 
السعادة عندهم أن ينكشف الغطاءء. وتظهر للعارف إنيّة الحق» وأنه عين 
إنية كل شيء.ء ويعقل إنية ذاته وما هي عليه» ومن عرف نفسه عرف 
2001108 1 
رجة)) 0 
((إنما زهد العارفين في الدارين لرؤية ما هو أشرفء وأعلىء؛ وأجل))”41. 


أولا يتبين من اقوال هؤلاء الصوفية أنهم لا يرجون معادا شرعيا 
أخرويا وإنما يرجون معادا صوفيا دنيويا » فالقوم لهم معاد دنيوي حوله 


5 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 155 . 

16 عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني » دار الريان للتراث » القاهرةء ص: 14» 15 . 

7 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب » المقالة الرابعة والخمسون . 
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لاندتون» :وهو غاب امرتغاهع وتعتدهع هن التصبوف. يتحقق لهم بالفناء عن 
الخلق » وبالفناء ؤ في الحق-الله- وهنا يصبح الصوفي رباء فلا موجود إلا الله 
حسب زعمهم » وهذا يعني الاعتقاد بوحدة الوجود. فالمعاد الصوفي عندهم 
يتحقق عندما يصبح الصوفي هو الله حسب اعتقادهم بوحدة الوجود. وبما أن 
أخروي- ولن يُؤمن به لأن المعاد الصوفي هادم للدين كله بالضرورة. 
فماذا يفعل الصوفي بالمعاد الأخروي بعدما يصبح ربا ؟؟ !! بل لا وجود له 
أصلا ء لأن الكون هو الله والله هو الكون حسب زعم الصوفية . ومع أن 
الأمر كذلك إلا أن الملاحظ على هؤلاء الصوفية أنهم ذكروا صراحة أنهم 
لا يرجون الآخرة وازدرزها بجنتها ونارهاء وتعالموا على الشرع 
والمؤمنين فيما يتعلق بالمعاد الشرعيء لكنهم من جهة أخرى لم يُعلنوا 
إنكارهم للمعاد الآخروي صراحة » مع أن إعلانهم عدم رغبتهم في الآخرة 
؛ وقولهم بوحدة الوجود يجعلهم بالضرورة ينكرون المعاد الشرعي. فعلوا 
وانتصارا لتصوفهم. فالقوم معادهم في الدنيا لا في الآخرة» فمن بلغ منهم 
وحدة وحدة الوجود فهو في جنة الدنيا ومن لم يبلغها فهو في نار الدنيا !!. 


ولذلك وجدنا هؤلاء الصوفية يُقزمون اليوم الآخر ويتعالون عليه 
ويستخفون بمن يرجوه ويستهزئون به» مع أن الله تعالى جعل المعاد 
الآاخروي من اركان الإيمان» ووصف عباده المؤمنين انهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه » وذكر أن الكفار لا يُؤمنون بذلك ولا يخافون النار كما في 
قوله سبحانه:(( تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدعونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ) (السجدة : 2)16 و((93. ُفسِدُوأ في الأرْض بَعْدَ 
اا رعو حَوْفاً وَطْمَعا . 3 ل ل قري م 
وَإقام المثلاة وإيتاء الكاة يحاون يوم تقب فيه الوب والأبْصان)(الدور 
: 37))»ووصف الله أهل النار بأنهم (( لا يَحَافُونَ الآخرَة )(المذثر: 3 ). 


وثانيا إن قول هؤلاء الصوفية بأنهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا 
دن فميع اهو ان هو خلال دامع على ان همهم في الحقيقة ليس الآخرة ولا 
الله “وإنما هو تحقيق أهوائهم وملذاتهم في الدنيا بدعوى الفناء في الله. لأن 
من يرجو الله تعالى لابد أن يُطيعه ويرجو جنته» ويخاف عذابه حسب 


شريعته. وبما أنهم لم يفعلوا ذلك .وفرقوا بين الله تعالى وشريعته ومعاده 
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الأخروي بدعوى أن همهم هو الله ذاته فإن هذا دليل قوي على أن 
مقصودهم بهذا هو بلوغهم وحدة الوجود فيصبح الصوفي ربا حسب 
زعمهمء ويتحقق معادهم في الدنيا لا في الاخرة. فالقوم لا يعبدون الله ولا 
بلترمون: تريعته انما يعيدون أهواءهم وشياطينهم التي زينت لهم وحدة 
الوجود على أنها الجنة التي تتحقق لهم في الدنيا لا في الآخرة . 


وأما حكاية العوض الذي يدندن بها الصوفية ويتهمون من يعبد الله تعالى 
وفق شرعه بأنه يطلب العوض من عبادته له فهي حكاية تصدق عليهم ولا 
تصدق على المسلم الملتزم بشرع الله تعالى. لأن الله تعالى هو الذي فرض 
على بنى آدم عبادته وكافأهم بجناته وأنواره وحبه لهم إن هم أطاعوه 
والتزموا بشرعه. وعليه فليس المسلم هو الذي طلب ذلك عوضا عن عبادته 
لله » وإنما هو مطيع وعابد لخالقه وفق شريعته . وما على المسلم إلا السمع 
وإلطاهة ف وكر لواحي هاده | بحاف انه وور هوه ود رطمم تبي 
نعيمه وجناته وفي رؤيته يوم القيامة» لأن الله تعالى هو الذي أمره بذلك. 
فليس من الشرع ولا من العقل أن يعترض على خالقه فيما فرضه عليه 
وأمره به» ولا أن يتعالم عليه. وليس هو من الحب ايضاء لآن المحب لمن 
يحب مطيع » والمثل الشعبي يقول: " الطوبة من يد الحبيب تفاحة". فإن 
اعترض العبد على خالقه فهو عاص له ومتبع لهواه . وهذا الذي وقع فيه 
الصوفية عندما تركوا الشرع وراء ظهورهم وأقاموا تصوفهم على عقيدة 
الفناء في الله لي صبحوا أربابا » ولم يُقيموه على العبادة الشرعية ليكونوا 
عبيدا وعبادا له. فهم قد اعترضوا على الله تعالى » فخالفوا شريعته 
»واستهزأوا باليوم الآخرء وطلبوا عوضا عنه حسب أهوائهم يتحقق لهم في 
الدنيا لا الآخرة. فهذا هو معادهم الذي زينته لهم نفوسهم وشياطينهم » وليس 
هو المعاد الأخروي الذي هو ركن من أركان الإيمان في الإسلام !! . 


وثالثا إن ما ذكره البسطامي في معراجه الخرافي فإن صح أنه قاله فهو 
من أباطيله وهلوساته وأهوائه وظنونه » وكلام باطل جملة وتفصيلاء 
وافتراء متعمد على الله والناس. فهو كلام لا قيمة له» ولا دليل يثبته» ولا 
يعجز عنه أحدء فيستطيع أي إنسان أن يتخيل ذلك ويقول بمثل هذياناته. 
وقوله هذا يشهد على أنه كان منحرفا عن العبادة الشرعية التى فرضها الله 
تعالى علينا والتي من أساسياتها عبادة الله تعالى خوفا ورجاء وحبا. حتى أنه 
زعم أن الله تعالى وافقه عليها . وهذا زعم باطل لأنه مخالف للعبادة 
الشرعية التي فرضها الله علينا. كما أن زعمه بأنه لم يعجبه شيء مما رآه 
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في الجنان وملكوت السموات دليل دامغ ضده » وشاهد على انحرافه 
وضلاله.لأن الله تعالى أخبرنا أنه أعد لعباده المؤمنين في جناته ما يعجبهم 
ويفرحهم ويُبهرهم ويُرضيهم بما أعده الله لهم» وهو سبحانه قد حبب الجنة 
لعباده وحثهم على طلبها. منها قوله تعالى: ((رَضِيَ الهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُمْ جَمَاتِ تَجْري تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبَداً دَلِكَ القؤر 
الْعَظِيمُ)(التوبة: 100)) و((وَفْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَقيلَ الْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ)(الزمر: 05 و((وَقَالُوا الحقد لله . الذي ضنذفا وعد وار نا 
الأرْض نَتَبَوَا مِنَ الْجَنَّة حَيْتْ نَشَاء فَنِعْمَ أَخْرْ الْعَامِلِينَ)(الزمر: 4 )). لكن 
هذا المريض زعم أنه لم يُعجبه شيء مما رآه » فكان هذا شاهدا ضده بأن ما 
حكاه ما هو إلا أوهام وهلوسات وافتراءات » وأنه على عبادة مخالفة للعبادة 


الشرعية. 


ورابعا إنه تبين من أقوال هؤلاء الصوفية أن السعادة التي يرجونها هي 
سعادة تتحقة تتحقق لهم في الدنيا لا الآخرة. وصفها الغزالي بأنها ((منتهى نعيم 
الصديقين لاا وهي عند لسان الدين الخطيب محص ولها هي أن 
((ينكشف الغطاء» وتظهر للعارف نيه الحق» وأنه عين إنية كل شيء» 
ويعقل إنية ذاته وما هي عليه» ومن عرف نفسه عرف ربه))121. وبتلك 
السعادة يتحولون إلى أرباب وآلهة بفنائهم في الله حسب زعمهم. وهنا يصبح 
الصوفي هو اللهء ولا موجود إلا الله» وهذه هي كفرية وحدة الوجودء وهنا 
تتحقق سعادتهم »ويكون معادهم في الدنيا ولا معاد آخر بعده » ولا مكان 
عندهم للمعاد الشرعي بعدما أصبح الصوفية أربابا وآلهة في الدنيا!!. فماذا 
يفعل الصوفي الإله بالجنة والنارء بعدما أصبح ربا ؟؟!!!! . ولهذا فإن تلك 
السعادة المزعومة التي يدندن حولها الصوفية ماهي إلا سعادة وهمية 
هلوسية نفسية شيطانية » لأنها قائمة على خرافة وحدة الوجود. 


وأما قول لسان الدين الخطيب : " من عرف نفسه عرف ربه " فهو 
قول صحيح إذا لم يحرف عن معناه الصحيح.ء لكن لسان الدين الخطيب 
أفسد معناه وحرّفه عن معناه السليم. لأن الإنسان السوي يعلم بالفطرة 
وبالشرع والعلم أنه مخلوق لله تعالى » فهو عبد لخالقه سبحانه وتعالى؛ ولا 
يسمح لنفسه أن ينكر خالقه» أو يدعي أنه هو الله. لكن هذا الرجل وأمثاله 
حرف المقولة وزعم أن من عرف نفسه تبين له أنه هو الله » فعندما عرفها 


0 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 431 . 
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اكتشف أنه هو الله ولا موجود على الحقيقة إلا الله . وهذا زعم باطل من 
دون شك؛ وجنون ما فوقه جنون » من يقوله إما أنه مريض ولا يعي ما 
يقول» وإما أنه صاحب هوى قال ذلك لغاية في نفسه. 


وأخيرا - خامسا - إن قول الغزالي بأن الصوفي عندما يصل إلى الفناء 
فى اللدابتخلصو مق الكو مور الر كاعييو انهاه فقون الوانتطي:" الحوفة 
حجاب بين الله تعالى وبين العبد"))422!. فهو شاهد دامغ على أن المعاد 
الصوفي يتحقق في الدنيا عندما يصبح الصوفي ربا بفنائه في الله حسب 
زعمه.وبه يصبح هو الإله ومن ثم لا مكان عنده للخوف ولا للرجاء» ولا 
للمعاد الأخروي 5 


وأجلاقون الو افيظى اناي امتتديد يه توهال تتدى العف :اند كاله 
الغزالي. لأن الذي يخاف الله عنده لم تنمح رسومه وما يزال يفرق بين 
الكلف .و لمحل ف و كفا كني :7 الكتر قم عند ههه نا ككف هر رهد 
الوجود. وعندما يصل إليها يستشعر الربوبية ويصبح هو الله» وهنا يرتفع 
خوفه ورجاؤه حسب زعم الغزالي . 


علما بأن تفريق الصوفية بين الدنيا والآخرة وبين الله تعالى» وحثهما 
على ترك الدنيا والآخرة من أجل الله » هو أمر مخالف للشرع ويتضمن 
القول بوحدة الوجود . لأن ديننا لم يفرق بين من يريد الجنة ومن يريد الله » 
فمن أراد الله أراد الجنة » ومن أراد الجنة أراد الله . قال سبحانه :)0 
تُريدونَ عَرَض الذُنْيَا وَااَهُ يْرِيِدُ الآخِرة وَالَهُ عَزِيزُ حَكِيمْ )(الأنفال: 
7 ون كُنثُنٌ تَرِذْنَ لله درسولة وَالدَانَ الآخرّة فَإِنّ 7 أَعَدّ للمُحْسِنَات 
مِنكُنَ أخرا عَظيماً)(الأحزاب: 9)) و(( منكم مّن يُرِيدٍ الدُنيَا وَمِنَكُم مّن 
يريد ذُ الآخِرّة)(آل عمران: 2)) و((وَإِلَى مَذيّنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبا فَقَالَ يَاقُوْم 
اعَبْدُوا لَه وَارْجُوا الْيَومَ الآخر وَلا تَعْنُوَا في الْأرْض مُفْسِدِينَ) (العنكبوت: 
6)» ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُوٍ الله وَالْيَومَ 
الآخنَ وَذْكَرَ لله كثيرا)(الأحزاب: 1 ))ءو ((لَقَد كَانَ لَكُمْ فِيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةُ 
لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالَْوْمَ الآخر وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَّ اللَهَ هُوَ الْغَنِيُ 
الْحَمِيدُ)(الممتحنة : 6)) . 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 155 . 
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ولذلك فإن قصّد الصوفية من حثهم على عدم طلب الدنيا والآخرة هو 
طلب الفناء في الله» والذي يعني وحدة الوجود. فالقوم يريدون أن يصبحوا 
آلهة وأربابا . وإلا كيف يريدون الله تعالى وهم لم يتبعوا شريعته » ولا هم 
صرحوا أنهم يطلبون الدنيا ؟؟, فماذا يطلبون إذن ؟؟2» ولهذا فمن لا يريد 
الآخرة ولا الدنيا فهو ؤ في النهاية يريد الدنيا » وهذا هو حال الصوفية إنهم 
يريدون دنيا وحدة الوجودء وهي دنيا: لا موجود فيها إلا الله» و دنيا الربوبية 
والألوهية؛ ولا يُريدون المعاد الأخروي ولا دنيا تكون مزرعة للآخرة 


وأما إذا قيل : كيف نوفق بين القول بأن الصوفية ينكرون المعاد 
الأخروي ويعتقدونه بأنه دنيوي » مع أنهم يُعلنون في كتبهم أنهم يعتقدون 
باليوم الآخر كما هو في دين الإسلام . 


وأقول: نعم هذا تساؤل وجيه. ومُلح وضروري لحل الإشكال الذي أثاره 
ما قلناه . لكنه يرتفع عندما نعرف ونتذكر أن ما قلناه ليس من عندناء وإنما 
هو اعتقاد صرّح به شيوخ الصوفية من المتقدمين والمتأخرين معا. فنحن لم 
نكذب عليهم » وتبين من أقوالهم أنهم يزدرون اليوم الآخر ويضحكون على 
من يطلبه»وهم بهذا خالفوا الشرع مخالفة صريحة. ومن جهة أخرى أن 
قولهم بالمعاد الدنيوي يتفق تماما مع عقيدتهم بوحدة الوجود. واعتقادهم بها 
يجعلهم بالضرورة ينكرون المعاد الأخرويء لأن الاعتقاد بها وحدة 
الوجود- يهدم الدين كله ولا يبقى شيئ منه» ومن ثم فبالضرورة أنهم 
ينكرون المعاد الأخروي. وهذا يعني أن القوم كانوا يُظهرون إيمانهم بالمعاد 
الأخروي تقية وتسترا بالإسلام وانتصارا للتصوف وحماية لأنفسهم من 
القتل بسيف الردة . 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أن للصوفية معادا دنيويا هو جنتهم في 
الدنياء ولا معاد أخروي يرجونه يوم القيامة. ومعادهم الدنيوي هو غاية 
العبادة الصوفية التي تعني وحدة الوجود؛ وفيها يصبح الصوفية أربابا وآلهة 
يعيشون بين الناس ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق!!!! . 
واعتقادهم هذا مخالف لدين الإسلام وإنكار الطع ةك وهدح قافن ميات 


بل وكفر صريح بالله ودينه ورسله !!. 


فيك 


وخناض ليد الفضدل الرااجةد يتين أولا إن المعرفة الضوفية ليمت 
وكارولاتهة لها الكتدن متم التصدوف كا دك قار اذك نايف والصح انكنا ان 
فدح تبوج الصير فو" الحرز :وو لاكبطر كام زو الجاون ونيد از و مركم 
باطل شرعا وعقلا وعلماء يتفق تماما مع فساد العبادة الصوفية أصولا 
وفروعا وغاية . كما أن أن 1 بالوّلاية الصوفية مخالف تماما لمعنى 
الولاية الشرعية؛ لأن ولايتهم لم تقم على الإيمان والتقوى الشرعيين وإنما 
قامت على العبادة الصوفية الفاسدة» وغايتها الكفر بالله ورسوله ودينه. 


وثانيا فقد تبين بجلاء أن سر أسرار الصوفية الذي جاهدوا من أجله. 
وحرصوا على اخفائه عن المسلمين والتعبير عنه بالإشارات والتلغيزات 
والتعوي اخ الطنونا كود د من العتارة كدالو احتفة + هر يلو عه مقام العخام 
عن الخلقء والفناء ؤ فى الحى؛ وها يصو الصترفى قو انه و امير 
الصوفيء, وهذا هو الاعتقاد بوحدة الوجود. بمعنى أن الكون هو الله والله 
هو الكون » وما نراه من مخلوقات مجرد أشكال وأشباح ورسوم لا وجود 
حقيقي لها » وإنما هي تجليات لله حسب زعم الصوفية. وقد ناقشناهم في 
قولهم بكفرية وحدة الوجود وبينا بطلانها شرعا وعقلا وعلما »وانها هدم 
للدين والعقل والعلم» وما هي إلا أوهام وهلوسات وتلبيسات نفسية 
وشيطانية» بسبب ما كانوا فيه من شدة الجوع والعزلة وقلة النوم. فكان 
قولهم بها هو انتحار لهم ولتصوفهم وفيها تكمن مأساة التصوف ووأهله . 


وتلق اكه لضن ان التريحو الوق لسن نحن اقوغياه و ااه 
توخيد ينديكم تماما مع العباذة الضيوفية وهايقها النهائية: فهو توجيد قصندوا 
به الفناء في الله الذي يعني وحدة الوجودء وفيها يصبح الصوفية أربابا 
وآلهة. ولهذا تكلموا عن مفهوم التوحيد بنفس الالية والطريقة التي تكلموا 
بها عن وحدة الوجود باسم الفناء في الله. وقد شرحنا تلك الآلية بعشرات 
الأمثلة التي فككت إشارات الصوفية وألغازهم الى غجرؤا نما غن عن 
فنائهم وتوحيدهم معا » وأحيانا جمعوا بينهما بقول واحد . 


م ارات الصوفية لام إشارائم قي أوضح من الإشارات» ومعنام 
صحيف وظاهوها تتسدرحه فيان امك ا 000 


06 


واد وروا تمس ا الو اك 1 
للتقية وكست هد بالإساتي 


وأخيرا ‏ رابعا - فقد تبين أن للصوفية معادا دنيويا هو غايتهم ونعيمهم 
وجنتهم التي من أجلها مارسوا الطريق الصوفي » واخفوا حقيقتهم عن 
الناس» وتستروا بالإسلام . ليبصلوا إلى معادهم الدنيوي » وفيه يصبح 
الصوفية أربابا وآلهة . وأما المعاد الشرعي فلا مكان له عندهم لأنه يتناقض 
تماما مع معادهم الدنيوي» ولهذا ذموه وتعالوا عليه لأنه لا معاد أخروي 
مع الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود. 


وبذلك اتضح أن غايات التصوف تعددت اسما وشكلا لكنها كلها انتهت 
إلى غاية التصوف النهائية» هي الفناء في الله» ومعناها: وحدة الوجود, ولا 
موجود إلا لل وهنا يكون” الكون :فى الله ووالله :هو الكرن: والصرفي نهو 
اللهء والله هو الصوفي. وهذا نقض لدين الإسلام وهدم له وللعقل والعلم من 
كيك ريمن التصوب ينا | ركني علملنا شك للسعاكة. ا لأخووى شن حي 
أخرى. 
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الفصل الخامس 
نقد الروايات والأفكار المؤسسة لعلم الصوفية 
ومصادر التلقي عند هم 


أولا: مصادر التلقي عند الصوفية: 
ثانيا: علم الصوفية : منهجا ومضمونا: 


سمأو مأو ماد مأو مأو مأو ماد ماد 
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نقد الروايات والأفكار المؤفسسة لعلم الصوفية 
ومصادر التلقي عندهم 


تنوعت مصددر التلقي عند الصوفية» وتدرجت حسب مقام الصوفي أثناء 
ممارسته للعبادات الصوفية» فكل مرحلة يمر بها لها مصادرها 
وفكرهاءآاخرها وصول الصوفي إلى مقام الفناء في الله أي وحدة الوجود. 
وفيها يصير الصوفي ربا وإلها فلا يحتاج بعدها إلى مصادر خارجية يتلقى 
مدا الفكر «الككردي :لانه | صفع قو اد و عدن الدى كفل علمه ورتكلوويه 
حسب زعم الصوفية. 
أولا: مصادر التلقى عند الصوفية: 

يتلقى الصوفية فكرهم من عدة مصادرء منها مصدر ذاتي أصله نفوس 
شيوخ الصوفية واحوالهم ومقاماتهم . ومنها مصادر خارجية؛ بمعنى أنها 
من خارج ذواتهم وأحوالهم. 
صوفيه بلغوها بممارساتهم للعبادات الصوفية» فجعلتهم بشرا غير عاديين» 
بل رفعتهم إلى أن جعلتهم أنبياءً ثم أربابا وآلهة حسب زعم الصوفية . 
المصادر الأخرى التي لا تتقدم على الشيوخ ولا يُمكنها منازعتهم ولا نقض 
مقر لاكهه قمن صبفانيم: الى بحعلقهم كذلك: العصيمة والفرائسة) تطح الغيب» 
والكرامات ؛ والمنامات والمشاهدات» والأحوال والرغباتء» ووحدة 
الوجود»ء ووجوب طاعة الشيخ وعدم الاعتراض عليه. 
الصوفية الاتية: أولها عن ابي سعيد الخراز أنه قال: (( " من نظر بنور 
الفراسة نظر بنور الحق» وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة» بل 
حكم حق جرى على لسان عبد")). ثم علّق القشيري على ذلك بقوله : ((" 
نظر بنور الحق " يعني: بنور خصه به الحق سبحانه"))1423. 


3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمود بن الشريف ٠‏ دار المعارفء القاهرة » ج 2 » هامش ص: 386. 
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والقول الثاني: قال عبد الكريم القشيري : ((سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي» رحمه اللهء يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كان شاه 
الكرماني حاد الفراسة» لا يتخطيء., ويقول: من غض بصره عن المحارم» 
وأمسك نفسه عن الشهواتء؛ وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع 


السنة» وتعود أكل الحلال؛ لم تخطىء فراسته )) 1424.. 


المصيب باول مرماه إلى مقصده.؛ ولا يعرج على تاأويل وظن 
1425 
وحسبان)) 2 . 


يوجب تحقيقاًء ل 0ه 


اولع كتين فدان: عه حر افيد الأنطتاقو وار قا عالهك اده 
الصدق فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب؛ يدخلون في قلوبكم 
ويخرجون منها من حيث لا تحسون ))17'1. 


والقول«النعافد حقانو ان انا نكن الكلاناذى وده مقصيرة السيرافية سيار 4 
الحفظ فعليما تكلم يق اأصيوني الذي ند دوحة الات كان مما قاله زر 
والحق يتولى تصريفه فيصرفه في وظائفه وموافقاته فيكون محفوظا فيما لله 
عليه ماخوذا عما له وعن جميع المخالفات فلا يكون له إليها سبيل وهو 
العحيه .للك ممتي در لها ال عهة أو شل كنا فج مها ور ا . 
الخبر))1428, 


والقول السابع : جعل أبو نعيم الأصفهاني التفرس من صفات الصوفية 
الاعتبار والتفرس: حدثنا سليمان » حدثنا بكر بن سهل » حدثنا عبد الله بن 
صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد » عن أبي أمامة » قال 


4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريف, ج 2 » هامش ص: 388: 389. 
5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 388: 389. 
6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 388»: 389. 
7 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠»‏ هامش ص: 388»: 389. 
8 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص: 123 . 


للك 


: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر 


. س 12 
و و كا 


والقول الثامن : قال عبد الكريم القشيري: (( عن الولي الصوفي: (( 0 
يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان» وإنما يديم توفيقه الذي هوقدرة 
الطاعة؛ قال الله تعالى: ! وَهُوَّ دو لي الصَالِحِينَ" -الأعراف: 106 الى 
و((ومن شرط الولي: أن يكون محفوظاًء ا أن من رط النبي أن يكون 
الاستقصاء والاستيفاء» وكواء حفظ لله تعالى نام ة فى السراء والضراء 
)6 و(( واعلم أنَّ من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: دوام التوفيق 
للطاعات؛ #والتكي عن العداصبي 00 . نا 0 يعون ولي 

ا 0 


0 م ١‏ أن أبا قاسم الجنيد كان محفوظا ومعصوما » لأن اك 
تحفظ أولياءه في كل الأحو ال بذن كين الشييل 1484 . 


وردا عليهم أقول: إن الزعم بأن شيوخ الصوفية كانوا معصومين من 
الأخطاء بدعوى العصمة ؛ أو الحفظ أو الفراسة هو زعم باطل قطعا بدليل 
سحي ران الذون الذي أشار اده الخر ارد هموما مهده العنونى من احور 
وإحساسات وجدانية تنعكس عليه بممارسته للعبادات الصوفية»وليس هو 
نورا شرعياء لأن هذا النور لا يناله إلا المؤمنون المتقون الملتزمون 
بشريعة الله قلبا وقالبا .وأما الصوفية فقد سبق أن بينا أنهم من أبعد الناس 
:#ومن هذ يحانه لن يفال النون الوماني الد و يختطن اديه عجاده المومنين 
المخلصين الأتقياء» والصوفية ليسوا منهم قطعا. 


27 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 93 . 
1030 القتشيري : الرسالة» » ص: 9 . 

31 القشيري: الرسالة: »ص: 117 

1432 القتشيري: الرسالة» » ص: 160 . 

3 القشيري: تفسير القشيري » ج 3 ص: 248 . 

4 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 342 . 


الزديك 


ومن جهة أخرى فإن النور الإلهي نوران : نور خص به الله تعالى عباده 
المؤمنين» والثشاني هو نور النبوة لا يناله إلا الآنبياء. والنور الآول لا 
عصمة فيه؛ وإنما هو رزق وتأييد من الله تعالى» لكنه لا يجعل صاحبه 
معصتوها أيذا . وإلا فلا معنى لإنزال الكتاب» وختم النبوة» ولا معنى بالأمر 
بإتباع السنة. وفي الحديث عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((كل 
بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نضا ولو كان نور الإيمان أو 
الفراسة يعني العصمة لكان الصحابة معصومين بحكم أن الله تعالى شهد لهم 
كما في قوله سبحانه: (( ((وَالسَابقُونَ الأرلُونَ مِنَ الْمْهَاجرِينَ وَالأصَار 
َجْرِي تَحتها الأنهاز َالِِينَ فيها أبَد ذَلِكَ ؛ الفوز الْعَظِيمُ) (التوبة : 200100 
بتاع نسعة ول مدال الك به سكم انهم كانوا يوضر مهسي 
معصومين !!. وبما أنه سبحانه أمرهم باتباع كتابه ورسوله » وكل من جاء 
بعدهم دل هذا قطعا على أنه لا أحد معصوم من البشر بعد نبينا محمد عليه 
الطدلاة والسللام. ده 


علما بأن كلمة الفؤراسة لم ترد في القرآن الكريمء وإنما وردة عبارة: 
التوسم » في قوله سبحانه: (( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ)(الحجر: 5). 
والمتوسم هو المتأمل » والناظرء والمتفكرء. والمتفرسء وهذا الفعل لا علاقة 
له بالعصمة , والتفرس لا يعني العصمة؛ والمتفرس ليس هو المعصوم. 
وأما حديث الفراسة الذي استشهد بع الخراز فإسناده غير صحيح14*5؛ بل 
وقيل أنه موضوع 437. ونفس الحكم*”*! ينطبق على الحديث الذي رواه أبو 
نعيم الأصفهاني « احذروا دعوة المؤمن وفراسته » فإنه ينظر بنور الله ؟ » 
وينطق بتوفيق الله »))1439, 


وثانيا إن القول بأن الشيخ الصوفي معصوم ء أو أن بعضهم كان لا 
يُخطئ هو قول باطل قطعا » لأن هذا مخالف لطبيعة البشر» فمهما حرص 
الإنسان على طلب الصواب والالتزام بالشرع فلا بد أن يخطئ في ذلك 
الأمر أوفي أمور أخرى. وأما بالنسبة للصوفية فهم من أكثر الناس خطأ 
5 الألباني: صحيح ابن ماجةه ج 2 ص: 418 » رقم: 3428 . 
6 الألباني: الضعيفة » ج 8 ص: 30 » رقم: 1821 . 


7 ابن الجوزي: الموضوعات ؛ ج 3 ص: 174 وما بعدها . والألباني: السلسلة الضعيفة » ج 4 ص: 299 » رقم: 1821 . 
8 السخاوي: المقاصد الحسنة » دار الكتاب العربي» بيروت؛: ج 1 ص: 59 . والألباني: السلسلة الضعيفة » ج 4 ص: 1 رقم: 
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وانحرافا ومن أبعدهم عن الصواب. لأن من يختار التصوف ويلتزم به 
يكون قد وقع في انحرافات وأخطاء لا تُعد ولا تنحصىء ويكون قد هدم 
الشرع والعقل والعلم» كما سبق أن بيناه ومن هذا حاله فهو قد غرق في 
الأخطاء من قدميه إلى رأسه . فهل المعصوم يخالف الشرع ويُعطله ؟؟: 
وهل المعصوم يعتقد بكفرية وضلالة وحدة الوجود ؟؟ . وهل المعصوم 
يُهدم الشرع والعقل والعلم ؟؟. 


بل إن المؤرخ الصوفي السراج الطوسي اعترف صراحة بأن كثيرا من 
شيوخ الصوفية غلطوا وأخطؤوا في مواقف عديدة تتعلق بمختلف جوانب 
الدنيا بالتقكشف والتقلل »ومن غلط في الاكتساب وترك الاكتساب :يناب في 
ذكر طبقات الذين فتروا في الإرادات وغلطوا في المجاهدات وسكنوا إلى 
الراحات. باب في ذكر من غلط في الأصولء وأداه ذلك إلى الضلالة» 
ونبتدئ بذكر القوم الذين غلطوا في الحرية والعبودية. وباب في ذكر من 
غلط في النبوة. باب في ذكر الفرقة التي غلطت في الاباحة والحظر والرد 
عليهم ))/41. اوالركل قداصلط أكيعا. > فى كل ادر ب اليو د ترود لقان 
وفروعه وغاياته» ومن بدايته 9 نهايته. 

علما بأن العصمة في الشرع لا تعني عدم الوقوع في الخطأ » وإنما 
تعني أن الله تعالى عاصم نبيه ومُوجه له» وحاميه ومُنقذ له» ولا يُقره على 
خطأ. والدليل على ذلك أنه من المعروف والثابت في السيرة النبوية أو 
النبي-عليه الصلاة والسلام- جانب الصواب في بعض المواقف فتدخل 
الوحي وصحح تصرفه. كما في حادثتي ابن أم مكتوم» وأسرى بدر. وبما 
أنه لا نبي بعد نبينا محمد-عليه الصلاة والسلام- فلا أحد معصوم بعده أبدا » 
لا من الصحابة» ولا من التابعين »ولا من الصوفية» ولا من غيرهم . 


علما بأن القول بالعصمة من خارج الأنبياء هو نقض لختم النبوة 
وإخراج لها من الأنبياء لتشمل غيرهم من البشر كالصوفية وأمثالهم؛ وهذا 
تعطيل لدين الإسلام وهدم له من دون شك . وبما أن الأمر كذلك فزعم 
الصوفية بأن شيوخهم من المعصومين باطل قطعا . لأنه مخالف للشرع 
وناقض لختم نبوة محمد عليه الصلاة والسلام- . ولاشك أن قول الصوفية 


0 السراج الطوسي: اللمع ء ص: 523 وما بعدها . 
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التستر به تقية وتلبيسا على المسلمين. فقولهم بالعصمة هو من خطواتهم 
المدمرة للدين والتي ختموها بعقيدة وحدة الوجود التي هدمت الشرع والعقل 


والعلم . 


وأشير هنا إلى أن الصوفية أكثروا من رواية أخبار الفؤراسة عن 
شيوخهم والتأكيد على أنهم أصابوا فيهاء كشواهد على عصمتهم بدعوى 
الفراسة . وقد اكثر من ذكرها عبد الكريم القشيري في رسالته. والحقيقة هي 
أن القوم بالغوا في تضخيم أمر الفراسة لغايات في نفوسهم ؛ مع الأمر 
رامح يداد ان الؤفراسة حي الخيدادات وبلمدت اقلت 
نسبية تخطئ وتصيب . وأكثر تلك الأخبار المروية عن يرت الصوفية 
وقد نوة4ة! يقي ماهو قرا ءفدو اكتفا لاك احديناة كديفي تم زتها 
ما هو من إلقاءات الشياطين . وإلا فإن الفراسة لا يُمكن أن تكون كما زعم 
فؤلاء الضوفية » فهى :ليبيت عصيمة ولا علما بالعيت» :نولا مكاحيها لا 


ومن الروايات التي يحتج بها الصوفية في قولهم بالفراسة رواية عن 
بعص الصحابة مفادها (( يروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه-_» قال:٠‏ 
دخلت على عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وكنت رأيت في الطريق امرأة 
ارك طاهرة حل ص جدة المت لله أو حي عيذ روسل الل سقلى الله ع 
وسلم-؟! فقال: لا» ولكن تبصرة» وبرهان» وفراسة صادقة ))1442. 


وأقول: الرواية لا تصح إسنادا » لأن الرجل لم يذكر لها إسنادا » وقد 
بحثت عنها فلم أجد لها أصلا. فالرواية لا تصح عن الصحابيين » ومن ثم لا 
بحق صحابي جليل أن يفعله » وهو حرام شرعا. فذكرت الرواية أنه تعمد 
النظر إلى امرأة وتأمل محاسنها. وهذا طعن فيه » و لايصح أن يفعله مُسلم 
ملتزم من عامة المسلمين؛ فكيف بصحابي جليل كأنس بن مالك ؟؟. والله 
تعالى يقول: ((قل َلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ 
أزْكى لَهُمْ إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ)(النور: 30 )). 


41 لمخالفتها للشرع والعقل والواقع» ٠‏ ولأن الصوفية يُبيحون لأنفسهم اختلاق الرواية وتحريف الأخبار بدعوى التستر والتقية» ومن 
لنفسه فعل ذلك فهو مستعد أن يختلق الأخبار انتصارا للتصوف . 
2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 393. 
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وأما حديث الولي الذي استشهد به الكلاباذي تأييدا لقوله بعصمة شيوخ 
الصوفية» فقد سبق أن توسعنا في تحقيقه وتبين أنه غير صحيح . وحتى إذا 
فرضنا جدلا أنه صحيح فهو لا يعني عصمة الولي ء لأن الولي ليس نبيا 
ولن يكون نبيا »وإنما هو من المؤمنين المتقين الأكثر نوون 1 0 عه ومن 
الدين 'تصيدق ,كلهم قول ابي علد الضلاة والشاحم.. زراللهم اجقك فى 
قلبي نورا واجعل في لساني نورا »واجعل في سمعي نوراء واجعل في 
بصري نورا »واجعل خلفي نورا وأمامي نورا »واجعل من فوقي نورا ومن 
تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا))*7". فهذا نور الإيمان والالتزام » ونور 
الإخلاص والتقوى» وليس نور النبوة والعصمة. وأما الولي الصوفي .فإن 
ذلك الحديث لا يصدق عليه ولا يتعلق به لأن الولي الصوفي ليس من 
الأولياء الذين وصفهم الله تعالى بالإيمان والتقوىء؛ وإنما هو من أولياء 
العبادة الصوفية القائمة على مخالفة الشرع وتعطيله وهدمه » ليصبح 
الصوفي ربا وإلها حسب زعم الصوفية. فولي هذا حاله لا يُمكن أن يكون 
وليا لله تعالى» وإنما هو من أولياء وحدة الوجود . 


وثالثا إن المسلم مهما بلغ من الاجتهاد في الطاعات يبقى إنسانا يُخطئ 

واحدرت» اكن خطاه” ام اسم حجر ايو ل 
7 لجن اع عرسم 152 م 
ل م9 1 ب 
م 


وأخيرا ‏ رابعا - إن قول القشيري بأن من شرط الولي الحفظء والحفظ 
عند الصوفية يعني العصمة كما بينه الكلاباذي؛ فقوله غير صحيح قطعا. 
لأن حفظ الله تعالى لعباده المؤمنين الأتقياء ودفاعه عنهم » ورزقه أياهم 
بالإيمان والأنوارء وتوفيقه لهم في أعمالهم كل هذا هو أمر نسبي ولا يصل 
إلى درجة العصمة »بحيث يصبح الولي كالنبي لا يخطئ و تجب طاعته في 
كل ما يأمر به. فهذا باطل قطعا لأنه عصمة ونبوة. ولأنه مخالف للشرع 
الذي أمرنا باتباع الشرع عند الاختلاف. وبما أن الصحابة كانوا هم على 
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رأس أولياء الله تعالى » وقد انتقدهم الشرع في عدة مواقف, واختلفوا كثيرا 
فيما بينهم؛ وأمرهم الله تعالى بالعودة إلى الله ورسوله عند التنازع لقوله 
سبحانه: : (يا أيُّهَا الَذينَ آمَنوأ أطِيعْواً الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْرٍ مِنكُم 
فإن كر يايو 0-7 إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُوْمِنُونَ بالله وَالَيَوعِ 
محفوظ حفظ العصمة. لسير لون جيجه 
-عليه الصلاة والسلام- الذي خحُتمت به النبوات. 


وأما ما رواه القشيري عن الشبلي بأنه قال :(( " الصوفية أطفال في 
حجر الحق تعالى" .يعني أنه يتولى حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم 
زلا كيه إلى المي قار فهو باطل قطعا » والصحيح عكس ذلك تماما 
دا جا جر سر شح را ركرك ل لأهوائهم 
بأصولهم واذروبعهم وغاياتهم حة حن انتمن : بهم الأمر 5 الكفر بالله ورسوله 
ودينه !!!! لو او ل اا 
ومغضوب عليه ؟؟ !! . أليس الصوفية من الذين يصدق عليهم قوله تعالى: 
((الّذِينَ ضَل سَغْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ 5 الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِئُونَ 
صُنعا)(الكهف : 104)) . 


اياك تطح جد الول العوارة يعصيية ايو هم 0 
الإعامية فى توليع تعصييية امات اقل 05 
هدم دين الإسلام بنقض ختم النبوة والاعتقاد بوجود أنبياء كثيرين بعد نبينا 
بام الشيت أي العازفة أو الإعام. 


الغيب!! . لم يصرّح معظم الصوفية بكلام واضح وصريح أن شيوخهم 
والحفظ . ومنهم من قال بعلمهم للغيب بالإشارة دون العبارة. لكن كلهم أثبت 
لهم علم الغيب عندما قالوا بوحدة الوجود- الفناء في الله - بحكم أن الصوفي 


4 ابن عجيبة : إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 100 . 
5 أنظر: الكليني: الأصول من الكافي. ظ 3 » دار الكتب الإسلامية » طهران» 1388 هء ج 1 ص: 185 وما بعدها . 
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هنا يصبح هو الله ومن ثم فهو يعلم ما كان وما سيكون بحكم أنه أصبح ربا 
اللا ا 


امير ذكر ل 9 
لبعضهم : (( إنك لم تعرف أولياء الله تعالى» هم أولياء الأسرار))1246. 


والقول الثاني: سُئل أبو القاسم الجنيد : (( من العارف؟ " فقال: " من 
نطق عن سرك وأنت ساكت" ))1447. 


والقول الثالث: : عن أبي عبد الله يحيى بن الجلاء(ت 306 ه) أنه سُئل ما 

معنى قولهم صوفي ؟ فقال: ((ليس نعرفه في شرط العلم؛ ولكن نعرف أن 
من كان فقيراً مجرداً من الأسباب» وكان مع الله تعالى بلا مكان» ولا يمنعه 
الحق سبحانه عن علم كل مكان يسمى صوفياً) )1447. 


والقول الرابع : عن أبي سعيد الخراز أنه قال ضكلت الحسلكه اشام 
» فرأيت فقيراً صوفيا- عليه خرقتان » فقلت في نفسي : هذا وأشباهه كَل 
على الناس » فناداني » وتلا : [وَاعْلَمُوأ أنَّ اله يَعْلمُ ما فى أَنفْسِكُمْ فَاخْدّرُوة) 
[البقرة : 235] فاستغفرث الله في سري » فناداني وقال : (ِوَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ 
التَوْبَة عَنْ عِبَادِه) [الشورى : 25] ثم غاب عني فلم أر م 


والقول الأخير- الخامس- قال أبو بكر الكلاباذي : (( سمعت أبا الحسن 
الفارسي يقول: قال لي أبو الحسن المزين: دخلت البادية وحدي على 
التجريد» فلما بلغت العمق قعدت على شفير البركة؛ فحدثتني نفسي بقطعها 
البادية على التجريدء ودخلها شيء من العجبء فإذا أنا بالكتاني - أو غيره؛ 
الشك مني - من وراء البركة» فناداني: يا حجام؛ إلى كم تحدث نفك نفسكَ 
بالأباطيل ؟! . ويروى أنه قال له: يا حجام» احفظ قلبك» ولا تحدث نفسك 
بالأباطيل ا 

وقد جعل الكلاباذي الحادثتين- القولان الرابع والخامس- من الفراسة؛» ثم 
قال: (( يشهد لصحة الفراسة: ما حدثنا أحمد بن علي قال: حا ثواب بن يزيد 


1446 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 342 . 

47 ابن الملقن : طبقات الأولياء. ص: 20 . 

58 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 444. 
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الموصليء » حا إبراهيم بن الهيثم البلدي, حا أبو صالح كاتب الليث» حا 
معاوية بن صالح. ء عن راشد بن سعيدء عن أبي أمامة الباهلي قال: قال 
رسول الله 345: "اتقوا فراسة المؤمن ن فإنه ينظر بنور النّه" ادا 


وردا عليهم أقول: أولا إن القول بأن شيوخ الصوفية يعلمون الغيب أو 
غيرهم من البشرء هو قول باطل قطعا لأنه مخالف لطبيعة البشر وما هو 
مشاهد من أحوالهم . فالإنسان بما أنه إنسان لن يعلم الغيب أبداء نعم يستطيع 
أن يجتهد ويقرأ المستقبل بالماضي والحاضر ليستشرف المستقبل» وهنا 
ربما يُصيب وربما يُخطأء و إذا أصاب في أكثر اجتهاداته » فهذا ليس علما 
بالغيب. وحتى إذا لم يُخطئ في أكثر قراءاته فهنا يقال: إنه لم يُخطئ » ولا 
يُقال: إنه لا يُخطئ . 


وباطل أيضا بدليل الشرع ء لأن الله تعالى استأثر بالغيب ولا يعلمه إلا هو 
سبحانه. كما في قوله : ((قل لا يَعْلَمْ من في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا 
لَهُ وَمَا يشْعْرُونَ أيَانَ يُبْعَنُونَ))- سورة النمل/65- و((عَالِمُ الْعَيْبَ فلا يُظْهِرُ 
عَلَى غَيْبِهِ أحَداً (الجن)-سورة الجن /26- ءو(( ما كان الله ليطلعكم على 
الغيب )) - سورة آل عمران/179- » و(( قل لا أقول لكم عندي خزاتئن الله 
ولا أعلم الغيب ))-سورة الأنعام/50- :و(( لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير ))- -سورة ة الأعراف/188- »و ((فقل إنما الغيب لله » فانتظروا إني 

معكم من المنتظرين ))-سورة يونس /20- ٠»‏ و((إِنَّ الله يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ)(النحل : 74)). 

وباطل أيضا من أحوال الصوفية أنفسهم » فقد كان شيوخهم يسألون 
بعضهم بعضا عن مختلف قضايا التصوف وعن أحوالهم» ويأخذون 
ويقتدون ببعضهم. وأحيانا يعترف بعضهم بعجزه عن الجواب» ويختلفون 
ير ل ا و ل اي 3 
إن السرج الطوسي غلّط كثيرا منهم كما بيناه سابقا.وكتبهم تشهد على ذلك 
بعشرات الروايات52”*. ولو كانوا يعلمون الغيب ما فعلوا ذلك ؛ لأن الذي 
يعلم الغيب لا يسأل غيره عن أي أمر من الأمور. وبما أنهم فعلوا ذلك دلّ 
هذا قطعا على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب . 


1451 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف .» ص: 170 . 
2 أنظر مثلا: ابن الملقن : طبقات الأولياءء ص: 6 ٠‏ 13 . والقشيري: الرسالةءه ص: 157 . 
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وثانيا: إن قول الكلاباذي بأن الحادثتين- الرابعة والخامسة- يدلان على 
الفراسة» ويشهد لهما حديث (( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله))» 
هو قول لا يصح » ويشهد على تدخله في توجيه الحادثتين لغاية في نفسه. 
لأن الحادثتين لم تذكرا الفراسة» ولا أشارتا إليها من قريب ولا من بعيد. بل 
إن الرابعة صرحت بعلم الصوفي للغيب ٠‏ فقالت:((فالتفت إليّ فقال: إيعلم 
ما في أنفسكم فاحذروه) (البقرة: 5). فالرجل صرّح بأنه يعلم الغيب» ولم 
يقل أن ذلك من الفراسة. وهذا يعني أن الكلاباذي تدخل عن قصد لتأويل 
كلام الصوفي الذي اعترف أنه يعلم الغيب » وحمله على أنه يقصد الفراسة 
لا علم الغيب؛ لأن الكلاباذي يعلم أن القول به مخالف للشرع؛ ويجد 
معارضة من المسلمين ويكشف أن الصوفية يعتقدون بان شيوخهم يعلمون 
الغيب. وهذا لا يريد الكلاباذي أن يعرفه المسلمون ؛ لتبقى أسرار الصوفية 
مجهولة لديهم» ويستمرون في ممارستهم للتقية وتسترهم بالإسلام . 


وأما الحديث الذي احتج به فقد سبق أن بينا أنه ضعيفء وقيل أنه 
موضوع. وحتى إذا فرضنا جدلا أنه صحيح » فهو لا يتكلم عن علم الغيب» 
ولا يتعلق بالصوفية» » وإنما يتعلق بالمؤمنين الاتقياء»ء فهو صريح بأنه 
الفلتزم بالعبادة الصوفية. والحديث متنه صحيح بصفة عامة » لكنه محكوم 
بالنصوص الشرعية الأخرى. فهو يندرج ضمن قوله تعالى: ((وَمَن لَمْ 
يَجِعَلِ الله لَه لَهُ تُوراً فَمَالَهُ من نور)(النور: 0)). و أوَ مَنِ كَانَ مَيْتا 
أخْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ُوراً يَمْشِي به في النّاسِ كُمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
بخَارِج مَنْهَا كَدَلِكَ زَيْنَ ا يَعْمَلُونَ)(الأنعام : 122 )). لكن 
ل سا دن لسري و لف كه خنوى 


أمرنا بالرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف (( فإن تتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرّدُوةُ 
إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً 
)(النساء : 59 )). فلم يأمرنا بالرد إلى بعضناء ولا إلى شيوخ الصوفية؛ ولا 
إلى الهواتف والخواطرء والفؤراسات. لأن نور الإيمان نسبي يتقوى به 
المؤمن ليزداد التزاما بالشرعء وليكون له عونا في جهاده لنفسه ولأعدائه. 
ولا علاقة له أبدا بمزاعم الصوفية في قولهم بالكشفء وعلم الغيب»: 
والفراسة. 
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شاهد دامغ على مكانتهم وقدراتهم الخارقة » وعلى استقامتهم وقبولهم عند 
اللداضيدت زعم 'الصدوفية. و لهذا اهم الدوفية كتهر | لكر امات شيوركي 
المزعومة » وذكروا منها أخبارا كثيرة جدا في مصنفاتههة*1. 


وم قال ابو تعيع الاصنيهاتي: وى 5 
النضر قال كان إإزافية بن دهم ياحد الوط من شهرة البلوط ))1454, 


والكرامة الصوفية الثانية: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا عبد الله بن 

محمد بن جعفر ثنا عيسى بن محمد الوسقندي ثنا وبرة الغساني ثنا عدي 

الصياد من أهل جبلة قال سمعت يزيد بن قيس يحلف بالله أنه كان ينظر إلى 

إبراهيم بن أدهم وهو على شط البحر في وقت الإفطار فيرى مائدة توضع 

بين يديه لا يدري من وضعها ثم يراه يقوم فينتصرف حتى يدخل جبلة وما 
3 10535 

معاي 


والكرامة الصوفية الثالنة: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا أبو محمد بن 
حيان ثنا أبو العباس الهروي ثنا عصام بن رواد ثنا عيسى بن حازم حدثني 
إبراهيم بن أدهم قال: لو أن مؤمنا قال لذاك الجبل زل لزال قال فتحرك أبو 
قبييس فقال اسكن إني لم أعنك قال فسكن))1450. 


والكرامة الصوفية الرابعه: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((حدثنا أبو الفضل 
نصر بن أبي نصر الطوسي ثنا علي بن محمد المصري ثنا يوسف بن 
موسى المروزي ثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت عبد الله بن السندي يحدث 
أصحابه قال: لو أن وليا من أولياء الله قال للجبل زل لزال قال فتحرك 
الجبل من تحته فضربه برجله فقال اسكن إنما ضربتك مثلا لأصحابي 


ا 


3 أنظر مثلا: الرسالة القشيرية » ج 2 »ء ص: 530 وما بعدها . 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 3 . 
5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 3 . 
56 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 
7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 


000 


والكزاية الحيؤفية الخاية: قن أبو نعيم الأصبهاني (( حُدقت عن عبد 
الله بن محمد بن يعقوب قال: سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول: سمعت 
مكي بن إبراهيم يقول: كان إبراهيم بن أدهم بمكة فسئل ما يبلغ من كرامة 
المؤمن على الله عز و جل قال يبلغ من كرامته على الله تعالى لو قال للجبل 
تحرك لتحرك فتحرك الجبل فقال ما إياك عنيت ))458!. 


والكرامة الصوفية السادسة: قال عبد الكريم القشيري: ((سمعت الأستاذ 
أبا علي الدفاق: 0-0 الله د تعالي يقول: كان ديد المخاسي إذا 3 يده 


والكرامة الصوفية السابعة : قال القشيري : ((ويتحكى عن الجنيد أنه 
قال: مر بي يوماً الحارث المحاسبيء فرأيت فيه أثر الجوع؛ فقلت: ياعم 
0 الدان وتتناول شيئاً؟ فقال: نعم. اد الدار وطلبت شيئا أقدّمه إلية» 
لقا وذار ها فى قم عر شد ل إنه قاور اناه في هرومك فلمنا و أيه 
بعد ذلك بأيام قلت له في ذلكء فقال: إني كنت جائعاًء وأردت أن أسرّك 
بأكلي وأحفظ قلبكء ولكن بيني وبين الله سبحانه» علامة: أن لا يسوغني 
طعاماً فيه شبهة» فلم يمكني إبتلاعه» فمن أين كان لك ذلك الطعام ؟. فقلت:٠‏ 
إنه حمل إليّ من دار قريب لي من العرسء ثم قلت: تدخل اليوم؟ فقال: نعم 
فقدمت إليه كسراً يابسة كانت لناء فأكل وقال: إذا قدمتٌ إلى فقير شيئاً فقدمْ 
إليه مثل هذا للا 


والكرامة الصوفية الثامنة : قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا أبو بكر 
محمد بن الحسين الآجري ثنا عبد الله بن محمد العطشي ثنا أبو حفص عمر 
بن محمد بن الحكم النسائي قال: حدثني محمد بن الحسين البرجلاني قال: 
حدثني حسين بن محمد الشامي قال: سمعت ذا النون يقول: ركبنا في البحر 
نريد مكة ومعنا في المركب رجل عليه أطمار رثة فوقع في المركب تهمة 
فدارت حتى صارت إليه فقلت: إن القوم اتهموك فقال: أنا تعني» فقلت: نعم 
قال فنظر إلى السماء ثم قال: أقسمت عليك إلا أخرجت ما فيه من حوت 
بجوهرة قال فلقد خيل إلي أن ما في البحر سمكة إلا وقد خرجت في فيها 
لؤلؤة أو جوهرة ثم رمى بنفسه في البحر فذهب)) 1461 
58 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 
9 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 51 . 


0 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 51 . 
1061 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج10 ص: 176 . 
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والكرامة الصوفية التاسعة: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((ذكر لي أبو عامر 
عبد الوهاب بن محمد عن أبى عبد الله محمد بن أحمد قال: كنت عند سهل 
بخ عبد أله خالبيا فس كلك بينا كمافة فحفلت أنحوها ففال سيل أ طعمهنا 
واسقها فقمت ففتت لها خبزا ووضعت لها ماء فلقطت الخبز وسقطت على 
الماء فشربت ومضت طائرة؛ فقلت لسهل :أي شيء هذا الطير فقال: لي يا 
أبا عبد الله مات أخ لي بكرمان فجاءت هذه تعزيني به. قال أبو عبد الله 
وأظنه ذكر شاه بن شجاع وكان من الأبدال» فكتبث تاريخ اليوم والوقت فقد 
قوم من أهل كرمان فعزونا فيه وذكروا أنه مات في اليوم والوقت الذي 
سقطت عندنا الحمامة ))1402. 


والكرامة الصوفية العاشرة : قال أبو نعيم الأصبهاني : (( حدثنا أبو 
الفضل الهروي قال: حُكي لي عن جعفر بن الزبير الهاشمي أن أبا الحسين 
النوري دخل يوما الماء فجاء لص فاأخد ثيابه »فبقي في وسط الماء فلم يلبث 
إلا قليلا حتى رجع إليه اللص معه ثيابه فوضعها بين يديه وقد جفت يمينه 
فقال النوري: رب قد رد علي ثيابي فرد عليه يمينه فرد الله عليه يده 


ف ا 


والكرامة الصوفية الحادية عشرة : قال أبو نعيم الأصبهاني : ((حدثنا 

جعفر بن محمد في كتابه وحدثني عنه عمر بن أحمد بن عثمان قال أحمد بن 
خلف: دخلت يوما على السرى فقال لي: ألا أعجبك من عصفور يجيء 
فيسقط على هذا الرواق فأكون قد أعددت له لقيمة فأفتها في كفي فيسقط 
على أطراف أناملي فيأكل فلما كان في وقت ت من الأوقات سقط على الرواق 
ففتت الخبز في يدي فلم يسقط على يدي كما كان ففكرت في سر العلة في 
وحشته مني فوجدتني قد أكلت ملحا طيبا فقلت في سرى أنا تائب من الملح 
فسقط على يدي فأكل وانصرف 0 


والكرامة الصوفية الثانية عشرة: قال أبو بكر الكلاباذي : ((قال أبو بكر 
القحطبي : كنت في مجلس سُمنونء فوقف عليه رجلء فسأله عن المحبة؟ 
فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة "؟ فسقط على رأسه 
طائرء فوقع على ركبته! فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول - ويشير إلى 


© أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 238 . 
1003 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» 6ج 0 ص: 251. 
4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 128 . 
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الطير -: بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا وكذاء وكانوا في حال 
كذا وكذا ' » فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته ميتا))1465. 


والكرامة الصوفية الثالثة عشرة : قال القشيري : ((سمعت الأستاذ أبا 
علي الدقاق» رحمه الله تعالى» يقول: لما نفى أهل بلخ محمد بن الفضل من 
صديق))1466, 


والكرامة الصوفية الرابعة عشرة: قال الكلاباذي:(( قال أبو بكر بن 
مجاهد: سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: 
يقول: سبحان الله على غفلة الناس "))167'. 


باكرا الصوفية الخامسة عبر فال 00 : ((قال أبو عبد الله 
البيك: تسمفت أنيتا مر اللدت: داععدر نسحن ظرويق او لدان و احداقي) 
فمن زارك بك طاف حولك» ومن زارك بي طاف عندي "))468/. 


والكرامة الصوفية السادسة عشرة: قال القشيري: ((وحُكي عن أبي 
عمران الواسطي قال: انكسرت السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوح» وقد 
ولدت في تلك الحالة صبية» فصاحت بي وقالت لي: يقتلني العطش!! فقلت: 
هو ذا يرى حالنا؛ فرفعت رأسيء فإذا رجل في الهواء وفي يده سلسلة من 
ذهب وفيها كوة مرخ ياقوك: أحمير:؛ وقال: هناك اشرها 'قال: فاخت الكود 
فقلت: من أنت رحمك الله؟ فقال: عبد لمولاك» فقلت: بِمَ وصلت إلى هذا؟ 
فقال:٠‏ تركت هواي لمرضاته فأجلسني ة في الهواء. ثم غاب عني ولم أره 
1469 
)0 . 


والكرامة الصوفية السابعة عشرة : قال القشسري :: ((وكان أبو عبيد 
البسري إذا كان أول شهر رمضان يدخل بيتاًء ويقول لامرأته:طيني على 
الباب» وألقي إليّ كل ليلة من الكوة رغيفاًء فإذا كان يوم العيد فتح الباب 


5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ ص: 177 . 

1466 القشيري. : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود. متم وكين الشزيفةة ٠ج‏ 2ء ص: 503. 
7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف .» ص: 177 . 

58 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 178 . 

69 القشيري. : الرسالة القشيرية » ج 2 »ء ص: 535 . 
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ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفاً في زاوية البيت» فلا أكل ولا 
شربء ولا نام» ولا فاتته ركعة من الصلاة ))1470. 


والكرامة الصوفية الأخيرة- الثامنة عشرة- : قال عبد الوهاب الشعراني: 
(( ومنهم الشيخ علي نور الدين المرصفي رحمه الله تعالى ورضي عنه 
الطريق. ووتكى لي ينيدي أحو لمكن ررحمه اد انمفر | : ميخ المغورب 
والعشاء خمس ختمات؟! فقال الشيخ: الفنين وفع له انه قرا فى هوم زلبادة 
ثلاثمائة وستين ألف ختمة؟؟!! كل درجة ألف ختمة ))147!1. 


وردا عليهم أقول: أولا لا يصح تصديق ما روته تلك الروايات عن 
كرامات شيوخ الصوفية وقدراتهم في التأثير في بعض مظاهر الطبيعة: 
لأن من هم نتائج كتابنا هذا أنه أقمنا الآدلة الفطعية علدئن أن الروايات 
ا او ا او 
يعني أن تلك الروايات التي أسسوا بها لفكرهم باطلة» وهي من مفترياتهم . 
ومن هذا حاله لا تُقبل روياته المتعلقة بكرماتهم المروية عن شيوخهم. 


والشاهد الثاني مفاده أنه بينا سابقا أن الصوفية أقاموا تصوفهم على التقية 
والتحريف ؛ واختلاق الروايات ومن هذا حاله لا ثُقبل رواياته المتعلقة 


بكرماتهم المزعومة. 


والشاهد الثالث- إن أحوال الصوفية العادية المعروفة عنهم تشهد بنفسها 
على بطلان ما ذكرته رواياتهم المتعلقة بتلك الكرامات المروية عن 
شيوخهم . لأنهم لو كانوا فعلا يتمتعون بتلك الكرامات والقدرات الخارقة 
علما ودعاءً وتصرفا في بعض مظاهر الطبيعة ما عاشوا حياة مليئة بالفقر 
والطمع» والخوف والضعف. فمنهم من كان يتسول ليُقوت نفسه. ومنهم من 
كان يحتال على الناس ليكسب القوت بعقد مجالس الغناءء والتظاهر بلباس 
المرقعات. ومنهم من كان يدعي الربوبية ويعجز عن إنقاذ نفسه من القتل 
كما حدث للحلاج» و السهروردي المقتول. ومنهم من كان يوالي الظلمة من 


0 القشيري : الرسالة القشيرية » ج 2 » ص: 535. 
71 الشعراني: الطبقات الكبرىء ص: 466 . 
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الحكام والأغنياء طمعا في أموالهم » وليبنوا له الزوايا والخوانق. ومنهم من 
الرقص. فهذه الأحوال أدلة دامغة على بطلان ما يرويه الصوفية عن تمتع 
شيوخهم بكرامات وقدرات غير عادية حتى أنهم زعموا أن ابن أهدم كان 
يُحرك الجبال؛ فلو كان كذلك ما كانت تلك أحوالهم !! . 


والشاهد الأخير- الرابع- بما أنه قادم الدليل القطعي على أن التصوف 
وأهله لم تكن أحوالهم إيمانية شرعية؛ وإنما كانت أحوالا فاسدة ونفسية 
وشيطانية حتى أوصلتهم إلى الكفر بالله ورسوله ودينه. فإن هذا يوجب علينا 
عدم تصديق ما يرويه الصوفية من أحوال شيوخهم على أنها كرامات 
ربانية» وإنما إن صَّمّ وقوع بعضها فهي أحوال نفسية هلوسية شيطانية لا 
رحمانية ربانية. 


وثانيا إن تلك الكرامات المروية عن شيوخ الصوفية نصت صراحة على 
أنهم خرقوا بعض سنن الكونء وكانت لهم قدرات غير عادية تفوقوا بها 
على غيرهم من البشر. فمنهم من حرك جبلاء ومنهم من طار في السماءء 
ومنهم من تأتيه بعض الطيور بالأخبارء وغير هذا كثير. وكل هذه الروايات 
مزاعم باطلة لآن سنن الكون لن يقدر أحد على خرقها ولا تغييرها إلا 
خالقها سبحانه وتعالى. وما يظهر على أيدي الانبياء من معجزات لا يصح 
الاحتجاج بها لأنها تدخل مباشر من الله تعالى لتأييد أنبيائه » ولا تحدث إلا 
لهم؛ ولن يستطيع غير الأنبياء الإتيان بها . 


والدليل على ذلك هو أن الله تعالى ذكر في كتابه الحكيم أن سننه في 
مخلوقاته ثابتة ولا تتغير »ولن يستطيع أحد تغييرها. قال سبحانه: ((لا 
الشَّمْسْ يَنبَغِي لَهَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَوَلَا الَّيْلُ سَابق النّمَار وَكُلٌ في فَلّكِ 
يسْبَحُونَ)(يس : 40)) ٠‏ و((وَخَلَقَ كُلَ شيْء فَقَدَرَهُ ديرا )(الفرقان: 2 )): 
و((فَلَّن تَجِدَ لِسُنَّت الله تَبْدِيلاً وَلّن تَجِدَ لِسُنَّت الله 5 تخويلاً(فاطر : 43 )). 
وعندما مات إبراهيم بن النبي -عليه الصلاة والسلام- وحدث كسوف وقال 
الناس: كسفت الشمس لموته »تدخل النبي-عليه الصلاة والسلام- » وقال: 
((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا 


وادعوا الله ))1472. 


2 البخاري: الصحيح؛ ج 2 ص: 34 » رقم: 1043 . 
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والدليل على ذلك أيضا من العلم والواقع » فهما يشهدان بأن الكون 
محكوم بقوانين وسنن كونية لا تتغير» ولن يستطيع إنسان ولا مخلوق أن 
يُغيرها. وبما أن الصوفية هم بشر مثلنا فلن يستطيع أحدهم تغييرها ولا 
التحكم فيها. وتاريخ الصوفية المقروء وواقعهم المشهود هما دليلان دامغان 
ضدهم » فهما يشهدان على أنهم عاجزون كغيرهم من البشرء ولن يقدروا 
تغيير تلك السنن» ولا أظهروا قدرات خارقة تجعلهم فوق البشر. بل إن 
الواقع يشهد بأن كثيرا منهم أوأكثرهم في خدمة الظلمة من الحكام والأغنياء 
لكي يُوفروا لهم ما يحتاجونه من أموال للتمتع بالحياة »ولتسير مؤسساتهم 
الصوفية. فلو كانوا كما وصفتهم تلك الروايات بأنهم أصحاب كرامات 


ومن ذلك أيضا أن المؤرخ الصوفي عبد الوهاب الشعرراني ذكر أن 
سيده الصوفي يوسف العجمي الكوراني أظهر (( بمصر الكرامات؛ 
والخوارق» . وكانت طريقته التجريدء وأن يُخرج كل يوم فقيراً- صوفيا - 
من الزاوية يسأل الناس إلى آخر النهارء فمهما أتى به هو يكون قوت 
الفقراء ذلك النهار كائناً ما كان. وكان يوم الفقراء يأتي أحدهم بالحمار 
مكحملا كيز أ::وتضئلا كيار ا وفكلة: ولحماً . ويوم سيدي يوسف يأتي 
ببعض كسيرات يابسة يأكلها فقيرَ واحد ؛ فسألوه عن ذلك فقال: أنتم 
بشريتكم باقية» وبينكم»وبين الناس ارتباط » فيعطونكم, وأنا بشريتي فنيت 
حتى لا تكاد ترى فليس بينيء وبين التجار والسوقة» وأبناء الدنيا كبير 
ميكانينة :وكان صبووة اله اخ يكف على : الكانويت أو الحابةه و يفول انلد: 
ويمدها حتى يغيبء ويكاد يسقط إلى الأرضء فيقول من لا يعرفه هذا 
الأعجمي راح في الزقزية . وكان رضي الله عنه يغلق باب الزاوية طول 
النهار لا يفتح لأحد إلا للصلاة » وكان إذا دق داق الباب يقول :للنقيب اذهب 
فانظر من شقوق الباب» فإن كان معه شيء من الفتوح للفقراء»ء فافتح له. 
والا فهي زيارات» فشارات 0 


فهل يُعقل » وهل يصح في المنطق أن صوفيا صاحب خوارق وكرامات 
واستعطاف الناس ؟؟ !! . فلماذا لا يسخر قدراته الخارقة في توفير الطعام 
له ولأصحابه ليتفرغوا للعبادة الصوفية التي نذروا أنفسهم لها حسب زعمهم 
الخطار| . فهذا تناقض صارخ: قُدرات خارقة يتمتع بها شيخ الصوفية مقابل 


53 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 380 . 
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عجز وضعف وجهد كبير طلبا للرزق !! . أليس هذا دليل دامغ على بطلان 
ها رعمة افر اح دان سيذة كان حساك كر اماك بكار 9:26 1. 


وثالثشا: إن ما رُوي من خوارق عن شيوخ الصوفية على أنها من 
كز اعاكيد :هين فى الك كنا جلت كد لقي فا أنه كر ]يات حرق 
مكذوبة, وهذا هو الغالب على روايات كرامات الصوفية بحكم ضعف 
الرواية الصوفية من داخلها كما بيناه سابقا. وإما أن بعضها من السحر 
والشعوذة. 


ومنها ما هو ليس بكرامات وإنما هي مجرد أدعية؛ فقد تتحقق أو لا 
تتحقق» وقد يتأخر ظهور ما يُخالفها فيجعلها الصوفية من كرمات شيوخهم 
الذين صدر منهم ذلك الدعاء. مثل ما رواه القشيري بقوله : ((سمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق» رحمه الله تعالى» يقول: لما نفى أهل بلخ محمد بن 
بعد صديق))*”1!. ودعاؤه هذا لم يتحقق في أهل بلخ » فقد ظهر فيهم علماء 
كبار زهاد ثقات في بلخ ظهروا فيه بعد وفاة ذلك الصوفي» منهم ديه ادق علي 
الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن < جعفر البلخي» ٠‏ لوحتي 1ت[ فده 
وأبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد البلخي(ت 7 ه).ء وعبد المطلب 


بن الفضل القرشي البلخي الحنفي(ت 610 ه)”147. 


ومنها ما هو تخيلات وتهيؤات نفسيه ومرضية تجعل الصوفي يتصور 
أمورا لا وجود لها في الواقع؛ ويعتقد أنها من الكرامات؛ وهي في الحقيقة 
من الهلوسات عندما يكون الصوفي في حالة جذب واضطراب بسبب شدة 
الجوع وقلة النوم» أو بسبب تناول المخدرات بالنسبة للصوفية الذين كانوا 
يتعاطونها. 


ومنها ما هو من تلبيسات الجن أو الشياطين» وليست كرامات شرعية؛ 
بحكم أن الكرامات إن حدثت فهي للمؤمنين الأتقياء الصادقين الملتزمين 
بشريعة الله دون غيرهم. وبما أنه سبق أن بينا أن التصوف مخالف للشرع 
كرامات صحيحة شرعية. وإن فرضنا جدلا أن بعضهم حدثت له كرامات 


4 القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠»‏ ص: 503. 
5 الذهبي: سير أعلام النبلاء»ء ج 18ص: 368 ١‏ ج 20 ص: 167 . ج 22 ص: 101 . 
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لبعضهم لكونهم ليسوا صوفية حقيقة» وإنما هم زهاد أتقياء انتموا إلى 
التصوف ويعيشون في هوامشه:؛ ولا يعتقدون أصلا به كدين له أصوله 
وفروعه وغاياته» وأنه مُعطل وهادم لدين الإسلام. 


غلنا يان الكرافة القر عيهكما |42 ا الها د الموعطون الاتقياء فهي 
أيضا ليست 5 تصرفا في الكون ولا خرقا لسننه » وإنما هي نفسها من سنن 
الإيمان والنكوي, وحن ورف الماك لتررى يها اده الصالحين في 
إن أؤليَاء لو لا خف عليه وَل هم يرون" الَّذِينَ آمَثُوأ وَكائُوأ يتَقُونَ لَهُمْ 
الْبَشْرَى فِي الْحَياةٍ الدُنيَا وَفِي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ لِكلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ 
الْعَظِيمْ )(يونس:62- 64 )). و((وَمَن يَثّق اللَهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجِأ وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَلَ عَلَى الله فَهْوَ حَمنْبُهُ إنَّ الله بَالِعُ أمره قَدْ جَعَلَ الله 
ِكُلَ شَيْءٍ قذرا) (الطلاق: )3 0 
الك ور رو عن دري _ كنات )رال.عمز رن 0 


ورابعا ففيما يخص أسانيد روايات الكرامات الصوفية؛ فهي كلها غير 
صحيحة:؛ بحكم أن رواتها ضعفاء » لأن الصوفية ليسوا ثقات لأنهم يقولون 
بالتقية» وتعمدوا مخالفة الشرع والعقل والعلم انتصارا لتصوفهم: كما سبق 
أن بيناه. ومن هذا حاله لا يُوثق به» ولا يُحتج به» ولا يصح الاعتماد على 
مروياقه .منها سكل إبتتان الكرنافية السيوفية الكائية عتدرة؛ قال انو كر 
الكلاباذي : ((قال أبو بكر القحطبي : كنت في مجلس سّمنون 
ا .إسنادها لا يصح لأنه منقطع بين الكلاباذي وأبي بكر القحطبيء» 
ل ا ع و و اين سكي 
تعديلا 


وأما إسناد الكرامة الصوفية الرابعة عشرة: قال الكلاباذي:(( قال أبو 
بكر بن مجاهد: سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت بعض أصحابنا 
يقول: ...))117. فهو لا يصح لأن الكلاباذي لم يصرح بالسماع » ولا حدد 
مصدر خبره. فالإسناد من جهته غير متصل . 


6 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف .» ص: 177 . 
7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف .» ص: 177 . 
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ومن رجاله : أحمد بن سنان العطار » الراجح أنه مجهول الحال » لأني 
لم أعثر له على حال جرحا ولا تعديلا. ثم هو حدث عن مجهول العين 
والحالء» فقال: "سمعت بعض أصحابنا " » فمن هذا البعض؟. إنه مجهول» 
فالإسناد لا يصح من طريقه. 


ومنها إسناد الكرامة الصوفية الخامسة عشرة : قال الكلاباذي : ((قال 
أبو عيد الله محمد بن سعدان: سمعت بعص الكبراء يقول: 0 
وإسنادها لا يصح لآن الكلاباذي لم يصرح بالسماع ولا حدد مصدر 
خبره.فالإسناد من جهته غير متصل . ولأن عبد الله محمد بن سعدان لم 
يُحدد الذي روى عنه وسماه " بعض الكبراء "» فهو بالنسبة إلينا مجهول 
العين والحال» ويبدو أنه تعمد عدم ذكر اسمه لغاية في نفسه» ريبما لإخفاء 
حال الرجل, وعليه فالإنننك لا يصح من حيتة. 


وأما إسناد الكرامة الصوفية السابعة عشرة : قال القشيري :: ((وكان أبو 
عبيد البسريّ إذا كان أول شهر رمضان يدخل بيتاًء ويقول لامرأته:طيني 
على الباب» وألقي إليّ كل ليلة من الكوة رغيفاًء فإذا كان يوم العيد فتح 
الباب ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفاً في زاوية البيت» فلا أكل ولا 
شربء ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاة ))1*7. وإسنادها منقطع بين 
القشيريء وأبي عبيد البسريء لأن الأول لم يلحق بالثاني وبينهما فارق 
زمن كبير.فالقشيري ولد سنة 376 ه» وتوفي سنة 465 ه والبسري توفي 
سنة 245 ه . فالإسناد للا يصح من جهته. 


ومتنها باطل بل ومستحيل ؛ لأنه لا يُمكن عقلا وواقعا وعلما أن يمتنع 
الإنسان عن الأكل والشرب والنوم ثلاثين يوما ولا يموت »ثم بعدها يخرج 
إلى صلاة العيد !!!! . فهو حتى إذا فرضنا جدلا أنه لم يمت» فلاشك أنه في 
غيبوبة تامة فاقدا للوعي » ولا يُمكنه أبدا حضور صلةة العيد . والحقيقة إنه 

من الجهل والغباء والحماقة قبول هذا الرواية وأمثالهاء ومن الجريمة في 
حق العقل والعلم تصديقها . 


وأمامارواه القشيري من كرامات الحارث المحاسبيء فالأولى 
إسنادها: ((سمعث الأستاذ أبا عليّ الدقاق» رحمه الله تعالى» يقول: كان 
الحارث المحاسبي ...))157. إسنادها لا يصح., لأنه منقطع بين أبي علي 
8 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 178 . 


9 القشيري. : الرسالة القشيرية » ج 2 »ء ص: 535 . 
0 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 51 . 
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الحسن بن علي الدقاق النيسابوري المتوفى سنة 405 ه »ء وبين الحارث 


والثانية إسنادها » قال القشيري: ((ويحكى عن الجنيد أنه قال: مرابعي 
وما الحارث المحاسبي» فرأيت فيه أثر الجوع 0 وإسنادها لا يصح 
لأنه منقطع بين القشيري والجنيد ٠‏ لأنه لم يدركه » ولأنه روي الخبر من 
دون ذكر مصدره؛ ورواه بصيغة التمريض: يُحكى . 


ومنها إسناد الكرامة الصوفية الثامنة : قال أبو نعيم الأصبهاني: (( حدثنا 
أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ثنا عبدالله بن محمد العطشي ثنا أبو 
حفص عمر بن محمد بن الحكم النسائي قال حدثني محمد بن الحسين 
البرجلاني قال حدثني حسين بن محمد الشامي قال سمعت ذا النون يقول 
ركبنا في البحر 1 


وإسنادها لا يصح.ء لأن من رجاله: أبونعيم الأصبهانيء بينا سابقا أنه 

الخطيب البغدادي» وقال: " كان صاحب أخبار وحكايات وأشعار" » ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا23*!. و محمد بن الحسين البرجلاني (ت 240 
ه) قال الذهبي:" لا بأس به ما رأيت فيه توثيقا ولا تجريحا " . وذكره ابن 
حبان في الثقات1454. لكعن تو شية ثيق ابن حبان لا يُعول عليه لتساهله في التوثيق 
ولأن متن الزواية منكر جد وحسين بن محمد الشامي : يبدو أنه مجهول 
فلم أعثر له على ترجمة؛ ولا على حال جرحا ولا تعديلا. 


ومنهم ذو النون المصري» واسمه: ثوبان بن ابراهيم الأخميمي 
المصري(ت 5 ه) : أحاديثه عن مالك فيها نظرء» لم يكن يتقن الحديث 3 
سماه أهل ناحيته بالزنديق » ضعيف الحديث”145. وبما أنه كذلك؛ فإذا أضفنا 
إليه تصوفه وأحواله الغريبة» فإن الرجل لا يصح الاعتماد عليه ولا 
تصديقه فيما يرويه من أباطيل وخرافات وغرائب . 


51 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 51 . 

1262 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ 10 ص: 176 . 

3 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 11 ص: 213 . 

4 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 105 » رقم: 459 . 

5 ابن حجر: لسان الميزان» ج 2 ص: 321 . والذهبي: السيرء ج 11 ص: 532 ٠‏ رقم: 153 . وتاريخ الإسلام» ج 18 ص: 
66.. 
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ومنها إسناد الكرامة الصوفية التاسعة: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((ذكر 
لي أبو عامر عبد الوهاب بن محمد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد قال 
كنت عند سهل بن عبد الله جالسا فسقطت بيننا حمامة ...))456. 


ضعفه. وعبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال » أبو عامر عبد 
رغم طول البحث عنهما. وسّهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله 
بن رفيع ابو محمد التستري (توفي سنة 283ه ) : لم يذكر الذين ترجموا 


وإسناد الكرامة الصوفية العاشرة : قال أبو نعيم الأصبهاني :)0 حدثنا 
أن الفصشل المرياي قال تشكى ل عن حدر بن اارايير الى شعي ااا 
الحسين النوري دخل يوما الماء فجاء لص فأخذ ثيابه د 


وإسنادها لاا يصح ٠‏ لوجود راو مجهول روى عنه أبو الفضل الهروي» 
بقول: " حُكي لي " . بالإضافة إلى الرواي الأول ب المولتب نقد سيق أن 
بينا أنه ضعيف . ومتنها مُنكر ومُستبعد تماما » لأن الواقع يشهد أن السُراق 
يسرقون ولا رأينا واحدا منهم شلت يده » فلو كان الأمر كذلك ما فرض الله 
علينا قطع يد السارق . فلا يصح أن نترك حقائق الواقع ونفسد تفكيرنا بمثل 
هذه الخرافات » بل وحتى وإن فرضنا جدلا حدوث مثل ذلك مرة في آلاف 
السنين بدعوى أنها كرامة» فمن حقنا رفضها ولا يضرنا إنكارنا لهاء ولا 
فرض الله علينا التصديق بها. 


وأما بالنسبة لأسانيد روايات كرامات إبراهيم بن أدهم التي رواها أبو نعيم 
إبراهيم بن أدهم يأخذ الرطب من شجرة البلوط ))”78. 


6 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 238 

7 توسع الذهبي في ترجمته ولم يذكر شيئا من ذلك . الذهبي: تاريخ الإسلام» ج 21 ص: 187 . 
أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 251 . 

7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 3 . 
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وإسنادها لا يصح لأن من رجاله : أبو نعيم الأصبهانيء بينا سبقاً أنه 
ضعيف. و محمد بن أحمد بن سليمان الهروي: أبو العباس : (ت 292 ه) : 
لم أعثر له على حال »و قد ترجم له الذهبي ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعدنا<1490 
وأبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليثي أبو النضر البغدادي 
الحافظ خراساني الأصل ولقبه قيصر: (134- 207 ه): بت 101 
انودام يعاو ا من ابن أدهم » واكتفى بقول:" كان إبراهيم بن أدهم 
"» ولم يذكر المزي أن أبا النضر روى أو سمع من ابراهيم بن أدهم” . 
وبما انه كان ثبتاء وعاش في زمن التفريق فيه بين السماع من عدمه 
معروفا ومطلوباءوهنا لم يصرح بالتحديث فالإسناد لم يثبت اتصاله من 


وإبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي 
الزاهد (ت 162 ه) : صدوق3”! . وبما أنه تبين من تتبع أحوال هذا 
الرخل أددام يكن إنيدانا سيا . لاكدالة ولا خنطا وإننان هذا الال 
يصح الأخذ عنه ء ولا الثقة فيما يرويه . علما بأن تصوفه أفقده توازنه 
العقلي» وأبعده عن الالتزام الشرعي . وبما أن الأمر كذلك؛ ومرتبته في 
الجرح والتعديل لا تُشعر بالضبط فهو ليس بحجة فيما يرويه» خاصة وأنه 
كثيرا ما يروي ما يُخالف المألوف و طبائع الأشياء. فالرجل ضعيفء وليس 
من الشرع ولا من العقل ولا من العلم قبول أخبار رجل هذا حاله. 


وإسناد الرواية الثانية: ((حدتنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا عيسى بن 
محمد الوسقندي ثنا وبرة الغساني ثنا عدي الصياد من أهل جبلة قال سمعت 


يزيد بن قيس يحلف بالله أنه كان ينظر إلى إبراهيم بن أدهم د 


وإسنادها لا يصح لأن من رواته: أبو نعيم الأصبهانيء بينا أنه سابقا أنه 
ضعيف . وبرة الغساني » يبدو أنه مجهول الحال » ٠‏ فلم أعثر له على ذكر 
جرحا ولا تعديلا » رغم كثرة البحث عنه في مصنفات الجرح والتعديل؛ 
والتراجم والتواريخ» وغيرها من المصنفات . وعدي الصياد من أهل جبلة 
: مجهولء فلم أعثر له على حال » ولا على ترجمة رغم كثرة البحث عنه 


1010 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 22 ص: 243 . 

421 ابن حجر: تهذيب التهذيب؛ ج 10 » ص: 12 

2 المزي: تهذيب الكمال » ج 2 » ص: 28 ٠ج‏ 30 ص: 2 . 
14 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 50 . 

4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 3 . 
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في مختلف مصنفات الرجال والتواريخ . ويزيد بن قيس لم أعثر له على 
حال جرحا ولا تعديلا »» ولا ذُكر من بين الذين رووا عن ابن أدهه495!., 


وإسناد الرواية الثالثة: ((حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو العباس 
الهرويء ثنا عصام بن رواد» ثنا عيسى بن حازم “حدثني إبراهيم بن أدهم 
قال: لو أن مؤمنا ...)) 1476. 

إسنادها لا يصح 2 لأن من رواته: أبو نعيم الأصبهاني» ضعيف كما 
بيناه سابقا . وأبو العباس محمد بن أحمد بن سليمان الهروي (ت 292 ه) : 
ترجم له الذهبي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا1*”7. فالرجل مجهول الحال. 
وعصام بن رواد بن الجراح العسقلاني : صدوق» 00 فالرجل 
ضعيف. وعيسى بن حازم النيسابوري : ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا”*1» فالرجل مجهول الحال. و إبراهيم بن أدهم ق 
ضعيف كما بيناه أعلاه م 


وإسناد الرواية الرابعة: سس 2 500 
ولاه الله له 00 يي 

إسنادها لا يصح ء 4 لدبم زنوراشة: أبو نعيم الأصبهاني » بينا سابقا أنه 
ضعيف . وأبو الفضل نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب الطوسيء العطار 
الصوفي(310 - 383 ه): صاحب الشبلي: ترجم له الذهبيء» ولم يذكر فيه 
ال اماد لخر لير فالرجل 
على حال» وترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا. ولا تعديلا”13.و 
ذكر حاله جرحا ولا تعديلاء ا ا 
يذكر فيه ما يُدل على توثيقه» وأشار إلى أنه يروي الحكايات عن ابن 


. 28 المزي: تهذيب الكمال» ج 2 ص:‎ ١ 

76 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 

107 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 22 ص: 243 . 

5 الذهبي: المغني في الضعفاء؛ ج 1 ص: 209 . وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 1 ص: 26 . 
7 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 3 ص: 274 . 

"0 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 

101 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ءج10 ص: 17. 

2 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 4 ص: 74 
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المبارك1703. وتوثيقه له لا يُعول عليه» لأنه معروف بأنه متساهل جدا في 


وإسناد الرواية الخامسة - من كرامات ابن أدهم المزعومة- : (( 
حُدثت عن عبد الله بن محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الصمد بن الفضل 
يقول سمعت مكي بن إبراهيم يقول كان إبراهيم بن أدهم بمكة فسئل ما يبلغ 
من كرامة المؤمن على الله عز و جل ...))01”. 


إسنادها لا يصحء لأن من رجاله: أبو نعيم الأصبهاني؛ بينا ضعفه 
مده كنيو ا يا اا امات الا 
يحيى : ات 3ه). الشكنية ملك ضالح الحالكةة1 " . وهذه ف العرقة شعن 
بالقرب من التجريح» وصاحبها لا يُحتج به””. ومكي بن إبراهيم بن بشير 
التميمي البلخي (214-126 ه): ثقة » ليس به بأس ؛ محله الصدق/1507 
لكذه لم صمو لسكا » فسحتفل راع الايد , عون متمد وهنا أنه كان فى 
وقت التفريق فيه بين السماع من عدمه معروفا ومطلوباء وهنا لم يصرح 
بالسماع فالإسناد من جهته غير متصل. وإبراهيم بن أدهم ضعيف كما بيناه 
أعلاه, 


وأما إسناد الرواية الأخيرة -الكرامة الصوفية الثامنة عشرة : قال 
قرأ بين المغرب والعشاء ...))0”. 


ضعيفان بحكم تصوفهما » وقد سبق تفسير ذلك فلا نعيده هنا فد بالسحواي 
في تدوينه لطبقاته كان حاطب ليل » وداس على كل أبجديات النقد التاريخي 

»؛ وروى مستحيلات وخرافات لا يُمكن تصديقها وقد ذكرنا نماذج منها في 
كتابنا هذاء كالتي ذكرناها هنا . 


3 ابن حبان: الثقات » ج 8 ص: 348 . 

4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 8 ص: 4 . 

105 الذهبي: ميزان الاعتدال » ج 4 ص: 31 . 

156 محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث » مكتبة رحاب » الجزائر » ص: 152 . 
7 ابن حجر: تهذيب التهذيب؛ رقم: 513 ؛ ج 9 ص: 208 و ما بعدها. 

85 الشعراني: الطبقات الكبرى» ص: 466 . 
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ومتنها باطل قطعا يُثبت صحة ما ذكرناه » وقد نقدها أحد الباحثين وبين 
زيفها وعدم صحتها بقوله: (( ومن قصصهم التد التي لا تروج إلا 
على الجهلة والمهووسين أن وليا من أوليائهم كان يختم القرآن 360 ألف 
ختمة في اليوم والليلة! وهذا الكلام لولا أن اه 
النفوس قد مسخت وان القلوب قد طبع عليها بخاتم الجهل وقلة الحياء ما 
كان ليُصدق فيّدون في كتب الكرامات. فان اليوم والليلة زمن يمتد 24 
ساعة اي 1440 دقيقة فإذن 360 الف ختمة + 1440 دقيقة - 250 ختمة 
في كل دقيقة !! فأين العقول))””1 ؟! . فهل يُعقل » وهل يُمكن أن إنسانا 
يختم القرآن كله 250 ختمة في كل دقيقة ؟؟ !!!!! . 


وأما الصفة الرابعة- من صفات شيوخ الصوفية- فهي أنهم يتلقون 
العلم والأوامر من عالم الغيب بواسطة المنامات والمشاهدات »والإشارات 
ورؤية الله تعالى. 

من ذلك مثلا: قال الكلاباذي: ((دخل جماعة على رابعة يعودونها من 
شكوىء فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سببا غير أني 
عْرضّت عليّ الجنة» فملت بقلبي إليهاء فأحسب أن مولاي غار علي 
فعاتبني» فله العتبى))1510. 1 


وعن أبي القاسم الجنيد أنه قال: (( دخلتثُ على سري السقطيء فرأيت 
عنده خزف كوز مكسورء فقلت: ما هذا؟ قال: جاءتنى الصبية البارحة بكوز 
فيه ماء» فقالت لي: يا أبت» هذا الكوز معلق ههنا فإذا برد فأشربه؛ فإنها ليلة 
غمة» فغلبتني عيني» فرأيت جارية من أحسن الجواري دخلت عليء فقلتُ: 
لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان» وضربت بيدها إلى 
الكوز فانكسرء وهو الذي ترى. فما زال الخزف مكانه لم يحركه حتى ستره 
الغبا لكر 

وقال عبد الشعراني: (( كما حُكي عن أبي القاسم الجنيد -رضي الله عنه- 
أنه قال :لي ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى» والناس يظنون أني أتكلم 

1312 

ل ل 
في سِرّي: إلا تدخل بيني وبين نفسك). قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: 


7 جاد الكريم بكير: صور من الصوفية » ص:13 . 

0 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 172 . 
1 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 173 . 
2 الشعراني: الطبقات الكبرى » 287 . 
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غفوة» فأنادى: ١أتنام‏ عني؟! إن نمت عني لأضربنك بالسياط) ))513. 


الصوفية: ار كيك ا وو ا 
عن الحي الذي لا يموت))14.. 


وقال عبد الكريم القشيري: ((وروي عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ربي 
غدز وكل فس العنساءه نفلت كيف الطريق لبك فقال: اقدرك: تفبسك 
وتعال))1513. 


وذكر الكلاباذي أن سهل بن عبد الله التستري قال عن نفسه : : أنا منذ 
ثلاثين سنة أكلم الله والناس يتوهمون أنى أكلفهه) )1316 . 


وقال الكلاباذي : (( قال أبو بكر بن مجاهد المقريء: قدم أبو عمرو بن 
العلاء يوما ليصلي بالناس - وما كان يؤم فيقدم اضطرارا -؛ فلما تقدم قال 
للناس: استووا "؛ فغشي عليه فلم يفق إلا بالغد. فقيل له في ذلك؟ فقال: وقت 
عبدي» هل استويت لي قط طرفة عين حتى تقول لخلقي استووا) ))1917؟ . 


وزعم الكلاباذي أن الله تعالى يُنبه الصوفية في الرؤيا ولطائفها. ثم أورد 
منامات لبعض شيوخهم تدل على اتصالهم بالنبي-عليه الصلاة والسلام- 
وان بعضهم كان على اتصال دائم به كل ليلة اثنين وخميس.وأنهم بعضهم 
يتلقى التوجيهات من الله تعالى7!8. 


وزعم عبد الكريم القشيري أن الصوفي عندما يصل مرحلة جمع الجمع 
فإنه يسمع من الله الخطاب» ومن السر الحوان2519 


3 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 170 . 

4 الشعراني: الطبقات الكبرى» ص: 7 . 

5 عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية » 1 ص: 176 . 

6 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوفء ص: 144 . 

7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ ص: 170 . 

58 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 171 0 بعدها . 
57 القشيري: رسالة ترتيب السلوك » ص: 37 . 
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وقال أبو حامد الغزالي: (( ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات 
والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور 
والأمثال» إلى درجات يضيق عنها النطق؛ فلا يحاول معبر أن يعبر عنها 
إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه ))520. و(( من 
الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء))1721. 


الوصف صار وقته سرمدا ؛ وشهوده مؤبدا » وسماعه متواليا متجددا يسمع 
كلام أيثه تعالى يد 


ورور عد ارهاب لسرا انر الصوفي أحمد بن أبي الحسين الرفاعي 
والأنوار» والملائكة)) 1335 


وعن الشعراني أن الصوفي إبراهيم المسوفي القرشي (ت 676 ه) قال: 
((وما كان ولي متصلا بالله تعالى إلا» وهو يناجي ربه كما كان موسى - 
عليه السلام - يناجي ربه))772. 


وأخيرا ذكر الشعراني أن الصوفي ابراهيم المتبولي المصري كان 
يرى النبي - صلى الله عليه وسلم- كثيراً في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول :يا 
ولدي إنما الرجل من يجتمع به في اليقظة فلما صار يجتمع به في اليقظة. 
ويشاوره على أموره قالت له: الآن قد شرعت في مقام الرجولية)) . وكان 
للمتبولي (( سماط يمد كل سنة فوق سد الإسكندر ذي القرني ... ولا يتخلف 
أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره فيجلس النبي - صلى الله عليه وسلم- 
صدر السماطهء والأنبياء يمينء وشمالا على تفاوت درجاتهم))”2*5”!!!!! . 


ل ع ع اد ب بم 


0 الغزالى: المنقذ من الضلال » ص: 15 . 

21 الغزالى: مشكاة الأنوار » ص: 26 . 

2 نقلا عن: إحسان إلهي ظهير: التصوف : المنشأ والمصادرء ص: 166 . 
3 الشعراني: الطبقات الكبرى » 206 . 

4 الشعراني: الطبقات الكبرى » 261. 

5 الشعراني : طبقات الصوفية » ج 2 ص: 68 » 77 . 
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هو أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا على الحقيقة مُطلقا لا في اليقظة ولا في 
المنام لأن النصوص الشرعية نصت على أن الله تعالى ليس كمثله شيء؛ 
ولا تدركه الأبصار وأن المؤمنين لا يرون الله تعالى عيانا وحقيقة إلا يوم 
القيامة . وعليه فلا يصح تخصيصها باليقظة دون المنام» فهي عامة . 
والمنام من الحياة الدنيوية وليس من الأخروية . منها قوله تعالى: ((لَيِسَ 
كَمِْلِهِ ثَْيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ )(الشورى 11)) )و((وْجُوة يَوْمَئِذ نَاضِرَة 
إِلَى رَبّهَا ناظرَةٌ )( القيامة: 22 -23))» و((كلا إِنَهُمْ عَن رَبَّهِمْ يَوْمَئْذِ 
لْمَحْجُوبُونَ)(المطففين: 15 )) . | 

وفي الحديث عن النبي- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (( إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته"5*! » و ((ولا 
ترون ربكم حتى تموتوا))”*7! . فهذا نفي عام في الدنيا يشمل الرؤية في 
المنام واليقظة لأن المنام من الدنيا لا من الآخرة . ومنها قول النبي- عليه 
الصلاة والسلام- : (( أنْ تَعْبُدَ الله كاك ترَاهُ فِإِنْ لم تكن تَرَاه فإِنَهُ 
يَرَاكَ))1528, فالحديث شبه ولم ينبت حدوث الرؤية » فقال: " كأنك تراه" 
ثم نفاها تأكيدا بقوله: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". فالحديث نفى الرؤية 
في الدنيا مطلقا » ومن ثم فهي تشمل اليقظة والمنام معا ولا يصح تقييدها 
دون دليل آخر يُقيدها . 


ومن جهة أخرى فبما أن الله تعالى أنزل كتابه إلي الإنس والجن » 
وخاطبهم مباشرة في كتابه المسطور_القران الكريم- » وعرفهم بنفسه 
وبحقيقتهم والغاية من خلقهم» وأخبرهم باصلهم ومصيرهم» وضمن حفظ 
كتابه وختم به كل النبوات والكتب؛ وامرهم بالتعرف عليه من خلاله. 
وكلفهم بعبادته وفق شريعته التي تضمنها كتابه وسنة نبيه الصحيحة. فلا 
معنى » ولا يصح بعد ذلك أن يراه الناس في مناماتهم ويتلقون منه الأوامر 
والإرشادات والتوجيهات كما يدعي الصوفية وأمثالهم. بل إن القول بذلك 
يُؤدي فى النهاية إلى هدم دين الإسلام ونقض ختم النبوة» وانتصراف الناس 

عن القرآن الكريم » وإقبالهم على المنامات والخواطر. . ولهذا لا يوجد في 
أوامره ووحيه من المنامات,أو من مصادر بشرية أخرى وإنما نص 
سبحانه ا هذ صر اطي قسسييها اتش ار ل تكو الستن مشر يقد 


6 الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 1 ص: 35 » رقم: 147 . 
7 ابن ماجة : السنن » حققه فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت » ج 2 ص: 1359 » رقم : 4077 . 
8 مسلم : الصحيح» ج 1 ص: 28 » رقم: 102 . 
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اه 533 وراك ات 
8 ) ) وررفاك تارش سي تسن فروة إلى لدو انول إن عدئ 
تو يلون يانه و اليو لاخر تلق حدر والحتان ناور )والتعساء )عاتن 
ل ل 6 يه 
العام والنقظة. 


والشاهد على ذلك أيضا أن ظاهرة القول برؤية الله تعالى في المنام على 
الحقيقة والتحدث معه حسب زعم الصوفية لم تكن معروفة بين الصحابة: 
فقد بحثثٌ عنها فلم أعثر على خبر صحيح يُثبتها . ولو كانت حقا لكانوا هم 
أعرف بها وأولى من غيرهم بأن يتكلموا فيها » ويدعوا إليها . مما يعنى أن 
ذلك القول حدث بعد جيلهم لما كثّر أهل الأهواء والضلال؛ ولعبت بهم 
الشياطين ولبست عليهم دينهم . فوجد هؤلاء في القول برؤية الله تعالى في 
المنام وسيلة لتأصيل مذاهبهم وعقائدهم والدفاع عنها من جهة؛ والانفلات 

من الشرع ومخالفته من جهة أخرى . 


علما بأنه قد حدث خلاف بين علماء أهل السنة في موقفهم من رؤية الله 
تعالى في المنام » فمنهم من أجازه » ومنهم من أنكره”*17. لكن الصحيح ما 
ذكرناه.ولا يصح الاحتجاج بالحديث الذي يقول: ((حدثنا سلمة بن شبيب 
وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق »عن معمر »عن أيوبء؛ عن أبي 
قلابة عن بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- #أثاني 
اللبلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال: : يا 
محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال قلت لا عقال: فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي »أو قال في نحري فعلمت ما في 
السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: نعم »قال: في الكفارات والكفارات الكت كي العوندا جد بهد 
الصلوات »والمشي على الأقدام إلى الجماعاتء؛ وإسباغ الوضوء في 
ل ارد لحل لسك ا حر ارو ل ا ور 
ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات 
وترك المنكرات وحب المساكينء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 


527 القرطبي: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ ج 18» ص: 131 . 
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غير تون اقفال :و لدو حاف" إفشاء البتاكد يز إمتعاد :العام و لصملا ة اليل 
والناس نيام ا 


وأقول: إسناده لا يصح؛ وقد ورد من عدة طرق كلها غير صحيحة. 
وتفصيل ذلك أن ذلك الإسناد لا يصح لأن من رجاله: عبد الرزاق بن همّام 
بن نافع الصنعاني(ت 211-126ه). قيل فيه: ثقة » ثبت » يتشيع » متهم 
بالتدليس وقال العباس بن عبد العظيم العنبري - لما قدم من صنعاء- : (( 

تجشمت إلى عبد الرزاق » وأنه لكذاب والواقدي أصدق منه )).وقال 
زيد بن المبارك : (( كان عبد الرزاق كذابا يسرق الحديث ))..وقال أيضا: 
رآ مشرع اعد ين جو زاج الكدار دعاقت الا وهو مح أن زر كدت 
عنه ))731/ . وقال إسحاق بن عبد الله السلمي : حجاج بن محمد نائما أوثق 
من عبد الرزاق يقضان. وَقَال أبو بكر بن أبي خيثمة 2 
مَعين وقيل له : إن أحمد بن حنبل قال : إن عَبَيد الله بن موسى يرد حديثه 
للتشيع » فقال : كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى- من الغلو- 
فى ذلك منه مئة ضعف .ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما 
سمعت من عُبَيد الله ))1532. وهذا استدلال صحيح »و شاهد قوي ودامغ . 
فلماذا نفرق بين الرجلين مع أن عبد الرزاق أكثر غلوا في التشيع ؟؟! » 
أليس العقل البديهي يقول: يجب الجمع بين المتشابهين» والتفريق بين 


وكان عبد الرزاق يرى أفضلية علي على الشيخين أبي بكر وعمر-رضي 
لله عتهمح »الكنه فصلهننا فليف» لتفضيل على لوا على نفيية فقال: ررولو 
لم يفضلهما ما فضاتهما كفى بي ازدراء أن أحب عليا ثم أخالف قوله 
الوا وهذا تشيع صريح» ومدخل إلى الرفض ؛ لكنه مُغلف بتسنن دول 
يبدو أنه من التقية . لكنه من جهة أخرى روى عبد الله بن أحمد آنه قال: )) 


0 الرمذي : السنن » ج 5 ص: 233 » رقم: 3233 . 

1 ابن حجر : تهذيب التهذيب »ج 1 ص: 136 » ج 5 ص: 217 . ذكر ابن حجر تعليق الذهبي على العنبري » و أنكر هو ذلك» لكن 
الحقيقة ليست كذلكء. لأن هؤلاء قالوا عن تجربة و علم» و لا يرد موقفهما بالانكار و الاعتراص من دون دليل » فموقفهما صحيح » و 
لايُثرد إلا بدليل صحيح . و عليه فاعتراض الذهبي و ابن حجر لا يكفي لرد قول هؤلاء . نفس المصدر . 

2 المزي: تهذيب الكمال ؛ 18 » ص: 59 . و ابن حجر: طبقات المدلسين» رقم: 58 » ص: 43 . 

3 ابن حجر : تهذيب التهذيب » رقم: 601 ٠‏ ج 5 ص: 216 و ما بعدها . 

4 و يدل على قلة علم الرجل بالشرع و بالأخبار » لأن عليا-رضي الله عنه- لم يفضلهما على نفسه إكراما أو تقية » و إنما فضلهما 
حقيقة بدليل الشرع و التاريخ ٠‏ و أما هو أمثاله فاتبعوه تقليدا لا علما. و الشاهد على ذلك أن عبد الرزاق لم يتشيع بدليل و علم » وإنما 
تقليدا و تأثرا ببعض المحدثين » هو أن جعفر الطيالسي روى عن بن معين : (( سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما فاستدللت به على ما 
ذكر عنه من المذهب فقلت له: إن استاذيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة فعمن أخذت هذا المذهب فقال: قدم علينا جعفر 
بن سليمان فرأيته فاضلا حسن الهدى فأخذت هذا عنه )) . المزي : تهذيب الكمال؛ ج : 1 » ص: 65 . فهل بهذه الطريقة يختار 
العلماء مذاهبهم ؟؟!! , 
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صدري قط ء أن أفضل عليا على أبي بكر وغمّر » رحم الله أبا بكر ورحم 
الله عَمَر ورحم الله عثمان ورحم الله عليا » من لم يحبهم فما هو مؤمن » 
وَقَال : أوثق عملي حبي إياهم )) 737 . فبكلامه هذا عن الشيخين نقض قوله 
الأول » ففي الأول كان يرى تفضيل علي على الشيخينء و إنما فضلهما 
عليه اتباعا له» ثم هو هنا يقول بأن صدره لم ينشرح لتفضيل علي عليهما 
!! . فماذا يعني هذا ؟» فهل هو ممارسة للتقية وضحكا على الناس» أم هو 
تطور فكري مر به الرجل ؟؟ . 


وعيز كاف عدر عنم الرراقي الكفواضي كدي المع وخر يات 
الرفضنٌء أنهذكر حديث عن عبد الرزاق ذ في التشيع والغلو في علي » فأنكره 
يحي بن معين » واتهم به قوما من نيسابور» وتفصيل ذلك ما رواه علي بن 
سعيد » بقوله : (( قدم قوم من أهل نيسابور على يحيى بن معين وفيهم ابو 
الازهر فقال يحيى: إنما الكذاب منكم الذي روى عن عبد الرزاق فذكر هذا 
الحديث فقال أبو الأزهر أنى أتيت بنايذ حدثنا أحمد بن محمد الشرقى قال: 
ذكر أبو الأزهر » قال: كان عبد الرزاق قد خرج إلى ضيعته فخرجت خلفه 
وخوطى عن ذه للدت راح فا أ حر تست بي بهذا قفن 
ا ال ا 2 رس 
- صلى الله عليه وسلم- قال: لعلي انت سيد في الدنيا سيد في الآخرة؛» من 
أحبك فقد أحبني» ومن أبغضك فقد أبغضنيء وحبيبك حبيب الله وبغيضك 
بغيض الله» والويل لمن أبغضك من بعدي. قال أبو الأزهر: فلما قدمت بغداد 
كنت في مجلس يحيى بن معين فذاكرت رجلا بهذا الحديث فارتفع حتى بلغ 
يحيى بن معين قال: فصاح يحيى بن معين فقال: من هذا الكذاب الذي روى 
هذا عن عبد الرزاق. قال فقمث فى وسط المجلس قائما فقلت: أنا رويث هذا 
الحدية عو هيه الزز اق وشكوت .له حت كزحكاية إلى القرية قال سيكت 
يحيى ))770.فهذا شاهد تاريخي دامغ على أن عبد الرزاق كان يُمارس 
التقية» فيتلون كما يريد وحسب مصلحته. لهذا تناقضت مواقف أهل الحديث 
منه بين مُوثق له ومُضعفء وبين مادح له وقادح !! . 


ومن مظاهر تشيعه وممارسته للتقية أنه رويت عنه أخبار تدل على أنه 
من أهل الأهواء أكثر مما هو من أهل السنة والاستقامة . من ذلك ما ذكره 


35 المزي: تهذيب الكمال ؛ 18 » ص: 60 . 
36 ابن عدي: الكامل في الضعفاء » رقم : 1463 » ج 6 ص: 343 . 
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ابن عدي : ((حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوريء ثنا أبو حاتم الرازيء ثنا 
محمد بن إسماعيل الضراري الرازي» قال: رأيت عبد الرزاق ومرت عليه 
امرأة جميلة فنظر إليها فقال هذه من مراكب الملوك )). و(( سمعت علي 
بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عبد 
الرزاق يقول : ما رأيت دواب قط أكذب من أصحاب الحديث ))/153. فإن 
صح الخبران فالرجل ضال صاحب هوى .ء وقلبه مملوء غيضا تجاه أهل 
السنة عامة» وأهل الحديث خاصة » وهذه هى حقيقة الشيعة الإمامية عامة 
في موقفهم من أهل السنة. وقوله الثاني ينطبق عليه أولا » فإذا وُجد من أهل 
الحديث من كان يكذب ؛ فهذا ليس أصلا عندهم » ولا هو عقيدة عندهم » 
واثضا هو عقيدة عند الشديعة الإمامية + فقة اسسكحلو» يغقيدة الثقينة + وزغل 
أساسه أقاموا مذهبهم في الإمامة و ما نتج عنها . وبه تسللوا إلى أهل السنة 
وبه اندسوا بينهم . ولولا غلبة الصدق وحسن الظن على أهل السنة» وغفلة 
كثير منهم » ما راجت أحاديث عبد الرازق وأمثاله من الشيعة الإمامية على 
كتير امن متحدفى أهل السنة: فالرسل. عكس الآية وشبى أو تنابمئ:نفسشه 
وأمثاله » بأنهم من أكذب الطوائف15358. لكن لكلامه وجه صحيح, هو أنه 
ربما ضحك به عليهم ووصفهم بذلك؛ عندما رأى كثيرا منهم يأتونه من 
أقطار بعيدة » فيسمعون منهءو يقبلون أحاديثه المكذوبة التي كان يحدثهم 
بها. 


ومن مظاهر تدليسه وعدم حرصه واهتمامه وتدقيقه » أن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: (( قلت ليحيى: عبد الرزاق كبير السن؟ فقال: : أما حيث 
رأيناه فما كان بلغ ثمانين» نحوأ من سبعين بلغ . ثم قال يحيى: أخبرني أبو 
جعفر جعفر السويديء أنه وقوم من الخراسانية» وقوم من أصحاب الحديث؛» 
جاؤوا إلى عبد الرزاق بأحاديث للقاضي هشامء وتلقطوا أحاديث عن معمر: 
من حديث هشامء وابن ثور. قال يحيى: وكان ابن ثور هذا ثقة. فجاؤوا بها 
إلى عبد الرزاق فنظر فيها. فقال: هذه بعضها سَمعتهاء وبعضها لا أعرفهاء 
أو لم أسمعها. قال: فلم يفارقوه حتى قرأها فلم يقل لهم: حدثنا ولا أخبرنا. 
قال أبو زكريا: أخبرني بهذه القصة أبو جعفر السويدي صاحب لنا ))”*. 
ومن ذلك أيضا (( قال عبد الله: سمعث أبي يقول: قال عبد الرزاق: رأيت 
أبا حازم بن دينار. فقلت:»٠‏ له: سَمِعتّهُ منه؟ قال ل: أظن لا 


7 ابن عدي: الكامل في الضعفاء » رقم : 1463 » ج 6 ص: 343 -344 . 

8 عن ذلك أنظر كتابنا : مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه » »و الكتاب منشور ورقيا و إلكترونيا . 
37 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 1588 ٠‏ ج 2 ص: 319 . 
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وقال ابن عدي: (( قد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه إلا 
أنهم نسبوه إلى التشيع وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليهاء هذا 
أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه في مثالب غيرهم؛ وأما 
في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به. إنه قد سبق منه أحاديث في فضائل 
أهل البيت ومثالب آخرين مناكير )) !154. 


وأقول: الحقيقة أن تبريره هذا ضعيف جداء بل لا يُقبل» ولا يصلح دليلا 

صبعيها زعام علرنه الدين» لان [ذ1 كنان هو لا وقد دوا اجلدرضه في التشييع 
مدحا وذما » فهذا يعنى أن الرجل فيه خلل كبير »وهذا الخلل يتعلق بذات 
الإنسان وسلوكه: عقيدة وصدقا وممارسة . وتبرير ذلك لا يكون بالتمني 
والترجي ء كقوله : ((فأرجو أنه لا بأس به )) » وإنما يكون بالدليل الصحيح 
٠‏ ولا يكون بالتمنيات»؛ فقوله لا يُغير من الحقيقة شيئاء والدين يجب أن يُقام 
على اليقين والصحيح من الأخبار » لا على الترجيح؛ والتمني والترجي . 
وذلك الذي ردوه ليس هينا » كما هو واضح من كلامه؛ إنه أمر خطير له 
خلفية مذهبية لا يصح تجاوزها أو تقزيمها . فلابد من التعامل مع مروياته 
بحذر شديدء يكون الحَكم فيه الدليل الصحيح وحده لا حسن الظن ولا 
الترجي ولا التمني. والحق لا يُعرف بكثرة ولا بقلة » وإنما يُعرف بالأدلة 
التي تحمله . فإذا توفرت الأدلة الصحيحة فلا يصح الاحتجاج بمواقف 
الرجال كثرة ولا قلة. علما بأن تناقض مواقف المحدثين من الرجل هو 
شاهد قوي دامغ على مراوغاته وممارسته للتقية» وليست دليلا على صدقه؛ 
خاصة وأن تلك المواقف تأتي من شيعي إمامي. إن عبد الرزاق رجل 
مشبوه ومتلاعب » ولا يستحق كل ذلك التعظيم والتبجيل والدفاع عنه » إنه 
ذلل بأكثر مما يستحق؛ ولا يصح قبول أخباره إلا بعد تحقيقها إسنادا ومتنا 
!! 


وبذلك يتبين أن عبد الرزاق من رجال الشيعة » أظهر التشيع السني 
وأخفى التشيع الإمامي 4 ولهذا عذه ابن قتيبة وابن عدي من الفيدي 154 
وجعله الشيعة الإمامية من رجالهم وثقاتهم » ومن أصحاب بعض أئمتهم » 


1 ابن حجر : تهذيب التهذيب » رقم: 601 ؛ ج 5 ص: 216 و ما بعدها .و ابن عدي: الكامل في الضعفاء » رقم : 1463 » ج 6 


ص :346. 
2 ابن عدي: الكامل في الضعفاء » رقم : 1463 ؛ ج 6 ص :346. و ابن قتيبة : المعارف ن ص: 139 . 
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وروا مروياته الإمامية في كتبهم المذهبية» أظهر فيها القول بأئمة الشيعة 
والبراءة من متخالفييد 545 . 


والثاني : معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن أبو 
عروة(ت 154ه عن 58 سنة )» قيل فيه: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته 
عن ثابت _البناني- والأعمش وهشام بن عروة شيئا*”' وقيل فيه أيضا: 
صالح. ؛ مأمون » ضعيف في ثابت البناني . وقال يحيى بن معين : (( إذا 
حدثك معمر عن العراقيين فخالفه؛ إلا عن الزهري وابن طاوسء فإن حديثه 
عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا .وما عمل في حديث 
الأعمش شيا )) . وقال أبو حاتم: (( ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط 
وهو صالح الحديث ))”7” . وقال ابن المديني: (( سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي يقول: اثنان إذا كتب حديثهما هكذا رأيت فيه. وإذا انتقيت كانت 
حساناً: : معمر وحماد بن سلمة ))16. وهذا دليل قوي على ضعف الرجل 
من جهة ضبطه أولا » ومن ناحية عدالته ثانيا كما سيتبين قريبا. فالرجل 
حاطب ليل في كثير من من مروياته. وقال يحيى بن معين أيضا: (( 
وحديث معمر عن ثابت وعاصم د بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا 
الضرب مضطرب كثير الأوها 7 وكلامه هذا خطير جداءلأنه يعني 
أن الرجل فيه خلل إما في عدالته» أو في ضبطه. أو فيهما معا . و كلام أبي 
حاتم السابق خطير أيضاء فهو لم يقل: فيه أخطاءء و إنما أغاليطء وهذا 
انتقاد فيه جانب يتعلق بأمانته وحياده» ويعني أنه ربما كان يتعمد 
التغليط54! في بعض رواياته » وهو نوع من التدليس !!. فلماذا يفعل ذلك 
حاجنا 


ومن ذلك حاله فهو مُتهم وضعيف » ويجب التحرز في قبول رواياته إلا 
ا افيا في شوو عم ود فلي الداد اود كرون 


في الأمر أن هؤلاء المحدثين لم يُفسروا سبب ذلك و تركوه لغزا ؟؟ . 


3 أنظر مثلا: عبد الحسين الشبستري: أصحاب الإمام الصادق » رقم: 1825 » ج 3 ص: 212 . و أبو جعفر الطوسي : الأمالي » 
رقم: 1050 ؛ ج 2 ص: 1: 129 . و الغيبة » رقم: 482 » ج 2 ص: 432 . و رجال الطوسي ء رقم: 714 . و أبو العباس النجاشي 
: رجال النجاشي »ء ص: 382 . 
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1546 الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 9 ص: 629 . 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب » 1 ج 9 ص: 174 . 

8 لأن من معاني أغاليط ( مفرد أغلوطة ) » » ما يُغالط به في الكلام المُبهم . أحمد الزيات وآخرون: المعجم الوسيط » تحقيق مجمع 
اللغة العربية» دار الدعوة » ج 2 » ص: 658 . 
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وقد حاول الذهبي تفسير سبب اضطراب كثير من أحاديث معمر 
وأوهامه فقال: ((ومع كون معمر ثقة ثبتاء فله أوهام» لا سيما لما قدم 
البصرة لزيارة أمه. فإنه لم يكن معه كتبه. فحدث من حفظه. فوقع 
للبصريين عنه أغاليط ))”354. 


وأقول: هذا لا يكفى لتفسير كثرة أغاليطه وأوهامه من جهة »وهذا شاهد 
على قلة حرصه وضبطه في الاهتمام بالحديث من جهة اخرى . فلماذا 
ولا يصح فيه التهاون وعدم الحرص على روايته . فهذا شاهد آخر على 
ضعف الرجل »وهو ضده ايضا وليس في صالحه . ومما يضعف تعليل 
الذهبي أن المعروف عن معمر بن راشد انه كان يحفظ ولا يكتب» إنه كان 
حافظا متقنا خريصاء و يُخدث من حفظه. .من ذلك:+ قال عبد الرزاق عن 
معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن وعنه قال جلست إلى قتادة وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثا إلا كأنه ينقش في صدري. وقال ابن 
حبان: ا ا ا وكل سه دون اكمداين 1ل 
قال: كان يحدثنا يعلقك 1551 00 58 ا 
منهاء من الأحاديث؛ وكان أطلبهم للعلم)). وفي رواية ((وكان معمر يحدث 
حفظًا فيحرف, وكان أطلبهم للعلم 0 فكيف يكون هذا حاله؛ ويقع 
في تلك الأوهام والأغاليط بدعوى أنه حّث من حفظه لا من كتبه؟؟! » إن 
في الأمر شيئاء كما قال المحدثون » وهذا يُضعف أيضا تعليل الذهبي». بل 
ينقضه. 

ومن أحوال معمر التي 5 تثبت ما قلناه ما رواه المروذي » فقال : ((ذكر 
معمرء فقال أحمد بن حنبل: اذك تيوه كنبا للتوري »فاحظا قف فعال له 
سفيان: نعست يا أبا عروة» فقال له معمر كلامًا أكره أن أحكيه؛ قلت: كأنه 
قال له: كذبت» فضحك )17530. وقال أيضا: ((قلت لأحمد بن حنبل: كيف 
عر فى الخددت اقل لكان ان ف بعك ايده خسنا )0 7 فما هذا 


| 49 
| 0 


لذهبي: سير أعلام النبلاء» رقم: 1 » ج 7 ص: 12 . 

بن حجر: تهذيب التهذيب ٠»‏ 1 ج 9 ص: 173 و ما بعدها . 

121 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » رقم: 2587 ١‏ ج 3 ص: 340 . 

2 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل »رقم: 2587 » ج 3 ص: 341 و ما بعدها . 
3 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » رقم: 2587 » ج 3 ص: 342 . 

4 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » رقم: 2587 »: ج 3 ص: 342 . 


315 


الرواة الآخرين ؟؟!! . فلماذا هذا التخوف و التكتم ؟!. فهل هذا في صالح 
السنة والعلم أم ضدهما ؟؟!! 


و((قال المروذي: سألته (يعني أبا عبد الله) سمع معمر من يحيى بن 
سعيد ؟ قال: له . وقال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يسمع معمر من يحيى 
شينًا )) 1555 . وبما أنه حدث كثيرا عن يحيى بن سعيد فهذا يعني أنه كان 
يُدلس عنه » فروى عنه ولم يسمع منه17”5. فهل هذا من الصدق والأمانة أم 
هو من الكذب والتقية ؟؟!! . 

وأما عن تشيعه فقد ذكر الذهبي أن أبا أسامة قال: كان معمر يتشيع””155. 
وهده ارق قتية من وهال التوعةة 133 .و امنا الشيعة الأمامية فقد. جعلوة مسن 
رجالهم أيضا وأحد أصحاب إمامهم جعفر الصادق؛ ورووا عنه أخبارا في 
كتبهم المذهبية””17 . وبما أن ذلك هو حال الرجل في الضعف والتدليس» 
والتشيع الإمامي »وهنا قد عنعن فإن الإسناد لا يصح لانقطاعه وتشيع 
صاحبيه 


والثالث: أيوب بن أبي تميمة السختياني (ت131ه عن 63 سنة )» 
روى عن أبي قلابة » ثقة ثبت67”/ . لكنه كان يُدلس » لأن أحمد بن حنبل 
نفى أن يكون أيوب قد سمع من عطاء بن يسار. قال ابنه عبد لله : سُئل أبي 
عن (( أيوب السختياني » سمع من عطاء بن يسار ؟؛ فقال: لا ))0!1”. و من 
جهة أخرى روى الخليلي القزويني خبرا مفاده (قال معمر وحدثنا ايوب عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه و سلم- : .... 
0 . ومن ذلك أيضا أن أيوب لم يسمع من أنس بن مالك لكنه روى عنه 
احافيك + و دكن اوت يمر نين اللالسين و الفري ةر 1560 بوهم نك لق هذا 
فد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته. 


5 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل » رقم: 2587 »: ج 3 ص: 342 . 

556 أنظر مثلا: معمر بن راشد: جامع معمر بن راشدء رقم : 343 » ج 1 ص: 428 . 

7 الذهبي: المغني في الضعفاء؛ رقم: 6365 » ج 2 : 156 . 

1558 المعارف .» ص: 9 . 

7 أنظر : عبد الحسين الشيشفري: |صدكات الأماء الصائق ركم 422488580 سن :276 الفليني «القاقي كرك 43ح + 
ص: 261 . و او جعفر الطوسي : رجال الطوسي » رقم: 4544 » ج 12 ص: 18 . 

0 المزي : تهذيب الكمال » رقم: 7 ج 3 ص: 461 وما بعدها . 

1561 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 231 ؛ ج 1 ص: 125 . 

2 الخليلي القزويني: الإرشاد في معرفة علماء الحديث » ج 1 ص: 320 . 

93 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 1 ج 1 ص: 125 . و ابن أبي شيبة : المصنف. ج 1 ص: 301»: 309 
. وابن حجر: طبقات المدلسين»ء ص: 19. و أبو سعيد العلائي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل ن ص: 148. 
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والرابع: أبو قلابة عَبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي (ت 104 ه) : 
ثقة » كثير الإرسالء؛ و يُدلس أيضاء حدث عن بعض الصحابة ولم يسمع 
منهم كعثمان بن عفان. وروى عن ابن عباس وابن عمر ولم يثبت سماعه 
منهما6”! وصفه الذهبي بأنه : (( كان يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم 
وكان له صحف يحدث منها ويدلس ))”0” . فالرجل حريص و مُصر عى 
ذلك و مُتعمد له» وبما أنه كذلك وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته . 


والطريق الثاني: قال الترمذي : (( حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن 
هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن بن 
عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: أتاني ربي في أحسن صورة 
فقا يا محمد تلكاه لبيك ردي هديك «قال: فم يختصيم الماذ 'الاعلي فلت 
ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي؛ فعلمت ما بين 
المشرق والمغربء قال: يا محمد فقلت لبيك رب وسعديكء قال: فيم يختصم 
الملا الأعلى ؟ قلت في الدرجات والكفارات»؛ وفي نقل الأقدام إلى الجماعات 
وإكات الوميوق في المكز و هاكاء ووانقطا الصند< ع ضة الصداد: »روفن كان 
عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه ))707. 


إسناده لا يصح. #لأن فسن روات معاذبن هشام د بن أبي عبد الله 


البصري الدستوائي(١‏ ت 200 ه) : صدوق ليس بحجة» ليس بالقوي» ثقة 
له غرائبء ذكره الذهبي في الضعفاء1567 


ور عات بن قدا المتودسي الايد 0ن 61 تو توي 
زواى عن أقوام لم يسمع منيم 1568 كان كين القداين و الإأرسال0 واقة 


حدث عن أقوام كثيرين لم يسمع منهم من الصحابة والتابعين» ولم يثبت 
سماعه من الصحابة إلا من أنس بن مالك المتوفى سنة 93ه1567. وبما أنه 


كذلك, وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته . 


4 المزي: تهذيب الكمال» رقم: 3283 ؛ ج 14 ص: 542 و ما بعدها . و الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج 4 ص: 469 . وابن 
حجر: تهذيب الكمال؛» ج 4 ص: 164 . 

5 ثنقلا عن ابن العجمي: التبيين لأسماء المدلسين ار الريان » بيروت؛: 1994 » ص: 14 . 

1566 الرمذي : السنن » ج 5 ص: 234 رقم: 3234 . 

167 ابن حجر: تهذيب الكمال» ج 9 ص: 140 . الذهبي: المغني في الضعفاء» ٠ج‏ 1ص: 327. 

68 المزي: تهذيب الكمال » رقم : 4848 »: ج 23 ص: 506 و ما بعدها . و أحمد بن حنبل: نوسوعة أقوال الأماء أحمة ج 3 ص: 
1051 

5-0 العلذكية جامع التحصيل »ء ص: 255. 


وأبو قلابة » فصلنا حاله » وتبين أنه مدلسء. وكثير الإرسال عن سبق 
إصرار وترصد .وبما أنه كذلك؛ وهنا قد عنعن فالإسناد لا يصح من 
طريقه. 

وخالد بن اللجلاج العامري: صدوقء لم يثبت سماعه من ابن عباس72”. 
ومرتبته هذه تُشعر بالعدالة لا بالضبط. وبما انه كذلك» وهنا قد عنعن؛ولم 
يثبت سماعه من ابن عباس فالإسناد لا يصح من جهته . 


والطريق الثالث : قال الترمذي: (( حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن 
هانئ أبو هانئ اليشكري حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير 
عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه 
حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل -رضى الله تعالى 
عنه قال: احتبس عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن 
صلاة الصبح . .. قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من 
الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربء قال: 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري قالها ثلاثا »قال فرأيته وضع كفه 
...) . ثم علق الترمذي على الحديث بقوله: (( هذا حديث حسن صحيح 
هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال 
هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت: رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر هذا الحدث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي -صلى 
صلى الله عليه وسلم-))157!1. 


وأقول: إسناده لا يصح » لأن من رجاله: محمد بن بشار بن عثمان بن 


0 ابن حجر: تهذيب التهذيب. ج 2 ص: 86 . وتقريب التهذيب» ج 1 ص: 261 . 


الرمذي : السنن » ج 5 ص: 234 رقم: 3235 . 


)): وثقه كثير من أهل الحديث؛ لكن بعضهم استضعفه وكذبه» وفيه 
لين”1”7. وقال الذهبي: ((ثقة صدوق . كذبه الفلاس » فما أصغى أحد إلى 
تكذيبه لتيقنهم أن بندارا صادق أمين. وقال عبد الله بن الدورقى : كنا عند 
يحيى بن معين فجرى ذكر بندار » فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه . 
ورأيت القواريرى لا يرضاه. وكان صاحب حمام . قلت : قد احتج به 
أصحاب الصحاح كلهم » وهو حجة بلا ريب ))177. ومع أن موقف الذهبي 
قويء إلا أن حكمه ليس قطعياء لأن الذين ضعفوه موقفهم أيضا له اعتبارء 
وقد تتوفر فر الشواهد لتقويته. والقول بأنه حجة بلا ريب لا يصح. ؛ لأن موقف 
الذين ضعفوه له مكانة ويضعف موقف الذين وثقوه » ولا يجعل الرجل حجة 
بلاريب. لأنه لا يُوجِد دليل قطعي يُثْبت موقفهم ويُبطل موقف الذين 
ضعفوه. ويزيد في تضعيفه أيضا أن متن الرواية فيه ما يُنكر.وعليه فإن 
كاك اررحل :له يقت جلك ذهو ل تقبعيدة و هد بنطلب ما الترقفا فى اله 


الطبقة الثامنة ( ال ا ل ام د روا كان 
يفعل ذلك» مع أنه عمل منكر وهذا فيه تعمد في رواية الضعيف عن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- ؟؟ . وهو هنا أيضا قد عنعن مع أنه عاش في زمن 
التفريق فيه بين العنعنة والسماع معمول به ومطلوب. ولم أعثر له على 
موقف اختص به فيما يتعلق بالعنعنة. وعليه فإننا سنتعامل مع روايته على 
أنها معنعنة لا متصله . 


ويحيى بن أبي كثير اليمامي » كثير التدليس والإرسال» روى عن 
جماعة من الصحابة ولم يدر عي 3 وهذا يعني أنه كان يتعمد إسقاط 
الرواة الذين بينه وبين الذين عنعن عنهم. فعل ذلك إما لأنهم ضعفاءء وإما 
لأن الخبر هو الذي اختلقه .وبما أنه هنا قد عنعن » وكثرة تدليسه وإرساله 
وحرصه عليه يطعنان في عدالته » فإن الإسناد لا يصح من جهته. 


وزيد بن سلام ممطور الحبشي- من الطبقة السادسة عاققة1376 و اهو 
هنا قد عنعن ولم يصرح بالتحديث عن جده؛ وقد عاش في زمن التفريق 


2 الذهبي: المغني في الصعفاءء رقم : 5327 » ص: 272 . 

3 الذهبي : ميزان الاعتدال» رقم: 7269؛: ج 5 ص: 409 . 

4 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 165 . 

55 ادي لكر جامع التحصيل في أحكار المراسيل » ص: 101 . 
6 ابن حجر: التقريب » ج 1 ص: 327 . 
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يتعلق بالعنعنة » فسنتعامل مع روايته على أنها ليست سماعا . مما يعني أن 
الإسناد من جهته لم يثبت اتصاله. 


وأبو سلام ممطور الحبشي الدمشقي »حدث عن بعض الصحابة ولم 
تلمع منهم 1 . غالب لإواياته مزيله ربو أ وهو 
5 اوسا اس سا الا كر 
الذي بينه وبين من عنعن عنه. فعل ذلك لغاية في نفسه. وإلا لماذا يتعمد ذلك 
٠‏ 


أهل الحديث ع 1579 . وقد عنعن ل ا 0 اك م 
فالإسناد لا يصح من جهته. 


والطريق الرابع : قال أبو يعلى : (( حدثنا سريج » حدثنا أبو حفص 
الأبار» عن ليث بن أبي سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبي أمامة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لخادتي ريني 
في أحسن صورة » فقال : يا محمد » فقلت : لبيك ربي وسعديك » قال : هل 
تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري » قال : فوضع يده على 
صدري » فوجدت بردها بين كتفي » قال : فوضع يده بين كتفي » فوجدت 
بردها في صدري ... )) 1580, 


إسناده لاا يصح» لأن من رواته: ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي الكوفي 
(143 ه) : ضعيفء. مضطرب. مُخلط!8. 


وعبد الرحمن بن سابط ( ت 118 ه) : ثقة» كثير الإرسال» حدث عن 
جماعة من الصحابة لم يسمع منهم » كأبي أمامة”175. وهنا قد عنعن عنه. 
فالإسناد لا يصح من جهته . 


77 أبو سعيد العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ص: 94 . 

58 الذهبي: الكاشف » ج 2 ص: 147 . 

7 ابن حجر: تهذيب التهذيب »ج 5 ص: 140 . 

0 ابن حجر: المطالب العلية بزوائد الماسنيد الثمانية » ج 3 ص: 483 » رقم: 3700 . 

1 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 7 ص: 331 . 

2 ابن حجر: التقريب؛ ج 2 ص: 68 . وصفي الدين الخزرجي: خلاصة تهذيب الكمال ء ص: 501 . 
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بن سنان العوقي ثنا جهضم بن عبد الله اليمامي ( ح ) .وحدثنا محمد بن 
العمي [ قالا ] ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن 
أبي عبد الرحمن ن السكسكي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال 
احتبس علينا رسول الله - صلى الله عليه و سلم- صلاة الغداة حتى كادت 
الشمدن تطاع فلما صل ينا الكداة قال حمليك الليلة ما قضبي لوو متيعت 
جنبي في المسجد فأتاني ربي في أحسن صورة فقال : يا محمد أتدري فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : لا يارب قالها ثلاث مرات قلت : لا يارب 
فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي... ))553. 


وإسناده لا يصح» ٠‏ لأن من رجاله: يحيى د بن أبي كثير » وزيد بن سلامء 
كذ مقط ون وا ايناد ا سكن خينيم وعدت ها لكر اك عنيع فى 
الطريق الثالث. 

وأبو عبد الرحمن السكسكيء لم أجده؛ إلا أن يكون عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي السابق ذكره» و ليس معروفاء واضطرب في حاله أهل 
الحديث1754. وقد عنعن . وبما أن أمره كذلك. والمتن فيه ما يُنكر فالإسناد 
لا يصح من جهته. 


بن جبل”155. لكن بما أنه حدث عن أقوام لم يسمع منهم » وهنا قد عنعن» 
سفت عومدو بالبيها عفان ملما عه هذا الكديت من يواد لمر 
اتصاله. 


والطريق السادس: (( أخبرنا محمد بن المبارك حدثنى الوليد حدثنى ابن 
جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن 
بن عائش يقول سمعت رسول الله يقول: « رأيت ربى فى أحسن صورة قال 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت أعلم يا رب . قال فوضع كفه بين كتفى 
فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما فى السموات والأرض» . وتلا ((ِوَكَذْلِكَ 


3 الطبراني: المعجم الكبير» ج 20 ص: 109 » رقم: 216 . 
4 ابن حجر: تهذيب التهذيب »ج 5 ص: 140 . 
5 ابن حجر: تهذيب التهذيب »ج 9 ص: 16 . 
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ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقَنِينَ)(الأنعام: 
606005 

إسناده لا يصح. لأن من رواته: الوليد بن مسلم القرشي ( 119- 
4 ه)ء قيل فيه :كان كثير الخطناء وصاحب تسهيلء» له منكرات» 
واختلطت عليه الي 587 ثقة» صالح الحديث» مُدلس 34 دلس عن الكذابين 
وغيرهمء أغرب بأحاديث لم يُشركه فيها أحد؛ كان (( يحدث حديث 
الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم ))؛ وقد ثبه إلى ذلك وعُوتب عليه . 
فلم يرجع عن فعله» روى عن مالك أحاديث ليس لها أصل. وقال الدارقطني 
: (( كان الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي 
عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الآأوزاعي مثل نافع وعطاء 
والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الاوزاعي »6عن نافع ع»وعن 
الأوزاعي عن عطاء ا . ورجل هذا حاله لا يصح الأخذ عنه » سواء 
صرّح بالسماع » أو لم يُصرح به» فهذا إنسان ضعيف ضبطا وعدالة؛ لأنه 
كان مُصرا على التغليط والتلاعبء, والتحريف والكذب. 


ويزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي (ت 133 ه ): صدوقء لين» 
ثقة”*17. لكن يُحتمل أنه يزيد بن يزيد بن جابر الرقي- من الطبقة السابع- 
وهو وني 11990 


وخالد بن اللجلاج العامري: صدوق!””1. ومرتبته هذه تُشعر بالعدالة لا 
بالضبطء فهو ليس بحجة . وعبد الرحمن بن عائش ليس معروفا ء 
اضطرب في حاله أهل الحديث”15”2. 


والطريق السابع: ((ثنا أبو موسى » ثنا معاذ بن هشام » ثنا أبي » عن 

قتادة » عن أبي كلابة عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( رايت ربي عز وجل في أحسن صورة 
129322 
)2 


56 الدارمي: سنن الدارمي؛ ج 2 ص: 117 » رقم: 2204 . 


57 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمدء رقم: 2845 ؛ ج 4 ص: 88 . 

8 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 10 ص: 106 . 

9 الذهبي: المغني في الضعفاء » 1 ص: 370 . ابن حجر: التقريب» ج 3 ص: 110 . 

7 ابن حجر: التقريب» ج 3 ص: 110 . 

1 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 2 ص: 86 . وتقريب التهذيب» ج 1 ص: 261 . 

2 ابن حجر: تهذيب التهذيب »ج 5 ص: 140 . 

53 عمرو بن أبي عاصم: كتاب السنة ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت: 1993 ؛ج 1 ص: 247 . 
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وإسناده لا يصحء لأن رجاله ذكرتهم في الطريق الثاني وتبين عدم صح 
الإسناد من طريقهم . 

والطريق الثامن: (( ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا يحيى بن أبي بكير » 
ثنا إبراهيم ابن طهمان » ثنا سماك بن حرب ». عن جابر بن سمرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة 
فسألني فيما يختصم الملا الأعلى ؟ . قال : قلت : ربي ! لا أعلم به » قال : 
فوضع يده بين كتفي حتى وحدت بردها بين ثديي او وضعها بين ثديي حتى 
وجدت بردها بين كتفي فما سألني عن شئ إلا علمته "))1574. 


إسناده لا يصح .ء لأن من رواته: إيراهيم بن طهمان بن شعبة 
به بأس» لين» قيل لمحمد بن يحيى الذهلي: إبراهيم بن طهمان يحتح بحديثه 
الحددث 1595 


وسماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكريء أبو المغيرة الكوفي 
ليس به بأسء في حديثه شيء .لين الحديث» يرسل15”5. فالرجل إن كان ثقة 
فهو ضعيف من جهة ضبطه؛ وكان يرسلء وهنا قد عنعن؛ والمتن فيه ما 
يُنكر فالإسناد لا يصح من جهته. 


الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : أبطأ علينا النبي -صلى الله 
عليه و سلم- لصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس ... قلت : لا أدري 
5 15317 

وبصرته ...)1 . 

إسناده لا يصحء لآن من رجاله: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث ( من 
الطبقة السابعة) »ء ضعيف”””1.وعبد الرحمن بن أبي ليلى(ت 83ه): ولد 
4 عمرو بن أبي عاصم: كتاب السنة » المكتب الإسلامي» بيروت: 1993 »ج 1 ص: 247 . 
5 ابن حجر:تهذيب » ج 12 ص: 83. وموسوعة أقوال الدارقطني؛ ج 5 ص: 74 . الدهبي: المغني في الضعفاءء ج 1 ص:7. 
وميزان الاعتدال» ج 1 ص: 34 . 
6 المزي: تهديب الكمال »؛ ج 12 ص: 118 وما بعدها . والدهبي: المغني في الضعفاء؛ ج 1 ص: 136 . والعلائي: جامع 
التحصيلء ص: 34 . 


7 الطبراني: المعجم الكبير» ج 20 ص: 141 » رقم: 290 . 
58 ابن حجر: التقريب » ج 6 ص: 58 . 
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في وسط خلافة عمرء حدث عن معاذ بن جبل ولم يدركه””1.فالحديث 
. من > 0 2« #2 
والطريق الأخير- العاشر- : (( حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا أبو 
عامر ثنا زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد يعنى بن جابر عن خالد بن 
اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي -صلى الله 
وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقلنا يا رسول الله انا نراك 
طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال: وما يمنعني وأتاني ربي 
عز و جل الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال: 
م يختسم لمات ال على 1 كلك :لا أنري أي راضه كال ,للك بطر نين أو ثاذذا 
السماوات وما في الأرضء ثم تلا هذه الآية ! وَكَذْلِكَ نُرِي إِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقَنِينَ )-الأنعام : 75- ثم قال: ...))600!. 


إسناده لا يصح» ؛ لأن من رواته: زهير بن محمد التميمي أبو المنذر( ات 
162 ه): ضعيف» سيء الحفظء ثقة» كثير الغلط » ليس بالقوي 1 


ويزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي (ت 134 ه ): صدوقء لين؛ 
ثقة”97!. لكن يُحتمل أنه يزيد بن يزيد بن جابر الرقي- من الطبقة السابعة- 
وهو كيو ل15035 هذا فضلا على أنه هنا قد عنعن ولم يصرح بالتحديث» 
مما يجعل الإسناد من جهته غير متصلء ومن حقنا حمله على عدم الاتصال 
لأن الرجل عاش في زمن التفريق فيه بين العنعنة والاتصال كان مطلوبا 
ومعمولا به. 

وخالد بن اللجلاج العامري: 0 ومرتبته هذه تُشعر بالعدالة له 
بالضبطء؛ وليس بحجة . وبما أن هذا حاله وهنا قد عنعن ولم يصرح 
بالتحديث» ولم يعرف له موقف خاص به من العنعنة » فإن الإسناد من جهته 
لم يثبت اتصاله ؟. 


ْ9ءْ155 الدهبي: تاريخ الإسلام» ج 6 ص: 8 . 

0 أحمد بن حنبل: المسند » ج 4 ص:66 » رقم 16672 . 

11 ابن حجر: تهذيب التهذيب» ج 2 ص: 229 . 

2 الذهبي: المغني في الضعفاء » 1 ص: 370 . ابن حجر: التقريب» ج 3 ص: 110 . 
5 ابن حجر: التقريب» ج 3 ص: 110 . 

4 النجديل: تهذيب التهذيب» ج 2 ص: 86 . وتقريب التهذيب» ج 1 ص: 261 . 
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وعبد الرحمن بن عائش : ليس معروفا ء اضطرب في حاله أهل 
الحديث”150. وبما أن هذا حاله »وهنا قد عنعن حديثه عن بعص الصحابة» 
فالإسناد لا يثبت من جهته. 


وبذلك يتبين أن كل تلك الطرق هي روايات آحاد »و لم يصح منها ولا 
إسناد واحد, وهذا يتفق مع ما قرره بعض المحققين . منهم ابن الجوزي» 
قال الل ار قال الدارقطني: كل اسانيده 
ضعاف ))1506, 


منها قوله: " فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في 
0 ا ا ال ؛ تبطله قولم 
و ا م 4). 


والشاهد الثاني قوله: ((فعلمث ما في السماوات وما في الأرض )).وهذا 

لايصح. لأن النبي-عليه الصلاة والسلام - لم يكن يعلم الغيب » ولا كان 
يعلم ما في السموات والأرض. قال سبحانه: ((وَلَوْ كُنث أعْلَمُ الْعَيْبَ 
لآسْتَكْتْرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَامَسَّنِيَ السُوء إِنْ أنأ إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ)(الأعراف: 0538 و((قلٍ لأ أفُولٌ لَكُمْ عندي خَرَآْنُ الله وَلا أَعْلَّمُ 
الْعَْبِ وَلا أفولٌ لَكُمْ إِنِي مَلَكٌ إِنْ أَنَبِعْ إلأمَا يُوحَى إِلَيّ قل هَل يَسْتَوِي 
الأَغْمى وَالْبَصِيرٌ أقَلآ تَتَقَكّرُونَ)(الأنعام: 50)). 


والشاهد الثالث قوله: (( اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 
وحب المساكين)) . إنه يتضمن حبا غير شرعيءلأن الحب الشرعي هو 
اد لاسر م سورك ا الوم اوس 0ه 
ع يي نام اووس جر رصاع 


5 ابن حجر: تهذيب التهذيب »ج 5 ص: 140 . 
6 ابن الجوزي: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ج 1 ص: 20 . 
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المقربين منه جداء كعثمان بن عفان- رضى الله عنه- الذي تزوج اثنتين من 
بناته. 


والشاهد الرابع ماجاء ذ فى الطريق العاشر ((خرج عليهم ذات غداة 
وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه؛ فقلنا يا سول الله اماك الف 
طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه فقال: ...) . وهذا مُستبعد جداء 

بل ومُنكر. لأنه يعني أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لم يكن قبل هذه 
الحادثة ثة طيب النفسء» ولا مسفر الوجه» ولا مشرق الوجه . لكن بسببها ظهر 
للصحابة غداة طيب النفس . ومسفر ومشرق الوجه. وهذا باطل ولا يصح . 
لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام- قبل نبوته كان طيب النفس مشرق 
الوجه» وهذا أمر مذكور في سيرته قبل نبوته.فلما نزل عليه الوحي ازداد 
طيبة وطيبا » وازدادا نورا وإشراقا. قال سبحانه: ((فَبمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله نت 
َهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظأً عَلِيظ الْقَلْبِ لأنفضُوأ مِنْ حَوْلِكَ)(آل عمران: 159)). 
وَ((وَوَجَدَكَ ١‏ نالا فَهَدَى)(الضحى 27 و((وَأَنَرَلَ اللّهْ عَلَيْكَ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْكَ عَظِيماً)(النساء: 


3)» و((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظيم)(القلم: 4)) . 


والشاهد الخامس مفاده أن الناظر في معظم تلك الطرق يتبين له منها أن 
لها متونا مركبة وغير سلسة مأخوذة من نصوص أخرىء تشهد على 
تلاعب الرواة بها. فمن ذلك الطريق السادس مختصر لم يتضمن تفاصيل 
الطرق الأخرى. وتضمن قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ ثري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ)(الأنعام: 75)). وفي الطريق 
السابع لم يرد فيه إلا ((قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (( رأيت 


ربي عزوجل في أحسن صورة " ))557. فلم ترد فيه تفاصيل أخرى لماذا 
9 


والشاهد السادس: إن تلك الروايات تضمنت هذا المقطع ((فوضع يده بين 
كفي جو رجات ,ها ير الى لحنت بردهااد كن )رد 
ومفاذة يعن أن السليين قال كاك ريدن مين اصسهانتا الندن محل اله 
عليه و سلم -يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث 


7 عمرو بن أبي عاصم: كتاب السنة » المكتب الإسلامي» بيروت» 1993 ٠ج‏ 1 ص: 247 . 
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الناس قال :قال رسول الله حصلى الله عليه و سلم- أي آية في القرآن أعظم 
؟» قال: فقال رجل ١!‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 قال: فوضع يده بين 
كنفيع قال: فوجدت بردها بين ثديي »أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت 
بردها بين كتفي. قال: يهنك يا أبا المنذر العلم العلم و 


والشاهد السابع: إن قول الطريق الثاني: ((وإسباغ الوضوء في 

المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ...)) . هو نفسه بمعناه ولفظه 
تقريبا ورد في حديث آخر لا علاقة له بحديث الرؤيا » مفاده : ((عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- : ألا أدلكم على 
ما يكفر الله به الخطايا ويزيد فى الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : 
إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل 
يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا 
والملائكة تقول : اللهم اغفر له اللهم ١‏ رحمه))597. 


وحتى إذا افترضنا جدلا أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- رأى ربه 
يقليه , ؛ فهي رؤية تندرج ضمن النبوة والرؤية القلبية »كما في قوله تعالى: 
((مَا كَذَب الْقْوَادُ مَا رَأى)(النجم: 1))). وأما غيره من البشر فلا يصح ذلك 
في حقهم » ولا يحق لغيره أن يدعيه .وعليه فما يراه الناس في مناماتهم 
على أنهم رأوا الله تعالى فهي توهمات وتخيلات » وأضغاث أحلام » أو من 
تلبيسات الشياطين» وليست رؤية حقيقية لله سبحانه وتعالى . 


وثانيا إنه لا يصح أبدا الاحتجاج بالمنامات والهلوسات » لأنها ليست 
شرعاء ولا من مصادر التشريع »ولا حجة عقلية ولا علمية » ولم يتعبدنا 
الله بهاء وإنما تعبدنا بكتابه وسنة نبيه الصحيحة . قال سبحانه : ((وَأنَ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانِعُوهُ ولا تتْعُوأ السّبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ذَلِكُمْ 
وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تتَُونَ)(الأنعام: 153))» و ((وَأَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَاحْدَرُوأ فإن توَلَيتُم فَاعْلَمُوأ أنْمَا عَلَى رَسُولِنًا الْبَلغْ الْمُبِينُ) (المائدة: 92" 
و((نْمَّ جَعَلَنَاكَ عَلَى شريعَة مَّنَ الأمر فَانَبِعْهَا وَلا تَتَْعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ) (الجاثية: 18))و((يَا أَيّهَا الِّينَ أمَنُوأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَازْعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوَهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنثُمْ 
تُؤّمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأويلاً) (النساء: 9 ). فالدين 


8 أحمد بن حنبل : : المسندء» ج 5 ص: 58 » رقم: 20607 . 
”0 ابن خزيمة: 7 حيح ابن خزيمة » »؛ حققه محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» » بيروت» 60 ج11 صس: 55 . 
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وروا اليه ا كد ا قر القران و السدة الصيحية لفو امارد وكل 
لخنم لبرت وواطل تتلها. ماك إن حاقل فده أو صاحب هوى 
قال ذلك لغاية في نفسه. 


علما بأن المنامات لا يصح الاحتجاج بها ء لأنها نسبية ظنية ذاتية 
يستطيع أي إنسان أن يزعم أنه رأى كذا وكذا في المنام » ويستطيع آخر أن 
ينكر عليه ويكذبه » لانها لا تقوم على معطيات موضوعية يُمكن إظهارها 
والاحتجاج بها والاحتكام إليها. وهي أيضا خليط من رغبات وهواجس 
النفس وأضغاث أحلامها »ووساوس الشياطين وتلبيساتهم » ولمات الملائكة 
وإيحاءاتهم. والصحيح منها هو منامات عادية كالتي يراها غيرهم من 
الناس» ولا يصح إدخالها في الدين» ولا جعلها من الأوامر الشرعية» ولا 
الأحتجاح يها 


وأما إذا قيل : نعم ذلك صحيح » لكن ورد في الحديث قول النبي-عليه 
الصلاة والسلام- : (( من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي))77. ْ ْ 

وأقول: يجب أن نعلم يقينا أنه لا وحي ولا تشريع »ولا أوامر إلهية» ولا 
حديث نبوي بعد اكتمال دين الإسلام ووفاة خاتم الأنبياء والمرسلين . وعليه 
فإن أي صوفي أو غيره من البشر يزعم أنه تلقى أوامرء و تشريعات 
وتوجيهات نبوية بواسطة المنام بدعوى أنه رأى النبي-عليه الصلاة 
والسلام- في المنام » ؛ فزعمه هذا باطل ولا يصح الأخذ به» ومردود على 
ضناحيه, 


وثالثا : فيما يخص الرواية الأولى المتعلقة بقول رابعة العدوية» فهو قول 
يشهد عليها بأنها اتخذت موقفا من الجنة غير شرعي انطلاقا من رؤية 
منامية. وهذا شاهد دامغ ضدها وعلى انحرافها عن الشرع وتقدمها عليه 
بأحوالها على طريقة الصوفية المعروفة عنهم. إنها انحرفت عنه لأن الله 
تعالى هو الذي خلق لنا الجنة وحببها إلينا ودعانا إلى طلبها وزينها إلينا. 
وعليه فإن طلب الجنة هو طاعة له »وعدم طلبها هو مخالفة له. فطلب الجنة 
ودخولها يوصلنا إلى رب الجنة » ومن لم يدخلها لن يرى ربه.فتفسيرها 
لعلتها غير صحيح لانه » مخالف للشرع ؛ ويندرج ضمن ازدراء الصوفية 


0 البخاري: الصحيح؛ ج 8 » ص: 44 » رقم : 6197 . 
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للمعاد الأخروي » وقولهم بالمعاد الدنيوي كما سبق أن بيناه. ولا يُمكن أن 
يكون ذلك لطفا من الله ولا غيرة منه عليها وهي مخالفة للشرع ومزدرية 
به 

وأما تعليق الكلاباذي على ما رواه الجنيد عن السري السقطي وكأس 
الماء وما حدث له في المنام» بأن ذلك كان شاهدا على لطف الله تعالى 
الكيوف و لخر طريم 7 يت دل شرك أمرت 
كُلَ منْجِدٍ ولوأ وَاشرَبُوا وَلا شرفو إِنّهُ لا يُحِبُ السنرفينَ)(الأعراف: 
ودع و وطق بحن دنه بلس ان له العاء الكافي له . وبالشرب يتقوى 
على أداء الواجبات الشرعية على اختلافهاء وبه يتذوق لذة الماء ويعرف 

قيمته وأهميته »ويشهد عظمة وحكمة خالقه. وبه يقتدي بالنبي عليه الصلاة 
والسلامه: الذي كان يقروك: الساء لبن وياكن كتاف أطايت الطعام من 
دون إسراف كما بيناه في الفصل الثالث,. 


ولذلك نان :نفك الووافة إن صححت في ابس لفلف من الله بوالهري 


الفمنط رن لا حيو من للد تعلباه ورلا كلت العدر قي كما وهم الكادتاءى + 
وإنما هي من رغبات نفسه وهواجسهاء أومن تلبيسات الشيطان عليه. 


وأخيرا - رابعا إن ما قاله الغزالي بأن شيوخ الصوفية يُشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء ويقتبسون منهم فوائد» هو قول باطل» لأنه يتضمن 
نقضا للنبوة» وتعالما على الشرع . والدليل القطعي على عدم صحته هو أنه 
بينا بالأدلة الدامغة أن التصوف مخالف للشرع وهادم له» وينتهي بأهله إلى 
الكفر بالله ورسوله ودينه. فلو كان ما قاله الغزالي صحيحا موافقا للشرع ما 
كانت نتائجه على الصوفية كما بيناه . مما يعني أن الذي يتنزل عليهم ويراه 
هؤلاء الصوفية ليست الملائكة ولا أرواح الأنبياء» وإنما هي هلوسات 
وخيالات وتلبيسات شيطانية . قال تعالى: ((هَلَ أَنَبَنْكُمْ عَلَى مَنِ تَنَرَلُ 
التَّيَاطِينُ تَقَزَلُ عَلَى كل أفاك أثيم يُلْفُونَ السَّمْع وَأَكْفَّرُهُمْ 
كَاذِيُونَ)(الشعراء: 221- 223)). 


وأمازعم ابراهيم المتبولي المصري بأنه كان يرى النبي- عليه 
الصلاة والسلام في اليقظة ويجتمع به مع غيره من الأنبياء» فهو زعم 


1 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 173 . 
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باطلء لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- قد توفي » والمتوفى لن يعود إلى 
الحياة الدنيا » سواء كان نبيا أو إنسانيا عادياء بدليل قوله نعالى: )) الله 
وى الأنشن جين مَوْتِها التي لم تَث في مَنَامِها ْمك التِي قضتى عَلَنْهَا 
كرون )رالر مز : 2). فالدئ يموت من ننى ادم لن يعود إلى الدنيا لق الله 
تعالى يمسك نفوس المتوفين إلى يوم القيامة وفيه يكون البعث من جديد . 
والواقع الذي نعيشه يُصدق ما قاله القرآن الكريم» فنحن لم نر إنسانا مات 
وعاد إلى الحياة. فهذه سنة إلهية لن يخرقها أحد . ومن يدعي خلافها فهو 
إما جاهل؛ أو مُلبس عليه بالهلوسات والشياطين؛ وإما صاحب هوى اختلق 
ذلك لغاية في نفسه. 


وأمنا الضصفة الخامسة سن حبفات شيوخ الصدؤفية:فيبي أن أحواليد 

ورغباتهم هي عندهم مصدر للتلقي والتشريع . فمن ذلك ما رواه ابو نعيم 
الأصبهاني عن معروف الكرخيء فقال: )) حدثنا أحمد بن اسحاق ثنا محمد 
بن يحيى بن مندة ثنا أحمد بن مهدي ثنا أحمد الدورقي قال: قعدمعروف 
الكرخي على شط الدجلة فتيمم فقيل له الماء قريب منك فقال لعلي لا أعيش 
حتى أبلغه ))1512. 


والقول الثاني: قيل لبشر الحافي: (( إِنْ الناس يتكلمون فيكء؛ فقال: وما 
عسى يقولون؟ قيل: يقولون إنك تارك لسنة يعنون النكاح» فقال: قل لهم: إني 
55 0 بالغفرض عن السنة))1513. 


والقول الثالث : قال أبو نعيم الأصبهاني: (( أخبرنا جعفر بن محمد في 

كذاحه ويكذكدي عنة متعمند ين ادر اهيم قال حدتني الجنيد كال كان السرى 
يقول: ... وكان إذا جن عليه الليل دافع أوله ثم دافع ثم دافع فإذا غلبه الأمر 
أخذ في النحيب والبكاء ))1514. 


والقول الرابع : قال عبد الكريم القشيري: (( يحكى عن الحصري- علي 
ابن إبراهيم البغدادي- أنه كان يقول: جلسة خير من الف حجة. 


16012 أمو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء » »2 8 ص: 4 . 
3 ابو طالب المكي: قوت القلوب» »ج22 ص: 9 . 
1614 أبو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياى» 6ج 0 ص: 126 . 
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حجة» على وصف الغيبة عنه))1515. 


والقول الخامس : قال القشيري عن داود بن نصير الطائي : ((ودخل 
بعضهم عليه؛ فرأى جرّة ماء انبسطت عليها الشمس» فقال له: ألا تحؤّلها 
إلى الظل؟ فقال: كين وها لم يكن تمي :اذا اسحكي افبيواني الله 


والقول ا أبو نعيم الأصبهاني: ((حدتثنا الوليد بن عتبة؛» قال: 
سمعت رجلا قال لداود الطائي: يا أبا سليمان ألا تسرح لحيتك؟ قال: إني 
عنها مشغول)) . و((حدثنا محمد بن حيان» حدثنا محمد بن يحيى بن 
عيسىء قال: سمعت إبراهيم بن محمد التيمي» يقول: سمعت عبد الله بن داود 
الخرريبئ يفول: فيل لذاؤد الطائي: لملا تسرح لحيتك؟ قال: إن اذأ 
لفارغ)).و((حدثنا ابني» حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب». حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريسء حدثنا محمد بن يحيى بن عمر الواسطيء حدثنا محمد بن 
لحيتك. قال: الدنيا دار مأتم ))1517. 


والقول السابع: رُوي أن داود الطائي شرب ماء ساخنا في يوم صائف » 
فقال له أحد أصحابه: )) يا أبا سليمان لو أمرت من يبرد لك هذا الماءء» 
فقال لي: أما علمت أن الذي يبرد له الماء في الصيف ويسخن له في الشتاء 
لا يحب لقاء الله ))1618. وحُكي أنه قال لأحد أصحابه : إن كنت تشرب 
الماء المبردء وتأكل اللذيذ المطيب» وتمضي في الظل الظليل» ؛ فمتى تحب 
الموت والقدوم على الله؟ فبكى صاحبه”!5!. 


يقول: امكح موس الجر مم ا ار 
له قبل خروجي أيام الجمعة بالغدوات مجلس دَوْر القرآن والختم» فوجدته 


5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 2 » هامش ص: 452. 
6" الرسالة القشيرية » ص: 12 . 

1607 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ / ص: 339 . 

1618 أو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 7 ص: 345 58 

16 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 7 ص: 06 . 
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القول- الغناء-» فأدخلني من ذلك شيءٌ؛ فكنت أقول في نفسي: قد استبدل 
مجلس الختم بمجلس القولء؛ فقال لي فكنت أقول في نفسي: قد استبدل 
مجلس الختم بمجلس القول: فقال لي يوماً: يا أبا عبد الرحمن» ما يقول 
النامن فيّ؟ فقلت: يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول!! فقال: 
من قال لأستاذه لِمَ؟ لا يفلح أبدأ))16577. 


الر حمن لجاع :ذا جهاء ار اعبرم فية621! فقال في أو اخر الكتاب كت 
وذكر فكدما رون طن لشفي ل ل 
حسان الوجوه ". وانه قال:" ثلاثة تجلو البصر النظر إلى الخضرة والنظر 
إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن"))577. 


والقول العاشر» ذكر اين حامه العزالن آرم اموق الضفات: الازيية :لا تعر فه 
بالشرع وإنما تعرف بالوجدان »و حد الاقتصاد فيها(( دقيق وغامض لا 
يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع-أي 
الشرع- ؛ فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه »و ما خالف أولوه . فأما 
من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد-أي الشرع- فلا يستقر له فيها 
قدم » ولا يتعين له موقف . والأليق بالمقتصر على السمع المجرد مقام 


أحمد بن حنبل رحمه الله 16 : 


والقول الأخير- الحادي عشر-: قال الصوفي ابن عجيبة : ((قال شيخ 
شيوخنا - سيدي عبد الرحمن العارف - بعد نقل كلام القتشيري في هذا 
المعنى : وما أشار إليه ظاهر في أن أهل القلوب لا يتعاطون كل طاعة. 
وإنما يتعاطون من الطاعات ما يجمعهم ولا يفرقهم ))1521. 


وردا عليهم أقول: 
مصدرا للتلقي والتشريع» وبها شرّعوا لانفسهم وتصوفهم واتباعهم وقدموها 


0 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 150. 
121 نعم للسلمي كتاب عنوانه سنن الصوفية . إسماعيل باشا البفدادي: هدية العارفين» وكالة المعارف؛ إسطنبول» 1951 ٠»‏ ج4 ص: 


2113 
2 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 


53 أبو حامد الغزالي : إحياء 0 0 : 180 . 
1624 ابن عجيبة: البحر المديد» اج 1 ص: 562. 
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على الوحي الصحيح والعقل الصريح . وهذا انحراف كبير وخطير عن 
المنهج العلمي الصحيح في تلقي الشرع والعلم » ومن يأخذ به فهو من أهل 
الأهواء لا من أهل العلم . فلا يصح أبدا أن تكون الأحوال والرغبات حَكما 
على الوحي والعقل والعلم» وإنما العكس هو الصحيح . لكن هؤلاء الصوفية 
عكسوا الأمر لأنه في صالحهم » وهم يعلمون جيدا أنهم لو عرضوا 
تصوفهم عرضا صحيحا وموضوعيا على ميزان الشرع والعقل والعلم 
سينهار تماما ؛ ولهذا قدموا أحوالهم وتصوفهم على الوحي والعقل والعلم. 
وجعلوا هذه المصادر- الوحي والعقل والعلم- تابعة للتصوف وخادمة له . 
بالتأويلات الفاسدة والتلبيسات والهلوسات . 


وثانيا إن تلك النماذج التي أوردناها هي شواهد دامغة على تقديم الصوفية 
فهي تتفق مع التصوف بأصوله وفروعه وغاياته »وتنسجم معه تمآم 
الخزورة أنهم أقاموه أساسا على أحوالهم ورغباتهم؛ وظنونهم ووساوسهم 
#فتلك النصادج سواء صحت أم لا قد ساهمت في التأسيس للتصوف 


وتربية أتباعه عليها . 


اا ل ا ا و0 
مخالفة الشرع . لأن التوضؤ بالماء للصلاة هو الأصل ٠‏ والتيمم استثناء 
يأتي عند غياب الماء أو العجز من استعماله » فإذا حضرء ورّفع العجز 
سقط التيمم» والرجل هنا ليس عاجزا عن استخدام الماء. قال تعالى ((وَإن 
تَجدُوأ مَاء فتيَصَهُوا صعيداً طيّباً َاضَحُوأ بِوْجُوهِكُ وَأَيْديكُم إِنَّ لَه كان عَقُوَا 
غَفُوراً-(النساء: 43)). 


وجواب معروف الكرخي ضعيف جدا وغير مقبول وفيه تناقضء» 
وفوّت على نفسه أجر الوضوءء بل وخالف الأمر به. فلماذا جاء إلى 
الشاطئ وقعد عنده ولم يقل : لعلي لا أعيش حتى أصل إليه ؟؟. فكان عليه 
أن يقول ذلك حتى لا يخرج من بيته أصلا . ويقول ذلك أيضا في كل أحواله 


5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » ج 8 ص: 364 . 
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حتى لا يتحرك من مكانه في بيته » ولا يقوم بأي فعل خوفا من أن لا يعيش 
للقيام بأي عمل!! . و لو مد يده للوضوء فلن يخسر شيئا ويكسب الأجر 
بتطبيقه للشرع؛ فإن عاش حتى توضأ فقد تحقق الهدف. وإن مات أثناء 
طلبه للماء فقد نال الأجر أيضا لأن الأعمال بالنيات. ولماذا مد يده للتيمم 
بالتراب أو الحجرء ولم يمد يده ليتوضاً بالماء ؟؟ !! . فالرجل لم يأخذ بما 
يأمر به الشرع » ولا بما ترجحه المصلحة » ولا بما يُمليه العقل الصريح» 
وإنما أخذ بأحواله ورغباته الصوفية حسب ما زعمته تلك الروابية. 


وأما روايتهم عن بشر الحافي بأنه ترك الزواج بدعوى أنه مشغول 
بالفرض عن السنة””15, فهو في الحقيقة ليس مشغولا بالفرض ولا بالسنة 
وإنما مشغول بمخالفة الشرع وممارسة العبادات الصوفية التي من أوامرها 
الحث على العزوبية وترك الزواج كما بيناه في الفصل الثالث. 


ونفس الأمر ينطبق على ما رووه عن السري السقطي في قيام الليل» فكان 
إذا ((جن عليه الليل دافع أوله ثم دافع ثم دافع فإذا غلبه الأمر أخذ في 
النحيب والبكاء )) 1527. فهدا شاهد دامغ على إصرار الرجل على مخالفة 
الطريقة الشرعية في قيام الليل »وتقديم أحواله ورغباته الصوفية عليها.قال 
تعالى: ((يَا أَيّهَا المُزْمَلُ قم اليل إلا قليلاً نِصْقَة أو انفصن مِنْه قليلاً أو زذ 
عَلَيْه وَرََلِ الَْرْآنَ تَرْتِيلاً إِنَا سَئْلَقِي عَلَيِكَ قوْلاً تفيل إنَّ نَاشِئَة اللَيْلِ هِيَ أَشَدُ 
وَطْءأ وَأَقُوَمُ قيلاً )( المزمل: 1- 6))؛ و((إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنّى من 
لني اللَيْلِ وَنِصْفَة وَتُلتَهُ وَطَائِقَةٌ مّنَ الّذِينَ مَعَكَ وَالَهُ د يُقَدرُ اللَيْلَ وَالنمَارَ عَلِمَ 
أن أن تُحْصُوة قَتَاب عَلَيْكُمْ فَاقْرَوُوا مَا تَيِسّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنكُم 
مََرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَعُونَ من فَضْل الله وَآَخَرُونَ 
يُقَاتِلُونَ في سَبيلِ الله فَاقْرَوُوا مَا تَيِسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآُوا الزّكَاةَ 
وَأَفُرضُوا لَه قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لأنفسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِند الله هُوَ 
خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا الَّهَ إنَّ لَه عَفُورٌ رََحِيمٌ)(المرّمّل: 20)). 


ومنها أيضا ما رواه القشيري عن الحصري وتفسيره لكلامه؛ بقوله: 
يُحكى عن الحصري أنه كان يقول: (( جلسة خير من ألف حجة. و إنما أراد 


وصف الغيبة عنه) )1928 


مر بو طالب المكي: قوت القلوب» ٠‏ ج2 ص: 9 . 
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اركان الإسلام» من توفرت فيه الشروط وجب عليه. وهو من العبادات 
القلبية والبدنية العظيمة الآجر والآثر في البناء الروحي للمسلم . ومن يحج 
كما أمر الشرع بإخلاص والتزام فسيجد فيه جلسات وأحوال إيمانية ربانية 
صحيحة وكثيرة جدا أفضل من الجلسة الصوفية التي أشار إليها الصوفيان 
والغريب في الآمر أن القشيري برر موقف صاحبه وصوبه ولم ينتقده ولا 
بيّن غلطه. وهذا هو ديدنه في معظم ما كتبه عن الصوفية ومقالاتهم » إما 
أن يسكت عن أخطاء شيوخ الصوفية» وإما أن يبررها ويدافع عنهاء وإما 
أن يُلغزها من جديد إن كانت تكشف ما يُخفيه الصوفية» فيشرح إشاراتهم 
الُلغزة بإشارات أخرى أكثر تغليزا وتعمية !!. 


لكن تعجبنا من الحصري والقشيري يزول إذا تذكرنا أنهما يتكلمان عن 
جلسة العبادة الصوفية لا عن جلسات وشعائر العبادة الشرعية. لكنهما لم 
يُفصحا عن ذلك صراحة تقية وتضليلا للمسلمين وتسترا بالإسلام من جهة 
» وعَبّرا عن حقيقة موقفهما بالإشارة لا بالعبارة من جهة أخرى. والجلسة 
التي فضلها الرجلان على ألف حجة هي جلسة الفناء في الله » وفيها يصبح 
الصوفي ربا وإلها حسب اعتقاد الصوفية بوحدة الوجد الا شك أن فده 
الجلسة حسب ضلالة وحدة الوجود- خير من ملايير الحجات لأن الصوفى 
في هذه الجلسة يكون هو اللهء فكيف يتركها ويذهب إلى بيت الله الحرام ؛ 
وبمعنى آخر: كيف يترك الله ويذهب إلى بيته ؟؟ !! . وبما انه سبق أن بينا 
بطلان قول الصوفية بوحدة الوجودء وفساد تصوفهم كله. فقول الرجلين 
باطل من دون شك . 


وثالثا إن ما رواه القشيري من أحوال داود بن نصير الطائي هي شواهد 
دامغة على تقديم الرجل رغباته وأحواله على الشرع انتصارا للتصوف. 
فقال في الرواية الأولى: ((ودخل بعضهم عليه؛ فرأى جرّة ماء انبسطت 
عليها الشمسء فقال له: ألا تحوّلها إلى الظل؟ فقال: حين وضعتها لم يكن 
شمس» وأنا أستحي أن يراني الله أمشي لما فيه حظٌ نفسي))1629, وقال لأحد 
أصحابه : ((أما علمت أن الذي يبرد له الماء في الصيف ويسخن له في 
الشتاء لا يحب لقاء الله ))1597. وفي رواية أنه قال: (( إن كنت تشرب الماء 


5 الرسالة القشيرية » ص: 12 
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المبرد, وتأكل اللذيد المطيب. وتمضي في الظل الظليل» فمتى تحب الموت 
والقدوم 6 النه؟ فبعى صاحبه))1631. 


قوله هذا فيه تناقض وقلة عقل» وعدم التزام بالشرع . فهو عندما حمل 
جرة الماء وجاء بها إلى بيته » نسي أو تناسى أنه يسعى لحظ نفسه» فكان 
في مقدوره أن يشرب من النهرء أو من العيون» أو من عند جيرانه؛ أو من 
المساجد من دون أن يحمل الماء في جرة إلى بيته. فلماذا هنا نسي حظ 
نفسه ؟؟, 

ولماذا لم يستح من الله عندما خالف الشرع الذي أمرنا بشرب وأكل 
الطينيات» قال يحتكاته ((كلوا وَاشَرَبُوا وَل ترفو إِنّه لا يُحبُ 
الْمُسْرِفِينَ)(الأعراف: 3)) » و((يَا أَيُهَا النَّاُ كُلُوأ مِمّا في الأرْض خَلالاً 
طيّباً وَلآ تنبُعُواً خُطْوَات التتّيْطَانٍِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ )(البقرة: 038 
ولاشك أن شرب الماء البارد في الصيف من الطيبات وشربه هنا ليس من 
حظوظ النفسء» وإنما هو تطبيق للشرعء وإعطاء للجسم حقه في الماء. فبدن 
الإنسان كالدابة » فإن لم تأخذ ما يكفيها من العلف والماء مرضت وتوقفت 
عن السير. 

ولو شرب الرجل الماء باردا لتذوق أيضا مدى نعمة الله عليه وعلى بني 
آدم . والماء البارد أحسن وأنفع للجسم من الساخن في فصل الصيف » 
وللجسم حق على صاحبه »ولا يحق له أن يهمله. وحب الموت ولقاء الله 
تعخا لي لحتل ا كلك زفي 5 أييين 3 لخدن يراجو الخلا طيية و لقنن هن تفلا يرنه لضان 
المبردء وأكل اللذيذ المطيبء والمشي في الظل الظليل. فكم من إنسان لا 
يفعل ذلك ولا يحب الموت ولا لقاء الله تعالى. وكم من مؤمن غني كان 
يتمتع بمختلف لذائد الدنيا ولما نادى الجهاد استجاب و مات في سبيل الله. 
وهذا الصنف من الأغنياء المجاهدين كان في زمن الصحابة وما بعدهم وما 
يزال إلى زماننا هذا. ولو كان التمتع بلذائذ الدنيا الحلال مكروها وصارفا 
عن حب الله ما أباحها الشرع لنا وما حثنا على تناولهاء وما مَنّ الله تعالى 
بها علينا . لكنه نبهنا وحذرنا وأمرنا بأن ذلك يجب أن لا يصرفنا عن عبادة 
الله تعالى والموت في سبيله. وهذا واضح من قوله سبحانه: ((فك إن كَانَ 
بَاوُكُمْ وَأَبْنَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالَ اقَتَرَفثمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبّ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأنِيَ اللَهُ بأمْره وَالَُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ )(التوبة: 
4) كما أن تناول الطيبات الدنيوية يُذكر أيضا بالطيبات الأخروية » فإذا 
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كانت الدنيوية لذيذة فلا شك أن الأخروية أعظم بكثيرء فيكون هذا دافعا 
للمؤمنين الصادقين بأن يحبوا الموت في سبيل الله ولقائه ليجدوا ما أعده الله 
لهم من نعم وجنات . والذي يحب الله تعالي يجب عليه أن يتبع شرعه وسنة 
اكيم ركر لدان ا لاطت َهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 


٠‏ لدسم تن - | ل 


وأماقول الحصري عندما قيل له: (( لِمَ لا تسرح لحيتك؟ قال: إن إذا 
لفارغ)). وفي رواية: (( لِمَ لا تسرح لحيتك. قال: الدنيا دار مأتم ))97'. هذا 
توافق مذهبه لا تشغله عن العبادة » والأعمال المأمور بها شرعا إذا كانت لا 
تتفة تتفق مع تصوفه فهو مشغول عنها. مع أنه أمضى أوقاتا كثيرة في تعذيب 

نفسه وجسده بدعوى التعبد1. وهذا انحراف كبيرعن الشرع » ويتناقض 
م حرى الاين وحن لد سار تمر لتك واج الم وكير 
فَحَدّتْ)(الضحى: 61 و(قُلْ مَنْ حَرءَ زِينة الله لبي ا لعتاةة 
َالْطَْات من الرق ف هي لذن ُو فِي الْحَيَاةٍ ايا خايصَة يوم القيامَة 
لسر ل 02 0 
لسرا لك د و 0 
يتعطر و يهتم بهندامه1531, 


ولذلك فالاهتمام بالهندام كتسريح الحية هومن العبادة 4 وممارسها 
ذلك وجعل الشرع وراء ظهره بلا حرج »مع أن تسريح اللحية أمر سهل 
جدا . فهو بذلك أقام الدليل على صحة ما ذكرناه من أن الصوفية يقدمون 
أحوالهم ورغباتهم على الشرع ويُشرعون بها لأنفسهم وأصحابهم. 

وليس صحيحا أن الدنيا دار مأتم » فهي مزرعة الآخرة؛. من زرعها 
بالإيمان والعمل الصالح سّعد في الدنيا والاآخرة» ومن زرعها بالكفر 
2" أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 7 ص: 339 . 
16 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ٠ج‏ / ص: 339 ١»‏ 340 . 


4 أحمد بن حنبل: المسندء والحديث صححه شعيب الأرناؤوط » ج 6 ص: 132 » رقم: 25047 .و البخاري: الصحيح » ج 7 ص: 
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والضلال والأعمال السيئة خسر الدنيا والآخرة. قال سبحانه: : ((وَمَنْ 
أعرضن عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى)(طه: 
4)). 


وأما ما فعله أبو سهل الصعلوكي(ق: 4 ه) »: عندما رفع مجلس القرآن 

وعرطة يتتتين الغناء- لعوية وهدد وخوف من يعترض عاد يعدم 
اي مر ا مد ب 0 0 كك مد 
ا ا ل اي ا دي 
فيه أن مجلس القرآن أولى من مجلس الغناء» بل ولا مجال للمقارنة بينهما. 
لكن هذا الصوفي رفع مجلس القرآن وعوّضه بمجلس الغناء»ء فأقام بذلك 
الدليل الدامغ على انحرافه عن الشرع والعقل انتصارا للعبادة الصوفية. كما 
أن تهديده وتخويفه لمن يعترض عليه بعدم الفلاح هو دليل قوي على تسلطه 
وخوفه من أن يطبق عليهم المسلمون الشرع بالآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكن! 1.. 


وبالنسبة لما ذكره ابن الجوزي عن أبي عبد الرحمن ن السلمي في تأليفه 
لكتاب سنن الصوفية وما ذكره فيه من أحاديث وتأويلات ؛ فهو قد تعمد 
مخالفة الشرع وحرّفه ليتفق مع ما يريده انتصارا للتصوف وأهله. وعمله 
هذا لا يفعله مسلم صادق الإيمان بدين الإسلام. ومن يفعله فهو إما أنه جاهل 
بالشرع » وإما أنه مريض ولا يعي ما يقول» وإما أنه صاحب هوى قال ذلك 
لغاية في نفسه كما هو حال الصوفية وأمثالهم. 


وأما الحديثان اللذان ذكر ابن الجوزي أن أبا عبد الرحمن السلمي احتج 
بهما لتأبيد موقفه . فهما حديثان مو ع هاه 1935 استخدمهما انتصارا 
للتصوفء ومن دون أن يتأكد من صحتهما على طريقة الصوفية في عدم 
الحرص على طلب الصحيح من الأخبارء ولا ممارسة النقد لتمييز صحيح 
الروايات من سقيمها !!. 


5 الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ء ص: 67 » رقم: 20 .و ابن قيم الجوزية: المنار المنيف » ص : 62 » رقم: 
07 
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وأخيرا - رابعا إن قول الغزالي بأن موضوع الصفات الإلهية يُعرف 
ويؤخذ بشكل صحيح بالكشف القلبي الصوفي لا بالسمع- الشرع- ؛ فهو قول 
باطل جملة وتفصيلاء وعورة من عورات الرجل وأصحابه » كشف به عن 
حقيقة موقف الصوفية من الشرع بتقدمهم عليه » وتحكمهم فيه بأحوالهم 
ورغباتهم وتصوفهمء وبازدرائهم وتعالمهم عليه. 


علما بأن أمور الصفات الإلهية من جهة إثباتها بلا تجسيم ولا تشبيه ولا 
تكييف », مع الإثبات والتنزيه لها كما هو واضح في الشرع؛ ليست غامضة 
ولا مُبهمة كما زعم الغزالي. وإنما هي كذلك عند الذين ينفون أو يُؤوّلون 
لهم منهاء ولن يُُخرجهم منها التأويل ولا النفي » وإنما يُخرجهم منها ما قرره 
الشر ع في إثباته لصفات الله تعالى بلا تشبيه ولا تجسيم» » مع الإثبات 
000 


وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن مضمون كلام الغزالي هو أنه لا 
يستفاد من الشرع شيء من الأمور العملية » و إنما يدرك كل إنسان بما 
يحصل له من المشاهدة والنورء وهذا-عند ابن تيمية- أصل للإلحاد » لذا 
يجب على كل ذي مكاشفة باطنية أن يزنها بالكتاب والسنة » وإلا دخل في 
ا ا لل 1 ال ا 
على كو الوي 00 


ومن جهة أخرى فإن قول الغزالي هو اعتراف هام وخطير جدا ضد 
الغزالي والصوفية بأنهم يقدمون احوالهم ومواجيدهم ورغباتهم على الشرع 
فيما يتعلق بالصفات الإلهية» بل وفي كل مجالات التصوف كما سبق أن 
بيناه . فهو اعتراف يندرج ضصمن : ((وَشَهدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهًا)(يوسف: 6 )). 
فحسب زعمه أن الوحي لا يكفي ولا يوصل إلى قرار في مسألة الصفات» 
وجعل المرجع فيها إلى ما يدعيه الصوفية من كشف ومشاهدة قلبية .وهذا 
فدح في الشرع خطير .و تقدم بين يدي الله و رسوله . » لأن محصلة دعواه 
أن الوحي ناقص ولا يكفي وحده » وأرباب المشاهدة ليسوا في حاجة إليه ؛ 
ويتقدمون عليه بأحوالهم و وجدانياتهم . وبذلك ينفتح الطريق أمام كل إنسان 
أن يقول ما يشاء اعتمادا على هواه و وجدانه » جاعلا الوحي وراء ظهره. 


1 اتبيه مول لتر في الا ارد ان ا و11 كي واد عي » منها: الأزمة العقيدية 
7 اين ثيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 3 ص :81 . 
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وفي كلام الغزالي تناقض واضح. مفاده أنه يريد معرفة صفات الله 
تعالى بطريقة صحيحة من دون الرجوع إلى وحي الله تعالى. فَتّركه وتَعَالم 
عليه وطلب معرفة الصفات بالعبادة الصوفية !! . فهذا تناقض صريح » 
لأن لا أحد يستطيع أن يتكلم في صفات الله تعالى بطريقة صحيحة وكاملة 
وواضحة إلا الله تعالى ثم رسوله-عليه الصلاة والسلام- »ومن يقول خلاف 
هذا فهو مُخطئ قطعاء أو أنه لا يُؤمن بدين الإسلام أصلا. وكيف يرجو 
الغزالي أن تحصل له معرفة صحيحة بصفات الله تعالى وهو قد أبعد 
كتابه؟؟!! . وما موقفه من قوله تعالى: ((فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلَمْ أنَمَا 
يَتبْعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هْدَى مَّنَ الله إنَّ الله لا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ )(القصص: 0) و ((وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله هُلَهُ ثوراً فَمَالَهُ مِن 
ثور)زالنور: 00 و((وَأَنَّ ((وَان, هَذا صراطي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل 
تنب تَتَِعْوَا السُبْل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ)(الأنعام : 
53) 

وواضح من كلام الغزالي في موقفه من الصفات الإلهية أنه فر من علم 
الكلام والفلسفة وارتمى في أحضان التصوف »2 ولم يرجع إلى وحي الله 
تعالى . لهذا قم المنهج الصوفي على الشرع ظنا منه أن التصوف يوصله 
إلى اليقين» وينتهي به إلى بر الأمان » على ما حكاه هو عن نفسه في كتابه 
المنقذ من الضلال1638, لكن الحقيقة أن كتابه هذا لم ينقذه من الضلال ال 
الهداية, وإنما نقله من الضلال إلى الضلالء فنقله من ضلال وظّلمات علم 
الكلام والفلسفة إلى ظُلمات التصوف وضلالاته وكفرياته كالقول بوحدة 
الوجود 4 فالأولى أن يُسمى: المُنقذ من الضلال إلى الضلال. 


ومما يُؤكد كلام الغزالي ويُوضحه أكثر » ويزيد في كشف حقيقة التصوف 
وأهله في تقديمهم لرغباتهم وأحوالهم وتصوفهم على الشرع » ما ذكره ابن 
عجيبة بقوله: ((قال شيخ شيوخنا - سيدي عبد الرحمن العارف - بعد نقل 
كلام القتشيري في هذا المعنى : وما أشار إليه ظاهر في أن أهل القلوب لا 
يتعاطون كل طاعة. وإنما يتعاطون من الطاعات ما يجمعهم ولا يفرقهم 
1639 

وأقول: إن الرجل كشف الأمر وفضح قومه » فهم حسب زعمه غير 
مطالبين بتطبيق الشرع » وإنما يختارون منه ما يتفق مع أحوالهم ورغباتهم 


8 نظن هن 61455 1 نق4ة . 


37 ابن عجيبة: البحر المديد ج 1 ص: 562 . 
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وعبادتهم ويتركون ما يخالفها »ويدخلون في عباداتهم ما يتفق معها !!. 
وهدا ليس من الإسلام في شيء وضلال مبين. قال تعالى: ((قلا وَرَبَكَ لا 

فضي وَفسَُوا نيم النساء: 65 ))4) ٠2)‏ وال أن ع جغلناك د 
شَريعةٍ من الأظر فَائبعهَا ولا تتبع أهواء لذي ل يعون )(الجانية. 8 


20006 ذا صبراطي شملقيما ابوه ولا لبوا كر م 
عَن سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ)(الأنعام 0010 


ويتبين من قوله أيضا أن غاية العبادة الصوفية ليست طاعة الله وعبادته 
وفق شريعته »وإنما غايتها < جمع أحوالهم النفسية لبلوغ الفناء في الله الذي 
يعني كفرية وحدة الوجود . ولهذا رووا أن شيخهم الجنيد قال: ((((أحب 
للصوفى أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه))1. فلا يهمهم الالتزام 
بالعبادة الشرعية » لأن همهم وطلبهم من عبادتهم هو الوصول إلى الفناء 
ليصبحوا أربابا وآلهة. ومن هذا حاله فهو لا يعبد الله تعالى » وإنما يعبد 
هواه وشيطانه» وقد كفر بالله من حيث يدري أو لا يدري . قال سبحانه: 
((فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلَمْ أنَمَا يَتبُعُونَ أَهْوَاء هُمْ وَمَنْ أَضَلَ مِمَّنِ اتَبَّعَ هَوَاه 
بغَيِرٍ هُدَى من الله إن اللَّهَ لا يَعْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ)(القصص: 0) و( أَلَمْ 
أَعَهَد إِلَيِكُمْ يَا بَنِي آَنَمَ أن ل تندوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدْوٌ مُبِينٌ)(يس: 0) 
و((وَمَن يَعْتْنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيّض لَه شَيْطاناً فَهُْوَ لَهُ قَرِينٌ)(الزخرف: 
36 

7 لذلك اكنين ينا الب أن الفقيه الأصولي ابن عقيل البغدادي الحنبلي( 
3ه) كان من بين الذين انتقدوا الصوفية في تقديمهم لأحوالهم ورغباتهم 
على الشرع. فمن ذلك مثلا » أنه ذكر أن مما يسقط مشايخهم في عينيه ».هو 
و م 0 #غادتنى كذا ب كذا ,يكين الئ 

يقة قد قننها لنفسه تخرج عن سمت الشرع ؛فهو إذن مختلق طريقة 
؛وكل متختلق مبتدع ولؤ كان في ترك السنن » لآن. الاستمران على تركها 
خذلان!*''. و عاب عليهم أيضا تغيير أسماء بعض المحرماتء. وإطلاق 
عليها عبارات أخرى » كقولهم في الاجتماع على الغناء : الأوقات »وفي 


9 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 239 . 
41 ابن تيمية :درء تعارض العقل و النقل ج4 ص: 136. 
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المعشوقة :.أخت »وفي المرأة المحبة :مريدة “»وفي الرقص والضرب :الوجد 
»وفي اللهو والبطالة : رباط »وهذا تحريف وتمويه غير مباح شرعا12. 


وأما الصفة السادسة- من صفات شيوخ الصوفية - فهي أنهم يتلقون 
العلم والأوامر الإلهية بواسطة الهواتف. فمن ذلك ما رواه الهجويري عن 
جعفر بن نصير الخُلدي أنه قال : (( دخلث على الجنيد فوجدته محموما » 
فقلت: يا أستاذ ادع الحق تعالى أن يُشفيك . فقال: لقد كنت أدعوا بالأمس 
فنوديت في سري: إن جسدك ملك لنا » فإذا شئنا جعلناه صحيحاء وإذا شئثنا 
جعلناه عليلاء فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك؟» فاقطع تصرفك 
لتكون عبدا))1543. 


وعن الصوفي أبي سعيد الخراز البغدادي أنه قال: (( كنث في البادية؛ 
فنالني جوع شديدء فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاماء فقلت:٠‏ ليس هذا من 
فعل المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك 
سمعت هاتفا يقول: 

ويزعمُ أنه مِنَا قريب *** وأنا لا نضَيّع من أتانا 
ويسألنا القوى عجزا وضعفا *#** كأنا لا نراه ولا يرانا544, 


ووضع المؤرخ الصوفي أبو بكر الكلابادي مبحثا في كتابه التعرف 
لعدني فلن اللعدوت عوانيه : في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم 
بالهاتف 100 بمعنى أن الله تعالى يلطف بالصوفية فيُنبههم بالهواتف حسب 
رعه الكلابادي: 


وأيد الكلاباذي موقفه بحديث نبويء فقال: (( ويشهد لصحة حال الهاتف: 
ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود قال: حا نصر بن زكرياء حا عمار بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة قالت: لمّا أرادوا غسل النبى 45 
اختلفوا فيه: فقالوا: والله ما ندري» أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم السسّنّة حتى 


2 ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص :391. 

3 الهجويري: كشف المحجوب؛. ص: 368 . 

4 الكلاباذي: : التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 169-168 » و 169 وما بعدها. 
5 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 169-168 ٠‏ و 169 وما بعدها. 
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ما بقي منهم أحد إلا وذقنه في صدره.؛ ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا 
يدرون من هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه" ))1506. 


وردا عليهم أقول: 
أولا إن القول بأن هواتف الصوفية هي لطف من الله يُنبههم بهاء هو 

قول باطل » لأنه يُؤدي إلى نقض مبدأ ختم النبوة وار الجر 
والأوامر الإلهية بعدموت خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام- » 
وإلى الاستغناء بتلك الهواتف عن الشرع الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه 
وحذرنا من مخالفته أو اتباع منهج غيره. كما أن كثيرا من هواتف الصوفية 
كانت تصدهم عن الالتزام بالشرع. فيتركونه ويُقدمون عليه رغباتهم 
وأحوالهم وتصوفهم. ولهذا لا يُمكن أن تكون تلك الهواتف لطفا وتنبيها من 
الله لهؤلاء الصوفية. وإنما هي إما أن تكون مكذوبة على شيوخهم » أو 
تكون من اختلاق الشيوخ أنفسهم » أو هي أوهام وتهيؤات» وهلوسات 
وتخيلات بسب ما كان عليه هؤلاء من تعذيب للنفس » وجوع شديد وقلة نوم 
. والشاهد على ذلك أنه تبين من تجارب حديثة أن أشخاصا حُرموا من النوم 
لفحصهم واختبارهم فتبين أنه بعد الليلة الثالثة بدأت تظهر عليهم خداعات 
الحواس» وأصبح أحدهم لا يُفرق الحد الفاصل بين النوم واليقظة» وكرت 
عليه خداعات الحواسء وهي إدراكات غير صحيحة لأشياء موجودة فعلا . 
وظهرت عليه أيضا الهلاوس الفعلية » وهي إدراك لأشياء لا وجود لها با 
لمرة . وأصبح يسمع أصواتا آدمية من خلال صوت الماء الجاري من 
الصنبور ويظن أنها تتحدث عنه15*77. 


وإما أن تكون من وساوس الشياطين وتلبيساتهم ؛ لقوله اتعالى: ((ليَجِعَلَ 
مَا يُلْقِّي الشَيْطانٌ فِتْنَةَ لَلّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض وَالَْاسِيَة قُلُوبْهُمْ وَإنَّ 0 
َفِي شقاق بَعِيدٍ )(الحج : 53 ))» و((فَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطانُ أعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَِدّ 
الَيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمَ )(النحل : 63)) . 


والدليل الدامغ على أن تلك الهواتف المزعومة ليست من الله تعالى أنه 
نبين فى كتابتا هذا بالأدلة الدامغة والقطعية أن الصوفية هم من أكثر 
عاسب بر وجي ام 1 


16046 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف » ص: 1699-8 » و 169 وما بعدها. 
1011 ألكسندر بوربلي: أسرار النوم» ص: 2.262 83 . 
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تلك الهواتف لطفا من الله كما زعم الكلاباذي لما وقعوا في تلك الأخطاء 


وثانيا إن ما رواه الهجويري عن ترك الجنيد للدعاء بسبب هاتف من 
داخله حسب ما زعمته الرواية »هو شاهد قوي على أن ما سمعه ليس لطفا 
من للم وال تقيها شن . لأن هذا الهاتف صده عن عبادة الله بالدعاء ولم يحثه 
على عبادته به. لأن الثابت شرعا أن الدعاء عبادة» والله تعالى أمرنا بدعائه 
في كل أحوالناء كما في قوله تعالى: (( فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ 
كرِة الْكَافِرُونَ) (غافر : 2)14 و((وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُواً لي وَلْيُوْمِنُوا بي لعَلّهُمْ يَرَشَدُونَ)(البقرة: 
6). واضح من هذا أن العبد يكون عبدا لله بالدعاء» وليس بتركه كما 
زعم هاتف الجنيد الذي سمعه من داخله حسب زعمه !!. فمن يدعو الله فهو 
مطيع له » ومن يُعرض عن دعائه فهو مخالف لأمره . 


ونفس الأمر ينطبق على ما رواه الكلاباذي عن أبي سعيد الخراز الذي 
ترك سوال الله ودعائه- وكان في حالة جوع شديد- بدعوى أن فعله هذا 
يتنافى مع التوكل. فهو هنا قد خالف الشرع عندما لم يسأل الله تعالى بأن 
يرزقه الطعامء لأن الله تعالى أمرنا بدعائه وسؤاله ليرزقنا ودعاؤنا له هو 
عبادة من جهة أخرى. والدعاء لا يتنافى مع التوكل » لأن كلا منهما مأمور 
به شرعاء وهما من الأخذ بالأسباب . فالرجل على طريقة الصوفية في 
موقفهم الخاطئ من التوكل كما سبق أن بيناه في الفصل الثاني. وذلك 
الهاتف المزعوم الذي قال الخراز أنه سمعه » فإن صح أنه سمعه فهو من 
هلوساته وتخيلاته » أو من الشيطان وتلبيساته » ولا يُمكن أن يكون من 
الملائكة» لأن الخراز ليس نبيا حتى تُكلمه الملائكة» ولأن ذلك الهاتف أقر 
الخراز على عدم طلبه من الله بأن يرزقه طعاما . وهذا من الشيطان لا من 
الملائكة» فهم لا يُقرون أحدا على مخالفة الشرعء وإنما الشياطين هم الذين 
يقرون أتباعهم على ذلك. 


وأخيرا- كلذ - إن الحديث الذي [امتتفهد يه الك دادي لوطه 1 


بصنم كاذ ول ملفا #ر فيك مقمط كلها عه د أنه لا يضح إسناذا لأتي لي 


544 


عثرت له على ستة طرق*17؛ مدارها كلها على محمد بن إسحاق بن يسار 
المدني وت 150 هه » فهي رواية أحاد من راو ليس بثقة. قيل فيه : ثقة. 
ليس بحجة» صدوقء» دجال» مُتهم بالكذب . مُدلس » رُمي بالتشيع » كان 
يُدلس إذا لم يُصرّح بالسماع., لا يُبالي عمن يروي . كان يتصرف في 
الأخبار التي يرويها بالزيادة والنقصان. وقال فيه أحمد بن جنبل: (( " هو 
كثير التدليس جدًا " )) فقيل له: (( فإذا قال: حدلتي واخيوتي» فوو تقد قال: 
هو يقول: أخبرني فيخالف)) . وقال فيه أيضا : ((كان رجلاً يشتهي الحديث 
فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه )). وقيل لأحمد أيضا : (( حدث ابن 
إسحاق» حدثنا نافع» عن ابن عمر ؟ يُزكى عن العبد النصراني» فقال: هذا 
أشر على ابن إسحاق )). وذكر اغنده مكفة بق اسبحاق ففال : (( أمافي 
المغازي وأشباهه فيكتب؛ وأما في الحلال والحرا م فيحتاج إلى مثل هذاء 
ومد بيده وضم أصابعه))1647, وقد عده الشيعة من رجالهه90 . 


واضح مما ذكرناه أن الرجل لم يكن صافياء إنما كان مخلطا جامعا بين 
المندق والكثيا وريم كان يقازسن القنة يحكه شيعه أر كان سكير 
صرح بالسماع أو لم يصرّح به » خاصة إن كان متن الرواية فيه ما يُنكرء 
وهو في خبره هذا جمع بين التصريح بالسماع من عدمه؛ فالإسناد لا يصح 
من جهته الإبرية كعد إذ 0 وتران خبر قاما كلدي تكد كاده در 
000" فار كاج اتش كحي لوران كيو شق الور ا وها افو نه ائرة 
إسحاق. 


ذكرته تلك الروايات بأن الصحابة لم يعرفوا كيفية تغسيل النبي-عليه 
320 د أت ّ 3 2 1 و 0 
الصلاة والسلام- فأشكل عليهم الآأمر حنى سمعوا هاتفا ...هو أمر مسدبعد 
تغسله زوجاته» أو ينزعن عنه قميصه ثم يسترنه » فيأتي الرجال لتغسيله . 
5 0 ىى ٠.‏ 35 1 500 5 7 1 
8 أبو داود السجستاني: السنن» ج 3 ص: 165 » رقم: 3143 .و أحمد بن حنبل: المسند» ج 4 ص: 186 وما بعدها » رقم: 
7م 6 ص: 267 » رقم: 26349.و ابن حبان: صحيح ابن حبان » ج 14 ص: 237 » رقم: 6627 .و 238 » رقم: 6628 
.و أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة» ج 1 ص: 34 » رقم: 1111 . 
7 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم: 51 » ج8 ص: 8 وما شه وا ذفني المغني في الضعفاء؛ رقم: 5275 ؛ ج 2 ص: 
2 أحمد بن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد » رقم: 2275»: ج 3 ص: 211 . 


07 أبو جعفر الطوسي: رجال الطوسي ؛ رقم: 3998 » ج 1 ص: 462 . و ابن داود الحلي: رجال ابن داود»ء رقم: 1312 » ص: 
2.34 
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عادي تماما ولا يحتاج إلى هاتف مزعوم ليحل المشكلة المفتعلة. وهل يُعقل 
أن الصحابة الذين تولوا عملية التغسيل لا يعرفون كيف يُغسلون النبي-عليه 
الصلاة والسلام- ؟؟!!. 


والشاهد الثاني مفاده أن الطريقين الخامس والسادس- وهما من رواية ابن 
إسحاق أيضاد لم يذكرا أن الصحابة الذين تولوا عملية التغسيل اختلفوا في 
كيفية التغسيل . ولا ذكرا حكاية الهاتف المزعوم أصلا. فماذا يعني هذا؟. 


ا م و لاقي راق رزترامة التحييل قور تبت 
للتحريف بزيادة ما ليس منها لتحقيق غاية في نفس بعض رواتها. 


والشاهد الثالث مضمونه أن تلك الروايات لم تتفق على ما قالته عائشة- 
رضى الله عنها » فمرة ذكرت أنها قالت: قالت :" فما رّئى من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- شيء مما يرى من الميت" . ومرة أنها قالت : "لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله غير نسائه" . وهما قولان 
مختلفان» وفي الثاني ندم وتحسرء وكأن عملية التغسيل لم تكن بموافقة من 
عائشة وزوجات النبي-عليه الصلاة والسلام- . فماذا يعني هذا ؟؟. إنه يعني 
أن رواية التغسيل تعرضت للتلاعب والتحريف. 


والشاهد الأخير- الرابع- إن قول تلك الروايات بالهاتف المزعوم يعني 
أن الصحابة تلقوا الأمر من مصدر غيبي من غير الوحي .وهذا زعم باطل 
وشاهد ضدها على عدم صحتها. لأنه لا مصدر غيبي للتلقي إلا الوحي؛ 
وكمنا أ النبوة خُتمت فلا وحي بعدهاء ولامصدر غيبي بعد ختم النبوة. 
ويُؤيد هذا أيضا أن الطريقين الخامس والسادس لم يذكرا أصلا حكاية 
الهاتف المزعوم. 


وبذلك يتبين أنه استشهاد الصوفية بذلك الحديث في قولهم بالهواتف لا 
يصح. وأن قول الكلاباذي بأن الله يُنبه الصوفية بالهواتف والفراسات 
والخواطر هو قول لا يصح . 


وأما الصفة السابعة ‏ من صفات شيوخ الصوفية أنهم بلغوا مقام 


الفناء في الله » بمعنى أنهم أصبحوا أربابا وآلهة. لاعتقادهم بوحدة الوجود. 


2316 


وحدة الوجودء وفيها يصبح الصوفي هو الله حسب زعمهم؛ مما يعني 
بالضرورة أنه بلغ غاية التصوف النهائية وهنا أصبح المصدر الأول 
والوحيد للتصوف . 
وزيادةً في الاثراء أذكر هنا شاهدين آخرين على قول الصوفية بوحدة 
الوجود . أولهما : سيل أبو يَزِيدَ عن دَرَجة العارفء فقال: (( ليس هنا 
كدرجة. بل أَغْلَى فائدة العارف وَجود ذُمعروفه))!55! . 
واضح من كلامه أن أعلّى درجة يبلغها العارف هي عندما يصل إلى 
الفناء في الله» فيجد معروفه؛ بمعنى يتستشعر ويتذوق الربوبية والألوهية 


الام ا 0 ؛ فهم 
يسمعون من الله إلى الله » ويقرؤون بالله على الله » كما قال القائل : أنا بالله 
أنطق » ومن الله أسمع))1502. 

له هد ايده على طتزدة بؤيخدة: وفوف :33 "يريج "قر ف مين الكالق 
والمخلوقء, فالكل واحد » وهنا يسمع العارف الصوفي من الله وبه» وينطق 
بالله ومنه يسمعء» لأنه هو الله حسب زعم الصوفية. وهنا تسقط كل المصادر 
السابقة ويُهدم الدين والعقل والعلم» وتحل محلها الهلوسات والخرافات» 
وهنا تكمن مأساة التصوف !!. 


وأما الصفة الأخيرة- الثامنة من صفات شيوخ الصوفية فهي أن 
طاعة الشيوخ واجبة مع عدم الاعتراض عليهم !! . من ذلك ما رواه عبد 
الكريم القشيري عن أبي يزيد البسطاميء بقوله: (( هذا أبو يزيد يقول: من 
لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان))1553. 


والقول الثاني: قال القشيري : ((قال أبو عبد الله بن خفيف: اقتدوا 
بخمسة من شيوخناء والباقون سلّموا لهم حالهم: الحارث بن أسد المحاسبيء. 
والجنيد بن محمدء وأبو محمد رُويمء وأبو العباس ابن عطاء؛ وعمرو بن 
عثمان المكيّ؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق))1534. 


1 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفيةء ص: 36 . 

2 ابن عجيبة: البحر المديد » ج 5 ص: 305 . 

53 القشيري : الرسالة القشيريةء. ص: 181 . 

4 القشيري : الرسالة القشيرية» )كد حيد الحلفر تكمون؛ »و محمودد بن الشريف. ج 1 » ص: 51 . 
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والقول الثالث: قال القشيري : (اسمعث منصور بن خلف المغربي وسأله 

بعض أصحابنا: كم سنة صحبت أبا عثمان المغربي؟ فنظر إليه شزراً وقال: 
إني لم أصحبه؛ بل خدمته مدة. وأما إذا صحبك من هو دونكء فالخيانة منك 
في حق صحبته أن لا تنبهه على ما فيه من نقصان في حالته؛ ولهذا كتب 
أبو الخير التيناني إلى جعفر بن محمد بن نصير: وزر جهل الفقراء عليكم؛ 
لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم» فبقوا جهلة. وأما إذا صحبت من هو في 
درجتكء فسبيلك التعامي عن عيوبه؛» وحمل ما ترى منه على وجه من 
التأويل جميل» ما أمكنك؛ فإن لم تجد تأويلآً عدت إلى نفسك بالتهمة وإلى 
التزام اللائمة))555!. 


والقول الرابع: قال القشيري: ((سمعث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي 
يقول: خرجت إلى مرو في حياة شيخي الأستاذ أبي سهل الصعلوكيء وكان 
له قبل خروجي أيام الجمعة بالغدوات مجلس ذَوْر القرآن والختم؛ ؛» فوجدته 
عند رجوعي قد رفع ذلك المسجدء وعقد لأبي الغفاني في ذلك الوقت مجلس 
القول» فأدخلني من ذلك شيةٌ؛ فكنت أقول في نفسي: قد استبدل مجلس 
الختم بمجلس القول» فقال لي فكنت أقول في نفسي: قد استبدل مجلس الختم 
بمجلس القول: فقال لي يوماً: يا أبا عبد الرحمنء ما يقول النامنُ فيّ؟ فقلت: 
يقولون رفع مجلس القران ووضع مجلس القول!! فقال: من قال لأستاذه لِمَ؟ 
لا يفلح أبدا)) 1 


والقول الخامس: قال أبو علي الدقاق: )) الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير 
غراس فإنها تورق» ولكن لا تُثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ 
منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواهء لا يجد نفاذاً ))1557. 


والقول السادس: قال القشيري: ((يجب على المريد أن يتأدّب بشيخ؛ فإن 
لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدا))978!.و (( ويجب أن لا يخالف المريد أحداء 
وإن علم أن الحق معه يسكتء ويُظهر الوفاق لكل أحد ))”5.و ((وصحبة 
الأكفاء والنظراء: وهي مبنية على الإيثار والفتوة؛ فمن صحب شيخا فوقه 


5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريفء ج 2 » ص: 458. 
6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 »ء ص: 502. 
7 القشيري : الرسالة القشيريةء. ص: 181 . 

58 القشيري : الرسالة القشيريةء. ص: 181 . 

ًْ39ظظ1 القشيري: الرسالة: »ص: 112 
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وتلقى أحوال بالإيمان به ))”"66. 


ووضع القشيري مبحثا في رسالته سماه: باب حفظ قلوب المشايخ وترك 
الخلاف عليهم . فكان مما ذكره أنه قال: ((سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي يقول: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أيا عبد الله 
الدينوري يقول: سمعت الحسن الدامغاني يقول: سمعت عمي البسطامي 
يحكي عن أبيه: أن شقيقاً البلخيّ» وأبا تراب النخشبيء, قدما على أبي يزيدء 
فقُدَمت السفرة» وشاب يخدم أبا يزيد فقالا له: كل معنا يا فتى. فقال: أنا 
صائم. فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك 
أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد: تدغوا من سقط من عين الله تعالى!! 
فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة» فقطعت يده !!))1501. 


والقول السابع: قال أبو حامد الغزلي: (( ... فكذلك المريد يحتاج إلى 
شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين 
غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده 
الشيطان إلى طرقه لا محالة. فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير قد 
خاطر بنفسه وأهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها 
تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر. فمعتصم المريد بعد تقديم 
الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطيء النهر 
بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا 
يبقى في متابعته شيئا ولا يذر. وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر 
من نفعه في صواب نفسه لو أصاب . فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب 
على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق 


661 


والقول الثامن : قال عبد القادر الجيلاني: (( وأما آدابه (أي: المريد) مع 
الشيخ» فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه في الظاهرء وترك الاعتراض 
عليه في الباطن» فصاحب العصيان بظاهره تارك لأديه. وصاحب 


0 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 »ء ص: '5/7. 
161 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف؛ ج 2 ٠»‏ ص: 502. 
2 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 76-75 . 
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الاعتراض بسره متعرض لعطبه؛ بل يكون خصماً على نفسه لشيخه أبداًء 
يكف نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهراً وباطناً ))15603. 


والقول الأخير- التاسع - : قال الصوفي المغربي ابن عجيبة : (( الفقير 
الصادق ؛ هو الذي إذا قال له شيخه : ادخل في عين الإبرة » يقوم مبادرًا 
يُحاول ذلك » ولا يتردد ))1564. 


وردا عليهم أقول: 

أولا: إن قول الصوفية بوجوب طاعة الشيخ وعدم الاعتراض عليه 
باطل شرعا وعقلا وواقعا . فأما شرعا فإن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بطاعته 
وطاعة رسوله؛ ولم يُلزمنا إلا بإتباع كتابه وسنة نبيه الموافقة له» وأمرنا 
عند الاختلاف بالرد إليهما دون غيرهما. قال سبحانه : ((فإن تَمَارَعْتُمْ في 
شي اوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنت تُؤْمُِونَ بالله وَالْيَوم , الآخر ذلك خَيْرٌ 
شيوخهم وعدم الاعتراض عليهم يعني أنهم أصبحوا معصومين وتجب 
طاعتهم وهذا باطل قطعا » » لأنه ينقض ختم النبوة » ويجعل هؤلاء الشيوخ 
أنبياء. وموكفهم هذا يثفق.مبع موقف الشيعة الإمامية في قولهم تعصدمة أنمتهم 
ووجوب طاعتهم. 


وأما وعقلا وواقعا فمن الثابت أن الصوفية بشر كغيرهم من بني آدم » 
فمن أين لهم العصمة ووجوب الطاعة وعدم الاعتراض عليهم ؟؟. وبما أنه 
بينا في كتابدنا هذا أن شديوخ الضسوفية كانوا غمارقين في الأخطناء 
والانحرافات الشرعية والعقلية والعلمية؛ حتى انتهى بهم الأمر إلى هدم 
الدين والعفل والغلم + فإن هذا يعنى قطعا أنه لا يمح إبحات طاعة هؤلاء 
والنهي عن الاعتراض عليهم؛ وإنما يجب الاعتراض عليهم وعدم طاعتهم 
“فيما يُخالف الشرع والعقل والعلم » إلا فيما بما يوافق الشرع والحق. ومن 
أدلة بطلان قولهم شرعا وعقلا وواقعا أن تخويف الشيوخ لمريديهم بعدم 
الفلاح أبدا إن هموا عصوهم » هو تخويف باطل وزائف أدى إلى نتائج 
وجرتهم إلى الكفر بالله ورسوله ودينه وهدم الشرع والعقل والعلم . فأي 


53 عبد القادر الجيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق» دار صادرء بيروت؛ ج 2 ص: 188 . 
4 ابن عجيبة: البحر المديد » دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج 2 ص: 211 . 
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فلاح حققه الصوفية في طاعتهم لشيوخهم ؟؟. وأي فلاح حققه شيوخ 
الوجود؟؟. 


علما بأن الشرع نص صراحة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وأن الجميع تحت حكم الشرع؛ وأنه هو الحَكّم عند الاختلاف لا 
غير . وقد اعترض الملائكة على الله تعالى عندما لم يعرفوا الحكمة من 
خلقه للبشرء فلم ينهرهم ولا غضب عليهم وإنما قال لهم : (( إِني أَعَلَمُ مَا لا 
تَعْلَمُونَ)(البقرة: 30)). وقد أمر الله تعالى نبيه أن يشاور أصحابه (( 
وَشَاوِرْهُمْ في الأمر)(آل عمران: 159)). وقد كان الصحابة يناقشونه . 
ويبين لهم ولا ينهرهم » بل إن بعضهم كان يعترض على بعض تصرفاته 
عندما لا تتبين له حكمتها . وعنه تربى الصحابة وكانوا يعترضون على 
بعضهم ؛» ويحتكمون إلى الدليل لا إلى المكانة ولا إلى المنصبء ولا 
السابقة في الإسلام . ومثال ذلك اختلافهم مع أبي بكر في موضوع قتال 
أهل الردة » فناقشهم وناقشوه حتى أقنعهم. ولذلك فإنه من الجريمة أن يتخلى 
الإنسان عن دينه أو عقله » أو علمه ويصدق بأباطيل وخرافات من أجل أن 
فلانا قالها !!. 


ومع أن قول الصوفية بوجوب طاعة الشيخ وعدم الاعتراض عيله باطل 
شرعا وعقلا وواقعاء إلا أنه يجب أن لا يغيب عنا أن قولهم يتفق تماما مع 
العبادة الصوفية لا مع العبادة الشرعية. لأن العقيدة الصوفية بطبيعتها 
المخالفة للشرع والعقل والعلم» وبإخفاء الصوفية لها » وبممارساتها التعبدية 
كل هذا يتطلب وجود الشيخ :الدئ يكولى تعليم المريدين العبادة الطسوفية. 
قدو لمي اند لاد للحي مااي جدود الترح و وا عطي لياه 
الشرعية التي لا تتطلب ذلك. وبهذا يتبين أن قولهم في الشيوخ لا علاقة له 
ددن ! وانساده وإنهلا اهو تعلق العف الصيونية القى غان يا حراقة ولد 
الوجود . 

وبمعنى آخر أن الشيخ ضروري في العبادة الصوفية؛ لأنها تقوم أساسا 
على مخالفة الشرع والعقل والعلم في أصولها وفروعها وغايتها . وهذا كله 
يجعل وجود الشيخ المشرف على الصوفي المبتدئ ضروريا »لأنه لا 
يستطيع السير وحده ليتمكن من تجاوز العقبات الكأداء التي تعترضه » ولا 
يعرف كيف يتعامل مع الضلالات والخرافات والكفريات التي تعترض 
طريقه. علما بأن كلا من الشيخ والمريد ضحية للشيطان » إلا أن في حالة 


الزمره 


وجود الشيخ الصوفي الموجه للمريد يتولى الشيخ تطبيق ما يوحيه الشيطان 
للصوفية» وفي حالة غيابه تتم العملية مباشرة من الشيطان إلى المريد 
الصوفيء وهنا قد يتعثر المريد ولا يسير حسب المنهج الصوفي . ولهذا 
أوجب الصوفية على المريد إتباع شيخه. لياخذ بيده وينقله من الشرع 
والعقل والعلم »ء إلا حالة اللا شرع. واللا عقلء واللا علم؛ واللا 
وعي:ويرميه في أحضان الأوهام والهلوساتء والخرافات والتلبيسات » 
ليصل إلى كفرية وحدة الوجود . 


وثانيا إن قولهم :(( يُسلم للشيخ حاله ))» لا يصح شرعا ولا عقلا »فأما 
شرعا فإنه لا أحد من البشر معصوم بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- » 
وكل المسلمين مفروض عليهم اتباع الشرع قلبا وقالبا ولا يحق لأحد 
مخالفته ولا التقدم عليه» ولا مزاحمته »ومن يفعل ذلك فهو مخطئ ومخالف 
للشرع؛ ويجب عليه أن يتوب»وعلى جماعة المسلمين التصدي له إن هو 
أصر على ضلاله. قال تعالى : (وَأنَّ هَذَا صِراطي مُسْتَقِيما فَانَبعُوهُ وَلآ 
نبوا السّبل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعلَكُمْ تنَقُونَ)(الأنعام : 
3) و((ثْمّ جَعَلَنَاكَ عَلَى شريعَة مّنَ الأمر فَائَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ / أهوَاء الَّذِينَ 
لا تعلمون )رالجائية. 0008 و((فلة وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيما 
ا 65 ع( 1ك ن كد تبون لل فاثيكوني يُخييقم ل 


منت ا 1 200 


ل ل ل 0 0 
فيخي على الصدوفية إن كدانوا :متتلميقء أن بلتزمو | بالتبرع منطلقا 
وممارسة وغاية »ولا يحق لهم التقدم عليه بتلك المقولة. فمن الواجب عليهم 
شرعا وعقلا أن يرفضوا هذا الأصل ولا يقبلونه» لكن لما كان تصوفهم بني 
على تقديم أحوالهم ورغباتهم على الشرع أقروا أصلهم هذاء وعبروا عنه 
بتلك المقولة. 


ا اي ا ا ال 
اراي لشي باجم دن خط و الصدر اد ويد عيدو لكاي افلا 
لم لهم أخوالهم؛ وإنما تخضع للنقد والتتحيص إن طبحت فيلك وإن لم 
البشر. فهي مقولة باطلة من أساسهاء لكن الصوفية تبنوها وأصلوا لها 
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برغباتهم وتصوفهمء وبها برروا انحرافاتهم »و شجعوا بعضهم على 
الانبساط في اتباع رغباتهم وأحوالهم. وبها سكتوا عن أخطاء وانحرافات 
بعضهم. وبها خالفوا الشرع وجعلوه وراء ظهورهم .وبها شرعوا للتصوف 
بما يتفق مع تصوفهم ويُخالف الشرع. 

وثالثا ليس صحيحا أن سبيل الدين غامض لذا يتطلب الأمر وجود 
الشيخ الصوفي ووجوب طاعته. وإنما دين الإنيادم :و اضخ يدن بحلدب الشرع 
والتاريخ, قال تعالى: ((وَأنَ هَذَا صراطي مُْتَقِيماً فَانِعُوهُ وَل ب يكوأ اميل 
فَتَفرّقٌ بكُمْ عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتّقُونَّ)(الأنعام : 153): 
و((وَلَقَدْيَسَرْنَا القُرْآنَ للذكر فَهَلْ مِن مُذَكِرِ)(القمر: 007 و((وَمَا أَنرَلَنَا 
عَلَْكَ الكتاب إلا لنْبِيّنَ لَهُْمْ الذي اخْتَلَفُوأ فيه وَهُدَى وَرَحْمَةً لقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ)(النحل: 64))»:وفي الحديث أن النبي-عليه الصلاة والسلام - قال : 
((الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن 
اتقى المشتبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى أوشك أن يواقعه ...))565! . 


ومن جهة التارد يخ فالسيرة النبوية تشهد بأن النبي-عليه الصلاة والسلام- 
ربى صحابته باعتدال و يسر وفي وضوح. بلا إفراط ولا تفريط» وبلا 


وطرق التربية ليست محصورة في طريق واحد بل متنوعة ومتعددة 
تربية الشيخ الصوفي فقط. ولا يصح طاعته مطلقا كما زعم الرجل » لأن 
بني آدم خطاء » وأن لا أحد منهم معصوم إلا النبي- عليه الصلاة والسلام-. 

واخمضح اعرد ١‏ ابد ادو روصي امس رصي وير لير 
التي تنبت وحدها فتورق ولا ثثمر. لا تصح من جهتين: الأولى أن الإنسان 
كائن عاقل مريد يختلف عن الشجرة اللي قل و اذه وان احجان لها 


بعر امنيا ,حلي حلي تفاع لانتو عن وودرهن ! فل الكدانيا اياده 


5 البخاري: الصحيح؛ ج 1 ص: 20 ؛ رقم: 52 . والألباني: صحيح ابن ماجة:» ج 2 ص: 56, رقم: 3974 . 
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وبرؤية الناس والاعتبار بهم ولا يحتاج إلى شيخ يربيه ويسلكه في طريقه 
إلا الله تعالى. 


والجهة الثانية أن الأشجار التي تنبت وحدها وتورق ليست كلها لا تثمر 
» بل فيها من يغرسها الإنسان ويعتني بها ولا تثمر لسبب من الأسباب كأن 
تكون البذور غير جيدة. وتوجد أشجار مثمرة من دون أن يتدخل الإنسان 
وغيرها » وعليها يعيش الإنسان والحيوانات في تلك المناطق . 


قوله تعالى (( انها لذي اموا أطيُوا لله وأطيغوا الول وأؤلي 
الآمر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْنُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله تاليو الآخر ادر واحدن تأويلة)(النساء: 89). بل ويجب على 
كان شيخه» على أن يتم ذلك بالحكمة والموعظة الحدة . قال تعالى ((اذغٌ 
إلى سَبيل رَبك بالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهم بالَّتِي هي أَحْسَنْ إِنّ 
رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بمَن ضّلّ عَن سَبِيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمَهْتَّدِينَ)(النحل: 125)). 


وبذلك يتبين أن السبيل الغامض الذي يوجب على المريد إتباع الشيخ 
الصوفي ٠‏ ليس هو سبيل دين الإسلام وإنما هو سبيل الدين الصوفي القائم 
على مخالفة الشرع وهدم الدين والعقل» والوصول بأهله إلى عقيدة وحدة 
الوجود. فهذا هو الطريق الغامض المهلك للإنسان» وليس الطريق 
الشرعي» فالعبادة الصوفية هي التي توجب اتباع الشيخ» وليست العبادة 
الشرعية؛ لكن العزالي كأصحابه يتسترون بالإسلام ظاهريا وهم يقصدون 
الدين الصوفي لا دين الإسلام. 


وأما قول القشيري :(( ويجب أن لا يخالف المريد أحداًء وإن علم أن 
الحق معه يسكتء ويُظهر الوفاق لكل أحد ))66!. فهو تعطيل متعمد 
الشرع. فالرجل أوجب على المريد ما لم يوجبه الله عليه . فالشرع يقول: 
((وَلَتَكُن مَنكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 


666ظ1 القتشيري: الرسالة.» ص: 183 . 
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المنكر وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (آل عمران : 104 )))»و((« من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان »1597؛ و (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ))568'!. لكن 
التصوف وأهله قرروا خلاف ذلك صراحة لأن عقيدتهم الصوفية تأمرهم 
بذلك !!. كما أن قول القشيري صريح في دعوة الصوفية إلى ممارسة التقية 
والكتمان» فيُخفي الصوفي ما يعتقده ويُظهر موافقته لكل الناس. 


وطكبهينة أخرى كن :شوق اوري في وغرف ةج اكور وقد 
الاعتراض على الشيخ وعلى غيره من الناس؛ هو في الحقيقة يتعلق مباشرة 
بعقيدة الفناء في الله التي غايتها وحدة الوجود . فبما أن الصوفية يزعمون 
أن الكون بما فيه رسوم وأشباح وليست كائنات حقيقية وإنما هي مظاهر لله 
وتجليات لهءبل هي الله حسب ضلالهم . وانطلاقا من ذلك فلا معنى ولا 
يصح الاعتراض على الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لآن 
الكل هو الله ومن يعترض على الأشباح والرسوم فهو في الحقيقة يعترض 
على الله » بل هو اعتراض من الله على نفسه » وهذا لا يصح حسب 
زعمهم!! . 


ورابعا إن قول بعضهم : ((من قال لأستاذه لِمَ؟ لا يفلح أبداً ))1567؛ فلا 

شك أن النصح يتطلب الحكمة والموعظة الحسنة»؛ وأحيانا يتطلب الأمر 
التغاضي والسكوت عن المنكر » لكنه لا يصح في كل الأحوال » وليس هو 
الأصل في التعامل مع المخالفات الشرعية والأخطاء والأعمال المضرة 
بالغير بغض النظر عن فاعلها. لأنه بما أن الأصل فى ديننا أنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق179.»وأن كل بني آدم خطاء » وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به شرعا » وأن التناصح بين المسلمين 
مكارية كان مركو ا على أحيدة ان بتصيك يحك وحسن نية ولا 
يتركه على خطثه وانحرافه. وعليه فمن حق الصغير أن ينبه الكببير إن رآه 
أخطأ » وعلى الكبير أن يتقبل ذلك برحابة صدرء والعكس صحيح أيضا. 
لكن الصوفية أسسوا مبدأ مخالفا للشرع » به أصلوا للدين الصوفي » وبه 
سكتوا عن أخطاء وانحرافات شيوخهم؛ وبه تقدموا على الشرع والعقل 
والعلم في أكثر أصولهم وفروعهم التي اختصوا بها وأسست للتصوف . 


17 مسلم : الصحيح» ج 1 ص: 50 » رقم: 186 . 
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إهزهره 


ولذلك فإن مقولتهم : ((من قال لأستاذه لِمَ؟ لا يفلح أبداً)) فهي مقولة غير 
صحيحة:؛ ولا شك أن من يعترض على المنكرات بعلم وحكمة فإن له أجرا 
كبيرا عند الله تعالى ؛ لأن المسلم مطالب شرعا بتغيير المنكر بالحكمة 
وحسب قدرته » كما في الحديث الشريف ((« من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
4 .كن هؤلاء الصوفية لما كانوا مخالفين للشرع والعقل والعلم؛ 
وضعوا ذلك المبدأ لتمرير أفكارهم على مريديهم ومنعهم من الاعتراض 
عليهم من جهة,. وليتعاونوا على مخالفة الشرع والانتصار للتصوف من 
جهة أخرى. 


ومن ناحية أخرى فإن لقولهم ((من قال لأستاذهٍ لِم؟ لا يفلح أبداً ))672! 
تع حي سد ا ا ات لينين 
هو الفلاح الصوفي الذي يعني الوصول إلى الفناء الذي هو وحدة الوجود ؛ 
وفيها يصبح الصوفي هو الله حسب زعمهم. وهذا صحيح لأن من يلتزم 
بالشرع الصحيح » والعقل الصريح., والعلم الصحيح فإنه سيعترض على 
الصوفية ولن يوافقهم على ما هم فيه من ضلال وانحراف » وسيعترض 
عليهم ويخالفهم وينكر عليهم وهذا سيجنبه انحرافاتهم وينقذه من الوقوع في 
ضلالات التصوف وكفرياته . فنِعم الفلاح الشرعي وبئس الفلاح الصوفي. 

وأما الحكاية التي رواها القشيري والمتعلقة بما جرى بين البسطامي 
والشاب الي قُطعت يده »فهي حكاية إسنادها لا يصح. ؛ لأن رواتها صوفية» 
والرواية الصوفية ضعيفة من داخلها كما بيناه في كتابنا هذا . ومن رجالها 
أيضا : أبو عبد الرحمن السلمي وهو ضعيف , ومتهم بوضح الأخبار 
للصوفية”157. فالرواية إسنادها غير صحيح . 

وأما متنا فعلى فرض صحة تلك الرواية فهي قد تضمنت كلاما باطلا 
صدر عن شيوخ الصوفية المذكورين في الرواية» يشهد على مخالفتهم 
للشرع. وهو كلام إما أن صاحبه جاهل بدين الإسلام؛ أو أنه لا يعي ما 
يقول» أو أنه تعمد قوله لغاية في نفسه. لأنه لا يصح لأي إنسان أن يطلب 
من غيره أن يترك عبادة تطوعية ويقول له : لك أجر شهرء أو سنة من 
الصوم. ولا أن يُخبره بأنه سقط من عين الله .. وهذا هو الذي وقع فيه 
00 الع 0 00 »رقم: 186 . 
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هؤلاء الشيوخ ٠‏ وكأنهم آلهة . أو أنبياء » ونسوا أو تناسوا أن هذه الأمور 
هي بيد الله وحده؛ ولا يعلمها أحد » ولا يحق لأحد أن يفعلها إلا من كلفه الله 
تعالى بذلك وهم الأنبياء والنبوة قد خُتمت. ألم يتذكروا أن الله تعالى قال 
لنبيه- عليه الصلاة والسلام- : (لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ أؤْ يَنُوب عَلَيْهِمْ أؤ 
يُعَذْبَهُمْ ة فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ )(آل عمران : 128))؛ و((لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ 
الله َْدِي من يَاءُ)(البقرة : 272 ))» و((إِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَنِتَ وَلَكِنَّ الله 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ)(القصص : 56,))؛ و((لْت عَلَيْهم 
بقضطر )العام الس سر لصب 
الكَافِرِينَ )(المائدة : 67)). 


وأما ماذكرته الرواية بأن الشاب الذي خالف هؤلاء الشيوخ قطعت يده 
بعد سنة. فبما أن ما قاله هؤلاء الشيوخ باطل » وهم الأولى بالعقوبة لا 
الشاب» وبما أن الرواية لم تصح إسنادا فإن ما رُوي أن يده قطعت غير 
دحج رإنها اصينك إلى الرواية لإظبازمكنة الشيوخ مدان : 
وتخويف المريدين والدعوة إلى تقديسهم وعدم مخالفتهم. وحتى إذا فرضنا 
جدلا أن الشاب حدث له ذلك بعد يوم أو سنة » فلا يوجد دليل قطعي يُثبت 
أن ما حدث له كان بسبب مخالفته للشيوخ. واوكاهر جرد العاف الو ان 
الشاب اتهم بالسرقة زورا وبهتانا من ب بعض الصوفية لمخالفته لهؤلاء 
الشيوخء فقُطعت يده ليكون عبن : لعبرق و لو انك جما لكان إن اليو انه 
مختلقة أو مركبة تأسيسا لمبدأ طاعة الشيوخ ٠‏ وتخويفا للمريدين من مغبة 
مخالفتهم لشيوخهم . 


وخامسا إن للفقيه الأصولي أبي الوفاء بن عقيل البغدادي انتقادات كثيرة 
للصوفية تتعلق بقولهم : " يسلّم للشيخ حاله "» منهاء أنه يرى أن تلك 
المقولة هي دعوى اتخذها مشايخ الصوفية للتسلطن بها على اتباعهم » 
ودفعا للاعتراض عليهم .وال فإن الاعتراض مشروع على كل إنسان » ألم 
تر أن الصحابة- رضي الله عنهم - قد اعترضوا على النبيّ عليه الصلاة 
و السلام -عندما أظهر لهم أشياء لم يفهموها يوم الحديبية ؟؟ .وحتى 
الملائكة تسألوا عندما قالوا لله تعالى : ((أتجعل فيها ))-سورة البقرة/ 30- 
وقال موسى -عليه السلام- : ((أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ))*957١-سورة‏ 
الأعراف -/155- .ثم أننا نجد شيخ رباط يخلوا بأمرد و يسمع منه أو من 
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امرأة حرة الغناء »ويأكل الحرام و يرقص . ولا يسأل الفقهاء »ولا يبني 
أمره على الشرع و يتصرف انطلاقا من وجدانه و واقعاته » و يقول اتباعه 
: (( الشيخ يسلم إليه طريقته )) . ثم قرر ابن عقيل أنه لا طريقة مع 
الشريعة ولم يبق لأحد معها قول » ما جاءت هي إلآ بهدم العوائد »و نقض 
الطرائق » و (( ما على الشريعة أضرّ من المتكلمين و المتصوفة ))1577. 


ومن جهة أخرى نجد الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي على عكس ابن 
الظن بهم » وانتقد الفقهاء الذين يحكمون على ظاهر هؤلاء1576. 


وردا على السبكي أقول : إن الله -عز و جل- قد أوجب على كل مسلم 
الخضوع لشرعه. (( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم))-سورة النساء/65- و من ثم لا يحق للصوفية ولا لغيرهم من الناس 
أن.يستكتوا انفديم يفن الخصوع النترع بو الأكتقاء (له راك التفادة للفقهناء 
في حكمهم على الصوفية من خلال ظاهرهم » فابن عقيل على صواب 
والسبكي على خطأ . لأن الشريعة الإسلامية تحكم على الناس بناء على 
طاهراه وت شرك يواطيم تعاض الخيوياه لذ كان الريتون عليه الضيلةة 
و السلام- يعامل المنافقين معاملة المسلمين » وهو يعلم ما يكنونه في 
صدورهم من كفر و نفاق و خداع”17. وبما أن الصوفية أظهروا مخالفتهم 
للشرع في الأصول والفروع والغايات كما سبق أن بيناه » فإنه يجب 
الاعتراض عليهم وبيان انحرافهم عن الشرع والعقل والعلم . 


وسادسا إن حرص شيوخ 0 مريديهم على وجوب 
رون النقتير ا عير كن لاسن الم تروف والديني عن لمدكرو يرو افد 
00 ونفوسهم 0 ويدوا يرون ضادلات وكات شيوحهم 
رد دعبل اتن زه تلك يما عسوا مكار بكرن + كَانُوأْ لآ يَتنَاهَوْنَ 
عن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ)(المائدة 530 9 ). والأدلة على أنهم 
5 ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل» حققه رشاد سالمء ار الكنوز الأدبية» الرياض ج 4 ص : 135 . 
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كانوا يسكتون على مُنكرات شيوخهم أباطيلهم كثيرة جداء ولو كانوا يتناهون 
والشو هك الاشة كز ينما تك ناه كأكيدا وك كيه وتر مها 


أولها: قال الفقيه الصوفي عبد الوهاب الشعراني : (( ومنهم سيدي 
إبراهيم بن عصيفير -رضي الله تعالى عنه آمين- ...وكان كثير الكشفء وله 
وقائع مشهورة...وكان بوله كالحليب أبيضء وكان يغلب عليه الحال 
فيخاصم ذباب وجهه؛ وكان يتشوش من قول المؤذن (الله أكبر) فيرجمه 
ويقول: عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا! وما ضبطت 
عليه قط كشفاً أخرم فيه. ..وكان رضي الله عنه يقول: أنا ما عندي من يصوم 
حقيقة إلا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم كالنصارى؛ وأما المسلمون 
باككن” يكن ان ان ححقله في محز نه لحرن 00 نهار الوقن ذلك كان 
يفرش زبل الخيلء وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكون» يمشي أمامها 
معهم ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسة؛ وأحواله غريبة !!!577))1. 
المنكرات والمخالفات الشرعية فيسكت عنها ويترضى على صاحبها سيده 


والشاهد الذانئ: ذكر الشعراني أن الصوفي إبراهيم المسوفي القرشي 
(ت 676 ه) كان يقول عن نفسه : (( أنا موسى -عليه السلام- في 
مناجاته . أنا علي د اك حم أنا كل ولي في الأرض 
خاطبته. ادي ادو افع لقان فاففي ١‏ ويدى تك القن رون متها فين 
زارني أسكنته جنة الفردوس. واعلم يا ولدي أن أولياء الله تعالى الذين لا 
خوف عليهم؛ ولا هم يحزنون متصلون بالله» وما كان ولي متصلا بالله 
تعالى إلاء وهو يناجي ربه كما كان موسى -عليه السلام- يناجي ربه. وما 
من ولي إلاء ويحمل على الكفار كما كان علي بن أبي طالب - رضي الله 

عنه- يحمل -عليهم -. وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخاً في الأزل بين 
يدي قديم الأزل» وبين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- . وإن الله عز 
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على جميع الأولياء بيدي» فخلعت عليهم بيدي» وقال: 0 ثم عقب 
الشعراني على هذا الصوفي وضلالاته بقوله: (( قلت :وهذا الكلام من 
مقام الاستطالة تعطي الرتبة صاحبها أن ينطق بما ينطق وقد سبقه إلى نحو 
ذلك الشيخ عبد القادر الجيلي -رضي الله عنه-» وغيره فلا ينبغي مخالفته 
إلا بنص صريح والسلام 00 


وأقول: هذا شاهد دامغ على إفساد الصوفية للإسلام وتعاونهم على هدمه 
بدعوى التصوف وعلم الباطن. وهو دليل على تعطيلهم له في مجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى سلبيتهم وعجزهم في الانكار على 
بعضهم . وهو شاهد دامغ على أنهم يتكلمون بلا علمء ويتعمدون الافتراء 
على الله ورسوله» وعلى المسلمين والناس جميعا 


ا ا ع رم رمه 
على صدق كلامه؛ وكل كلامه مزاعم جوفاء» والمزاعم ليست حجة بذاتهاء 
ولا يعجز عنها أحد. إنه تكلم بلا علم » ونقض بكلامه ختم النبوة » 
باعترافه هو بأنه يُكلم الله ويناجيه كما ناجاه موسى_-عليه السلام- »وهذا دليل 
قطعي على بطلان زعمه:؛ لأن كلامه لايصضدن الا عن نحئ »ويفا ان 
النبوة ختمت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام- » والرجل ليس نبياء 
فكلامه باطل قطعاء وما هو إلا هذيان وهلوسات ووتلبيسات نفسية 
وشيطانية. 


وثانيا إن الصوفي زعم أن الله خلقه من نور النبي » وهذا زعم باطل 
ومخالف للشرع مخالفة صريحة , لآن من قطعيات الشرع وبدائهه أن 
البشر كلهم من آدم وهو من تراب قال تعالى: ((يَا أَيُهَا النَاسُ إن كُنثُمْ في 
يب من بعت قا خلقاهُم طن تراب ثم من لَطفة ثم من علق من من 
مُخَلَقََ وَغَيْرِ مُخَلَقَةِ) (الحج: 5 و((وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَكُم مّن ثُرَاب كُمَ ذا 
نتم بَشْرٌ تَنتَشِرُونَ)(الروم: 20))؛و((هوَ الذي خَلَقَكُم من طين ثَمَّ قِضَّى 
أجل وَأَجَلَ مُسمّى عِندَهُ ثُمَّ أنتُم تَمْتّرُونَ)(الأنعام: 2 و(الّذِي كبك كل 
شَيْءٍ خَلَقَة وبَأ خَلْقَ الإنسان من ظين) (السجدة 00 . ألبست اح لكيه 
ل ال 7 ال كسم 
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على أن الشعراني وذلك الصوفي قدما خرافات التصوف على حقائق 
الشرع ؟؟ !! . 


وثالثا إن الشعراني نسي أو تناسى أن أولياء الله في دين الإسلام هم الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله: ((آلا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 
الَذِينَ آمَنُواَ وَكَانُوا يتَهُونَ لَّهُمُ لَبْشَرَى في الْحَياةٍ الدُْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ 
لكَلمَات ؛ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ )(يونس :62 -64)) . فهم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون بالتزام شريعة الله قلبا وقالبا » وليسوا هم الذين يزعمون أنهم 
يعلمون الغيب»وينقضون ختم النبوة بدعوى أنهم أولياء الله » مع أن الوّلاية 
الشرعية ليست كذلك تماما . وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- من 
أولياء,الاتعالىد.وليين فيهؤها قال يتلك الخرافات والمزاعم والأباظيل: 


ورابعا إن ما ذكره ذلك الصوفي عن نفسه كله من الغيب .وبما أن 
الفيت لا ارطلمة لالد تعانى» و متيو دما كو :فى كن انرو لكافنى بده كزوينة 
صحيحة » فإن كل ما قاله باطل ومردود عليه من دون شك . وقد سكت 
عه الشهر ات الفقيه الافسي تحصيها و القصار | [السدوق مع أنه كبارت 
مخالف للشرع وهادم له وللعقل وللعلم !! . 


والشاهد الثالث: حكى الشعراني عن الصوفي علي بن خودة (ت بعد: 
920 ه ) »ء فقال : ((وكان رضي الله عنه إذا رأى امرد أذ أو أمر ذا زاودة 
عن نفسه » وحسس على مقعدته » سواء كان ابن أمير » أو ابن وزير » ولو 
كان بحضرة والده » أو غيره » ولا يلتفت إلى الناس » ولا عليه من أحد 
)7 فهل هذه الأفعال ليست حراما أيها الشعراني الفقيه الشافعي ؟؟ !! . 
فلماذا حكيت أفعاله القبيحة ولم تنكرها عليه ؟؟ !! . فهل الزنا واللواط» أو 
محاولة فعلهما حلال في الفقه الشافهي؛ أم هو حلال في الفقه الصوفي؟؟ !!. 
أليس لو لم تذكرها لكان أحسن لك وله ؟؟ !! . 


والشاهد الرابع : قال الشعراني عن الصوفي إبراهيم العريان ( ت بعد: 
0 ه) : ((وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عرياناً فيقول : 
السلطان» ودمياط باب اللوق بين القصرينء وجامع طيلون الحمد لله رب 
العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم )). وكان يُخرج الريح بحضرة 
الأكاين كع يدول "" ذم حدرظة قلق »و يكلم على ذلك + فيمهل ذالك 
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الكبير منه"1551. فهل هذه ليست منكرات ومحرمات أيها الفقيه الشافعي؟» 
أليس هذا اعتراف بأن ذلك الصوفي الضال كان يتعمد الكذب ويحلف وهو 
كاذب؟, فلعادا لد وعتريكن التعرو اذ على بهد الخبواقي الكدان 7 وهل من 
يخطب على المنبر عرياناء ويتعمد الكذب يُترضى عنه ؟؟!!. أليس فعله هذا 
زندقة واستهزاء بالشرع ؟؟ . وهل الفقه الشافعي يُجيز للإمام بأن يخطب 
عريانا على المنبر يوم الجمعة ؟؟ !! . وأليس أن من شروط صحة الصلاة 
ستر العورة ؟؟. 


والشاهد الخامس: ذكر عبد الوهاب الشعراني أن الصوفي شعبان 
المجذوب ( ت بعد: 900 ه) كان يُدخل في القرآن ما ليس منه » ويقرأ 
كلاما مسجوعا على أنه من القرآن وهو ليس منه. ذكر عنه ذلك ولم ينكر 
عليه» بل وترضى عنه”*5!. ما فعله هذا الصوفي هو حرام قطعاء وتحريف 
متعمد لكتاب الله» ولا يفعله مسلم » لكن الشعراني سكت عنه ولم يُنكر عليه 
تحريفه للقران الكريم» فهو شريكه في مُنكراته. 


والشاهد الأخير السادس- دسل الشعراني عبر ابح السعود 
الجارحي(ت نحو: 930 ه) ) أنه (( كان ينزل في سرب تحت الأرض 
من أول ليلة من رمضان لا يخرج إلا بعد العيد بستة أيام» وذلك بوضوء 
واحد من غير أكل» وأما الماع فكان يشرب منه كل ليلة قدر أوقية ))1683, 


وأقول: تضمن خبره هذا مخالفات شرعية؛ وأمرا مستحيلاء لكن 
الشعراني سكنت عنه ولم يعترض عليه. فمستحيل أن يمتنع عن النوم أكثر 
من 36 يوما بحكم أنه ظل طيلة ذلك بوضوء واحد !!. وليس من الشرع 
الخلوة تحت الأرض في شهر رمضان ولا في غيره . فالشرع لا يأمر 
بذلك؛, ولم يكن النبي-عليه الصلاة والسلام- يعتكف في رمضان بتلك 
الطريقة ولا بتلك المدة. ولا كان يمتنع عن الأكل طيلة شهر رمضان » 
ذإها كاق كمون الحنياء الشبر عن مون النجر إلى العدوب , 


كانت تلك الشواهد نماذج من باب التمثيل لا الحصرء تشهد على أن 
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الشرع وهدمه عندما أوجبوا على أتباعهم طاعة شيوخهم وعدم الاعتراض 
على عليهم . لكن لماذا أمروهم بذلك ؟؟. 


إن الجواب على ذلك التساؤل واضح ومعروف ., ومفاده أن شيوخ 
لأمرين أساسيين: الآول هو أنهم يعلمون جيدا أن تصوفهم مخالف للشرع 
عليه؛ مع عدم الاحتكام إلى الشرع ولا إلى العقل؛ ولا إلى العلم» ليتلقى 
المريد فكره وتربيته من الشيخ فقط . والأمر الثاني هو أن هؤلاء الشيوخ 
يعلمون يقينا أن تصوفهم - بحكم مخالفته للوحي والعقل والعلم- لا يقبله 
الناس ولا يُطبق ولا يمارس ولا ينتصرء ولا يُحقق غاياته؛ إلا بوجود 
مريدين سلبيين إماعيين يُطيعون الشيخ الصوفي ولا يعترضون عليه؛ 


انحرافاتهم م 9 والعقل للم ليس من م أن روا 
أتباعهم على خلاف ذلك لأنهم سينكشفون ويُفضحون أمامهم ويكون 
مريدوهم أول من يكشفهم ويطلع على أسراهم وخفاياهم. ولهذا استخدموا 
اللقيلة نو القت عاو انار ل النه يفيه الماطت ذة و أكدو ا الخووة علي 
أتباعهم بعام كشف أسرازهم وضلالاتهم . 22 


ولاشك أن تلك التربية لا يُمكنها أن تكوّن أتباعا وتلاميذ أحرارا 
يلتزمون بالشرع والعلم والموضوعية. وإنما هي تكوّن مريدين سلبيين 
يطبقون ما يُؤمرون به» ولا يعترضون ولا يحتكمون في مواقفهم وتصوفهم 
إلى الشرع ولا إلى العقل ولا إلى العلم وإنما يحتكمون إلى الشيخ 
والتصوف فقط . وبهذه الطريقة يستمر التصوفء وتُخفى حقيقته عن الناس. 
وهي طريقة ليست خاصة بالتصوف وأهله؛ وإنما هي طريقة تتبعها كل 
الفرق المنحرفة عن الشرع . ٠‏ لأنه لا قيام لها إلا بها . وإلا ستنهار إن هي 
خالفتها وكونت أتباعا أحرارا يحتكمون إلى الشرع والعقل والعلم. 


وإنهاءً لما تقدم ذكره يتبين أن أول مصدر للتلقي عند الصوفية هو الشيخ 


الصوفي» وصفوه بصفات جعلته فوق البشرء منها أنه معصوم ويعلم الغيب 
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وبينا بطلان ما اعتقدوه في شيوخهم بأدلة الشرع والعقل والعلم. مما يعني 
أن أول مصدر عند الصوفية يتلقون منه تصوفهم وفكرهم وسلوكهم » هو 
مصدر غير شرعيء ولا عقلاني» ولا علمي» وإنما هو مصدر ظني زائف 
خزافت» «قناحي عليةة الهلوسينا كبو الطنون :و الكلسحات الشحدية 
والكشطابية فهر مصددق لايصح الاعتماد عليه ولا الاحتجاج به إلا إذا قام 
الدليل الصحيح من خارجه يُثبت صحة ما قاله الشيخ الصوفي. فالشيخ بذاته 
لس ديكاو ححةم وإنما عو كه فحت إن لخضم اران الشرع والعقل 
واللع مماجنئ فضعا ان الفكر الصووفي شاف وتعطمافه لين فكينا 
يقينياءوإنما هو فكر خرافي ومُتعصب للباطلء ويفتقد إلى الموضوعية 
والحياد العلمي» ويجب غربلته وتمحيصه بمحك الوحي والعقل والعلم قبل 
الأخذ به , 


وأما المصدر الثاني الذي يتلقى منه الصوفية جانبا كبيرا من فكرهم 
وتصوفهم وسلوكهم » فهو التاريخ» ويتمثل أساسا في المرويات الإسراتيلية 
كبيرا وبه اسسوا لقسم كبير من اصول التصوف وفروعه وغاياته. وكتبهم 
مملوءة بأخبار واثار شيوخ الصوفية ومرويات اليهود والنصارىء منها 
ا ا ل اه 
ااتصيرفك لعيد الكريد امورو وحلية الأرلياء د 
أكبر كتاب في التأريخ للتصوف ورجاله وأفكاره .وغيرها من مصنفات 
متأخري الصوفية. وهذا الأمر معروف ولا يحتاج إلى توثيق» وقد تضمن 
كتابنا هذا مئات الروايات المتعلقة بالإسرائيليات وشيوخ الصوفية؛ فهي 
وحدها تند تثبت ما قلناه» فلا نعيدها 154 


لكن الملاحظ على المصدر الثانى للتلقى عند الصوفية أنه مصدر يفتقد 

إلى اليقين والتمحيص والموصوعية بدرجة كبيرة جدا. لأن كل إسرائيلياته 
تقريبا غير صحيحة لأنقطاع أسانيدها » فهي ضعيفة من داخلها والغالب 
وأما مرويات شيوخهم فهي أيضا تفتقد إلى التحقيق والتمحيصء» ونحو 
نصفها منقطع الأسانيد» والمتصل منها أكثره لا يصح بعد تحقيقه لضعف 
رواته» ولأن الرواية الصوفية ضعيفة من داخلها لأن رجالها يفتقدون إلى 


4 مع ذلك أنظر مثلا: أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 257 . 
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العدالة والضبط لأنهم يعتقدون بالتقية ويسمحون لأنفسهم بتحريف ما يُخالف 
تصوفهم وقد سبق أن بينا هذا بعشرات الشواهد . هذا فضلا على أن أكثر 
روايات شيوخهم التي أسست للتصوف بأصوله وفروعه وغاياته كانت 
مخالفة للشرع :و العقل و العلع.. 


الاي أنه مصدر الغالب عليه مخالفة الوحي والعقل والعلم 
من جهة» والاعتماد على الروايات الضعيفة والموضوعة أكثر من اعتماده 
على الصحيحة من جهة أخرى. فهو مصدر مملوء بالأباطيل والخرافات 
والتعصب الأعمى للتصوف وأهله» وليس فيه من العلمية والحياد والنزاهة 
إلا القليل . 


وأما المصدر الثالث الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وسلوكهم فيتمثل في 
الروايات الحديثية » والحديث عندهم على ثلاثة أقسام: الأول يتمثل في 
الأحاديث الصحيحة التي أخذوها من الكتب السنية وعددها قليل بالنسبة 
لأحاديث القسمين الآخرين. وهذا القسم لم يكن له دخل في تأسيس أصول 
التصوف وفروعه وغاياته» وإنما استخدمه الصوفية كشواهد ثانوية لتأييد 
التصوف وإظهار علاقته بالشرع وأنه امتداد وموافق له. وهذا القسم من 
الأحاديث ظل في هوامش التصوف ولم يكن له دور في التأسيس 
للتصوف.ولو كان لهذا القسم دور أساسي وفعال في التأسيس للتصوف ما 
كان التصوف مخالفا ومعطلا وهادما لدين الإسلام . 


وأما القسم الثاني فيتضمن طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة » لكن 
الصوفية أولوها تأويلات فاسدة فحرفوها وأخرجوها من سياقها ومعناها 
الصحيح ووظفوها لخدمة التصوف انتصارا له وتسترا بالإسلام. وهذا 
القسم قد سبق أن ذكرنا نماذج منه وبينا كيف حرف الصوفية معاني 
أحاديثه. 

والقسم الأخير ضم أحاديث نبوية كثيرة جدا كلها غير صحيحة » وهي 
تمثل القسم الأكبر من مجموع الأحاديث التي اعتمد عليها الصوفية. وهذا 
القسم رواياته مكذوبة من اختلاق الصوفية وأمثالهم من أهل الأهواء. 


ومن جهة أخرى فإن رجوع الصوفية إلى الأحاديث النبوية لم يكن 
الهدف منه البحث عن الصحيح للأخذ به والالتزام بدين الإسلام قلبا وقالباء 
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وإنما كان هدفه التأسيس للتصوف والانتصار له والتستر بالإسلام. والدليل 
على ذلك أن معظم أحاديثهم غير صحيحة ؛ أو حرفوها عن معناها 
الصحيح من ناحية» وأهملوا النقد الحديثي ولم يُميزوا بين صحيح الحديث 
من سقيمه من ناحية أخرى. ولهذا فإن اعتماد الصوفية على الروايات 
الحديثية لا قيمة له شرعا ولا عقلا ولا علماء لأنه اعتماد نفعي انتهازي 
انتقائي هدفه التأسيس للتصوف وهدم دين الإسلام . ْ 


وأما المصدر الرابع الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وتصوفهم وسلوكهم » 

فيتمثل التلقي من العبد الصالح الحَّضِر-عاصر موسى عليه السلام- حسب 
زعم الصوفية. فقد تظافرت عندهم الروايات أن شيوخهم اتصلوا بالحّضر 
قديما وحديثا وتلقوا منه التصوف والأوامر الشرعية المتعلقة بالعبادة 
الصوفية حسب زعمهم . ولهم في ذلك أقوال وأخبار كثيرة مبثوثة في 
مصنففاتهم . فمن ذلك مثلاء قال القشيري: (( سمعت محمد بن الحسين يقول: 
سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت منصور بن أحمد الحربي يقول حكي 
لنا ابن أبي شيخ قال: سمعت عمر بن سنان يقول: اجتاز بنا إبراهيم 
الخواصء فقلنا له: حدثنا بأحب ما رأيته في أسفاركء فقال: لقيني الخضر 
عليه السلام» فسألني الصحبة» فخشيت أن يُفسد عليّ توكلي بسكوني إليه. 
ففارقته))16855. 


والخامر الثاني: قال القشيري : ((سمعت منصورا المغربي يقول: رأى 
بعضهم الخضر - عليه السلام-» فقال له: : هل رأيت فوقك أحداً؟ فقال٠‏ نعمء 
ا عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة» والناس حوله 
يستمعون.فرأيت شاباً بالبعد منهم رأسه على ركبتيه. فقلت له: يا هذا عبد 
الرزاق يروي أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.فلم لا تسمع منه؟ 
فقال: إنه يروي عن ميت» وأنا لست بغائب عن الله؟ فقلت: إن كنت كما 
تقول» فمن أنا ؟! فرفع رأسه وقال: ٠‏ أنت أخي أبو العباس الخضرء فعلمت 
أن لله عباداً لم أعرفهم ))1586. 


والشاهد الثالث: قال أبو طالب المكي: ((وقال بعضهم: قلقني الشوق إلى 
الخضرء فسألت الله تعالى مزرة أن يريني إياهء ليعلمني شيئاً كان أهم الأشياء 
عليء قال: فرأيته» فما غلب على قلبي ولا همني إلا أن قلت له: : ياأبا 
العباسء» علمني شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة؛ فلم يكن لي فيها 


5 القشيري : الرسالة القشيرية» » حققه عبد الحليم محمود؛ » و محمودد بن الشريف» »ج1ء » هامش ص: 302. 
6 القشيري: الرسالة القشيرية. ص: 165 . 
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قدرء ولم يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة» فقال: قل: الهم أسبل علي كثيف 
سترك وحط عليّ سرادقات حجبكء واجعلني في مكنون غيبك واحجبني في 
قلوب خليقتك» قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق اللديعد ذلق. . قال: فماتركت 
أن أقول هذه الكلمات في كل يوم. فحُدثت أن هذا كان يستذل ويمتهن حتى 
كان أهل الذمة يسخرون به في الطريقء يحملونه الأشياء ة فى الطريق 
لسقوطه عندهمء وكان الصبيان يولعون به وكانت راحته في ذلك ووجود 
قلبه به واستقامة حاله عليه ))/587. 


والشاهد الرابع: ذكر الوهاب الشعراني أن الخَّضر كان (( يحضر مجلس 
فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة ة الصبح يتعلم منه الشريعة فلما مات 
(أي أبو حنيفة) سأل الخضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حيث يتم 
له علم الشريعة وأن الخضر كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه 
الكدويعةاة حل النين واقياء كلسي دك كنا عدر بيد حت كس هلد 
الشريعة ))5858! !!!! , 


والشاهد الخامس: قال أبو نعيم الأصبهاني: ((سمعت أبا الحسن بن مقسم 
يحكي عن أبي محمد الجريري قال سمعت أبا إسحاق( ابراهيم بن أحمد) 
المارستاني يقول: رأيت الخضر عليه السلام- فعلمني عشر كلمات 
وأحصاها بيده: اللهم إني أسألك الإقبال عليك .والإصغاء إليك »والفهم عنك 
والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك »والمواظبة على إرادتك .والمبادرة 
2 خدمتك ب6وحسن الأذدب في معاملتك »والتسليم والتفويض إليك نا 


والشاهد الأخير ‏ السادس- : ذكر الهجويري رواية مفاده أن الخضر كان 
يأتي إلى الصوفي المعروف بالحكيم الترمذيء يأتي إليه (( يوم كل أحد . 
وكانا يتساءلان الوقائع ))16570. 


وردا عليهم أقول: إن قول الصوفية ببقاء الخضر على قيد الحياة من 
زمن موسى-.عليه السلام- إلى ما بعد النبي-عليه الصلاة والسلام- » بل 
وإلى زماننا هذاء وتلقيهم منه التصوف ؛ هو قول باطل قطعا وقد سبق أن 
أثيتنا ذلك بالأدلة الدامغة في الفصل النالث, وممايُبطله أيضا أن تلك 
الروايات هي نقض لختم النبوة» وتمثل تشريعا جديدا من نبي ظهر بعد خاتم 
57 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ص : 479 . والغزالي: الإحياء » ج 4 ص: 357 . 
58 نقلا عن : عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء ص: 146 . 


1659 أبو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء» اه 10 ص: 3 . 
0 الهجويري: كشف المحجوب» ص: 353 . 
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ص ع م ع 0 جو 2 
الأباطيل الأخرى التي وردت في تلك الروايات. ا ح حل اطل قو 
باطل. وهذا يعني أيضا أن المصدر الرابع للتلقي عند الصوفية هو مصدر 
خرافي » ولا وجود له » وإنما هو من أوهام وخيالات الصوفية وتلبيسات 
الشياطين عليهم. 


وأما المصدر الخامس- الذي يتلقى منه الصوفية فكرهم وسلوكهم- فهو 
القرآن الكريم. لم يكن القرآن عندهم مصدرا أساسيا » وإنما هو مصدر 
ثانوي استخدموه لتبرير تصوفهم والانتصار له. ولم يكن عندهم مصدرا 
للالتزام به وتطبيقه وجعله حَكَما على تصوفهم؛ وإنما حكموا فيه تصوفهم 
وحرفوه ليتوافق معه ويُبرر أصوله وفروعه وغاياته. وقد تبين بالأدلة 
الدامغة أن الصوفية جعلوا القران وراء ظهورهم في تقريرهم لأساسيات 
تصوفهم التي كانت تتناقض تماما مع القرآن . لكنهم استخدموه في هوامش 
التصوف التي لم يكن لها تأثير في التأسيس للتصوف وتقعيده . كما أنهم 
كثيرا ما أوّلوا القرآن الكريم تأويلات تحريفية ليتفق مع التصوف. لكن 
الأصل هنا أن القرآن الكريم لم يكن مصدرا أساسيا ومكونا للتصوف ولا 
حتى ثانويا مُؤسساء لأن التصوف كان مخالفا للقرآن فى كل أصوله 
وفروعه وغاياته كما سبق أن بيناه. ولهذا تبين بالأدلة القاطعية أن التصوف 
كان مُعطلا للقرآن وهادما له. فلو كان القرآن مصدرا أساسيا فى التأصيل 
والتأميس للتصيوفة مناكان التضوت هاما له 1 ١‏ 


وأما المصدران الأخيران؛ فهما: العقل والعلم » فالعقل عند الصوفية 
ليس هو العقل البديهي» وإنما هو العقل الصوفي استخدموه وسيلة لتبرير 
مواقفهم والرد على مخالفيهم وممارسة التقية والتستر بالإسلام لتضليل 
المسلمين وإخفاء أحوال الصوفية وعقائدهم عنهم. فهذا أهم دور قام به العقل 
الصوفي انتصارا للتصوف. لكن لم يكن للعقل الفطري دور في تأسيس 
مفاهيم التصوف المُكونة لأصوله »وفروعه» وغاياته. وما وجد منه كان في 
أطراف التصوف لا في صميمه. 

وفيما يخص العلم الصحيح » فإن الصوفية إن تكلموا عن العلم فليس 
مقصودهم علوم الوحي والإنسان والطبيعة » وإنما مقصودهم الفكر 
الصوفيء فهو عندهم علم » مع أنه في الحقيقة فكر هادم للوحي والعقل 
والعلم . والعلم الصحيح الذي كان عندهم لم يتجاوز هوامش التصوفء ولم 
يكن له دور في التأسيس للتصوف بكل مقوماته . 
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وإنهاءً لهذا المبحث واستنتاجا منه يتبين جليا أن الصوفية أخذوا فكرهم 
وتصوفهم وسلوكهم من أربعة مصادر أساسية. : هي: الشيخ الصوفي» 
وروايات 'الشووخ. والإسر ائيليات: . .. والروايات 08 الح و 
أخبارالحَضر. وهي مصادر تبين ن أنها ظنية وزائفة » ولا يصح الاعتماد 
عليهاءولا يُمكن أن تكون يقينية. 


وكانت لهم مصادر أخرى هامشية لم يكن لها أي دور في تأسيس 
القصواف والتاضيل: لمقافيمه: وأفكازء. المكونة له هىي* القرآن “الكريي 
وجعلوها وراء ظهورهم علما بان مصدرهم الأول هو: الشيخ الضتوفي» 
و اق" المتخفح: ردنك اع الصدر ني وخر الدمن تيه اله مهنا يسن ل 
وحدة الوجود حسب زعم الصوفية. وهذا من دون شك هدم للوحيء والعقل» 


ثانيا: علم الصوفية: منهجا ومضمونا . 

زعم الصوفية أن ما عندهم من فكر وتصوف هو علم يقيني تلقاه الصوفية 
وحصّلوه بالمنهج القلبي الكشفي أثناء ممارستهم للطريق الصوفي حتى 
وصلوا إلى نهايته بالفناء في الله وحدة الوجود- . فعلمهم - حسب ز عمهم- 
علم يقيني نوراني رباني يُعرف بعلم الباطن . فما هو منهجهم في التحصيل 
غلمهم:الفر عوج ؟. .وما هى الشو] هد التي تلبت قولهم بعلم الباطن ؟: 


فبالنسبة لمنهجهم التحصيلي الاستدلالي » وطريقة تعاملهم مع مصادر 
المعرفة- الشرع» العقل» العلمى القلب - فسنفصلهما فيما يأتي: 


فيحن كتانق هذا رع كك د ع عر 
ذلك شواهد كثيرة جدا » كالتي أوردناها في المبحث السابق المتعلقة بصفات 
الشيخ الصوفي. 
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وبما أن منهجهم أقاموه على ذلك المنطلق» فإن هذا يعني أنهم أقاموه على 

مقدمات ليست يقينية » مما يعني أن نتائجه ستكون ظنية احتمالية لا 
يقينية.لأن تلك الأحوال والرغبات والأهواء المقدمات- كانت تحدث لهم 
أثناء ممارستهم للطريق الصوفي وتدرجهم في مقاماته» إلى أن يصلوا إلى 
حالة الفناء في الله حسب زعمهم- الجذبة الصوفية» وحذة الوجوده. وهىي 
حالة لا وعي .ء ولا عقلء ولا شرع. ولا علم يُفتقفد 5 بفتقد فيها اليقين 
والموضوعية:؛ لأنها خليط من القلق والاضطراب» و اللويكاة و الملر حداف 
والتلبيسات النفسية والشيطانية. كمايحدث لمتعاطي المخدرات عامة 
والمهلوسة منها خاصة. والدليل القاطع على صحة قولنا هذا أنه لا يوجد 
ولا دليل موضوعي واحد يثبت صحة مزاعمهم من جهة:؛ وقد أقمنا الأدلة 
القاطعة على مخالفة التصوف للشرع والعقل والعلم من جهة أخرى. مما 
يعني أن فكرهم الصوفي ليس علما » ولا فكرا صحيحا. 


من ذلك مثلا أن الصوفي الذي يقول بوحدة الوجود يكون متناقضا مع 
نفسه ومع الشرع والعقل والعلم . بل إنه أصبح مجنوناء وداس على كل 
الحقائق الشرعية والعلمية والعقلية وتمسك بأوهامه وهلوساته. فهل يعقل أن 
يكون الله هو الكون » والكون هو الله حسب زعمهم . ثم أن الله تعالى يأمرنا 
يعرادكه فيل اللدايعيد نفسة؟؟!! . وهل يُعقل أنه يخلق النار ويعذب فيها 


خلق العالغ وأنه سيدمقه وتسطري أكوانة يوم القيامة #ويكون الكوق فز 
؟؟6 1 . وعندما يقتل البشر بعضهم بعضا في الحروب وغيرها فهذا يعني 
حسب ض لهلهم أن الله يكون قد قتل نفسه !!!!! . ولماذا كان الصوفية وما 
يزالون يُخفون عقيدتهم في وحدة الوجود خوفا من المسلمين ؟؟: فبما أنهم 
هم الله ومن مظاهره وتجلياته فيجب عليهم أن لا يخافوا غيرهم لأنهم هم 
الله حسب زعمهم » والذين يخافونهم هم أيضا من الله فهل يعقل أن يخاف 
الله من الله ؟؟. وأليس من يعتقد بهذه الأوهام والهلوسات والجنونيات مريض 
ومُهلوس؟؟: واليس من يقول بذلك قد هدم الشرع والعقل والعلم » ورمى 
بنفسه في احضان الأهواء والرغبات» والظنون والهلوسات» والتلبيبسات 
الشيطانية ؟. وأليس من ذلك حاله وفكره هو شاهد على بطلان علمه 
المزعوم ؟؟. وأليس من ذلك حاله فإن علمه المزعوم لن يكون يقينيا منطلقا 
ولا نتيجة؟؟. 
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وثانيا ففيما يتعلق بمنهج الصوفية في تعاملهم مع الشرع والعقل والعلم؛ 
فقد تبين من بحثنا هذا أنهم تعاملوا مع تلك المصادر بمنهج واحد منطلقه 
الدين التصوفي .وهو الخلفية العقدية التي نظروا بها إليها . وهذا الاعتقاد 
تبنوه بعيدا عن الشرع والعقل والعلم» ثم حَكُموه في هذه المصادر. ويمكن 
بيان طرق تعاملهم معها فيما يأتي: 


الطريقة الأولى إبعاد الوحي والعقل والعلم تماما ء وقد استخدمها 
الصوفية في التأسيس لأصول التصوف وفروعه وغاياته الأساسية. ولهذا 
كان التصوف هادما للوحي والعقل والعلم. فهذه المصادر لم تُؤسس 
للتصوفء لأن الصوفية استبعدوهاء لعلمهم بأن تصوفهم لا تقوم له قائمة إن 
هم محصوه بميزان الشرع والعقل والعلم. 


التغليط والتلبيس » والتدليس والتحايل لتطويعها وجعلها في خدمة التصوف 
وأهله. ١‏ 
والطريقة الأخيرة الثالشة- ممارسة الانتقاء بالبحث عن الشواهد 
الموجودة في تلك المصادر التي قد تتفق مع جوانب هامشية في التصوف 
من باب الاتفاق أو التقاطع؛ ثم توظيفها لتعضيد التصوف والانتصار له 
بدعوى أنه لا يتناقض مع الشرع ولا مع العقل» ولا مع العلم» مع أن الحقيقة 
خلاف ذلك تماما , 


وأما فيما يخص القلب كمصدر من مصادر العلم » فالصوفية تعاملوا 
معه بمنهجهم أيضاء فجهلوه هو المصدر الأول والأساسي الذي يتلقون منه 
تصوفهم وفكرهم وغالوا في تعظيمه كمصدر يقني عندهم!6!. لكن الحقيقة 
ليست كذلك بان طن لابن شرو عا ؤواقها أن الكلك عق وجداال التحصيه 
يتعرف 8 أخوال الإنسان الداخلية بالإحسلين الرإجدادة فإنه من جهة 
على ما يبذله الإنسان من جهود في التحصيل العلمي. قال تعالى : ((وَاللُ 
َخرَجَكُم مّن بُطُونِ أَمّهَاتِكُمْ لآ تعْلَمُونَ : شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ 
وَالِأَفتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(النحل: 8). فالفلك مهال قه جد انمنا حن قط و اذ ؛ 


1 سبق أن ذكرنا طائفة من أقوال الصوفية المتعلقة بالقلب » وسنذكر طائفة أخرى لاحقا من هذا المبحث . 
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كالبديهيات » ومنها ما هي كسبية وتمثل معظم علومه » وهي تقوم أساسا 
على معارفه الفطرية وتفاعل الإنسان مع مجتمعه والطبيعة أيضا » استجابة 
لحاجياته المتنوعة التي هو فيها مجبر على الاستجابة لها . فما يتلقاه القلب 
مق مهل ماف و خبرد ات شه نسييية كالقن يتلقا ها العقل :تمت انها لست 
يقينية » وإنما هي نسبية تتضمن الصحيح والخطأ » والمُحتمل» والراجح 
والمرجوح . 


لذلك فإن الصوفية لم يتعاملوا مع القلب معاملة صحيحة؛ وإنما غالوا فيه 
وجعلوه مصدرا يقينيا لعلومهم أثناء ممارستهم للطريق الصوفي وبلوغ 
زعمهم هذا لاجقا من هذا :المتحث. لكن القوم يالقوا فى :ذلك اما جهللا 
بحفيقة القلب ونسبيته في التحصيل العلمي» وإما تعمدا لغاية في نفوسهم 
للتهرب من حجج الشرع والعقل والعلم » وتقرير تصوفهم والتأسيس له 
خارج تلك المصادر . وبذلك يُمررون تصوفهم ويحتالون على منتقديهم » 
بدعوى أن منهج القلب يختلف عن منهج الشرع والعقل والعلم. 


والحديثية من جهة التمحيص والنقدء والحرص على تحصيل صحيح 
الأخبار دون سقيمها » فإن منهجهم لم يكن كذلك””15, ولا كان علميا في 
تعامله مع العرويات:-وتفصيل ذلك :فى المطالبٍ الآنئة: 


المطلب الأول يتعلق بإهمال الصوفية للنقد التاريخي وعدم حرصهم على 
طلب صحيح الروايات دون ضعيفهاء وقد سبق أن ذكرنا على ذلك روايات 
كثيرة جداء وهنا نزيد ذلك إثراءً وتوسيعاً » تعميقاً وتأكيدا بالشواهد الآتية: 


أولها: عندما جعل الحارث المحاسبي المال أصلا عظيما من أصول 
الفساد » وأورد روايات حديثية وأخرى تاريخية عن بعض الأنبياء ذكرها 
من دون إسناد مكتفيا بقوله: بلغناء وقال577! . من ذلك قوله: (( وقد حذر 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فتنة العالم المؤثر للدنيا .بلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- قال: (( " الفقهاء أمناء الرسل ...." . وقال عليه 


2 إلا في حالات نادرة وقليلة جدا مارس فيها بعض محدثي الصوفية نقد روايات بإيجاز شديد » كما فعل أبو نعيم الأصبهاني في 
حليته؛ ا و » بل ربما آلاف الروايات سكت عنها ولم يُحققها. وقد ذكرنا منها شواهد كثيرة في 
1603 00 الوضايا+ #عن :69 ؛“ومااتعدها. 
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السلام: " لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ا حتى أن 
المحاسبي استخدم عبارة بلغنا ست مرات في صفحة واحدة بلا أسانيد »منها 
مرة عن النبي» ومرة عن بعض الصحابة» ومرة عن بعض أهل العلم؛ 
ومرة عن داود وعيسى عليهما السلاه2575. 


وأقول: ذلك المنهج الذي أتبعه المحاسبي ليس هو منهج الإنسان الذي 
يبحث عن الدين الحق » ولا الذي يبحث عن اليقين والصحيح من الأخبار 
» ولا الذي يتأكد لدينه ويحرص على الالتزام به؛ وإنما هو منهج الإنسان 
المُتعصب لعقيدته وأفكاره بالباطلء؛ همه الوحيد الانتصار لها بكل ما 
يستطيع» حتى بالأباطيل والروايات المكذوبة . وصاحب ذلك المنهج لا 
يطلب الحق ولا الصواب » وإنما يببحث عن أي شيء يحتج به لدينه . 


لذلك لا يحق للمحاسبي وأمثاله أن ينسب أقوالا للنبي-عليه الصلاة 
والسلام- وهو لم يتحقق من صحتها . وإذا كان لا يحق له ينسب أخبارا أو 
أفكارا إلى أي شخص عادي لم يتحقق منها » فمن باب أولى أن لا يحق له 
أن ينسب أقوالا إلى الرسول- عليه الصلاة والسلام- ولم يتأكد من صحة 


فكان على المحاسبي أن يحرص على رواية الأحاديث الصحيحة 
بالاعتماد على المحققين من المحدثين وقد كانوا كثيرين في زمانه » أو 
يجتهد لتحقيقها بنفسه وفق منهج نقد الحديث إسنادا ومتنا . وهذه الطريقة 
التي اتبعها الحارث المحاسبي- في عدم تحقيقه للروايات- هي نفسها التي 
أتبعها الصوفية من بعده » مما يدل على أن القوم أهملوا تحقيق الأخبار منذ 
نشأتهم . فلم تكن تهمهم صحة الرواية من ضعفهاء وإنما كان يهمهم 
الأخبار لتأييد مان كلت رايا الإمامية 166 


والشاهد الثاني: قال أبو عبد الرحمن السلمي : سمعت أبا بكر الرازي » 
يقول: (( سمعت ابن عطاءء يقول: " لما عصا آدم بكى عليه كل شيء فى 
الجنة» إلا الذهب والفضة؛ فأوحى الله تعالى إليهما: لِمَلمْ تبكيا على آدم؟. 
4 المحاسبي: الوصايا » ص:73 . 

5 المحاسبي: الوصايا » ص:74 . 


6 عن >لك أنظر مثلا: خالد كبير علال: مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه . و جناية المعتزلة على الشرع 
والعقل. 
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لأجعلن قيمة كل شيء بكماء ولأجعلن ابن آدم خادماً لكما))1577. 


المختلقة,» ولا يحق له أن يرويه . لآن ما رواه لا يُمكن أن يقوله إلا الله 
تعالى عن نفسه» أو يرويه عنه رسوله؛ وبما أن ابن عطاء لم يسنده إلى 
النبي» ولا هو موجود في القرآن » ولا عنده إسناد يوصله إلى مصدره » 
فإن ما رواه لا يصح. وقول على الله تعالى بلا علم؛ واستهزاء بالناس» 
وجرأة على رواية الأباطيل» وشاهد على عدم اهتمام الصوفية برواية 
صحيح الأخبار دون سقيمها. 


والشاهد الثالث: : يقول ذو النون المصري: (( أوحى الله إلى داود -عليه 
السلام- : من طالبني قتلته في هواي شوقا إلى لقاي »ومن أحبني أحببته » 
أي أشغفته حتى لا صبر له دوني))698!. 


قوله هذا لا يرويه عن الله تعالى إلا نبي» وبما أن ذا النون ليس نبياء ولا 
ذكر له مصدرا لنتحقق منه » فروايته هذه لا تُقبل منه » ولا يحق له أن 
يتعمد روايتها مع علمه بعدم ثبوتها» خاصة وأنها تتعلق بكلام منسوب إلى 
الله تغالى.. 


والشاهد الرابع: روى أبو عبد الرحمن السلمي عن الصوفي بنان 
الحمال الواسطي ثم المصري ( ق: 4 ه) ؛ أنه قال :(( إن الله تعالى خلق 
سبع سموات؛ فى كل سماء له خلق وجنودء. وكل له مطيعون؛ وطاعتهم 
على سبع مقامات: فطاعة أهل السماء الدنيا على الخوف والرجاء. وطاعة 
أهل السماء الثانية على الحب والحزن. وطاعة أهل السماء الثالثة على المنة 
والحياء. وطاعة أهل السماء الرابعة على الشوق والهيبة. وطاعة أهل 
السماء الخامسة على المناجاة والإجلال. وطاعة أهل السماء السادسة على 
الإنابة والتعظيم وطاعة أهل السماء السابعة على المنة والقربة )) 1597, 


'وأقول: تلك الرواية تن تشهد على :صباعيها أنه وتكلماياد مود فرمنة نده 


7 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 210 . 
8 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف. ص:33 
9 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ص: 225. 
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بلا إسناد» ولاذكر مصدره الذي أخذها منه. فنسب إلى الله تعالى ما لم يثبت 
أنه فعله , 

ولاشك أن من لا يحرص على تحقيق الأحاديث النبوية» والتأكد من 
صحتها فهو يُقدم الدليل الدامغ على حقيقته بتقديم رغباته وأهوائه وأقوال 
شيوخه على الله ورسوله. فلو كان هذا الرجل وأمثاله حريصا فعلا على 
التمسك بالكتاب والسنة لحرص على تحقيق السنة» وعلى عدم القول على 
الله بلا علم . فكيف سمح هؤلاء الصوفية لأنفسهم بأن يتخذوا روايات 
ضعيفة أو مكذوبة دينا يتدينون بها من جهة؛ ويُخالفون بها الصحيح من 
الشرع في أكثر مواقفهم وأصولهم من جهة أخرى ؟؟!! . 


ومن غرائب هذا الصوفي وأصحابه أنهم اهتموا كثيرا في كتبهم بِخُلّق 
التدق: » لكنيو :من بجهة أخرى لم يعرضوا على روايبة الأخدان الصادكة. 
ولا اهتموا بتحقيق الروايات لتمييز صحيحها من ضعيفها . بل إنهم كانوا 

مق أكف الكائن هنما الصكدق عننها مار هوا النقة تسعاناة ر ليشا على 
المسلمين» وعندما تعمدوا رواية الأخبار الضعيفة؛ وكثير منها هم الذين 
اختاق 1700٠.‏ . فلا يجتمع هذا الفعل مع دعوى الصدق وكثرة الاهتمام به. 
فهل هو صدق يقوم على الأهواء والرغبات ؟؟. نعم إنه صدق نفعي ذرائعي 
انتهازي يقوم على عقيدة التقية؛ التي تندرج ضمن مقولة: الغاية تبرر 
الوسيلة. 


والشاهد الخامس: قال أبو طالب المكي: (( وقد حُدثنا عن الله تعالى أنه 
أوحى إلى بعض أوليائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظمة مهديها 
ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها ))1701. 


وأقول: إن ما فعله الرجل مرفوض شرعا وعقلا وعلماء لأنه نسب كلاما 
إلى الله من دون دليل ؛ ولا ذكر له إسنادا لنعرف مصدره . ومن هذا الولي 
الذي أوحى الله إليه ذلك الكلام ؟» إن كان نبيا فيجب نعرفه ليقبل منه » وإن 
لم يكن نبيا فلا يصح له أن ينسب ذلك إلى الله تعالى. فمن أين له بذلك وهو 
ليس نبيا » وليس عنده دليل يثبته ؟؟. 


1 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 253 . 
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وكلامه هذا هو قول على الله تعالى بلا علمء وجراء على وواية 
المرويات الضعيفة والموضوعة » فمن أين له به ؟. وقد بحثث كثيرا عن 
لع لذ ار ا فلع اكدها ور عر عر وى مطل لد ارد 
علم الجرح والتعديل ولا في غيرها من المصنفات. مما يعني أن الرواية 
ممُختلقة أو مركبة , لأني عثرت على قول مفاده: ((لا تنظر إلى صغر 
الخطيئة ولكن انظر من عصيت)) رفعه بعض الرواة ولا يثبت» وإنما هو 
قول لبلال بن سعيد””"!. 


وبذلك يتضح أن أبا طالب المكي لم يكن يهمه صحة الحديث؛ وإنما 
الذي يهمه هو تأييد التصوف والدفاع عنه» والانتصار له بأية رواية كانت. 
والرجل استخدم التلبيس والتلاعبء فلم يقل : إن الله أوحى إلى أحد انبيائه؛ 
وإنما قال: بإنه أوحى إلى بعض أوليائه. وهذا فعل مرفوضء لأن الله تعالى 
يوحي إلى أنبيائه لا إلى أوليائه فهذا هو الأصل » فإذا ما أوحي إلى بعض 
أوليائه كما أوحى إلى مريم بواسطة جبريل فهذا استثناءء يثبت إلا بدليل 
قطعي من الوحي. ولا يصح تعميمه على غيرها بدعوى أنه من أولياء الله 
ما لم يقم الدليل القطعي على حدوثه. والرجل لم يقدم أي دليل يُثبت قوله. 
وإنما اكتفى برواية زعمه بقوله: " حُدثنا " » وهذا عمل لا يعجز عنه أحد. 
وليس دليلا ولا علما ولا حجة؛ ولا يصح الاحتجاج به أصلا. 


والشاهد السادس: قال القشيري : ((أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي 
الجرجاني» رحمه الله قال: أخبرنا محمد ابن أحمد العبدي, قال: أخبرنا أبو 
عوانة؛» قال: حدثنا يونسء قال: حدثنا خلف بن تميم أبو الأحوص؛ عن 
محمد بن النضر الحارثيء قال: أوحى الله سبحانه؛ إلى موؤشدئى -عليه 
السلام- : كن يقظاناً مرتاداً لنفسك أخداناً. وكل خدن لا يؤاتيك على مسرّة 
فاقصه . ولا تصحبه؛ فإنه يقسي قلبك, وهو لك عدوء وأكثر من ذكري 
تستوجب على شكري والمزيد من فضلي ))1723. 


وأقول: إنه من الجريمة في حق الله تعالى وأنبيائه ان ننسب إليه أو إلى أي 
نبي قولا من دون التأكد من صحته إسنادا ومتنا . لكن القشيري روى الخبر 
وكان الآأمر عادي تماما » فأوقف الإسناد عند احد شيوخ الصوفية. وبيده 
وبين مصدر الخبر انقطاع كبير لا يُمكن وصله » يمتد قرونا كثيرة . وهذا 
عمل مرفوض شرعا وعقلاء وليس من العلم في شيء. لكن القشيري 


2 العقيلي: الضعفاء الكبير » ج 1 ص: 425 . 
3 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمود بن الشريف » دار المعارفء القاهرة » ج 2 »ء ص: 461. 
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الروايات مكذوبة » بل ومستحيلة الحدوث أيضا !!. 


كاقل »لزاوع وساكرن! العين عق فق لجو وز لضان وقد 
رواه دون أن يُوثقه» فهذا غير مقبول أيضا. لأن كتب اليهود المقدسة قام 
نسخ الله تعالى التوراة والإنجيل وختم رسالاته بالقرآن الكريم الذي تولى الله 
حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. فحتى وإن قرأه من كتب أهل الذمة فلا يحق له 
ولا لغيره من الصوفية أن ينسبوا إلى الله وأنبيائه أقوالا من تلك الكتب. 

والشاهد الأخير- السابع- مفاده أن الصوفية رووا أخبارا مستحيلة»؛ فلم 
ينقدوها ولا استبعدوها » وإنما صدقوها وسكتوا عنهاء ووظفوها في 
شن الشريع: وو لمق العو عو لاامن. العام في هد والرو اكاك الؤئئة شكدها 
قلناه , 
اله يذكر بإسناةه أن أبا حقال المغرجى: أقام يمكة اربع سني لم ياكل» ولم 
يشربء إلى أن مات ))7"! !!. 


الخصدرى قال ع 00 


وأقول: هل يُعقل أن إنسانا يستطيع أن يمتنع عن الأكل والشرب أربع 
سنين » أو لا يشرب سبع سنين؟؟ !! . هذا مستحيل الحدوث عقلا » وواقعا 
“وعلما » ومن يُصدق بذلك فقد تخلى عن عقله؛ وارتمى في أحضان 
الخرافات . ومن حقنا رفضها مُطلقا من دون نقاش » ومن يُصدقها فقد داس 
على العقل والعلم وتعلّق بالأساطير. 


4 أشار القرآن الكريم إلى ذلك في عدة آيات . ومن الكتب العلمية توسعت في ذلك كتاب الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 
للطبيب الفرنس موريس بوكاي. وكتابه منشور ورقيا وإلكترونيا . 

5 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 34 

6 السراج الطوسي: اللمع » ص: 408 . 
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الخراساني( 45ه) » كان كثير السياحة فمات ببادية تسمى البصيرة؛ وبعد 
بضع سنوات وجد يابسا واقفا على قدميه ووجهه إلى القبلة» وماسكا بعصاه 
ا" لم يحم حوله أي سبع من السباع"1797, 


وأقول: هذا الخبر مستحيل الحدوث من الناحية الواقعية والعلمية» لأنه لا 
يُمكن أن يموت الرجل في البادية ولا تأكله الحيوانات المفترسة فيبقى فيها 
الجراثيم والبكتريا والديدان» ومن ثم سيسقط قطعا. ومن المستحيل أيضا أن 
يموت ويبقى واقفا ولا بسقط ولا يتحلل بفعل عوامل التعرية من أمطارء 
ورياح » وثلوج» وحرارة . والشاهد على صحة ما قلناه أيضا وبطلان ما 
رواه الهجويريء هو أن اثنين من مؤرخي الصوفية » هما: أبو طالب 
المكيء وأبو تُعيم الأصبهاني ذكرا أن عسكر النخشبي توفي في البادية سنة 
5ه هء فنهشته السباع» ولم يذكرا أنه بقي بضع سنين واقفا ولم تنهشه 
السباع1"98. 


فما معنى ذلك ؟» إنه يعنى أنه وُجد من الصوفية من كان يتعمد 
التلاعب بأخبار شيوخ الصوفية» ويروي المستحيلات على أنها من 
كراماتهم . يروونها عن سبق إصرار وترصد لغايات في نفوسهم . فمن 
الخلا النباكن الإايضاق ينذل تنك الوواينات 6 لأدهنا مالف لسن الطبيعة 
والعمران البشري التي أَحكّم الله تعالى بها هذا الكون كله 


والرواية الرابعة: قال أبو بكر الكلاباذي : (( قال إبراهيم بن شيبان: 
وافاني بعص المريدين فاعتل عندي أياماء فمات؛ فلما أن أديكل فئ قبره» 
أردت أن أكشف خده وأضعه على التراب تذللا؛ لعل الله يرحمه؛ فتبسم في 
وجهيء وقال لي: تذللني بين يدي من يدللني؟ قال: قلت: لا يا حبيبي» أحياة 
بعد الموت ؟! فأجاب: أما علمت أن أحباءه لا يموتون» ولكن ينقلون من دار 
لين ا ْ | 

إسنادها لا يصح, لآن من رواته: ابو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
البخاري الكلاباذي ( ت 380 ه): لم أعثر له على حال جرحا ولا تعديلاء 
لكن الأصل في رواة الصوفية التضعيف لا التوثيق» بحكم قولهم بالتقية 


1707 الهجويري: كشف المحجوب» ص: 334 . 
8 طبقات الصوفية» ص: 54 .و أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 220 . 
7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 175 . 
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وتعمدهم مخالفة الشرع والعقل والعلم كما سبق أن بيناه. ومن هذا حاله فهو 
ضعيف من دون شك حتى يقوم الدليل القطعي خلاف ما ذكرناه. 

وأبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني( ت 337 ه) : لم أعثر له 
على حال جرحا ولا تعديلا» فهو مجهول الحال » هذا فضلا على أنه صوفى 
#فهو ضيعيف حت يتيك العكس كما بيناة أغلاة: 


وأما متن هذه الرواية فهو غير صحيح من دون شكء وسنعلق عليه 
ضمن نقدنا لمتن الرواية الخامسة؛ لأن موضوعهما واحد . 


والرواية الأخيرة- الخامسة وهي امتداد للرابعة - قال الكلاباذي:(( يشهد 
اأضنحة ذلك ها حدثنا أو الحين على يق [سماغيل الفاررنبي» حا نصن. ابن 
أحمد البغدادي, ح الوليد بن شجاع السكوني» عن خالد بن نافع الأشعري» 
ا ا ا 
أن لا تضنحك حت :علس أفي 'الكنة هو آم في :النان؟ “ففكث ل نيراف أحد 
يضحك حتى مات - فيما يروون -» فأغمضوهء وسجوه.؛ وبعثوا إلى قبره 
ليحفر» وبعثوا إلى كفنه فأتى به» فقال ربعي بن خراش: رحم الله أخي» كان 
أقومنا فى اليل الطويل» و أصدوهنا في اليوم لحار "+ قال: فاته لحلوضل 
حوله, إذ طرح الثوب عن وجهه. فاستقبلهم وهو يضحك! فقال له أخوه 
ربعي: يا أخيء أبعد الموت حياة "؟! قال: نعم؛ إني لقيت ربيء وإنه تلقاني 
بروح وريحان» ورب غير غضبانءوإنه قد كساني سندسا وحريراء ألا 
وإني وجدت الأمر العر حا ارون وناك ارو ا 
حصدداة فذفت: فى ابدام ».فلم ذلك حائشة آم المومنين: ققالك . اخو بني عبس 
خير التابعين))1719. 


وإسنادها لا يصح». لأ هبق زبحالة”» الكلاباذي »بينا أنه ضعيف في 


الرواية السابقة. و الوليد بن شجاع السكونيء قيل فيه : ثقة» لا يُحتج به!!7!. 
وخالد بن نافع الأشعري: ضعيف », ليس بقوي55"!. و حفص بن يزيد بن 


مسعود بن خراش : مجهول الحال» لأن ابن أبي حاتم أورده في كتابه 


0 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ ص: 176 . 
1 الذهبي: المغني في الضعفاءء» ج ص: 379 . 
2 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 3 ص: 353 . 
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الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا17!3. والإسناد منقطع بينه 
وبين الربيع بن خراشء لأنه لم يصرّح بالسماع منه ولا بالمشاهدة. 


وأما الحديث الذي ورد في الرواية » فهو أيضا لا يصح إسنادا بحكم 
منها أربعة طرق . ش | 

أولها: قال البيهقي: ((أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن على الوراق حدثنا عبد 
الله بن موسى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن حراش قال أتيت فقيل لي إن إخاك قد مات فجئت فوجدت أخي 
مسجى عليه ثوب فأنا عند رأسه استغفر له وأترحم عليه إذ كشف الثوب 
عن وجهه فقال: السلام عليك» فقلت: وعليك؛ فقلنا: سبحان الله أبعد الموت 
قال بعد الموت إني قدمت على الله عز وجل بعدكم فتلقيت بروح وريحان 
ورب غير غضبان وكساني ثيابا خضرا من سندس واستبرق» ووجدت 
الأمر أيسر مما تظنون ولا تتكلوا إني استأذنت ربي عز وجل أن أخبركم 
وأبشركم فاحملوني إلى رسول اللهء فقد عهد إلي أن لا أبرح حتى ألقاه ثم 
طفي كما هو" . هذا إسناد صحيح لا يشك حديثي في صحته))1711. 


وإسنادها لا يصحء لأن من رواته: عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي 
الكوفي ( ت213 ه).؛ قيل فيه : صاحب تخليط» حدث بأحادث سوءء 


09 
6 


أخرج أحاديث ردية » ثقة » صدوق » حسن الحديث » مُتشيع» روى أحاديث 
منكرة في التشيع: فضعفة بذلك كثير من الناس:متروك» مضسطرب الحديث 
»ليس بقوي الحديث . مُفرط في التشيع . شيعي مُحترق » كان شيعيا 
مُتحرقاء نهى أحمد بن حنبل عن التحديث عنه. وقال يعقوب بن سفيان: (( 
شيعي » وإن قال قائل: رافضي .ء لم أنكر عليه وهو منكر الحديث )) .و قال 
الجوزجاني : عبيد الله بن موسى: (( أغلى وأسوأ مذهبا » وأروى 
للعجائب)). كان مضطربا اضطرابا قبيحا في حديثشه عن سفيان 
الثووي5!"!روقد جعله الشيعة من رحالي"!, 


3 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 3 ص: 188 . 

4 البيهقي: دلائل النبوة» ج 6 ص: 454 . 

5 ابن حجر: تهذيب التهذيب » رقم : 97 ٠‏ ج 6 ص: 38 وم بعدها. وتقريب التهذيب ؛ ج 1 ص: 460 . و الذهبي: ميزان 
الاعتدال » رقم: 5400 » ج 5 ص: 12 . 

6 أبو جعفر الطوسي : رجال الطوسي » رقم: 3200 ٠‏ ج 1 ص: 401 . و محمد جعفر الطبسي: رجال الشيعة في أسانيد السنة » 
رقم: 76 » ج 1 ص: 440 . 
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وعبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي الكوفي أبو عمرو 
المعروف بالقبطي ؛ قيل فيه : ٠‏ ثقة» ممخلطء سيد انكل يكرت الخذيثف 
قدا كناو الغلط.. يطتيسف 1111 وهو هنا قد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 


والطريق الثاني : قال البيهقي:(( أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الاصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الاعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا 
إسحاق بن يوسف الأزرق عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن حراش قال توفي أخي وكان اصومنا في اليوم الحار... قال: 
فذكرت ذلك لعائشة فقالت: قد بلغنا أنه سيكون في هذه الأمة رجل يتكلم بعد 
موته))1"19. 
وإسناده لا يصح . لأن من رواته: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي (ت 160 أو 165 ه)» قيل فيه : ثقة 
» ضعيف من جهة ضبطه. اختلط في آخر 00 وبما أنه كذلك» وهنا 
قد عنعن فالإسناد لا يصح من جهته . 


وعبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى الكوفي أبو عمرو 
المعروف بالقبطي : ثقة» مُخلطء لون عافظ: مسار نه الهديت هذاه كندد 


والطريق الثالث: قال البيهقي: (( وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا 
الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا سريج بن يونس حدثنا خالد 
بن نافع حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني وحفص بن يزيد قالا: بلغنا ابن 
حراش كان حلف... قال: فبلغ ذلك عائشة -رضي الله عنها فقالت: صدق 
اخو بني عبس رحمه الله سمعت رسول الله يقول: " يتكلم رجل من امتي 
بعد الموت من خير التابعين"))1721. 


وإسناده لا يصح» لأن من رجاله: خالد بن نافع الأشعري: ضعيف » ليس 


الأول ثقة» لا بأس به123. والثاني تقدم حاله وبينا أنه مجهول الحال . لكن 


7 الذهبي: المغني في الضعفاءء ص: 196 . وابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 285 . 
8 البيهقي: دلائل النبوة» ج 6 ص: 454 - 455 . 

9 ابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 144 . والذهبي: المغني في الضعفاءء ص: 183 . 
0 الذهبي: المغني في الضعفاء»ء ص: 196 . وابن حجر: تهذيب التهذيب » ج 5 ص: 285 . 
121 البيهقي: دلائل النبوةه ج 6 ص: 455 . 

2 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل » ج 3 ص: 353 . 

3 ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 6 ص: 194 . 


الإسناد لا يصح من جهتهما » لأنهما لم يصرحا بالتحديثء وإنما قالا: بلغنا 
. وهذه الكلمة هي أخت زعموا . فالإسناد منقطع من طريقهما. 


والطريق الأخير- الرابع - : قال البيهقي: (( أخبرنا أبو نصر بن قتادة 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن 
بعد المو 5 ا 

وإسنادها لا يصح.ء لأن من رواته: شريك بن عبد الله بن أبي شريك 
النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي ( 177-109ه). قيل فيه : ثقة» ليس 
مُخلط » صدوقء له مناكيرء لس بالقويء, كثير الخطأ . سيء الحفظ جدا. 
ل ا ا 0 ار 
على عثمان لا على الشيخين. كان مشهورا بالتدليس. عده ابن قتيبة من 
رجال الشيعة””! . وقال الأزدي : (( كان صدوقا إلا أنه مائل عن القصد 


وقال أبو داود الدهان : (( سمعت شريك بن عبد الله يقول: علي خير 
البشر فمن أبى فقد كفر))”7'' . فعلق الذهبي على ذلك بقوله : ((ولا ريب 
أن هذا ليس على ظاهره » فإن شريكا لا يعتقد قطعا أن عليا خير من 
الانبياء ما بقى إلا أنه أراد خير البشر في وقت » وبلا شك هو خير البشر 
في أيام خلافته))17. وتبريره هذا صحيح إن كان شريك سنيا مُتشيعا ؛ 
وأما إن كان شيعيا إماميا » فهو يقول بذلكء لآن الإمامية قد فضلوا أئمتهم 
على الأنبياء» عندما جعلوهم يعلمون ما كان وما سيكون »و غالوا فيهم غلوا 
كبيرا”"!. فإن صح هذا فواضح منه أن الرجل كان رافضيا غاليا في التشيع 
والرفض والسبئية بلغ به الآمر إلى تكفير من يخالف موقفه الفاسد . وأما ما 


4 البيهقي: دلائل النبوة» ج 6 ص: 455 . 

1725 المعارف » ص: 139 . 

بن حجر نيليب التهنييه يق لاعن 5ن أحتفوق قبل وكرإشيهة لقال لقم لحمة ورهن 228و زكر 11189 
العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل » ص: 196 » رقم: 285 . 

7 ابن عدي: الكامل في الضعفاءء» ج 5 ص: 7. 

8 الذهبي: ميزان الاعتدال » ج 3 ص: 231 . 
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رُوي أنه لم يكن غاليا وكان يحط على الرافضة:؛ فهو إما أنه فعل ذلك تقية 
على طريقة الإمامية لتضليل أهل السنة» حتى أن أحمد بن حنبل عندما سشئل 
عن موقف شريك من علي وعثمان قال : لا أدري”"!. فهذا شاهد على أن 
الرجل كان يجتهد على إخفاء حاله. اللهم إلا إذا كان قال ذلك في مرحلة من 
حياته ثم غير موقفه. وأما الشيعة الإمامية فهم أيضا جعلوه من رجالهم؛» و 
من أصحاب بعض أئمتهم » ورووا عنه روايات إمامية في كتبهم الخاصة 
1/31 1 
2ه ). سبق تفصيل حاله وبينا أنه ضعيف . 


وأما متنا » فإن الحادثتين - كما وردتا فى الروايتين الرابعة والخامسة- 
باطلتان من دون شك » لأنهما مخالفتان للشرع ولسنة الله في خلقه » ومن 
الخطأ الفادح ترك حقائق الشرع والعقل والعلم والتمسك برواية ظنية » لعل 
صاحبها أخطأ » أو نسى ». أو تعمد اختلاقها لغاية فى نفسه . فمن الجريمة 
في حق العقل والعلم والشرع ترك اليقين والتصديق والتمسك بالخرافات 
والأباطيل. فهما حادثتان مرفوضتان ومن حقنا رفضهما بل من الواجب 
رفضهما » لمخالفتهما الشرع والواقع والعلم. لأن الإنسان عندما يموت لنٍ 
تعود إليه روحه كائنا من كان إلى أن تقوم القيامة . بدليل قوله تعالى: ((اللَهُ 
وى الأنشن جين مَوتِها وَالْتِي م تمث في مََامِها ْمَك التي قضَى عَلَيْهَا 
يتَكُرُونَ)(الزمر : 42))»و(( لَعلّي أعْمَلُ صَالحاً فيمَا تَرَكُتُْ كلا إِنَّهَا كلمة 
هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائْهِم بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ)المؤمنون: 100)). فكل 
النفوس التي تموت يُمسكها الله تعالى ولن تعود إلى الجسد » وتبقى في حياة 
البرزخ إلى يوم القيامة. فعجبا من رواة الصوفية كيف يسمحون لأنفسهم 
برواية أخبار ظاهرة البطلان»ومخالفة للشرع مخالفة صريحة.!!. 


وأما قول الأولى بأن الصوفي الميت قال: إن احباءه لا يموتون .. فهذا 
دليل دامغ على بطلان الرواية. لأن كل البشر عندما يموتون يُنقلون من دار 


0 أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد » ج 2 ص: 225 » رقم: 1159. 
1 أنظر مثلا: أبو منصور الطبرسي: الاحتجاج؛» ج 2 ص: 199 و ما بعدها. و أحمد الرحماني الهمداني: الإمام علي؛ ترجمه عن 
الفارسية حسين استادولي» ج 1 ص: 213 5 و المفيد 2 الفصول المختارة » دار المفيد» بيروت ع ص: 2067 1 
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إلى دارء تمهيدا للمعاد الأخروي. فهم يموتون موت الدنيا لا موت الآخرة. 
وهذا الصوفي لو لم يمت موت الدنيا كغيره من البشر ما دفنه أهله. كما 
يدفن غيره من الناس. 

ومن تلك الشواهد أيضا أن رد عائشة حسب الطريق الثالث » هو شاهد 
قوي على عدم صحتها. لأن في الروايات الأخرى ذكرت القول على أنه 
حديث؛ وهنا لم تقل ذلك» وعبرت عنه ببلغنا. ولو كان حديثا لذكرت ذلك. 
وبما أنها لم تقل أنه حديث فمن أين لها بالقول الذي روته؟؟. فلا هي ولا 
غيرها من البشر يعلم الغيب. وهذا بنفسه دليل آخر على أن الرواية مختلقة: 
وقد تلاعب بها أهل الأهواء ومحرفو الأخبار . علما بأن الطريق الثاني لم 
يشر إلى عائشة؛ ولا إلى الحديث النبوي المزعوم ٠‏ فلماذا؟؟. 


ومما يشهد على عدم صحتها ما زعمته بعض تلك الروايات من أن الميت 
لما تكلم قال: " خليلي محمدا #6 ينتظرني ليصلي علي ...)). وهذا ليس من 
دين الإسلام » لان الميت يصلي عليه المسلمون الأحياء؛ ولا يصلي عليه 
الأموات.ولا النتسوج - عليه الصلاة والسلام د بعد وفاته. وهذه الفضيلة 
المزعومة لم نسمع ولا قرأنا أنها حدثت للصحابة الذين هم أفضل الناس 
بعد نبيهم . فكيف تحدث له من دونهم ؟؟. علما بأن تلك المقولة لم ترد في 
كل الطرقء مما يعني أيضا أن الرواية لعب بها المحرفون لغايات في 


وأما المطلب الثاني فيتعلق بإهمال الصوفية لعلم الحديث والازدراء به 
وبرجاله» وعدم الاهتمام بتحقيقه لتمييز صحيحه من ضعيفه. فقد سبق أن 
ذكرنا عشرات الشواهد التي تدل على إهمالهم لتحقيق الأحاديث؛» وعدم 
حرصهم على تحصيل الصحيح, وهنا نورد أقوالا أخرى لبعض شيوخ 
الصوفية ازدروا فيها بعلم الحديث ورجاله . 


منها : ذكر أبو طالب المكي أن رابعة العدوية كانت تقول عن سفيان 
الثوري: ((نعم الرجل سفيان لولا أنه يحب الحديث ))1535. وقالت مرة: (( 
لولا أنه يحب الدنيا يعني اجتماع الناس حوله للحديث ))1773.وكانت تقول: 
((فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد))1735. 


2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 221 . 
3 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 221 . 
4 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1؛ ص: 221 . 
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وقال أحد شيوخ الصوفية : (( كل من أدرك العلوم غير العلم باللّه عر 
وجلّ فقد أستدرك والذي أدرك العلم باللّه فقد تُدورك ))1735, 


وذكر أبو طالب المكي أن بشر بن الحارث الحافي كان يقول: 
((حدثنا وأخبرنا باب من أبواب الدنيا. وقال مرة: الحديث ليس من زاد 
الآخرة. وحدثنا بعض أشياخنا عن بعض أصحابه قال: دفنا له بضعة عشر 
ما بين قمطر وقوصرة كتبأ لم يحدث منها بشيء إلا ما سمع منه نادرأ في 
الفرد))!. وقال أيضا: (( إني أشتهي أن أحدث ولو ذهب عني شهوة 
الحديث لحدثنت. ثم قال: أنا أجاهد نفسي منذ أربعين سنة. وقال إذا سمعت 
الرجل يقول :حدثنا وأخبرنا »فإنما يقول أوسعوا إليّ . وقال هو وغيره: إذا 
اشة شتهيت أن تحدث فلا تحدث وإذا لم تشته أن تحدث فحدث))1737, 


وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: (( إذا طلب الرجل الحديث »أو تزوّج» 
أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا ))1735. 


وأخيرا قال أبو طالب المكي : ((وحُدثت عن أبي داود السجستاني 
قال:كان بعض أصحابنا كثير الطلب للحديث حسن المعرفة به فمات فرأيته 
في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟. فسكتء؛ فأعدثٌ عليّه فسكتء فقلت: غفر 
الله لك قال: لاء قلت لم؟ قال: الذنوب كثيرة والمناقشة دقيقة ولكن قد وعدت 
بخير وأنا أرجو خيراًء قلت: أي الأعمال وجدتها فيما هناك أفضلء قال: 
قراءة القرآن والصلاة في جوف الليل»قلت: فأيما أفضل ما كنت تقرأ أو 
تقرئ؟ فقال: ما كنت أقرأ قلت: فكيف وجدت قولنا فلان ثقة وفلان ضعيف 
فقال: إن خَلُصت فيه النية لم يكن لك ولا عليك ))1739. 


وردا عليهم أقول: تلك الأقوال والمواقف فيها حق وباطلء ومخالفات 
شرعية واضحة من جهة » وفيها تلاعب وغرور ورعونة نفس من جهة 
وف لأنه أولا إن تلك الاتهامات الموجهة لطالبي علم الحديث وغيره من 
العلوم يُمكن أن توجه للصوفي في طلبه للتصوفء. فيُمكن أن يقال: : إنه 
يطلب الدنيا بالتظاهر بطلب الآخرة » وأنه يُظهر التقشف والزهد والمحبة 
ليجمع الناس حوله؛ وليّذاع صيته» ولتكون له مكانة في قلوب الخلق وبها 


5 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1؛» ص: 221 . 
66 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 221 . 
7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 221 . 
8 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 103 
9 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 089 
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يحقق مصالحه الدنيوية . كما أن الطعن في تلك العلوم هو اتهام لها 
ولأصحابها وسوء ظن بهم » وهذا لا يصح شرعا ولا عقلا» وهو طعن 
والمسلمين خاصة . فلماذا نزدري علومهم .ولا نحسن الظن فيهم 
وننصحهم؟؟ . 


كما أنه ليس صحيحا أن علم الحديث هو طريق إلى الدنياء فهو كغيره من 
كل العلوم النافعة يُمكن أن تكون طريقا إلى الآخرة ويُمكن ان تكون طريقا 
إلى الدنيا. فهي علوم مرتبطة بنوايا طالبيها » ومن المععروف قديما وحديثا 
أو لتقمو قن كان دا وال انا كويضبا زرو ياد :من انوا طلفت النكناة 
وأكل أموال الناس بالباطلء والتقرب به إلى أرباب السياسة والأموال. 


وثانيا إن اتهام المحدثين بطلب الشهوة في تحصيل الحديث؛ هو نفسه قد 
يُتهم به الصوفية . فالصوفي الذي ترك علم الحديث دفعا لشهوة التحديث: 
فهو نفسه ربما كان غارقا وطالبا لشهوة عدم التحديث . فالأول ربما طلبها 
بالتحديث والثاني ربما طلبها بعدم التحديثءليُقال إنه زاهد ومجاهد لنفسه. 
وقد يطلبها أيضا ليس بالتحديث بالحديث وإنما يطلبها بالتحديث بالتصوف 
وأحواله » وبه يجمع الناس حوله وتكون له فيه شهوة !!. 


وليس صحيحا أن فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد » فهذا حكم غير 
علمي » لأن الفتنة في ذاتها لا تكون شديدة ولا ضعيفة بالأمر الذي ظهرت 
ل ا 1 د ا 0 
كان مخلصا في طلبه » فأزداد به علما وصلاحا بما عرف من الأخبار 
الصحيحة من أقوال وأفعال النبي- عليه الصلاة والسلام . ونفس الأمر 
ينطبق على الصوفيء و الفقيه » و الأديب » وغيرهم من الناس. 


ولا يصح ايضا القول : إن من تزوّجء أو كتب الحديث »أو طلب معاشاً 
فقد ركن إلى الدنيا. فهذا كلام غير صحيح في معظمه » وفيه مخالفة للشرع 
والعقل؛ وفيه اتهام للناس » ودعوة إلى تعطيل أمر الله تعالى بعمارة الأرض 
وفق شريعته. علماً بأن الأمر لا يتعلق بتلك الأفعال في ذاتها » وإنما يتعلق 
بالإنسان الذي طلبها . فقد يكون التزوج طريقا للعفة والتحصن من لذة 
الجنس المحرمة. و يكون طلب الحديث طريقا إلى معرفة السنة الصحيحة » 
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بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمخالفة للشرع. وقد يكون طلب المعاش 
الحلذل طرزيقا إلى القذاعة وز لعفتو التقة. عق لكر اء ايكرح الموة الاقف 
الكتدول المتعطل الشر ع« الدى: امير «الفمل والح لكي الحادن فخالف: 
ورضي أن تكون يده هي السفلى » فأخذ بها فضلات الناس » وجعل قلبه 
معلقا بكل مار به أو طارق للباب. 


وثالثا لا يصح الفصل الحاسم بين العلم بالله والعلوم الأخرى » وتفضيل 
الأول عليها. لأن العلوم النافعة كلها توصل إلى العلم بالله » والعلم بالله هو 
نفسه يوصل إلى العلوم الأخرى ويأمر بها. علما بأنه لا علم صحيح بالله من 
دون العلوم الأخرى النافعة التي توصلنا إلى العلم الإلهي الصحيح ذوقا 
ومعرفة . فالله تعالى تجلى لعباده بكلامه وصفاته في كتابيه: المسطور 
والمنظورء وكل منهما طريق إلى الآخرء وموصل إلى العلم بالله والالتزام 
بشريعته. فذلك الفصل لا يصح. وهو من أسباب كثرة أخطاء وانحرافات 
الصوفية في مخالفتهم للشرع والعقل والعلم. لأن العلم بالله لا يقوم وحده؛ 
وليس منفصلا عن العلوم النافعة الأخرى. فالله تعالى كما وصف لنا ذاته 
وصفاته وأمرنا بعبادته والإخلاص له » والالتزام بشريعته » فإنه سبحانه 
حثنا على طلب العلم النافع » وجعل كل العلوم النافعة دالة عليه» وأمرنا 
باكتشاف علوم الطبيعة وتسخيرها لفائدة الإنسان » ولمعرفة عظيم فضل الله 
علينا من جهة» وهي شواهد دامغة على عظمة وحسن صفاته تعالى من 
جهة أخرى. فكل العلوم النافعة تذكرنا بالله تعالى » و توصلنا إليه أيضا. 
والقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تأمرنا بالنظر في مخلوقات الله لمعرفة 
خلفيا : ولعمار: الكون ر سكير جير اكه لخيز بدي إدم كنوله تجالى: (أَلَمْ 

ترَ أنَّ الله سَخَرَ لَكُم ما في الأرْض وَالْفلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأَمْرِه وَيْمْسِكُ 
السّماء أن تَقَعَ عَلَى الرْض إِلا بإِذَنِهِ إنَّ اله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رّحِيمٌ )(الحج : 
5 ))» و((فلٍ انظرُوأً مَاذَا فِي السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا تُعْنِي الآيَاتْ وَالنَدرُ 
عن قوم ل يُؤْمِنُونَ )(يونس: 101))»؛ و((يَا مَعْشَرَ الجن وَالْإنس إِنِ 
اسْتَطْعْتُمْ أن تَنفُدُوا مِنْ أفطار السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ فَانفُدُوا لا تَنَفُدُونَ إِلَا 
بِسْلْطَانٍ )(الرحمن : 33))» و((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ 
جُنُوبِهمْ وَيَتَقكرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلِا 
سْبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابِ النارِ)(آل عمران : 191)): و((فُ سِيرُوا في الأزض 
فَانظرُوا كَيْف بَدَأْ الْخَلْقَ نْمَّ اللَّهُ يُنشِئىٌ ع النَشْأَةَ الآخرة إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
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قَدِيرٌ)(العنكبوت : :20 )60 و((قَدْ خَلْتْ من قَبْلِكُمْ سْنَنْ فَسِيرُواً في الألض 
فَانَظُْرُوَأ كيف كَانَ عَاقبَةُ الْمُكدَبِينَ)(آل عمران: 137)). فهؤلاء الصوفية 
لما ازدروا العلوم بدعوى طلب العلم الإلهي لم يطلبوه بالعلوم الموصلة إليه 
وإنما طلبوه بظنونهم ورغباتهم وهلوساتهم » وبمروياتهم الضعيفة والظنية 
والموضوعة؛ فحُرموا منه وانتهى بهم الأمر على الاعتقاد بكفرية وحدة 
الوجود التي هي كفر بالله ورسوله ودينه. فحُرموا الوصول » لأنهم ضيعوا 
الأصول الصحيحة التي توصلهم إلى العلم بالله تعالى. 


وعق ذلك ايها انيد كارا اهلك انوكم دكن النلي ااررحف التورصدة 
إلى السشة التبوية الستخيحة » لكنيم وجدوا ادبي محا جين جياه شاوه 
من غير علمها وطريقها الموصل إليها. فكانوا خطاب ليل في البحث عنها 
والاحتجاج بهاء فلم يميزوا بين صحيحها و سقيمها ولا عادوا إلى علمائها 
ليوا هد ذلك فكانت النداتي وكيفة شان الصو فيه و الفسيومء نر لم سقفي 
فى ذلك حكاية العلم نابلةء رالا قصبة اليقين والعلم الباطن. 


ورابعا إن سبب حقيقة موقف الصوفية هو أنه ليس كما قال بعضهم بأن 
الحديث يشغل عن الآخرة ولا أنه من الدنيا » وإنما القوم تظاهروا بذلك فقط 
تضليلا وتقية وتلبيسا على المسلمين» وإنما حقيقة موقفهم هو أنهم يرفضون 
كل الحديث كما رفضوا القرآن والعقل والعلم بدعوى طلبهم لعلم الباطن 
بالفناء في الله . ولهذا وجدنا الصوفية ذموا كل العلوم بدعوى أنها ظنية 
احتمالية, أو أنها من علوم الدنياء أو الآخرة .لأن الصوفية حسب زعمهم 
يطلبون الله ولا يطلبون دنيا ولا آخرة كما سبق أن ذكرناه وبينا بطلان 
بالشرع وبكل العلوم الموضوعية. إلا التصوف حسب اعتقادهم . 


وعدم الحرص على تحصيل صحيحه » يعني أنهم تركوا الطريق الصحيح 
الذي ثوضليم إلى اليقين :و الصحيع من :الحديك ؛ وزاتخذوا طريق الطنينات 
والروايات الضعيفة والمكذوبة لتأسيس تصوفهم. وهذا لا يتفق مع قولهم 
طلب اليقين وأنهم من أربابه . لأن من يطلب اليقين يجب عليه أن يسلك 
الظرق: الموصئلة ليه منها طالب الحديت اميك 50 انافاه يما رانيد 
يطلب الحديث النبوي» ومن ضيع الأصول حُرم الوصول . وبما أن 
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الصوفية أهملوا اللحكن اعدو اوه عوصيو اا عي ظلك الحديت 
الصحيحءفإنهم غرقوا وتاهوا ة فى المرويات الضعيفة والممُختلقة» وضلوا 
وأضلوا في معظم أفكارهم وأحوالهم وسلوكياتهم . 


علما بأن الصوفية أهملوا علم الحديث وطعنوا في ورجاله» ولم يهتموا 
بتحقيقه ولا طلبوا صحيحه » لأن موقفهم هذا يخدمهم وفي صالحهمء ويتفق 
تماما مع تصوفهم. فبما أنهم يعلمون أن تصوفهم مخالف للشرع والعقل 
والعلم» فمن الضروي أنهم يطلبون الأحاديث الضعيفة لا الصحيحة غالبا. 
فالقوم لم يكن همهم البحث عن السنة النبوية الصحيحة:؛ » وإنما كان همهم 
التأسيس للتصوف والدفاع عنه بأي وسيلة كانت حتى وإن خالفت الشرع 
والعقل والعلم. 


والخدرااد اسان لتنا واه انو طالكة النكن هن لاسكا لا 
يصح إسنادا ولا متنا. فأما إسنادا فهو منقطع بين المكي و السجستانيء لأنه 
غير متصلء واكتفى بقوله: ((وحُدثت عن أبي داود السجستاني ))» فالخبر 


منقطع بينهما . 


وأما متنا فهو مُنكر » لأن طلب الحديث الصحيح من الدين» ولا دين دون 
خبر صحيح . ولو كان الأمر كما زعم الخبر لندم أبو داود السجستاني عن 
تحصيله للحديث؛ ولتخلى عن طلبه. لآن -حسب زعم الرواية - أن طلبه فيه 
ضرر كبير في حالتي الصدق في طلبه وعدم الصدق أيضا . فهو إما أنه 
يضر » وإما أنه لا فائدة فيه إن لم يضر.ولهذا فلو كان الأمر كما ذكرت 
الرواية لترك أبو داود السجستانى طلب الحديث لأنه ليس من الحكمة ولا 
من المصلحة مواصلة طلبه » وهو العالم التقي الثقة الحكيم. وبما أننا نعلم 
أن السجستناني لم يتخل عن طلب علم الحديثء دلّ هذا على عدم صحة تلك 
الرواية التي رواه عنه أبو طالب المكي. 


ومما يشهد على عدم صحة متنها أيضا ء أنه لا يصح أن يُقال: (( إن 
خَلْصت فيه النية لم يكن لك ولا عليك ))"!؛ لأنه إن خَلْصت فيه النية فلا 
شك أن فيه أجرا كبيرا » لأن رواية الحديث من الدين » وفي هذه الحالة 


يكون راويه من الناشرين للعلم المخلصين في الاهتمام بالحديث وخدمته. 


9 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 189 . 
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واكن هنا الل اقلم كافك الروو ادق الايد هيو وزرية والفريدة الخصر في 
قسم ضعيف وموضوع يمثل اكثر مروياتهم الحديثية» اختلقها رواة 
الصوفية وأمثالهم من أهل الأهواء., وقسم أحاديثه صحيحة؛ لكن رواة 
السو فية أحيافو | (لبهنا ها لكس هديا . وكشي سبحو لكن الحنوفية أرلوا] 
أحاديثه وأخرجوها عن معناها الصحيح تعضيدا وانتصارا للتصوف. وقسم 
صحيح أستخدم بطريقة صحيحة: وأحاديثه قليلة جدا توجد في هامش 


التصوف. ولم يكن لها دور في تأسيس أصول التصوف.». وأساسيات فروعه 
وغاياته . 


وها اللملتي الأخيرت الخاشة ساعن سقو الووائية تمل الصرو را 
فيتعلق بمكانة رواة الصوفية في ميزان 0 وبيان أت الضعف 
هو الأصل فيهم وفي ومروياتهم.وتفصيل ذلك فيما يأتي: 


أولا فقد أحصيث من رجال الصوفية الضعفاء الذين رووا المرويات 
التاريخية والحديثية »فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين راويا صوفيا!1”4؛ أفصل 
و 0 
قيل فيه: ا ا 
وكان يتعمد رواية الأحاديث المكذوبة بدعوى تقريب العباد إلى الله1742, 


وأقول: هذا ليرا اك الكذب علانية بدعوى الترغيب فى العبادة. 
عن لدي علي اللصبلدة و قبتي دوقوك دورق وعد هذا لا حدم نات 
حال من الأحوالء لأن الدين كله علم وحق ووحي » ولا يصح إدخال فيه ما 
ليس من م كلامه الله ورسوله. وعليه فإن هذا الرجل من الذين ينطبق عليهم 
قول النبي-عليه الصلاة والسلام : (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار. قال 1 من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 


1 أنظر مثلا: الذهبي: سير أعلام النبلاء»ء ج 16 ص: 323 » ج 17 ص: 303 .و سبط ابن العجمي: الكاشف الحثيث عمن رمي 
بوضع الحديث. رقم : 558 ءو رقم : 646 . و الذهبي: المغني في الضعفاءء ج 2 ص: 33 . و ابن حجر: لسان الميزان» ج 1 ص: 
٠» 65‏ 200, ج2 ص: 91 ١»‏ 27/1» و ج 4 ص: 111 » 162» 167 » ج 5 ص: 108 ٠» 17/9 ٠»‏ 200»: ج 6 
ص: 28» 2126 

2 الذهبي: السيرء ج 9 ص/ 409 . وابن حجر: لسان الميزان » ج 1 ص: 221 . 

3 الألباني م الصحيحة؛ ج 3 ص: 371» رقم: 1383 . 
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أحد الكذابين 0 ومن الذين يشملهم قوله تعالى: ((إِنَّ الّذِينَ يَفتّرُونَ عَلَى 
الله الْكَذب لآ يُفْلِحُونَ)(النحل: 6). 

وحقيقة الرجل ليس كما برر فعله» وإنما هي أنه كان يستبيح ذلك الكذب 
بدافع من تصوفه قبل أي دافع آخر. 


والثانئ: عبد الواحد بن زيد شيخ الصوفية وواعظهم عن الحسن 
البصري » فكذب عليه ونسب إليه ما لم يقله1745. وكان متروك الحديث» 
سيء المذهب ليس من معادن الصدق ؛ له مناكيرء وليس له علم بالحديث 
وو كيرت وجدادرن ا كان ميل لحك الح ريمن اعوة خيطة وكار 0 واقمة» 
فلما كثر ذلك منه استحق الترك. له حكايات كثيرة في الزهد والرقائق 
رواها عنه أهل البصرة17*6,. 


واضح من ذلك أن هذا الصوفي المجروح ساهم بقوة في نشأة التصوف 
وتكوينه» فهو من أوائل الصوفية -- القرن الثاني الهجري- » وله مرويات 
وآثار كثيرة في كتب التصوف”1. ساهمت في التأسيس للتصوف 
بالمرويات الضعيفة والموضوعة !! . 


والراوي الصوفي الثالث: علي بن الحسن الطرسوسي وضع-اختلق- 
حكاية عن ابن حنبل فئ تكسين أحوال الصوفية » مفادها : عن علي بن 
الحسن الطرسوسي أنه قال: سألت سليمان بن أحمد الطبري سمعت عبد الله 
بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: وقيل له أن هؤلاء الصوفية جلوس في 
المساجد بغير علمء قال: العلم اقعدهم ؟. قيل له فإن همتهم كسرة وخرقة. 
فقال: لا أعلم عزا ممن هذا صفتهم. قيل: فإنهم إذا سمعوا السماع يقومون 
فيرقصون: قال دعهم ساعة يفرحون بربهم ))17. 


والراوي الصوفي الرابع: محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي 
المؤذن المعروف بالحكيم الترمذي ( ت نحو سنة 320 ه). هجر بترمذ في 
آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب ختم الوّلاية وعِلل الشريعة »وكان يفضل 
الوّلاية على النبوة . ملا كتبه الفظيعة بالأحاديث الموضوعة وحشاها 
بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة))”*"1. 


4 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 13 » رقم: 39 . 

5 سبط ابن العجمي: الكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» رقم : 468 »ص:93 . 

6 بن حجر: لسان الميزان» ج 4 ص: 61. 

7 أنظلر مثلا: أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 5 ص: نت . والقشيري: الرسالة القشيرية. ص: 54: 256 
5 96 . وابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 30: 80» 

8 ابن حجر: لسان الميزان» ج 4 ص: 162. 

7 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 242 . 
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والراوي الصوفي الخامس: محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان 
أبو بكر الرازى ي الصوفي (ت 376 ه) صاحب الحكايات المنكرة .روى 
عنه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي أوابد وعجائب » وهو متهمء وطعن فيه 
الحاكم النيسابوري. انتسب إلى محمد بن أيوب ومحمد لم يعقب17”0. 


والراوي الضوفي السادس: علي بن عبد الله بن الحسن بن جهضم أبو 
الحسن (ت4506ه) م شيخ الصوفية بالحرم المكي » »متهم بوضع الحديث. 
كلم فيهء وقيل أنه كان يكذب . قال الذهبي: لقد أتى بمصائب في كتابه بهجة 
الإسرار يشهد القلب ببطلانها .وروؤق.عن أبي التكاذ. عن د بن أبي العوام 

عن أبي بكر المروزي في محنة أحمد بن حنبل فأتى فيها بعجائب وقصص 
محنة الشافعي . وذكر أن فيها بشر المريسي كان مع ابن أبي داود في محنة 
اكب ويكتر ماكاف ل :ذلك يسنة طويلة. )). وقيل فده رصا دافن قله 
صدوقا عالما!”7!. وهذا التناقض هو من مظاهر تصوف الرجلء مما يعني 
أنه كان يُمارس التقية التي هي من أصول التصوف كما بيناه في الفصل 
الأول. 


والراوي الصوفي السابع: محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن السلمي 
النيسابوري(ت 412 ه) شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم 
وتفسيرهم قال الذهبي:" تكلموا فيه وليس بعمدة" . قال الخطيب البغدادي:" 
قال لي محمد بن يوسف القطان : كان يضع الأحاديث للصوفية "» وله 
"أربعون حديثا في التصوف رويناها عالية وفيها موضوعات"”177. 


هذا الرجل من كبار مؤرخي الصوفيه» وهو مجروح في عدالته 
وضبطه. بل ومتهم بالتحريف واختلاق الاآخبار للصوفية » ولمروياته تأثير 
كبير في التأريخ لنشأة التصوف وتكوينه بأصوله وفروعه؛ وغاياته. وقد 
اعتمد عليه مؤرخو الصوفية الذين جاؤوا من بعده كأبي نعيم الأصبهانيء 
والفشورئ واس الملفن» ‏ عمدو حية كتير | في هود انيور ذا يعدي أن 


0 سبط ابن العجمي: الكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث؛ رقم : 686 . 
1 ابن حجر: لسان الميزان» ج 4 ص: 178 . وسبط ابن العجمي: الكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» رقم : 516 ٠‏ ص: 


102 
2 الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ج 5 ص: 107 .و سبط ابن العجمي: الكاشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» رقم : 
5 . 
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ما نقلوه عنه ضعيفء وفاقد للموضوعية بدرجة كبيرة جدا. فمن ذلك مثلا 
أن القشيري روى عنه أكثر من 100 رواية وأثرة””. 


ل السماك 200 0 104 ه) د ا 
بالكذبء. كان يتكلم (( على الناس بجامع المنصور وكان لا يحسن من العلوم 
شيئا إلا ما شاء الله وكان مطبوعا يتكلم على مذهب الصوفية ))134 . 


والراوي الصوفي التاسع : سعيد بن إسماعيل بن علي بن العباس أبو 
عطاء(ق:5 ه).ء قيل فيه: (( كثير السماعء؛ لكنه ساقط الرواية غير محتج به 
»ادعى انه سمع كتب الأستاذ يعنى أبا القاسم القشيري الرسالة وغيرها وقرأ 
عليه»ءثم ثبت للقوم تزويره وظهر سوء صنيعه فتركوا روايته))177. 


والراوي الصوفي التاسع: الحسين بن علي الألمعي الكاشغري الواعظ 
(ت 484ه) » قيل فيه: (( متهم بالكذب ... كان شيخا صالحا متدينا إلا أنه 
كتب الغرائب وقد ضعفوه واتهموه بالوضع ... عامة حديثه مناكير إسنادا 
ومتنا لا نعرف لتلك الأحاديث وجها ... يضع الحديث وكان ابنه عبد الغافر 
ينكر عليه))1770. 


زت بعد: 0ه ) » قيل فيه: واعظ منحرف السلوكء؛ يضع الأخبارء وهو 
أخ أبي حامد الغزالي157. 


والراوي الصوفي الحادي عشر: محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل بن 
القيسراني المقدسي الحافظ (ت 507 ه)ء ليس بالقوي » له أوهام كثيرة في 
تواليفه وقال ابن ناصر: كان لكنة 8 تتح وقال ابن عساكر : "جمع 
ع ل ل 0 
قال ابن حجر: " وله انحراف عن السنة الى تصوف غير مرض وحواقي 
ا . وقال ابن ناصر الدين : " محمد بين طاهرٌ لا ب 

به خلف كتابا في جواز النظر الى المُرد وكان يذهب مذهب الإباحة 050 


3 أنظظر مثلا: القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 7 ٠»‏ 9» 10» 13 وما بعدها. 
4 ابن حجر: لسان الميزان» ج 1 ص: 123 . 

5 ابن حجر: لسان الميزان» ج 3 ص: 17 . 

6 ابن حجر: لسان الميزان» ج 2 ص: 224 . 

7 ابن حجر: لسان الميزان» ج 1 ص: 232. 

8 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 161 . 
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له كتب في التصوفء منها صفوة التصوف””"! . وله فيه مرويات كثيرة. 
وبما أن حاله كما ذكرناء فكتابه هذا يفتقد إلى الموضوعية بنسبة كبيرة جدا. 


والراوي الصوفي الثاني عشر: محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو المناقب 
القزويني (ق:6 ه) » قيل فيه: (( ادعى السماع من أبي الوقت السجزي 
فكذب وثرك حديثه فآذى نفسه . قال بن النجار: " ... قَدِم علينا بغداد مرات 
فسألناه ان يُسمع شيئا من الحديث فاخرج إلينا عدة أربعينات قد جمعها من 
حديثه عن شيوخه في الفضائل وغيرها. وقد روى فيها عن أبي الوقت وعن 
أبي صالح المؤذن بالمسلسل »وعن بن مسعود بن الحصين »وعن جماعة 
من متأخري شيوخ بغداد. فانتخبنا من حديثه جزءا وقرأثه عليه» ثم ظهر لنا 
كذبه فيما ادعاه وثبت عندنا انه سرق تلك الأحاديث من كتب المحدثين 
وغيّر أسانيد بعضها على متون . .. فافقتضح كذبه ومزقنا ما كتبنا عنه". 
وقال الدبيني: " أخرج إلى أبو المناقفب القزويني أحاديث ادعى انه سمعها 

من أبي الوقت من جملتها حديث السقيفة الطويل وقد جعله من ثلاثيات 
البخاري"... قال ابن المستوفي في تاريخ إرمد: " كان يورد من الأحاديث 
اغربها ومن الأخبار اعجبها ومن الحكايات أكذبها. وسمع منه بالمسجد 
الجامع بإرمد يقول في قوله تعالى" مرج البحرين يلتقيان" قال :هما أبي 
وأمي » " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان" انا وأخي. وقال: لا يخلو في 
مجلسي من عالم وجاهلء فان كان عالما لا يرى على نفسه ان ينكر ما أقول 
في ذلك المحفل»وان كان جاهلا فهو يستحسن ما أقول دائما ". " وقدم علينا 
مصر فحدذث بثلاثيات البخاري عن أبي الوقت سماعا ثم» نظرنا فوجدناه لا 
يصح لان مولده فيما قيده من يوثق به كان في سنة ثمان واربعين وخمس 
الوقت بثلاث سنين فعلى هذا لا يصح سماعه عنه))1"50. 


والراوي الصوفي الأخير- الثالث عشر.-: أبو حامد الغزالي الطوسي 
(ت505ه).: ضمن كتابه إحياء علوم الدين مرويات حديثية وتاريخية كثيرة 
جدا » قسم كبير منها ضعيف وموضوع. وآخر لا أصل له» وآخر صحيح . 
ولهذا فهو يُلحق برواة الصوفية» ومروياته تتأثر به من حيث يدري أو لا 
يدري. 


9 منشور ومتداول بين أهل العلم وقد رجعث إليه في كتابنا هذا . 


7 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 41 . والذهبي: تاريخ الإسلام ٠ج‏ 45 ص: 165 . 
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ومن الثابت أن الغزالي لم يحقق مروياته الكثيرة التي أوردها في إحيائه؛ 
ولا استعان بمن يُحققها له » فالرجل سار على منهج سلفه في إهمال تحقيق 
المرويات» وعدم الحرص على رواية الصحيح. 


وبسبب ذلك تعرّض الغزالي لانتقادات لاذعة من بعض أهل العلم قديما 
وحديثا » فانتقده أبو بكر الطرطوشي بقوله: (( شحن أبو حامد " الإحياء '"' 
شبكه بمذاهب الفلاسفة» ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون 
النبوة مكتسبة» وزعموا أن المعراج حيل ومخاريق))15!1. 


وذكر ابن الجوزي أنه لما رأى في إحياء علوم الدين ما يدهش من 
التخليط في الأحاديث والتواريخ » صنف كتايا سماه : : إعلام الأحياء بأغاليط 
الإحياء » بين فيه أخطاءه ونقائصه ء منها كثرة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة , لأن الغزالي كان حاطب ليل في نقله » لقلة علمه بالمنقولات 
“وليته عرضها على من يحققها له©”!, 2 


وأشار الشيخ تفي الدين بن تيمية إلى أن ذكر المسنفين للأحاديث 
المكذوبة في مؤلفاتهم “قصد العمل بها مع الإمساك عن بيان أنها كذب , 
حرام عند العلماء لما رواه الترمذي في حديثه الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام - قال : (( من حدّث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين 
)6 و أما إذا رويت مع بيان كذبها فجائز؛76!. 


وهذا يعني أن إيراد الغزالي لأحاديث كثيرة » ضعيفة وموضوعة في 
إحيائه دون تمييز لها » هو عمل غير جائز »مما كان سببا في إنكار كثير 
من العلماء عليه » كابن الجوزي و أبي بكر الطرطوشي المالكي (ت 520 
«/ 1126م ) و القاضي عياض ( ت 544ه / 1149 م ) »و شمس الدين 
الذهبي (ت 748 ه/ 1347 م )”"!. وقد رد الباحث الطاهر المعمودي على 
الفقيه تاج الدين السبعي عندما هوّن من وجود الأحاديث الباطلة في الإحياء 


61 الذهبي: السير» ج 19 ص: 343 . 

2 ابن الجوزي : المنتظم »ج 9 ص : 169 .و صيد الخاطر ص : 439 .و ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات 
“حققه حسن محمد الشماع » بغداد دار الطباعة الحديثة .1996 » مج 4 ص : 2 ص . 211 . 

3 الترمذي : سنن الترمذي » رقم الحديث : 2662 » ج 5 » ص: 21 . 

“8 ابن تيمية : الزّهد و الورع » الجزائر دار الشهاب »ص : 112 . 

15 ابن الجورري - الستطرج وض + 169 :و" الذهى + تاريع الاساشرنج 5 890:3.501 لشن 1ل : 

8 . وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛. ص : 139 . و ابن كثير : البداية والنهاية » ج 12 ص : 147. 
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بقوله : (( و ليس في ذلك كبير أمر ولا مخالفة شرع )) فأخذ عليه أنه لم 
يكن موضوعيا » وأن الورع يقتضي التحري في الرواية كي لا ينسب إلى 
الرسول - صلى الله عليه و سلم - ما لم يقله » والشرع قد شدد الوعيد في 
من يتساهل في أمر الحديث 00 

وموقف السبكي ليس بصحيح » » لأن الأمانة العلمية تقتضي ألا ينسب 
لإنسان ما كلاما ليس له أو مشكوكا فيه . فبأي مبرر سمح الغزالي لنفسه أن 
يروي أحاديث ضعيفة و موضوعة ولم يميزها بالعودة إلى كتب الحديث 
المتخصصة .ء أو بالاستعانة بالمحدثين ليحققوها له ؟. فليس له أي مبرر 
صحيح يسمح له بذلك» خاصة وأن الأمر يتعلق بكلام النبي-عليه الصلاة 
والسلام ولا يتغلق يكلام إنسنان عادي !! :وقد ضح عنه غليه الضاذة 
والسلام أنه قال: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار...))157. 
وقال : (( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين اا 
فعمل الغزالي هذا هو جريمة في حق الشرع والعلم »ولا يصح الاعتذار له 
في ذلك من جهة» وهو شاهد على تهاون الصوفية في تعاملهم من المرويات 
لغايات في نفوسهم من جهة أخرى. 


سكم عدم 0 ديهم ساسم 
(( مما يجعلنا نظن أن الواضع لها أو لبعضها على الأقل هو الغزالي نفسه؛ 
أو كشفه. وأما إذا أردنا الحق فيبقى الغزالى متهما بوضعها كلها حتى يثبت 
العك> ناد 1 

ويُضاف إلى تلك الأحاديث- الموضوعة أحاديث أخرى ضعيفة يزيد 
عددها عن الموضوعة:؛ وبذلك يكون مجموعها قريبا من نصف مجموع 
أحاديث الكتاب, إن لم تكن أكثر779!. 


واتهامه للغزالي بوضع تلك الأحاديث أمر وارد جداء لأن الغزالي كغيره 
من الصوفية قالوا بالتقية ومارسوها لإخفاء حقيقتهم عن المسلمين. ولأنهم 
سمحوا لأنفسهم بمخالفة الشرع والعقل والعلم انتصارا للتصوف كما سبق 


6 الطاهر المعمودي : الغزالي و علماء المغرب . الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب 1990 » ص : 47 . 
7 الألباني: السلسلة الصحيحة؛ ج 3 ص: 371» رقم: 1383 . 

8 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 1 ص: 13 » رقم: 39 . 

17 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ط 1 ؛ دار الصحابة» بيروت » 1987؛ ص: 
6.37 
0 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ط 1 » دار الصحابة» بيروت » 1987: ص: 
6237 
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أن تيقاةو فاخ 'الخقلاف :الخ الى »و اضكابة لجزرو يكيو الطعيقة والقى اتفرندوا 
بها أمر وارد في حقهم بقوة» بل هو عادي وطبيعي جدا بالنسبة إليهم » وهو 
جزء لا يتجزأ من الدين الصوفي. 


واستنتاجا مما ذكرناه يتبين أولا إن الصوفية ليس عندهم منهج نقدي 
للأخبار ولا اهتموا به» ولا حرصوا على طلب صحيح الروايات دون 
الحديثي عندهم إلا نادراء منهم أبو نعيم الأآصبهاني إنه روى مئات بل الاف 
الروايات الحديثية والتاريخية في حليته » لكنه لم يحققها ولا حرص على 
تمييز صحيحها من سقيمها إلا في حالات قليلة بالمقارنة إلى حجم الكتاب ( 
0 أجزاء) كان يعلق على بعض الأسانيد فيُشير إلي ضعف بعض رواتها 
باختصار شديد!””!؛ وأما النقد المتني المحلل لمتونها فلا نكاد نعثر له على 
أثر في حلية الأولياء !!. فالقوم أهملوا نقد الأخبار؛ ولا حرصوا على 
اعتناء لهم بالرواية ))172. 


وذلك يعني أن الأصل في رواة الصوفية ومروياتهم الضعف لا التوثيق 
ولا الصحة. لأنهم أهملوا نقد الأخبارء ولا حرصوا على طلب الصحيح 
دون الضعيف. ولأنهم مارسوا التقية في تعاملهم مع الناس والمرويات؛ مما 
جعلهم ضعفاء من داخلهم, ؛ لأنهم سمحوا لأنفسه بإظهار خلاف ما يُبطنون » 
وهذا الفعل في حقيقته كذب .ولأنهم أيضا خالفوا بمروياتهم وتصوفهم 
الشرع والعقل والعلم؛ مما يعني قطعا أنهم كانوا منحرفين عن المنهج 
العلمي الصحيحء وأن معظم ما عندهم لم يكن صحيحا. فالقوم أقاموا 
تضوفهم أساسا على الرواياك الشعيفة والمختلقة لا على الصحيحة» وكانوا 


طرفا مساهما في اختلاق كثير من مروياتهم.فماذا ننتظر من فكر هذا حاله 
!1 . 


وثانيا قد تبين أن الصوفية في الوقت الذي أهملوا نقد الأخبارء ولم 
يحرصوا على طلب صحيحها دون ضعيفهاء وذموا الحديث ورجاله؛ فإنهم 
من جهة أخرى اهتموا كثيرا بالمرويات التاريخية والحديثية لتأسيس الدين 
الصوفي بأصوله وفروعه وغاياته. فتم لهم ذلك بالاعتماد أساسا على 


71 أنظر مثلا: حلية الأولياء»ء ج 1 ص: 243 » ج 4 ص: 111 . 
2 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 17 ص: 303 . 
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الروايات الضعيفة والموضوعة التي اختلقها الرواة الكذابون من الصوفية 
وغيرهم من أهل الأهواء. حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى رواية الأخبار 
| لمستحيلة » 3 تعصبا للتنتصوف وانتصارا له. 


وأما لماذا أهمل الصوفية نقد الأخبارء ولم يحرصوا على طلب صحيحها 
دون ضعيفها » لكنهم اهتموا بالمرويات اهتماما كبيرا لتأسيس تصوفهم 
؟؟!! . فإن السبب الأساسي في ذلك هو أنهم عندما أدركوا أن التصوف 
مكدلنا لسرن و الفنة المجح ةو لس و ملعي جد ا ييه 
طريقين: ترك التصوف والرجوع إلى الوحي الصحيح.ء والعقل الصريح 
و لفل لدوم نز اما ]اميك _التصوفت و االو كي ير القن و اقلم . 
فاختاروا التمسك بالتصوف وتركوا الشرع والعقل والعلم وراء ظهورهم » 
لكنهم لما كانوا مضطرين بأن يُؤسسوا للتصوف ويدافعون عنه وينتصرون 
له ضد خصومه. لم يجدوا إلى ذلك سبيلا إلا بالمرويات الضعيفة 
والموضوعة والتي تتفق مع تصوفهم. لأن المرويات الصحيحة تُرجعهم إلى 
الوحي والعقل والعلم » وتنقض عليهم تصوفهم . وبما أن الآمر كذلك فليس 
من مصلحة التصوف وأهله تحقيق الأخبار لتمييز صحيحها من سقيمهاء 
وإنما من مصلحتهم إبعاد التحقيق تماما من طريقهم من جهة» والإقبال على 
المر وماك السبيطفة و العوجموعة إذا سوس القص رساو الحقا جه دهاز عدي 
أخرى. فلو كان نقد الأخبار يُعضّد التصوف ويُؤسس له ء ويُدافع عنه ما 
أهملوه ء فلما كان ضدهم تركوه كما تركوا الوحي والعقل والعلم وراء 
ظهورهم » فأصبح ترك ذلك من ضروريات الديانة الصوفية !! 


ويل إقهناع هذا 'التوضدوع انقتر بنك جلائفة من لامر كناف القن رونا 
يعترض بها علينا بعض أهل العلم . | 

أولها : قد يعترض علينا بعض الصوفية بأننا انتقدنا روايات التصوف 
وأهلة مني جد الفير اإنانة حك اللقين اندي والقادى. لكن الصير د 
هم أيضا حققوا مرواياتهم بمنهجهم القائم على الكشف وعلم الباطن 
والعخاماك القن ,يلقن فيهنا العلوي من. الدبو لأنسيادر و لهذا قروو اباكهد بتحققة. 
وانتقادكم لهم لا يصح . 


وأقول: أولا من يدعي أنه تلقى العلوم من الله والأنبياء مباشرة في المنام 


أو في اليقظة فهو مُخطئ ؛ أومُغرر به.ء أو أنه كذاب . لأنه بما أن الله 
تعالى ختم النبوة وأنزل القرآن وجعله خاتم الكتب , فإن الوحي الإلهي قد 
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توقف قطعا. ولهذا أمرنا الله تعالى بإتباع كتابه وسنة نبيه الصحيحة الموافقة 
لها. وقد سبق أن توسعنا في | الأمر عندما تكلمنا عن مصادر التلقي عند 
الصوفية وبينا بطلان قولهم بالمنامات . 


وثانيا إن المنامات هي وسيلة من وسائل المعرفة النسبية وليست وسيلة 
مطلقة» وهي خليط من الحوادث المتعلقة بالنفس والشياطين والواقع» ولا 
يُمكن الاعتماد عليها والاحتكام إليها إلا بعد عرضها على الوحي الصحيح 
والعقل الصريح والعلم الصريح . و حتى وإن زعم الرائي أنه رأى النبي- 
عليه الصلاة والسلام- في المنام.لأن الرائي قد يدعي أنه رآئه وهم لم يره . 
وقد يظهر له الشيطان ويقول له أنه النبي. وحتى وإن رآه حقا فنحن لسنا 
مطالييق باإنباعه مق خلال المقاسات:ز انما شعد فى ستقه السديكة لان الله 
تعالى لم يتعبدنا بالمنامات ولا بالحدوس ٠‏ ولا بغيرهما وإنما تعبدنا بكتابه 
وسنة نبيه فقط . 


وثالثا إنه قامت الأدلة الصحيحة بأن معظم الأحاديث التي رواها الصوفية 

سس العداةة الصيوة لك تكن صسكيح يهنا يعني ار يحكاد تصيهيم 
التارد لحك لذ الحتل الجدر فو را اللي (لصمطيع. وحتى إذا فرضنا 
جدلا أن هؤلاء الصوفية حققوا مروياتهم » فإن تحقيقهم هذا غير صحيح. 
ولم يكن علما باطنيا صحيحاء وإنما هو ظنون وتخمينات »؛ وأهواء 
وهلوسات. لأنه لو كان صحيحا ما تناقض مع الشرع. ولا مع التحقيق 
التاريخي الصحيح, ولا مع العقل والعلم . لأن الحقيقة الواحدة هي واحدة 
ولا تتعدد» ولا تتناقض مع حقيقة أخرى. 


ورابعا إن منهج نقد الخبر هو المنهج الوحيد والصحيح لنقد الأخبار وهذا 
بدليل الشرع الذي دل عليه17» وبدليل العقل والعلم اللذين بينا ذلك وقالا 
به"1. فكانت ثمرة ذلك ظهور علم منهج نقد الخبر الذي تخصص فيه 
عاء الحنيت بر كن من المز كين السلمرن ادن التضير الالاامن ولا 
يوجد منهج آخر صحيح يصلح لنقد الخبر ء إلا الذي ذكرناه » وأما منهج 
الصوفية المزعوم فباطل» مخالف للمنهج الصحيح» ولوكان صحيحا ما 


3 كقوله تعالى: ((يَا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاسِق بتبَا ََبَينُوا أن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ فنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ َادِمِينَ) (الحجرات : 
6). وللتوسع فهذا الموضوع أنظر كتابنا: أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة .. والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا . 
4 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا: أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة .. والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا . 
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خالفت نتائجه نتائج منهج نقد الخبرء وما خالفت أيضا الشرع والعقل والعلم 


وخامسا نعم إنه يُستعان بالذوق في نقد وتمحيص بعض الأخبارء وهذا 
معروف في كل العلوم . فهو حدس يتكون لدى الناقد نتيجة كثرة ممارسته 
للنقد التاريخيء لكنه نسبي كغيره من طرق البحث والتمحيص الأخرى. 
ويجب إخضاع نتائجه لميزان الشرع والعقل والعلم. وهذا الحدس الذوقي 
يُمكن الرد به على الذوق الصوفيء لأن حدسنا قوي وصحيح بنسبة كبيرة 
لأنه قائم على الوحي والعقل والعلم. لكن الحدس الصوفي ضعيف جدا » ولا 
العقل ولا على العلم وإنما يقوم أساسا على الظنون والأهواء » والهلوسات 
والتلبيسات الشيطانية . بدليل أنه بينا في كتابنا هذا بالشواهد الكثيرة 
والدامغة أن علم الصوفية المزعوم كان مخالفا في معظمه للشرع والعقل 
والعلم. 


وسادسا ليس صحيحا أن رواة الصوفية كانوا يُحققون الروايات بقلوبهم لا 
صحت عندهم هذه الأخبار بناء على الشواهد الآثية » وعلى المعطيات 
والمبررات التالية . فالقوم لم يكن لهم اهتمام أصلا بهذا الجانب. وحتى إذا 
كان بعضهم مارس النقد التاريخي بأحواله وكشفه المزعومء فهو قد أخطأ 
في معظم مرويات الصوفية التي صححها »؛ لفساد منهجه وبطلان علمه 
المزعوم. والدليل على أنه أخطأ في تصحيحه لها » أنه سبق أن بينا فساد 
وبطلان معظم الروايات والأحاديث التي أسس بها الصوفية لتصوفهم . 


ومن الشواهد التي تُثبت تثبت ما قلناه » بأن شيوخ الصوفية ورواتهم 
يتكلمون بأهوائهم ورغباتهم » وأنها هي التي أفسدت عليهم دينهم وأوقعتهم 
في الأخطاء والانحرافات »وأنها لم تنقذهم مما هم فيه من أخطاء وأباطيل 
أن الصوفي 1 1/4 ا 3 قال:٠‏ 0 وكذلك قضية ابن 
قائلاً يقول: 
إذ العشور من شعبان ولت ... فواصل شرب ليلك بالنهار 
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فخرج هائماً على وجهه إلى مكة فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحمه الله 
ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدنيا كله ))1"7. 

وقوله هذا غير صحيح تماما قاله من دون علم » لأن الثابت قطعا أن عبد 
الرحمن بن الجوزي توفي في بغداد سنة 597 ه ودفن بها5”! ولم يتوف 
في مكة المكرمة كما قال الرجل. فأين العلم اللدني والباطنيء والقلبي الذي 
يتباهى به الصوفية و يُعارضون به الوحي الصحيح, والعقل الصريح »2 
والعلم الصحيح ؟؟ 11 


ومما يثبت بطلان دعوى تحقيق الصوفية لمروياتهم بالكشف وعلم 
الباطن أيضا هو أنه قد أقمنا الأدلة القطعية في كتابنا هذا على بطلان 
حكاية علم الباطن بالأدلة الشرعية والعقلية والعلمية » وبما أن الأمر كذلك 
فلا يُمكن أن يكون تحقيق هؤلاء للمرويات بكشفهم تحقيقا صحيحا . 


والاعكواقن القادوه زجنا موعن مطل كا عضن أهل التقواقي القاننا 

للصاوقرة في عتم تحديقهم لأررو ريات الحذيثية و التاريكي » يدهوى أن لقو 
مكراد دراه سيعت والعدل يداني اللستدال هما كح ها فقلها حدر ب 
لددها برد : ا 


وأقول: أولا ليس كل العلماء أجازوا العمل بالضعيف » فمنهم من منع 

العمل به مُطلقا كيحيى بن معين؛ وأبي بكر بن العربي » والبخاري ومسلم 
على الأرجح157. وأما العلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف .فقد 
اشترطوا ثلاثة شروط للعمل بالحديث الضعيف .هي:(( أن يكون الضعف 
غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب » ومن فحش 
د اواك بكرن كبعت يت رحا تح عب يهاه + باكر ما وعد 
ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ما لم يقله))*177. 


الإسلام من عقيدة وشريعة وفضائل؛ ولم تقتصر على الأخلاق والفضائل 


5 ابن عجيبة : إيقاظ الهمم شرح متن الحكم » ص: 193-192 . 

6 أنظر مثلا: صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات » ص : 2583 . وخير الدين الزركلي » ج 3 ص: 316 . 
7 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص : 107 . 

8 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص : 107 . 
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ا ار يشترطوا فيها تلك الشروط التي 
فوشي الجا كترط العو احرف 


علما بأآن الصحيح هو موقف المانعين مُطلقا من العمل بالضعيفء لأن 
الدين بكل مكوناته وحي من عند الله ودينه الذي فرضه عليناء ولا يصح 
التفريق بين مكوناته ولا التفضيل بينها من ناحية صحة ثبوتها من جهة » 
والدين يجب أن يُبنى على اليقين والصحيحء ولا يُبنى على الضعيف من 
جهة اخرى. كما أن العمل بالضعيف هو تساهل يفتح علينا بابا كبيرا من 
الشرء ويشوش علينا ديننا » وييضعف الثقة في السنة النبوية» وييسرب 
الضعيف إليها » مع أن ديننا كامل مُحكم ليس في حاجة أبدا إلى الأحاديث 
الضعيفة. فالذي صم من السنة النبوية كاف شاف » ونستغني به عن 
الضعيف, وقليل صحيح خير من كثير مشكوك فيه. 


وثانيا إن إهمال الصوفية للتحقيق » وعدم حرصهم على رواية الأخبار 
الصحيحة هو موقف ليس من الدين» ولا من العقل» ولا من العلم ؟» ألم يذم 
الله تعالى أهل الكتاب لأنهم نسبوا إليه ما لم يقله عندما حرفوا كلامه ؟» ألم 
ينهنا الله تعالى أن نتكلم بلا علم؛ وأن ننسب إليه ما لم يقله ؟؛ قال تعالى: 
((وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم إنّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أوليِك كان عَنْهُ 
مَسْؤُولآ)(الإسراء : 36))» و ((أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ (الأعراف : 
8 ).وألم يأمرنا بالتبيّن والتأكد في تعاملنا مع الأخبار الضعيفة ((يَا أَيُهَا 
الْذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بِتبَأ قتبَينُوا أن نُصِيبُوا قَؤْماً بجَهَالَة فنُصْبِحُوا 
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ َادِمِينَ )(الحجرات : 6)). وبما أنه قد صح عن النبي-عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: )) من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار...))15. وبما أن الجميع يعلم أن الأحاديث المرفوعة إليه عليه الصلاة 
والسلام منها الصحيح » ومنها الضعيف» ومنها الموضوع؛ فإن من يتعمد 
رفع حديث إليه من دون أن يتثبت من صحته فهو يدخل في زمرة الذين 
ذكرهم الحديث النبوي أو على الأفل فيو قريب متهم وقد ارتكب خطأ 
كبيرا. ومن جهة أخرى فإن هذا الحديث يتضمن أيضا دعوة إلى التثبت في 
رواية الأحاديثء والتأكد من صحتها. ا 


57 الألباني: السلسلة الصحيحة» ج 3 ص: 371» رقم: 1383 . 
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وقد كان أبو بكر وعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- يتشددان في 
قبول الحديث النبوي ويستوثقان ويطلبان بالبينة عليه!"”! وعكلي م خدااهر 
على طلب الحديث الصحيح من جهة:؛ ثم أنهم من جهة أخرى أكثروا من 
المرويات الضعيفة والموضوعة عن تعمد وسبق إصرار وترصد !! . فعلوا 
ذلك لأن غايتهم ليست طلب الحديث الصحيحء وإنما غايتهم التأسيس للديانة 
لا يصح تبريره بأي حال من الأحوال !! . 


والاعتراض الثالث: ربما يقال: لا يصح تعميم الحكم على كل الصوفية 
بأنهم لم يُحققوا رواياتهم التاريخية والحديثية. 


وأقول : إن التعميم صحيح من دون شك فكلهم أهملوا نقد الروايات 
الحديثية والتاريخية » لآن نقدهم لها يتعارض مع تصوفهم. ولهذا فإن تركهم 
قائمة. وكل إنسان يُمارس النقد العلمي الصحيح بكل أنواعه فإنه سيرفض 
التصوف قطعاء فكل صوفي يصدق مع نفسه ومع الله تعالى ويُمارس النقد 
العلمي الصحيح سيترك التصوف ويكفر به من دون شك . ولهذا قلنا بان 
كل مصنفي الصوفية لم يُحققوا الآخبار المؤسسة للتصوف بأصوله وفروعه 
وغاياته. لكن بعض هؤلاء كانت له انتقادات قليلة وممُحتشمة لبعض 
ا 1 3 فهو في الوقت الذي روى 
لك ا كا ا ل 0 1 
نقد الأسانيد والمتون!175. وهذا لا يعني أنه ليس قادرا على النقدء وإنما 
ل ا لا د 11 ال 5 ل 0 
يترك تصوفه وينقد مرويات التصوفء, وإما أن يبقى صوفيا ويرك النقد 
تعصبا وانتصارا للتصوف وأهله . وأما إذا وجدنا صوفيا توسع في نقد 
روايات التصوف إسنادا ومتنا فهو في الحقيقة ليس صوفياء ولن يكون 
صوفيا بالمعنى الحقيقي للتصوفء وإنما انتمى إليه ظاهريا ء أو أنه لا علم 
له بحقيقته فانتمى إليه تقليدا ومسايرة لمجتمعه. لأن من ينقد التصوف نقدا 
تاريخيا وحديثيا صحيحا وبإخلاص للعلم فإنه سيهدمه ويكفر به لا محالة. 


0 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي»ء ص: 64 وما بعدها . 
81/أنظر مثلا: أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» عص: 45 , 
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والاعتراض الأخير- الرابع- : ربما يُقال : أنه ليس صحيحا أن شيوخ 
متقدمي الصوفية ازدروا بالحديث وأهله» بدليل قول الذهبي: )) ار على 
ابن الخلالء أنا ابن اللدي» أنا أبو الوقت» أنا شيخ الإسلام عبد الرحمن 
بنيسابور: سمعت الحسين الدقيقي يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول: من 
أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث. فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. قلت: 
هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة» لا كمشايخ 
عصرنا الجهلة البطلة الأكلة الكسلة. ))152. 


وأقول: واضح من كلام الذهبي أنه عمم كلامه على شيوخ متقدمي 
الصوفية» وهذا لا يصح. وهو تعميم مبالغ فيه جدا ولا يصدق عليهمء ويبدو 
أقوالا لكبار متقدمي الصوفية ازدروا بها بعلم الحديث ورجاله » منهم 
الرجل الحديث أو تزوّج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا 
)3 ,.. ومن جهة أخرى فإن كتابنا هذا مملوء بأقوال شيوخ متقدمي 
والسنة وراء ظهورهم؛ منهم سهل التستري هذاء وقالوا صراحة أنهم لا 
يريدون دنيا ولا آخرة » وإنما يريدون الفناء في الله- وحدة الوجود -. ولهذا 
كان كلك القول الفروى عن :سول ما نه ١‏ يصع :ننه عدر إمنا أنه اقالنه في 
المسلمين ليتعيش به بينهم . 


وأما علم الصوفية مضمونا وحقيقة . فقد عبروا عنه كعادتهم بالإشارات 
والتلغيزات دون العبارات الواضحة غالباء وزعموا أت علمهم كشفي باطني 
نوراني رباني يقيني» فما حقيقة علمهم هذا 9 :فهر دللكه دول اب للقاييم 
ساكت))1784, م م ين اه أنه يعلم الغيب!! . 


والقول الثاني: كتب الجنيد رسالة إلى أحد الصوفية» مطلعها : (( هنأك 
الله كرامته» فأنت غيث لأهل مودته ... ومنتسب إلى وحدانيته » ومُخبر عنه 
به,»ومن اصطنعه لنفسه في قديم أزليته » وأطلعه على مكنون سره 
2 الذهبي: تاريخ الإسلام» ج 21 ص: 187 . 


3 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 193. 
4 القشيري: الرسالة القشيريةء. ص: 18 . 
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.6 ., قوله هذا يتضمن القول بوحدة الوجود - الفناء في الله عندما 
لآنه أصبح هو الله حسب اعتقاد الصوفية بكفرية وحدة الوجود !!. 


كن إلى فال يدتعت القسة رفول المرفة الحدائق حتى عن علو القلماء 

يعمل على بيان يرى وجه الحق من وجوه الحق ويتوقى وجوه الشر من 
ل* 1/56 

وجوه الشر )) 27 . 


والقول الرابع: قال أبو بكر الشبلي: 
علم التصوف علم ل نفاد له **»* علم سنى سماوى ربوبى 
فيه الفوائد للأرباب يعرفها ** أهل الجزالة والصنع الخصوصى”15. 


والقول الخامس: قال القشيري:((سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت 

أبا نصر السراج يقول: سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي 
في مسجد ليلة من شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام له وأنا بجنبه» فقرأ 
الإمام: ((وَلَئْن شِننَا لَتَذْهَبَنَّ بالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ ْم لآ تَجِد لَك به عَلَيْنَا 
وَكيلاً)(الإسراء: 86)). فزعق زعقة قلت: طارت روحه وهو يرتعد 
ويقول: بمثل هذا يخاطب الأحباب!! ويردد ذلك كثيراً))158. 


لقو النعاديوة قال انور يكو لقنتي رز ذل استالنوني :غلم الور نراقت 
عليهم بعلم الخرق)) 1789. ْ ْ 


والقول السابع: قال سهل بن عبد الله التستري: (( للعالم ثلاثة علوم؛ علم 
ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن لا يسع إظهاره إلآ لأهله. وعلم هو 
سر بين الله وبين العالم هو حقيقة إيمانه» لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل 
الباطن))1770. 

والقول الثامن: كان أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء عصره : (( أخذتم 
علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 


1755 السرا ج الطوسي: اللمع .ص: 316 

56 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 270 . 

57 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف» .ص: 87. 

9 محمود عبد الرؤوف : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص: 486 . 

87 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 389 . 

7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 2 . والغزالي: إحياء علوم الدين» ج 3 ص: 22 . 
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بعوة )7 وفي رواية عن إبراهيم سبتية أنه قال: (واككرت مكلين الي 


لقي فادكا ققال أنو يبظ مساكين أخدرا ظلمهدميضا حن سك خذنا كينا 
عن الحي الذي لا يموت 0 


والقول التاسع: عن أبي يزيد البسطامي أن عالما قال له: (( قد حكي لي 
هذا يا أبا يزيد عن من ومن ومن ومن ؟ فقال أبو يزيد : علمي من عطاء الله 
تعالى ومن حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : [ من عمل بما يعلم 
ورثه الله علم ما لم يعلم ] ومن حيث قال : [ العلم علمان علم ظاهر وهو 
حجة الله تعالى على خلقه وعلم باطن وهو العلم النافع ] »وعلمك يا شيخ نقل 
من لسان عن لسان التعليم وعلمي من الله إلهام من عنده. فقال له الشيخ : 
علمي عن الثقات عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن جبريل عن 
ربه عز و جل فقال أبو يزيد : يا شيخ كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- علم 
عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل؟ قال: نعم »ولكن أريد أن يصح لي 
علمك الذي تقول هو من عند الله قال : نعم أبينه لك قدر ما يستقر في قلبك 
معرفته ثم قال : يا شيخ علمت أن الله تعالى كلم موسى تكليما وكلم محمدا - 
صلى الله عليه وسلم- ورآه كفاحا وأن حلم الأنبياء وحي قال نعم قال : أما 
علمت أن كلام الصديقين والأولياء بإلهام منه وفوائده من قلوبهم حتى 
أنطقهم بالحكمة ونفع بهم الأمة : ومما يؤكد ما قلت ما ألهم الله تعالى أم 
موسى أن تلقي موسى في التابوت فألقته وألهم الخضر في السفينة والغلام 
والحائط قوله موسى ( وما فعلته عن أمري ) وكما قال أبو بكر لعائشة 
رضي الله عنهما : إن ابنة خارجة حاملة ببنت وألهم عمر - رضي الله عنه- 
فناذى يا سارية الجبل.ومثل هذا كتيرة واهل الإلهام قوم خصهم الله بالفوائد 
الفراسة ))173. 


والقول العاشر: قال الشعراني مفتخرا بعلم الصوفية ومعظما لهم 
ومزدريا بأحمد بن حنبل : (( ((وكذلك يكفينا إذعان الإمام أحمد بن حنبل - 
رضي الله عنه لابي حمزة البغدادي -الصوفي رضي الله عنه؛ واعتقاده 


1 الشعراني: الطبقات الكبرى؛ء ص: 7 . 

2 الشعراني: الطبقات الكبرى؛ء ص: 7 .و ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 389 . 

5 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل الشطح »ص: 94-93 . وابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 
9 
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حيخ كان يمن لةاذقائق"المعائل ويقول :وما تقول فى هذا يااهدوفي كنا 
سيأتي بيان ذلك في ترجمة أبي حمزة -رضي الله عنه-» فشيء يقف في 
فهمه الإمام أحمد ويعرفه أبو حمزة غاية المنقبة للقوم ))174. 


والقول الحادي عشر: قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: (( إذا جالستم أهل 
الصدق فجالسوهم بالصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب؛ يدخلون في قلوبكم 
ويخرجون منها من حيث لا تحسون ))”"1. معنى كلامه أن من صفات 
شيوخ الصوفية علم ما في نفوس غيرهمء أي أنهم يعلمون الغيب . 


(ر(فإن كل الخَلق قعدوا على الرسومء» وقعدت هذه الطائفة على 
الحقائق))175. 


والقول الثالث عشر: قال أبو طالب المكي: ((وقد كان علماء الظاهر إذا 
أشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا أهل العلم بالله لأنهم 
اقرب الى التوقيق عندهم وايعد يمن الهوى :و المتعصبية» منهم: الشافعي رحمه 
الله تعالى كان إذا اشتبهت عليه المسألة لاختلاف أقوال العلماء فيها وتكافؤ 
الاستدلال علنها زجع | لى علناء اهل المعرفة فسالهم قال: وكان يجلس بين 
يدي شيبان الراعي كما يجلس الصبي بين يدي المكتب ويسأله كيف يفعل 
في كذا وكيف يصنع في كذا فيقال له: مثلك يا أبا عبد الله في علمك وفقهك 
تسأل هذا البدوي. فيقول: إن هذا وفق لما علمناه. وكان الشافعي رحمه الله 
قد اعتل علة شديدة وكان يقول: اللّهُم إن كان في هذا رضاك فزدني منه 
فكتب إليه المعافري من سواد مصر: كا أنا عي اند انيت :و إناكامن ركان 
البلاء فنسأل الرضا الأولى بنا أن نسأل الرفق والعافية» فرجع الشافعي 
رحمه اللّه عن قوله هذاء وقال: أستغفر الله تعالى وأتوب إليه. فكان بعد ذلك 
رجمية الدديفول: اللّهم اجعل خيرتي فيما أحب . وقد كان أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين -رضي الله عنهما - يختلفان إلى معروف بن فيروز 


الكرخي رحمهم الله ولم يكن يحسن من العلم والسنن ما يحسنانه فكانا 
يسألانه. ))'17. 


4 الشعراني: 0 عام 6. 

5 القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 

6 القشيري : الرسالة القشيرية: ليت »و محمودد بن الشريفء. ج 1 ٠‏ هامش ص: 85. 
7 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 223 . 
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والقول الرابع عشر: قال السراج الطوسي : (( ستل ابن الجلاء: ما معنى 
قولهم صوفي؟ فقال: معرف د كد لاه ولكن نعرف أن من كان 
غير مدردا من الأسبات» وكان مع اله تعالى بلا مكان» ولأايمنعه الكن 
سبحانه عن علم كل مكان يسمى صوفياً))195. قوله هذا يتضمن القول 
بكفرية وحدة الوجودء وفيها يصبح الشيخ الصوفي فانيا في الله. ويعلم كل 


والقول الخامس عشر: قال السراج الطوسي(ت 378 ه) :(( وللصوفية 
أيضا مُستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء» لأن ذلك 
لطائف مودعة في إشارات لهم تخف في العبارة من دقتها ولطافتها 0 وذلك 
في معنى العوارض والعوائق والعلائق والحجب. وخبايا السر ومقامات 
الإخلاص وأحوال المعارف وحقائق العبودية» ومحو الكون بالأزل » 
وتلاشي المُحدث إذا قورن بالقديم» وفناء رؤية الأعواضء وبقاء رؤية 
المعطي بفناء رؤية العطاءء وعبور الأحوال والمقامات » وجمع المتفرقات» 
وفناء رؤية القصد ببقاء رؤية المقصود.ء والإعراض عن رؤية 
الأعواضءوترك الاعتراضء والهجوم على سلوك سبل منطمسة » وعبور 
مفاوز مهلكة))”7! . 


والقول السادس عشر: قدّم السراج الطوسي علوم الشريعة إلى أربعة 
علوم » هي: علم الرواية والآثرء وعلم الدراية» وعلم القياس والنظرء 
والراجع و(( هو أعلاها وأشرفهاء وهو علم الحقائق » وعلم المعاملة 
والمجاهدات » والإخلاص ...))1507. ثم نبه إلى أن من يغلط في علم من 
العلوم فإنه يسأل أهله ولا يسأل غيرهم . ثم قال: (( ويمكن أن توجد هذه 
العلوم كلها في أهل الحقائق » ولا يُمكن أن يوجد علم الحقائق في هؤلاء إلا 
ما شاء الله ؛ لأن علم الحقائق ثمرة العلوم كلهاء ونهاية جميع العلوم؛ وغاية 
جميع العلوم إلى علم الحقائق» إذا انتهى إليها وقع في بحر لا غاية له» وهو 
علم القلوب؛ وعلم المعارفء وعلم الأسرارء وعلم الباطن؛ وعلم التصوف. 
وعلم الأحوال» وعلم المعاملات» أي ذلك شئت فمعناه واحد ا 


5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريف. ج 2 ٠‏ هامش ص: 444. 
1/09 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 2. 

00ظ1 السرا ج الطوسي: اللمع ص: 6 . 

11 لسرا الطوسي: اللمعء ص: 456 . 
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والقول السابع عشر: قال الكلاباذي : ((كما يقول الصوفيه: ا 
ميقا عن ميك واخذنا علمنا مخ الحى الدى الا يموت )1502, واستشهد على 
علم الصوفية بحديث مفاده : (( وعن عبد الواحد بن زيد قال سألت الحسن 
عن علم الباطن فقال سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال سألت 
رسول الله عن علم الباطن فقال: " سألت جبريل عن علم الباطن فقال سألت 
الله عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سرى أجعله فى قلب عبدى لا 
يقف عليه أحد من خلقى))1503. 


والقول الثامن عشر: عندما تكلم أبو طالب المكي عن أهل علم اليقين 
والمعرفة ويعني بهم الصوفية ٠‏ قال: ((بما أراهم الله تعالى من علم اليقين 
وبما شهد لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالعلم والتعديل في قوله: 
"يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين"*”15؛ فالغالون هم الشاطحون لأنهم قد جاوزوا 
العلم ومحوا الرسم فأسقطوا الحكم؛ والمبطلون هم المدّعون المبتدعون 
لأنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وافتروا بالدعوى وابتدعوا بالرأي 
والهوىء» والجاهلون هم المنكرون لغرائب العلم المفترون لما عرفوا من 
ظاهر العقل. كما روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( إن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه عزّ وجلٌء فإذا نطقوا به لم 
يجهله إلا أهل الاغترار باللّه تعالى ))1505, 


والقول التاسع عشر: قال أببو طالب المكي: ((وإفشاء سر الربوبية 
الجن سن احراف حوري رودل ممه لريوية بسر لو طهر فيطلت الوه 
وللنبوّة سرّ لو كشف بطل العلم؛ وللعلماء بِاللّه سرّ لو أظهره الله تعالى 
لبطلت الأحكام» فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرّء به وقع التدبير 
وعليه انتظم الأمر والنهي» الله غالب على أمره 18060 


والقول العشرون: قال أبو طالب المكي: ((وهو خصوص العارفين من 
ل ل ا ا ل 1 


2 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف؛. ص: 6 . 

3 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 101 . 

4 الحديث صححه الألباني: مشكاة المصابيح » ج 1ن 6 »رقم: 248 . 
5 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 244 . 

6 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . 
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العاز فون السحيون 00 و(( وروينا عن الحسن البصري عن 0 له 
-صلى الله عليه وسلم-: العلم علمان» فعلم باطن في القلب فذاك هو 
النافع))1808, 1 


والقول الواحد والعشرون: قال أبو طالب المكي ((وقال بعض: العارفين: 
غلم الداهن حكم و عله الساطق اكه :جو الحكه زد قرح كلس نحو لحك 
يحكم فيه)) 1507 


والقول الثاني والعشرون: قال القشيري :(( ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى 
مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة. وليس انتساب الصوفي إلى 
مذهب من مذاهب المختلفين» سوى طريقة الصوفية» إلا نتيجة جهلهم 
بمذاهب أهل هذه الطريقة؛ فإن هؤلاء حججهم في مساتلهم أظهر من حجج 
كل أحدء وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. والناس: إِمَّا أصحاب 
النقل والأثرء وما أرباب العقل والفكر. وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه 
الجملة؛ فالذي للناس غيبء فهو لهم ظهورء والذي للخلق من المعارف 
مقصود فلهم من الحق سبحانه؛ موجودء فهم أهل الوصالء والناسَ أهل 
الاستدلال))1519.و(( هم كما قال القائل: 


ليلي بوجهك مشرق ... وظلامُّه في الناس ساري 
فالا قو مساك لفساو عق ف كدو التي ار 

و(( لم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ 
هذه الطائفة همق لعلو التركيد ير إشامة القوع. رذ وانمنة ذلك الوفت عن 
العلساءانتسلم | الذلك السبع وتو احسهو ا ودر كو ايه ولو لامية: 
وخصوصية لهم.ء وإلا كان الأمر بالعكس. هذا أحمد بن حنبل كان عند 
الشافعي» رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي فقال أحمد: أريد يا ابا عبد 
لدان أنه هذا حلي تفضيان لفك نمكت #رتسصدين تحصن العلوة. كال 
الشافعي: لا تفعل!! فلم يقنع؛ فقال لشيبان: ماتقول فيمن نسي صلاة من 
خسن صلزاك فى البوه والليلة: .ولا ودر أي :صئلاة سيهاء ما الرذاكب 


7 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 68 . 
8 أبو طالب المكي: قوت القلوب؛ ج 1 ص: 171. 
9 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 1 ص: 223 . 
0 القشيري : الرسالة القشيرية » ج 2 »ء ص: 5/71 . 
1511 القشيري : الرسالة القشيرية » ج 2 ٠‏ ص: 571 . 
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فرنس يا سيران فال ا#توان ها لحيله هذا لسغو من سال : 
فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه بعدُ!! فغشي على أحمد . . فلما 
أفاق» قال له الإمام الشافعي» رحمه الله : ألم أقل لك ل« تحرك هذا!! وا 
الراعي كان اميا سنيم فإذا كان حال الأمى منهيد هكذاء فما الطنٌ 
بأئمتهه؟؟))1812, 


والقول الثالث والعشرون: قال القشيري في وصفه للطريق الصوفي : (( 
ل في خلال هذه الأخوال قزل وضبوله إلى هذا المقام. الذي هوفهاية ؛ يرى 
جملة الكون يضيء بنور كان له حتى لم يخف من الكون عليه شيء فكأنه 
يرى جميع الكون من السماء والارض رؤية عيان ... ولكن رؤية قلب 
وسور أنه را بتر فتن لخدا اار فك عه زأنه شبيع كما إن ا ليت 
رؤية علم » حيث لا يشعر بحركة في الكون لذرة أو نملة))15/3. 


والقول الرابع والعشرون: قال القشيري :(( ولهذا كان الجوع من 
صفات القوم؛ وهو أحد أركان المجاهدة» فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى 
وكثرت الحكايات عنهم في ذلك))1514. 


والقول الخامس والعشرون: قال أبو تُعيم الأصبهاني : (( ومنها التحقق 

بالإيمان الجامع والتمكن من العلم النافع : حدثنا أبو الحسن سهل بن عبد الله 
التستري » حدثنا الحسين بن إسحاق » حدثنا عبد السلام بن صالح » بمكة » 
حدثنا يوسف بن عطية » حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقر 
في القلب وصدقه الفعل» والعلم علمان : علم بالقلب وهو العلم النافع » وعلم 
باللسان فهو حجة الله على خلقه » 0 


والقول السادس والعشرون: قال أبو حامد الغزالي: ((ولمثل هذا قالت 
الصتوفية إن العلم حتجانت يوار ادوا والعلم العقائه التى استمر عليها أكثز بالناين 
بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 
إليهم . فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف 
يكون دن وهو منتهى المطلب ))1515. 


2 القشيري : الرسالة القشيرية » ج 2 » ص: 571 . 

5 القشيري: ترتيب السلوك في طريق الله تعالى» حققه ابراهيم بسيوني» ص: 29 . 

4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريف. ج 1 ٠‏ هامش ص: 270. 
5 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفيةء ص: 74 . 

6 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 1 ص: 284 . 
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والقول السابع والعشرون: قال الغزالي: (( فأما إزالة الشبهة وكشف 
الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها 
ظاهر ألفاظ هذه العقيدة »فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات؛ وهي 
رحمة من الله عز و جل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق 
وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذي لا 
يدرك غوره ولا يبلغ ساحله ))8!7! 1 


والقول الثامن والعشرون: قال الغزالي: ((والمدرك الثاني: الوحى 
للأنبياء والإلهام للأولياء .. ولا تظن أن معرفة النبي -صلّى الله عليه وسآم- 
لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد لجبريل -عليه السلام-.. فإن التقليد ليس 
بمعرفة صحيحة .. والنبي -صلَى الله عليه وسأم- حاشاه الله من ذلك.. بل 
انكشفت له الأشياء .. وشاهدها بنور البصيرة .. كما شاهدت أنت 
المحسوسات بالعين الظاهرة .. )5 . وفي كتابه الإحياء : ((وأما المدرك 
الثاني لمعرفة الآخرة ف فهو الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء ولا تظنن أن 
معرفة النبي - صلى الله عليه و سلم- لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليد 
لجبريل -عليه السلام بالسماع منه كما أن معرفتك تقليد للنبي -صلى الله 

عليه و سلم- حتى تكون معرفتك مثل معرفته .»وإنما يختلف المقلد فقط 
وهيهات فإن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون 


بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت المعو ات فالبضيل الطاكد فيخبرون 
عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد))1517. 


والقوق لقاع بوالفقوون قال الدن لهاك حرفي | ميقع تسيا 
المجردة وإحضار(( الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد 
بذواء الاننظان لما ينتحه الله تعالى من الوحمة فالأبياء و الأزلياء (نكشق 
لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب 
بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى فمن كان لله كان الله له ونا 


5'7! الغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1 ص: 99 . 
8 الغزالي: أصناف المغرورين » ص: 2 . 
57 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 381 . 
1827 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 19 . 


612 


وإنشولك الخاذقوق قن النوا نيز رركا انو بردية ورين كوا لبي الخال 

الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ 
علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. .وهذا هو العلم الرباني وإليه 
الإشارة بقوله تعالى :(( وَعَلّمنَاه ِن ْنا أعِلم)الكهف: 5) مع أن كل 
اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف ))1571. 


والقول الأخير- الواحد والثلاثون من أقوال الصوفية- : كان الصوفي أبو 
مدين الغوث إذا قيل له: (( قال فلان عن فلان عن فلانء؛ يقول: ها ددكة 
نأكل قديداًء ائنتوني بلحم طري نينا 


ومماله علاقة بغلو الصوفية بعلمهم وازدرائهم بالعلوم الأخرى ؛ أن 
بعضهم أحرق كتبه بعدما تصوف وبلغ نهايته . من ذلك ما رواه أبو نعيم 
الأصبهاني: ((حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال: سمعت محمد بن 
جعفر بن مطر يقول: سمعت إبراهيم بن يوسف يقول: رمى أحمد بن أبي 
الحواري بكتبه فقال: نعم الدليل كنت .والاشتغال بالدليل بعد الوصول 
محال))1523. 

وفي رواية أنه قال: ((حدثنا محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن 
عبدالله الطبري يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد بن أبي 
الحواري العلم ثلاثين سنة فلما بلغ الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها وقال: 
يا علم لم أفعل هذا بك تهاونا بك ولا استخفافا بحقك ولكن كنت أطلبك 
لأهتدي بك إلى ربي فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك ))1521. 


وأخرى أنه قال: لدع عر ا مد 
تراه و انما وظاب العلم لآداب الخدمة))1925. 


وقال أيضا:(( سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز ز الوازئ 
المذكر يقول سمعت أبا عمرو البيكندي يقول لما فرغ أحمد بن أبي 


521 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 24 . 

2 نقلا عن : حمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية» ج 2 ص: 189 . 
3 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 6 . 

4 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 6 . 

5 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 6 . 
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الخوزاوض شن التعلهم جلين :للدائن فكطن يقلية داك يوم خاطن :من فيل البق 
فحمل كتبه إلى شط الفرات فجلس يبكي ساعة طويلة ثم قال: نعم الدليل 
كنت لي غلئ ردي «ولكن. لمااظفرت بالمدلول كان الاشتهال بالذليل:مَخَالَ 
فغسل كتبه بالفرات 0 


وأشير هنا إلى أن الصوفية كثيرا ما يسمون علمهم بالحقيقة مقابل 
الشريعة» ويفضلون حقيقتهم على الشريعة:؛ أو ينوهون بأن بعض شيوخهم 
جمع بينهما. وصنف أحدهم كتابا في الفرق بين الشريعة والحقيقة/52. 


من ذلك مثلا قول عبد الكرريم القشيري: (الشريعة: أمر بالتزام 
العدردفة و التكفية 1 مكنا هدة الريو يف دي فالسر قعه أرجتعك وو الحققة أن 
تشهده. والشريعة قيام بما أمرء والحقيقة شهود لما قضى وقدر. وأخفى 
وأظهر ))***'. و(( والكيّس: من كان بحكم وقته؛ إن كان وقته الصحو 
فقيامه بالشريعة» ون كان وقته المحوء فالغالب عليه أحكام الحقيقة))1527. 


وردا عليهم أقول: أولا إن قول الصوفية بأن علمهم كشفي رباني نوراني 
يقيني يجعلهم يعلمون كل شيء بالله ومن الله هو قول باطل قطعا بدليل 
المعطيات والشواهد الآتية: 

أولا إن المصدر الأساسي الذي استقى منه الصوفية فكرهم- علمهم 
المزعوم- ليس مصدرا علميا »ولا يصح الاعتماد عليه؛ ولا أخذ العلم 
منه.لأنه خارج مصادر المعرفة التي حددها الشرع ويقول بها العقل والعلم» 
والمعروفة لدى الناس. وهي: الوحي الإلهي » والفطرة - الهداية القلبية 
والعقلية- » والعلم » وهذه المصادر مذكورة في قوله تعالى: ((وَمِنَ الناس 
مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلا هُدَى وَلَا كتاب مُنِيرٍِ)(الحج : 8)). والفطرة 
والعلم نتائجهما نسبية»فليست مطلقة» وإنما هي احتمالية تتضمن تعفن الخط] 
عير اد" لك خا نيا لوي لح قن دو تت مدق الكو ١‏ ان 
فى حالته الطبيعية . لأنها قد تتغير عندما يفقد الإنسان توازنه فى حالات 
المرضء والسكر والهلوسات. ْ 


26 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 6 . 

د ظيقات الضوفية؛ ص:124» 127 0 حلية الأراياشة 2 3 وابن 
1528 القشيري: الزسالة؛ » ص: 42 

9 القشيري: الرسالةه ص: 31 . 
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وأما إذا قيل: إن الصوفية يقولون أن علمهم قلبي» ومن ثم فهو صحيح. 

فاقول: هذا القول لا يصح » لان للإنسان علمين: علم فطري يدركه بالبديهة 
؛ أو يحس به من داخله كإحساسه بالجوع. والمعرفة الفطرية تظهر على 
القلب أو العقل» أو هما معا. والثاني هو علم كسبي يكتشفه الإنسان بحواسه 
وعقله وقلبه ووجدانه عندما تتفاعل هذه الوسائل بباطن الإنسان ومحيطه. 
فالعلم القلبي ليس مستقلا بذاته» فإما أن يكون علمه فطريا » وإما كسبيا كما 
بيناه » وعلمه ليس منفصلا عن علم العقل والحواس والتجربة» ولا يتناقض 
معه. وإذا ما تناقض مع علم الوحي والعقل والتجربة» فهو غير صحيح » 
وليس علما من دون شك . 


ولذلك فإن فكر الصوفية - علمهم المزعوم- ليس هو من الفطري ولا 
من الكسبي. لأنه لو كان فطريا لعلمه كل الناس» ولو كان علما كسبيا 
موضوعيا لتمكن غيرهم من معرفته دون ممارسة طريقهم الصوفي من 
جهة» ولاأمكن تمحيصه وإخضاعه للتجربة الموضوعية من جهة أخرى. 
ولهذا فإن الفكر الصوفي ليس علما قلبياء ولا عقليا ولا شرعيا ولا علميا. 


ولا يصح الاحتجاج بالنبوة» لأن القلب لا يُمكنه أن يكتسبهاءلأنها ليست مما 
يكتسبء, وإنما هي اصطفاء من الله تعالى وفضل منه يتفضل بها على من 
اختاره لها من عباده » فهي تتم بتدخل مباشر منه سبحانه.وكل من يزعم أن 
حاله كحال النبي ولم يكن نبيا فهو كذاب من دون شك. 


ولا يصح أيضا الاحتجاج بأحوال القلب» بدعوى أن له أحوالا إيمانية 
وخارقة تجعله يتجاوز ضوابط الشرع والعقل والعلم. لا يصح ذلك لأن 
القلب له أحوال كثيرة» منها الإيمانية» والكفرية» والصحية. والمرضية. 
وخليط بين ذلك . ولهذا يجب أن تُخضع أحوال القلب كلهاء ومنها أحوال 
لوقي لقيو ارط الشسرج السحتي: العف الصدرت» والعلم البهيع. 
وكل حال يُخالف تلك الضوابط فهو حال باطل قطعاء ولا يُمكن أن يكون 
حكنا على مصنادن الغلم القى ذكرنافا انق 


وبما أن الأمر كذلك فما هو المصدر الأساسي الذي أخذ الصوفية منه 


علمهم المزعوم ؟؟. إن ذلك المصدر هو ما كانوا يجدونه في أنفسهم من 
أحوال ومواجيد فاسدة» وهلوسات وتلبيسات نفسية وشيطانية » بسبب 


ممارساتهم للطريق الصوفي. وهم في ذلك من الذين يصدق عليهم قوله 
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تعالى: (( كَمن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْنَ بخَارج مَنْهَا كَدلِكَ رين للكَافِرِينَ مَا 
كَانُواً يَعْمَلُونَ )(الأنعام: 02)) ((في قُلُوبِهم مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَضا 
وَلَهُم عَدَابٌ ألِيمٌ بما كَانُوا يَكْذِبُونَ)(البقرة : 10))»و (الِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي 
التّيْطَانُ فثنة لَلّذِينَ في قُلُوبهم مََرَضض وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ أفي 
شِقاق بَعِيدٍ )(الحج : 53)). 


علما بأن قول الصوفية بأن علمهم كشفي نوراني رباني يقيني» هو مجرد 
ركه لا ذليل صيجيع. زلدقاه مزتههة؛ وقد قامكا أدلة الشوع و الفقل نو العلة 
على مخالفته ونقضه من جهة أخرى/*15. والمعرفة القلبية لا يُمكن أن تكون 
حنيدوةة ذا رد الارسيت دالو كي و الل :و للم ارو لا في ردقته اله 
ومجرد زعم » والزعم بلا بينات تُثبته ليس دليلا ولا يعجز عنه أحد. ومن 
جهة أخرى يُمكن لأي إنسان أن يدعي ما يدعيه الصوفية ويكذبهم في 
أحوالهم وأقوالهم ويقول: أنا أيضا أجد في قلبي ووجداني أن أقوال الصوفية 
باطلة » وأن أحوالي ووجدانياتي هي الصحيحة. ويستطيع إنسان آخر أن 
يقول كلاما آخر بدعوى علم الملكوت والحقائق. وهنا تتضارب الأقوال 
وتتساوى المزاعم » ولكي نعرف الحقيقة » ويتبين الصادق من الكاذب فلابد 
من الاحتكام إلى المصادر الموضوعية وموازينها » وهي: الوحيء والعقل » 


والعلم . 


ولبذا كنان :الضبوافنة فقون تعرو فين على وخ الفا لدو ع و عق رز قله 
وجدناهم قديما وحديثا يطعنون في علم الوحي والعقل والعلم »ويُقدمون 
عليه ظنونهم وأحوالهم وشطحاتهم؛ حتى أنهم رووا عن الجنيد أنه قال: 
((أحب للصوفى أن لا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه))!*15. لكن الحقيقة 
هي أن من لا يقرأ الشرع ويتعبد على طريقة الصوفية يكون ذلك أجمع 
لجهله وأهوائه وظنونه وهلوساته » فيصبح فريسة لنفسه وشيطانه !!. 


الحقيقة إلى العلم» فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحل عقده ))1532. 


وأقول: إن الأخذ بالعلم ليس فسخا للعزم » وتركه والأخذ بالتصوف هو 
عزم على الجهل والخرافة. والأمر ليس كما قال ذلك الصوفي لأن الحقيقة 


0 سبق أن بينا بالتفصيل مظاهر مخالفة التصوف للشرع والعقل والعلم وهدمه لهذه المصادر. 
1531 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 239 
2 نقلا عن محمود القاسم: الكشف عن خفيقة الصوفية ٠ج‏ 2ص: 27. 
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هي العلم »والعلم هو الحقيقة » والشريعة هي حقيقة وعلم . وعليه فلا يصح 
تفسيم الصوفية للعلم إلى علم ظاهرء وعلم باطنء أو إلى شريعة وحقيقة. 
وهذا يفت أن القرع فخر | دلق يها عن جيل وكلة علج عوزها فعلوة لعانة في 


ومن ذلك أيضا قول الجنيد:(( إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق» ولا تلقه 
بالعلم؛ فإن الرفق يؤنسه» والعلم يوحشه ...))*157. 
وأقول: : الحقيقة هي أن العلم نور وليس وحشة والعلم نبراس ومشعل 
ينير الطريق أمام الإنسان . قال سبحانه : (( ولَئْنِ انبعت أَهْوَاءهُم بَعْدَ ما 
حَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَك مِنَ الله من وَلِيّ وَل وَاقٍ)(الرعد: 37)ءو((قَد جَاءكُم 
من 900 وَكِتَابٌ مُبِينُ (المائدة: 15). لكنه بالنسبة للصوفية وحشة وة 3 
واضطراب وحيرة ؛ لأنهم إن أخذوا بالعلم وأحتكموا إليه أظهر لهم مدى 
صيلالهم :و اندر افهم يعن الشرع: والحفل و العله هذ | ينفص .عليه تصدرفهم + 
ويُقلقهم ويشوش عليهم أحوالهم . لهذا فهم لا يريدونه حفاظا على ما هم فيه 
ودرجوا عليه. قال تعالى: ((ك جرب بِمَا لدَيْهِمْ فرِحُونَ)(الروم : 32)). 


من ذلك أيضا قول ابن عجيبة : (( وعلماء ا ل 
الله . مفرقون عن الله بل هم أشد حجابًا من غيرهم عن الله. قال بعض 
الأولياء: أشد الناس حجابًا عن الله: العلماء ثم العباد ثم الزهاد . لأن 0 
ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عنه ))1531, 


وأقول: إن القوم ليخفوا انحرافاتهم وظلالاتهم وبعدهم عن الشرع والعقل 
والعلم يختفون بحكاية علم الباطن» ويتهمون غيرهم بأنهم من علماء 
الظاهرء ولا معرفة ذوقية لهم بعلم القلوب. والحقيقة ليست كذلك لأن العالم 
التقي الملتزم بالشرع يتمتع بالإيمان الحقيقي قلبا وقالبا » وتظهر عليه 
أحوال الإيمان القلبية ل أثارها الخارجية ».و هذا هز حال الصبحابة 
ومن سار على نهجهم تنطبق عليهم أحوال الإيمان التي ذكرها الله تعالى. 
كقوله سبحانه : ((إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّينَ إِدَا ذُكرَ اللَّهُ وَحِلَتَ قُلُوبْهُمْ وَِدَا تيت 
عَلَيْهِمْ آيَثْهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ )(الأنفال: 2 و((إِنَمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ نَمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ 
في سَبِيلٍ اللّه أَوْلَيْكَ هُمْ الصَّادِقُونَ)(الحجرات: 5 و((ذَلِكَ وَمَن يُعَظْمْ 


3 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 125 . 
4 ابن عجيبة: البحر المديد » ج 2 ص: 79 . 
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شَعَائِرَ الله فإِنّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ )(الحج: 32))»و((وَأقِم الصّلاة إنَّ الصَّلاة 
تَنْهَى عَن الْفَحُشَاء وَالْمُنكَر وَلَذْكْرْ الله أَكْبَر وَاللَهُ هُيَعْلمُمَا 
تَصّنَعونَ) (العنكبوت: 45)). 

عبوديتهم له. وإنما هم أثناء ذلك يُطيعون الله تعالى » ويلتزمون بشريعته » 
ويدعون الناس إلى دينه» ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر من جهة. 
ويذكرون الله تعالى » ويكتشفون أسراره وجكمه في مخلوقاته فيزدادون 
إيمانا وأنوارا ومعرفة بالله وقربا منه . 


وهذا خلاف الصوفي الذي لا يعبد الله طاعة له والتزاما بشريعته » وإنما 
يعبده بالعبادة الصوفية التي تقوم على الحب الفاسد والفناء في الله » ولا تقوم 
على العبادة الشرعية التي تجمع بين الخوف والرجاء والحب والالتزام 
بشريعة الله تعالى. وهذا الصوفي لن يتذوق العبادة الشرعية الصحيحة 
وثمارها الربانية» وإنما يتذوق أحوالا وهمية نفسانية هلوسية وشيطانية 
توصله إلى الزعوكات والجيالات: والتعالى والثمام على المكلوقات: ثم 
تنتهي بهم إلى الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود. فعاقبهم الله تعالى بذلك وتركهم 
قربي لأهوائهم وشياطينهم. قال سبحانه: ((وَمَن يَعْشْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنٍ 
نُقَيَضنَ لَه شَيْطاناً فَهْوَ لَّهُ قَرِينَّ)(الزخرف: 36)) »و(إِلِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي 
الشَيْطانٌ فثنة لَلّذِينَ في كُلويهم مُرَضنّ وَالْقَاسِيَة ُلُوبْهمْ وَإِنّ الظَالِمِينَ لفي 
شقَاق بَعيدِ)(الحج: 53)). 


مصادره؛ ولأنه فكر أنتجته أحوال الصوفية في غياب ضوابط الشرع 
والعقل والعلم . فهو معرفة ذاتية وهمية هلوسية تلبيسية» ولا يُمكن أن تكون 


وثانيا إن مما يُبطل علمهم المزعوم هو أنه " علم" مخالف للشرع مُنطلقا 
وممارسة؛ فلو كان صحيحا ما كان هذا حاله مع دين الإسلام. فمن جهة 
المنطلق أنه "علم" لا شرعية له » لأن الله تعالى لم يجعل العلم به وبكتابه 
وشريعته وبكل مجاللات العلم قائما على الكشف والعلم الباطني . بدليل أنه 
أنزل الكتاب » وأمرنا بقراءته وتدبره وتطبيقه واكتشاف أسراره وبه حثنا 
على طلب العلوم واكتشاف أسرار الكون. ونص فيه على أنه سبحانه أنزل 
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الكتب على الأنبياء» وعلّم الإنسان بالقلم ((اقرَأ وَرَبْكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّم 
اقلم كلم الأفسان ها له يخله)رالعلق:3- 5)). وكذلك التي علنة الصيالذة 
والسلام - ربى صحابته على تلقي العلوم بالقلم ومن الكتاب. ولو كان هناك 
طريق آخر لتلقي العلوم كما يزعم الصوفية لأمرنا به الله ورسوله . وأما 
ككارة العم القدى فيو أل السك تروت لمأقاري يناهت بخاص ب ونيا 
هو يتلقى العلم من الكتاب وبالقلم وبالحواس » وليست عنده مصادر أخرى 
يتعلم منها كما بيناه أعلاه. 


ومما يُبطل علمهم أيضا أنه يجعل أتباعه معصومين ويعلمون الغيب » 
ويتصلون بالملائكة وبالله . وهذا يُؤدي بالضرورة إلى نقض ختم النبوة 
وتعطيل شريعة الإسلام وهدمها في النهاية. وبما أن الأمر كذلكء دلّ هذا 
ا و ا ان لأن العلم الصحيح لا يُمكن 


وأما من جهة الممارسة » فإن علم الصوفية المزعوم خالف الشرع 
وعطله وهدمه » وأوصل أصحابه إلى الكفر بالله ورسوله ودينه» كما سبق 
أن بيناه. فمن ذلك مثلا أنه أوصل أتباعه إلى القول بوحدة الوجود . مما 
بداية وستكون له نهاية. وهذا مناقض للشرع تماما مما يعني أن العلم 
الصوفي ليس صحيحا ولا يقينياء» بل إنه باطل قطعا. 


والشاهد الثاني مفاده أن بعض شيوخ الصوفية اعترفوا أن علمهم 
أوصلهم إلى الكفر وإبطال العلم والنبوة والأحكام» منها قول الجنيد :((أهل 
الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة 
.وقال مرة: لو سمعها العموم لكفروهم )). وقال أبو طالب المكي: (( إفشاء 
سر الربوبية كفر. وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى 
الوحدانية فقتله. أفضل من إحياء غيره. وقال بعضهم: للربوبية سرّ لو ظهر 
لبطلت النبوّة وللنبوّة سرّ لو كشف بطل العلم؛ وللعلماء بالله سرّ لو أظهره 
الله تعالى لبطلت الأحكام» فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرء به وقع 
التدبير وعليه انتظم الأمر والنهيء لله غالب على أمره لد فهذا 
اعتراف منهم ودليل قاطع على بطلان وفساد علمهم المزعوم . لأن أي 
فكرء أو عقيدة» أو مذهب » أو علم مزعوم يُؤدي إلى إبطال النبوة والشرع 


5 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . والغزالي: إحياء علوم الدين» ج 1 ص: 100. 
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والعلم» ويوصل أصحابه إلى الكفر فهو باطل قطعا من دون شك . وبهذا 
يكون الصوفية اعترفوا بضلالهم وانحرافهم وبطلان علمهم المزعوم !! . 


والشاهد الثالث مضمونه أن العلم الصوفي أوقع الصوفية في منكرات 
وآفات وجرائم أخلاقية مدمرة لهم ولتصوفهم. من ذلك ما اعترف به يوسف 
ابن الحسين بقوله: (( نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أوتوا ورأيت 
آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان ))1535. 
فأين حكاية علم الباطن والفراسة » والمعرفة القلبية» والحصانة الوجدانية 
التي يتغنى بها القوم ؟؟. وأين حكاية العصمة؛ والكشف والنور الرباني؟؟؛ 
أليس من يفعل ذلك عبد لأهوائه وشيطانه ؟؟. وأليس من يفعل ذلك لم يعرف 
الله ولا آمن به حق الإيمان» ولا التزم بشريعته بدليل قوله تعالى: ( وَلَكِنَ 
لَه حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيّنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكَرَة إِلَيْكُمْ الفرَ وَالْفسُوقَ 
وَالْعَصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ الرّاشِدُونَ)(الحجرات : 7)) ؟؟ . أليس هؤلاء حدث لهم 
عكس ما قررته هذه الآية الكريمة ؟؟. نعم إن الأمر كذلك؛ فقد اوصلهم 
علمهم المزعوم إلى الكفر والفسوق والعصيان. فدل هذا قطعا على بطلان 


والشاهد الأخير -الرابع- مفاده أن علم الصوفية المزعوم أوصل 

بعضهم إلى إرتكاب المنكرات جهارا نهارا من جهة؛ وجعلهم يسكتون عن 
005 ويُعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أخرى 
من ذلك مثلا ما ذكره الشعراني عن الصوفي علي بن خودة ( ت بعد: 0270 
ه ) بقوله: ((وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرداً راوده عن نفسه 
؛ وحسس على مقعدته » سواء كان ابن أمير » أو ابن وزيرء ولو كان 
بحضرة والده »ء أو غيره » ولا يلتفت إلى الناس » ولا عليه من أحد 
1 


وقال عن الصوفي إبراهيم العريان ( ت بعد: 0 ه) : ((وكان رضي 
ا له ا 
ماري حاير ومس لب ل ا 
؛ وب يحلف على ذلك . فيخجل ذلك الكبير منه"1538, 


1636 فو نعيم الأصبهاني: : حلية الأولياء» 4 10 صل 255 ٠.‏ 
117 الشعراني : : طبقات الصوفية » 2 2 دن" 15 
38ظ1 الشعراني : : طبقات الصوفية » 6ج 2 ص: 02 
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وكان الصوفي شعبان المجذوب ( ت بعد: 900 ه) يُدخل في القرآن ما 
ليس منه » ويقرأ كلاما مسجوعا على أنه من القرآن وهو ليس منه”57. 


فارخ .حكاية العضيمة» والكلم الزناتي والكشفي والناطفي والنور ني 14 
. وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟؟؛ وهل العالم المؤمن التقي 
المُنّر القلب يرتكب تلك المُنكرات ؟؟!! . كلا وألف كلاء إن من يفعلها ليس 
مؤمناء ولا تقياء» ولا عالما بالله علما صحيحاء وإنما هو فاسق ضال ممضل. 
وعلفية اارتساني الم كوي لون كذاف وو نما هي عو ال فامدة بوفازسات 
وتلبيسات نفسية وشيطانية» ولا يُمكن أن تكون علما صحيحاء ولا أحوالا 
ربانية نورانية. 


وثالثا إن مما يُبطل علمهم المزعوم هو أن " علمهم" هذا أوقع شيوخ 
الصوفية في أخطاء علمية كثيرة» ولو كان علمهم صحيحا ما وقعوا في تلك 
الأخطاء. أذكر منها النماذج الآنية: 

أولها: سبق أن بينا أن العلم الصوفي انتهى بأصحابه إلى القول بوحدة 
الوتخزد: بورهذا: يعني إن الكررة: لس متخاو فا ماو ا بذاانة ولا تهابئة له بحكه أنه 
فو الدتكسيا ركم الصوفية. وهذا متافدع لها قزر العلح الحنيك يان الكورة 
محارق له يداه ومتتكون ده دياه يض '١‏ .فقول عله المسوقة بار لرة العا 
غير صحيح . ويرده العلم الحديث. 


والنموذج الثاني: قيل لأبي يزيد البسطامي: (( بلغت جبل قاف؟ فقال: 
جبل قاف أمره قريب الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صادء قيل: وما 
هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى» حول كل أرض جبل بمنزلة 
جبل قاف محيط بهده الدنيا» وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين . وكان 
يُخبر أنه صعد جبل قافء. ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه؛» وكان يصفه 
ويصفها لفن 

وأقول : كلامه هذا زعم باطلء ولا حقيقة له » لأن الثابت علميا أن 


الأرض لا يُحيط بها أي جبل من تلك الجبال المزعومة ولا جبل آخرء ولا 
لتلك الجبال من وجود ؛ وإنما هي محاطة بمياه المحيطات والبحار تمثل 


9 الشعراني : طبقات الصوفية » ج 2 ص: 185 . 
0 أنظر مثلا: الموسوعة العربية : العالمية مادة : الانفجار العظيم» 
641 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ص: 473 . 
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فيها نحو 70 90 والباقي يابسة”*؟! . فالرجل يتكلم بلا علم » ويهذي 
بهذايانه بدعوى الكشف وعلم الباطن» وما هي إلا أوهام وهلوسات 


وتلك الرواية الصوفية تعمدت مخالفة القرآن الكريم »لأن الله تعالى 
أخبرنا أن سفينة نوح استوت على جبل الجودي- بتركيا- ((وَقِيكَ يَا أرضُ 
ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَّاء أَفلعي وَغْيضَ الْمَاء وَقْضِيَ الأمْرٌ وَاسْتَوَتْ عَلَى 
الْجُودِيٌّ وَقِيلَ بُغدا لَلْقَوْم الظَالِمِينَ)(هود: 4)» لكن هذا الرجل خالفه 
وزعم أنه رآها راسية على جبل قاف الخرافي!!. 


(( من كشوف الأقطاب الأغواث العارفين أن الأرض محمولة على حوت 
اسمه (نون)» والحوت على الماء المحيط .. إلى آخر الهذيان» ولم يستطع 
واحد من أولئك العارفين الذين عرفوا الأمور بنور اليقين - كما يقول 
حجتهم- أن يعرف أن ذلك هراءء وأن الأرض كروية مدحوة في الفضاء 
انها تكور يخود 00 ل 
هلوسية؛ اسم ا رين 


ليوا ال 0 
كتلة ملتهبة مضطربة تكاد تميز من الغيظ أكبر من الآأرض بمليون 
وثلاثمائة ألف مرة» وأنها ليست محمولة على عجلة بل مدحوة في الفضاء. 
إذن فكشفهم ليس إلهياً وإنما هو هلوسة هذيانية ))1514. 


و(( لم يعرف أي قطب منهم أو غوث من الذين يتصرفون في الكون أن 


2 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: المحيط . 
3 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ط 1 » دار الصحابة» بيروت » 1987؛: ص: 


4 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 674. 
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50 كلت دن مسد واقرية وفيها أجواء غاري: وفى معطيها 
ماء. .. لأن كشفهم ليس إلهياً بل هلوسات تحشيشية ))1545. 


و(( لم يستطع أي غوث منهم من الذين يتصرفون في الكون أو من الذين 
تحققو| 55 الله الحسنى» ومنها الاسم (العليم) ومنها (علام الغيوب)؛ أن 
يعلموا شيئاً عن الذرات والجواهر والنوى وكهاربها وحركاتها...لأن كشفهم 
ليس إلهياً بل هلوسة أفيونية يرون فيها ما كانوا يتوهمونه عن الكون من 
خرافات وأساطير))546!. 


دخلت ب المكي نضه. قل لامب أدناها ذات العماد؛ م عدد كلها: 5-5 
وتاوين» وتارس» وجالى» بوحائرس» ومس ولعل قائلآ يقول: فقد قال الله 

فى وصفها: ((الَتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلْهَا في البلاد)) [الفجر:8]. قيل: فإن معناه في 
بلاد اليمن» لأنهم خوطبوا في بلادهم...فذات العماد مدينة عاد في اليمن بين 
أبتر والشحرء يقال: لها سور له (ألف باب)» ما بين البابين فرسخ» مركبة 
على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجدء فيها (مائة ألف عمود) من 
ذلك...تجتمع في هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وفي 
الأعياد. ..وقد كان سهل زحمه الله يزورها في كل جمعة))؛ و هذا (( الهذيان 
يكون في حساب المسافات!! لأن سوراً طوله (ألف فرسخ) كاف لتسوير 
اليمن كلها بما في ذلك أبتر والشحرء ويبقى منه بقية» ولكنه الكشف والعلم 
اللدني! فلا تعترض))1517. 


والنموذج السادس: يقول عبد الكريم القشيري ((وإمًا إن كان يعطيك ما 
يكفيكمن الرزق.- إن حَقّ منااقالوا » إن الحثين يتغنذئ بدح الطمست ,.موإذا 
أخرجك من بطن أمك رَرَقَكَ ))5*5. ويقول المفسر الصوفي م 
((ونعمة الإمداد : ما يتغدّى به الجنين في بطن أمه من دم الحيض )) 


5 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ٠ص:‏ 674. 


546 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 675. 
7 محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » ص: 426. 
8 القشيري: تفسير القشيري » ج 6 ص: 186 . 
9 ابن عجيبة : البحر المديد» ج 6 ص: 240 . 
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وأقول: كلامهما هذا فيه خطأ علمي كبير يدل قطعا على بطلان حكاية 
علم الباطن والمكاشفة الذي يدعيه الصوفية ويتغنون به» ويشهد على بطلان 
حكاية عصمة الشيوخ وحفظ الله لهم في أحوالههد5”9. 


فالقشيري غير متأكد وإنما حكى القول بأن | لجنين يتغذى بدم الطمث- 
الحيض- . وهذا غير مقبول منه» لأنه بحكم أنه ادعى بأن الصوفي له علم 
لدني» وباطني وكشفي وان الشيخ معصوم يجب عليه أن يكون متيقنا ولا 
يشك » فهذا يعني أنه لا يعرف الحقيقة. 
وابن عجيبة نص على أن الجنين يتغذى من دم الحيض من دون أن يشك. 
وكلامهما غير صحيح؛ وباطل شرعا وعلما!”*!. قالا به متابعة لفلسفة 
امنود بكو وال ارس وام رد 1 


من الحبل السريء ولا 0 الحيض الفاسية الو كود في الويف 
وهل يُعقل أن يكون الدم الفاسد غذاءً 11 


والنموذج السابع- من أخطاء الصوفية : قال أبو حامد الغزالي: )) 
وتأليف الجنين من المني ودم الحيض))1533. وهذا خطأ علمي واضح » لآن 
الجنين كما جاء ذ في الشرع والعلم يتكون من ماء الرجل وماء المرأة » ولا 
دخل لدم الحيض مطلقا في تكوين الجنين . بل إنه عندما يحدث الحمل 
المرأة تكون في حالة طهر » ولا يوجد الطمث أصلا. فالغزالي اتبع ما يقوله 
أرسطوء وخالف الشرع الذي نص صراحة على أن الإنسان يتكون من 
نظفة مختلطة من الذكر والأنثشى. قال تعالى : !نا خَلَقْنَا الإهسَانَ مِن نُطْقَةٍ 
أمشاج تَْتَلِيهِ فَجَعَلّنَاهُ مميئعا مكيزا الإنسان2-. والنطفة الأمشاج هي 
النطدة المختاطة الممدرهة كما هو مدرو قيرف اكتف التفامية 853 


عليه الصلاة و السلام أنه قال : (( ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » 
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني 
المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله د . فالحديث نصّ صراحة على أن 


0 سبق أن ذكرنا أقوال الصوفية المتعلقة بالعصمة والفراسة في المبحث السابق من هذا الفصل. 

1854 سنبين ذلك بعد عرض موقف الصوفي أبي حامد الغزالي. 

2 للوقوف على ذلك أنظر كتابنا: جنايات أرسطو في حق العقل والعلم » والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا . 

53 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 111 . 

أنظر مثلا + اين كثير. اتفسير القزآن العظيم »دا بلي انرا والفوليخ ملسف ةا 9 ج 6 ص: 594 , ج 8 ص: 285 . 

5 مسلم : الجامع الصحيح » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ رقم الحديث 
: 315 ج1 ص: 252 . 
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كلا من المرأة والرجل يُساهم في نوع الجنين من جهة الذكورة والأنوثة 
»وماء المرأة هذا ليبس هو دم الطمث » لأنه أصفر اللون »ودم الطمث أحمر 
كما هو معروف. 


وأما فيما يتعلق بنوع الجنين فتوجد في القرآن الكريم آية كريمة من 
تدبرها جيدا فيجد فيها إشارة رائعة إلى أن الرجل هو المسئول الأول عن 
نوع الجنين » وهي قوله سبحانه : ( وَأَنَهُ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذّكرَ وَالْأَننَى مِن 
نطفة إِذَا ثفتى ) النكم: 5- 46 . فالذكورة والأنوثة سببها النطفة التي 


وأما من الناحية العلمية فقد ثبت أن الحيوان المنوي للرجل يحتوي بداخله 
على الصبغي 1 عءأو و الكن وزوضدة ابر كدري خلى : الصلكلى ‏ جر فقطل 
. فإذا اتحد عند الإخصاب : 387 ع فالجنين ذكر .و إذا اتحد : عر عر فالجنين 
أنه 1856 
ندى . 

والنموذج الثامن: قال أبو حامد الغزالي: (( وكيفية انقسام مقعر الرحم 
إلى قوالب تقع النطفة فى بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقع فى بعضها 
فتتشكل بشكل الإناث وكيفية ))/1537. 

وأقول: كلامه هذا غير صحيح. لأن الرحم ليس له قالب ذكوريء ولا 
انثوي ولا قالبان» وإنما هو جوف واحد كما هو مبين في الصورتين: 1» 2 
» سواء كان الجنين ذكرا » أو أنثى» أوهما معا في حالة التوأمين. ولا دخل 
للرحم في نوع الجنين ولا تشكيله» لأن هذا تحدده بويضة المرأة والحيوان 
المنوي للرجلء. ولا يحدث ذلك في الرحم كما قال الغزالي وإنما في قناة 
فالوب15”5.» وفيها يتم التلقيح ويتحدد الجنين» ذم تنزل التويصة الملفحة إل 
الرحم . والغزالي هنا استبعد دور بويضة المرأة ة في التلقيح ونوع الجنين» 
وزعم أن القالبان الموجودان ة في الرحم هما المسؤولان عن نوع الجنين » 
وهذا غير صحيح . فأين حكاية علم الباطن والمكاشفة ؟؟ !! . 


6 الموسوعة العربية العالمية » مادة : الوراثة . 
7 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 111 . 
15338 أنظر الصورة ة رقم: 1. 
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]/ال حول ترجمة طبيب دوت كوم "7 ١‏ 
-الصورة رقم: 01 : رحم المرأة 2 


٠‏ ءء*وء. 
ا 27 0 


الصورة رقم : 02 : الجنين داخل الرحهم»ة! 


والنموذج التاسع: عندما تكلم أبو حامد الغزالي عن القدرة الإلهية» كان 
مها قله ررركيت استجلت د الفيدن من أحماق العر وق وجمعه فى 
1561 
الحم . 


7 الصورة مأخوذة من موقع طبيب دوت كوم » على الشبكة المعلوماتية . 
0 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية . 
861 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 436 . 
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وأقول: ليس صحيحا أن دم الحيض يستجلب من أعماق العروقء لأن 
دم الحيض هو في الأصل دم نقي مع الأغشية والمكونات التي بطنت الرحم 
وتكونت عقب طهارة المرأة انتظارا لتهيئة الرحم ليستقبل الجنين في حالة 
حدوث الإخصابء فإذا لم يحدث ذلك تحيض المرأة وتخرج تلك المكونات 
بسوائلها ودمها . فدم الحيض يتكون داخل الرحم ولا يأتي من أعماق 
العروق كما قال الغزالي» لأنه في الأصل دم نقي ثم يتحول إلى دم فاسد 
عندما لا يحدث الحمل . فأين علم الباطن» وعلم المكاشفة ؟؟. 


ل ا ل ل 
الأرحام من دم الحيضء يعيش بذلك جسمه))1502. وقال الغزالي ((ثم كيف 
خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا 
1063 
وكبر)) ‏ . 3 
وأقول: ليس صحيحا أن الجنين يتغذى من دم الحيض» هذا كلام باطل» 
دم حيط هذا فضلا على أن المرأة الحامل لا تحيض » فمن أين يأتي دم 
الحيض ؟؟., ودم الحيض يتكون في الرحم #لكن الجدين يتغدى من اميه 
بواسطة الحبل السري. وذ احص ذه كاوه ربصي هد غذاءً للجنين » وقد 
وصفه الله تعالى بقوله: ((وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قل هُوَ أَذَّى فَاعْتَزلوا 
النّمَاءِ في المحيض ولا تَفرَبُوهُنٌَ حَنَىَ يَطْهُرْنَ فَإذًا تطهَرْنَ فَأَتُوهْنَّ من 
حَيْتْ أَمَرَكُمُ الل إن أَشّهَ يْحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحَبٌ ُ الْمْتَطَهّرِينَ)(البقرة: 222)). 
قاين كلك ورعلع حاطو بو الحون الزريتاني للدي لطر رتست كل شد 
الدين؟؟! ! 


وأشير هنا إلى أنه ربما يعترض علينا بعض أهل العلم» فيقول : لا يصح 
محاكمة آراء هؤلاء الصوفية للعلم الحديث, وإنما تُحاكم لعلوم عصرهم. 


هو الخطأ ويجب التنبيه إليه وإظهاره؛ ثم بعد ذلك نعتذر لهؤلاء إن أمكن 
الأعق او ليغ.. 


2 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 2 ص: 154 . 
53 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 4 ص: 436 . 
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والثاني: إن هؤلاء الصوفية لا يصح أن نبرر مواقفهم وأخطائهم لأنهم 

زعموا أنهم أرباب علم الباطن؛ وعلم المكاشفة» وأصحاب العصمة 
والفراسة» والعلم اليقيني» وعليه يجب أن نناقشهم على هذا المستوى 
ونطالبهم بصحة مزاعمهم 2 ثم نبين بطلانها بإظهار هذه الأخطاء. فأنا 
وأنت وكل أهل العلم قد يصح الاعتذار لهم وتبرير أخطائهم, لكن الصوفية 
لاا يصح ذلك في حقهم » لأنهم زعموا أنهم وصلوا إلى الفناء في الله » 
فأصبحوا أربابا يعلمون ما كان وما سيكون كما سبق أن بيناه. ولهذا يجب 
عدم قبول أي خطأ منهم » ولا يصح تبريره » لأن هذا ينقض علمهم 
المزعوم من أساسه. 


ل ل ل ل ل 
التشكيك أو 0 وحتى ات نت 


والرابع: لو تدبر هؤلاء الصوفية في الشرع ولم يهملوه ولا تجاوزوه 
كعادتهم لما أخطؤوا في بعض تلك المواقف المتعلقة بأمور علمية بينها 
الشرع وقال فيها كلمته. علما بأنه من حقنا مناقشة هؤلاء بعلومناء كما هم 
ناقشوا قضايهم بعلومهم» واستعانوا بما كتبه أرسطو وأصحابه. 


ورابعا إن مما يُبطل علم الصوفية أيضا هو أن بعض شيوخهم وقعوا في 


الأول مفاده أن الصوفي ابن الأهدل اليمني الشافعي الأشعري(ت 
5ه) ؛ ادغى أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان أضعري المعتقد حنبلي 
الفر وع1504. معتمدا مُعتمدا على ما ذكره المؤرخ اليائعي المكي الصوفي(ت 768 
ه/1366م) الذي روى أن الشيخ الجيلاني غير اعتقاده ف آخر عمره» 
مدعيا أن الشيخ نجم الدين الأصفهاني 1565 أخبره أن الجيلاني لما (( بلغه 
أن الفقيه الإمام البارع المشكور تقي الدين بن دقيق العيد المشهور تعجّب 
من شدود : الشيخ عبد القادر المذكور ؛ في اعتقاده عن موافقة الجمهور 


4 ابن الأهدل : كشف الغطاء » ص : 83 . 
5 لم أجده 
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العارفين»والعلماء المحققين في مسألة الجهة المعرو ف18663 )) فغيرَ أي 
الجيلاني- عقيدته في الجهة والمكان » في آخر عمره'155 .ثم أضاف اليافعي 
أنه لا يشك في الشيخ نجم الدين -الذي أخبره بذلك- لأنه من ذوي الكشف 
والنورء ويسكن في العراق » فهو قريب من موطن الشيخ الجيلاني568!. 


وأقول : إن ما ادعاه اليافعي باطل قطعا ن بدليل الشواهد الآتية: أولها إن 
الطلر بعد عادر الت حك الصدات اليد بلكالكار» و لكي + واااستواء على 
النزول والصوت و الحرف » وذمهم و وصفهم بالابتداع”56 . 


والثاني هو أن اليافعي انفرد بهذا الخبر عن غيره من المؤرخين » فإني 
لم أعثر عليه في كتب التراجم والتواريخ » ولا في الطبقات وكتب العقيدة 
الذيع اطلعكا فيه . لذا فمن المستبعد جدا أن يُغيّر الجيلاني اعتقاده الحنبلي 
٠‏ ولا بد يُشتهر ذلك عنه بين الحنابلة والطوائف الإسلامية الأخرى » وبين 


خصومه الحنابلة الذين يبحثون عن أي شيء للطعن فيه1570. 


والشاهد الثالث: إن خبره يحمل في ذاته الدليل القاطع على بطلانه» لأن 
فيه أن الشيخ عبد القادر غيّر اعتقاده » عندما بلغه ما قاله عنه الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد. وهذا مستحيلء, فكيف يبلغه ذلك وهذا الأخير قد ولد في 
سنة 625 ه/1228 م وتوفي في سنة 702ه 1302 م و والده مجد الدين 
قدولد في عام 581ه 1185م » وتوفي في عام 667ه1286ه!!*! ؛ 
والشيخ الجيلاني توفي في سنة 561ه/116 م » فبينه و بين الابن أربع 
وستين سنة » و بينه و بين الأب عشرين سنة ؟ أليس هذا دليل قاطع على 
بطلان خبر اليافعي ؟ 


والرابع هو أن اليافعي كان متعصبا للآأشعرية؛ ويذم كبار علماء 
الكذايلة372ل لذاييذو أنه غر عليه أن يكو أحند أفظات الصبو فية كنيليا 


6 تتعلق بقضايا علم الكلام» وقد اختلف المتكلمون في إثبات الجهة والمكان لله تعالى. عن هذا الموضوع راجع مثلا كتابنا: جناية 
المعتزلة على العقل والشرع . 

7 اليافعي : مراه الجنان و عبرة اليقظان ط2 بيروت »منشورات الأعلمي »1970 ٠»‏ ج 3 ص : 362 »2 363 . 

8 نفس ج 3س : 362 

9 عبد القادر الجيلاني العدة اللاي طركية ال ان 21 .١‏ 

9 مدهد بيد ال حمق اين الكو في الذي كان خصما للجيلاني . 

71 الأدفوي : الطالع السعيد ص : 432 ؛ 575 .و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 5 ص : 324 » 
5 »: ج 6 ص : 5 

2 المناوي : الكواكب الدرية » ج 3 ص : 36 . 
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أصولا وفروعاء ولا يكون أشعريا » لذلك روي خبر تغيير الجيلاني 
لاعتقاده في آخر عمره وهو يعلم ما بينه و بين ابن دقيق العيد من فارق 


واليافعي استدل هنا أيضا بحكاية العلم الصوفيء عندما قال بأن الشيخ 
الذي أخبره كان من أصحاب الكشف والنورء. وبه عرف حال تغيير 
الجيلاني لعقيدته بالكشف الصوفي حسب زعمه. وهذا مبرر باطل وشاهد 
قطعي على بطلان حكاية علم الكشف الذي يعتمد عليه الصوفية في علمهم 
الكشفي المزعوم . وهو دليل دامغ على تعمد الصوفية رواية المستحيلات 
وتحريف الأخبار انتصارا للعقيدة الصوفية وأهلها بدعوى العلم الصوفي 
المزعوم. فلو كان علمهم ربانيا يقينيا ما روى ابن الأهدل واليافعي هذا 
الخبر المستحيل الذي كشف زيف وبطلان علمهم المزعوم؛ وبيّن أن القوم 
لا يُحققون الأخبارء ويروون كل المرويات التي في صالحهم حتى وإن 
كانت مستحيلة الحدوث !! . 


والمثال الثاني: قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمته للصوفي أبي 
العباس البدوي (596- 675ه) : (( ثم إنه في شوال سنة ثلاث» وثلاثين 
وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات قائلا يقول :له قم» واطلب مطلع 
الشمس فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمسء وسر إلى 
طندتا -طنطا فإن مقامك أيها الفتى فقام من منامه» وشاور أهله وسافر إلى 
العراق فتلقاه أشياخها منهم سيدي عبد القادرء وسيدي أحمد بن الرفاعي 
فقالا :نا أحمد مفاتيع العزراق» واليد»:واليمن» والرروية» والتتيرقء والمغررب 
ايا تاحاو ا وتاج : ا ا ا ل 
ل ال لوا ا 1 
والحلاج» وأضرابهما خرجنا قاصدين إلى ناحية طندتا- طنطا- ))1573. 


وأقول: في كلامه ثلاثة أخطاء واضحة » فإما أن الشعراني كان على 
علم بها وسكت عنها لكي لا يُظهر خطأ الشيخ الصوفي الذي روى الخبر. 
وهذا لا يصح ء ويدل على سلبية الصوفية مع شيوخهم وسكوتهم عن الحق 


53 الشعراني: طبقات الكبرى » ص:264 . 
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وإما أنه لم ينتبه إليها هو ولا الصوفي الذي روى له الخبر. وفي الحالتين 
أن الخظا هدك مد من الحدرفي الدئ :زوزق السيعرا اف الخدرن و فن ا ست 
الشعراني الذي هو صوفي أيضاء وإما منهما معا. وهذا دليل قطعي على 
بطلن حكادة العلئم اللدسى والتاطني و الكشفي الدى وتعدى يه الصرفيةء 
ويعارضون به الشرع والعقل والعلم . 


وأما تلك الأخطاء: فالأول خطأ جغرافي واضح؛ هو أن البدوي كان في 
حك )و العو وبحاتسية انها لمن نكتجا الل . والثاني .هو أن عبد 
تزعم الرواية أن البدوي لما مر ببغداد سنة 633 ه كان الجيلاني من الذين 


والخطأ الثالث يتعلق بالصوفى أحمد بن الرفاعى » هذا الرجل توفى سنة 
8 هء والبدوي ولد سنة 596 » فكيف تزعم الرواية أنه لما دخل البدوي 
بغداد سنة 633 ه كان الرفاعي من بين الذين استقبلوه؟؟ !!. فأين حكاية 
علم الكشف واليقين والنور الرباني الذي يتغنى بها الصوفية؟؟؛ فهل من 
ذلك علمه يقع في تلك الأخطاء الفاضحة ؟؟. 


والمثال الأخير- الثالث- : روى تاج الدين السبكي خبرا يتعلق بالصوفي 
الشافعي أبي الذبيح التماحيل بن مح الجر يلي رك رمه وكدك: )) 
ومن جملة المستفيضات ما اشتهر في بلاد اليمن بين الفقهاء وغيرهم؛ 
وربما تواتر عن الفقيه إسماعيل الحضرمي بن محمد الحضرمي. .. أنه قال 
يوماً لخادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف حتى يصل إلى منزله؛ وكان 
في مكان بعيدء وقد قرب غروبهاء فقال لها الخادم: قال لك الفقيه إسماعيل 
(قفي له)؛ فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال للخادم: ما تطلق ذلك المحبوس؟ 
فأمرها الخادم بالغروبء فغربت وأظلم الليل في الحال))”157. 


ل ري .ولو هلك ماز عيفه ثلك 
الرواية لسجل التاريخ -عند كل سكان العالم-. هذه الحادثة الغريبة 


4 محمود عبد الرؤوف القاسم : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص: 557 . وأشير هنا إلى أن المؤلف أشار أيضا إلى الخطأين الثاني 
والثالث لكنه لم يفصلهما. 

5 السبكي: طبقات الشافعية الكبرى » ج 8 ص: 65 » رقم: 1117 .و محمود عبد الرؤوف : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص: 
403 
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والخطيرة أيضا. لكن لم أعثر على كتاب في التاريخ سجل حدوث ذلك »2 
وقد تتبعث كتبا كثيرة خاصة بتاريخ العراق والشام ومصر فلم تذكر أن 
الناس رأوا توقف الشمس عند االغروب في الزمن الذي عاش فيه ذلك 
الصوفي. .ولو كان خبر ها مستفيضنا كمنا زهت الرواية لشحاتها كنت 
التواريخ في مختلف بقاع العالم» وإنما هي استفاضة باللسان لا في الواقع 
التعرايل و انها بعلي الخانى” 


ري لك را ده الاح اوعدو القاضة وريكرا " )) إن 
فدوران ادن و الذي يد سنب اللدن و السهان)بو قوف لين لا دوكر 


شيئاً ولا يقدم في غروبه)1576 .وهذا دليل قاطع على أن الرواية ممُختلقة 
1 


وأخيرا- خامسا- إن مما يُبطل علم الصوفية أيضا أن المؤرخ الصوفي 
السراج الطوسي خصص بابا مطولا في كتابه: المع »لأغاليط الصوفية في 
عدوت وما انيد لد و احتلققي في مور قفي ين بحن قساةاة در نلك 
قوله: (( باب في ذكر من غلط في التوسع »وترك التوسع من الدنيا بالتقكشفف 
والتقلل ».ومن غلط في الاكتساب وترك الاكتساب. باب في ذكر طبقات 
الذين فتروا في الإرادات وغلطوا في المجاهدات وسكنوا إلى الراحات. باب 
في ذكر من غلط في الأصولء وأداه ذلك إلى الضلالة» ونبتدئ بذكر القوم 
الذين غلطوا في الحرية والعبودية. وباب في ذكر من غلط في النبوة. باب 
في ذكر الفرقة التي غلطت في الاباحة والحظر والرد عليهم ))1577. 


وأقول: قوله هذا شاهد دامغ على زيف علم الصوفية المزعوم؛ وعلى 
بطلان قولهم بالعصمة والفؤراسة» وعلم الباطن والكشف. والتصوف في 
الحقيقة كله غلط في غلط بأصوله وفروعه وغاياته كما سبق أن بيناه. ولهذا 
فإن تغليط السراج لعدد كبير جدا من شيوخ الصوفية ومريديهم في كل 
جوانب التصوف تقريبا هو دليل قطعي على زيف وبطلان علمهم 
المزعوم.لأنه لو كان علما صحيحا وكما وصفوه ما أخطأ هؤلاء الصوفية 
وما غلطوا في مماراستهم للتصوف. 


6 محمود عبد الرؤوف : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص: 473 . 
7 السراج الطوسي: اللمع ء ص: 523 وما بعدها . 
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ولا أدري هل السراج الطوسي غلَّط هؤلاء تقية وتدليساء أم لا ؟ لأنه 
لم يترك جانبا من جوانب التصوف إلا وأشار إلى غلط الصوفية فيه . لكن 
يبدو والله أعلم أنه فعل ذلك تقية خاصة في قوله عن الحلولية. اللهم إلا إذا 
كان يقصد بالغلط هنا أنهم لم يتقنوا استخدام التقية فأظهروا مخالفة الشرع 
علانية» مما جلب عليهم سخط المسلمين.وهذا هو الراجحء لأن الرجل لم 
يترك جانبا تقريبا إلا غلّط فيه طائفة من الصوفيه أو معظمهم؛ مما يحكم 
على علمهم بالزيف والبطلان. 


وأما تغليطه للحلولية فهو يعود إلى إظهارهم للحلول الذي هو في الحقيقة 
جزء من وحدة الوجود. وإظهاره هو كشف وفضح للتصوف وأهله. ولهذا 
فجن طهر كويب الشر يدي اهلظ لكين فلن ثر مايه ككر .قن و جه 
الوحوة» :وانمنا غلط لأثه أظهيوه وكشك أهله + أو لأنة قال مهو هذا مخالك 
لوحدة الوجود التي تقوم على الفردانية لا الاثنينية حسب زعم الصوفية. وأيا 
كان سبب تغليط الطوسي لهؤلاء الصوفية؛ فهو دليل دامغ على اختلاف 
الصوفية فيما بينهم »وتغليط بعضهم لبعضء وهذا ينفي علمهم المزعوم؛ 
لآنه لو كان حقيقة» وهم قد اتصفوا به ما حدث بينهم ذلك الاختلاف 
والتغليط., 

ومن ذلك أيضا أنه توجد شواهد من أقوال شيوخ الصوفية تشهد على 
بطلان علمهم الكشفي الربائي النوراني المزعوم. منها أنهم عبروا عن 
مواقفهم وآرائهم بألفاظ تدل قطعا على بطلان علمهم المزعوم. منها قولهم: 
يقال #قيل: لعل 1575 ومنها قول شيخهم عبد الكريم القشيري: ((وإمًا أن 
كان يعطيك ما يكفيك. من الوق + إن حقّ ما قالوا. :إن الحنين يتعذى فده 
الطمث . وإذا أخرجك من بطن أمك رز رَقَكَ ))”157. فالرجل نقل كلامه عن 
الأطباءءولم يكن متأكدا من صحته أو خطئه ». وإنما قال: " إِنْ حَقَّ ما 
قالوا".فلم يكن قادرا على الحسم. فأين علمه الباطني الرباني اليقيني؟؟. فلو 
كان علم شيوخ الصوفية كما زعموا بأنه صحيح ويقيني رباني لعبروا عن 
مواقفهم وارائهم بالجزم والقطع .لا بالشك ولا بالاحتمال ولا بالترجيح. 
إنهم نقضوا علمهم المزعوم بأنفسهم !! . 


8 أنظر مثلا: أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 31 :44 » 450 51 . وأبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 
ص:281255»: 282 . والكلاباذي: التعرف لمذهب التصوف. ص:147: 149. والقشيري: الرسالةء ص:107»: 139 . وابن 
عجيبة: إيقاظ الهمم ص: 303 . 

187 القتشيري: تفسير القشيري » ج 6 ص: 186 . 


06033 


ومنها أيضا أن أبا طالب المكي- وهو من كبار شيوخ الصوفية- اعترف 
صراحة أن ما كتبه في كتابه قوت القلوب جمعه كما يجمع غيره من أهل 
أخبارء وأن منها الصحيح والضعيف. فقال: ((فإنا نقلناها من مواضعها وما 
بعد علينا فلم نفقه ولم نشغل همتنا به » فما كان فيه من صواب وبيان وتثبت 
فمن الله تعالى بحسن توفيقه وقوّة تأييده» وما كان فيه .من خطأ وعجلة 
وهوى فمنا بالسهو والغفلة ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان ))'058. 
فأين حكاية الكشف .وعلم الباطنء والعلم اليقيني ؟؟ . 


وأما بالنسبة لأقوال شيوخ الصوفية التي وصفت علمهم المزعوم 
بالكشف واليقين» فردنا السابق يُبطلها قطعاء لكننا سنناقش طائفة منها ونرد 
بخل مررعلة الساء كاله وهنا حك هو اند كينب بكر اكه وحذة الويجرة. 
يعلم كل شيء بالله ومن الله» ويُخبر عن سر الإنسان وهو ساكت. وقد عرف 
الجنيد العارف بأنه (( من نطق عن سرك وأنت ساكت))!*5. وقولهم هذا 
باطل قطعاء وقد سبق أن بينا فساده عندما أبطلنا قولهم بوحدة الوجود 
واعتقادهم العصمة في شيوخهم وعلمهم للغيب؛ وبما ذكرناه أعلاه من 
أخطائهم . 


وأما قول القشيري بأن شيوخ الصوفية وجدوا ينابيع الحكمة في الجوع؛ 
فهو غير صحيح في معظمه؛ لأن الحقيقة هي أن ما وجدوه لم يكن حكمة 
صحيحة:؛ وإنما هو حكمة زائفة فاسدة دمرت الصوفية وأهلكتهم . فلو كانت 
صحيحة ما أوصلتهم إلى مخالفة الشرع وتعطيله؛ وهدم الوحي والعقل 
والعلم عندما قالوا بوحدة الوجود كما سبق أن بيناه. 


يحصل بنور البصيرة . فهذا زعم لا دليل صحيح يُثبته» وقد أقمنا الآدلة 
القطعية على زيفه ومخالفته للشرع والعقل والعلم . بل إن علمهم في حقيقته 
من أكبر مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم ؛لأنه يبدأ بدعوى حب الله 
وينتهي بأصحابه إلى الكفر بالله ورسوله ودينه !! . 


0 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 245 . 
81 ابن الملقن : طبقات الأولياءء. ص: 20 . 
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وثانيا إن قول الصوفي رويم ( ت303 ه) : ((فإن كل الخّلق قعدوا على 
الرسوم» وقعدت هذه الطائفة على الحقائق ادا هو قول غير صحيح في 
معظمه. وفيه تلبيس وغرور وتعالم » وقلة فهم بالشرع.؛ وفيه اتهام 
للمسلمين بأنهم لم يفقهوا حقيقة العبادة والتي لم يفقهها إلا الصوفية حسب 
زعمه. والشواهد الآتية ثبين ما قله وثبطل زعمه: 


أولها: إن اللقبدر ف > وييرها حدق مع حو ني فوع ل اطي كدير قن ون 
الناض...وقد فيرو | عن التسلمين يدرك التكسياء والتفر + لمخالن اللهو؛ 
وارتداء المرقعات . فالقوم وضعوا لأنفسهم رسوما تتفق مع مذهبهم, 
وحرصوا عليها وتعلقوا بها.ولهذا فلا يصح القول بأن الصوفية قعدوا على 
الحقائق دون الرسوم. 


والشاهد الثاني: إن ذلك الاتهام يُمكن أن يرد على الصوفية ويُلصق بهم 
؛ بأنهم تظاهروا بالزهد والتفرغ للذكر لكن قلوبهم فارغة من الإيمان 
الحقيقي» وإنما هي مملوءة بالأهواء والأباطيل »والرعونات والتعالم, 
والهلوسات والتلبيسات الشيطانية . بدليل أنهم خالفوا الشرع والعقل والعلم 
في أكثر تصوفهم وسلوكياتهم . ومن هذا حاله لا يُمكن أن يكون على حق؛ 
ولا على صوابء مما يعني أن أحوالهم التي يتباهون بها هي أحوال وهمية 
نفسية شيطانية وليست أحوالا شرعية ربانية رحمانية. ولهذا فإذا كان غير 
الصوفية قعدوا على الأشباح والرسومء فإن الصوفية قعدوا على الأوهام 
والهلوسات والتلبيسات الشيطانية. 
والشاهد الأخير ‏ الثالث: ليس صحيحا أن الحقائق القلبية والعلوم 
الباطنية هي عند الصوفية دون غيرهم؛ فهدا زعم باطلء وإنما هي رزق 
من ل المسلمين بإخلاص وفق شريعته 
يَجْعَلِ الله لَه ورا قَمَالَهُ. مِن تور )لالشور 40 ). 20" )) وَلَكِنَّ ال حبب 
إليكم الْإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرّه إِلَيكُم الْكُْرَ وَالْفُسُوقَ وَالعَصْوَانَ َوْلَيِكَ 
هم الرَايِثُون)(الحجرات: 7)) و(روَائَّقُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ الله وَاللَهُ كل شي 
علي (البقرة : 282 )). 


تلكادفن 'قاق الله قجالن ببسروز قدكادر ٠‏ الإنمان ورترو. كه ,وجل إإضدق 


2 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 85. 
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على كل مسلم تقي ملتزم بشرع الله تعالى. فالأحوال الإيمانية ليست خاصة 
بالصوفية ولا بطائفة أخرى. والصوفي الذي لا يعبد الله تعالى حق عبادته 
قلبا وقالبا لن يرزقه بالإيمان الصحيح. وأما ما يجده غباد الصوفية من وجد 
وأحوال نفسية في مجاهداتهم وخلواتهم فهي انعكاسات لممارساتهم 
ومجاهداتهم تظهر على كل من يمارسها حتى وإن كان زنديقا . فهي ليست 
دليلا على الاستقامة والالتزام بالشرعء؛ ولهذا وجدناها تظهر على كل 
الزهاد والنساك من مختلف الأديان والمذاهب والملل. 


علما بأن أي عمل يقوم به الإنسان ويُّداوم عليه إلا وتكون له آثار تنعكس 

عليه نفسيا وعقليا وبدنيا . إلا أن تأثيرها يكون أكثر بروزا وتأثيرا في 
الجانب المتعلق بها. فمن يهتم بالرياضة البدنية سيظهر تأثيرها عليه في 
عضلاته وقوة جسمه. والذي يهتم بالجانب الفكري والعلمي سيظهر تأثيره 
على صاحبه من جهة قدرته على التحليل والجدال؛ والمناظرات» وقوة 
الدليل» و السفسطة وكثرة المغالطات . ونفس الأمر ينطبق على من يهتم 
بالجانب العاطفي من الإنسان . وكل هذه الأحوال منها الصحيحء ومنها 
الضارء ومنها الموافق للشرع والمخالف له. 


وثالثا: إن قول أبي نُعيم الأصبهاني بأن الصوفية تحققوا بالإيمان الجامع 
وتمكنوا من العلم النافع» ثم أيد قوله بحديث:((ليس الإيمان بالتمني ولا 
بالتحلي » ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل» والعلم علمان : علم بالقلب 
وهو العلم النافع » وعلم باللسان فهو حجة الله على خلقه » ))587!. فالأمر 
ليس كما قال بدليل الشواهد الآتية: 


أولها : إن الصوفية لم يتحققوا بالإيمان الشرعيء ولا التزموا العبادة 
الشرعية» ولا تمكنوا من العلم النافع» وإنما تحققوا بالإيمان الصوفي 
وتمكنوا من عباداته الأمر الذي أوصلهم إلى مخالفة الشرع وتعطيله » بل 
وإلى الكفر بالله ودينه عندما قالوا بوحدة الوجود. وهذا أمر سبق أن بيناه 
بالتفصيل من بداية الكتاب إلى هذا الموضع. فلم نر فيه التصوف غالبا إلا 
ما يخالف الشرع والعقل والعلم» فلو كان إيمانهم صحيحا وعلمهم نافعا كما 
زعم الرجل ما كان حالهم كما بيناه . 


والشاهد الذاني: إن الحديث الذي احتج به أبو نعيم الأصبهاني» هو حديث 
لا يصح من جهته. » لأن من رجاله: يوسف بن عطية تر و51 واقتادة 


3 أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية.ء ص: 74 . 
4 ابن حجر: التقريب » ج 3 ص: 121 . 
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السدوسي : فد تف حك وبينا َه كان حاطب ليلء» وكثير التدليس 
يي ال الأخرى كما نيرت ': بعضن المكفة 1985 


والشاهد الأخير الثالث- : واضح من ذلك الحديث أنه وضع على 
مقاس الصوفية فيما يتعلق حكاية علم القلب. لأ ن التقسيم الصحيح هو أن 
العلم علمان: نافع وضار » سواء تعلق بالجانب الفكريء أو بالجانب القلبي» 
وبالجانب التطبيقي . من ذلك مثلا أن الأديان والمذاهب والعقائد الباطلة هي 
أيضا تهتم بالجانب القلبي» ولأهلها زهد ومجاهدات ورياضات روحية»؛ فهل 
هذا يعني أنها علم نافع وصحيح ؟؟كلا » » ليس كذلك . إنها عقائد ومذاهب 
وأفكار باطلة من دون شك »ومسمومة ومفسدة للدين والدنيا »وهادمة للعقل 


والعلم معا. 


وأما حكاية العلم باللسان » فكل العلوم لها جانب يُعبر به باللسان » سواء 
كانت علوما ضارة » أو نافعة وسواء تعلقت بالقلوب» أو بالجوارح؛ أو 
بالعقولء أو بالتطبيق في الواقع. ولهذا فالتفسيم المذكور ناقص » بل ولا 


ورابعا: إن ما رواه الصوفية عن أحمد بن أبي الحواري في دفنه لكتبه 
وتبريره لفعله. هو تصرف أثر سلبا على التصوف وأهله مما جعلهم 
يهملون العلوم الشرعية والعقلية والإنسانية والطبيعية بدعوى الاكتفاء بعلوم 
الباطن. والعلم النافع لا يصح تضييعه بحرق أو بغسل؛ أو بدفن كتبه. 
والرجل اعترف أنه انتفع بكتبه التي دفنها . فكان عليه أن يحتفظ بها لأن 
العالم يرجع إلى كتبه للتثبت» أو للإطلاع » أو للرد . وكان في إمكانه أن 
يوقفها في سبيل الله» أو يعطيها لأهل العلم لينتفعوا بها. فهذا هو الصواب» 
كتب العلم النافع . 

وليس صحيحا أن وظيفة العلم أنه يُطلب للخدمة فقطع وإنما هو من 
أقوى الأدلة الموصلة إلى الله تعالى. بدليل قوله سبحانه : ((قَاعَلَم أنه لا إِله 


إِلّا الله نه وَاسْ تَغْفِرُ ل ذنبك وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالَْهُ يَغْلَمٌ مُتَقَلبَكُمْ 
وَمَتْوَاكُمْ) (محمد : 2))19» و((إِنْمَا يَخشَى الله مِنْ عبّاده الخلماء إنْ الله عزيز 


5 ابن الجوزي: العلل المتناهية» ج1 ص: 73 » رقم: 88 . والألباني: السلسسلة الضعيفة» ج 3» ص: 217» رقم:1098»: ج 8 
ص: 418 » رقم: 3945 . 
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غَفُورٌ)(فاطر: 28)). و ((وَتِلْكَ الأمئال نَضْرِبْهَا للمّاس وَمَا يَْقِلْهَا إلا 
الْعَاِمُونَ)(العنكبوت: 43)). 


وأما قوله : (( لا دليل على الله سواه ))» فيحتمل وجهين إن قصد أن الله 
تعالى هو الذي نصب الأدلة من مخلوقاته لتدل عليه ومنها العلم » فهنا يكون 
العلم من الأدلة الدالة عليه. وإن قصد أنه الله تعالى بذاته دليل على نفسه من 
دون مخلوقاته» فهذا غلطء ومخالف للشرع والعقل والعلم. . بل ولا يصح 
لأنه يتضمن القول بوحدة الوجود. فالله تعالى هو الذي استدل في آيات كثيرة 
ا ل ((قل من رب السّماوات السْيْع وَرَبٌ العَرْشٍ 
فيهما من دَابَّةِ وَهْوَ عَلَى جَمعِهم إِذا يشا قدير)(الشورى: 0 ((أَم خُلُِوا 
يُوقنُونَ) (الطور: 36-35))» و((فأَقِم وَجْهَكَ لِلذَينِ حديفا فطرَة الله الَتِي قَطَرَ 
النَاسَ عََيْمَا لا تَبدِيل لِخلَق الله لِك الدينُ الْقَيمْ وَلَكِنَ أكثَرَ النّاس لا 
يَعْلْمُونَ) (الروم: 00 و((وَإذَ أَخَدْ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِم ذَرَيُتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهم أَلنث بِرَبَكُمْ قالوأ بَلَى شَهدْنًا أن تقُولوأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا 
كُنّا عَنْ هَدَا غَافِِينَ )(الأعراف: 2). وبدون الشرع أو العقل» أو القطلردة 


وأما إذا قيل : ربما أنه قصد معرفة الله تعالى بالقلب . فأقول: وهذه 
المعرفة هي أيضا استدلال على الله تعالى بمخلوقاته» لأن القلب منها . علما 
بأن القلب هو وسيلة من وسائل معرفة الله تعالى» ولا يُمكن للقلب أن 
يستغني عن الشرع ولا عن الوسائل الأخرىء فهو وسيلة نسبية كغيره من 
وسائل العلم الأخرى . لأن الإنسان كله مخلوق نسبيء فلا يوجد فيه شيء 
مطلق أبدا . والمعرفة القلبية بالله تعالى ليست معرفة مباشرة بالذات الإلهية 
فهذا مستحيل » وإنما هي معرفة إيمانية ذوقية من ثمار العبادة »لقوله تعالى: 
((أوَ من كَانَ مَيْتاً َأَحيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَن مَتْلْهُ في 
الظَلْمَات لَيْسَ بِخَارجٍ مَنْهَا كَدَلِكَ زيّنَ لِلَكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ)(الأنعام: 
022) ))» و ((وَلَكِنَّ اله حبب إليكم الْإِيمَانَ وَرَيْنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَ إِلَيكُم 
الْكْفْرَ وَالْفْسُوقَ والعضكان أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشْدُونَ)(الحجرات: 7). 


وأما ما يقوله كثير من الصوفية من أنهم رأوا الله تعالى بقلوبهم رؤية 
حقيقية مباشرة» فهدا باطلء لان الله تعالى لن يرى مباشرة إلا يوم القيامة 
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يراه المؤمنون فقط5*5!. وإنما هي أحوال إيمانية للعُباد الملتزمين بالشرعء 
لكن المنحرفين من العباد عن العبادة الشرعية تلبس عليهم الشياطين 
احوالهم وتوحي إليهم وتوهمهم بأنهم يرون الله حقيقة بقلوبهم أو حتى 
بأعينهم. فيُصدقون ذلك ويقولون أنهم رأوا الله رؤية مباشرة. 


وخامسا: إن قول الجنيد : (( المريد الصادق غني عن علوم العلماء يعمل 
على بيان يرى وجه الحق من وجوه الحق ويتوقى وجوه الشر من وجوه 
الشر))”*5!. هو دعوة إلى الجهل وترك العلم؛ وإبعاد الشرع والقفز عليه 
من جهة» ودعوة للصوفية بالاعتماد على أحوالهم وهلوساتهم وتلبيساتهم في 
ممارستهم للطريق الصوفي من جهة أخرى .ولهذا فقوله مرفوض شرعا 
وعد وعدا ان القت أ دوز ار بداصة اد بعرت 1 والحا + اله تاي كذ 
أمرنا بطلبه و تدبر كتابه وفهمه. وقد كان النبي-عليه الصلاة والسلام- يبين 
للصحابة قولا وفعلا » ومع تأثرهم الشديد به وجدانيا فإنه كان يعلمهم 
من أهداف النبوة: التعليم والتزكية؛ كما في قوله سبحانه: ((هُوَ الذي بَعَتَ 
في الْأمَيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاتهِ وَيْرَكَيهمْ وبع ,2 الكتات والحكملة 
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ في ضّلال مُبِينِ)(الجمعة: 2 )). 


ومن المعروف عقلا وواقعا أنه لا علم دون تعلم. ولا يُمكن لإنسان لا 
يعرف شيئا أن يتعلم من دون معلم » ولهذا علّم الله تعالى الإنسان الأول أدم- 
عليه السلام- الذي فر يدوره علّم أولاده. قال سبحانه: : ((وَعَلَمَ آَدَمَ الامتفاه 
كُلْهَافُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبتُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إن كُنكُمْ 
صَادِقِينَ)(البقرة: 31)). ولهذا فلا يُمكن للمريد الصوفي أن يسير في طريق 
العبادة الصوفية بنفسه من دون علم يقرآأه أو يتلقاه من شيخه. والذي لا 
يعرف الحق فمن أين له أن يعرف وجه الحق. فلا يُعرف المجهول 
دالمحهر ل »و هنا معردف و الفهارم بو الذليل: الدافة عنى شمف قو لنا هذا اهو 
المزعوم اوصلهم إلى الكفر بالله ورسوله ودينه» وهدم الدين والعقل والعلم 
كما سبق ان بيناه !! . 


1556 سبق أن تناولنا هذا الموضوع » » وبينا وجه الحق فيه . 
1657 أبى نعيم الإضبهاتي: حلية الأولياع» ج10 ص: 0 . 
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وسادسا فيما يتعلق بالحوار الطويل الذي دار بين يزيد البسطامي وأحد 
العلماء» فقد تضمن أباطيل ومغالطات كثيرة تعالم بها البسطامي على 
العالم» انتصر بها للتصوف وازدرى بها بعلم الحديث والفقه وغيرهما من 
علوم الشرع والعقل والطبيعة. والشواهد الاتية تبين ذلك: 


أولها إن الحديثين اللذين استشهد بهما البسطامي غير صحيحين» 
ا ا ارات ال 0 
وهو حديث موضوع”””. والثاني: [ العلم علمان علم ظاهر وهو حجة الله 
تعالى على خلفه وحلم باطن وهو العلم القع ] ذكره بلا إسناد » وقد سبق 
الكلام فيه» ولا يصح أيضا”ة5 


والشاهد الثاني: إنه لا يصح أبدا الخلط بين وحي الأنبياء وعلم البشر » 
فعلم الأنبياء وحي إلهي صحيح من دون شك. لكن علم بني أدم نسبي 
مكتسب لأن كل وسائله نسبية سواء كانت بالعقلء أو بالقلب » أو بالحواس 
أو بالحدس .» أو بالإلهام» ولا واحدة من هذه الوسائل تغني عن وسائل 
العلم الأخرى. ومثال ذلك فإن البسطامي عندما استشهد بقول عمر -رضي 
الله عنه- : (( يا سارية الجبل ))»؛ فإن هذا لم يجعل عمر ملهما في كل 
أحواله» ولا أصبح لا يستخدم وسائل العلم الأخرى. بل كان يتعلم من النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كما يتعلم باقي الصحابة منه. وعندما تولى الخلافة 
كان يجمع لصحيه بتاور هه في قطارا الدولة: ووسانية : هل كانوا سمعوا 
أحاديث تتعلق ببعض القضايا التي كانت تعترضه"8”0! . ولهذا فكل علوم أهل 
العلم من الفقهاء؛ والصوفية » والمتكلمين » والفلاسفة» والأطباء وغير هم 
كلها نسبية ولا يُمكن أن تكون كلها صحيحة؛ وإنما هي نسبية تجمع بين 
الصحيح والسقيم؛ وبين الخطأ والصواب. ومن يدعي من البشر أنه مُلهم 
ولا يُخطىئء أو أنه استغنى عن التعلم والأخذ من الوحي فهو كذاب من دون 
شكء لقول النبي-عليه الصلاة والسلام - : ((كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون ))1991. ولكونه بشراء فهو مخلوق ومحدود القدرات 
وسيبقى كذلك مهما حصّل من علمء والواقع يشهد عل ذلك؛ وقد سبق أن بينا 
كثيرا من أخطاء الصوفية الشرعية والعلمية والتاريخية . 


8 الشوكاني: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء ص: 286 .و الألباني: السلسلة الضعيفة» ج 1 ص: 611 » رقم: 422 . 
”185 ابن الجوزي: العلل المتناهية» ج1 ص: 73 » رقم: 88 . والألباني: السلسسلة الضعيفة» ج 3» ص: 217» رقم:1098»: ج 8 
ص: 8 » رقم: 3945 . 

15 عمر سليمان الأشقر: تازيخ الفقه الأشلا+ ص: 2 ومابعدها. 
1 الألباني: صحيح ابن ماجة» ج 2 ص: 418 » رقم: 3428 . 
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ومن تناقضات البسطامي وأصحابه الصوفية أنهم ذ فى الوقت الذي كانوا 
يتعالمون على علماء اهل الحديك > ويزدرونانهم بدعوى انهه من أهل 
الظاهرء وأنهم أخذوا علمهم ميتا عن ميت » وجدناهم قد رووا أخبارا كثيرة 
جدا أسسوا بها لمذهبهم نقولها ميتة عن ميت » ومن دون تحقيقء؛ ولا 
حرص على رواية الصحيح » بل إنهم رووها وردوا بها حقائق الشرع 
والعقل والعلم !! . 


والشاهد الأخير- الثالث -: إن مما يُبطل مزاعم البسطامي أنه سبق أن 
بينا في كتابنا هذا أن الصوفية أسسوا للتصوف بأصوله وفروه وغاياته بما 
يُخالف الشرع والعقل والعلم .حتى انتهى بهم الأمر إلى هدم الوحي والعقل 
و الك :نيما فالوا مكار ية وتكدة الو خوك + كلو كانو | واخدون العلح عزناناه 
تعالى كما يزعمون ما كان ذلك حالهم . وبما أن أمر البسطامي وأصحابه 
كما بيناه فيكون ما نسمونة غلا كشفيا أو ناظنيا هو أفكار فاسدة» وأوهام 
وهار ماكو ليوات اركاتية. ديم من الدين يعبدو غنيم اولستعلى 
((شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعَْضْهمٌ إلى بَغض رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً 
وَلَوْ شاء رَبك مَا فَعَلُوهُ فَدْرَهُمْ وَمَا يَفتَّرُونَ)(الأنعام: 2 )و( إن 
التَيَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أوَلِيَ نهم لِيُجَالِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعتمَومْمْ إِنَكُمْ 
لَمُشْرِكُونَ) (الأنعام: 1))ءوررهَل أنَبتَكُم عَلَى مَن تَتَرّلُ الشيّاطينُ تَتَرْلُ 
عَلَى كل أفاك أنيم : ملفون المتّمع وَأَكْترك كاذيون)(الشض 21 221--023): 


وبذلك يتبين أن سبب ازدراء الصوفية بالعلوم الموضوعية عامة 
والشرعية خاصة؛ وطعنهم في علماء الشرع والحط عليهم. هو أنهم 
يعلمون جيدا أن علماء الشريعة وغيرهم من علماء الطبيعة والإنسانيات هم 
الذين لهم القدرة على بيان فساد تصوفهم وبطلانه . ولهذا ازدروا بهم 
وبعلومهم » وطعنوا فيهم وفي علومهم. 


وليس صحيحا أن العلم علمان» فهذا زعم باطل قطعا ء لأن العلم واحد لا 
يتعدد في ذاته بالمعنى العام للعلم ؛ نعم العلوم متنوعة حسب مواضيعهاء 
لكنها ليست متناقضة؛ ولا متعددة بمعنى تعدد الحقيقة الواحدة. فالحقيقة 
العلمية الواحدة هى واحدة بذاتها ولا تتعدد سواء تحصلنا عليها بالحواس» 
أو بالتجربة أو بالإحساس الداخليء أو بالبديهة فهي واحدة. ولهذا فإن العلم 
بمعناه العام واحدء لكنه يتعدد إلى عدة علوم بتعدد مواضيعه» وحقائقه 
كثيرة؛ لكن الحقيقة الواحدة منه ليست متعددة. 
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وأما الأحاديث التي احتج بها هؤلاء في قولهم بعلم الباطن وازدرائهم 
السهروردي مفاده: ((من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه " ))”*”5! . وهو حديث إسناده ضعيف””*! ومتنه مُنكر 
»لأن الصوفية جاعوا وسهروا كثيرا ولم تظهر فيهم الحكمة ولا العلوم 
الربانية؛ وإنما ظهرت فيهم الضلالات والانحرافات :والهلوسات 
والتلبيسات الشيطانية حتى أوصلهم تصوفهم إلى الكفر بالله ورسوله ودينه 
كما سبق أن بيناه. 


والحديث الثاني استشهد به الكلاباذي» ومضمونه: ((عن عبد الواحد بن 
زيد قال: “نل الحسن عن علم الباطن؟ فقال: سألت حذيفة بن اليمان عن 
علم الباطن؟ فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن؟ فقال: سألت جبريل 
عن علم الباطن؟ فقال: سألت الله كيد عن علم الباطن؟ فقال: "هو سر من 
سِرّيء أجعله في قلب عبديء لا يقف عليه أحد من خلقي))؟”15. 


إسناده لاا يصح» ٠‏ لأن الحسن البصري لم يلتق بالصحابي حذيفة بن اليمان 
أصلا . بل إن الحديث موضوع”*1.وقال ابن الجوزي: (( هذا حديث لا 
أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي إسناده مجاهيل لا 
يعرفون))15”6. ومتنه مُنكر لاق حكاية علم الباطن هي من مغالطات 
وتلبيسات الصوفية اتخذوها وسيلة للتحايل على المسلمين وتمرير أباطيلهم 
وفروعه وغاياته. 


والحديث الثالث استشهد به أبو طالب المكي: عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: (( إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله 


2 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف؛ »ج 2 ص: 37. 

53 الشوكاني: الفوائد المجموعة » ص: 243 » رقم: 76 . 

4 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف . ص: 101 . 

5 ابن عراق الكناني: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: دار الكتب العلمية» بيروت » ج 1 ص: 301. 
6 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 389 . وافقه الألباني: السلسلة الضعيفة» ج 3 ص: 226 » رقم: 1227. 
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عر وجلء فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار باللّه تعالى ))597!. وهذا 


الحديث ضبعيك1995, 


وسابعا إن ما رواه الصوفية عما حدث بين الصوفي شيبان الراعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل » وإظهارهم تفوق شيبان عليهما في مجال الزهد 
والتزكية والتصوف . فهو خبر غير صحيح: بل ومستحيل » لأنهما لم 
يدركاه”! . وذكر ابن تغري بردي أن شيبانا توفى سنة 158 ها" . 
والشافعي ولد سنة 150ه وأحمد ولد سنة 164ه . فأحمد لم يكن ولد 
أصلاء والشافعي عندما مات شيبان كان ما يزال صغيرا. وهذا نموذج 
واضح ودامغ على تعمد الصوفية رواية الأباطيل والمستحيلات تعضيدا 
للتصوف وانتصارا له. فمع أن الخبر مستحيل فقد رووه وبنوا عليه 
تفاخرهم على غيرهم من العلماء وازدرائهم بهم !!. 


وأما متنا فمع أن الخبر باطل فإنه تضمن ما يُنكر ويدل على عدم صحة 
الرواية من جهة المتن. لأن الذي نسبته الرواية للشافعي لا يصح في حقه. 
لأن: عالفنا طبالكا :مثله لا ك3 أن 'يكوق جا هلا والتذكية الترعية ولييقة 
له فيها أحوال ومواجيد . علما بأن تحصيل تلك التزكية يتم من الشرع ولا 
يتوجب أخذها من التصوف. كما أن الشافعي لا يغيب عنه الحديث الشريف 
الذي يقول فيه النبي-عليه الصلاة والسلام-: (( اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي ...))1. ولهذا لا يُعقل ومن المستبعد جدا أن يسأل الشافعي 
الزيادة في البلاء ؟؟. وإذا فرضنا جدلا حدوث ذلك فقد يكون الشافعي نسي 
الحاددم ووه ل يعي بان ذلك لصوي الكل منه في اعلم الترك. . وبما أنه 

سبق أن بينا أن الخبر مستحيل فالحادثة كلها مُكذوبة اختلقها بعض الصوفية 
على مقابتهة.. 


علما أن ما يُشاع بأن الصوفية كانت لهم معرفة والتزام بعلم التزكية هو 
أمر مبالغ فيه جداء فالقوم لم يكن لهم علم بالتزكية الشرعية » ولا التزموا 
على تحريفها وهدمها. وإنما كانت لهم معرفة والتزم باحوال العبادة 
"1 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ج 1» ص: 244 . 
8 الحافظ العراقي: المغني عن حمل الأسفار» ص: 9 . 
9 إسماعيل العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » ج 2 ص: 245. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» حوادث سنة 158 عج 1 ص: 148 . 
1201 الألباني: صحيح ابن ماجة؛» ج 2 ص: 25 » رقم: 3861. 
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الصوفية وغاياتها .. وعليه فإن القول بأن هؤلاء الآئمة أخذوا علم التزكية 
من الصوفية لا يصح. لأن هذا العلم يُوْخذْ من الشرع لا من التصوف ولا 
من أهله . 


وأما فيما يخص ما حدث بين أحمد وشيبان عندما سأله عمن نسي صلاة 
من الصلوات الخمس حسب الرواية الصوفية» فمع أن الخبر باطل لأن 
شيبان الراعي مات قبل أن يؤلد أحمد » فإن متنه يتضمن ما يشهد على 
ضعفه» وأنه خبر وضع على مقاس الصوفية ليُبين تفوق عوام الصوفية 
شيبان في غير محله » ولا أجاب على السؤالء و لا يتطلب جوابه أن يجعل 
أحمد يغشى عليه. لأن قوله بالتأديب ليس جوابا على المطلوب؛. ومايزال 
ينتظر الجواب.» فهب أن الرجل عوقب , فماذا بعد العقاب» فهل يعيد 
الصلاة أم لا ؟؟. وهذا هو السؤال ؟؟.فمختلق الرواية تجنب الجواب الذي 
يتفق مع السؤال » إلى أمر آخر ينتصر به للصوفية وهو اهتمامهم بالجانب 
الوجتداني :وَيُظهين أن:المكدتين والفقهاء :من أهل الطاهن ولا عله لهنم 
بالجانب الإيماني والروحي الذي يسميه الصوفية بعلم الباطن حسب 
عمهم. 

فكان من الواجب أن يكون الجواب حسب السؤال لا أن يكون من 
زاوية أخرى . فالمتن فيه ما ينكر . وعليه فلا يوجد أي مبرر صحيح يجعل 


وحتى الجواب المنسوب لشيبان لا يصح. لأن النسيان والسهو من طبيعة 
البشر.وعليه فمن نسي صلةة » لا يُؤدب حسب جواب شيبان . فلا يصح 
والنسيان وما استكرهوا عليه ))702. والناسي لا يذم ولا يُعاقب» وقد سهى 
النبي-عليه الصلاة والسلام - في الصلاة ثم رقعها”"". فالخبر كما لم يصح 

إسنادا فهو متكر متنا أيضاء وهو شاهد على اختلاق الصوفية للرواياتٌ 


1002 الألباني: صحيح ابن ماجة» ٠ج‏ 1 ص.: 7 » رقم: 2 . 
3 مسلم: الصحيح » ج 2 صك 83 » رقم : 1298 . 
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وأما ما رواه الصوفية عن علاقة أحمد بن حنبل بأبي حمزة الصوفي 
وقوله له " ما تقول في هذا يا صوفي". فهو لا يصح إسناداء ومتنه ليس كما 
وجهه الصوفية لتقزيم مكانة أحمد بن حنبل ورفع قدر أبي حمزة الصوفي. 


فأما إسنادا » فالمؤلف لم يذكر لها إسنادا لكن الخطيب البغدادي أسندها 
بقوله: ((أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد 

بن الحسين السلمي قال سمعت محمد بن الحسن البغدادي يحكي عن بن 
الأعرابي قال قال أبو حمزة كان الإمام أحمد بن حنبل يسألني في مجلسه 
عن مسائل ويقول: ما تقول فيها يا صوفي ؟ ))274". 


وإسنادها لا يصح . لأن من رجالها: محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن 
السلمي الصوفي صاحب طبقات الصوفية: ضعيف كما سبق أن بيناه. 


طويلا ولم أعثر له على جرح ولا على تعديل» وقد ترجم له الخطيب 
البغدادي في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا”!. وعلى جهالته فهو 


وأحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري المعروف بابن الأعرابي» مع 
أنه ثقة» إلا أنه لم يصرّح بالسماعء فالإسناد لم يثبت اتصاله من جهته؛ لأنه 


وأما متنا فحتى إذا فرضنا جدلا أنه صحيح.ء فلا يدل على ما زعمه 
الصوفية بأن أحمد بن حنبل كان يتعلم من أبي حمزة محمد بن إبراهيم 
الصوفي (ت 269ه)» لأن هذا الصوفي كان عالما بالقراءات» وحضر 
مجالس أحمد بن حنبل» والنتفاة هته أشيء1906, وكان أصغر من أحمد 
(ت241ه) ب 28 سنة. 


وذلك يعني أن أبا حمزة الصوفي كان له علم شرعي بحكم أنه من علماء 
الشريعة؛ ففقهه أخذه من الشرع ومن مجالسته لأحمد ولم يأخذه من 


4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 1 ص: 390 . 

5 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 2 ص: 191. 

6 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 1 ص: 390 . وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراء: طبقات الحنابلة» حققه محمد حامد الفقيء دار 
المعرفة » بيروت» ج 1 ص: 267 . 
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التصوف . وبما أنه كان أصغر من أحمد بن حنبل ب 28 سنة فهذا يعني أنه 
ليس من أقرانه» وإنما هو من تلامذة أحمد “فكان يحضر مجالسه ليتعلم منه» 
فكان أحمد يسأله اختبارا لا استفسارا » فإن أصاب أقره عليه؛ وإن أخطأ 


فتلك الرواية مع عدم صحتها إسنادا ؛ فإن متنها تضمن خلاف ما أدعاه 
الصوفية من رفع قدر أبي حمزة والتصوف. وتقزيم مكانة أحمد وعلم 
الحديث. مع ان الأمر خلاف ذلك؛ لان هذا الصوفي كان تلميذا لأحمد !!. 


وأما ما قاله القشيري في مدحه للتصوف وأهله بأنهم أهل البرهان 
واليقين» والوصال والمعرفة الصحيحة؛ فهو قول غير صحيح من دون 
شك. ومدحه لطائفته ليس دليلا على صوابها وسلامة منهجها وفكرها. لأن 
كل طائفة تمدح نفسها » ولم نجد طائفة مهما كانت ضالة ومنحرفة عن 
الشرع قالت عن نفسها بأنها على خطأ وغيرها على صواب .وإنما العكس 
هو المويجوك.» فكل فرقة تشهد لنفسها بالصواب.وعلى غيرها بالأتحراف 
عن الشرع والعقل والعلم .ولهذا فمدح الصوفية لأنفسهم ليس حَكما ولا دليلا 
على صحة وسلامة التصوف وأهله؛ وإنما الحَكم هنا هو الشرع الصحيح. 
والعقل الصريح؛ والعلم الصحيح . وكلام القشيري لا يصح من عدة جوانب 
» وكتابنا هذا هو دليل دامغ وقطعي على بطلان زعمه. لأنه تبين أن 
التصوف مخالف للشرع ومُعطل له. وهادم للوحي والعقل والعلم» ومن هذا 
حاله لا يُمكن أن يكون صخيحا ولا متفوقاء ولاامن أهل البرهتان: ولا كما 
كه معزي انما شى فكو عائه كلت نهو اد و الها رمات حاط 
والتلبيسات النفسية والشيطانية. 


علمابانه لأ وضحال فق قوق الال :+ فالقوم لينم ابس لاله + وفنا 
وصالهم إلا نتيجة لاستدلالهم الضعيف . وقد رأينا كيف استدلوا بأهوائهم 
وأحوالهم ومرواياتهم الضعيفة» وآرائهم الفاسدة التي بنوها على 
استدلالاتهم العقلية القائمة على خلفياتهم الصوفية. فوصالهم الصوفي بنوه 
على استدلالاتهم الضعيفة كما بنى غيرهم وصالهم على استدلالاتهم أيضا. 
فللا وصال دون استدلال» وكل طائفة لها وصالها الذي تعيش به» وتدعو 
إليه. فكما للصوفية وصال فإن للمحدثين والمتكلمين والفلاسفة وصالهم 
الوجداني الذي هو ثمرة استدلالاهم القائم على فكرهم وعقائدهم . 


7 أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء: طبقات الحنابلة» حققه محمد حامد الفقي» دار المعرفة » بيروت؛ ج 1 ص: 267 . 
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لك امام ورم اس سد مر 
علماتهم لم يسلموا هرمت البداية» لتضيوا ليم وردوا عاريم » + الشاوي 1905 
وأحمد بن حنبلء وابن عقيل البغداديء. وابن الجوزيء وابن تيمية» 
والذهبيء وابن ة قيم الجوزية”7”! . وقد تصدى لهم المحدثون منذ نشأتهم 
ور يا عا ا ا 0 بل وقد تعاون 
كثير من العلماء وعامة المسلمين في التصدي لشيوخ الصوفية مبكرا لِمَا 
كان يظهر عليهم من انحلال وانحراف عن الشرع.ء فتألبوا عليهم ورموهم 
بالكفر والزندقة » منهم: ذو النون المصريء و أبو سعيد الخراز» وسهل بن 
8 15310 
وخيرهم 2 . 


وثامنا إن اعتراف بعض هؤلاء الصوفية بأن إظهار تصوفهم كفر» وأنه 
يُؤدي إلى إبطال النبوة والعلم والأحكاء!!”!.هو دليل دامغ 0 بأن 
فهو كفر ليس عندهم وإنما كفر ة فى السوع وكتف المسامين وده | |أحفوية و 
كان موافقا لدين الإسلام ما أخفوه. فسرهم الصوفي المزعوم هو كفر في 
ميزان الإسلام باعتراف الصوفية أنفسهم .ولو كان علما صحيحا ما كان 
كفرا ولا مُبطلا للنبوة والعلم والأحكام . لآن الفكر الصحيح يتفق بالضرورة 
يمكن أن ينقض النبوة» ولا الربوبيةءولا العلم » ولا الأحكام الشرعية. ولهذا 
كان العلم الشرعي هو كشف للحقيقة » وتوافق معها »وتوسيع وتعميق لها 
وليس نقضا ولا نفيا لهاء ولا كفرا بها. فالعلم الصحيح لا يُمكن أن يكون 
ناقضا ولا هادما للشرع ولا للنبوة. ولّما كان التصوف فكرا زائفا وباطلاء 
وجدنا الصوفية اعترفوا بأنه هادم للدين والنبوة والعلم والأحكام الشرعية؛ 
ولهذا أخفوا حقيقة تصوفهم عن المسلمين. 


8 قال ابن الجوزي : ((روى أبو نعيم في ترجمة الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: التصوف مبني على الكسل؛ و لو تصوف رجل أول 
النهار لم يأت الظهر إلا و هو أحمق )) 08 , هذه ه المقولة سواء صحت عن الشافعي أو لم تصح فمعناها صحيح »وهي جانب مما أثبته 
بحثنا هذا . لأن الذي يتصوف تصوفا كاملا يعني أنه قد أبعد الشرع والعقل والعلم » وجعل التصوف القائم على الظنون والرغبات 
والشطحات والتلبيسات هو مصدر تلقيه » فيورثه هذه صدا وبعدا وكسلا و تعالما وتعاليا على الشرع والعقل والعلم » وعلى غيره من 
الناس. وهذا الحال هو من دون شك- عين الحماقة والغرور والسلبية . 

7 سبق توثيق بعض انتقادات هؤلاء للصوفية» والذين لم أذكر أقوالهم لهم كتب مشهورة في نقد التصوف وأهله » مثل ابن قيم الجوزية 
في كتابه مدارج السالكين. 

0 السراج الطوسي: اللمع » ص: 498 وما بعدها . 

1 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . 
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وأما ما رواه القشيري أن الشبلي كان يُصلي خلف إمام؛ فلما قرأ((وَلَئْن 
دنا لَتَدْهبَنَّ بالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ نم لآ تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلاً) (الإسراء: 8)). 
زعق زعقة وهو يرتعد ويقول: " بمثل هذا يخاطب الأحباب "!! ويردد ذلك 
كثيراً2!”!؛ فهو شاهد قوي ودامغ على فساد علم الصوفية المزعوم؛ وأنهم 
أسسوا تصوفهم على أهوائهم وأحوالهم ٠‏ وأنهم يتبعونها ويلتزمون بهاء ولا 
تتتعون الشرع و ١‏ يلار موزن مذ" د عريططا و انف ٠‏ يديل ها فعله الشسيلي 
في الصلاة » فالشرع أمرنا بالخشوع في الصلاة» قال سبحانه:((الَّذِينَ هُمْ 
في صَّلاتهم خَاشِعون )(المؤمنون: 2 و((إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّْذينَ إِذَا ذُكرَ 
لَه وَجِلّت فَلُوبْهُمْ وَإِذَا نلَِتْ عَلَيْهمْ أيَكْهُ زَادَثْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ 
يَتَوَكُلُونَ) (الأنفالٍ: 2) » و((وَأقِم الصَّلاة 9 الصّلاة َتَنْهَى عَن الْفَحُْشَاء 
وَالْمُنكّر وَلَذِكْرُ الله كبر وَالنّه ه يَعْلّمُ مَا تَصْنَعُونَ)(العنكبوت: 4) و((ذَلِكَ 
وَمَن يُعَظّمْ شَعَائْرَ الله فإِنّهَا من تَقْوَى الْقُلُوب)(الحج: 32)).لكن هذا الرجل 
خالف الشرع وبدأ يزعق في الصلاة» ويعترض على خالقه بقوله :'" بمثل 
هذا يخاطب الأحباب "!! فعل ذلك بدعوى حكاية الحب الذي ميعه 
الصوفية وأخرجوه من إطاره الشرعيء وأدخلوه في أهوائهم وظنونهم !! . 
يني او نتادسى: أن افعلاة هذا هين كذ هذ حكة خلى اندر انه ويعتدى حداه لد 
الحب الشرعي الذي أمرنا به» وعدم احترامه لشعائر الله» لأن الصلاة من 
شعائره؛ وما كان النبي وصحابته يفعلون ذلك في الصلاة. فلو كان فعلا 
طائعا لله تعالى لالتزم بشرعه »لأن المحب لمن يحب مطيع » والله سبحانه 
يقول : ((قن إن كُنَتُمْ تُحِبُونَ اله فَانَبِعُونِي يُحْبْكُمُ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رحِيمٌ م )(آل عمران: 31))» و((ِذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ قإِنّمَا من 
تَقوَى القلُوب)(الحج: 2). 
علما بأن قوله تعالى : ((وَلئْن شِنْنا لتَدهبَنَّ الذي أَوْحَيْناإِيِكَ ثم لا تجدُ لك 
به عَلَيْنَا وَكِيلاً) (الإسراء: 06 هو شاهد دامغ على أن الأمر كله لله وليس 
لنبيه أمر إلا بما أمره الله به » قال سبحانه : ((لَيْسَ لَك مِنَ الأمرشَيَة أ 
يدوق عَلَيْهِمْ أو يَعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ )آل عمران: 000 و((وَلَقَدْ أوحى 
إلجْك وإلى الَّذِينَ مِنْ قَبْنِكَ لَئِنْ أشرّكت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلتَكُوينَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ)(الزمر: 5) . فالله تعالى يعلّم نبيه والمؤمنين من بعده العبادة 
لصحيحة » وعليهم أن يكونوا عبادا له في كل أحوالهم وعليهم أن يلتزموا 
بشرعهء (( قل ((قَلْ إنَّ صَّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ)(الأنعام: 2))). فهذه العبادة هي هبي الدي ترزقنا الأحوال الربانية 
الصحيحة من حبء ورجاء» وخوف؛. صدق » ويقين وثبات .لكن العبادة 


2 محمود عبد الرؤوف : الكشف عن حقيقة الصوفية » ص: 486 . 
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الصوفية كونت في أصحابها الرعونات والتعالمات» والشركيات والشكيات 
“والهلوسات والتلبيسات النفسية والشيطانية. كهذا الرجل المريض الذي 
يزعق في الصلاة ويتعالم ويعترض على الله تعالى !!. 


وأما مدح السراج الطوسي للصوفية بأنهم لهم (( مُستنبطات في علوم 
مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء... وخبايا السر ومقامات الإخالاص 
وأحوال المعارف وحقائق العبودية» ومحو الكون بالأزل » وتلاشى المُحدث 
إذا قورن بالقديم ..))3!”!. فهو في الحقيقة ذم لهم » وكشف لأباطيلهم؛ وثناء 
على مفترياتهم على الشرع والعقل والعلم. وكلامه هذا يتضمن القول 
بكفرية وحدة الوجودء وقد سبق أن شرحناه في الفصل الرابع. 


والعلم الصوفي المزعوم الذي افتخر به السراج بدعوى أن علماء 
الظاهر لا يفقونه ء» هو في الحقيقة كلام باطل يكشف حقيقة القوم 
وممارستهم للتقية إخفاءً لاعتقادهم بوحدة الوجود. لأن حقيقة ما يُخفيه 
هؤلاء ليس علما أبداء وإنما هو ضلالات وكفريات وأباطيل تتعلق بعقيدة 
الفناء في الله حسب تعبيرهم- وحدة الوجود بدليل أنهم حرصوا على 
إخفائها عن المسلمين » فلماذا أخفوها ؟؟» أليس هذا التستر هو دليل على 
بطلان علمهم المزعوم ؟؟. لأن الفكر الصحيح لا يُخفى » ولا يتناقض مع 
الشرع.ء ولا مع العقلء ولا مع العلم » ولهذا يجب إظهاره . وبما أن 
الصوفية أخفوا حقيقة علمهم المزعوم فلا يصح مدحهم على تعبيرهم عنه 
بالإشارات والتلغيزات» والتمويهات والتغليطات؛ وإنما يجب ذمهم على ذلك 
من جهة» وليس عيبا أن لا يعرف غيرهم مقصودهم من تلك الإشارات من 
جهة أخرى. ل ا 7 بكلام واضح مفهوم إن 
ا#اصهر لقع دك ادير جا ميم » لكنهم لم يفعلوه لأنه ليس في 
صالحهم » ويريدون أن تستمر عملية التضليل والتلبيس والغليط إلى الأبد . 
وله 0ك تخد جوع أحو ف ب ذعزى أن كل العم لا يفهعون حنيقة ذا 
يعتقده هؤلاء. علما بأن كل من يُخفي حقيقة فكره وعقيدته بالإشارات 
والتلكيز اك :فيو مين اهل الطياول يكف أناكط ايف وحن" لاتدالكى لا يعركت 
المسلمون حقيقة عقائدهم» وأفكارهم. وهذا المنهج الذي سار عليه الصوفية 
قديما وحديثاء هو نفسه الذي اتبعه الشيعة الإمامية وأمثالهم من أهل 
الأهواء» بممارسة التقية وإخفاء حقيقة عقائدهم عن المسلمين. 
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لما يان استخدام الإشارات والتلغيزات »والتلبيسات والمغالطات في 
التعبيرعن العقائد والأفكار ليس أمرا صعباء ولا يدل على العلم ولا على 
العتثربة: وإثما قو كناهد على فار اتخرداقت أصحاية عن الويحي الصتحيح 
والعقل الصريح والعلم الصحيح. وممارسة ذلك ليس أمرا معجزا ولا 
عبقرية فذة» فيستطيع أهل كل دين» أو مذهب ., أو فكر استخدام تلك الطرق 
الملتوية للتعبير عما يريدونه. والعبقرية الصحيحة لا تكمن في التعمية 
والتعقيد والتلغيزء وإنما تكمن في اتباع الحق؛ والتعبير عن الأفكار بصدق 
ووضوح وشجاعة. 


التصوف منها وتفضيله عليها“!”!. فالأمر ليس كذلك » وكلامه هذا فيه حق 
قليل وباطل كثير بدليل الشواهد الآتية: 


وليست أربعة فقط ٠‏ بل هي علوم كثيرة جدا تندرج ضمن ما يُعرف بعلوم 
القرآن» وظهورها سيستمر إلى أن يوم القيامة بحكم أن القرآن الكريم هو 
الرسالة الإلهية الخالدة إلى بني آدم . ومن جهة أخرى إنه لا يصح 
تخصيص الجانب الروحي من علوم الشرع بالصحة من دون الجوانب 
الأخرى. فهذا باطل» لآن كل علوم الوحي حقائق ويراهين.وأما العلوم التي 
كن عام كا رجام 


والشاهد الثاني: إنه لا يصح تخصيص العلم الرابع بأنه علم الحقائق دون 
العلوم الأخرى. فإن الجانب الشرعي منه هو صحيح كغيره من علوم 
الشرع الأخرى. وأما الجانب الروحي- الصوفي- منه فهو لا يختلف عن 
الفنون والأفكار والعلوم البشرية الأخرى . فهو فكر بشري نسبي فيه الحق 
والباطل » وبسبب انحراف التصوف عن الشرع والعقل والعلم كما بيناه 
سابقا فإن الغالب عليه أنه فكر فاسد وباطل و كثير الأخطاء والانحرافات. 
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ولذالك لا يصح نسبة التصوف إلى علوم الشريعة؛ لأن الجانب الروحي 
منها سماه الله تعالى بالتزكية ((هُوَ الّذِي بَعَتَ في الأَمَيينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو 
عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكيِهِمْ وَيَُ 2 هم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَّلالٍ 
صُبِينِ) (الجمعة: 2)) »و((قَذ أَفْلْحَ من و كَاهَا) (الشمس: 9). وهذا الجانب علم 
شرعي قائم بذاته لا علاقة له بالتصوف الذي سبق أن بينا أنه مخالف لدين 
السلا أموالا زفرو ها وكاكة 4و انما الخدو ديه نهم لدي السستروو انا لسلا 
ونسبوا إليه تصوفهم من جهة» وعملوا جاهدين على مخالفته وتعطيله 
وهدمه من جهة أخرى !!!! . فهل يُعقل أن فكرا هذا حاله يكون من العلوم 
الشرعية ؟؟!! , 


عدن ل جذكاقة لمكا هداق لما فوس ركه وازاق علي شيف ليوف 
وأحوال أصحابه» وليس ذلك خاصا بهم. لأن تلك الممارسات ليست خاصة 
بالصوفية» ولا بدين من الأديان. ولهذا كان لكل مذهبء ودين غباده 
ونُساكه. لهم أحوال تتفق مع عقائدهم وخلفياتهم الدينية والمذهبية. ولهذا 
يستطيع أي مسلم 3 أو أي عالم من علماء أهل الحديث» أو الفقه » أو الطبيعة 
أن يلتزم بالتزكية الشرعية » فيجمع بين التربيتين الروحية والعلمية» ويكون 
بينهما. وعليه فلا يصح للصوفية أن يحتكروا الجانب الروحي والتعبدي » 
فهو ليس من التصوفء وإنما هو جزء هام وأساسي من ديننا لا يصح لأحد 
أن يحتكرهء ولا أن ينزعه من الشرع ويستحوذ عليه ويُلحقه بدينه أو مذهبه. 


والشاهد الثالث: بالنسبة للرد عن المخطئين من أهل العلم » فكلام 
الرجل ناقص ٠‏ وفيه تلبيس , لآن الرد على الغالطين من هؤلاء لا يشترط 
فيه بالصروره أن بكرن من طانعه العلماء الذين يرد عليهم؛ ب يشترط 
ادك ينتمن. القن :و الريك يكون أساسا بالاحتكام إلى الوحي الصحيح ٠‏ والعقل 
الصريح, والعلم الصحيح؛ وهذه المنطلقات والموازين يجب أن يخضع لها 
كل إنسان من الصوفية وغيرهم من الطوائف الأخرى. 


والشاهد الأخير- الرابع- : أن الرجل بالغ في مدح التصوف فوصفه بأنه 
مجمع العلوم والحقائق» وعلم الباطن والآسرار. وهذا غير صحيح من دون 
شكء وقوله مجرد زعم لا دليل صحيح يثبته» ويّمكن أي عالم أن يدعي نفس 
الزعم يمدح به علمه» والزعم وحده ليس دليلا ولا يعجز عنه أحد. علما 
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بأن الحقائق موجودة في كل العلوم والأديان والمذاهب بنسب متفاوتة؛ 
والتصوف هو من أقل الأديان والعقائد تضمنا للحقائق» وأكثرها أوهاماً 
وأهواءً » وضلالا وانحرافاء كما سبق أن بيناه. لأنه فكر قام أساسا على 
وخلدة التترع والعدلاو الحم وعلم هذا حاله لا يُمكن أن يكون كما زعم 
الرجل. وهذا أمر سبق أن بيناه بالتفصيل في نقدنا لأصول التصوف 
وفروه شو اكه فلذ فرك هنا فماذا ننتظر من فكر قام على هدم الشرع 
والعقل والعلم ؟؟!! . 


وتاسعا إن قول أبي حامد الغزالي: (( فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق 
ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر 
ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات... ))”!”!.فهو 
ل ا ال 
الأشياء إلا طريق المجاهدة وقمع الشهوات وفق طريق التصوف . وهذا 
زعم باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كانت أية فائدة من إرسال الأنبياء» 
وإنزال الكتب؛ وتكليف الله لنا بالتزام شريعته » ولا فائدة من العلم الذي 
أمرنا بتعلمه وطلبه » ولا معنى من أمره بالاقتداء برسوله .وإتباع الصحابة 
الكرام. ولا معنى من تشريعات الإسلام العملية لعمارة الأرض. وعليه فإن 
كلام الرجل غير صحيح.ء لآن العلم الحقيقي يكون بتقوى الله تعالى والتزام 
ل ال ا ا د 
الطريق الصوفي. قال سبحانه: ((وَانَقُوأ لَه وَيُعَلَمَكُمُ | د وَالَُ كل شَيْءٍ عَلِيم 
)رالمكرة. 22 و(إفُلْ سِيرُوا فِي الأرْض فَانظْرُوا كيْف بَدَأْ الحَلْقَ ثُمَ الله 
ينشِئ النشأة الآخرّة إن الله عَلَى 53 شيْءٍ قَدِيرٌ)(العنكبوت: 20 10 و ((خحُدْ 

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيِهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنَّ صّلاتكَ سَكَنٌّ لَهُمْ 
وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(التوبة: 13) ورإذَلِكَ وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَمَا من 
تَقْوَى الْقُلُوب)(الحج: 32)). 


تود كن الله اموق الف عوع يذ لنياف ب اتنا الاي 
ومُعرفا بالأشياء» ما أخفاه أصحابه عن المسلمين » وما كان مخالفا للشرع: 
وهادماً له وللعقل والعلم كما بيناه سابقا. علما بأن طرق العلم كثيرة وكل 
نوع حسب موضوعه ومنهجه. فمنها علوم لا تُعرف إلا من الشرع ء 
وأخرى تعرف بالعبادة الشرعية كتذوق الإيمان وانواره»ء واخرى ثعرف 
بالعقل الفطري كالبديهيات » وأخرى تُعرف بالإحساس الوجداني كالحب 
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والبغض » ومنها ما يُعرف بالتأمل في الفكر والكون » وأخرى تعرف 
بالبحث في الطبيعة وممارسة التجربة: وأما المجاهدات النفسية فإن كانت 
أحوالا فاسدة نفسانية وشيطانية من جهة » ولا يُمكنها أن تُعرّفنا بالعلوم 
الذئ لا علاقة لها بالمجاهدات النفسية من جهة أخرى. والدليل الدامغ على 
ذلك أن الغزالي عندما تصوف ورد على الفلاسفة كما في كتابه تهافت 
الفلاسفة » كان رده ناقصا من عدة جوانب؛ وكان عاجزا عن نقد المنطق 
الصوري القاصر والمُفسد للشرع والعقل ٠‏ بل إنه تبناه ودعا إلى إدخاله في 
علوم الشريعة كما في كتابه المستصفى في علم الأصول . وكان عاجزا 
أيضا عن نقد طبيعيات اليونان التي ثبت قطعا بطلان معظمهاء لمخالفتها 
للشرع والعلم؛ ؛ بل واحتج ببعض معطياتها وهي غير صحيحة"!”'. ووقع 
أيضا في أخطاء علمية تتعلق بالجنين كما سبق أن بيناه. فلماذا لم تكشف له 
المجاهدات الصوفية عن حقائق تلك الأمور لكي لا يُخطئ عندما تكلم 
فيها؟؟. 


وقوله مخالف للشرع مخالفة صريحة؛ لأن الثابت قطعا أن الله تعالى 
كما أمرنا بالعبادات ومجاهدة النفس لتطهير نفوسنا أمرنا أيضا بطلب العلم 
بالقلم لتفقيهها و تربيتهاء قال سبحانه: (افْرَأ بامْم رَبَّكَ الَّذِي خَلَّقَ خَلّقَ 
لإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ افْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَْم بالْقََم)(العلق:1- 4)). وحثنا 
على اكتساب علوم الطبيعة والإنسان بحواسنا وتطبيق المنهج التجريبي؛ 
كما في قوله سبحانه: ((قُن سِيرُوا في الْأَرْض فَانظْرُوا كيف بَدَأْ الْحَلْقَ ثُمَ 
الك ث3 يفشي النشأة الآخرّة إن لَه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ) (العنكبوت: 00)) و((قَد 
خلث بن فيكم سن فبيزواً في الأرَضٍ هالطزوأ نف كان عقي 
ويطهرناءكإخراج الزكاة» قال تعالى: ((خُذْ مِنْ أَموَالِهمْ صَدَقَة تُطْهّرْهُمْ 
دوم ييا سن علبي | يساك بسكل لهم زاك بيعي علوق] الرية 
3) وقد كان النبي-عليه الصلاة والسلام- يجمع بين كل أنواع التربية 
في تربيته لأصحابه : روحياء وأخلاقياء وجهادياء وعلميا » وبدنياء وكل 
منها ضروري ومطلوب في مجاله ولا واحد يُغني عن الآخر. فكلها توصل 
إلى العلم والتقوى والتزكية . فالشرع أمر بكل ذلك؛ وهذا خلاف ما يدعيه 
شيوخ التصوف في أخذهم بالجانب الوجداني» فهم حتى عندما اهتموا به لم 
6 للتوسع فيما ذكرناه أنظر كتبنا الآتية: مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . و جنايات أرسطو في حق العقل والعلم . و نقد فكر ابن 


رشد الحفيد . و تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت . و مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم . وهي كلها منشورة 
ورقيا وإلكترونيا . 
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حمر على الشرربعة ولا على أساس صحيح من العقل والعلم؛ ولا التزموا 
بالشرع عندما طبقوا طريقهم الصوفي. 


علما بأن المجاهدات الصوفية هي طريق إلى الجهل والضلال وليست 

طريقا إلى العلم الصحيحء بدليل ما بيناه من مخالفة التصوف للشرع والعقل 
والعلم» وقد اتضح أن المجاهدات الصوفية هي هدم للإنسان وإخراج له من 
قطن كفا سن مكللة عررضيذة ,انها فك ذرزه. العناية او النشيفة و الددنية. التسي 
لزي الرلويات وخداح العراس رز ايرهاظ الاب طيق. قلط بن الصبوو 
الذي مدحه الغزالي هو طريق هادم للشرع والعقل والعلم» وليس كاشفا 
للحقائق ومعرفا بالأشياء. 


وأما قوله: ((والمدرك الثاني: الوحى للأنبياء والإلهام للأولياء.. ولا تظن 
أن معرفة النبي صل الل غلية واسلدء لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد 
لجبريل -عليه السلام -. فإن التقليد ليس بمعرفة صحيحة. 0 فهو غير 
صحيح في معظمه؛ وفيه تضليل وتحريف وأباطيل؛ منها إنه لا يصح وضع 
الانبياء والآولياء في مرتبة واحدة من ناحية معرفتهم بالله ودينه وبالمعرفة 
عامة. لأن النبي يتلقى الوحي من الله تعالى وهو كله حق وعلم. وأما أولياء 
الله تعالى فهم كغيرهم من البشر يتلقون معارفهم من الشرع وبوسائلهم 
د افك ا مو اد جامد رود لك كوم 
حياتهم العادية لكنها تبقى نسبية ومحكومة بالشرع والعقل والعلم ولا يُمكنها 
أن تسل كام الوسائل المع فينة الأخررى يدليل أن السسكادة سر كب للد 
عنهم- شهد لهم الشرع بالإيمان والعمل الصالح والولاية ودخول الجنة 
يتلقون.العلم من الشرع ويحواسهم » وكانوا يشألون يعضبهم عن السنة 
النبوية » ويتشاورون في أمورهم » ويرد بعضهم على بعض في قضايا 
الففه وغيره. ولهذا فإن حكاية الإلهام والكشف عند الصوفية ليست كما 
يزعمون » فهي أمر نفسي نسبي كثيرا ما كان من أهواء النفس وتلبيسات 
الشياطين والدليل الدامغ على ذلك ما بيناه في كتابنا هذا من مخالفة الصوفية 
للشرع والعقل والعلم فيما ققروه من أصول التصوف وفروعه وغاياته. 
0-0 غارقين إلى اراح سيد و الأ سام الالخطناء 


7 الغزالي: أصناف المغرورين » ص: 2 . 
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ومن جهة أخرى لا يصح أبدا التسوية بين الأنبياء والأولياء : فى المرتبة 
كما فعل الغزالي» ولا بين الأولياء في دين الإسلام وبين الأولياء في الدين 
الصوفيء فأولياء الإسلام هم الين وصفهم الشرع بأنهم من الين آمنوا وكانوا 
يتقون. وأما أولياء الصوفية فهم الذين بلغوا مقام كفرية وحدة الوجودء فهم 
ليسوا من أولياء الإسلام» لأنهم من الذين عطلوا الإسلام وهدموهء فكيف هم 
من أوليائه ؟؟. والغزالي فعل ذلك لغاية في نفسه؛ وكلامه فيه تضليل 
وتحريف للشرع؛ عن سبق إصرار وترصد. 


ولا يصح تسمية الوحي الذي تلقاه النبي-عليه الصلاة والسلام- عن الله 
تعالى بأنه تقليد لجبريل -عليه السلام- فهذا مخالف للشرع وخطأ فادح 
وغريب أن يصدر عن الغزالي !! إن :السبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقلد 
جبريل » وإنما يتلقى الوحي من الله تعالى ((وَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلِْكَ مِنَ الكتاب 

هُوَ الْحَقٌ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إنَّ لَه بِعِبَادِهِ أَخَبيرٌ بَصِيرٌ)(فاطر: 31 
و((فَإِدًا َرَأَناهُ فَانِعْ قُرْآنَهُ(القيامة: 18))» و((وَلَا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِن قبْلِ أن 
يُقضّى إِلَيِْكَ وَحْيْهُ وَقْل رّبّ زِذْنِي عِلَماً )(طه: 114)). وهذا الوحي هو علم 
وحقائق وبراهين» قال سبحانه: ((ولَيْنِ انْبَعْتَ أَهوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ 
الم إِنّكَ إِذا لَمِنَ الظَالِمِينَ)(البقرة: 145))؛ و(( أَمْ يَفُولُونَ افتَرَاهُ بَلَ هُوَ 
الْحَقَّ مِن رَبّكَ لِتَنذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعلّهُمْ يَهْتدُونَ) (السجدة: 
5 زرلا دتمة الاين اجن ننه ولا من كله ددر قل كر كك 
حَمِيدِ)(فصلت : 42)). . والله تعالى هو الذي علم نبيه- عليه الصلاة والسلام- 
٠‏ و((أَنَزَلَ الله عَلَيِكَ اكاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فصل الله 
عَلَيِْكَ عَظيماً)(النساء: 113)). ولا يُمكنه أن يعرف أمرا من الغيب إلا ما 
أخبره به الله تعالى : ((قل لا أقولٌ لَكُمْ عندي خَرَآَئْنُ الله وَلا أَعْلَمْ 
ا 0)ءو((وَلَوْ كدت أََلَمُ الْعَيْبَ لأسْتكْثْرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا 

مَمَّنِيَ السُوءٌ إِنْ أنَأ إل تَذيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُوْمِنُونَ)(الأعراف: 188)). 


فالنبي-عليه الصلاة والسلام- علمّه ربه بالوحي وليس بالكشف المزعوم 
كما قال ابو حامد الغزالي. ولهذا عندما كان 0 


ليأ أن يَكُونَ لَهُ د حَنَّى يُتْخِنَ في الأرصض. 000 عَرَض الدُنْيَا وَاللَهُ 
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يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ لَوْلآ كِتَابٌ مَّنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذْتُمْ 
عَذّابٌ عَظِيمٌ)(الأنفال : 67- 68 )). 


وبالنسبة لقوله: (( الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد 
بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة فالأنبياء والأولياء انكشف 
لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب 
بل بالزهد في الدنيا والتبري...))5!”!. فهو كلام باطل » وفيه تحريف مُتعمد 
للشرعء لأنه لا يصح التسوية بين علم الأنبياء وعلم غيرهم بأي حال من 
الأحوال. لأن علم الأنبياء وحي إلهي مباشر. لكن علم غيرهم من البشر 
كالصوفية وغيرهم مُكتسب بالتعلم» ولهذا قيل: إنما العلم بالتعلم . والاهتمام 
بالجانب الروحي رافد من روافد اكتساب العلم لكنه لا يكفي وحده أبدا » 
وهناك علوم لا تكتسب به أصلا . والتعبد وحده لا يجعل صاحبه عالما مهما 
بالغ في التعبد. وإلا لماذا علم النبي-عليه الصلاة والسلام- أصابه وكانوا 
قمة في الزهد والعبادة بشهادة القرآن لهم بالإيمان والعمل الصالح. وإلا 
لماذا أمرهم بقراءة القرآن الكريم. كما أنه من الثابت أنه لا يوجد في علماء 
الصحابة من كان عالما بالعبادة فقط » فكلهم تعلموا كما تعلم غيرهم من 
قلاع المتامية : 


وليس صحيحا أن الأنبياء انكشف لهم الأمر "بالزهد في الدنيا والتبري 
من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى 
فمن كان لله كان الله له". فهذا كلام باطل قطعاء ومخالف للقرآن مخالفة 
صريحة. لأن الأنبياء لم ينالوا النبوة بالتعلم ولا بالمجاهدة » وإنما الله تعالى 
هو الذي اصطفاهم بفضله ورحمته وحكمته» فالنبوة لا تُكتسب أبدا. قال 
سبحانه: : ((وَإِدَا جَاءنْهُمْ آيَةٌ الوأ آن نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتَي مِنْلَ مَا أوتي رُسْل الله 
ل ا ا 0 
اونا مااكنت توي ما الكتاكدولة الايمان ولكن حعلناة ترا نهدي يدم 
نشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم)(الشورى: 2 و 
((وَأَنزلَ ال يك اكاب وَالْحِكمَة وَحَلمَكَ مَا لخ تكن تَعْلَم وان فطل الله 
عَلَيْكَ عَظيماً )(النساء: 113)). 


1518 الغزالي: الإحياء» ج 3 ص: 19 . 
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فكلام الغزالي باطل قطعا وفيه تضليل وتحريف مُتعمد للشرع عندما 
سوى بين الأنبياء والأولياء وجعل النبوة اكتسابا لا اصطفاء وتكليفا من الله 
تعالى.وزعمه بأن أولياء الصوفية انكشفت لهم الأمور بالأنوار كالأنبياء؛ 
كلام باطل قطعاء وقد أقمنا الأدلة القطعية عل فساد وبطلان زعمه هذاء 
وتبين أن هؤلاء الأولياء انتهى بهم تصوفهم إلى هدم الدين والعقل والعلم؛ 
والكفر بالله ورسوله ودينه» فلو أكسبتهم مجاهداتهم العلم والنور ما كان 
حالهم كذلك !!. 


وأما قوله: ((وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب 
فإذا نسي ما حفظه صار جاهلاء إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي 
وقت شاء بلآ حفظ ولا درس وهذا هو العلم الرباني وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ((وَعَلَسْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلُماً)(الكهف: 65))... ))1"197. فهو كلام لا 
يصدق إلا على الأنبياء» لأنهم هم الذين يتلقون العلم- الوحي الإلهي- من 
دون تعلم » وأما غيرهم فعلمهم كله بالكسب والطلب . بدليل قوله تعالى : 
((هُوَ الذي بَعَتْ فِي الْأمَيِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَثلْو عَلَيْهمْ آيَاتهِ وَيُرَكْيهِمْ وي مهم 
الكِتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لني ضَلَالٍ مُبِينِ)(الجمعة : 2))؛ وَزوَمَا 
أنرَلنَا عَلَْكَ الكِتّاب إلا لِنْبيْنَ لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْمٍ 
يُؤْمِنْونَ)(النحل: 64 و((أفلا يَتَدَبّرُونَ الْفَرَآنَ أم عَلَى قوب 
فقله) (محمد : 24). 

ومن الثابت قطعا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- لم يعلم أصحابه 
بالطريقة الصوفية؛ وإنما كان يعلمهم بالتلقين والوعظ والتطبيق» وأمرهم 
بتعلم القراءة والكتابة لقراءة كتاب الله» وكوّن جماعة من قراء القران كان 
يعلمهم بالتلقين والتحفيظ والممارسة. وهذا يعني قطعا أن العلم يُكتسب 
بالتعلم » وهذا الذي طبقه النبي-عليه الصلاة والسلام- مع صحابته» وهم 
طبقوه ه أيضا فيما بينهم ومع التابعين, 0 
والالتزام بشرعه:؛ لقوله سبحانه: ((وَانَهُوأ الله وَيُعَلَمُكُمُ الله وَ لَّهُ بِكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ )(البقرة: 2) »ء وهذا يتم أيضا بالطلب والكسب. ل 
العلم لا يغني عن وسائل العلم الأخرى » وإنما هو من وسائل العلم » وهناك 
علوم لا تمك اللانها إلا مكاهحها الندويقة أو العاملية . 


والدليل القطعي على أن علم الصوفية المزعوم ليس لَدُنياً أنه سبق أن 


9” الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 3 ص: 24 . 
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بالله ورسوله ودينه. ولهذا فغير الأنبياء يجب عليهم أن يأخذوا علمهم من 
الوحي بالتعلم والالتزام بالشرع وهذا كله كسبي. والاية التي ذكرها 
الغزالي ((وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْماً)(الكهف: 065) خاصة بالحَضر » وهذا 
شاهد على أنه نبي» لأن النبي هو الذي يُعلمه الله تعالى بالوحي مباشرة من 
دون تعلم واكتساب. وأما غير الأنبياء فعلمهم كله بالطلب والاكتساب» ولن 
ينالوا العلم المباشر من الله كالأنبياء أبدا. ولا توجد وسيلة أخرى صحيحة 
توصل إلى الله تعالى وشريعته إلا الوحي الإلهيء ومن لم يلتزم به 
كالصوفية وأمثالهم فإنهم لن يصلوا إلى العبادة الصحيحة. وهذا أمر أثبتناه 
بعشرات الشواهد التي بينت مدى انحراف الصوفية عن الشرع وبعدهم عنه 
وعن العقل والعلم أيضا. فأين العلم اللدني المزعوم ؟؟ . 


ا ا 0 ار 
أنبياء» وتعطيل للشرع » وهدم لدين الإسلام كله. كل ذلك قاله باسم الإسلام» 
فهدم الإسلام بالإسلام بممارسة التقية والتستر بالإسلام على طريقة سلفه 
في حرصهم على تعطيل الإسلام والانتصار للديانة الصوفية!! . 


ل ساك ع ل ام م 1 
لدي حرف و الدبف هن جل الحاطن الذي فو نمك الحجائق ا كل 
بالتصوف الذي غايته الكبرى وحدة الوجود . وتقسيمهم هذا غير صحيح » 
فصلوه على مقاسهم لغايات في نفوسهم . 


أمته» لا يخلو من أولياء و بدلاء» يبينون للأمة ظواهر شرائعه؛ و بواطن 
حقائقه. ويحملونهم على آدابها و مواجبهاء إما بقول أو بفعل))'"2. 


وارله ودعي وتظورت وإفار على اليو لأن دين اام 
سبحانه: : ((ألا 9 كناء لد وا كوف عاديد ول ها كر تون رفون 262 


0 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص: 22 . 
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وأولياء الصوفية ليسوا من هؤلاء أبدا » وإنما هم أولياء التصوف وكفرية 
وحدة الوجود. ولا يوجد أي دليل صحيح من الشرع يُقسم الإسلام إلى 
شرائع وحقائق . لأن الشريعة كلها علوم وحقائق سواء ما تعلق بها من 
الأمور الظاهرة أو من الأحوال النفسية والقلبية فهي كلها حق وعلم. قال 
تعالى: ((وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاء هُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ العلم مَا لَكَ مِنَ الله من 
وَلِيّ وَل تصير)(البقرة: 120))؛ و(( قد جَاءكَ الْحَقُ مِن رَبّكَ فلا تَكُوننَّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ)(يونس: 4)). ولهذا لا يصح تقسيم دين الإسلام إلى شريعة 
وحقيقة» أو إلى ظاهر وباطن لأن هذا باطلءولا دليل عليه من الشرع ولا 
من العقل» وإنما هو مسلك أهل التحريف والأهواء قديما وحديثاء كالمعتزلة 
2 والشيعة الإمامية. فهؤلاء لما كانت عقائدهم مخالفة لدين الإسلام 2 ولما 
حرصوا أن يُنسبوها إليه استخدموا التأويلات التحريفية بدعوى الظاهر 


والباطن لتحقيق غاياتهم التي خططوا لها سلفا. 


ولا يصح وصف الشريعة بأنها ظواهر ورسومء والتصوف بأنه بواطن 
وحقائق» لان كل ديانة 34 أو مذهب 2 إلا وله جانبان: ظاهر.» وخفي 3 الأول 
يتعلق بالممارسات الظاهرة ومنطلقها الإيمان وهو أمر قلبي » والثاني يتعلق 
بالأحوال الوجدانية الداخلية كالصدقء والإخلاصء والشك » والنفاق» 
والحب والكره» ومنطلقها أيضا الإيمان القلبي. والشريعة كلها حقائق وعلوم 
بأعمالها الظاهرة والخفية. وبمعنى آخر هي علوم بأعمال الجوارح 
والفلريه د ال ا ل فلف وقالك ويه 
وبواطنها . 


وأماقول عبد الكريم القشيري: ((الشريعة: أمر بالتزام العبودية. 
والحقيقة: : مشاهدة الربوبية . 5 . فالشريعة أن تعبدهء والحقيقة أن تشهده 

0 .فهو غير صحيح ملي قاله بلسان العبادة الصوفية له بلسان 
العبادة الشرعية. ونظر إلى الشريعة بالعقيدة الصوفية » ولم ينظر إليها ولا 
إلى التصوف بشرع الله تعالى. ولهذا ازدرى بالشريعة وحرفها » ورفع من 
شان التصوف وسماه الحقيقة ومدحه وفضله على الشريعة التي هي عنده 
ظواهر لا حقائق . 


1 القشيري: الرسالةء ص: 42 . 
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علما بأن ن دين الإسلام كما هو أمر بالالتزام بشريعة الله فهو أيضا 
تحقق به أيضا. فالمسلم مأمور بطاعة الله في كل أحواله قلبا وقالبا فتكون 
النتيجة أن تتحقق فيه ثمار ذلك» فيتطهر ويتزكى ويتنوّر. قال سبحانه : 
((وَلَكِنَّ لَه حبب إليكم الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَة إِلَيِكُمْ الْكُفِرَ وَاُْسُوقَ 
وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)(الحجرات: 7). فالشريعة كما أنها حق 
وعلم ونور بذاتها فلها ثمارها وحقائقها الإيمانية مأخوذة منها » ولا يُمكن أن 
تناقضهاء ولا تنحرف عنها من جهة؛ وتنعكس ثمارها وأنوارها على 
المؤمنين الصالحين من جهة أخرى . وهنا يكون المؤمن قد جمع بين أوامر 
الشريعة وثمارها. بدليل قوله تعالى: ((وَلَكِنَّ الله حَبَّب إِلَيِكُمُ الإِيمَانَ وَزَينَهُ 
فلي للبويكة وكمرة السيكة الكفر والفشوق والْعضيياق أو افك ته 
الرَّاشِدُونَ)(الحجرات: 7( »وهذه كلها حقائق » فالشريعة حقائق» وثمارها 
حقائق. ولهذا فلا يصح التقسيم الذي قال به الصوفية شرعا ولا عقلا ولا 
علما 


لكن العبادة الصوفية كما أنها تمثل بنفسها عقيدة مستقلة عن العبادة 
الشرعية ومخالفة لها» فهي أيضا توصل أصحابها إلى نتائجها وثمارها 
المرة والفاسدة التي سماها القشيري بالحقيقة. وبما أنه سبق ان بينا أن الله 
تعلى لاخر فى اتنا فكوا و0 نوها فإن معنى كلام القشيري عن 
الحقيقة والمشاهدة والشهود يعني يعنى أن الصوفي يصل إلى الاعتقاد بوحدة 
الوجودء وهنا يصبح ربا وإلهاً يعلم بالله ومن الله حسب زعم الصوفية. وهذه 
هي حقيقة العلم الصوفي المزعوم الذي سماه القشيري الحقيقة » إنه كفر 
وضلال » وهدم للشرع والعقل والعلم. فالحقيقة التي يتكلم عنها الصوفية 
ليست الخقيقة الشرعية» وإنما هي " حقيقة " العبادة الصوفية؛ لكنهم 
كعادتهم يتسترون بالإسلام» فيتظاهرون بالشريعة » ثم يُقررون ما يُخالفها 
ويُدمرها. وبمعنى آخر إن الشريعة عند القشيري وأصحابه ليست حقيقة 
وإنما هي رسوم وشكليات تظاهروا بها تسترا بالإسلام» والحقيقة عندهم هي 
الاعتقاد بالتصوف الذي غايته الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود. 


ويُؤكد ذلك أيضا قوله: (( والكيس: من كان 0 وقته؛ إن كان وقته 
الحقيقة))1922. فالصوفي حسب 506 له حالتان: ا 10 د الشسطر -. 
وحالة ربوبية- المحو -» في الأولى يكون فيها بشرا » وهنا عليه أن يُظهر 


2 القشيري: الرسالة» ص: 31 . 
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التزامه بالشريعة تسترا بها وتضليلا للمسلمين. وفي الثانية يتخلى عن 
الشريعة غالبا وتغلب عليه أحكام التصوفء وفيها يكون بلغ وحدة الوجود 
يستشعر الربوبية والألوهية لأنه أصبح هو الله حسب زعم الصوفية. وبما 
أنه سبق أن بينا بطلان قولهم بوحدة الوجودء فإن الذي يهمنا هنا هو أن 
معنى قوله يُثير التعجب والغثيان والاشمئزاز من جهة؛ ويشهد على أن 
القتشيري حث الصوفية على التظاهر بالشريعة نفاقا وتقية وتسترا بها من 
جهة ثانية؛ وأن الحقيقة عند الصوفية تعنى الاعتقاد بوحدة الوجود من جهة 

وبذلك يتبين أن قول الصوفية بالشريعة والحقيقية لا يقصدون به أن 
الشريعة تهتم بظواهر الإنسان والتصوف يهتم ببواطنه» فهذا لا يقصدونه 
ولا يعتقدونه. لأن الشريعة كدين كامل تقوم على الإيمان القلبي والأحوال 
الوجدانية والسلوكية ولها أوامرها المتعلقة بظواهر الإنسان وباطنه؛ كقوله 
تعاري: ((وَدَرُواً ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَهُ إِنَّ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الإنْمَ سَيْجْرَوْنَ بِمَا 
كَانُواً يَفتَرِفُونَ)(الأنعام: 120)). ونفس الأمر ينطبق على التصوفء فهو 
كدين له عقائده القلبية, وممارساته الظاهرة وأحواله القلبية كما بيناه رسايقا. 
فالشريعة هي دين الله تعالى» والحقيقة - حسب الصوفية هي الدين 
الصوفيء فنحن أمام دينين ولسنا أمام دين واحدء والصوفية يعتقدون بذلك 
لكنهم لا يُفصحون عنه بكلام واضح. وإنما يُعبرون عنه بالإشارات 
والتلغيزات غالبا !!. 


وأما ما يوجد من أقوال لبعض شيوخ الصوفية في عدم التفريق بين 
الشريعة والحقيقة وتشديدهم على ذلك1723, فهي من باب التقية يتظاهرون 
بها لتضليل الطيبين والمغفلين والمتسامحين من المسلمينء وإلا فإن 
التصوف هو دين قائم بذاته من دون شكء له أصوله وفروعه وغاياته التي 
خالف يها الشرع ويقصينها الريحي « الفكل بو الجلم كما سيف أن يكناد. 


وبناءً على ذلك فلا يصح ولا يُمكن الجمع بين الحقيقة الصوفية 
المر فوع ونين الدريعة لأن حقيقتهم هذه مناقضة للوحي والعقل والعلم . 
0 ا ل 0 كفا يدان و ل 


3 من ذلك ما رواه أبو نعيم الأصبهاني » عن أبي بكر الزقاق أنه قال : ((...كنث في التيه وحدي» » فخطر بقلبي أن علم الشريعة يباين 
علم الحقيقة. فهتف بي هاتف من شجر البادية: يا أبا بكرء كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر)) ٠‏ حلية الأولياءء ج 4 ص: 420 . 
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علاقة حكمة - فلسفة- ابن رشد بالشريعة التي تكلم عنها في كتابه : فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال1924, 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه أن العلم الصوفي المزعوم ليس علما 
صحيحاء ولا يقينيا ولا نورانيا »ولا يصح تسميته علما ؛ وإنما هو فكر 
باد ذائية خرافي كان ريات على بتكالة لحر و الجا و العام وو قدا كرات 
من ذلك نماذج كثيرة جدا من أخطائه الشرعية والعليمة والتاريخية هي من 
باب التمثيل لا الحصر. مما يعني قطعا أن التصوف لا يُمكن أن يكون 
شرعيا ولا عقلانيا ولا علميا في أساسيات أصوله وفروعه وغاياته. 


وختاما لهذا الفصل- الخامس- يتبين منه أولا إن الصوفية تلقوا 
أخبارهم وفكرهم من شيوخهم ومن الإسرائيليات والروايات الضعيفة 
والموضوعة » وهي مصددر لا يصح الاعتماد عليها على أنها مصادر 
يقينية» وإنما هي مصادر ظنية احتمالية لا يصح التعويل عليها والوثوق بها 
إلا بعد تمحيصهاء لأنها خليط من الأفكار الصحيحة والفاسدة»ومن الأهواء 
والهلوسات :ومن التلبيسات والخرافات. لكنهم من جهة أخرى أهملوا 
المصادر الصحيحة » وهي: الوحي الصحيح » والعقل الصريح, والعلم 
الصحيح» ؛ أهملوها ولم يكن لها أي دور في التأسيس للتصوف بأصوله 
وفروعه وغاياته» لأنها تنقض عليهم تصوفهم وتهدمه من أساسه.فكان 
دورها مقتصرا غالبا في قضايا توجد في هوامش التصوف وحواشيه لا في 

صلبه ومكوناته الأساسية. 


وثانيا فقد اتضح أن العلم الصوفي المزعوم لا يُمكن أن يكون يقينيا ولا 
علمياء ولا نورانيا ولا ربانياء ولا سنيا ولا قرانيا ؛ وإنما هو فكر قام اساسا 
على الرويات المكذوبة» والتأويلات الفاسدة للشرع؛ وعلى الهلوسات 
والتلبيسات النفسية والشيطانية» فهدم بذلك الوحي والعقل والعلم» وأوصل 
أصحابه إلى الكفر والإلحاد والشرك. 


وأخيرا- ثالثا- فقد تبين أيضا أن العلم الصوفي يي المزعوم لم يكن يملك 


منهجا نقديا لنقد الأفكار والمرويات ليُميز صحيحها من سقيمها؛ وإنما كان 
يملك منهجا تجميعيا تلفيقيا »«تحريفيا تبريريا »ذرائعيا انتهازيا خرافيا موجها 


قشت بينت خم نقد ؤ ف شد أب فيه بيدنت 
4 ناقشتُ الرجل وبينت فساد وخطأ ما قام في كتابي: ال ابن رشد الحفيدء والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا. وذ 
بطلان ما زعمه الرجلءو توسعت في رد الشواهد التي اعتمد عليها. 
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لكقينة لتعبر فم 3كين ان تقعزذ اه انقصا د ا زوقاه هله فكوا ومن سم 
تبناه الصوفية لأنهم كانوا يعلمون يقينا أن. هذا المنهج هو الذي يتفق مع 
تصوفهم المخالف للشرع والعقل والعلم, فة فتبنوه وتركوا المنهج النقدي؛ 
وازدروا به علوم الشرع والإنسان والطبيعة بدعوى أنها من علوم الظاهرء 
وأن تصوفهم هو علوم الحقائق والبواطن. فضلوا وأضلواء وقد بينا فساد 
تصوفهم ومنهجهم بأدلة الوحي والعقل والعلم. 
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الفصل السادس 
نتائج وآثارء أسئلة وإجابات .اعتراضات وتساؤلات 


أولا:نتائج وآثار . 


ثانيا: أسئلة وإجابات . 
ثالثا: اعتراضات وتساؤلات . 
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نتائج وآثارء أسئلة وإجابات .اعتراضات وتساؤلات 


أظهرت قراءئنا النقدية للروايات والأفكار المؤسسة للتصوف حقائق 
ونتائج كثيرة كانت مطموسة ومجهولة لدي قطاع عريض من الناس» 
وترتبت عنها آثار وقضايا وتداعيات خطيرة مست كل ميادين الحياة من 
جهة؛ وأفسدت جوانب من الشرع والعقل والعلم من جهة أخرى.فما هي أهم 
تلك النتائج والآثار ؟؛ وما هي أسبابها ؟» وما هي أهم الاعتراضات التي قد 
يُعترض بها علينا فيما قررناه في كتابنا هذا ؟ . 


تضمنت ‏ الفصول_السابقة كثيرا من النتائج والآثار التي أظهرها كتابنا 
هذاء فهي مبثوثة بين طياته » فلا أعيد ذكرها » لكني سأركز هنا على طائفة 
أخرى كرون كرك ررحتت ادن المرضوع ريه ووعيدا زازه 


الأولى تتعلق بالتصوف كفكر بأصوله ومناهجه رجاله؛ فمن نتائجها أولا 
إنه تبين أن من خصائص الفكر الصوفي أنه فكر أفسد الفكر البديهي 
والعلمي وأحل محله الفكر الخرافي والهلوسيء فأصبح فكرا خرافيا هلوسيا 
وهميا في أكثر جوانبه. لأن الفكر الذي يخالف الشرع والعقل والعلم 
كالتصوفء لا شك أنه فكر يقوم أساسا على الأباطيل والأوهام والخرافات 
لا على البديهيات والحقائق» فساهم بذلك في إفساد جانب كبير من الفكر 
الإسلامي قديما وحديثا. وهذه الخاصية انعكست على الصوفية وعُرفوا بها 
فكرا وسلوكاء حتى أن الأديب كمال الدين بن جعفر الأدفوي 
الشافعي(ت748 ه/1347م) قال فيهم : إن الغفلة والجهل فيهم كثير»وان 
بعضهم ينكر بداهة العقول »ويؤمن باجتماع النقيضين لفرط جهلهه””. 
ووصفهم الذهبي بقوله: (( قلت:إي والله» دققوا وعمقواء وخاضوا في 
أسرار عظيمة» ما معهم على دعواهم فيها سوى ظن وخيالء ولا وجود 
لتك الأخبوال من الفشاء:المكو والحيكو::واليكرز الآ محر خطروات 
ووساوسء ما تفوه بعباراتهم صذيقء ولا صاحبء ولا إمام من التابعين. 


5 الأدفوي : الطالع السعيد ص : 133 » 653 . 
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ها متك من :الأنفان» ويس راف لحان على الكير : .و العيضال؛ و زمفلت الغراة 
بعين المقت» وأهل القرآن والحديث بعين البعدء وقلت:مساكين محجوبون. 
فلا حول ولا قوة إلا باللم))1926. 


وثانيا فقد اتضح أن من وسائل التقية التي مارسها الصوفية وأتقنوها 
أنهم استخدموا اسماء ومصطلحات شرعية بمضامين صوفية مخالفة 
للشرع. وهذا ذكرنا منه أمثلة كثيرة» منها مثلاء تسمية مقام وحدة الوجود 
بالإحسان » وتسميتة بالتوحيد » والوّلاية. و تسمية أذكارهم المخالفة للشرع 
بالذكر. وتسمية جوعهم المخالف للشرع بالصوم. 


ومن ذلك أيضا أن أبا طاهر المقدسي ذكر حديثا » وجعل له عنوانا 
صوفيا يتعلق بالخرقة مع أن الحديث لا علاقة له بخرقة الصوفية » وجعله 
من سنن الصوفية !!» فقال: (( باب السنة في لبسهم الخرقة على يد الشيخ 
)77 والحديث هو (( عن أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكسوها هذه 
الخميصة فأسكت القوم قال: انتوني بأم خالد فأتي د بن الندئ -صلى الله عليه 
وسلم- فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم 
الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: ااه كلت هذا جيذ ويا اح كاد هاا عيذ 
والسنا بلسان الحبشية الحدين))1928. وقال أيضا : (( باب السنة فيما يشترط 


الشيخ على المريد عند لبس المرقعة ))» ثم ذكر حادثة بيعة 00000 


وأقول: لا يوجد تفسير صحيح للربط بين شروط لباس الخرقة عند 
الصوفية والحديثين » فلاشك أن فعله مخالف للشرع » ولم يكن للخرقة 
لس أن رق اطي امناو الت زا كل فل لكن 
الرجل يتكلم بلسان التصوف لا بلسان الشرع. فتلك الشروط هي من سنن 
التصوف لا من سنن شريعة الإسلام لكن الرجل يغالط ويدلس باستخدام 
المصطلح الشرعي: السنة . لكن هذا الصوفي وأصحابه بقدر ما كانوا 
حريصين على إفساد الإسلام وتعطيله وهدمه كانوا أيضا حريصين على 
التظاهر به والتأسيس لعقيدتهم باسم الاسلام للتستر به وتضليل أتباعه. 


126 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 29 ص: 3 . 

7 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء » ص: 222 . 

8 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء » ص: 222 . والبخاري: الصحيح » ج 7 ص: 153 . 
29 أبو طاهر المقدسي: صفوة التصوفء؛ . ص: 222 وما بعدها . 

60 بينا بطلان قول الصوفية بالخرقة في الفصل الأول . 
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ووجه المقارنة فيما ذكره عن بيعة العقبة أن هؤلاء الصحابة دخلوا الإسلام 
مركتي لدبتي ل ل ل ا 0001 
من الدين الذي كان علينه والدكول في الديانة الصتوفية. فهذا هو موطن 
التشابه والقياس» بين الحديثين وفعل الشيخ الصوفي مع المريد. 


وتلك الطريقة التي مارسها الصوفية خطيرة جدا وتسيء إليهم أيضاء 
لأنها مبنية على التضليل والتغليط والتلاعب وهذا يتنافى مع الشرع والعقل 
٠‏ ولا يتفق مع أخلاقيات من يجاهد نفسه ليربيها ويرتقي بها إلى الصفات 
والمقامات الحميدة !! . وبها هدم الصوفية الدين والدنيا بمصطلحات شرعية 
ظاهرها مقبول وبواطنها باطلة ومدمرة ومسمومة . 


وثالثا إنه فكر فيه غرور وتعالم كبير على الشرع والعقل » لأن رجاله 
أكثروا من مدح أنفسهم وتصوفهم بأنهم أرباب القلوب واليقين »وأن فكرهم 

هو العْلم الضحيح الموضبل إلى ذلك والمنقذ من الشكوك والخيرة والقلق 
والاضطراب. وقولهم هذا ليس بصحيح., لأن كل الأديان والمذاهب الباطلة 
إلا وفيها جانب لأصحابها لهم فيه اطمتنان يكن النظن .عن يطاداتها. وهذا 
الاطمئنان الجزئي إما راجع لأن هذا الجانب منه صحيح ضمن الجوانب 
الأخرى الزائفة » وإما أن أتباعها مخدوعون به ظنا منهم أنه صحيح. واما 
أنهم لهم فيها مصالح دنيوية فهم راضون بها لأنها تحقق لهم ذلك . قال 
تعالى: ((أفمن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ من رَبَّهِ كَمَن زَينَ لَهُ سُوع عَمَلِهِ وَانَبَعوا 
َهْوَاءهُمْ)(محمد :14) و((ِثَاللَه لَقَدْ أريلنا إِلَى َم من قَبِْلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمُ 
الشّيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيْهُمْ الْيَومَ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَليم)([النحل: 63))» و((إنَّ 
الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوأ بِالْحَياةٍ الدَُنْيَا وَاطْمَأْنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ 
يَاتِنَاعَافِلُونَ) (يونس: 7))؛ )). 


لكنهم من جهة أخرى فهم يعانون من كثير من الشكوك والتناقضات 
والاضطرابات النفسية لما هم فيه من أباطيل ومخالفات للشرع والعقل 
والعلم . قال تعالى: ((لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي التعَيْطانُ فثْئةَ لَلّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ 
وَالْقَاسِيَةِ فلوبْهُم وَإِنَ الظَالِمِينَ لفِي شِقاق بَعِيدِ)(الحج : 53))»و((في قُلُوبِهم 
مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله هُ مَرَضاً وَلَهُم عَدَابٌ ليم بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)(البقرة: 0)). 


ولذلك فإن الصوفية لا يخرجون عن هؤلاء » فهم مع كثرة دعاويهم 
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الأمر لم يكونوا كذلك . لأن كثرة أخطائهم وانحرافاتهم ومخالفاتهم للشرع 
بلوغهم اليقين. فظاهرهم وما نتج عن فكرهم وسلوكياتهم من أباطيل 
وخرافات هي أدلة دامغة على بطلان مزاعمهم. لآن الفوضى في الخارج 
تدل على الفوضى في الداخل. وقد سبق أن بينا أن حصيلة مزاعمهم 
الطويلة والعريضة ما هي إلا جعجعات بلا طحين !! ولذلك فإن مساائدي 
على ناكل فيو راطل وما يني على كبعت قفوو صبعة روما بتي علي تنك 


ومن ذلك أيضا إنه فكر جَنَده الصوفية وسخروه لخدمة تصوفهم فقط 
يقر راع جز فار يقر مدق الصصتار عن الحترة رع و ا رجاتية 
و كنا كان تهدد #كقية التصرزف ر هله حت .و إن تطلت :ذلك تدز يش الشيرت 
والتاريخ والعلم» فكان فكرا نفعيا انتهازيا تحريفيا إلى أقصى حد. 2 
ذلك في شيوخه »فكانوا يمارسون هبدأ الغاية تبرر الؤسيلة بكل طاقتهم. 
ولهذا وجدناهم أكثروا من الروايات الضعيفة والموضوعة من دون اهتمام 
بتحقيقها. اكلميكن هذا همهم امخات وإنما هدوم الالتصان للتصدوات عدي 

نوع لحن | كروي رانطة ين الست إن ادن يجنرف انو انا نحي :د حمد 

بن أ حفيل 1951 . وكل هذا تحريف وتخريف ومزاعم باطلة؛ و سطو وأخذ ما 
لق ليو كه زيند فى الفل 1لا اا 


ومن مظاهر نفعيته وانتهازيته وتحريفيته » إنه فكر لم يتعامل رجاله 
بطريقة علمية مع النصوص الشرعية» وإنما تعاملوا معه بثلائة طرق : 
أولها الحرص على إظهار موافقة الشرع عندما يجدون توافقا بينه وبين 
التصوف والشرع الاختلاف لا الاتفاق كما سبق أن بيناه» فإنهم كانوا 
يُمارسون التأويل التحريفي بكل قواهم للجمع بينهما أو إيجاد مخرج أو 
تأويل يبرر سلوكياتهم المخالفة للشرع. والثالة : لما كان يصعب عليهم او 
للتصوف ويتركون الشرع وراء ظهورهم إغفالا له» وازدراءً به» وتقدما 
عليه 


31 الهجويري: كشف المحجوب. ص: 294» وما بعدها. 
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التصوف منطلقا ووسيلة وغاية . إنه مارس التغليط والتلبيس والتلاعب 
بالألفاظ من جهة » وتبنى التقية والكتمان ومارس التأويل التحريفي من جهة 
أخرى. فعل ذلك لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: الأول الدفاع عن التصوف 
والدعوة إليه. والكافن: تعطيل الشرع ومخالفته »والتحايل والتعالي عليه 
مضلة الشرع لإخفاء حقيقته المخالفة لدين الإسلام» ولإقناع المسلمين ين 
التصوف من العلوم الشرعية؛ يسمى التصوف "السني" !! . مع أن الحقيقة 
خلاف هذا تماماء لان الفكر الذي يُهدم الشرع والعقل والعلم مستحيل أن 
يكون شرعياء ولا قرانياء ولا سنيا . 


ومن جهة أخرى هو فكر مزدوج الخطاب مارسه بأسلوبين : أسلوب 
العبارة» ويكون بالكلام الواضح مارسه الصوفية عندما يتكلمون فيما بينهم؛ 
أسلوب الإشارة استخدموه عندما يخاطبون غيرهم بأفكارهم » أو يكتبونها 
تغليطي تلبيسي تلغيزي يُخفي انحرافات وضلالات وأباطيل الصوفية ويعبر 
عنها بالإشارات التي لا تفهم حقيقتها أو التي تتضمن أكثر من معنى. 


وتلك الأزدواجية في الخطاب هي طعن صريح في الفكر الصوفي 
ورجاله» وتنزع عنه الموضوعية والأمانة العلمية . ولهذا وجدناه حريصا 
على استخدام الروايات الضعيفة والموضوعة؛ وحريصا على أخفاء حقيقته 
بالتقية » ومُصرا على استخدام التأويل الباطني ومختلف وسائل التلبيس 
والتغليط والسفسطة. 


ورابعا فقد تبين أن الفكر الصوفي يقوم في أساسه العميق على مناقضة 
الشرع والعقل والعلم . بدليل أن الذي يقول بوحدة الوجود- وهي غاية 
التصوف الكبرى- يتناقض مع نفسه ومع الشرع والعقل والعلم» ويكون قد 
تخلى عن عقله الفطريء وداس على كل الحقائق الشرعية والعلمية والعقلية 
وتمسك بأوهامه وهلوساته. ومن يعتقد بذلك فهو مريض مهلوس» قد رمى 
بنفسه في أحضان الأهواء والظنون .والتلبيسات الشيطانية. وليس لفكره أي 
أساس علمي صحيح يقوم عليه . 
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ومن ناحية أخرى لا يصح وصف رجال الفكر الصوفي بقلة العقل 
والفهم» فالقوم أذكياء يحسنون ممارسة التقية والسفسطة والتلبيس على 
الناس» ولهم مقولات يعجز كثير من أهل العلم عن فك ألغازها. لكنهم من 
جهة أخرى فهم من أبعد الناس عن العقلانية التي تعني الاحتكام إلى العقل 
البديهي والوحي والعلم والالتزام بأحكامهم . فالصوفية من أبعد الناس عن 
الشرع والعقل والعلم » لكنهم من أكثرهم استخداما للعقل كوسيلة للسفسطة 
والتلبيس والتغليط بسبب تصوفهم وقولهم بالتقية. وأما ما يروى عن 
الشافعي بأنه وصفهم بالحماقة 0 )) التصوف مبني على الكعسل» ولو 
تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا و هو أحمق))'!. فهذا صحيح.؛ 
لأن تصوفهم أورثهم الحماقة من جهة » ولأنه حرمهم من الاحتكام إلى 
الوكين الكسحرح 4 , الكقل السبر جه و الغلح الصيهوم :ذا وركيم النفسمط: 
والتلبيس والتحايل لإخفاء حقيقة تصوفهم المخالف للشرع من جهة أخرى. 
وبتعبير آخر إن التصوف أفقد الصوفية العقلانية الفطرية وأكسبهم العقلية 
الصوفية القائمة على التحريفات والهلوسات» والتغليطات والتلبيسات» 
والنحسة و الاتتوازرك ررهده المشاك ين الكقافقة رون برسي إن ركنت 
بها فهو أحمق حتى وإن كان من أكثر الناس جدلا وسفسطة ٠‏ مكرا 
وخداعا!!. 


واتضح أيضا أن الفكر الصوفي تضمن أربعة اتجاهات فكرية صوفية 
رئيسية » هي: اتجاه منضبط بكثير من ضوابط الإسلام على كثرة أخطائه 
وانحرافاته. والثاني: اتجاه إباحي متحلل من الشريعة » فلا انضباط له 
بالشرعء أباح لنفسه المحرمات بدعوى الوصول إلى درجة الأولياء الذين لا 
تضرهم الفتن . والثالث: اتجاه حلولي- بالمعنى الاتحادي- » الذي يزعم أ 
الله قد حل فيه » ومن رجاله : أبو يزيد البسطامي » والحلاج . 


والاتجاه الأخير - الرابع- : : اتجاه اتحادي يقول بوحدة الوجود بصراحة 

من دون لف ولا دوران » مَثّْله ابن عربي الطائيء وابن سبعين» والعفيف 
التلمسانى» ولسان الدين الخطيب . هذه الاتجاهات كلها اتجاهات صوفية من 
صميم التصوفء وليست منحرفة عنه؛ ولا متناقضة فيما بينها » وإنما هي 
من مظاهره وتجلياته» فهي تندرج ضمن اختلاف التنوع لا اختلاف 
التناقض. فهي نتاء ج طبيعي للتصوف الذي يقوم أساسا على إبعاد الشرع 
والعقل والعلم, والاعتماد على الأحوال والظنون » والهلوسات والتلبيسات: 
والروايات الضعيفة والموضوعة . 
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علما بأن الاتجاه الأول هو أيضا لا يخرج عن الانحراف الذي قام عليه 
التصوفء لكنه أقل الاتجاهات الأخرى انحرافاء» ليس لأن تصوفهم أحسن 
من تصوف الباقين » فإن تصوفهم واحد في اصوله »؛ وإنما لأنهم لم 
يستسلموا لأصول التصوفء وقاوموها في كثير مما خالفت به الشرع؛ 
وخرجوا عنها باحتكامهم إلى الشرع والعقل والعلم في كثير من مواقفهم. 
التخلص نهائيا من التصوف وأغلاله . فجمعوا بين كثير من انحرافات 
التصوف وبين الصحيح الذي أخذوه من الشرع والعقل والعلم. وهذا 
الموقف المُقاوم لا يعود فضله إلى التصوف وإنما يعود إليهم أنفسهم عندما 
قاوموا جانبا من التصوف ولم يستسلموا له استسلاما تاما . 


وأخيرا- خامسا- فقد تبين أيضا أن الفكر الصوفي الغالب عليه أنه فكر 

سلبي لا إيجابي» هدم الشرع والعقل والعلم » وأقام بناءً زائفا بالأباطيل 
والهلوسات والخرافات. ومن جهة أخرى كان سلبيا في انتقاد التصوف 
ورجاله. إما بالسكوت عن أخطائهم ومخالفاتهم الشرعية؛ بدعوى يُسلم 
للشيخ حاله » وإما تبريرها وتأويلها بحثا عن محامل حتى وإن كانت 
ضعيفة وفاسدة. وهذا تعطيل لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وهو موقف كما أنه مرفوض شرعاء فهو غير مقبول عقلا ولا علما. لأن 
السكوت عن الأخطاء هو تكريس لها وتشجيع عليها » وإفساد للفكر 
والنفوس:والسلوك. والغريب من أمر هؤلاء الصوفية أنه كانت لهم جرأة 
كبيرة على مخالفة الشرع والعقل والعلم »ولم تكن لهم نفس الجرأة في نقد 
التصوف ورجاله !!. 


وأما إذا قيل: أليس من إيجابيات الفكر الصوفي أنه أنتج ثروة قيمة من 
الحكّم والأمثال والإشارات التي تنمي الفكر وتساعد في تربية المشاعر 
والسلوك » وتشهد لأصحابها بالعبقرية ؟؟ . 


وأقول: نعم إن إشارات الصوفية وحِكّمهم هي شاهد دامغ على ذكاء 
وسفسطة الصوفية» وعلى حرصهم على خدمة وحماية تصوفهم» وليست 
شافذا" على ادر ذا تماذة لقي تنص لوحن العنح والحدل المتريد 
والعلم الصحيح . لأن تلك الحِكّم هي فكر لعز به الصوفية مفاهيم تصوفهم 
وأصوله وخفاياه في مقولات مُحكمة مُلغزة غرفت بإشارات الصوفية 
وحِكّمهم . استخدموها كوسيلة منهم للتضليل والتلبيس على المسلمين . وقد 
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ليست كما هو شائع عنهاء وكما يظهر من ظاهرها ؛ وإنما هي حِكّم الغالب 
عليها أنها ألفاظ مُلغزة بإشارات الصوفية إخفاءً منهم لأباطيل وضلالات 
تصوفهم. وقد تضمنت أمورا كثيرا مخالفة للشرع والعقل والعلم » وإلا لماذا 
لغزوّها ولبسوا بها على الناس دينهم ؟؟. فلو كانت فكرا صحيحا ما لغزوها 
» وما تعبوا في اختيار الكلمات لتعميتها وتلغيزها. لكن القوم وجدوا في 
إشاراتهم وسيلة للتعبير عن أفكارهم» فروّجوا لها » واوجدوا لها كثيرا من 
القبول بين المسلمين باستخدام الألفاظ الشرعية » وإخفاء مضامينها المخالفة 
لدين الإسلام !!. 


وأما المجموعة الثانية فتتعلق بأحوال الصوفية ومجاهداتهم ومقاماتهم. 
من نتائجها أولا إنه تبين أن الأحوال الوجدانية التي تغنى بها الصوفية 
وافتخروا بها على غيرهم من الناس لم تكن أحوالا إيمانية ولا رحمانية 
وإنما الغالب عليها أنها كانت خليطا من الأوهام والظنون والهلوسات 
والتلبيسات النفسية والشيطانية من جهة» ومخالفة للشرع منطلقا وغاية 
ومسلكا من جهة أخرى. فلم تكن أحوالهم موافقة للصفات الإيمانية التي 
وصف الله تعالى بها عباده المؤمنين كما وردت فى الكتاب والسنة 
المجنحيهة ١‏ 


علما بأن أحوال الصوفية ومواجيدهم التي كانت ت تظهر عليهم ببسب 
ممارستهم لعبادات الطريق الصوفي ليست خاصة بهم » وإنما هي تظهر 
على كل من يُمارسها من مختلف الأديان والمذاهب. لكن الأحوال الإيمانية 
الشرعية لا تظهر إلا على المسلمين المؤمنين الأتقياء» لقوله سبحانه: ) 
وَلَكِنَّ لَه حَيّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الْكْفرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعضيان أَوْلَئْكَ هُمُ الرََاشْدُونَ)(الحجرات: 7). 


وقد سبق أن بينا أن ما كان يجده الصوفية من أحوال غريبة في نفوسهم 
كان من الهلوسات والتلبيسات النفسية والشيطانية أثناء ممارستهم لعبادات 
الطريق الصوفي. فهي ليست أحولا شرعية ولا صحية؛ وقد تنبه بعض 
صوفية البصرة حملوا على أنفسهم في " المجاهدة والسهرء وترك الطعام 
والشراب» والانفراد والخلوة وكثرة التوكل. وصحبهم الاعجاب مع ذلك بما 
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وله أنوار تتشعشع ..."1732, وحالهم هذا يشبه كثيرا ما يجده متناولو 
المخدرات المهلوسة كما سبق أن بيناه. لكن الذي يهمنا هنا هو أن السراج 
الطريق الصوفي » ولم ينتبهوا إلى أن سبب ذلك ليس كما ظنوا وإنما هو 
فساد التصوف بذاته. لأنهم لوزنوا تصوفهم بالوحي الصحيح والعقل 
الصريح والعلم الصحيح لتبين لهم أن التصوف برمته مخالف الشرع ويجب 
التخلص منه. لكن الشيطان كان قد تمكن منهم » فلبّس عليهم بأن ما راه 
هؤلاء خطأ في تطبيق الطريق الصوفي وليس دليلا على فساد التصوف 


وثانيا فقد اتضح أنه من الخطأ الفادح و من الجريمة في حق الشرع 
والعقل والعلم القول بأن التصوف يُمثل الجانب الروحي من الإسلام-علم 
التؤكينة:قهذا زعم باطل هبق دوق.شك؛ الأنك يمنا أننا ينا بمقناات الشوائهد 
والأدلة أن التصوف مخالف للشرع بأصوله وفروعه وغاياته» فإنه لا يُمكن 
دكين وتلل الجنها ااروكج من الانيهما رز كو نتن التحيوت فك 
الذي ركز على الجانب الروحي والوجداني من الإنسان واتخذه هو الأساس 
والمنطلق وجعل جوانبه الأخرى ثانوية تابعة له . وأما الجانب الروحي من 
الحاقه به ,و الفلين الصحيح الموجود في التصوف المتعلق بالجانب الوجداني 
أخذه الصوفية من الإسلام وألحقوه بالتصوف لغايات في نفوسهم. ولا يحق 
للتكيو نت ذا نحو ميق : انمد اسه أن امتزلك العامت نكر ه من ضيه 
الإسلام وينسبه إليه » ليختفي من ورائه ويستخدمه للدعاية لنفسه. علما أن 
الزعم بأن التصوف يُمثل الجانب الروحي في الإسلام هو طعن في كمال 
الإسلام وشموليته من جهة » وإدخال فيه ما ليس منه» ورفع لمكانة 
التصوف بما لا يستحقه من جهة أخرى. 


وذلك يعني أن حكاية التربية الروحية التي يتباهى بها الصوفية قديما 
وحديثا ليست شرعية من جهة» وأنها سراب ووهم » وهلاك للإنسان في 
الدنيا والآخرة من جهة أخرى. لأنه لا يُمكن أن يكون التصوف منقذا 
للإنسان ومُسعدا له في الدنيا والآخرة وهو مخالف للشرع والعقل والعلم 
بأصوله وفروعه وغاياته» كما سبق أن بيناه. وأما ما يوجد في التصوف من 


2 السراج الطوسي: اللمع » ص: 544 . 
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مظاهر روحية فهي أمور شكلية وبلا مضمون صحيح.؛ والصحيح منها 
مما أخذه الصوفية من الشرعء؛ فهو ليس من التصوف وإنما هو من الإسلام 
؛ولا تصح نسبته إليه . 


نذا تين الكيذا انو مد سات الكردق لوقي عد الكدوقي ع لجوج 

والسهر والعزلة والذكر ليست هي عبادات شرعية لابد منها » ولا هي 
طاعة وقربى لله تعالى التزاما بشريعته؛ وإنما هي ممارسات لترويض 
النفس وتدريبها لتترقى في مقامات التصوف حتى تصل إلى غايته الكبرى : 
وحدة الوجود » وهي جنة القوم . ولذلك وجدنا من الصوفية من عوّض تلك 
الممارسات بتناول المخدرات؛ لأنها تنقل الصوفي بسرعة من حالة الرسوم 
والأشباح إلى حالة الفناء في الله حسب زعمهم. ووجدنا منهم أيضا من 
تخلى عن الكلمات الشرعية الموجودة في الذكر الصوفي وعرّضها بألفاظ 
أخرى غير شرعية. كقول ابن سبعين لأحد تلاميذه : ((وجميع ما توجه 
الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي شيء يخطر ببالك سمه به ))751. 
وذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية أن من الصوفية من كان يقول: (( ليس 
مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان . حتى يقول: لا فرق بين قولك يا 
حي وقؤلك: يا جحش .وهذا مما قاله لي شخص منهم وأنكرث ذلك عليه؛ 
ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان ))1934. 


ورابعا : إن منها أيضا أنه اتضح أن الصوفية عندما تكلموا عن مقاماتهم 

أثناء ممارستهم للطريق الصوفي » كمقام الخوفء. والرجاءء والصبرء 
(امخين رارك ١‏ فمد وا لي الماماك لمك , التي هي من اثار. 
من ثمار العبادة الشبرعية, لكنيد فق حي أكزي درسو على سي 
مقاماتهم بأشماء شرعية تسشن! بالإسلام :و إحقاء لتحقيقة العبادة الصوفية: 


فين الك عاد فداه لجح تحني لو بر يحل حر كوا ب للقي لد 
بأنهم لا بوجون آخرة» ولا يعبدون الله خوفا من عذابه ولا رجاء في جنته. 


والصبر عندهم لم يكن صبرا شرعيا بأن نصبر على عبادة الله وتطبيق 


3 نقلا عن: محمود القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية» ج 1 ص: 252 . 
4 ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ج 10 ص: 7 . 
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ص كاك وان ايج اه 
والتقدم عليه بأحوالهم ورغباتهم. رالرهدا عند هو لد كن ركنا بشريعة د 

تسليما وتطبيقاء وإنما كان رضا بالعبادة الصوفية وفرحا بها » وتفننا في 
الالتزام بها. والإحسان عندهم لم كما جاء في الحديث الشريف ((أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ))1733», وإنما الإحسان عندهم هو 
بلوغ مرتبة وحدة الوجود والتحقق بهاء وفيها يصل الصوفي إلى الكفر بالله 
ورسوله ودينه» وليس إلى عبادة الله كانه تراه !!. 


وأخيرا ‏ خامسا : وتبين أيضا أن الصوفية اهتموا كثيرا بمعرفة النفس 
وعيوبهاء ومقاماتها » ودقائق أحوالهاء وهذا قد أشار إليه الصوفية في كتبهم 
وجعلوه من خصائصهم”*7. لكن هذا ليس بالضرورة أمرا إيجابيا » وليس 
خاصا بهم » ويمكن لآي إنسان أن يفعل ذلك من دون أن ياخذ بالتصوف. 
وأصول مجاهدة النفس وتربيتها موجودة في دين الإسلام ليس هنا مجال 
تفصيلها.وقد يكون ذلك ضدهم لا في صالحهم. وهم كغيرهم من أهل العلم » 
فكل من اهتم بعلم وتفرغ له يُبدع فيه ويخوض في جزئياته ومضايقه؛ 
وتكون له فيه استنتاجات وحكم »وقوانين وسُنن. فالمحدثون أنتجوا لنا علم 
الجرح والتعديل» والفقهاء لهم دقائق وقواعد كثيرة في الفقه. وعلى أيديهم 
المتكلمين» والفلاسفة» والادباء والنحويين. 


لكن مع تفرّغ الصوفية للبحث في جوانب من النفس الإنسانية المتعلقة 
بالطريق الصوفي فإن غالب ما كتبوه عنها كان مخالفا للشرع والعقل 
والعلم» لأنهم لم يهتموا بها بطريقة موضوعية علمية صحيحة موافقة وقائمة 
على الوحي والعقل والعلم؛ وإنما اهتموا بها انطلاقا من أصول العبادة 
الصوفية وممارشاتها وغاينها. ويما انهدسيق أن ابياق بظلذن هام العبادة يكك 
أساسياتها فإن ما أنتجه الصوفية في مجال مجاهدة النفس أكثره غير 
صحيح » وأضر بهم أكثر مما نفعهم» حتى انتهى بهم إلى هدم الوحي 
والعقل والعلم» بل وإلى الكفر بالله ورسوله ودينه !!. 


ور :تنك رفظي قلغم فذة كار اميق اكت كارن اش نذا دوه 
الشيطان » وبيان طرق وساوسه وسبل مقاومته ومجاهدته كما فعل الغزالي 


5 البخاري: الصحيح» ج 1 » ص: 19 » رقم: 50 . 
6 أنظر مثلا : السراج الطوسي: اللمع » حققه عبد الحليم محمودء وطه سرور » دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1961: ص: 32 . 


6015 


في إحياء علوم الدين؛ لكن الأمر المؤسف والغريب حقا أنهم كانوا من 
ضحاياه ومن أكثر الناس وقوعا في شباكه. وإتباعا لسبله» وتقبلا لوساوسه 
وتلبيساته !!. فتلاعب بهم حتى أوصلهم إلى هدم الشرع. وإنكار بدائه 
العقول !! . لأنهم لم يُقاوموه بسلاح الشرع »وإنما قاوموه 36 الشيطان 
اصطادهم بشباكه التي هي التصوف. فكانوا من الذين ينطبق عليهم قوله 
َرِينٌ)(الزخرف: 0 ولم ا امن الذين قال خيهم رن الّذِينَ انَقَوأ 
إِذَا مَسَّهُمْ طّائف مّنَ الشيْطان تَذَكُرُوأً فَإِذَا هم مُبْصرُونَ )(الأعراف: 
201)). 


وأما المجموعة الثالثة فتتعلق بما نتج عن التصوف من فساد سلوكيات 
الصوفية في حياتهم العملية » وقد ظهر ذلك عليهم مُبكرا واستمر في 
الاتساع والتجذر على أيدي متأخريهم. وهذا الفساد هو نتيجة حتمية 
اه عاك كر م 
غايات الطريق الصوفي وأهمها بلوغ مقام وحدة الوجودء وفيها يصبح 
الصوفية أربابا والهة حسب زعمهم. 


من ذلك النماذج الآتية: اولها مقاده أنش وري عن اذى بريه البسطامي أنه 
قال : (( وما النار ؟ والله لئن رأيتها لأطفئنها بطرف مرقعتي لوقن 
رواية أنه قال: (( وددتُ أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم؛ 
فسأله رجل: ولم ذاك يا أبا يزيد ؟ فقال : إني أعلم أن جهنم إذا رأتني تخمد 
فأكون رحمة للخلق ))1934. 


وقوله هذا فيه غرور وجهل كبيرء وفيه حماقة وتعالم على الشرع؛ء 
وتحقير لما حدر الله منه عندما حذرنا من النار في آيات كثيرة» كقوله 
سبحانه: ل من 


7 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 414 . 
8 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 414 . 
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يُؤْمَرُونَ)(التحريم : 6 ))» و((قإن لَم تَفعلّوأ ون تَفعَلوأ فائُوأ الثَارَ الَنِي 
وَقُودْهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ)(البقرة : 24 )). 


والنموذج الثاني: روي أن الصوفي إبراهيم بن أدهم قال لشقيق البلخي: 
(( يا شقيق لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد »وإنما نبل عندنا من 
نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه. يعني الرغيفين من حله . ثم قال: يا شقيق 
ما إذا أنعم الله على الفقراء لا يسألهم يوم القيامة لا عن زكاة »ولا عن حج 
“ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم ء إنما يسأل هؤلاء المساكين يعني 

أن. 1039 ١‏ 
الأغنياء ))”193. 


وأقول: قوله هذا غير صحيح في معظمه » وهو دعوة إلى إهمال الشرع 
والتملص من أوامره وتعطيل أركانه بدعوى التصوف. وليس صحيحا أن 
الله تعالى لا يسأل الصوفية» فهذا زعم باطل إنه سبحانه سيسألهم عن صلة 
أرحامهم. وعن الجهاد في سبيل الله» وعن الحج لم إستطاع إليه سبيلد . 
اعتزلوا الناس وأهملوا حقوق المسلمين عليهم ؟؟. إنه سيسألهم عن كل 
أعمالهم . وسيسألهم عن مخالفتهم للشرع في دعوة الناس إلى السلبية وترك 
التكسب » والركون إلى الغناء والرقصء وانتظار صدقات الناس عليهم: 
مما أدى إلى إهمال القيام بفريضتي الحج والزكاة . فهم بذلك دعاة هدم 
للإسلام وأهله لا دعاه بناع. 


والنموذج الثالث مفاده إن جماعة من شيوخ الصوفية رفضوا النطق 
بالشهائتين عندما حضرتهم الوفاة + :وقالوا مكاتهما كلاما آخر عوبقوا:غلى 
غرورهم وتعالمهم على الشرع. مع أن عدم قولهم لها هو من علامات 
الخسران.والخذلان» لأنه ضح :الحديث أن النبي-علية الصلاة والسلام قال : 
((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ))1740. 


من ذلك مثلا أنه قيل للصوفي ممشاد الدينوري: ١(‏ كيف تجد العلة؟! 


فقال: سلوا العلة عني كيف تجدنيء فقيل له. قل لا إله إلا اللهء فحول وجهه 
إلى الجدار وقال: أفنيت كُلي بكلك هذا جزاء من يحبك))1741. 


و193 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 7 ص: 370 . 
0 الألباني: صحيح أبي داود» ج 2 ص: 602 » رقم: 2673 . 
1 القشيري: الرسالة القشيرية ء ص: 137 » 138. 
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وقيل لأبي محمد الدبيلي» وقد حضرته الوفاة:(( قل: لا إله إلا الله. فقال هذا 
شيء قد عرفناه» وبه نفنى» ثم أنشأ يقول: 

تسربل ثوبُ النية لما هويته ...وَصدً ولم يرض بأن أَكُ عبده 

وقيل لابي بكر للشبلي عند وفاته: (( قل لا إله إلى الله. فقال: 

قال سلطان حبه ... أنا لا أقبل الرّشا 
ال التي لحر 

معدا 56 غير محتاج ل 

وجهك المأمول حجتنا ... يوم يأتي الناس بالحجحج23. 
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وقال القشيري :((سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد 
الله بن خفيف يقول: سمعت أبا الحتر المزين قال: لما مرض وقيل ا 
تمني! ل ا نامر 
ساعته )) 1945, 


والنموذج الرابع: قال أبو طالب المكي: رزولما دخ الردج الار فا 

ال 0 الاتعبالى عباد فتي 
وا ل و ا ار بس م ام 
في ليلة» ولكن لا يفعلون؛ ة د قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا يحبون ما لا يحبء ثم 
ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا نستطيع ذكرهاء حتى قال: ل سألوه أت :لا 
يقيم الساعة لم يقمها ))1746. 


وأقول: إن جواب سهل التستري باطل جملة وتفصيلا » ودعوة إلى 
السلبية والخنوع والرضا بالظلم » لأنه أولا إن أمر الكون كله لله وحده ولم 
يُشْركَ فيه معه أحدا. وأمر الساعة بيده وحده سبحانه » والتستري قد افترى 


2 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 137 » 138. 

14 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 137 » 138. 

4 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 139 . 

5 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 139 . 

46 أبو طالب المكي: قوت القلوب » ص : 476 . والغزالي: الإحياء » ج 4 ص: 356 . 


ص60 


ل لسكا عدو رض كان داري رزو ران لا رازم النياع لم رقي . 
ُتثْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً )(الكهف 0ك عافى السقارات ونا فى 
ل م مر مد 


وثانيا إن الرجل غالط في جوابه عندما سأله أصحابه بأن يدعو على 
الظلمة الذين قتلوا الناس في البصرة» فهم طلبوا منه ذلك» ولم يطلبوا منه 
الدعاء على كل الظالمين الموجودين في الأرض . فلماذا غالط وتللاعب 
وهرب من السؤال بقوله: " لله تعالى عباد في هذه البلدة» لو دعوا على 
الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة "؟؟. 


وثالثا: إن الرجل خالف الشرع والعقل والعدل والعلم عندما امتنع عن 
الدعاء على هؤلاء الظلمة بتبرير باطل . لأن الشرع نهانا عن الظلم » 
وأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكرء ونتصدى للظلمة و نقف مع 
المظلومين . لكن هذا الرجل عطل الشرع وخالفه » ووقف مع الظالمين 
وشجعهم على ظلمهم » وخيب أمل المظلومين فيه . 


ورابعا إن الرجل احتج بالقدر » وافترى على الله تعالى عندما قال لهم : 
(( ولكن لا يفعلون» قيل: ولم؟ قال: لأنهم لا يحبون ما لا يحب)). وهذا 
1 د لض يقر ل ص 001 


4ت فو ناد وان بحت لين المائدة : : 64 )» و(( إن الله مَأمُرْ 
بِالْعَدلِ وَالِحْسَان وَإِيتَاء ذي الْفُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحشاء وَالْمُنَكَرٍ وَالْبَعْي 
َعِظكُمْ لَعلَكُمتدَعّرُونَ (النحل : 90 )). 


فهذا الرجل لم يفرق بين قضاء الله وتقديره لكل ما يحدث في الكون وبين 
حب وزضناه لما يحدث فيه .والش تغالى قد فرق بينهما ‏ فالله تعالى لا يحدت 
في كونه إلا ما يشاءه وقدره » لكن يحدث فيه ما يحبه وما لا يحبه » وما أمر 
بفعله وما نهى عنه .من ذلك قوله تعالى : ((إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اله عَنِيّ عَنكُمْ 
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الْكُفْرَ وَإن تَشَكُرُوا يَرَْضَه لَكُمْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 


أخرئ ذه إلى ركم كحك فلاتتكريما كقله تتملوق علب يذات 
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الصّدُور)(الزمر: 7 فهو سبحانه لا يحب الكفر من دون شك لكنه داخل 
في قضاء الله وقدره . قال سبحانه : ((وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَذَرٍَ 
تفديراً)(الفرقان: 02 (وَكُلَ شَيءٍ أخصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ )(يس : 
2 (وَكُلَ شَيْءٍ أخصَيْتاة كتابً )(النبأ : 29 ))). 


والنموذج الخامس يتضمن قولين لشيخين من شيوخ الصوفية» قال 
الأول: ((إياك والفرار من حال أقامك الله فيه فإن الخيرة فيما اختاره الله 
تعالى لك ))7*". والثاني: لابن عطاء السكندريء قال: ((ما ترك من 
الحيل شيئاً من أرااد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه ا 


وأقول: قولهما هذا هو دعوة إلى السلبية والرضا بالواقع القائم »وعدم 
السعي لتغييره تحسينا لأحوال الإسلام والمسلمين. مع أن الله تعالى أمرنا 
بأن لا نرضى بأوضاعنا السيئة وأمرنا بالسعي لتغييرها » كقوله سبحانه: 
و((وَقْلِ اغْمَلُوأ فسَيَرَى 31 عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمْؤْمِنُونَ وَسَثْرَدُونَ إلى عانم 
الْعَيْبِ + وَالشَهَادَةٍ يتبتكم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ) (التوبة: 5 (إِنَّ الله يا يعر 
مَا بِقَوْم حَتَّى يُغيّرُوأ مَا بأَنْفْسِهمْ وَإِذَا أرَادَ اللَهُ ِقَوْمِ سُوءاً قلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم 
مّن دُونِهِ مِن وَالٍِ)(الرعد: 11)) فالله تعالى أمرنا أن نجتهد لنغير أحوالنا 
للأحسن ولطاعته ومحاربة النفس والشيطان والأعداء. 


قم كبرل ا الأحداث- 0 وظاهرة 0 4 حتى 
7 لكوم أبو العالية » كان قد أخذ عهودا من الصوفية بمجانبة 
الأحذاق217! . وقال شيخ الصوفية بالري يوسف بن الحسين الرازي (ت 
003) :)) رأيتث آفة الصوفيّة في صخية 3 الأحداث» و مُعاشرة الأخيداد: 
وأزفاق النسوان ))157. فأين حكاية العصمة؛ وعلم الباطن » والأنوار 
الربانية التي يتغنى بها الصوفية لكي تعصمهم من الوقوع في هذا الكبائر 
والضلالات ؟؟. 


والنموذج السابع يتعلق بالصوفي المحدث ابن طاهر المقدسي» صنف 
كتابا أباح فيه النظر إلى المُردان »وكان يذهب مذهب الإباحة!195, لكن 


7 الشعراني: الطبقات الكبرى » ص: 506 . 

6 ابن عجيبة: ايقاض الهمم شرح متن الحكم » ص: 35 . 
7 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 2 ص: 217 . 

0 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية». ص: 64 . 

1 ابن حجر: لسان الميزان» ج 5 ص: 161 . 
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محمد بن عبد الهادي المقدسي(ت 744 ه) أنكر أن يكون ابن طاهر يقول 
بالإباحة المطلقة » لأنه من أهل الحديث المعظمين للآثار »: لكنه أخطأ في 
إباحة السماع والنظر للمُرد952!. 


وأقول: تبريره ضعيف جداء لأن ما صدر عن ابن طاهر صدر عن 
صوفي لا عن مُحدثء. » لأن المحدث إذا أصبح صوفيا حقيقة فلن يبقى 
نقيضين» وإذا جد فهو أمر ظاهري فقطء سببه إما الجهلء أو التقية» أو 
طلب منفعة دنيوية . ولهذا فإن ابن طاهر كان صوفيا ولم يكن محدثا وإنما 
كان يتظاهر بذلك بعدما انسلخ من علم الحديث وآهله. وقد سبق أن ذكرنا أن 
الصوفية يذمون الحديث وأهله؛ ويُمارسون التقية في تعاملهم مع مخالفيهم 
عنامية وأهل الستة خاضية. 


والنموذج السابع يتضمن مشهدا للفسق والفجور والزنا الجماعي. على 
طريقة الصوفية القائمة على التمويه والرمزية والتعمية والتلبيس والنفاق. 
عن أبيه قال: اخبرني جماعة من اهل العلم ان بشراز رجلا يعرف بابن 
خفيف البغدادي(371-276ه) شيخ الصوفية هناك يجتمعون إليه ويتكلم 
عن الخطرات والوساوس» ويحضر حلقتة ألوف من الناس وأنه فاره قَهم 
من أصحابه وخلف زوجة صوفية فاجتمع النساء الصوفيات وهن خلق كثير 
ولم يختلط بمأتمهن غيرهنء فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص 
أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن 
قالت:»٠‏ فد تعزيت »فقال لها: ههنا غير »فقالت: لا غير» قال: فما معنى إلزام 
لتلتقي الأنوار وتصفو الأرواح ويقع الاخلافات وتنز البركات. قال: فقلن 
النساء إذا شئت .قال: فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم, 
فلما كان سحر خرجوا. قال المحسن قوله: ههنا غير »أي ههنا غير موافق 
الممازجة في الوطء. وقوله: لتلتقي الأنوار »عندهم أن في كل جسم نورا 
الهيا. وقوله: اخلافات أي يكون لكن خلف ممن مات أو غاب من أزواجكن. 
قال المحسن: وهذا عندي عظيم »ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن 


2 محمد بن عبد الهادي : طبقات علماء الحديث ج 4 ص : 16 . 
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قال: تي ان هذا اي لو حو الك 80 
جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا))54. 


كما مارسوها في التعبير عن عقائدهم وأفكارهم المخالفة للشرع والعقل 
والعلم. فالقوم مُتمرسون في ممارسة التقية والتلبسيات والمغالطات في كل 
أحوالهم لتحقيق أهوائهم وغاياتهم. 


والتصود الكافن حيين ا متاو عية جين كسل الصوفية ولهوهم 

رأينا جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش 
متشاغلين بالأكل والشرب .والغناء والرقصء يطلبون الدنيا من كل ظالم 
ولا يتورعون من عطاء ماكس .وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا 
غليها الأموال الحبيثة. :وقد لسن علييم إنليش أن .هنا يصيل إليكم زرقكى 
فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع . فمهمتهم دوران المطبخ والطعام والماء 
البارد فأين جوع بشر وأين ورع سرى وأين جد الجنيد وهؤلاء أكثر زمانهم 
ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه 
في زرمانقته- جبته- فغلبت عليه السوداء فيقول: خدنتي قلبي عن زرمىي: 
ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه وأن قوما قرؤوا الحديث 
في رباط فقالوا لهم: ليس هذا موضعه ))59". 


اكرات حر ب امود في رد الثامن ري وكان عددهم 
كبيرا » سكنوا الأربطة والزوايا وطلبوا الدنيا بالكسل والطرب والرقص. 
وكانوا يعقدون مجالس الغناء بالشبابات والدفوف» مع الرجال والنساء » 
والشباب والمردان » وهي أفعال فظيعة شنيعة”””!. وشاع بينهم أكل 
0 العام ما ل ار ار 0 
والقانة ومن ار إذا عرف الدار 07 

3 هو السلطان البويهي . 

4 ابن الجوزي: تلبيس لإبليسء ص: 326 . 

5 ابن الجوزي: تلبيس إبليس » ص: 217 . 


6 الأدفو ي: الطالع السعيد مص : 724 
7 المتيكي : معيد النعم ومبيد النقم ص 012 
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والنموذج العاشر يتضمن شواهد تدل على أن التصوف كما أفسد عقائد 
وسلوكيات أتباعه فإنه أورثهم أيضا حماقات وجهالات جعلتهم مسخرة عند 
الناس. منها عن يونس بن عبد الأعلى قال: (( سمعت الشافعي يقول: لو أن 
رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق )). وعنه أيضا 
أنه قال: (( ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله اليه أبدا)). وأنشد 
الشافعى: 
ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا ... وإذا خلوا كانوا ذئاب حقاف1955. 


وقال ابن الجوزي: ((عن حاتم قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: 
قال أبو سليمان: ما رأيت صوفيا فيه خير إلا واحدا عبد الله بن مرزوق قال 
وانا أرق لهم )). وعن يونس بن عبد الاعلى أنه قال: (( ما رايت صوفيا 
عاقلا إلا إدريس الخولاني)) .وعن يونس بن عبد الأعلى أنه قال: 
يقول: سمعت عاصما يقول: ما زلنا نعرف الصوفية بالحُماق إلا أنهم 
يستترون بالحديث)) 17. 

ومنها أيضا: ذكر أبو طالب المكي أن صوفيا (( ضاع ولده وكان 
صغيراً ثلاثة أيام لا يعرف له خبراً فقيل له: لو سألت اللّه أن يرده عليك 
فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشدّ من ذهاب ولدي ))1760. 

قوله هذا شاهد دامغ على أن الصوفية أقاموا تصوفهم على أحوالهم 
ورغباتهم وليس على الشرع من جهة » وأنهم مجتهدون في مخالفته وجعله 
وراء ظهورهم من جهة ثانية»؛ وهو شاهد قوي على جهل الرجل بالشرع 
ومعاندته لهم جهة ثالثة. وجوابه لا يصح من جهتين: الأول إن الناس لم 
يقولوا له:. اعترض على الله ليرد عليك ولدكء وإنما قالوا له: اسأله » فرده 
في غير محله ولا يتفق مع قول الناس له. و الجهة الثانية أن الرجل خالف 
الدوب ولم يفهمة ايض ار اله نعلت اهو لد اعرر حا ار له عفار وم 
ندعوه نكون قد أطعناه وما اعترضنا عليه 5500 ((وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةٌ الداع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤمِنُوأ 
بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ)(البقرة: 6)))»ء و((وَاسْألُوأً اللَّهَ من فَضّله إن الله كان 


8 ابن الجوزي: تلبيس لإبليسء ص: 327 . 
57 ابن الجوزي: تلبيس لإبليسء ص: 327 . 
أبو طالب المكي: قوت القلوب » ص : 435 . 
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ِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً (النساء: 2 و((وَقَالَ رَبُكُمْ اذُغونئي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الْذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهنمَ داخرِين)(غافر: 0). 


ومنها أيضا: قال الصوفي أبو الحسن الدراج: (( فتشتُ كنف 
أستاذي!””! أريد مكحلة فوجدت فيه قطعة فضة فتحيرت فلما جاء قلت له: 
إنى وجدث فى كنفك قطعة . قال: قد رأيتها ردها »ثم قال: خذها واشتر بها 
شيئا. فقلت له: ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك . قال ما رزقنى الله 
من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها فأردث أن أوصي أن تُشد فى كفنى 
فأردها إلى الله عز و جل ))757. 


وأقول: فعله هذا فيه جهل ورعونة نفس » وشاهد دامغ على أن التصوف 
أسسه أصحابه حسب أحوالهم ورغباتهم لا حسب ما يأمر به الشرع . لأن 
الله تعالى غني عن العالمين ورَزّق البشر بالخيرات وأمرهم أن يطلبوها 
بالحلال وينفقونها في سبيله و يتمتعون بها وفق شرعه . ولم يامرنا بان 
نردها إليه يوم القيامة . فهذا امر ليس من الإسلام » والرجل يتكلم بهواه لا 
بالشرع ولا بالعقل !! . 


والنموذج الأخير الحادي عشر : قال عبد الكريم القشيري واصفا 
مفاسد صوفية زمانه:(( وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة 
المبالاة بالدين أوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. ودانوا 
بترك الاحتراء وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا 
بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات» 
وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات» والارتفاق بما يأخذونه من السوقة 
والشيتوان: :و أضحكاب السلطان: ته لم يركوا بدا تعاطوه من سوع هذه 
الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال؛ وادعوا أنهم تحروا من 
رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» تجري عليهم 
أحكامه؛ وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم؛ 
وأنهم كوشفوا بأسرار الآحدية» واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم 
أحكامه للبشرية. وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية» والقائل عنهم 
غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل صرفوا. ولما 
طال الاتلاه قيما تحن فيه مون النشان مضا لذحك صححية من هذه النصنة 


6"1ظ1 أعرفه 
2 الكلاباذي: التعرف لمذهب التصوف . ص: 96. 
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وكنث لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار» غيرة على هذه الطريقة أن 
يذعر أهلها بسوءعء أو يجد مخالف لثلبهم مساغاء إذ البلوى في هذه الديار 
بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة))753. 


والرد ارد ااا كر الل رو عر شت عار سام اقلا 
من أحد كبار شيوخ الصوفية في عصره؛ فهي من باب: قي خا د 
00 لي ا ا ا ل ب ري 
الخلل في التصوف ذاته ولا يعود إلى أخطاء في تطبيقه » فالتصوف فاسد 
من داخله» ومخالف للشرع في منطلقاته وفروعه وغاياته» وهادم للوحي 
والعقل والعلم كما سبق أن بيناه. مما يعني أن كل ما ظهر على الصوفية 

من انحرافات ومُنكرات وأباطيل وضلالات أثناء تطبيقهم للطريق الصوفي 
أصولاً وفروعا وغاية #«فلذيد أن تظهن فيه كل أنواغ الفسباد والانحرافات 
الفكرية والسلوكية. فهي ليست من انحرافات ومُنكرات بعض الصوفية 
بسبب خطئهم في تطبيق التصوف كما أراد أن يوهمنا به القشيريء وإنما 
هي من صميم التصوف ولوازمه. لكن ليس من الضروري أن تظهر كل 
مفاسد التصوف وانحرافاته في وقت واحد , ولا في كل الصوفية مرة 
سه ا الب ل 
متاك بماد جر وم اكه و سام 
الحقيقة ليسوا صوفية» وإنما انتموا إليهم لسبب أو آخر. 


وثانيا إن الراجح عندي أن القشيري لم يُنكر تلك الأفعال لأنها مخالفة 
للشرع » فهي أفعال من ضروريات التصوف .» وإنما أنكرها لأنها أظهرت 
حقيقة الصوفية أمام المسلمين »وكشفت لهم انحرافاتهم وضلالاتهم؛ فلم 
بُعجبه هذا لأنه ليس في صالح التصوف وأهله أن تنكشف حقيقتهم 
للمسلمين. بدليل أنه صرّح أنه لم يكن يريد الكلام فيما ظهر من مفاسد 
الصوفية سترا لهم لكي لا تنكشف للناس .ولكي لا يتكلم فيهم خصومهم. 


3 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 1 . 
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لكنه أضطر إلى الكلام فيهم (( غيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها 
بسوعء» أو يجد مخالف لثلبهم مساغاء إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين 
لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة))1964. فالرجل سكت عن مفاسد 
التصوف وأهله غيرة عليهم» وتكلم فيهم غيرة عليهم أيضا. إنه أخفى 
مفاسدهم تقية» وأظهر جانبا منها تقية أيضا. فغيرته لم تكن على الإسلام 


وأما المجموعة الرابعة فتتعلق بالتصوف كدين مستقل بذاته له 
مقوماته وصفاته . وهذه الخاصية هي من أخطر نتائج كتابنا هذاء والشواهد 
والاستنتاجات الآتية تُثبتها بوضوح: 
أولها : بما أنه تبين من بحثنا هذا أن التصوف له مقومات خاصة به 
أصولا وفروعا وغاية من جهة» ومضامينها مخالفة لدين الإسلام ومُعطلة 
لهء وبعضها هادم له من جهة أخرى. فإن هذا يعني أن التصوف ليس 
مذهبا ولا تيارا فكريا ينتمي إلى دين الإسلام » ولا يصح نسبته إليه بأي 
حال من الأحوال. وإنما هو دين أرضي قائم بذاته له مقوماته وخصائصه 
من ناحية؛ وله جذور تاريخية تربطه بالديانات العرفانية والإشراقية 
القديمة» كالرهبانية البوذية والنصرانية من ناحية ثانية» وتجعله امتدادا 
ونسخة جديدة لها من ناحية ثالثة. 


والثاني: فقد اتضح أن الإيمان في الدين الصوفي بكل مقوماته يقوم 
على أربعة أركان أساسية » هي : الحب الصوفيء ترك الدنيا والآخرة؛ 
التوكل الصوفيء والاعتقاد بوحدة الوجود. وهي أركان مخالفة لأركان 
الإيمان في الإسلام »وفهي ؛ الإيمان ب: الله » والرسل» والكتب المنزلة. 
والمعاد الأخروي- الحساب والجنة والنار-. وهذه الأركان ليست من أركان 
العقيدة الصوفية» لأن عقيدة وحدة الوجود - الفناء في الله - تهدم كل أركان 
الإيمان في الإسلام» ومن يُؤمن بها فهو بالضرورة سيكفر بالله ودينه. 
ورسله وكتبه »واليوم الآخر. ومن يشك في قولي فليجرب في نفسه بأن 
يتصور أنه يعتقد بوحدة الوجود » ويتتتبع نتائجها . فهل يبقى شيء من 
أركان الإيمان في الإسلام ؟؟ !! . 


والشاهد الثالث: إنه تبين أن الدين الصوفي له أربعة أركان عملية؛ 
ذكرها الشهاب السهروردي بقوله: (( وقد اتفق مشايخ الصوفية على أن 


4 القشيري: الرسالة القشيرية » ص: 1 . 
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بناء أمرهم على أربعة أشياء : قلة الطعام »وقلة المنام »وقلة الكلام 
والاعتزال عن الناس... م فهذه هي أركان العبادة الصوفية 2 لكنها 
ليببت هئ أزكان الإسلام الخفسة المتذكررة فىقول النكى.علينه الضكلاة 
والشاحد جم زرو سق الأمادم على تكبدن : "تديادة أن إله إلا اللذكر اق سكمذا 
عبده ورسوله. وإقام الصلاة »وايتاء الزكاة »وحج الببت عوصوم رمضان 
كي 


والرابع: إن التوحيد في الدين الصوفي اتخذ نفس اسم التوحيد الشرعي؛ 
لكن مضمونه هادم للتوحيد الإسلامي ومُنكر له !! . لأن التوحيد في دين 
الإسلام يقوم على توحيد المعبود - الإله - مع إثبات تعدد الموجود- الخالق 
والمخلوق- ؛ لكن التوحيد الصوفي يقوم على توحيد الموجودء فلا موجود 
إلا اللهء الذي هو الكون» والكون هو الله -وحدة الوجود- . فتوحيد الصوفية 
لا يقوم على توحيد المعبود- الله الذي يقوم على إثبات تعدد الموجود- 
الخالق والمخلوق- لأنه لا عبادة دون مخلوق عابدء وخالق معبود. 
فتوحيدهم هادم للتوحيد الصحيح الذي جاء به الشرعء؛ ويقول به العقل 


والعلم. 


وذلك يعني أيضا أن الإله في الدين الصوفي ليس هو الله في دين الإسلام. 
لأن الله في التصوف هو عين الكون » والكون هو عين الله . لكن الله في دين 
الإسلام ليس هو الكون » وإنما هو الخالق مقابل المخلوقات التي خلقها الله 
سبحانه وتعالى. 


والشاهد الخامس: إن التصوف دين لا معاد أخروي فيه؛ بدليل الشاهدين 
الآتيين: الأول: أقوال شيوخ الصوفية الكثيرة التي سبق ذكرها في الازدراء 
بالآخرة وعدم رغبتهم فيها. والثاني: بما أنه بينا أن غاية التصوف النهائية 
هي الوصول إلى وحدة الوجود- الفناء في الله حسب زعمهم- فإن الاعتقاد 
بهذه العقيد يستلزم حتما إنكار يوم القيامة وكل أصول الإيمان الأخرى . 
وأما ما يظهر من أقوالهم من ذكر للآخرة فهي إما أنهم يقولونها تقية وتلبيسا 
على الناس على طريقتهم في الأخذ بالتقية والكتمان لإخفاء حقيقة تصوفهم 
عن المسلمين. وإما أنهم يقصدون بذلك الظفر بوحدة الوجود في الدنياء فهي 
جنتهم ومعادهم وآخرتهم. وإما أنهم يقصدون الأمرين معا . وكل صوفي 


5 شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف »حققه عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريفء دار المعارفء القاهرة» » ج 2 ص: 


550 
1966 مسلم: الصحيح» ج 1 ص: 34 » رقم: 122 . 
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هادم لاركان الدين» منها المعاد الاخروي. 


والشاهد السادس: إن من خصائص الدين الصوفي أنه كفر وزندقة في 
ميزان الإسلام » وهذا اعترف به الصوفية أنفسهم ولهذا تواصوا فيما بينهم 
على إخفاء حقيقة التصوف عن المسلمين. فمن ذلك: سُئل الشبلي؛ فقيل له: 
(( أخبرنا عن توحيد مجرد وبلسان حق مفرد. فقال: ويحك !! من أجاب 
عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد. ومن أشار إليه فهو ثنويء ومن أومأ إليه 
فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو 
جاهل... )1267 


وقال أبو طالب المكي: (( (( إفشاء سرّ الربوبية كفر.وقال بعض 
العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء 
غيره؛ وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوّة وللنبوّة سر لو 
كشف بطل العلم؛ وللعلماء بالَّه سرّ لو أظهره اله تعالى لبطلت الأحكام؛ 
فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرّء به وقع التدبير وعليه انتظم الأمر 
والنهيء الله غالب على أمره ))1968, 


حقيقة تعرض وتجلىء» بل صدور الأحرار قبور الأسرار.ولقد قال بعض 
العارفين :إفشاء سر الربوبية كفر))969!. 


وكلام أبي طالب المكي والغزالي هو تكرار لما كان يعتقده الحلاج الذي 
ظاهر الشريعة كفر خفي وحقيقة الكفر معرفة جلية»""!. وقال أيضا: (( 
كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح))177. وهذا الرجل 
صادق مع نفسه وتصوفه لأن من يتصوف ويصل إلى الفناء - وحدة 
الوجود حسب زعم الصوفية - فيكفر حتما بدين الإسلام» ويُكفر من يعتقد 
به وهو أيضا يصبح كافرا عند المسلمين. وبذلك تتفق نتائج بحثنا هذا مع 


7 القشيري: الرسالة» ص: 136 . 

8 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج 2 ص: 2 . 

الغزالي: مشكاة الأنوار» ص: 3 . 

0 ابن الساعي: أخبار الحلاج »ء ص: 12 . والذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 14 ص: 352 . 

1 هذا القول موجود في ديوان الحلاج» لكني أتحصل عليه فنقلته عن الباحث الناقد سفر عبد الرحمن الحوالي: الرد على الخرافيين » 
ص:15 . 
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وفروعا وغاية . 


وقال أبو القاسم الجنيد:(( أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في 
خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة. وقالمرة:لو سمعها العموم 
لكفرو هم)) 7 

وقال أيضا: (( لا يكون الصدّيق صذيقاً حتى يشهد له في حقه سبعون 
صذيقاً أنه زنديق» فهم يشهدون على ظاهره؛ مما ظهر من حاله؛ لآن 
احجان يعو العداكر حك الك قر ويعطي 0 
عار هد الت 11 ان يي 
0 0 

واقول: قوله هذا يحتمل وجهين : الآول يعني أن الصديق عندهم هو في 
ظاهره زنديق لأنه ملتزم بمظاهر الشرع ء لكنه في الحقيقة صديق لأنه 
يُخفي العقيدة الصوفية ويُظهر العقيدة الإسلامية . 


والوجه الثاني هو أن ذلك الصوفي هو زنديق عند الناس بما يظهر منه 
من شطحات ورقص وغناء » ومخالفات شرعية أخرى. فهو عندهم زنديق 
لكنه هو في حقيقته صديق عند الصوفية بتلك الأفعال . لكن الوجه الأول هو 
الأصبح: بن القول ذكر أن سبعين صديقا يشهدون عليه على أنه زنديق. 
ع روه ١‏ فيد عند نين لأنه طون مالا يده السدر في ناوي 
ليس هو من التصوف. وهذا اعتراف منهم بممارستهم للتقية» وأن العبادة 
الصوفية هي كفر وزندقة في ميزان الإسلام . 


وفي الحالتين فكلام الجنيد هو كلام مخالف للشرع ولمعنى الصديق 
شرعا. لأآن صفات الصديقين مذكورة ة في القرآن » وتجلت في الصحابة » 
وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ؛ ولم يكن ظاهرهم ولا باطنهم زندقة ولا 
كفرا. 

علما بأن كلامه صريح بأن الصوفي عندما يصل مرتبة الصديقية تظهر 
عليه مظاهر الزندقة إما لأنه أظهر حقيقة التصوف التي هي زندقة في 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 6 ص: 422 . 
53 نقلا عن: عبد الروف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية » ج 1 ص: 10 . 
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فتلك الأقوال هي اعترافات صريحة من هؤلاء الصوفية بأن الدين 
الصوفي هادم لدين الإسلام من أساسه » وكفر بالله ودينه ورسله. وليس 
صحيحا أنه هو: الثورة الروحية في الإسلام على حد تعبير الباحث أبو 
العلاء عفيفي”"!.فهو ثورة على الإسلام وأهله» وتعطيل وهدم له من دون 


والشاهد السابع: إن من أخطر ما تبين في بحثنا هذا أن التصوف دين 
أرطن هفات نوي لا أخووئ شعارء الحت الالهو مع التنكن: بالأشلاه 
. إنه علماني بدليل المعطيات لاني 
500 والثاني : إن التصوف مُعطل للإسلام وهادم له أثناء تستره 
به. والثالث: إن التصوف مُنكر للمعاد الأخروي :ومُعتقد بمعاد آخر 
دنيوي. 
والمُعطى الرابع : إن الغاية النهائية للتصوف هي القول بوحدة الوجود, 
التي تعني أن ند جك عين الكون » والكون هو عين الله. بمعنى أنه لا موجود 
إلا الله الذي هو هذه الدنيا التي نراها. والمعطى الأخير ‏ الخامس -: : أن 
التصوف نتاج بشري وليست وحيا إلهيا . فالتصوف دين أرضي علماني 
بامتياز!! . 


علما بأن العلمانية في أساسها وصلبها هي رفض للوحي الإلهي. فالإنسان 

عندما يرفض الالتزام بشريعة الله » يكون قد جعل نفسه إلهأء ويضع لنفسه 
ديانة أرضية تتفق مع منهجه الرافض للوحي الإلهي » وقد يُخفي حقيقته 
بمظاهر شرعية هامشية لا تأثير لها في تغيير أصل تلك الديانة وفروعها 
الأساسية وغايتها النهائية. وهذا هو حال الدين الصوفي » فهو علماني 
بشعار إسلامي» وليس كالعلمانية الحديثة الذي هي بشعار دنيوي لا ديني 
غالبا . والحقيقة أن التصوف في صميمه هو رفض للوحي الصحيح.ء وهذا 
هو لب العلمانية وصميمها . 


4 له كتاب عنوانه: التصوف الثورة الروحية في الإسلام . 
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والشاهد الثامن: إنه تبين من بحثنا هذا أن الدين الصوفي يُربي أتباعه 
بالتزام ممارسة عبادات الطريق الصوفي , كالعزلة »والجوع »والسهرء 
ليصبحوا هم الله عندما يبلغون مقام وحدة الوجود. وبذلك يصبح كل 
الصوفية الواصلين أربابا وآلهة. وهذا مناقض تماما لدين الإسلام الذي 
يربي المسلمين بشريعة الله تعالى ليكونوا عبيدا له في الدنيا والآخرة » ثم 
يُسكنهم جنات عدن خالدين فيها أبدا . 


وبمعنى آخر أن الدين الصوفي لا يُعبّد العباد لرب العباد في الدنيا 
والآخرة» وإنما يُصرفهم عن الآخرة ويُعبدهم لآهوائهم وتلبيساتهم ليوصلهم 
إلى الكفر بالله وبدينه »وادعاء الربوبية والآلوهية بدعوى وحدة الوجود . 


والشاهد التاسع: إنه اتضح من كتابنا هذا أن الدين الصوفي ناقض لختم 
النبوة لقوله بعصمة شيوخ الصوفية »وعلمهم للغيب وتسويتهم بالأنبياء في 
تلقي العلوم. فشيوخ الصوفية هم أنبياء التصوف الذين لا خاتم لهم. 


والشاهد العاشر: إن الدين الصوفي يقول بقدَم العالم وأزليته» بدليل أنه 
تبين مما ذكرناه أن غاية التصوف النهائية هي بلوغ مقام وحدة الوجود. 
وفيها يصبح الصوفي هو الله ويعتقد أن الله هو عين الكون . والكون هو 
عين الله » قلا تعدد ولا تفريق بين الخالق والمخلوق, وهذا يعني أن الكون 
أزلي لا بدابة له ولا نهاية بحكم أن الله تعالى أزلي . 


والشاهد الحادي عشر: إن مما يشهد على أن التصوف دين قائم بذاته؛ 
هو أن من خصائصه أنه مُتضمن للإلحادء ثم هو والإلحاد يُمثلان عصيانا 
وهدما للشرع والعقل والعلم ؟ !. وتفصيل ذلك هو أن في التصوف نوعان 
ابسافية ان سن (الكناد: الأو ل إكه (لتعدان وسكي اه انسر اشنه دن الو 
وخروج عليه وإفساد له » وتأويل تحريفي له . 


والثاني إنه إلحاد بمعنى إنه ينتهي إلى إنكار وجود الله تعالى. وليه 
أن غاية التصوف الكبرى والنهائية هي الاعتقاد بوحدة الوجودء والتي تعني 
ال مر اموي رد وامي 1 الراار 
أن الكون هو الله» ونحن لا نحس في أنفسنا ء» ولا نرى بأعيننا إلا 
دو اتنا :ودافي المخار قلت الاحوي المكودة للكون زنواد ارد نوراتخي به 
» فهذا ب يعني أن الله غير موجود . بمعنى أنه لا موجود إلا الكون » ولا وجود 
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لله . وهذه المقولة هي نفسها مقولة الملاحدة المشهورة عنهم : لا إله, 
والحياة مادة » وهي الكون . 


وأما لماذا كان التصوف والفكر المادي- الإلحاد - عصيانا وهدما للدين 
والعقل والعلم ؟ فتفصيل ذلك فيما يأتي: 

بالنسبة للتصوف فإنه قد سبق أن بينا أنه خالف الشرع والعقل والعلم في 
أصوله وفروعه وغاياته من جهة. واتضح أيضا أن غايته هي الاعتقاد 
بخرافة وحدة الوجود من جهة ثانية. وهذا كله يعني بالضرورة أنه عصيان 
وهدم للدين والعقل والعلم. 


وأما فيما يخص الإلحاد فإن الشرع أولا أكد مرارا على أن الله تعالى 
خالق الكون وأنه أرسل الأنبياء لهداية بني آدم. وثانيا إن العقل يعلم يقينا أن 
ل ا ا ع ا ا 
الكون مخلوق وستكون له نهاية» وبما أنه كذلك فلابد له من خالق . 234 أن 
الأمر كذلك فإن الإلحاد أنكر تلك الحقائق» وزعم- كذبا وعنادا وتحريفا- أن 


والشاهة الثائن كشو دمن قير لك ةالية الصنؤفي :أن أقراعه مالسا 
ثلاثة أنواع من الحرص في تعاملهم مع الإسلام : الأول: الحرص على 
مكالفة ساد في أصوو هبر فروهه وعرهه وو العاتى والتعالم عادة طن 
قصد وتعمد » وعن سبق إصرار وترصد. حتى انتهى بهم الأمر إلى تعطيله 
وهدمه بوحدة الوجود. 


والأخير- الثالث- : الحرص على إخفاء حقيقة تصوفهم وأحوالهم تطبيقا 
لعقيد التقية »ولهذا وجدنا معظمهم يُعبر عن التصوف بالإشارة لا بالعبارة. 
تصوفهم وأحوالهم عن المسلمين . 
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والسبب في ذلك هو أن القوم كانوا يحملون التصوف عقيدة وعبادة 
لتطبيقه في محيط إسلامي معارض لهم فكرا ووجدانا وسلوكا. فحملهم 
للدعوة التصوفية فرض عليهم مخالفة الشرع والعمل على هدمه» وخوفهم 
من المجتمع جعلهم يتبنون التقية وسيلة وممارسة تسترا بالإسلام وانتصارا 
ىهف 
للتصوف. 


والشاهد الثالث عشر: إن مما يدل على أن التصوف دين قائم بذاته » 
هو أن بدايته تقوم على حب الله من المنظور الصوفي المخالف للشرع 
الكل اندو إلى الكتر واتساوتينه رويطل ص جم 7 الها الريونية من 


لحي خريم في خق ترد طافية: والضيو 5 خاضينة لأذهع هه النين 
انكووا به قبل غيرهم » فأخرجهم عن الصراط المستقيم» وجرهم إلى الكفر 
بالله بدعوى حبه. فضلوا وأضلوا !!!! . 


وتلك المأساة هي قمة المكر الشيطاني بالصوفية » لأن الملحد مثلا مَكّر 
به الشيطان بالكفر والعصيان والشبهات منذ البداية فكانت نتيجته معروفة 
ومنسجمة مع المقدمة؛ لكن الصوفي بدأ تصوفه بدعوى حب الله فانتهى به 
الى الكقر عدو الالضاد قجه ارضع! ١!‏ دن المقليدة لس كان مسحي 1 


بيناها في أأة لفصلين الثاني والثالث. 


والشاهد الرابع عشر: إن مما يشهد على أن التصوف دين قائم بذاته » أنه 
وحّد بين الأديان انطلاقا من قوله بوحدة الوجود. فبما أنه قال بها وجعل كل 
مافي الكون أشباح ورسوم وتجليات لله » فإنه أزال الفوارق بين الأديان 
لمانو التكل» في ده كلها جحي رمق تكو تحلوات هر بو هذا القول 
هو كفر بدين الإسلام من دون شك .بل بكل الأديان غير العرفانية لأن 
الاديان الآخرى هي أيضا تكفر من لا يُؤمن بها. لكن التصوف بحكم أنه 
دين قائم على وحدة الوجود فهو قد صحح كل الأديان وسوّى ووحد بينهاء 
8ه) الذي قال : 


لقد كنث قبل اليوم أنكر صاحبي*** إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة*** فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
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أدين بدين الحب أنى توجهت*** ركائبه فالدين ديني وإيماني”7”!. 


مؤسس الطريقة المولوية- » فمن شعره الفاسد المعبر على ضلله»؛ قوله: 
انظ إلى" العفاحة أحكمتها قوق :رأسي '., 

بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري .. 

لحمل الزنار» وأحمل المخلاة .. 

لا بل أحمل النور ... فلا تنأ عني لا تنأ عني .. 

مسلم أنا .. ولكني نصراني وبرهمي زرادشتي .. 

توكلت عليك أيها الحق الأعلى . . فلا تنأ عني لا تنأ عني.. 

لما مسف الاج ا ان 


والشناهد:الخاكس عشر» رسيا اننبا انداتنين من يحتفا هذا أذ عسادات 
ومجاهدات الطريق الصوفي هي في الدين الصوفي وسيلة ظرفية ومؤقتة 
بمارسها الصيرفي في مرحلة بشرينه ألناء مفارسته للطريقة + ثم يتخلضن 
منها عندما يصل مقام كفرية وحدة الوجود. وفيه يصبح الصوفي هو الله 
حسب زعم الصوفية !! »ولهذا روى الصوفية أن أبا يزيد البسطامي تعجب 
كيف يعبد العارف الله فقال: ((عجبتُ لمن عرف الله كيف يعبده))”1977. لأن 
العارف هنا أصبح هو اللهء فهل يعبد الله نفسه ؟؟ !!. 


والشاهد الأخير ‏ السادس عشر : يتضمن ثلاث خصائص أخرى تشهد 
على أن التصوف دين له مميزاته التي تميزه عن الإسلام: أولها: إنه تبين 
أن الإيمان في الدين الصوفي قائم على التقية والتلبيس» وغير منضبط 
بعتيو اف الشسروي و العفلىى اللو لي هونا تزمرن: الخرزافيات 
والمستكيلاك6 ولا عالى باتحر اقاتة و أخطاته كما'سيق أن بيناة. :هذا لين 
اهانا شوعيا فطهاه لان الإيمات الشسر كي قورح على الصحدق ,رو لكلا كن 
والوضوح والالتزام بشريعة الله قلبا وقالبا. 


155 الذهبي: تاريخ الإسلام » حققه عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ 1987ءج 46 ص: 376 . 

6 الزنار هو رمز للنصرانية أيضاء والمخلاة هي رمز للهندوسية . محمود عبد الرؤوف قاسم: الكشبفت عن حقيقة الضوفيةة »ج1 
ص: 146 . ومحمد جميل الدين غازي: الصوفية الوجه الآخرء ص: 038 . والزنار هو ما يضعه الذمي على وسطه يتحزم به. ابن 
منظور: لسان العربءار صادرء بيروت؛ ج 4 ص: 320. 

1877 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 17 
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والثانية: مفادها أنه ليس للدين الصوفي مصادر يقينية يتلقى منها عقائده 
وسلوكياته» وقد سبق أن بينا أن الصوفية أسسوا لتصوفهم غالبا بالروايات 
الضعيفة والموضوعة وبأحوالهم وهلوساتهم» وبتحريفهم للشرع. وهذا 
خلاقت دين الإسادة الذي يفوم على كات الله الذي تولى الله سفحانة حيطه ؛ 
زعي 'السنة لون الصحيد الجر افقة لقان الترديم, 


والأخيرة- الخاصية الثالثة- : مضمونها أنه كما اتضح أن الدين الصوفي 

مُعطل لدين الإسلام ومُدمر له بأصوله وفروعه وغاياته من جهة:؛ فإنه 
بوحدة الوجود من جهة أخرى. فلا يبقى مع هذه الكفرية شيء», فلا وحي؛ 
ولا عقلء؛ ولا علم؛ ولا عمل !! . 


وأما المجموعة الخامسة فتتعلق بالتناقضات الكثيرة التى ظهرت على 
الصوفية بسبب تصوفهم؛ أذكر منها طائفة من باب التمثيل لا الحصر. منها 
إن الصوفية جعلوا عبادتهم لله قائمة على طلب محبته والظفر بهاء لكنهم 
رفضوا عبادته وفق شريعته» واعترضوا عليه عندما أمرهم بطلب ما أعده 
لهم من نعيم في الجنة» وحذرهم من دخول جهنم إن هم عصوه. وقالوا له: 
نحن لا نريد ما تريده انت مناء وإنما نريد ما نريده نحن منك . ولهذا قالوا 
له: نحن لا نريد جنتك . ولا نخاف نارك وإنما نريد الظفر بك وبحبك 
وجمالك بعقيدة وحدة الوجودء لا بشريعة الإسلام. وهكذا طلبوه بالكفر به 
وبدينه ورسله ثم الإلحاد فيه !! . وهذا تناقض صارخ من دون شك » لأن 
المحب لمن يحب مطيع» وهم عصوا الله وجعلوا شريعته وراء ظهورهم . 
فالقوم يعبدون أهواءهم ولا يعبدون خالقهم طاعة له والتزاما بما فرضه 
علقي وسووا إن قناهوا إن الحاية الحقيكن. هو الذي يعيد الله كنا أمرية الهلا 
أن يعبده كما يريد هو من الله . علما بأن من يعبد الله وفق شرعه فإنه 
سيظفر بسعادة الدنيا والآخرة» وينال حب الله ورؤية وجهه الكريم. وأما 
الذي يعبده على طريقة الصوفية فهو عاص لله » ومنحرف عن دينه 
وشريعته.» ولا يظفر بمراده منه» وسينتهي إلى الكفر به. 


ومنها: إنهم رفعوا شعار الخوف من الله وجعلوه من مقاماتههة””1. لكنهم 
نقضوه عندما ذكروا صراحة أنهم لا يعبدون الله خوفا من ناره»ء ولا طمعا 
في جنته !! . ونقضوه أيضا عندما رفعوا شعار الخوف من الله ولم يلتزموا 
98 القشيري: الرسالة القشيرية» ص: 58 وما بعدها . 
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بشريعته سبحانه وتعالى؛ بل إنهم اجتهدوا عن سبق إصرار وترصد في 
مخالفتها »ولم يتركوا جانبا من الإسلام إلا وعطلوه؛ء أو هدموه » أو أفسدوه. 
أو أدخلوا فيه ما ليس منه. 


والتمويه به على اناس !ا بأنهم يخافون الله ضمن تدثرهم بالإسلام وتعيشهم 
به بينهم . والثاني إنهم حقا كانوا يخافون » لكن خوفهم هذا لم يكن خوفا 
شرعيا وإنما كان خوفا صوفيا. بمعنى أنهم لم يكونوا يخافون من الله خوفا 
من عصيانه وناره » وإنما كانوا يخافون على أنفسهم من أن يفشلوا في 
ممارساتهم للطريق الصوفي فلا يصلون إلى غاية التصوف الأساسية وهي 
وحدة الوجود التي تجعلهم أربابا حسب زعمهم !!. 


ومن تناقضاتهم أيضا: إن الصوفية أقاموا تصوفهم على الحب الإلهي 
حسب زعمهم لكنهم من جهة أخرى كانوا خصما عنيدا لدين الله تعالى » فقد 
أسسوا دينهم على أصول وفروع وغايات ليست من دين الإسلام؛ بل 
وكانت هدما له وثورة عليه » فعلوا ذلك عن حرص وسبق إصرار وترصد 
!!. وهذا يتناقض تماما مع دعوى الحب الإلهي» لأن المحب لمن يحب 


ومنها: ل شيو الضبوحة ار كتير لصوا فيها علي الدر اميد واترع 
(( لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحد ودوأداء 
الشريعة))”1777. 

وقال سري السقطي:(( من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو 
غالط))1750. 


وقال أبو سليمان الداراني : (( ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياماًء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» والسنّة))1981, 


9 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 40 . 
0 أبو نعيم الأه بهاني: حلية الأولياء» ج 10 ص: 121 . 
1981 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمودء و محمودد بن الشريفء ج 1 » هامش ص: 61. 
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الحلال »وكف الأذى .واجتناب الآثام »والتوبة »وأداء الحقوق ))1752. 


وعن أبي علي الروذباري أنه قال: (( سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر 
المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله: يصلون إلى ترك الحركات من باب البرٌ 
والتقربٌ إلى الله عرّ وجل فقال الجنيدٌ: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيمة» والذي يسرق ويزني أحسن حالآ من الذي 
بقول هذاء فان العار فية وات كمال أخيذر | الأعمال.هين الله قفاك» وزانه 
رجعوا فيهاء ولو بقيث ألف عام لم أنقص من أعمال البرّ ذرّة إلا أن يحال 
ب ادواقها) 1797 


وقال الجنيد: (( الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من أقتفى أ 
الرسول عليه الصلاة والسلام))1754. و((وقال الجنيد: من لم يحفظ القرآن» 
ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر» لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب 
والسنّة)), وعن عن أبن علي الروذباري عن الجنيد أنه قال: ((مذهبنا هذا: مقيّد 
بأصول الكتاب والصسدّةة098), وقال : ((علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله- 


صلى أيثه عليه وسلم))756. 


وأقول: تلك الأقوال تتناقض جملة وتفصيلا مع تصوفهم وأقوالهم الكثيرة 
التي سبق أن ذكرناهاء ومع عاكثار: في ادام من يشكلفةةه والحر ضي: على 
ا و ارك 
لإخفاء حقيقة تصوفهم. ولا يُمكن أن تكون عن صدق وإخلاص فيما يتعلق 
وهدموه بدعوتهم للتصوف والانتصار له كما سبق أن بيناه . وإخلاصهم 
للتضوف يمتعهم مق الإخلاض لدين الإسلام» والعكس صحيت» لأنهما دينان 
متناقضانء فلا يُمكن الجمع بينهما حقيقة إلا نفاقا وتقية» ولا يكون 
الأخلاض: اله إوائحد ففظ . 


2 أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياءء ج 10 ص: 190 . 

“*"' القشيري : الرسالة القشيرية؛ حققه عبد الحليم محمود» و محمودد بن الشريفه ج 1 » هامش ص: 79. 
4 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 79. 
5 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 79. 
6 القشيري : الرسالة القشيرية» حققه عبد الحليم محمود؛ و محمودد بن الشريف. ج 1 » هامش ص: 79. 
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علما بأن مثل تلك الأقوال كل الطوائف تقولها حتى أكثرها ضلالا 
وكفرا بدين الإسلام. وعليه فلا يصح التعويل عليها والاحتكام إليها ابتداءًء 
وإنما يجب النظر أولا إلى الأصول والفروع والغايات من جهة انطلاقها 
من الشرع وانسجامها معه والالتزام به . وبما أنه تبين أن أصول التصوف 
وفروعه وغاياته الأساسية كانت مخالفة للكتاب والسنة » بل وهادمة لهما 
وحربا عليهما. فتلك الأقوال لا قيمة لهاءولا يصح تصديقهاء ولا الاعتماد 
علنهاء ولا اتقاذها كو اه على عدم مخالفة التضرف لذين الاسام 


ومن تناقضاتهم أيضا : إن الصوفية أظهروا خوفهم من المعاصي وحدّروا 
منها كثيرا » حتى أحدهم قال: (( المعاصي بَرِيدُ الكفرء كما أنَّ الحمّى بريد 
الموت))17”*7؛, لكنهم من جهة أخرى كانوا غارقين إلى الأذقان في عصيان 
الله تعالى بمخالفة شرعه والتعالي عليه»وتعطيله بل وهدمه في النهاية كما 
بيناه سايقا!!!! . فهذا تناقفاض صريح وصارخ. فما تفسير ذلك 51 إنه لا 
يُمكن رفعه إلا بأن تكون أقوالهم المحذرة من المعاصي من باب التفية 
والتظاهر أم المسلمين بذلك: م 
المعاصي التي حذّر منها الشرعء؛ وإنما هي التي حذّر منها التصوف. منها 
الالتزام يدوق الإساد: فقن معصنية في طن انير ته و أهلة وليذا بونهدةا 
الصوفية حريصين على عدم الالتزام بدين الإسلام» وقد بينا أنهم خالفوه 
أصولا وفروعا وغاية» بل هدموه كله عن سبق إصرار وترصدء رغم 
تظاهرهم وتسترهم به !! . بل إن بعض شيوخ الصوفية اعترف صراحة بأن 
الإسلام زندقة في نظر الصوفية» وتصوفهم كفر وزندقة أيضا في ميزان 
الشرع وأهلهةة*! !! , 


متها أيضياة إك العرواد أكاروا ا 0 
0 واه ا مر 
وشريعته» 2 1 وتقضتوة ا أيضا ا م0 
للإسلام وتسترا به أيضا. 


57 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفيةء ص:46 . 
58 أبو طالب المكي: قوت القلوب» ص: ج 2 ص: 2 . 
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ومن تناقضاتهم : إن الصوفية اهتموا كثيرا بمجاهدة النفس بدعوى 
تربيتها وكسر كبريائها وتطويعها وتعويدها على التواضع والالتزام 
بالحق”75!. لكنهم خالفوا ذلك ونقضوه بتعمدهم ممارسة التغليط والتلبيس 
ورواية واختلاق المرويات الضعيفة والمكذوبة والمستحيلة. ونقضوه عندما 
تعالموا وتقدموا على الله وشريعته» فهو سبحانه أمرهم أن يعبدوه خوفا من 
ناره وطمعا في جنته » لكنهم قالوا له: لا نعبدك خوفا من نارك ولا طمعا 
في جنتك .ولا التزاما بشريعتك !!. 


ونقضوه أيضا عندما ازدروا بغيرهم من الناس وتكبروا عليهم وحطوا 
من قيمتهم. فوصفوا أنفسهم بأنهم أهل الحقيقة» وغيرهم أهل الشريعة »وأنهم 
أهل الباطن وغيرهم أهل الظاهر. وأنهم أرباب القلوب وغيرهم أرباب 
الرسوم. وأنهم أصحاب علم الباطن وغيرهم أصحاب علم الظاهر. وأنهم 
ياخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم» وغيرهم يأخذون علمهم ميتا عن 
ميت. مع أن أقوالهم هذه كلها مزاعم باطلة كما سبق أن بيناها . 


فالقوم جاهدوا أنفسهم ليس لتطيع الله وتلتزم بدينه وإنما لتعصيه وتُعطل 
شريعته؛ وتتقدم عليه بتصوفها وسلوكياتها . ولا جاهدوها ليُربوا أنفسهم 
تربية إيجابية فعالة ومنتجة لعمارة الأرض وفق شريعة الله تعالى» وإنما 
ربوها لتكون سلبية وتعطل عمارة الأرض وتعيش عالة على الناس. 


ومنها أيضا: إن الصوفية بالغوا كثيرا في مدح أنفسهم بأنهم أصحاب 
القلوب وأرباب اليقين »وعلوم الباطن» والكشف والأنوارء وأن علومهم 
حقائق ويقين »وعلوم غيرهم ظنون ورسوم .منها قول عبد الوهاب 
تهات :"زر واو انقاد اح لكك على بط شب سي اقل اك عر رجزاء 
١‏ وضلك إلى خضرة شوو الحق تعالى: قدخد عه الجلم با لامو ان طاريق 
الإلهام الصحيح» من غير تعب ولا نصبء ولا سهرء كما أخذه الخضر 
عليه السلام» فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهودء لا عن نظرء وفكرء 
وظن» وتخمين. وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي -رضي الله عنه- 
يقول لعلماء عصره :,أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتأ عن ميت» وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا يموت))1770. 


9 أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ص: 49 . و القشيري: الرسالة القشيريةء ص: 70 . 
الشعراني: طبقات الصوفية الكبرى » ج 1 ص: 6 . 
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تلق انمز اعم كافك قننانا معز سا ويداء هن يطلا عله الضدو فزة امهو 
فقد بينا بالأدلة الدامغة أنه علم زائف وفاسد »ومزاعم بلا رصيد صحيح » 
وما هي إلا أهواء وهلوسات وتلبيسات شيطانية. بدليل أنه بينا أن التصوف 
بأصوله وفروعه وغايته مخالف للشرع » بل وهادم للوحي والعقل والعلم؛ 
وأن شيوخهم وقعوا في أخطاء شرعية وعلمية وتاريخية كثيرة جدا سبق 
تفصيلها. فاأين حكاية علم الباطن واليقين »والكشف والانوار ؟؟ !! . 


ومن تناقضاتهم: إن الصوفية وصفوا شيوخهم بأمور خارقة ومستحيلة؛ 
فهم يعلمون الغيب » ويتصرفون في الكون » ويُكلمون الحيوانات والطيور 
»ويسيرون على الماء »ويطيرون في السماءء وغيرها من مزاعمهم 
الطويلة والعريضة . لكن أحوالهم وأوضاعهم في الواقع تنقض تلك المزاعم 
جملة وتفصيلاء وتشهد علهم بالعجز والسلبية»وآانهم كانوا يكذبون على 
الناس. 


من ذلك أنهم كانوا عاجزين عن توفير ما يحتاجونه من أربطة وزوايا 
يطرق الأبواب ويسأل عن الولائم » ومنهم تقرب إلى الأغنياء والسلاطين 
والأمراء ليوفروا لهم ذلك !!. 


وكانوا عاجزين أيضا عن مواجهة الكفار الذين احتلوا البلاد الإسلامية 
زمن الصليبين » والاستعمار الحديث بكل أشكاله » بل إن كثيرا منهم 
تعاونوا معهم » وأصبحوا من أتباعهم وخدامهم . فأين قُدراتهم الخارقة 
المزعومة ؟؟. 


وكانوا يخافون من إظهار حقيقة تصوفهم بين المسلمين» فوجدنا معظمهم 
يخفونها ويدعون أصحابهم إلى ممارسة التقية والتظاهر بالإسلام تسترا به 
وكو كاتس فد الوةة "«فلسا ذا تفيذ| الخوقة: و الذهزؤة التي الشير ناكما 
ولينتصروا بها لتصوفهمء وليهزموا بها خصومهم ؟؟ !! . ولماذا لم ينقذوا 
بها شيوخ الصوفية الذين قتلوا بسبب الزندقة كالحلاج مثلا ؟؟ !!. 


ومنها أيضا: إن الصوفية سبق أن ذكرنا أنهم دعوا إلى العزلة وترك 
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مختلف الوسائل والأسباب لجلب الدنيا والتمتع بها . كالتقرب إلى الأغنياء 
والسلاطين والأمراء طمعا فيما عندهم» وممارسة التسول؛ وعقد مجالس 
الغناء والرقص»و والتظاهر بالتصوف والزهد جلبا للجاه والصدقات. 


وربما يقول بعض الصوفية: إن هؤلاء مارسوا التسول لتربية أنفسهم 
وقهرها وإذلالها » فتصبح طيعة ويتمكن الصوفي من التحكم فيها. 


وأقول: أولا إن ذلك مخالف للشرع مخالفة صريحة» فقد نهانا عن التسول 
وسؤال الناس» وأمرنا بالعمل توفيرا لما يحتاجه الإنسان » وإعزازا للنفس 
من ذل السؤال!””!. لأن المسلم عزيزء ولا يصح أن يذل نفسه. كما أن 
السؤال هو نفسه ذل وضعف .وهوان وطمع . فهو ليس تربية للنفس وإنما 
هو إفساد لها وتعويدها على الطمع والدناءة. 


وثانيا فقد وردت أخبار عن الصوفية تشهد بأنهم لم يكونوا يتسولون 
لتربية أنفسهم وإنما كانوا يفعلون ذلك بسب كسلهم وتواكلهم وتركهم للعمل» 
وطلبا للطعام» وبما أن الغذاء ضروري للإنسان فهم كانوا يتسولون تلبية 
لحاجياتهم لا تربية لنفوسهم””!. وهذا من جهة أخرى نقض لمبدأ التوكل 
وسؤالهم. إنهم رضوا أن يطلبوا رزقهم بهذه الطريقة الذليلة والدنيئة» 
عوضا أن يطلبوه بعمل فيه عز وكرامة . فأي الطريقين أحسن لتربية النفس 
بطريقة شرعية وإيجابية فيها عزهم وكرامتهم ؟؟. 


وربما يعترض علينا بعض الصوفية فيبرر ممارسة الصوفية للتسول 
كاعر ى. .أن اننا تعلو قو :حي ساو | الكلق الحرمةة الكو رانم د كو ان 
جميع ما في الدنيا من أموال بيد الله » وان الناس وكلاء فيه . فرجعوا إلى 
الذين وكلهم الله في ملكه وسألوهم مما وكلهم فيه . فلئّن يعرض العبد حاجته 
على الوكيل فهو أقرب الى الاحترام والعزة من أن يعرضها على الله . 
فسؤالهم للوكيل هو علامة حضور مع الله »وإقبال عليه لا علامة غيبة 
وإعراض عنه. 


01 سبق أن ذكرنا النصوص الشرعية الدالة على ذلك . 
2 سبق بيان ذلك وتوثيقه ومناقشته في الفصل الثالث . 
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وأقول: هذا الاعتراض تنطبق عليه مقولة: رب عذر أقبح من ذنب. 
را حو لمك والسلاح كاعري والتس و عقر ولحت يه عدي 
الناس بالسفسطة والتغليط .لأن تبرير تسول الصوفية بكلام مضحك وباطل» 
يدل على اتقان الصوفية للسفسطة بطريقتهم الخاصة. لأنه أولا إن قوله هذا 
مخالف للشرع مخالفة صريحة لا لبس فيها . قال تعالى: ((وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِي عَنْي فَإِنِي قَرِيب أَجِيبْ دَعَْوَةً الداع إِذَا دَعَانِ فَلَيَستَحِيبُواً ِي وَلَيُؤْمِنُوا 
بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ)(البقرة : 2))186: و((وَاسْألواً الَّهَ من فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ 
ِكل شَيْءٍ عَلِيماً )(النساء 0 ))ءو((يحسبهم مله الْجَاهِلُ َغْنَِاءِ مِنَ النَّعَقُْفٍ 
تَعْرِفُهُم بسِيمَاهُمْ لا يَسألُونَ النّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفغُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 
((البقرة: 73) .وكذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- : ((((يا غلام! 
إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت 
الصحف"))1”3. . وفي الحديث أيضا أن النبي-عليه الصلاة والسلام- نهى 
عن سؤال الناس إلا ل اوم 


وثانيا إن ذلك الاعتراض هو دفاع عن سلبية الصوفية وكسلهم وطمعهم 
طريقة مشيكات” يخفي جها نناقض الصرفية في قولهد باتركل: على اله في 
تركهم للكسب من جهة » وفي سؤالهم للناس وتسولهم طلبا لحاجياتهم من 
حية اخررقع- شلك الصوقى لمكن نوكل السدو ف تفتديا اعترقة عله كانوا 
يطلدوق جاحتاتهم من الداس ل من :الله فعالين. 


وثالثا فإن الحق خلاف ما أراد أن يوهمنا به ذلك المُعترض الذي زعم أن 
الطلب من العامل أولى من الطلب من المالك؛ فإن الحق وهو أن الطلب من 
المالك أقوى وأصح وأولى من الطلب من العامل أو المُكلف. لأن هذا 
الأخير لا يملك حرية التصرف ءولا يستطيع أن يعطي شيئا لم يسمح به 
المالك. ولا يحق له أن يعطي ما ليس له. ولهذا فإن الطلب من المالك هو 
الأصح والأفضل ؛ بل هو الأصل والمطلوب ابتداءً. ولهذا فإن سوال الله 
تعالى وطلبه ورجاؤه هو الصحيح, وفيه عبادة وتذلل له سبحانه. وهذا لا 
يصح فعله مع الإنسان » الذي قد يتكبر ويتجبر ويذم من يسأله . كما أن 


5 الألباني: صحيح الجامع الصغير وزياداتهه ج 4 ص: 123» رقم: 3049 . 
4 مسلم : الصحيح؛ ج 3 ص: 97 » رقم: 2451 . 
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الإنسان ينفر و يكره أن يسأل إنسانا مثله . لأن اليد العليا - المتصدقة- خير 
وأفضل من اليد السفلى- الآخذة - . ولهذا فإن عزة السائل وقوته وكرامته 
ومصلحته تكون في سؤال الله تعالى لا في سؤال عباده. 


والالتزام بشرعه » ثم نقضوه بحرصين اخرين: الأول حرص على مخالفة 
الأول »لآن من يحرص على الالتزام بشرع الله لا يحرص على مخالفته. 
ولا على إخفاء عقيدة مناقضة له !! . لكن الحرصين غير متناقضين فيما 
بينهما » لأنهما حرصان من أجل التصوف تمسكاً به وانتصارا له» وضد 
الحرص الأول. 


وأما المجموعة السادسة فتتعلق بما ظهر على الصوفية من انحرافات 

قولية وسلوكية واتهام المسلمين لهم بالكفر والزندقة؛» وتتضمن الشواهد 
الاتية: 

أولها أتهام الحافظ أي داود السجستاني( ت 275 ه) للصوفية رابعة 
العدوية بالزندقة وإلحاقها بزنادقة الزهاد””"!. وعن ذلك يقول ابن كثير: 
((فلعله بلغه عنها أمر))776. 

وأقول: والحقيقة أنه سبق أن ذكرنا أقوالا كثيرة لرابعة العدوية تشهد 
عليها بالانحراف عن الشرع وتندرج في الزندقة والضلال. بل هي من 
رؤوس الصوفية الذين جعلوا الشرع وراء ظهورهم وأسسوا للتصوف 
بأهوائهم وهلوساتهم وتلبيساتهم النفسية والشيطانية. 


والشاهد الثاني يتعلق باتهام أبي حمزة الصوفي بالزندقة » فمن ذلك ما 
رواه الذهبي عنه بقوله: (( فبينما هو يتكلم ذات يوم إذ صاح غراب على 
سطح الجامع» فزعق أبو حمزة: لبَّيك لبيك. فنسيوه ه إلى الزندقة وقالوا: 
حلوليّ زنديق. فشهدوا عليه» وأخرج وبيع فرسه ونودي عليه: هذا فرس 
الزنديق 0 


5 ابن كثير: البداية والنهاية» ج 10 ص: 201 . و أبو الخير تراسون: التصوف في القرنين الثاني والثالث الهجريين وموقف الفقهاء 
الأربعة منه» أطروحة دكتوراه » كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى » 1423 .٠‏ ص: 160 . 

6 ابن كثير: البداية والنهاية» ج 10 ص: 201 . 

7" الذهبي: تاريخ الإسلام » ج 20 ص: 155 . 
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ونفل الذهبي عن السراج الطوسي أن قاله: (( بلغني عن أبي حمزة أنة 
كل على الحارث المحابيي» قضاحت الثناة: ماع. فشهق أبو حمزة شهقة 
وقال: لبِيّك لبيّك يا سيّدي. فغضب الحارث وعمد إلى السّكّين» وقال: 1 إنْ لم 
تتب ذد حتلك199877, 


والشاهد الثالثت مفاده أن جماعة من متقدمي الصوفية وأعيانهم اتهمهم 
الخرازء وسهل بن عبد الله التستري» والحسين بن مكي الصبيحي البصري» 
وأبو العباس بن عطاء البغداديء» وأبو القاسم الجنيد » الذي أخذ عدة من 
مركاو تنهة عليه بالكفن الو 19992534 وأشار السراء ج الطوسي إلى أن اتهام 
الصوفية بذلك ليس جديدا وإنما هو قدي" 


والشاهد الأخير الرابع- : قال الذهبي: (( قال السلمي في " محن 
الصوفية ": ذو النون أول من تكلم ببلدته في ترتيب الاحوال» ومقامات 
الاولياء» فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم» وهجره علماء مصر. وشاع أنه 
أحدث علما لم يتكلم فيه السلف؛. وهجروه حتى رموه بالزندقة. فقال أخوه: 
إنهم يقولون: إنك زنديق))'""”. 


وأقول: إن اتهام المسلمين للصوفية بالكفر والزندقة ليس عجبا ولا 
غريباء بل هو من ضروريات الإسلام والتصوف معا. لأنه سبق أن بينا أن 
التصوف وأهله خالفوا الإسلام وعطلوه وهدموه؛ فهل من هذا حاله يبقى 
مسلماء أو يصح أن يُقال بأنه مسلم ؟؟ . كلا وألف كلا » فهذه حقيقة يجب 
قولها والاعتراف بهاء ولا يصح إنكارها أبدا . ومن جهة أخرى إن 
التصوف نفسه ينتهي بالصوفية إلى وحدة الوجود وفيها يصبحون أربابا 
وآلهة. أليس هذا اعتراف من التصوف نفسه بأنه هو أتباعه قد هدموا الشرع 
والعقل والعلم ؟» وهل من يقول بذلك يكون مسلما في ميزان الإسلام ؟؟. 
وهل من ينكر ذلك أيضا يبقى صوفيا في ميزان التصوف ؟؟. 


علما بأن المسلمين عندما كفروهم وزندقوهم لم يكذبوا عليهم ولا 


11 الذهبي: تاريخ الإسلام ٠‏ ج20 ص: 55 . 

9 الفمراج الظوسي: اللمع + ص: 498 وما يعدها .. و ابن الجوزي: تلبيش إبليسن: ض::210: 
1لا ج الطوسي: اللمع ء ص: 498 وما بعدها . 

7 ابن 0 تلبيس إبليس»ء ص: 210 . 
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تصوفهم ومذكورة في كتبهم . بل إن كثيرا من شيوخ الصوفية اعترفوا 
صراحة بان تصوفهم هادم للإسلام » وهو كفر في ميزان الشرع وأهله منها 
أقوال أبي طالب المكي والغزالي والحلاج وابن عربي التي ذكرناها سابقا. 
ومنها أيضا قول أبي القاسم الجنيد شيخ الصوفيه: (( أهل الأنس يقولون في 
ل 0 وقال رة لو 
أقول لشددت الزنانير))2003. 


إظهارها يُلحق صاحبها بأهل الذمة وتلبسه الزنار*59”. بمعنى أن المسلمين 
سيكفرونه ويُّزندقونه ويُلحقونه بأهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس. وهذا دليل دامغ واعتراف ضمني بأن الرجل كان يُخفي حقيقة 
عقيدته» وأنها عقيدة مخالفة لدين الإسلام» و تخرج صاحبها منه. ولا شك 
أنه أخفى عقيدة كفرية وحدة الوجود التي هي غاية الغايات عند الصوفية. 
فقوله هذا تضمن أمرين هامين: الأول اعتراف الشبلي أن الصوفية كانوا 
يخفون حقيقة أحوالهم عن المسلمين وذلك بممارسة التفية والكتمان. والأمر 
الثاني اعترافه بأن ما أخفاه عن المسلمين هو كفر عندهم. 


وأشير هنا إلى أن من يدافع عن هؤلاء الصوفية ويُقرهم على ضلالاتهم, 
أو أنه عدو للإسلام والمسلمين »وللعقل والعلم أيضا يريد بذلك الطعن في 
الإشاكم إشفاعا لهوائة:واخضياتة الأ يما أنه مدق أن يبنا تالاذلة الذامغة أن 
التصضوف هادم للشرع والعقل والعلم فإنه لا يصح بأي حال من الأخوال 
الدفاع عن التصوف وأهله. فمن الجريمة ومن الجنون الدفاع عمن يهدم 
التنرع والعقل والعلم , 


وأما المجموعة الأخيرة - السابعة - : فتتضمن مقارنات هامة وهادفة 
بين التصوف وغير من عقائد أهل الأهواء والضلال. 

أولها: تتعلق بتشابه موقف الصوفية والشيعة الإمامية من المرويات 
الحديثية والتاريخية » فكل منهما أهمل تحقيقهاء ولا حرص على تحصيل 
صحيحها. وكل منهما أسس لعقائده بالروايات الضعيفة والمكذوبة. وكل 


2 الغزالي: إحياء علوم الدين » ج 6 ص: 422 . 
3 السراج الطوسي: اللمع» ص: 479 
عيد الو هو ما يضعه الذمي على وسطه يتحزم به. ابن منظور: لسان العربءار صادرء بيروت؛ ج 4 ص: 320. 
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منهما رد بمروياته مُحكمات الشرع وأوّلها تأويلات فاسدة. وكل منهما فعل 
يما كن اماعة ظ كان . ها أن تتخلى كن دتثة وير جع الى دين الإساق : 
وإما أن يختلق المرويات ويُحرف الشرع انتصارا لدينه وتركا لدين 
اختلاق الروايات وتحريف الشرع وهدمه هو من ضروريات الدينين 
الصوفي والإمامي !!. 


والمقارنة الثانية: تتعلق بالتشابه بين الصوفية والشيعة الإمامية في 
التأصيل لنشأتهم التاريخية ووصلها بالصحابة باختلاق الروايات الحديثية 
والتاريخية. فالصوفية بينا في الفصل الأول أنهم اعتمدوا على روايات 
ضعيفة ومُختلقة زعموا بها أن أهل الصفة والخلفاء الأربعة هم أصل 
الصوفية وسلفهم الأول. والشيعة الإمامية فعلوا ذلك أيضاء فاعتمدوا على 
مرويات مكذوبة زعموا بها أن آل البيت هم أصل الإمامية وسلفهم 
الأول2075. علما بأن الحقيقة ليست كما زعم الصوفية ولا الشيعة الإمامية 
أبدا » فلا تصوف ولا تشيع إمامي في دين الإسلام القائم أولا على القرآن 
الكريم ثم السنة الصحيحة الموافقة له ثانيا. 


والمقارنة الثالثة مفادها أن كلا من التصوف والتشيع الإمامي هو دين 
قائم بذاته وهادم للإسلام مع تستره وتدثره به. فالتصوف سبق أن بينا كيف 
الإمامي فهو بما أنه جاء بإمامة لا وجود لها في الإسلام» ويعتقد بتعرض 
القرآن للتحريف. وأن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي-عليه الصلاة والسلام- » 
فهذا يعني بالضرورة َقّ التشيع الإمامي قد عطل دين الإسلام وهدمه. 
رحا كر هن ل د . فواضح من ذلك أن كلا منهما 


والمقارنة الرابعة: تتعلق بالتشابه بين الصوفية والشيعة الإمامية في 
نقضهم لختم نبوة نبينا محمد_-عليه الصلاة والسلام- . فالصوفية نقضوا ختم 


5 فيما يخص التصوف سبق توثيق ما قلناه عنه. وأما فيما يتعلق بالشيعة الإمامية فانظر مثلا: الكليني: الكافي » ج 1 ص: 185» 
6+ 285 ؛ ج 2 ص: 51 »؛ ج 6 ص: 215. و تفسير العياشي ٠‏ المكتبة العلمية » طهران » ج 1 ص : 30 . وخالد كبير علال: 
تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام» » والكتاب منشور إلكترونيا . 

6 للتوسع في ذلك أنظر مثلا: خالد كبير علال: بحوث حول الخلافة والفتنة الكبرى . وتناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ 
صدر الإسلا 

0 الذي اكد 16 ص: 185: 186: 285 » ج 2 ص: 51 »: ج 6 ص: 215. و تفسير العياشي » المكتبة 
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النبوة عندما أثبتوا لشيوخهم العصمة»؛ وعلم الغيب والتلقي عن الله كالأنبياء 
. فشيوخ الصوفية هم أنبياء بعد النبي الخاتم » سواء سميناهم عارفين؛ أو 
أولياء» أو شيوخا ؛ فالعبرة بالمضمون لا بالاسم . والشيعة الإمامية نقضوا 
ختم النبوة بأئمتهم » فأثبتوا لهم العصمة؛ وعلم الغيب» وحق التشريعء. 
وأوجبوا طاعتهم كالأنبياء 2008 . فأئمة الشيعة هم أنبياء باسم الإمامة. 
وشيوخ الصوفية أنبياء باسم الوّلاية !! . لكن النتيجة واحدة» هي: نقض ختم 
النبوة» وتجاوز الكتاب والسنة وتعطيلهما » ووجود أنبياء آخرين بعد خاتم 
اغتالته الإمامية والصوفية !!. وهذه النتيجة حتمية سواء أقر بها هؤلاء أو 
أنكروهاء وسواء أولوها أو لم يُؤَلوهاء فلن يستطيعوا رفعهاء ولا إبعادها . 
ولا حجبها !! . وبما أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه وكتابه» فإن اغتيال 
هؤلاء للإسلام قد فشل وانقلب ضدهم » فاغتالوا أنفسهم وضلوا وأضلوا !! 


والمقارنة الخافطة: الآ 1 و 
تصوف ولا تشيع بلا اختلاق للروايات الحديثية والتاريخية . ولا تصوف 
ولا تشيع بلا استخدام للتأويل الفاسد. ولا تصوف ولا تشيع دون تحريف 
للنصوص الشرعية. ولا تصوف ولا تشيع دون نقض لختم النبوة. ولا 
تصوف ولا تشيع دون إهمال لمنهج نقد الأخبار. ولا تصوف ولا تشيع دون 
تعطيل لدين الإسلام وهدمه .»ولا تصوف ولا تشيع دون استبعاد للقران 
الكريم والطعن فيه والتعالي عليه . 


والمقارنة السادسة: تتعلق بالتشابه في مسلك التأصيل للعقائد عند 
الصوفية والإمامية والمعتزلة والخوارج»؛ فكل منهم جعل الشرع وراء 
ظهره أولا”209, ثم الاعتماد على آرائهم وأهوائهم ومصالحهم ثانيا. ثم 
استخدام الروايات الضعيفة والمختلقة لتأصيل أفكارهم والانتصار لها ثالثا. 
ثم الانتفاء من الشرع ما يُوافقهم من النصوص وإغفال الباقي رابعا. ثم 
التسلط على الوحي الصحيح بالتأويل التحريفي ليتفق مع أهوائهم 
ومروياتهم خامس"!”. 


8 أنظر مثلا: الكليني: الكافي » ج 1 ص: 185» 186» 285 . 

7 مع الاختلاف في درجة ذلك؛ حسب طبيعة الانحراف ودرجته . 

0 ما ذكرته عن مسالك هؤلاء تشهد عليه عقائدهم وآراؤهم أولاء وما تبيّن لي من دراستي لمذاهبهم في كتابي عن الصوفية» وكتب 
أخرى » منها: جناية المعتزلة الشرع والعقل. وتناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام . وبحوث حول الخلافة 
والفتنة الكبرى . و مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه. 
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غلما بآن المدهج الضحيح في التعامل مع دين اله تعالى متقالق لمسلك 
هؤلاء تماما. وتتمثل خطواته كالآتي: أولا عدم التقدم على الشرع » ولا 
مزاحمته » ولا التساوي معه . وثانيا يجب أن يكون التلقي من الوحي بدون 
خلفيات مذهبية مُسبقة تفرض نفسها عليه » فإذا وُجدت يجب إبعادها. وثالثا 
يجب أن يكون التلقي بعلم صحيح » فلا يكون بجهل ولا بأهواء ولا بآراء 
فاسدة. ورابعا يجب أن نأخذ من الوحي ما يُعطيه هو لنا » بمعنى هو الذي 
يُعطينا مفاهيمه ويصوغها لنا » ولسنا نحن الذين نفرض عليه فهمنا 
وآراءنا.وخامسا يجب أن نحرص على تفسير القرآن بالقرآن » ثم بالسنة 
الصحيحة الموافقة له» ثم بما أجمع عليه الصحابة؛ ثم ببدائه العقول 
وصريحهاء ثم بحقائق العلوم وصحيحها. 


والمقارنة السابعة : إن من الخصائص التي تجمع بين التصوف 
والاعتزال والتشيع الإمامي أن كلا منها يمثل بنفسه دينا علمانيا. لأن كلا 
منها خالف الشرع وأبعده وتقدم عليه وشرّع لنفسه. فالتصوف سبق أن بينا 
كيف عطل الشرع وهدمه وعوّضه بشريعته. والاعتزال تقدم على الوحي 
وعطل جانبا كبيرا منه بدعوى تقديم العقل على الشرع.؛ فأصبح يعترض 
وأمنا التشية الإمامي فهو لما خالف الشرح في موقفه .من الخلافة وقال 
بتعرض القرآن الكريم للتحريف. وكفر الصحابة » فإنه بذلك قد خالف دين 
الإسلام وجاء بتشريع بشري جديد باسم الإمامة والأئمة2017. فكل هؤلاء 
ترك الوحي الإلهي وتقدم عليه وجاء بتشريع من عنده ونسبه إلى الإسلام» 
ددشي العلمانية لتر #بالإسلتم 11 


واختلقوا ل د 0 


1 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا: جناية المعتزلة على العقل والشرع » والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا . 
2 أنظر حثلة: الكليني: الكافي » ج 1 ص: 185» ١186‏ 285 . 
3 أنظر مثلا: الكليني: الكافي » ج 1 ص: 185»: 186»: 285 . 
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والمقارمة التاسعة: موضوعها التشابه فيما عند الفرق الضالة من 
الأحاديث النبوية الخاصة بها : يتمثل ذلك فى أن كل طائفة من طوائف 
أظل: الأهواء لز بو الختصدت بأخائنت مكدريدة لتر جه ال عفدها باكنلكينا 
تأسيسا لمذهبها وانتصارا له . فالصوفية انفردوا بأحاديث تتعلق بأهل الصفة 
وحكاية الكشف وعلم الباطن كما بيناه سابقا. والمعتزلة اختصوا بأحاديث 
تمدح الاعتزال وعلم الكلام14”. والشيعة الإمامية اختصوا بأحاديث تخدم 
مذهبهم تتعلق يخرافة ل رودت أنمتهم الخارقة2015. وهذا 

يعني أن كل تلك الفرق لما انحرفت عن القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة الموافقة له اختلقت أحاديث كذبت بها على الشرع وحرفته 
انتصارا لمذهبها. فأصبحت لكل طائفة أحاديثها الضعيفة والمكذوبة الخاصة 
بها. 


وَالمَقَاَنَة العاشر 43 تكعاق مأبنانحات السناده والاشكلاف الدويهوة حين 
الصوفية والمتكلمين والفلاسفة والشيعة الإمامية وإغواء الشيطان لهم: 
فالصوفية انحرفوا عن الشرع بدعوى التصوف , فتسلط عليهم الشيطان 
تإنارة عراضقهم و غر اقيم في التلبيسات و الهاوساة و الحو ان الدريية مين 
جهة» ثم صرفهم عن الوحي الصحيح والعقل الصريح والعلم الصحيح . 
راغ فق في الفكن لخر اف من بجلوة ان عو لسكلفوى والملتضيدة اقدر دوا 
عن الشرع بدعوى الفكر والعقل والعقلانية» فتسلط عليهم الشيطان بإثارة 
الذكورك و الك كروك ره العدن و المفسط دق تاحزة. بر إكيعف الثر كيه 
بالشرع و يقينهم القلبي ومشاعرهم الوجدانية من ناحية أخرى. والشيعة 
الأامية لما انحر فوا عن الكترى مدهو اماق كليو ابقاقه لط علديد 
الشيط كدو طوليع إلى بالدولن بنع رض القراان اللائة ويد وتكفر الصيادا.: 
واختلاق الروايات؛ فأبعدهم عن الشرع الصحيح » وحرمهم من اليقين . 


والمقارنة الأخيرة- الحادية عشرة- : هي للفقيه المُتكلم أبي الوفاء بن 
عقيل البغدادي الحنبلي(ت 513ه) قارن فيها بين المتكلمين والصوفية. 
ومضمونها أن المتكلمين يفسدون عقائد الناس .بتوهيمات شبهات العقول 
4 انظر مثلا: خالد كبير علال: جناية المعتزلة على العقل والشرع » ص: 175 وما بعدها. 
5 انظر مثلا: : الكليني: الكافي » ج 1 ص: 185»: 186»: 285 ٠‏ ج 2 ص: 51 : ج 6 ص: 215. و تفسير العياشي ٠»‏ المكتبة 


العلمية » طهران » »ءج 1 ص : 30 . وخالد كبير علال: تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام» » والكتاب منشور 
إلكترونيا . 
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»والصوفية يفسدون الأعمال »و يهدمون قوانين الأديان »و يحبون البطالات 
وسماع الأصوات وإظااي الند ل كان كاي الطاتك لخدا انعد كاتو! دي 
العقائد عبيد تسليم .وفي الأعمال أرباب جد2015. والمتكلمون أفضل من 
الصوفية لأنهم يزيلون الشك : لكن الصوفئة يمون التشبيه فى مجال 
الضفات2017 . وحسب ابن تيمية أن ابن عقيل فضّل المتكلمين لغلبة علم 
الكلام عليه »لأن من طغى عليه النظر العقلي كان ذمه لمنحرفة العُباد »أكثر 
من ذمه لمنحرفة المتكلمين2”15. والحقيقة أن كلا من منحرفي العُباد 
والمتكلمين والفلاسفة ينتهي بهم الأمر إلى الشك والحيرة والقلق 
والاضطراب وإن اختلفت درجة ذلك حسب أحوالهم وظروفهم. قال 
تعالى:(( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطانُ فثنة لَلّذِينَ في فلوبهم مّرَضضٌ وَالْقَاسِيَةِ 
قُلوبْهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ أَفِي شقاق بَعيدِ)(الحج: 3)) و((وَمَنْ أغرَض عَن 
ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)(طه: 14 ))). 


وإنهاءً لهذا المبحث أذكر هنا فائدتين هامتين: الأولى مفادها أن 
التصوف في صميمه لم يقم على الشرع أصلا ولا فرعا ولا غاية» وإنما 
قام على فكره المخالف للشرع منطلقا وتطبيقا وآثارا. فمدّل بذلك شجرة 
الضلال وثمارها الظلامية» والتي ينطبق عليها قوله تعالى: (روَمَتل 
كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ كُشَجَرَةٍ خَبِينَةٍ اجْتُْتْ مِن فَؤْقٍ الأزض ما لَهَا من 
قَرَارِ)(إبراهيم : 26)). ولم يُمثل أبدا شجرة الإيمان الزكية وثمارها 
د ا رك رك لَه مَل 
حين نان ز يها وسرت اله الأمتان للنائن لعلوم يتتكرون )زابر اكيم 
25-4)). 


والثانية مضمونها أن نشأة الصوفية لم تكن على أيدي علماء » أو جماعة 
ملتزمة بالشرع عن وعي وفهم كامل وصحيح للدين » ولا كانت تحمل 
مشروعا إسلاميا لإحياء الإسلام في نفوس المسلمين ديناً ودولة » بعدما 
اغتاله طلاب الدنيا. وإنما كانت نتياة فردية تبحث عن الراحة النفسية 


والإيمانية لأصحابها » ثم تجمع أصحابهاء من دون حرص ولا اهتمام 


6 ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص: 416. 
317 نتن الفصار ص 417 
8 ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل» ج 4 ص :136 » 137. 
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لتكون ند أة الصوفية شرعية صحيحة شاملة تجمع بين الدنيا والآخرة: 
بل او سامم 
ثانيا: أسئلة وإجابات: 
نتطرق في هذا المبحث إلى الأسباب التي أدت بالتصوف وأهله إلى 
الانحراف عن الشرع والعقل والعلم من جهة » وإلى كثرة أخطائه ومنكراته 
من جهة أخرى؛ نتناولها بصيغة سؤال وجواب وبالله التوفيق . 


أولا فبالنسبة للأسئلة» أولها: لماذا التصوف مخالف لدين الإسلام 
ومُعطل وهادم له ؟؟. 

إن السبب الأساسى الوحيد فى ذلك هو أن التصوف نشأ منذ بدايته 
مخالفا للشرع أصولا وفروعا وغاية كما بيناه سابقا. فماذا ننتظر منه ؟؟. 
فمن الضروري أن يكون التصوف مخالفا له وحربا عليه ومعطلا له. 
فالجواب واضح لا يحتاج إلى أكثر مما قلناه . 


ولذلك فإن سبب انحراف التصوف ومخالفته للوحي والعقل والعلم لا 
يعود إلى أخطاء في تطبيق التصوفء وإنما يعود إلى التصوف نفسه. فهو 
فاسة:وياطل مق داخله:منطلقا ووسيلة وغاية كما بيناه : والهذا فالتصيوت لا 
يُمكن إصلاحه وتقويمه من داخله ولا من خارجه » وإنما لا بد من هدمه 
والتخلي عنه » لأن الذي يُهدم الوحي والعقل والعلم هو الذي يجب أن يُهدم 


ويعدم . 


والسؤال الثاني: لماذا نشأ التصوف نشأة مخالفة لدين الإسلام ومُعطلة 
له؟, 
.إن مود ذلك إلى ثلاثة أسبات: + الأول برجم إلى #الضوفية انفستهم الدين 
البحث عن الطّمأنينة الوجدانية والإيمانية» بسبب ما كانوا فيه من جفاف 
روحي وقلق نفسيء فطلبوا الراحة النفسية والحب الإلهي بأي طريقة كانت 
ومن دون اهتمام بتصحيح منهج الطلب. فكانت أحوالهم ورغباتهم هي 
المنطلق الآول لتحقيق مبتغاهم . 


اميا ١‏ ما لتر ا ع ار" وهذا 
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الكفت و الا قبنة يهنا اللذان سيدا اللعبت الذالك يفل قن ون اقطان 
في التلبيس عليهم والوسوسة لهمء والاحتيال عليهم » والتزيين لهم » ثم بعد 
ذلك استحوذ عليهم » في غياب السببين الآول والثاني أو ضعف تآثيرهما. 
فتمكن منهم الشيطان وساقهم إلى الديانة العرفانية- الإشراقية- والمعروفة 
أيضا بالرهبانية. فنقلهم من دين الإسلام إلى دين الرهبانية !!. وقد ظهر 
تأثيرةفيهم: توصو منذ البذاية» عندما أسهوا التضيوف تمخالفة الشترح 
واستمروا على مخالفته في الفروع والغايات حتى انتهى بهم إلى الكفر بالله 
ودينه ورسله عندما أوصلهم إلى الاعتقاد بكفرية وحدة الوجود. وما كان 
للشيطان أن يستطيع أن يفعل فيهم ذلك لو كانوا ملتزمين بالوحي الصحيح؛ 
والعقل الصريح والعلم الصحيح . قال تعالى: ((لِيَجْعَلَ ما يُلّفِي الشيِطانُ فلن 
َلَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ في شِقَاقٍ 
بَعيدِ)(الحج: 53)). و((وَزَيّنَ لَهُمْ التيْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنِ السَبيلٍ 
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)(العنكبوت: 8 (وَمَن يَعْشَْ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ 
مين لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينُ وَإِنَهُمْ لَيَصدُوتَهُمْ عَنٍ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم 
مُهَتدُونَ)( 36- 37)). 


السوال الثالث: لماذا لم يحرص الصوفية على طلب الأخبار الصحيحة.» 
ولا حققوا الروايات التاريخية والحدينية ؟؟. 


وأقول: يجب أن نعلم أن الانحراف في المنطلق والأساس في أي دين 
» أو مذهب » لا يتوقف عند الأصول وإنما يستمر مع المكونات والغايات 
وتتأثر به الكليات والجزئيات. وهذا الذي حدث للتصوف وينطبق عليه 
لعجا + يا ا اكرول التجوو ب 3 اوح لل رك و لفكلا العام ركه 
شك أن تعامل الصوفية مع المرويات الحديثية بة والتاريخية ستكون غير 
علمية غالبا. لأنهم عنها يطلبون:الأخيار الصحيحة أو يختقرنها ظلها 
للصحيح فالغالب أنها ستخالف تصوفهم الذي هو نفسه فاسد ومخالف للشرع 
والعقل والعلم !! . وهذا ليس في صالحهم ولا لتصوفهم » وليس أمامهم إلا 
طريقان: إما طلب صحيح الأخبار » وهذا يُهدم التصوف ويُرجع الصوفية 
إلى الصراط المستقيم ؛ وإما إهمال تحقيق الأخبار وعدم طلب صحيحها إلا 
إذا كانت في صالحهم من أجل التصوف. فاختاروا الطريق الثانيء وأقبلوا 
على الأخبار الضعيفة» واختلاق المرويات تأسيسا للتصوف وانتصارا له. 
فضلوا وأضلوا !! . 
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وبذلك يتبين أن عدم حرص الصوفية على طلب الأخبار الصحيحة؛ ولا 
تحقيق الروايات لتمييز صحيحها من سقيمها يرجع أساسا إلى سببين 
اساسيين: الأول إن عدم القيام بذلك هو من ضروريات التصوف » 
واستمرار لمنهجه في موقفه من حقائق الشرع والعقل والعلم. والثاني هو أن 
الخدوفية اكتشقو] أن طلب الأختاز الستهيحة ليدنت في كاله 0 
الضوفية فأهناوها وعوطيو ها بالرزوادات الضبعيفة و المكنوية الى كتف 
التصوف. وهذا ليس من باب التبرير لفعلهم والاعتذار لهم »وإنما 0 
باب البيان والكشف ., وإلا فإن فعلهم هذا باطل قطعاء وليس من الشرح و ولا 
من العقل ولا من العلم» وإنما هو فعل أهل الأهواء ومرضى القلوب . 


انعو ان ارات انان عضن المعو ةق ظلتى البو ف :الصو نت وطن 


أقول: إن مرد ذلك إلى سببين رئيسيين: الأول يرجع إلى طبيعة 
التصوف بذاته؛ فبما أن نشأته ومقوماته كانت مخالفة للوحي والعقل والعلم 
وعدم الاحتكام إليها غالبا. وبما أن قلوبهم ونفوسهم مملوءة بالتصوف » فلم 
يمتلك الشجاعة الأدبية على القيام بذلك . 


والسبب الثاني: هو أن الصوفية كانوا مُخدرين نفسيا ووجدانيا » وفيهم 
قلق واضظراب وحيرة من جهة؛ وفيهم تعالم وتكبر»ءوغرور ورعونة نفس 
عليهم أحوالهم من جهة ثالثة. فأورثهم ذلك أوهاما وهلوسات » وأفسد 
عقولهم وتفكيرهمء» وأدخلهم في عوالم لا حقيقة لها كخرافة وحدة الوجود. 
ومن هذا حاله لا يتراجع عن التشمر فا غالب . فالقوم من الذين يصدق عليهم 
قوله تعالى: ((لَعَمْرْكَ إِنْهُم في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )(الحجر: 72)).؛ و((وَمَن 
يَعْثْنُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُمَيَضْ لَه شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَّ)(الزخرف: 6 
و((الَّذِينَ ضَّلّ سَغْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الذْنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ 
صنعا)(الكهف: 4 )). و((يَعَذُهُمْ وَيُمَنَيهمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَيْطانٌ إلا 
غُرُوراً)(النساء : 120)). 


113 


أقول: إنهم أخفوا حقيقة التصوف لأنه مُخالف لدين الإسلام ومُعطل له 
؛ وهادم له في النهاية. هذا فضلا على أنه مخالف أيضا للعقل والعلم. وأما 
إذا قيل: لاء إنهم كما قال القشيري : أخفوا تصوفهم لأنه لو صار إلى 
الشرح والعبارة خفي وذهب رونقه”'”. فأقول: تبريره هذا لا يصحء وهو 
من التقية لأن الكلام المُلغز هو الذي يصعب فهمه ويلتبس معناه فتقل 
الاستفادة منه» وقد يكون سببا في ضلال الناس. والدليل على عدم صحة 
تبريره » وأن الصوفية لغزوا كلامهم تقية وتلبيسا على المسلمين وإخفاء 
للتصوف الشواهد الآتية: 

أولها إن كثيرا من شيوخ الصوفية سبق أن أوردنا أقوالهم اعترفوا أن 
تصوفهم هو كفر وزندقة. والثاني إن بعض كبار الصوفية قد عبروا عن 
حقيقة التصوف ولم يخفوها كما فعل الحلاج وابن عربيء وابن سبعين » 
وأظهروا صراحة قولهم بكفرية وحدة الوجود. والثالث: سبق أن بينا في 
كتابنا هذا أن التصوف مخالف للشرع أصولا وفروعا وغاية. والشاهد 
الأخير- الرابع- إنه لا يُوجد مبرر صحيح لإخفاء هؤلاء لحقيقة تصوفهم إلا 
أنه مخالف للشرع., لأنه لو كان موافقا له لما أخفوه » بل لأظهروه ليُبينوا 
للناس أن تصوفهم من الإسلام وغير مخالف له. وبما أنهم أخفوه قهذا دليل 
على أنه مخالف له . 


والسؤال السادس: لماذا ذم الصوفية الدنيا والآخرة » حتى أن عبد 
القادر الجيلاني قال : (( يا غلام, اقرن بين الدنيا والآخرة؛ واجعلهما في 
موضع واحدء وانفرد بمولاك عز وجل عرياناً من حيث قلبكء بلا دنيا ولا 
آخرة ... يا غلام» لا تكن مع النفس ولا مع الهوىء ولا مع الدنياء ولا مع 
الآخرة» ولا تتابع سوى الحق عز وجل ))'52. 


لآن 00 المعاة م ا امي ع كرو 
فيه. وذموا الدنيا لأنها عندهم هي الحجاب الذي يمنعهم من الوصول إلى 


7 السراج الطوسي: اللمع» ص: 51 . 
0 عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني » دار الريان للتراث » القاهرةء ص: 14» 15 . 
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المعاد الصوفي المتمثل في بلوغهم مقام وحدة الوجود . فهي جنتهم 
ومعادهم الأبديء وفيها يصبح الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم !! . 


والسؤال السابع: ما هي أسباب كثرة أخطاء التصوف وانحرافاته في 
مواقفه من ممارسات الطريق الصوفيء وفي نظرته إلى حاجيات الإنسان 
وغرائزه» وفي موقفه من مصادر العلم ؟. 
وأقول: تلك الانحرافات والأخطاء الشرعية والتاريخية والعلمية هى 
تقيجة شبرورية الفدناة حيو ل التصوفت» :فيا إنهيينا اندنكيا بهذا ومقالنا 
للشرع والعقل والعلم من جهة؛ وأن أهواء الصوفية وهلوساتهم وتلبيساتهم 
هي التي أسسته من جهة ثانية » فمن الضروري أن تظهر فيه تلك 
الانحرافات:والأخطاء وغيرها من المنكرات:والمخالفات. 


السؤال الثامن: ما هي أسباب كثرة تناقضات التصوف وأهله كالتي سبق 
أن ذكرناها ؟ . 


أقول: إن السبب الأساسي في كثرة تناقضات الصوفية هو أنهم كانوا 
يؤمنون بالدين الصوفي ويتظاهرون بالإسلام. فأوقعهم هذا في تناقضات لا 
حد لهاء فعندما كانوا يتظهرون التصوف وينتصرون له يتناقضون مع 
الإسلام وما عليه مجتمعهم. وعندما يتظاهرون بالإسلام يتناقضون داخليا 
كانوا في تناقصمات:دائمة ولا تثو قف غالبا امي عله مفو بالنين العودي 
وتظاهرهم بدين الإسلام تسترا به. 


وتحريفه وتعطيله ثم هدمه » مع تظاهرهم به ؟ . 


أقول: إن السبب الأساسي في ذلك هو أن القوم كانوا يعتقدون بالدين 
الصوفي باطنيا ويتظاهرون بدين الإسلام ظاهريا. فكان همهم هو التأسيس 
للتصوف والدفاع عنه » والانتصار له» ولم يكن همهم الالتزام بالإسلام ولا 
جعله ميزانا لتصوفهم . وبما أن هذا حالهم فأصبح من الضروري عندهم 
الحرص على مخالفة الإسلام أولاء ثم تعطيله ثانياء ثم هدمه في النهاية ثالثا 
؛ لإحلال التصوف محله مع الحرص الشديد على ممارسة التقية والتستر 
بالإسلام أثناء تطبيق خطتهم لكي لا ينكشف أمرهم و يتصدى لهم 


المسلمون. 
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السؤال الأخير- العاشر -: لماذا كان التصوف هاذما للدين والدنيا وللعقل 
والعلم؟ . 

إن السبب الأساسى هو أن التصوف بما أنه يمثل بنفسه دينا قائما بذاته 
ومقوماته » وبما أنه سبق أن بينا أنه مخالف للشرع والعقل والعلم بأصوله 
وفروعه وغاياته» فلا بد أن يكون هادما للدين والعقل والعلم. 


ومن جهة أخرى فالتصوف ليس هدفه عبادة الله والالتزام بدينه 
والدعوة إليه» ولا عمارة الأرض ءولا اكتشاف سنن الكون وتشييد العلوم 
والحضارة الإنسانية؛ وإنما غايته الأساسية والوحيدة هي التحقق بخرافة 
وحدة الوجود- الفناء في الله » وفيها يصبح الصوفية أربابا وآلهة. فالكون 
هو الله » والله هو الكون» والصوفي هو الله وهو الكون حسب زعمهم. وهذه 
الخرافة التي يعتقدون بها - هي من دون شك تدمير وهدم للدين والدنياء 
وللعقل والعلم . 


ثالثا: اعتراضات وتساؤلات: 
:-_للتتت7ت< <””<تتت ممست 

تفرد هذا المبحث لطائفة متنوعة من الاعتراضات والتساؤلات التي قد 
١‏ م عر الع 0 وسنرد 


فبالنسبة للاعتراضات » فأولها : ربما ينتقدنا بعض أهل العلم في نقدنا 
لموقف الصوفية في إهمالهم نقد الأخبار » بدعوى أن القوم كان لهم موقف 
من ذلك وله ما يُبرره » لذا لا يصح انتقادهم في ذلك » وقد بينه أبو طالب 
المكي بقوله: ((باب تفضيل الأخبار وبيان طريق الإرشاد وذكر الرخصة 
والسعة في النقل: والرواية جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب من الأخبار عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- »ثم عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم؛ 
رسمناه حفظاً وسقناه على المعنى إلا يسيراً اتفق وجوده في أيدينا وقرب 
تناوله منا من أخبار فيها طول. فإنا نقلناها من مواضعها وما بَعد علينا فلم 
نفقه ولم نشغل همتنا به. فما كان فيه من صواب وبيان وتثبت فمن الله تعالى 
بحسن توفيقه وقوّة تأييده» وما كان فيه من خطأ وعجلة وهوىء فمنا بالسهو 
والغفلة ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان ))721-. 


21 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 245 . 
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وأقول: أولا إن كلامه هذا مقبول فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهناها 
للروايات المؤسسة للتصوف . لأن تلك الروايات منها ما هو مروي عن 
النبي-عليه الصلاة والسلام- وهذا لا يصح التهاون فيه أبدا » ولا يصح نسبة 
ا لأن حديثه دين» والدين يجب أن يقوم على اليقين 

على الصحيحء؛ ولا يصح رفع حديث إليه لم نتأكد من صحته . ومن يفعل 
م ال ا ل 
قرو عن الاجاء السإحير »وها يكن جم تكد دادو تسيعمية دك الاك 
به » لأنه إذا لم نة نتثبت من ذلك نكون قد افترينا عليهم؛ وبنينا مواقفنا على 
روايات فبصحتها ونفس الأمر ينطبق على أقوال الصحابة و غيرهم 
من الإعون و العلفاء: 


وثانيا إن معظم المرويات التي اختص بها الصوفية كانت من دون 
تحقيق وضعيفة أيضاء أسسوا بها تصوفهم وهذا لا يصح ومرفوض أيضاء 
لأنها هي دين عندهم عليها تقوم أفكارهم وسلوكياتهم . ولهذا لا يصح 
التهاون في روايتها والأخذ بها ء وإنما يجب الحرص على تحقيقها 
وتمحيصها. وعليه فما ذكره الرجل غير مقبول. 


وثالثا إن العقل يقول: كل من يطلب الحقيقة التاريخية يجب عليه أن 
يُحقق الأخبار قبل الأخذ بها لأن الثابت أن التاريخ الغالب عليه أنه مُكوّن 
من روايات الآحاد » والضعيف من الأخبار » لأنه تاريخ لعبت به الأهواء 
والعصبيات لغايات في نفوس مدونيه . ولهذا لا يصح القول بوجود رخصة 
وسعة في النقل فهذا تبرير مرفوض لأن الحقيقة التاريخية لا تتغير »ويجب 
البحث عنها بنقد وتمحيص وغربلة قبل الأخذ بها . ولا يصح الاعتراض 
بدعوى أن التساهل له ما يُبرره في الأمور التاريخية غير المهمة. إنه لا 
يصح لأن الحقيقة فوق هذا التبرير » وهو تبرير نسبي » فقد تكون حادثة ما 
غير مهمة عند إنسان هي مهمة جدا عند آخر. وقد تكون غير ذات أهمية 
في زمان ومكان معينين » لكنها قد تكون هامة جدا في زمان ومكان آخرين 
. ولهذا فمن يطلب الحقيقة التاريخية عليه أن لا يتهاون في طلبهاء ويجب أن 
يحرص ويتشدد في النقد والتمحيص للوصول إليها. 


وإذا قيل : إنه توجد أخبار تتضمن متونا مفيدة» ولا يضر عدم تحقيقها » 


وتحقيقها ليس ضرورياءو لا يضيف إلى الموضوع أهمية. فأقول: نعم هذا 
كلام صحيح ينطبق على أكثر الحِكّم والآمثال » والصواب في هذا الآمر هو 
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أن ثُروى هذه المقولات من دون نسبتها إلى أصحباها » فيُنتفع بها من دون 
ذكر قائلها. لأن الهدف منها هنا هو الاستفادة لا معرفة قائلها » فيقال مثلا: 
كما جاء في المثل؛ و كما رُوي في الأثر ء أو كما قال أحد الحكماءء أو كما 

تقول الحكمة. لكن هذا لا ينطبق على المتون الحديثية» ولا على التي هي 
مرتبطة بأصحابها . بل وحتى تلك الأمثال والجكّم إذا تناولناها من جهة 
البحث عن مصادرها وقائليها » والظروف التي ظهرت فيها » والعوامل 
المؤثرة في ظهورها » فإنها هنا يجب تحقيقها وتمحيصها لمعرفة ذلك . 


وبناءًَ على ما ذكرناه فإنه يتبين أن الأصل في التعامل مع الروايات 
الحديثية والتاريخية هو النقد والتمحيص لتمييز صحيحها من سقيمها » ولا 
يصح التساهل في ذلك » والاستثناء الذي ذكرناه يجب أن يبقى استثناء 
ومحكوما بظروفه؛ ولا يصح ان يصبح أصلا ولا فرعا . 


علما بأن الصوفية لم يترخصوا في مروياتهم من جهة الرواية بالمعنى 


وأما إذا قيل إن الرجل قال أيضا : ((وفي بعض ما رويناه مراسيل 
ومقاطع »ومنها ما في سنده مقال »وربما كان المقطوع والمرسل أصحٌ 
من بعض المسند إذ رواه الأئمة .وجار لنا رسم ذلك لمعان: أحدها أنا 
لسنا على يقين من باطلها .والثاني إن معنا حجة بذلك »وهو روايتنا له 
وأناقد سمعنا فإن أخطأنا الحقيقة عند الله تعالى فذلك ساقط عنا... 
والثالث إن الأخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسئة لا يلزمنا ردّها 
بل فيهما ما يدل عليها. والرابع أنا متعبدون بحسن الظن منهيون عن 
كثير من الظن مذمومون بظن السوء. والخامس أنه لا يتوصل إلى 
حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة ولا سبيل إليها فاضطررنا إلى التقليد 
والتحيدة: بحسن الظن بالنقلة مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلين له أبشارنا 
ونرى أنه حق كما جاء ذ فى الخبر .وأيضا فإنه ينبغي أن نعتقد في سلفنا 
المؤمنين أنهم خير منا ثم نحن لا نكذب على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ولا على التابعين» فكيف نظن بهم أن يكذبوا وهم فوقنا على أنه 
قد جاءت أحاديثاً ضعاف بأسانيد صحاح. فكذلك يصلح أن نورد أحاديث 
صحاحاً بسند ضعيف لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح إذ لم 
نحط بجملة العلم »أو لأن بعض من يضعفه أهل الحديث يقوّيه بعضهمء 
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وبعض من يجرحه ويذمه أحد يعد له ويمدحه آخرء فصار مختلفاً فيه 

فانم عرب بحديكه يكول والجدردون مان فوقة ار متلة ان ار يخطويما 

يضعف به رواة الحديث وتعلل به أحاديثهم لا يكون تعليلآً ولا جرحاً 

عند الفقهاء ول عا العاف روات تمان مدل إن يكور الو اروف محولا 

لإيثاره الخمول» وقد ندب إليه »أو لقلة الأتباع له إذ لم يقم لهم الأثرة 

عنه أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظه »أو خص به دون غيره من الثقات 
ا 


و(( قال الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - : كان يزيد بن هارون 
يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف. وكان له ذكاء وعلم بالحديث. وقال 
إسحاق بن راهويه: قيل للإمام أحمد بن حنبل: هده العو اند التي فيه المذاكين 
ترى أن نكتب الجيد منهاء فقال: المنكر أبدا منكر قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد 
يُحتاج إليه في وقت »كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً. وقال ل ررق 
عنه: إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه »ومما يدلك على مذهبه في 
التوسعة أنه أخرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن 
أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه» ولم يعتبر الصحيح منه وفيه أحاديث كثيرة 
يعلم الثقات أنها ضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم؛ ثم أدخلها في مسنده لأنه 
أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند فاستجاز رواياتها كما 
سمعها)) 023 


وأقول: أولا إن قول الرجل في معظمه عليه لا له» وهو شاهد دامغ 
على صحة ما ذكرناه عن إهمال الصوفية تحقيق الروايات من جهة. 
ا ل ل 0 
ا ل لي الي ال 
أن بيناه .فالأمر كان يتطلب منه تحقيق أخباره لا تبرير موقفه بكلام كان 
ضده. لأن طالب الحق يجب أن يحقق ويمحص ليصل إليه » ومن أقام 
مذهبه؛ أو دينه » أو فكره على الأخبار الظنية والضعيفة فلا شك أن الغالب 
ثجضر]7رحيظيُإيُذأو وة »10106 .12 أ كأ أ 991 
فيه» ولا يمكن ان يكون يقد يقينيا ولا صحيحا في معظم جوانبه. 
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وثانيا : إن الأخبار لا أمحصء ولا تصبح صحيحة بالتمني والدعاء 
وإحسان الظن بالسلفء ولا بمدى انتشارها » فكم من أباطيل كانت وما تزال 
منتشرة بين الناس وليست صحيحة » وإنما تصح بالتحقيق والتثبت. ومنهج 
نقد الأخبار واحد يجمع بين نقد الأسانيد والمتون معاء ولا يصح إدخال 
منهج آخر لا يتفق معه يُستخد بستخد م لتحقيق الاخبار بدعوى المعرفة وعلم اليقين 
» فهذا كلام لا يصح استخدامه في نقد الأخبار» ولا قيمة له هنا حتى وإن 
كان صحيحاء فما بالك وأن الأمر كله مزاعم ودعواى عريضة لا دليل 
صحيح يثبتها . قال تعالى : (يَا أيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بِتَبَا فتَبِيئُوا 
أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ )(الحجرات: 6)) ٠‏ 
وهذا الذي قام به كبار محققي الحديث الذين ضربوا أمثلة رائعة في الجمع 
والتخقيق و انيت كالبخاري» وطدلة واحيه وبحي دن معن و غير هم 


وثالثا : لا يصح الأخذ بالأخبار لمجرد اننا لسنا على يقين ببطلانها » لأن 
مشكوك فيه يحتمل الأمرين» وعليه فهو يبقى معلقا ولا يصح الأخذ به. 
والمنطق يقول: إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال . ولا يصح إقامة الدين 
الس لوو الجر كل وي لك اك 2 > 

عليه . ولهذا فلا يصح قوله : " والثاني أن معنا حجة بذلك وهو روايتنا له 
وأنا ف ينمعذا فإن أخطانا الحفيقة عفد الله تمان فذلاك براقط عننا: فلا يصح 
لأن الشرع أمرنا بالتحقق والتثبت في الشهادة وقبول الأخبار. و صح عن 
النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار. .7 . وقال : (( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين ))2725. وهذا يتضمن أمرا بالحرص والتحقيق والتدقيق 
فيما نرويه عنه من جهة » وخطأ من يرفع الأحاديث إليه من دون التأكد من 
صحتها من جهة أخرى . وعليه فلا يصح قبول الروايات الضعيفة والقول 
بأن ذلك ساقط علينا. فهذا يكون كذلك بعد بذل الجهد في التحقيق والتمحيص 
وليس قبله كما فعل الرجل الذي روى مرويات بلا تحقيق » وكثير منها 
منقطع ومرسلء فهو ظاهر الضعف.بل إن هذا الفعكل هو كذب متعمد على 
الله ورسوله والمؤمنين . 


2024 الألباني: : السلسلة الصحيحة؛ ج 3 ص: 371» رقم: 1383 . 
5 الألباني: صحيح ابن ماجة؛ ج 1 ص: 13 » رقم: 9 
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وأما قوله : " والثالث أن الأخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسنّة لا 
يلزمنا ردّها بل فيهما ما يدل عليها " . فهذا لا يصح ؛ لأن الضعيف غير 
المخالف للشرع لا يصح إلحاقه به» ولا التعبد به » لأن الشرع لا يقوم إلا 
على اليقين أو الخبر الصحيح عن الله ورسوله . و هذا النوع إن تضمن 
أفكارا صحيحة فيمكن الانتفاع بها لكن لا يصح إلحاقه بالشرع » ولا بأي 
جية أخرى + إلا مق ياب الظن والاحتمال حسب الارفة والحال: :وقد سيق 
بيان هذا الأمر 


وفيما يخص قوله : ((والرابع أنا متعبدون بحسن الظن منهيون عن 
ا ل 0 
الصو ا ا لك مد د 
والمشبوهة . وبما أنه من الثابت قطعا أن رواياتنا الحديثية والتاريخية لعبت 
بها الأهواء والعصبيات في القرون الثلاثة الأولى » وتفرغ لها رواة 
» وزادت عن الصحيحة بفارق كبير6””. ولهذا فإنه لا يصح أبدا قبول أية 
رواية لم يقم الدليل الصحيح على صحتهاء ولا دخل هنا لحسن الظن أصلاء 
ولا يصح إدخاله لأن مقامه ليس مكانه هنا. وحسن الظن ليس ميزانا لتحقيق 
الأخبار» ولا يصح إلحاقه بموازين تحقيقها. علماً بأنه ليس كل الظن ولا 
ار ل ور مو ا قر عار 1 ا جتَبُوا كثيراً 
كثيرا ا ا ل 0 
تعالى: ((يا أيُمَاالَّذِينَ اموا إن جَاءكُمْ فاق يتا فتينُوا أن تُصِيبُوا قَؤْمآً 
لحا تصيكر احاح العم اوور )رالحجل اك 6)) ((وَالدِينٍ يرمون 
هاده أبَداً وَأَؤْلَكَ ف الفاسكون )الور 06 . فسوء الو بطر مواقي تدان 
النقد والتحقيق للوصول إلى الحقيقة» وسوء الظن لا يعني بالضرورة 
الاتهام» فقد يكون من باب الحرص والاحتياطء. من ذلك مثلا أن الخليفة 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه كان لا يقبل حديثا نبويا من صحابي 


6 للوقوف على جانب من ذلك أنظر كتابنا : مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه » والكتاب منشور ورقيا 
وإلكترونيا. 
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حتى يستوثق بشهادة صحابي آخر2'7. فسوء الظن مطلوب خاصة إذا كنا 


وبالنسبة لقوله : " والخامس أنه لا يتوصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق 
المعاينة ولا سبيل إليها فاضطررنا إلى التقليد والتصديق د بحسن الظن بالنقلة 
مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلين له أبشارنا ونرى أنه حق كما جاء : فى الخبر. 
واكد كانه دعي ان تحاف في وله الموسين بن أنهم خير منا ثم نحن لا نكذب 
يكذبوا وهم فوقنا " فهذا تقل يت جد ولا يضح ولا يكبل ٠‏ لأن الشرع 
أمرنا بأن نتثبت من صحة الأخبار الضعيفة والمشكوك فيهاء وأن تستخدم 
عقولنا في التحقق منهاة77”, وهنا يجب علينا أن نستخدم كل الوسائل المادية 
والعقلية والعلمية للتأكد من ذلك. فإن لم نتمكن من المعاينة المباشرة نستخدم 
منهج نقد الخبر القائم على نقد الأسانيد والمتون معاء وهذا المنهج هو 
الوحيد القادر على تحقيق الأخبار » ولا تستطيع تحقيقها الرغبات ولا 
التمنيات ولا حسن الظنء ولا المواجيد والأحوال.والدليل القطعى على 
صحة كلامنا هذا هو أن الصوفية لما أقاموا معظم تصوفهم على المرويات 
الضعيفة والموضوعة جاء مخالفا للشرع والعقل والعلم في كل مقوماته » 
وتضمن أخطاء وانحرافات منهجية وسلوكية كثيرة جدا أشرنا إلى جانب 
منها فيما سبق. ولم تنفعهم في ذلك رغباتهم ولا تمنياتهم ولا مواجيدهم 
وأحوالهم الصوفية التي يفتخرون بها. 


علماً بأن الذين كذبوا واختلقوا الروايات الحديثية والتاريخية ليسوا هم 
ا ا 1 7 
والزنادقة وأمثالهم من أهل الأهواء والمصالح الدنيوية. فهؤلاء هم الذين 
تفننوا في اختلاق تلك الروايات وأدخلوها في تاريخنا ونشروها بين 
المسلمين» وقد رواها عنهم كثير من الصالحين من سلفنا الصالح الذين كانوا 
يمارسون التدليس والإرسال في رواية الأحاديث والمروايات الأخرى. حتى 
أن كثيرا من الصالحين كانوا ضعفاء في رواية الأحاديث النبوية» لتهاونهم 

» وقلة علمهه72. وبما أن الأمر هكذا فلا صح قبول أي حديث إلا بعد 
تحقيقه وثبوت صحته؛ ونفس الأمر ينطبق على الأخبار الأخرى » لكن 
بدرجة أقل ؛ إلا إذا كان المقام يتطلب ذلك . 


7 عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» قصر الكتاب؛ الجزائر » ص: 65 . 
208 للتوسع في هذا الموضوع أنظر كتابنا: أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة» والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا. 
”2 أنظر مثلا كتابنا: مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه» والكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا . 
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ورابعا إن قوله : " على أنه قد جاءت أحاديث ضعاف بأسانيد صحاح 

فكذلك يصلح أن نورد أحاديث صحاحاً بسند ضعيف لاحتمال أن يكون قد 
روي من وجه صحيح إذ لم نحط بجملة العلم أو لأن بعض من يضعفه أهل 
الحديث يقوّيه بعضهم »وبعض من يجرحه ويذمه أحد يعد له ويمدحه آخر 
فصار مختلفاً فيه ...". فهو قول ضده لا له » لأن تلك الحالات التي أشار 
إليها لا يثبتها ولا يحققها إلا التحقيق العلمي للخبر إسنادا ومتناء ولا يمكن 
لحسن الظن ولا للرغبات أن تحل هذه الإشكالات التي هي من طبيعة منهج 
تحقيق الخبر من جهة؛ ولا يصح قبولها والاعتماد عليها وهي مُعلقة تحتمل 
الخطأ والصواب: وأمنا الزواة المجوولون قلا يضح قيول أخبارهم شرعا 
ولا عقلا ولا علماء لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب ؛ وليس عندنا ما 
يثبت لنا حالهم في التوثيق ولا في التعديل.وعليه فمن الصواب استبعادهم 
ومن الخطأ قبول مروياتهم خاصة إذا كانت تتلعق بالدين أو بقضايا إنسانية 
لها أهمية في الواقع . 


وخامسا إن استشهاد الرجل بكلام أحمد ابن حنبل» وما عمله في مسنده 
فهو ضكده وليس له . لأن أهل الحديث عندما رووا الروايات الضعيفة 
ودونوها في كتبهم دونوها أولا لآنهم كانوا في مرحلة الجمع والتدوين » 
دونوها لتعرف ولتميز ولتختبر ثانيا . لكنهم لم يدونوها للعمل بها » فهذا لم 
يقله أحمد ولا غيره من نقاد أهل الحديث, فإنهم قد نصوا على أن العمل لا 
يكون إلا بالصحيح والحسن”22 . وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق الروايات 
وتمحيصها لتمييز صححها من سقيمها. علما بأن ذكر الإسناد لا يعني أن 
الخبر صحيح. وإنما هو أول خطوة في تحقيق الأسانيد» لأن عدم ذكره 
يحرمنا من التحقيق الإسنادي أصلاء ويصبح الخبر بلا أصل. بوجوده 
يُمارس التحقيق » فقد يصح.ء وقد لا يصح . لكن الغالب على مرويات 
عندهم قليل بالمقارنة إلى غيره من المنقطع والمرسلء وغير المسند أصلا. 

علما بأن الرجل قال كل ذلك ليس ليصحح خطأ الصوفية في إهمالهم 
تحقيق المرويات التي أسسوا عليها مذهبهم»والدعوة إلى الاعتماد على 
الصحيح؛ وإنما قال ذلك ليبرر خطأهم ويكرس منهجهم في تعاملهم مع 
الروايات الحديثية والتاريخية؛ مع أن الأمر كان يتطلب منه خلاف قوله. 


0 محمود الطحان: تيسيير مصطلح الحديثء ص: 32 وما بعدها . 
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وهذا من أسباب انحراف القوم ومن جناياتهم على الشرع والعقل والعلم 
وعلى تصوفهم أيضا . فدافع عن خطأ بخطأ »وعن انحراف بانحراف» 
وعن باطل بباطل » وعن سلبية بسلبية. وهذا المنهج سار عله معظم 
الصوفيه في تعاملهم مع الروايات الحديثية والتاريخية. 


علما بأن الصوفية قد ازدروا كل العلوم » منها علم الحديث» ومنه منهج 
نقد الخبر ومقابل ذلك بالغوا في تعظيم التصوف بدعوى علم الباطن 
والكشف والحقيقة والمشاهدة حسب زعمهم . فإهمالهم للنقد التاريخي جاء 
بسبب ازدرائهم لعلوم الشرع والعقل والطبيعة » ولأن تصوفهم ما كان له 
أن يقوم إلا بالروايات الضعيفة والمكذوبة» لأن التصوف أصلا كان ثورة 
على الشرع والعقل والعلم؛ ومن هذا حاله لا يُمكن ان يبحث عن الحقيقة 
التاريخية ولا الشرعية» ولا أن يستخدم منهج النقد التاريخي للوصول إليها. 


علما بأن إهمال الصوفية لتحقيق الأحاديث النبوية واعتمادهم على 
منهم لما يخالف شرعه تعالىء وابتعاد عنه ومنازعة له أيضا .فلا يحق 
للمسلم أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه » ولا أن يشرع لنفسه » ولا أن 
يُنازع دين الله » ولا أن يتقدم عليع» ولا أن يزاحمه »ولا أن يتساوى معه. 


والاعتراض الثاني: ربما يُقال: إن مؤلف هذا الكتاب لم يكن موضوعيا 

فيما قاله عن مرويات الصوفية » لأنه ركز على الروايات الحديثية الضعيفة 
والموضوعة المؤسسة للتصوفء ولم يركز على الأحاديث الصحيحة التي 
أسست له » فينوه بها ويُظهرها كشاهد على صحة التصوف. 


وأقول: أولا سبق أن بينا أن الروايات الحديثية التي أسس بها الصوفية 
لأصول التصوف وفروعه وغالياته الأساسية هي إما أنها أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة» وإما أنها أحاديث صحيحة مُوْوّلة تأويلات فاسدة لتتفق مع 
التصوف. وأما الأحاديث الصحيحة التى استخدمها الصوفية من دون تأويل 
فاسد لها فلم يكن لها أي دور في التأسيس للتصوف ومقوماته الأساسية؛ 
لأنهنا تخالفه ولا تتفق:معه. لكنها اكخذت لها يكانا فى هوافش التضبيوف 
وأطرافه . وهي من الإسلام وليست من التصوفء ولا يصح نسبته إليه؛ ولا 
فصلها :هن الإسلام: وإتنا الصوفية نهد الذين أحدوه منة والحقزها #التصوفت 
تقية وتسترا بالإسلام . 
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والأعتر طن القالك كرو قال رن رضااطي يذ كدان له ربكل التعوت 
حقه في نصيبه من الإسلام 3 بل جعله دينا قائما بذاته وهادما للإسلام 3 
مع إن كقبار لصوف معلر 32 اذو ال الصتكوة.: لدي در حخز د انتماسيد| إلى 
الإسلام » ولهم فيها آيات وأحاديث كثيرة استشهدوا بها على تصوفهم. منها 
كتب الحارث المحاسبي» وكتاب عوارف المعارف للشهاب السهروردي» 
وإعدق لوه الذين لخر الى 


وأقول: سبق أن بينا أن أصول التصوف وفروعه وغلياته الأساسية 
مخالفة للشرع مخالفة صريحة»؛ وأنها هادمة للإسلام ومدمرة له ولأهله.مما 
يعني بالضرورة أن التصوف يمثل بنفسه دينا بذاته » سواءً نسبناه إلى 
الإسلام أم لا . ونحن لم نكذب على التصوف ولا حرفناهء ولا بخسناه حقه: 
فكل ما قلناه أيدناه بالأدلة الصحيحة والشواهد الدامغة. لكننا ذكرنا أن 
التصوف فيه جانب شرعي تضمن كثيرا من الايات القرآنية والروايات 
الحديثية» منها قسم ساهم في التأسيس للتصوف بأصوله وفروعه وغلياته : 
وقسم آخر بقي في أطراف التصوف وهوامشه. والقسم الأول تضمن 
الرؤايالة الضعيفة والموضوعة؛ والانانةةو الاسانيتة الصحيحة الفؤؤلة 
فازيلدك فابيذة ,والكاتي تحبمن التصيوطن الشرعية الصحيكة »قالتى لم 
تصح هي التي أسست للتصوف أصولا وفروعاء وغاية» والصحيحة ليست 

من التصوف وإنما هي من دين الإسلام » ولا يصح للتصوف أن يفصلها 
عن دين الإسلام » ويأخذها وينسبها إليه . فالصوفية أسسوا لدينهم بمروياتهم 
من جهة» وساهموا في تمزيق الإسلام » وإخراجه من كماله وشموليته من 
جهة أخرى . فهم كالمعتزلة الذين أخذوا جانبا من الإسلام » وبنوا عليه 
مذهبهم» وأهملوا جوانبه الأخرى » ثم افسدوا الجانب الذي أخذوه منه 
بأصولهم الفاسدة . ونفس الأمر ينطبق على أهل الضلال والأهواء المنتسبين 
إلى الإسلام. 


والاعتراض الرابع : ربما يقال: إنكم أنكرتم على الصوفية بأنهم أسسوا 


الحديث:((حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج)) 1. 


1 الألباني: صحيح الجامع الصغير» ج1 ص: 299 » رقم: 3131 . 
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وأقول: أولا هذا الحديث يجب أن يُنظر إليه انطلاقا من الحديث الآخر 
((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: (( آمَنّا بِاللَهِ وَمَا أَنزِلَ 
إِلَيْنَا)(البقرة: 7))136*”. وهذا يعني أن التحديث عنهم يجب أن يكون من 
حديث نبوي صحيح » أو رواية تاريخية قام الدليل على صحتها من القران 
» أو من العلم »أو من التاريخ خ الصحيح » أو من العقل. وإلا فلا نُحدّتْ عنهم 
لأن الحديث الثاني واضح في النهي عن التحديث عنهم » لأنه إذا لم نكذبهم 
ولم نصدقهم فهذا يعني أننا لا نحدث عنهم . 


وثانيا أنه قام الدليل الشرعي والعلمي2033. بأن كتب اليهود والنصارى 
تعرضت لتحريفات كثيرة ومتنوعة وعليه فلا ب يصح الوثوق فيهاء 
الاحتجاج بها . 


وثالثا لا يصح الاحتجاج بروايات اليهود والنصارى لأن دين الإسلام نسخ 
اليهودية والنصرانية وكل الأديان الأخرىء وعليه فلا يصح الاعتماد عليها 
ولا الأخذ بهاء وإنما نأخذ من القرآن الكريم والسنة الصحيحة الموافقة له. 
لكين الصتوفية أخحذواا يهنا كقيبا أكتذؤا بالووافات الكديثية المبعيفة 
والموضوعة. 0( 

ورابعا إنه سبق أن بينا أن كل روايات الصوفية من الإسرائيليات كانت 
منقطعة الأسانيد» ومعظم متونها غير صحيحة . وعليه فهي روايات غير 
صحيحة ولا يصح الأخذ بها شرعا ولا عقلاء سواء نُسبت إلى اليهود 
والنصارى », أو إلى غيرهم من أهل الذمة» أو إلى الفرق الضالة من أهل 
القبلة 


والاعتراض الخامس: ربما يُقال: لا يصح الحكم على رواة الصوفية 
والشيعة الإمامية بضعف مروياتهم بدعوى أنها ضعيفة من داخلهاء مع أ 
الكذب وحد كفن كل الطوائف» ومامن جماعة إلا وظهر فيها رواة ضعفاء 
وكذابون. 


2 البخاري: الصحيح ؛ ج 6 ص: 20 » رقم: 4485 . . 

3 ؤ فمن الشرع قوله تعالى: (قوَيْلَ للّذِينَ يَْبُونَ اكاب بِأَيْدِيهم كم يَقُولُونَ هَدًا مِنْ عند الله يشرو به تمن قليلا قَويْلَ لَّهُم مُمَا تبث 
أيهم وَوَيْلَ لَّهُْ مما يَْبُونَ) (البقرة . : 79 ا ا يلْؤُونَ نهم بالكتّاب ؛ لتَخسَبُوة من الكتابٍ وَمَا هْوَ مِنَ الكتّاب 
وَحَعلْنا وب قاسِيةٌ يُحَرُفُونَ الكلم عن مراضعه )زالمائدة 0037 وأما من العم فقد بينت كثير من الدراسات الحديكة أن كتب اليهوة 
والنصارى المقدسة قد تعرضت لكثير من التحريف ن وتضمنت أخطأء تاريخية وعلمية كثيرة. وللتوسع في هذا الموضوع أنظر مثلا: 
موريس بوكاي: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » دار المعارف» » بيروت » » 1977.والكتاب متوفر إلككترونيا في 
الشبكة المعلوماتية . 
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وأقول: صحيح أن الكذب وُجد في كل الفرق » وما من طائفة إلا وفيها 
رواة من الضعفاء والكذابين» لكن يجب أن نفرق بين من يختلق الروايات 
ويتعمد الكذب عن اعتقاد وسبق إصرار وترصد بدعوى أن ما يفعله هو 
أمر محبوب ومطلوب شرعا انتصارا لدينه أو مذهبه الذي يأمره بذلك؛ 
وبين من يختلق الرواة خوفا من إنسان » أو طمعا في دنياء أو ضعفا أمام 
شهوة مع اعتقاده بأن الكذب حرام ؛ وأن ما يفعله لا يجوز وأن الله تعالى 
سيحاسبه ويُعاقبه على ما فعله. فالفرق أساسي وكبير بينهما ولا يصح 
التسوية بينهما. هذا هو حال رواة الصوفية والشيعة الإمامية الذين يقولون 
بالتفية على أنها من الدين» ويحثون على ممارستها وقد طبقوها تعبدا وعن 
سبق إصرا وترصد*73 ؛ وأما حال رواة أهل السنة فهم لا يقولون بالتقية؛ 
ويكرمون ممارسقينا نكانت نقنسة ذلك أن الروؤاة الكدابون عند السموفية 
كثيرة جداء وعقائدهم مناقضة لدين الإسلام مناقضة صريحة. لكن هذا لم 
يحدث عند أهل السنة » فعقائدهم ومروياتهم الصحيحة لا تناقض القرآن 
عددهم قليل بالمقارنة إلى رواة الصوفية والإمامية ونوعية رواياتهم 
الضعيفة وخطورتهاء وإلى عددهم في المجتمع37”. 


والاعتراض السادس: ربما يعترض علينا بعض أهل العلم في حكمنا 
على التصوف بأن غايته الأساسية والنهائية هي القول بوحدة الوجود. 
بدعوى أنه وجد من الصوفية من لم يقل بهاء وإنما طائفة منهم قالت بها فقط 
. وهذا الأمر قد أشار إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية » وذكر أن من الذين 
قالوا بها : عمر بن الفارض المصر (ت 632 ه ) » ومُحي الدين بن عربي 
الطائي الأندلسي (ت 638 ه)»وقطب الدين بن سبعين الإشبيلي (ت 669 
ه» وعفيف الدين التلمساني (ت 690 ه )20230-. 


وأقول: سبق أن بينا أن القول بوحدة الوجود هو غاية التصوف وكل 
أصوله وفروعه من أجل وحدة الوجودء وقد عبروا عنها بعدة ألفاظ » منها: 
التوحيد» والمشاهدة. والفناء في اللهء والمعرفة. والوّلاية . لكن يوجد من 
الصوفية من أظهر القول بهاء ومنهم من أخفاها » ومنهم من لمح إليها 
بإشارات الصوفية» ومنهم من كان على هامش التصوف فلم يكن على علم 
4 سبق توثيق قول الصوفية بالتقية. وأما قول الشيعة بها فانظر مثلا: الكليني : الكافي » ج 2 ص: 447 » وما بعدها. 


5 للوقوف على جانب من ذلك أنظر مثلا: خالد كبير علال: مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه . وتناقض 
الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر الإسلام. والكتابان منشوران إلكترونيا . 


56 ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ج 2 ص " 131 » 464 ٠»‏ 465 . 
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بحقيقة وغاية التصوف في قوله بوحدة الوجود » ولا وصل إلى مقامهاء 
ولهذا لم يقل بها » وقد يكون أنكر على من قال بها. لكن وجود هذا الصنف 
لا يخيق كو كه التصبو ف ل برقم بض التاول حي و هد لصيلف يوا 
بالجانب الشرعي الموجود في هامش التصوف أكثر مما هو متأثر 
بالتصوف حتى وإن انتسب إليه. 


والاعتراض السابع: 00 ادبن 


وأكولاء ااانتك أن الانتان مشكد الدامهبوق: على قرو بزالقيىن ومحري 
أخطاء وسلبيات هي قليلة بجانب أفعاله الخيرية» ومن جهة أخرى فإن 
الإنسان مهما كان شريرا حريصا على الظلم وفعل المنكرات فستوجد في 
أعماله تصرفات خيرية وإيجابية مبعثرة بين أفعاله . ولهذا فلا شك أن في 
التصوف أفكارا وتصرفات صحيحة وإيجابية » لكنها قليلة جداء توجد في 
فامكية لأ فى أصبؤلة واساسيات فروعية ويغاراكة» لأنه سيق أننينا فساد 
التصوف أصولا وفروعا وغاية. ومن ناحية أخرى فإن تلك الإيجابيات 
تختفي وتسقط منه بمجرد أن نعلم أن غايته هي وحدة الوجودء لأن هذه 
العقيدة هي كفر بالله ودينه» وهدم للدين والعقل والعلم . فماذا يبقى من حق 
وصواب للتصوف وأهله ؟؟ !! . وهل يصح بعدها البحث عن إيجابيات 
للتصوف والصوفية ؟؟ !! . وأية فائدة من هذه الإيجابيات القائمة على 
كفرية وحدة الوجود ؟؟ !! . 


علما بأن التصوف في ذاته كدين له أصوله وفروعه وغاياته الأساسية. 
هو نحلة مخالفة للإسلام جملة وتفصيلا» و مقوماته فاسدة ومدمرة للدين 
والدنيا معا. وتضمنه لبعض الأفكار الصحيحة لا يجعله صحيحاء ولا يرفع 
عنه ما قلناه فيه. لأن تلك الأفكار في التصوف هي كتروس ثانوية صغيرة 
في آلة كبيرة تُؤدي وظيفتها » لكنها لا تستطيع أن تغير مسار الآلة » ولا أن 
تتحكم في انتاجها. فهي أفكار صحيحة في ذاتها » لكنها لا تستطيع أن تغيير 
مقومات التصوف ولا تصحيحها بل إنها تساعد في إبقائه على ذلك 
وتكون في خدمته لتضليل الناس به . علمأ بأن وجود مثل تلك الأفكار 
الجزئية والهامشية في التصوفء. هو أمر عادي وبديهيء لأنه لا يُمكن أن 
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يوجد دين أو مذهب كله خطأ 100/ 100» فلا بد ان توجد فيه أفكار جزئية 
صحيحة مبعثرة » وإلا ما امن به أحد. 


وأما أتباع التصوف فهم كلهم تلوثوا به لكن بنسب متفاوتة » وهم على 
ثلاثة 3 أصناف أساسية: : » صنف أخذ به قلبا وقالبا فهو ضال ممُضل . وصنئف 
توسط في الأخذ به» فانحرافه بقدر نصيبه منه. والصنف الثالث هو أقلهم 
تلوثا وانحرافا موجود في هوامش التصوف ولم يتوغل فيه تأثرا وتمسكا 


والاعتراض الثامن : قد يُقال: لا يصح ذم الصوفية كلهم بما فيهم 
المتقدمين » مع أن أحمد بن حنبل شهد لهم بالصلاح كمدحه لبشر الحافي » 
والحارث المحاسبي . من ذلك مدحه لبشر الحافي » روى الخطيب البغدادي 
بإسناده فقال: ((أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق »حدثنا علي بن عبد الله 

بن الحسن الهمداني» حدثنا القاسم د بن الحسن بن جرير “حدثنا محمد بن أبي 
عكانة عن محنة من امكل قالح فلك واحمد كن جيل باما تقر ل في هذا 
الرجل؟ فقال لي: أي الرجال ؟ فقلت له : بشرء فقال لي: سألتني عن رابع 
سبعة من الأبدال »أو عامر بن عبد قيس ما مثله عندي إلا مثل رجل ركز 
رمحا في الأرض ثم قعد منه على السنان فهل ترك لأحد موضعا يقعد فيه 
07 


وأقول: هذه الرواية لا تصح إسناداء لأن من رواتها علي بن عبد الله بن 
الحسن بن جهضم الهمذاني» هو صوفي ضعيف» ومُتهم بالكذب» والتخليط 
في الأخبار وقد فصلنا حاله في الفصل الخامس. 


علما بأن مدح أحمد بن حنبل لبعض متقدمي الصوفية هو مدح يتعلق 
بأشخاصهم وبالجانب المستقيم الذي كان يظهر من أحوالهم وليس مدحا 
لتصوفهم ولا لكل أحوالهم. فلا يُمكن أن يمدح أحمد الصوفية على تصوفهم 
» فهذا يتناقض تماما مع منهجه السلفي في التمسك بالكتاب والسنة وإتباع 
الصحابة والتابعين لهم. 


بعلم الحقائق _علم الباطن- عندما حضر مجلسا للمحاسبي . وأعجبه كلامه 


7 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 7 ص: 72. 
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لكنه نصح بعدم صحبتهم . رواها الخطيب البغدادي وغيره: فقال: 
(راخيرقي محمد ين احمدين يعدرب» ااباذا محمد ين نعيم الصدي كال: 
سمعت الإمام أبا بكر أحمد بن إسحاق يعني الصبغي يقول: سمعت إسماعيل 
بن إسحاق السراج يقول: قال لي أحمد بن حنبل يوما : يبلغني أن اريت 
عا رح جحي كار الكو عدت قار اضر كدر تدارا شاي 4 

وسرت ها الحككاة من أل تعية اله :“نقيت الحارك وسالثه أن كيزن 
تلك الليلة فقلت وتسل أصحابك أن يحضروا معك فقال: يا إسماعيل فيهم 
كثرة فلا كوذاهم على :الكديب و التمؤء :و أكدر محهصا نا انتطعت قحلت ها 
أمرني به. وانصرفت إلى أبي عبد الله فأخبرته. فحضر بعد المغرب وصعد 
غرفة في الدار فاجتهد في ورده إلى أن فرغ وحضر الحارث وأصحابه. 
فأكلوااثم قاموا لصصلاة العتمة وتم يضاوا يبعدها زقعدرا بين يدى الحارف 
»وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل عفابتدأ واحد 
منهم وسأل الحارث عن مسألة »فأخذ في الكلام وأصحابه يستمعون وكأن 
على رؤوسهم الطير فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق وهو في كلامه 
فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبى عبد الله فوجدته قد بكعى حتى غشى عليه 
فانصرفت إليهم ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا فقاموا وتفرقوا ؛#فصعدت 
إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال فقلت كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله ؟ 
فقال: ما اعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل 
كلام هذا الرجل وعلى ما وصفت من أحوالهم فأني لا أرى لك صحبتهم ثم 


والطريق الثاني عن الحاكم كما رواه الذهبي في ميزانه وعلّق عليه: 
((وقال الحاكم: شتمعت اهدي إسحاق الصبغى: سمعت إسماعيل بن 
إسحاق السراج يقول: قال لى أحمد بن حنبل: يبلغني أن الحارث هذا يكثر 
الكون عندك؛ فلو أحضرته منزلك وأجلستني في مكان أسمع كلامه. ففعلت» 
وحضر الحارث وأصحابه» فأكلوا وصلوا العتمة» ثم قعدوا بين يدى 
الحارث وهم سكوت إلى قريب نصف الليلء ثم ابتدأ رجل منهم؛ وسأل 
الحارثء فأخذ في الكلام» وكأن على رؤوسهم الطيرء فمنهم من يبكى؛» 
ومنهم من يخن » ومنهم من يزعق؛ وهو في كلامه؛. فصعدت الغرفة؛ 
فوجدت أحمد قد بكى حتى غشى عليه إلى أن قال : فلما تفرقوا قال أحمد: 


8 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 8 ص: 215 . 
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وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم" . قلت: إسماعيل وثقه الدارقطني. وهذه 
حكاية صحيحة السند منكرة» لا تقع على قلبى» أستبعد وقوع هذا من مثل 
أحمد. وأما المحاسبى فهو صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيفه ))037-. 


وأقول: الروايتان لهما إسناد واحد » لأن محمد بن نُعيم الضبي المذكور 
في الرواية الأولى هو: الحاكم أبو عبد الله محمد بن عَبد الله بن محمد بن 
نعيم النيسابوري الحافظ"7*7”. المتوفى سنة 405 ه ؛ وهو صاحب 
وإذا كان الذهبي قد حكم على الإسناد بالصحة » والمتن بالنكارة » فإني 
أرى أن الرواية كما لم تصح متنا فهي لا تصح إسنادا أيضا. لأن من رجاله: 
أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري (255 -342 همع وهذا 
الرجل معروف بأنه من أهل العلم والفضلء لكن لم أعثر على من ذكر له 
حالا جرحا ولا تعديلاء إلا توثيق الحاكم النيسابوري له1”””.وتوثيقه لا يُقبل 
منه لأنه هو ذاته لم تثبت تثبت عدالته. 
والثاني أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (321- 450) » قيل فيه : ثقة 
وقال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال: ثقة في 
الحديث رافضي خبيثء ثم قال ابن طاهر: كان شديد التعصب للشيعة في 
الباطن» وكان يظهر التسئن فى التقديم والخلافة: وكان منحرفًا عن معاوية 
وآله» متظاهرًا بذلك ولا يعتذر منه )) . وقال الذهبي (( قلت: أما انحرافه 
عن خصوم علي فظاهرء وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال فهو 
شيعي لا رافضي ))7”7.والراجح جدا عندي أن هذا الرجل شيعي إمامي 
كان يُمارس التقية يتعيش بها بين أهل السنة .وإنما يُظهر بعض التسنن 
تسترا وتقية . علما بأن الرافضي لا يُمكن أن يكون ثقة في الحديث من 
الناحية العملية» وإذا كان صادقا فلن يكون رافضيا » لأن الرفض يقوم على 
تكذيب الوحي الصحيح وما يُوافقه من العقل الصريح» والتاريخ الصحيح. 


7 الذهبي : ميزان الاعتدال » ج 1 ص: 430 . 

المزي: تهذيب الكمال » تعليق المحقق بشار عوادء ج 1 » هامش ص: 260 . 
414 الخليلي القزويني: الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ص: 3 ص: 840 . 

2 الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 3 ص: 166-165 . 
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ويُؤيد ذلك أيضا أن الشيعة الإمامية أنفسهم » جعلوا الحاكم من رجالهم 
»وألحقوا مضنفاته بتراثهم 3 ووصفه بعضهم بأنه من أبطال الشيعة وسدنة 
الشريعة 201 
وخال الكطبيع التعداكقن رز زكانرمن القده«النعاكد د رول الى القلاني فهافني 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور - وكان شيخا صالحا 
فاضلا عالما - قال : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح على 
شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في صحيحيهما منها حديث الطائر 
» ومن كنت مولاه فعلى مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا 
فيه إلى قوله ولا صوبوه في فعله ))*”. ومن يفعل ذلك فهو شيعي إمامي 
وليس متشيعا ولا شيعيا سنيا. وفي ذلك ذكر ابن الجوزي : ((قال ابن 
ناصر-عن حديث الطير- حديث موضوعء إنما جاء من سقاط أهل الكوفة 
عن المشاهير والمجاهيل عن انس وغيره . قال ابن طاهر: فلا يخلو الحاكم 
من أمرين إما أنه يجهل الصحيح فلا يعتمد على ما يقوله وإما يعلمه ثم يقول 
خلافه فيكون معاندا كذابا ))045-. 


جدا من جهة ضبطه؛ فمن المعروف أنه متساهل جدا في التحقيق .وكتابه 
المستدرك مملوء بالأخطاء والروايات الباطلة» قال فيه شمس الدين الذهبي: 
((ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة؛ » بل 
فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه. .. وليته لم يصنف 
المستدرك فإنه غض من فضائله بسوءع تصرفه 0 قال أيضا: 
((وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيدء وذلك نحو ربعه. وباقي 
ببطلانها ))”577. فماذا يعني هذا ؟؟!! . فالرجل ضعيف ضبطا وعدالة؛ 
»وتوثيقه لم يثبت . فالرواية من جهته لم تصح إسنادا ولا متناء وربما 
تكون الشاكرقة:سمعها من حكن الصسوفية وركب لها إسنادا؛ أو أنه هو 
الذي اختلقها من أساسها لأن الرواية مدارها عليه. فلم أجد لها إسنادا آخر 
إلا من طريقه. 


53 أنظر مثلا :أغا برزك الطهراني : الذريعة إلى تصانيف الشيعة » رقم: 7300 »؛ ج 21 ص: 366 » رقم: 1083 ١»‏ ج 27 ٠‏ ص: 
5 . و عباس القمي: الكنى و الألقاب» ج 2 ص: 191 . 

4 تاريخ بغداد» »رقم : 3024 » ج 5 ص: 473 . 

5 ابن الجوزي: المنتظم » رقم: 434 »؛ ج 7 ص: 274 . 

6 الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 3 ص: 164 ٠»‏ 166 . 

7 الذهبي: سير أعلام النبلاء» رقم: 100 » ج 17 » ص: 175 . 
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وأما متنا فهو مُنكر كما قال الذهبي » وعلامات الوضع ظاهرة عليه » 
فهو خبر مختلق عن قصد لتأييد التصوف, ولا تختلف عن حكاية شيبان 
الراعي. فمن الشواهد على أنها موضوعة: إنها زعمت أن أحمد ابن حنبل 
هو الذي طلب أن يحضر مجلس الحارث المحاسبيء وهذا مستبعد جدا من 
أخمة لان كان وعر فت الحاردة المجاسيئ كيدا #'فهو مع يقد اد اومن أقز اقشع 
وعلى علم بمكانته العلمية» وبأصحابه من المتكلمين والصوفية» ولم يكن في 
حاجة إلى حضور مجلسه ليعرف ما يدور فيه . 


والقناهة الذافين أن وعمها بان انتمد كي (المكلين و اعبس عليه هو 
زعم لا يثبت » لأن أحمد يعلم أن عقد المحاسبي لمجلسه في ذلك الوقت 
وبتلك الطريقة طيلة الليل ليس من سنة النبي-عليه الصلاة والسلام- الذي 
كان يحث أصحابه على النوم بعد صلاة العشاء8”” للنهوض فيما بعد لقيام 
اليل والصئلةة الفكن أنحنا؛ ر فهذا كان يتطلب من أحف الانكار :ل الاعجاب: 
كما أن سهرهم طول الليل » يعني أنهم سينامون في النهارء وهذا مخالف 
للشرع ؛ قال سبحانه : (((( وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سبَاتاً وَجَعَلنَا لل لِبَاساً وَجَعَلْنَا 
النَهَارَ مَعَاشَاً )( النبأ:11-9)) » وسيضيعون حقوق من يعولونهم . وهذا 
يتطلب من أحمد الانكار عليهم أيضا لا الاعجاب بهم. وبما أن الرواية 
زعمت أنه أعجب بهمء فهذا دليل ضدها بعدم الصحة. 


والشاهد الثالث إن زعم الرواية بأن أحمد أعجب بالمجلس لكنه مع ذلك 
قال: ((وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم )) . هو قول متناقض لا يقع فيه 
أحمدء لأنه لوكا ما فعله هؤلاء مخالفا للشرع كان عليه أن ينكره » بل 
ويتدخل لتغييره » ولو كان موافقا للشرع ونال إعجابه-حسب الرواية- عليه 
أن يحث الرجل على صحبتهم لا على عدم صحبته . وبما أن الرواية 
زعمت أنه أعجب بمجلسهم » لكنه نهى عن مصاحبتهم » فهذا لا يصح عنه 
؛ وفيه تناقض. مما يشهد على أن الرواية مختلقة. 


والشاهد الأخير-الرابع- إن قول الرواية بأن أحمد عبّر عن إعجابه بقوله 
: ((ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا )) . هو شاهد على أن 
الرواية مختلقة لأنها تضمنت مدحا للتصوف ؛ واستخداما لبعض 


8 الألباني: صحيح ابن ماجة » ج 1 ص: 117 » رقم: 577 . 
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كما يزعم الصوفية. وإنما كان عالما كبيرا من أعيان علماء الحديث شديد 
التمسك بالكتاب والسنة» وشديدا على أهل الأهواء من المتكلمين» والشيعة» 
والصوفية”*”. فوجود هذا المصطلحء ومدح التصوف به هو شاهد دامغ 
على أن مختلق الخبر كان يقصد تحقيق غاية صوفية في نفسه . 


والاعتراض التاسع : قد يعترض علينا بعض الناس -فيما ذكرناه في 
نقدنا للتصوف- بقول أبي عبد الرحمن السلمي عندما قال: (( فهكذا الصوفية 
٠‏ وهكذا أفعالهم »من أنكر هذا المذهب . فلقلة معرفته . وقلة الاهتداء 


لحقائقه » لأن الجياد قليل » وفل من يعرفهم » إلا أن يكون من جنسهم 
2050 
)2 


وأقول: قوله هذا غير صحيح في معظمهه. وفيه تغليط وتهرب وتلبيس 
بالضرورة أن يكون الناقد له من أتباعه . لأن البشر كلهم تحكمهم حقائق 
وبديهيات عقلية وعملية واحدة لن يستطيع أي إنسان الانفلات منها . ومن 
جهة أخرى فإن نقد أي فكر لا يستلزم تبنيه » فيكفي الناقد أن يطلع عليه 
ويتصوّره » ويلاحظ آثاره على أتباعه » وبذلك يستطيع نقده والرد عليه. 


علماً بأن المسلم يملك الميزان الإلهي الذي يحكم به على الأفراد 
والجماعات؛ وعلى الأفكار والأديان والمذاهب ٠»‏ فبه يستطيع أن ينقد أي 
فكرء وأية طائفة . فالوحي هو المنطلق والمحك والميزان» ما وافقه صحيح 
» وما خالفه باطل بالضرورة . قال سبحانه : ((وَأنَّ هَذًا صِرَاطي مُسْتَقِيما 
فَانَبْعُوهُ وَل تَتَبِعُوأ السُبْل فتَفَرّقَ بَكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصّاكُم : بعك لون 
)(الأنعام : 153))» و(وَمَن لَمْيَجْعَلِ ال لَه ورا فمَا لَهُ مِنِ تُور)(النور: 
0 ))ءو ((تَبَارَكَ الذي نَرزْلَ الْفُرْكَانَ على عَبْدِهِ ليَكُونَ للعالمين 
ذِيرأً) (الفرقان : 1)ء و((يَعْدِي به الم مَنِ ابَعَ رضواتة سبل السلام 
وَيُحْرِجُهُم من الظُّلُمَات ؛ إلى الور بإِذّنِه 4 وَيَهَدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَّقيم) (المائدة 

: 16 ( 2 و((ثَمَ ((تُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعة منَ الأمر فَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء 
الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(الجاثية: 18)) . ولهذا فإن قول السلمي هو من التحايل 
والتغليط يستخدمه كل أهل الأهواء عندما يرد عليهم أهل الحق بالشرع 
والعقل والعلم, يقولون ذلك بدعوى أن منتقديهم لم يفهموا دينهم» أومذهبهم . 
7 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا : الحركة الحنبلية وأثرها في بغداد » : 241 - 500 للهجرة؛ لطائف لنشر الكتب والرسائل الجامعية» 


الكويت. 2012 » ص: 61 وما بعدها 
0 أبو عبد الرحمن السلمي: المقدمة في التصوف؛ ص: 85 . 
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وهدا زعم باطل من دون شك » وليس دليلا و لا يحمل أي شاهد على صدقه 
من داخله . 


والاعتراض العاشر : قد يُقال: إن مؤلف هذا الكتاب اتهم الصوفية بأنهم 
من أكثر الفرق مخالفة للسنة النبوية الصحيحة وخروجا عنها »مع أن 
الصوفية جعلوا أنفسهم من أكثر الناس التزاما بها . من ذلك قول الشهاب 
الله عليه وسلم- ٠‏ وأحقهم بإحياء سنته » والتخلق بأخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- من حسن الاقتداء به وإحياء سنته ا 


وأقول: أولا سبق أن ذكرنا أن القول بإتباع السنة والتغني بها ليس دليلا 

صحيحا على صحة ذلك» لأن كل الفرق المنتمية إلى الإسلام تقول ذلك 
بحق وبغير حق » بل ويجب عليها أن تقوله صدقا أو نفاقاء لآنها إذا لم تقله 
تكون قد أظهرت ضلالها وانحرافه علانية أمام المسلمين وهذا ليس في 
صالحها. ولهذا فليس القول بذلك دليلا ولا يصح الأخذ به» وإنما يُترك جانبا 
حتى يُثبت التحقيق صحة ذلك من عدمه. والحقيقة أن الصوفية هم من أقل 
الفرق متابعة للسنة النبوة الصحيحة. وبما أنه بينا سابقا أن التصوف مُهدم 
للشرع فلا يُمكن أن يكون الصوفية متمسكين بالسنة الصحيحة » إلا ما وافق 
هواهم وتصوفهم » وهذا عليهم لا لهم . ومن لا يهتم بتحصيل السنة 
الصحيحة » ولا يحرص على تحقيقها » ومن يُقدم أحواله ورغباته عليهاء لا 
يُمكن أن يكون كما قال الشهاب السهروردي. 


والاعتراض الحادي عشر: ربما يقال: إنكم حكمتم على مالم 
ينأ ر ساردم فى اهو امشية الأ كن أن نخسن لصوف لحان : 
وتقويم بالجانب ادوهي الذي تدس ا لكام قن حكن افانون الكل ...+ 
ومخالفاته الشرعية والعقلية والعلمية ؟؟ . 


وأقول: إن ذلك لا يُمكن لثلاثة موانع أساسية : أولها إن الجانب الشرعي 
في التصوف لا يُمثل أصله ولا فروعه ولا غاياته الأساسية » وإنما يمثل 
جانبا هامشيا منه. ولهذا فإن إحياءه لا يمثل التصوفء؛ وسيكون مناقضا له 


1 شهاب الدين | هروردي: عوارف المعارف » ج 2 ص: 56 . 
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لأن التصوف بمقوماته مُعطل للإسلام وهادم له 1 فهذا التناقض يمنع أية 
محاولة لتصحيح التصوف وتقويمه بالشرع » فهما نقيضان لا يجتمعان . 


والمانع الثاني : إن الجانب الشرعي منه ليس هو من التصوفء وإنما 
التصوف هو الذي أخذه من الإسلام » فهو يُمثل جانبا من الإسلام ولا أصل 
له في التصوف. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتعامل مع جزء من الإسلام 
يجب أن نرجعه إليه » لا أن تفصله عنه. ولا يصح أن نأخذ جانبا من 
الإسلام ونلحقه بأصول ليست منه ثم ننسبه إليها. 


والمانع الأخير-الثالث- : إن تلك العملية لا تصح أيضا لأنها عملية 
تجميلية زائفة للتصوف . وتحريفية له وللإسلام معا . وهذا عمل ليس من 
الموضوعية ولا من العلمية في شيء.ء وإنما هو من التلفيق والتلبيس 
والتحريف. 


والاعتراض الثاني عشر: ربما يُقال: انكم حكمتم على التصوف 
بالانحراف في أصوله وفروعه وغاياته الأساسية »مع أنه اهتم بجانب 
أساسي وهام جدا من دين الإسلام هو القلب والتربية الروحية؛ التي هي 
أساس بناء الشخصية المسلمة. لقوله تعالى: (( إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن)).؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب))252-. 


الإسلام ١‏ لكن لايصح القول بأن لد امس وا المي و جا 
من دين 0 لأن 0 2 1 وإنما 
عر م 1 0 


والمجتمع !!. 


علما بأنه لا يُمكن أن نأتي بعلم التزكية الشرعي وثركبه على أصول 
التضدوف التي حي محالفة للشوع ومعطلة تاكن سدق اتكيفاء. فالدون 


2 مسلم : الصحيح » ج 5 ص: 50 » رقم: 4178 . 
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الصوفي له منهجه في التربية الوجدانية يتفق معه ولا يقبل التزكية الشرعية 
؛ ودين الإسلام له تزكيته التي هي جزء منه وتتطابق معه أصولا وفروعا 
وغاية من جهة» و مخالفة للتصوف ولا يصح إلحاقها به من جهة أخرى 
وبذلك يتبين أن ذلك الاعتراض في غير محله؛ وتصوّره يكفي للحكم عليه 
بالفساد والاستحالة. 


والاعتراض الثالث عشر: قد يُقال : إن مؤلف هذا الكتاب ذم شيوخا من 
أعيان الصوفية » كالجنيدء وابراهيم بن أدهم كان كثير من علمائنا قد اثنوا 
عليهم. فما تفسير ذلك ؟؟. 


وأقول: إن علداعا الحدن تعر عزاد :واوا كلهم احور افيهم الكن ' 
كنا سيردا متحون ,كاج قد اطوررا ليسناها رسو ب وهذا 


يعني أن هؤلاء كانوا يخفون حقيقتهم عن المسلمين ويجتهدون في اخفائها. 


أولها إنه سبق أن ذكرنا أقوال الصوفية في قولهم بالتقية والدعوة إليها 
والحرص على ممارستها لإخفاء حقيقة تصوفهم. فهي شواهد دامغة على 
سيك 13 إن 


والشاهد الثاني مفاده إن هؤلاء الصوفية ظهرت عليهم مظاهر الانحراف 
مبكراء فكان بعضهم يُظهرها علانية كالحلاج والبسطاميء وأكثرهم كان 
يجتهد لإخفائها بإظهار التوبة أو تأويلها وحملها على وجه مُحتمل. ومع ذلك 
فقد ظهرت عليهم تصرفات فضحتهم مما جعل الناس يتهمونهم بالكفر 
والزندقة» كما حدث للجنيد» وذي النون المصريء» وأبى العباس بن عطاء 
البغدادي وغيرهم كما بيناه سابقا . ش 


والشاهد الثالث: سبق أن بينا أن التصوف منذ نشأته كان مخالفا للشرع 
ومُعطلا له وهادما للوحي والعقل والعلم» وهذا يستلزم انحراف أهله منذ 
ظهوره . لأنهم هم الذين أسسوه بكل مقوماته؛» وهم الذين طبقوه في 
ممارستهم للطريق الصوفي. 

والأخير الشاهد الربع -: ذكرنا سابقا أن طائفة من أعيان الصوفية 
الأوائل كالجنيد . والبسطاميء والشبليءوغيرهم أنكر عليهم المسلمون 
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كثيرا من أحوالهم واتهموهم بالكفر والزندقة. وهذا يعني أن أهل السنة لم 
يتفقوا على مدحهم » والذين أثنوا عليهم لم يمدحوهم على تصوفهم؛ وإنما 
التصوف وأهله. 


والاعتراض الرابع عشر: ربما يقال: ان العو كفت كا قذي ربكتت 
أن كد هق الصدرة. : كار اب دور كتاو الي لخي در كار نير عب لقلا 
الخ اراي ووو مدي الحوخة ارسي 


وأقول: أولا بما أنه سبق أن بينا أن التصوف مخالف للشرع ومُعطل 

درل ا كر الج ا 
شري الأسلام وه 50 حواه فد ايها لان كثيرا من شيوخهم وأتشاعهه 
تاوق افد أغذاء الاسدلاه بو المسليق كينا ودين 


وثانيا صحيح أنه وُجدت قلة من شيوخ الصوفية وأتباعهم من جاهد 
أعداء الإسلام والمسلمين» في الهندء والجزائرء وليبيا » لكن جهادهم هذا 
ليس نابعا من صميم التصوف ععبادة وعقيدة ودين مستقل بذاته فهذا لا 
يُمكن أن يحدث ؛ وإنما هو جهاد يحتمل عدة تفسيرات. ننها ريما انه فسن 
الجهاد على هؤلاء فرضا ء أو أنه كان جهادا من أجل التصوف وأهله » أو 
أنه كانت لهم فيه مصلحة للتصوف وأتباعه » أو أنهم قادوه مسايرة لجماهير 
المسلمين وتلبيسا عليهم. أو أنه كان جهادا إسلاميا قاده بعض الصوفية لكنه 
ليس جهادا صوفيا وإنما هو إسلامي بقاعدته العريضة: فقادوه ليس تأثرا 
بالتصوفء وإنما تأثرا بالجانب الإسلامي الموجود في هوامش التصوف لا 
في مقوماته الأساسية . . ١‏ 


والاعتراض الخامس عشر: ربما يُقال: إن مؤلف هذا الكتاب أبعد 
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وبين الفقه الشرعي ». حتى قيل: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق »ومن تفقه 
ولم يتصوف فقد تفسق. 


وأقول: أولا هذا الاعتراض يريد الجمع بين التصوف والفقه وإعطاء 
شرعية للتصوف بدعوى أنه ضروري لنا .»ومطلوب ومعترف به. وهذا لا 
يصح. لأن التصوف في حقيقته دين قائم بذاته وله مقوماته » ومنفصل تماما 
عن دين الإسلام . وهو دين قديم يعرف بالعرفان » والإشراقء والرهبانية. 


كما أن ذلك التقسيم - تصوف وتفقه »هو نفسه التقسيم المععروف 
بالشريعة والحقيقة » وهو تقسيم غير شرعي ولا يصح شرعا ولا عقلا كما 
سبق أن بيناه. لآن لكل دين ثلاثة جوانب أساسية: جانب فكري محله العقل. 
وتعاطدى وك ادن سكل لكر وجانب تطبيقي عملي يتعلق بأعمال 
الجوارح . وعليه فالتصوف يمثل بنفسه دينا له جانبه الفكريء والقلبي » 
والعملي التطبيقي. وبناءَ على ذلك فشريعة الإسلام بمعناها الواسع لا تحتاج 
إلى تصوفء ولا إلى عقيدة أخرى. فهي دين كامل شامل جمع بين الإيمان 
والأعمال القلبية والعملية “و لا انفصال بينمها. قال سبحانه : ((قالت 
الأغْرَابُ آمنًا قل لم تؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسلمْنَاوَلَمَا يَدْخُلِ الإيمَانُ في قَلُوبكُم 
وَإن تُطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ لا يَِنْكُم مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئا إن للَهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ)(الحجرات: 14 و((وَالَّذِينَ امنيوا وَعَمِلُواٍ الصّالحَات ؛ أولَيِكَ 
أَصْحَابُْ الْجَنّة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ)(البقرة: 82 ))» و((خُدْ مِنْ أَمْوَ الهم صَدَقَة 
ُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهِم بهَا وَصَّل عَلَيْهِمْ إنَّ صّلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَهُ س 
عَلِيمٌ) (التوبة: 3) .» و(االَذِينَ دوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبُهُم بذكر الله ألآ بذكر لله 
تَطْمِين ادلو )(الرعد: 5). فالشرع لا يحتاج ابدا إلى التدرف أ 
الإسلام دين كامل جمع بين الدين والدنياء وبين العقل والقلب من جهة؛. 
ومخالف للتصوف ومناقض له من جهة أخرى .. والقول بذلك الاعتراض 
هو طعن في الشرع بالنقص وإغفال لجانبه الروحي» وتسويق للتصوف 
ليتستر بالشرع 


وثانيا إذا فصد بذلك القول بأنه على المسلم أن يجمع بين الإيمان وما 
يتطلبه من أعمال القلوب والجوارح» والاهتمام بالجانب الروحي والأخلاقي 
كما جاء في الشرع فهذا صحيح » بل هو مطلوب شرعا وعقلا وواقعاء ولا 
يصح فصل الجانب الروحي من الإسلام عن جانبه التطبيقي. لكن هذا 
الجانب لا يصح وصفه بالتصوف» لأنه ليس تصوفاء وهو جزء لا يتجزأ 
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جزء من ديننا من جهة»؛ » والتصوف دين مناقض لدين الإسلام» ومُتستر به 
من جهة ثانية. والجانب الروحي من الإسلام يُسمى بعلم التزكية لا 
بالتصوف من جهة ثالثة. 


وثالثا إن تلك المقولة: "من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق »ومن تفقه ولم 
المتناقضين .وهذا مُستحيل .وتفصيل ذلك هو أن الصوفي الحقيقي لم يصبح 
يعتقد بوحدة الوجود. والصوفى أثناء ممارسته لعبادات الطريق الصوفى 
بينا أن معظم عباداته مخالفة للشرع » ومطلوب منه صوفيا أن يسعى 
ليتخلص من الأشباح والرسوم وعلم الظاهر ليصل إلى علم الباطن » بمعنى 
عليه أن يتخلص من أحكام الشريعة لا أن يلتزم بها. 


ومن جهة أخرى فإن من تفقه الفقه الشرعي بطريقة صحيحة لن 
يتصوف » »لأن الفقه في ديننا هو فقه القلوب والأفكار والجوارح والأعمال. 
ومن ندا إحاعة د يجتداج أبدا إلى التصوفء. وإذا ما تصوف فسيضل 
الطريق» وينقض الفقه الشرعيء وينتقل من دين الإسلام إلى دين التصوف. 
ومن توحيد الإسلام: لا إله إلا الله » إلى توحيد التصوف: لا موجود إلا الله 
.ولهذا فإن تلك المقولة فاسدة» ومتناقضة:, لأنه لا يُمكن أن يكون الصوفى 
الحقيقي فقيها » ولا الفقيه الحقيقي صوفيا. ْ 


اتقاد التصوف وذمه والمبالغة في التحذير منه؛ مع أن حقيقته أنه منهج 
لتربية الروح وتهذيب الأخلاق» ودعوة للناس إلى التوبة والعودة إلى ربهم. 


وأقول: إن قائل هذا الكلام إما أنه صاحب هوى يريد إخفاء خطر 
التصوف ليستمر في إفساده للإسلام وأهله. وإما أنه جاهل بحقيقة التصوف 
فهو لا يعي ما يقول . وإما أنه صاحب مصالح دنيوية متعلقة ببقاء التصوف 
وانتشاره بين الناسء» فهو يقول ذلك حفاظا على مصالحه. 3 التصوف 
سبق أن بينا أنه لا يُمثل التزكية الشرعية» ولا دين الإسلام وإنما يُمثل الدين 
الصوفي بأصوله وفروعه وغلياته. 
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فس كزة كاري نان اللمنريكه د ركلف كاله [لفركىة لفقو عت نا 
تبنى أصولا وفروعا انتهت بالتصوف وأهله إلى الكفر بالله ودينه 
ووس لطافير ليدع الدلن رليع انحوي و الشودة الت ال حال و رهبا دحام 
لضن الردة عن دين الإسلام» للوصول إلى كفرية وحدة الوجود, وفيها يصبح 
الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم . فهذه العقيدة هي غاية الدين الصوفيء 
ولحت غاشة دهوة الذاين إلى تر كيية اتقسهد ظا عه اند اتجالى: و التر امنا 
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والاعتراض السابع عشر: ربما يقال: إنكم قلتم بأن التصوف في 
أصوله الأساسية لم يكن شرعيا » ألم يكن امتدادا لحركة الزهد في القرن 
الأول الهجري وما بعدهء وهذه الحركة هي امتداد لعصر الصحابة ؟. 


الاحتجاج بحركة الزهاد التي سبقته وحاصرته والدي استمرت بعده أيضا 
لأن حركة الزهاد كانت فيها انحرافات ومخالفات شرعية كثيرة بحكم أن 
زهادها لم يكونوا يُمثلون مذهبا واحدا يمثلهم وإنما كانوا تابعين لمذاهبهم 
وطوائفهم التي ينتمون إليها ويأخذون بها. فكان لكل طائفة زُ هادها »وغبادها 
ونُساكها من أهل السنة » والخوارج و المعتزلة؛ الشيعة الإمامية. فلما ظهر 
الصوفية أسسوا اتجاها جديدا هو التصوف بعيدا عن مذاهب هؤلاء الزهاد 
. أقاموه أساسا انطلاقا من أحوالهم ورغباتهم أولا » وبما زينه لهم الشيطان 
بتلبيساته ثانيا » وبما أخذوه من أهل الذمة ثالثاء »ولم يُؤسسوه انطلاقا من 
الشرع ولا من مذاهب هؤلاء الزهاد وإن تأثروا بكل ذلك» لكن تأثرهم هذا 
كان هامشيا » ولم يصل إلى صميم التصوف ومقوماته الأساسية. وعندما 
ا ا و ا ا م جر 
وأهله كما هو حال زهاد أهل الحديث قديما وحديثا .وعليه فليس هؤلاء 
الزهاد هم سلف الصوفية من جهة؛ والميزان الذي يجب الاعتماد عليه في 
الحكم على التصوف وأهله: نشأة ومسلكاء هو الشرع وحده من جهة أخرى 


الع عاو اكور ا وحم 2 
والزندقة» لما أظهروه من ضلالات وانحرافات عن الشرع. وهذا لم يثبت 
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في حقهم بدليل أن المؤرخ الصوفي السراج الطوسي ذكر أن الناس الذين 
اتهموا هؤلاء بالكفر والزندقة - كالجنيد » والخراز» وابن عطاء اتهموهم 
ظلما وعدوانا » وحسدا وافتراءً عليهم حسب السراج253. 


وأقول: دفاعه هذا لا يصح. لأن ما اتهم به هؤلاء الصوفية صحيح» وهو 
دليل دامغ على أن في الصوفية من كان يظهر جانبا من أباطيل التصوف 
وضلالاته » فكان المسلمون يعترضون عليهم . لكن أكثرهم كان من 
أصحاب الإشارة لا العبارة» فكانوا يخفون حقيقة تصوفهم وأحوالهم. ولهذا 
فإن اعتراض المسلمين على هؤلاء هو شاهد دامغ على انحراف هؤلاء لا 
على أنهم ظلموهم . والدليل القطعي على صحة ما أقول هو أنه سبق أن بينا 
أن التصوف مخالف للشرع والعقل والعلم أصولا وفروعا وغاية . بل 
وهادم للوحي والعقل والعلم . وقد صرّح أتباعه بوحدة الوجود قديما وحديثا 
. واعترف بعض كبارهم المتقدمين والمتأخرين بأن تصوفهم هو كفر 
وازنذقة في هيران الشزع:وآاهله: ويهنا أن الأمر حكنذا فمن المنطقى 
والطبيعي أن تظهر على الصوفية ضلالات وانحرافات التصوف وعلى 
أتباعه؛ فينكر عليهم المسلمون ذلك. فهذا الإنكار هو دليل على انحراف 
الصوفية عن الشرع لا أنه دليل على ظلم المسلمين لهم. 


ويبدو من أحوال هؤلاء الصوفية المُتهمين أنهم كانوا ما إن ينكر عليهم 
المسلمون ضلالاتهم حتى يتراجعوا عما أظهروه بممارسة التقية وإيجاد 
التأويلات والمخارج لانحرافاتهم التي ظهرت عليهم.. لأنهم لو أصروا 
عليها لأكلهم السيف كما حدث لأصحابهم الذين أصروا على إظهار أباطيلهم 
والقول بخرافة وحدة الوجود. كما حدث للحلاج» والسهروردي المقتول» 
ولسان الدين الخطيب . 


يظلمهم المسلمون . فهم الذين خالفوا الإسلام وأهله » وأظهروا الأباطيل 
والكفريات » وجعلوا الشرع والعقل والعلم وراء ظهورهم. وأي إنسان 
يخالف عقائد قومه » ويتحداهم علانية» ويعمل على هدم عقائدهم » فمن 
الطبيعي جدا أن يتصدوا له » ولا يلومن إلا نفسه إن لم يصبرء وعليه أن 
يدفع ثمن ما فعله . فماذا ينتظر إنسان يذهب إلى البيت الأبيض الأمريكي؛ 


3 السراج الطوسي: اللمع » ص: 497 » وما بعدها . 
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فيدوس على علم أمريكا » ويسب زعمائها ؟؟ . فما بالك بإنسان يذهب إلى 
بلاد المسلمين ويقول بوحدة الوجود ؟؟ .فماذا ينتظر؟؟», ومن هو الظالم هنا 
هو أم هم ؟؟. وإذا قيل: أليس من حق هؤلاء الصوفية أن يُعبروا عن 
عقائدهم بكل حرية ؟؟ . أقول: نعم لهم الحق في ذلكء لكن المسلمين هم 
أيضا لهم الحق في الدفاع عن دينهم » ويجب عليهم أن يُدافعوا عنه وعن 
أهله. وإذا أصر هؤلاء الصوفية على الانتصار لدينهم بتحدي الإسلام وأهله 
» فمن حق المسلمين أن يتصدوا لهم انتصارا لدينهم وللمسلمين. 


ومن جهة أخرى فإذا كان من حق الفرد أن يُعبر عن معتقده بحرية؛ فلا 
يحق له أن يعتدي على الجماعة » وإذا فعل ذلك عليه أن يتحمل تبعات عمله 
.ومن حق الجماعة أن تدافع عن دينها ومقدساتها » لكن لا يحق لها أن تظلم 
الفرد ما لم يعتدي هو عليهاء والعكس صحيح. ولهذا فإن إظهار هؤلاء 
الصوفية لكفرياتهم بين المسلمين هو اعتداء على الإسلام وأهله » ومن 
الزاحف على المسلمين 'التسندي لمم و كلبهع إن يتحملوا تاقح ها اظوروق 


لكن علينا أن لا ننس بأن قول السراج بأن جماعة من شيوخ الصوفية 
انطلاقا من الدين الصوفي لا انطلاقا من دين الإسلام. فالصوفية يرون أنهم 
كانوا على حق ووصلوا إلى حقيقة الوجود التي هي عقيدة وحدة الوجود . 
فلما أظهروها وتصدى لهم المسلمونء قال الرجل أنهم ظلموهم حسب 
زفنة :وذنا عشيه | آنا مسي نومار فرسن في مور اق الإبدادة و لعفل بو العلمد 
ويجب التصدي لهم لأن ما أظهره هؤلاء هو تعطيل للشرع “وهدم للدين 
والست و الف . 


الككاى انق النوتة واهلةوحكه على الحميعبالهنادل :و الإننكر افك عن 


وأقتول: إق نقذ للفكق الصبوافى يتلق اناسنا تعلتى التشيو ف كدية 
وعقيدة » وهذا أمر قد أثبتناه وبينا بطلان التصوف من هذا الجانب» 
»وينطبق أيضا على الصوفية من جهة أخرى.وهم أصناف كلهم على 
انحراف غن الشرع بحكم انتمنائهم إلى التضوف مع الاخكلاف في درجة 
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وجهلا.فلا ينطبق عليهم إلا القليل مما انتقدنا به التصوف وأهله. 


ومنهم شيوخ الصوفية » وهم الذين أسسوا التصوف ونظروا له. 
ومنارسوا:طريقه ووضلوا إلى غاياكه. :هذا الضتف: تنطيق :عليه انتقاداتنا 
للتصوف وأهله؛ وكلهم على منهج واحد في الانحراف عن الشرع والعقل 
والعلم . لكن منهم من فضّل التستر وعدم إظهار حقيقته تطبيقا لمبدأ التقية 
لغايات في نفسه. ومنهم من أعلن صراحة عقيدته الصوفية» وجاهر بوحدة 
الوجود » ورفض أن يُمارس التقية والتخفي. لكن الجميع غلاة متطرفون في 
النهاية. 

وأما إذا وُجد علماء غُرفوا بالعلم والاستقامة على الشرع وتُسبوا إلى 
التصوف وأهله » فهم في الحقيقة ليسوا صوفية» وإنما هم زهاد وعباد 
نسبهم الناس إلى التصوف تجوزا »وتساهلا »وخطأ عندما كان التصوف 
مُسيطرا على المجتمع الإسلامي : في القرون المتأخرة: ولهذا لا يصح 

نسبتهم إلى التصوف , لأن الصوفي الحقيقي العارف بالتصوف المُلتزم 
ل لا يُمكن أن يستقيم على الشرع ء ولا بد أن يكون حربا عليه مهما 
تستر بالإسلام. فهو لن يكون صوفيا عارفا إلا إذا هدم الدين والعقل والعلم. 


والاعتراض العشرون : ربما يقول بعض الصوفية: إنكم اعترضتم على 
التصوات , املاعرايقة السوع ورالعفل و العلة عاهيع ان التصوك في أصوو” 
وروحه وغايته النهائية - وحدة الوجود- 00 
وعلم الباطن؛ والأنوار القلبية» ولا يستطيع أن يعرفه من يلتزم بأدلة الشرع 
لكلو العلس ورهذا تعن أن التقائكم لدان ,عدر معلا 


وأقول: أولا سبق أن ناقشنا حكاية العلم الصوفي المزعوم في الفصل 
الخامس وبينا بطلان مزاعمه. وأقمنا الأدلة القطعية بأن علم الصوفية ليس 
يقينياء وإنما هو خليط من الظنون والأهواءء والهلوسات والتلبيسات 
والحقائق والشبهات. وذكرنا شواهد كثيرة أثبتت وقوع شيوخ الصوفية في 
أخطاء شرعية وعلمية وتاريخية كثيرة جداء مما يعني قطعا بطلان حكاية 
العلم الصوفي المزعوم . ومع أن قولنا هذا يكفي لرد الاعتراض وإبطاله » 
إلا أننا سنتوسع في مناقشتهم وإبطال زعمهم بمزيد من الشرح والردود. 
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وثانيا إنه لا يصح حصر مصدر العلم في الجانب القلبي وأذواقه؛ لأن 
الحقيقة هي أن هذا المصدر هو مصدر نسبي من مصادر العلم المُتمثلة في: 
الشرعء والعقل» والقلب » والطبيعة .وهناك حقائق لا يُمكن أخذها إلا من 
الوحي الصحيح وهو مصدر يقيني من دون شك ؛ لكننا قد نغلط في فهم 
اياته غير المحكمة إذا لم نفهمها بالمنهج الصحيح » ؛ فيبقى فهمنا لها نسبيا. 

ومماله علاقة بالجانب الوجداني فينا أنه توجد حقائق -علوم- نحس بها 
ونعرفها من داخلنا لأنها تتعلق بقلوبنا وعواطفنا وإحساسنا الدخلي؛ 
كإحساسنا بالحب والكرهء وبالجوع والعطشء وبلذة الطعام والجنس. لكن 
هذا الجانب يبقى نسبيا لأنه محدود القدرات من جهة » ولا يستطيع أن يدرك 
أمورا خارج نطاقه من جهة أخرى. وقد تختل موازنه لمرض نفسي أو 
عضويء أو تعصب لباطلء أو لشبهات وشهوات. وهذا يعني أن أحكامه 
نسبية أيضا فيها الخطأ والصوابء والعلم والجهل . وبما أن كل أحاسيسنا 
وأعمالنا الداخلية لها آثار تنعكس في الواقع فيجب أن تنُخضعها للنقد 
والتمحيص لنتأكد من صحتها من خلال مقارنتها بأحاسيس الآخرين من 
جهة » ومن خلال التأكد من آثارها بتمحيصها بحقائق الشرع والعقل والعلم 
من جهة أخرى 


وبناءً على ذلك فنحن هنا سنرد على احتجاج الصوفية بأذواقهم ونبين 
بطلان احتجاجهم بها بتمحيص آثارها » وبالاحتكام إلى مصادر العلم التي 
ذكرناها أعلاه . منها الاحتكام إلى أذواقنا ومواجيدنا كما هم يحتجون 
بأحوالهم وأذواقهم. من ذلك مثلا : لو كانت مواجيدهم وأذواقهم التي خالفوا 
بها الشرع والعقل والعلم صحيحة لأحسسنا نحن بها أيضا بحكم أن الطبيعة 
البشرية واحدة؛ فبما أننا لم نحس بها ولا تذوقناها » فدل هذا على فساد 
أذواقهم وما تضمنته من مواجيد. 


فإن قيل: إنه لا يُمكنكم إحساس ما نحس نحن به لأنكم لم تسلكوا طريق 
الصوفية » وهذا يضعف اعتراضكم علينا بل يُبطله. 


فأقول: لا بل إن أذواقكم هي الفاسدة » وأذواقنا هي الصحيحة لأنها 
قائمة على الفطرة ة السليمة وبدائه العقول والوحي الصحيح. وهذا هو الأصل 
في خلقة البشر. لكن أذواقكم فاسدة لأنها لم تكن ثمرة الفطرة والبديهة . 
وإنما كانت ثمرة فاسدة لمجاهداتكم التي أفسدتم بها الفطرة السليمة وبدائه 
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العقول. وخالفتم بها الشرع والعقل والعلم وهذا أمر سبق أن بيناه بأمثلة 
كثيرة جدا. 


ومن ذلك أيضا إننا نرد أذواق هؤلاء الصوفية ونحكم بفاسدها بأذواقنا 
الإيمانية والربانية . فكما أن تصوفكم أورثكم أذواقا وأحوالا ومواجيد 
فكذلك أورثنا إيماننا بدين الإسلام والتزامنا به أحوالا وأذواقا ومواجيد 
إيمانية ربانية » سبق أن فصلنا أحوالها. منها قوله تعالي: ((أَوَ مَنِ كَانَ مَيّْتا 
أحَْيْناُ وَجَعَلْنَا لَهُ ُوراً يَمْشِي به في النَّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ 
بخَارِج منْهَا كَدَلِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ)(الأنعام: 2 ) فنحن 
عندنا نور إيماني رباني قرآني سني نرد به أذواق ومواجيد الصوفية 
وأمثالهم من أهل الأهواء. وهذا النور يشهد قطعا ببطلان الأذواق والأحوال 
التي تميز بها الصوفية وخالفوا بها الشرع والعقل والعلم. فأحوالنا وأذواقنا 
ا ا ا ين واخوااك وادوالكه تسابيا همد 
هلوسية؛ وتلبيسية شيطانية. فشتاز بيننا وبينكم . فالمسلم التقي الملتزم 
بالشرع من الذين يصدق عريد ال حلي ((وَلَكِنَاللّه حَبّبَ إِلَبكُمْ الإيمَانَ 
وَرَيْمَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَة إِلَيْكُمُ الكفرَ وَالْفمُوقَ وَالْعَصيَانَ أَوْلَفِكَ هُمُ 
الرَاشْدُونَ)(الحجرات: 7))» لكن الصوفي من الذين يصدق عليهم قوله 
سبحانه: : (( وَمَن يَعْشلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نَقَيَضَ لَهُ شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 
وَإِنْهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُعْتَدُونَ)(الزخرف: 36 - 
27 )2). 


للشرع بعرضها على دين الإسلام . فهو دين الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 
أبدا » والذي فرضه الله علينا وجعله منهجه الذي أوجب علينا اتباعه . فهو 
كله حقائق وعلوم » وما خالفه فهو باطل بالضرورة سواء تعلق بأحوالنا 
الباطنية »أو الخارجية أو بالطبيعة كلها. فهو كما يتحكم في سلوكياتنا 
الظاهرة فإنه يتحكم أيضا في أحاسيسنا وعواطفنا وقلوبنا » ويجب 
00 مد ال ل م م 
إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ )الأغال: 4) و (( في ((في ا َرَادَهُمْ ال 
مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ 0 يَكُدِبُونَ)(البقرة : 10))»و ((فإن لَمْ 
يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلمْ أَنَمَا يَتَبعْو نَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَّلٌ م مِمَّنِ انْبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِ 
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هُدَى من الله إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )(القصص: 50)). وبما أن 
أحوال الصوفية وأذواقهم وأفكارهم معظمها مخالفة للشرع فهي فاسدة 


ولذلك فالشرع يوجب علينا أن نمحص أفكارنا وعواطفنا و مواجيدنا 

ل ا او ركد ور , 
قَضيْتَ مرا تَسلِيماً) (النساء: 65 ّ( ع( 4 ر أن ((وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي 
مُسنتقيماً فَاَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُوا السُبْلَ فَتَقرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ 
تتَُونَ) (الأنعام : 153)). ))» و((وَمِنَ النَاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بعَيْرٍ عِلْم وَلَا 
هدي وَلَا كتاب مُنِيرِ)(الحج : 8 ))» و((وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أؤْ نَعْقِلُ مَا كُنّا 
في أُصّحَابِ السّعير)(الملك: 0 ). 


ومن ذلك أيضا إننا نرد أذواق الصوفية وأحوالهم ومعارفهم الفاسدة 
بالاحتكام إلى العقل الصريح- البديهي» الفطري- , فقد سبق أن بينا أن أكثر 
مافى التصوف وما عليه أتباعه من أذواق ومواجيدء مخالفة للعقل 
الصريحء وهذا وحده يكفي للحكم عليها بالبطلان والفساد» كحكمه على 
بطلان القول بوحدة الوجود » لأن القول بها يخالف العقل والواقع مخالفة 
صريحة » ومن ثم فهي باطلة قطعا. 


ومنها أيضا أننا نرد أذواقهم بالاحتكام إلى العلم الصحيح » فبما أن 
فيجب إخضاعها وتمحيصها بميزان العلم الصحيح.ء فما وافقه صحيح » وما 
خالفه باطل. من ذلك قولهم بوحدة الوجودء التي تعني أن الكون هو الله » 
والله هو الكون » ومن ثم فإن الكون أزلي. وهذا باطل في ميزان العلم الذي 
الموجود موجودان لا موجود واحدء هما: الخالق والمخلوق. وهذا دليل 
قطعي على بطلان القول بوحدة الوجود التي زعم أصحابها أنهم عرفوها 
باذواقهم ومواجيدهم فهي أحوال باطلة وفاسدة قطعا. 


وربما يقول بعضهم: إن في مباحث التصوف ما لا تدركها العقول » 


كالقول بوحدة الوجود . فأقول: هذا تغليظ وسفسطة وتلبيس على الناس» لأن 
كل مباحث الصوفية ومنها وحدة الوجود يُمكن إخضاعها للنقد والتمحيص 
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بكل وسائل المعرفة كما بيناه أعلاه . ومبحث وحدة الوجود هو أكثر أصول 
التصوف وضوحا من جهة سهولة إثبات بطلانه » ليس لأنه فوق النقد 
والتمحيص ولا يُمكن إخضاعه لذلك » وإنما لسهولة نقده وإثبات بطلانه 
بالشرع والفطرة والعقل والعلم. 


وبذلك يتبين أن الصوفية تركوا أدلة الشرع والفطرة »والعقل والعلم 
وراء ظهورهم وتمسكوا بأوهام وهلوسات وأحوال نفسانية وتلبيسات 
شيطانية وزعموا أنها علوم يقينية !!.ومن هذا حاله لا يُمكن أن يكون دينه 
صحيحا أصولاء ولا تطبيقاء ولا نتيجة» ولا يُمكن أن يكون علمه المزعوم 


والاعتراض والواحد والعشرون: ربما يُقال: لا يصح اتهام الصوفية 
بأنهم خالفوا الشرع وعطلوه وهدموه؛ لأنهم اتصفوا بصفات تنفي عنهم 
ذلك ففخ كانوا من أخل الإيمان واليقون »ولو كان متخرفيق ما اتضهوا 
بذلك» ولا يستطيع الكافر ولا المنافق أن يتصف بما اتصفوا به. والدليل 
على ذلك ما ذكره الصوفي أبو طالب المكي في وصفه للصوفية ودفاعه 
عنهم. فقال : (( اعلم أن كلّ علم من العلوم قد يتأنى حفظه ونشره لمنافق 
أو مبتدع او مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه لانه نتيجة الذهن وثمرة 
العقل إلا علم الإيمان واليقين فإنه لا يتأنى ظهور مشاهدته والكلام في 
حقائقه إلا لمؤمن موقن من قبل أن ذلك تقرير مزيد الإيمان وحقيقة العلم 
والإيمان» فهو آيات الله تعالى وعهده عن مكاشفة قدرته وعظمته وآيات الله 
تعالى لا تكون للفاسقين وعهده لا ينال الظالمين وعظمته وقدرته لا تكون 
شهادة للزائغين ولا وجد للمبطلين إذ في ذلك توهين لآيات الله وحججه 
وانتقاص لبراهينه وقدرته ودخول الشك في اليقين الذي هو محجة 
المخلصين والذين هم بقية الله من عباده واشتباه الباطل بالحق الذي هو 
وصف أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل 
على فضل علم المعرفة على غيره ))251. 

وأقول: إن كلام الرجل فيه حق وباطلء وتغليط وتلبيسء لأن الأحوال 
الوجدانية هى جزء أساسى من الأجزاء الأساسية المكونة للإنسان» لأنه 
يتكون من ثلاثة جوانب أساسية » هي: القلب » و العقل , والبدن . وكل 
جانب منها يحتاج إلى تربية وغذاء واهتمام لتنميته . فمن اهتم بها كلها 


4 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 242 . 
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أهجليا كليد أو اننا منينا فيكون جاده بيست ريا شاط حاقها خنق الحق 
والباطل » والصواب والخطأ حسب قربه وبعده من المنهج الصحيح. 


ود تيم كيه بالكاتك الرجد ادي فبوتتدر هذا لزاه ابكر الا وكو ا حيد 
بخطن النظر عن عقيكقه وملقة:. فاق كان كافرا فتكوق أحوالة خليطا مخ 
وراحد: النفسية والشيطانية . وهذا يشهد به التاريخ والواقع ويلاحظ على 
زهاد ونساك الأديان والمذاهب الباطلة؛ كما هو حال نساك البوذية 
والهندوسية؛ و النصرانية و اليهودية . وهؤلاء لهم أحوال ومواقف » ولهم 
اطمئنان داخلي وليد علومهم واجتهاداتهم . . قال تعالى: ((إنَّ الذيق ل يحون 
لِقَاءمَا وَرَضُوا بِالْحَياةٍ ة الدُنيَا وَاطْمَأْنُواً بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 
غَافِلُونَ)(يونس: در ثَاللَه لَقَد أَرْسَلْنَا إلى أَمَم مّن قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ 
التيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهْوَ وَلِيّهُمُ الَيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيمَ )(النحل: 63)). و((في 
لوبهم شر طن ذر اذه الله مرضا لهم عات الي يما قثا مكتيون)واليكرة” 
0)). وكذلك حال العباد والنساك والصوفية من المسلمين لهم أيضا أحوال 
ومواجيد هي خليط من أحوالهم النفسية و الشيطانية» ولهم نصيب من 
المواجيد الصحيحة بقدر الصحيح الذي عندهم من الشرع . وعليه فلا يصح 
الاحتجاج بتلك الأحوال الفاسدة مع أنها وفرت لأصحابها جانبا من الإيمان 
والاطمئنان... .ويستطيع أي ناسك من أي دين أن يقول: أنا على صواب» 
لأني أجد في قلبي راحة واطمئنانا و سكونا » ولذة وحلاوة» وأجد فيه شواهد 
على صحة ديني ومذهبي . وهنا تتشابه الأحوال والمواجيد » وتتكافأ الأدلة 
والااحتجاجات. ويكون الإيمان اليقيني الوجداني وحذه عاجزا عن الفاصل 
بين هؤلاء. فمن هو الحَكم هنا ؟؟. إن الحكم هنا هو ضرورة توفر معطيات 
وأدلة وبراهين موضوعية محسوسة يمكن التأكد من صدقها وبها نحكم على 
ما يدعيه هؤلاء. وهذه المعطيات والبراهين الصحيحة ناخذها إما من وحي 
صحيح.» أو عقل صريحء أو علم صحيح. أو منها كلها . ولهذا وجدنا الله 
تعالى مع أنه رزق أنبياءه بالإيمان القوي» والوجدان النقي والمؤثر ء إلا أنه 
ارسلهم بالبينات والكتب الملموسة لتكون أدلة مشهودة دامغة مفحمة لا 
ينكرها إلا متكبر معاند ليس عنده دليل مقبول ولا معقول في إنكاره وعناده» 
وإنما هو متبع لأهوائه وظنونه» وحاله مكشوف معروف للناس. وهو من 
الذين يصدق عليهم قوله تعالى: ((وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَهَا أنعَسُهُم مَهُمْ ظلماً 
وَعْلُوَاَ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ )(النمل : 14)) ء و((قَد تَعْلَمُ إِنَهُ 
لَيَحْرْئْكَ الذي يَفُولُونَ فهَإِنَّهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَأَكِنَّ الظَالِمِينَ بآات الله 
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يَجْحَدُونَ)الأنعام 000 3 و((الّذِينَ آتيْنَاهمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ ةُكَمَا يَعْرِفُونَ 
أبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقا منْهُمْ لَيَكنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة. : 146)) » ورريَا 
اهن كنات لم تليشون الكو «التاطل وتكتشون الخق و أفلد تخلسون )ر ال 
عمران : 71)) . 


ولذالك لا يصح الاحتجاج بتلك الأحوال والمواجيد بدعوى الإيمان 
واليقين» فكل هؤلاء كان لهم إيمان ويقين واطمأنوا به. لكن من الذي عنده 
الأحوال الصحيحة والمواجيد الشرعية؟؟؟: إنه المسلم التفي الملتزم بالشرع 
قلبا وقالباء هو الذي عنده اليقين والإيمان الصحيح. علما بأنه يجب التفريق 
بين الأحوال والمواجيد التي يجدها أي ناسك وعابد ممارسته لرياضاته 
وطقوسه بحكم انعكاس تلك الممارسات على نفسية صاحبهاء كما تنعكس 
الممارسات البدنية على الرياضيين» وتنعكس النشاطات العقلية على 
المفكرين »؛ وبين الأحوال والأذواق والأنوار الربانية الصحيحة التي ينالها 
المسلم التقي المخلص . فهذه لا ينالها إلا هو . وهي أنوار ربانية رحمانية 
نقية صافية صحيحة لا شطحات فيها ولا ضلالات . بدليل قوله سبحانه : 
((وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اله لَه ثُوراً فَمَالَهُ مِن نور)(النور: 40 )). » و( ((أوَ مَن 
كَانَ مَيْتاً فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به في النّاس كَمَن مَتَلْهُ في الظَلْمَاتَ 
َيْنَ بخَارج منْهَا كَدَلِكَ زيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانوأ يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 02 
نما الْمؤمِنُونَ الّذينَ إذا نكر اله وجلث بهم وَإِذا كيت عَليْهم آيأقة 
((إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا عر اله وَجِلَّتْ قُلُوبْهُمْ وَِذَا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَكُهُ 
زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَهمْ يَتوَكلُونَ )(الأنفال: 2( و((وَلَكِنَ لَه حبب إليكم 
الإيمَانَ وَرَيئَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرّه إِلَيْكُمُ الْكْفِرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمْ 
الر 0 نَ)(الحجر. ات: )عو ((اللَهُ تَرّلَ أَحْسَنَ, الْحَدِيتْ كتاباً مُتَشَابِهاً مّتَانِيَ 
تقشعر مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ كُمَّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر الله 
2 هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ )(الزمر: 
3 . 


العقول »و ابن يقينيا - و انما هو كني ققد يكزن مرخ النقدي: أو من الشيطان» 
جامعا بين الحق والباطل» والخطأ والصواب ولا يُمكن أن يكون أي منهما 
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وأما قوله : ((مكاشفة قدرته وعظمته وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين 

وعهده لا ينال الظالمين وعظمته وقدرته لا تكون شهادة للزائغين ولا وجد 
للمبطلين إذ في ذلك توهين لآيات الله وحججه وانتقاص لبراهينه وقدرته 
ودخول الشك في اليقين الذي هو محجة المخلصين والذين هم بقية الله من 
عباده واشتباه الباطل بالحق الذي هو وصف أهل الصدق الذين هم أدلته 
عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل على فضل علم المعرفة على غيره 
))5 فهذا كلام لا يحمل دليلا على صدقه؛ ويمكن أن يقوله أي ناسك من 
نساك الاديان الأخرى: ويتهم غيره من مخالفيه بأنهم من أهل الاضلال 
والانحرافء لأنه ولا واحد من هؤلاء له برهان ملموس يمكن التأكد منه 
والاحتكام إليه» ليثبت لنا المصيب من هؤلاء. 


وليس صحيحا أنه لا وجد للفساق والكفارء فهذا كلام بلا علم؛ ولا 
يصح»ء انر لما امعد تر 2 مر د 
رسكا إل أهم كن قلات كذ لهم الشيطان أله في كك م لبو ول 
عَذَابٌ أَلِيمٌ )(النحل : 63)) »و (( يَعَدُهُمْ وَيُمَنِيهمْ م وَمَا يذه الشَيْطانٌُ إلا 
غُرُورا )(النساء: 120))؛ و((في قُلُوبِهم مَرَضّ فَزَادَهُمُ الَّهُ مرضاً وَلَهُم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)(البقرة : 10)). فزادهم ))», و(( ليجعل ما 
يلقي الشيطان ))؛ و(( و((أَنَّ الَذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بِالحَياةٍ الدُنْيَا 
وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافلُونَ)(يونس: 7 ((وَإِذَا ذكر اللَّهُ 
وَحْدَهُ اشمَأرّتْ قُلوبٌْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ وَإِذا ذْكِرَ الَذِينَ مِن دُونِه إِذَا 
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)(الزمر: 45)) . فالقوم لهم أحوال ومواجيد هي خليط من 
وساوس وتلبيسات الشياطين وأهواء أنفسهمء» فهم هنا كالصوفية تماما. 


ولو كانت الأحوال والمواجيد كافية لإقامة البراهين على صدق دين الله 
تعالى ما أرسل الله نعالى أنبياءه بالبينات والكتب لتكون حججا دامغة على 
صدق أنبيائه. ولاشك أن العلم بالله» وعلم اليقين أفضل العلوم؛ لكن هذه 
العلوم ليست منفصلة عن العلوم الأخرى كما سبق أن بيناه» وغير كافية 
ويجب أن يكون العلم بالله هو المنطلق الذي تقوم عليه العبادة بمعناها 
الشامل. ولهذا جعل الله تعالى كتابه جامعا لعلوم الدنيا والآخرة» وللعلم به 


5 أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » ج 1» ص: 242 . 
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وبأنبيائه وبعلوم العمران والطبيعة معا. ولا يصح أخذ العلم بالله وفصله عن 
العلوم الأخرى والانفراد به كما يزعم الصوفية. لأن هذا مخالف للشرع 
مخالفة صريحة ولا يكفي لإقامة شرع الله كله وعمارة الأرض انطلاقا منه 
ولأجله . 


ومما يضعف كلامه أيضا هو أنه سبق أن بينا جوانب كثيرة من 
انحرافات التصوف وأهله ومخالفتهم للشرع والعقل والعلم؛ فلو كانت 
مواجيدهم مقياسا للحقيقة وقادرة على التمييز بين الحق والباطل ما وقعوا 
فى تلك الانحرافات والأخطاء الشرعية والعقلية والعلمية الكثيرة والمتنوعة. 
فلماذا لم تعصمهم أحوالهم وأذواقهم مما وقعوا فيه من تلك الانحرافات 
والأخطاء ؟؟!! . بل قد أقمنا الأدلة القطعية على أن التصوف وأهله خالفوا 
الشرع وغطلرها وهدموه حتى انتهى بهم الأمر إلى الكفر بالله ودينه 
ورسله!! . فهل من هذا حاله كان ملتزما بشريعة الله تعالى » أم كان معطلا 
وهادما لها ؟؟. 


للك :فاع من اقطلدد | بون عل الاي الننقى عر شو ترس : يعرم ااه 
جاء بصفات المؤمنين المذكورين في القرآن الكريم والمشهود لهم بالإيمان 
با ا لجن للر ا لو سر ا 
المسمين ومكرا بيد 


والاعتراض الثاني والعشرون: ربما يقال: لماذا لا يُعتذر لشيوخ الصوفية 

فيما أظهروه من شطحات وضلالات» وطامات وانحرافات تتعلق بالتصوف 
عامة ووحدة الوجود خاصة:؛ بدلا من انتقادهم وذمهم والحط عليهمء فربما 
كانوا في حالة ضعف وعدم وعي. كما قال الذهبي عن الشبلي: ((كان 
يبحصل له جفاف دماع وسكرء فيقول أشياء يعتذر عنه))2056, 


و اولاق رافظ اق ليام [اايضمد اسيل بوزا نع مييق نهنا كرشن 
اظهره شيوخ الصوفية في قولهم بوحدة الوجودء وفيما وقعوا فيه من 


6 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 15 ص: 367 . 
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أشار إليه بإشارات تلغيزية تمويهية تضمنت القول بوحدة الوجود. 


حقائق يقينية وصلوا إليه بالطريق الصوفي. وهذا يعني أن ما أظهروه من 
شطحات وضلالات ومخالفات فعلوه عن وعي وتثبت» »؛ وليس عن ضعف 
ونقص وعجز. 


والمانع الثالث: إنه من الثابت أن الصوفية كانوا يُمارسون التقية» وبرعوا 
في ممارستها بإشاراتهم التي سميت بهم. ولهم إشارات كثيرة جدا عبروا 
فيها عن أحوالهم ومعتقداتهم بمقولات إشارية لا يفهمها إلا هم » أو من له 
إطلاع صحيح على مذهبهم. وقد ذكرنا أقولا كثيرة من إشاراتهم عبروا فيها 
عن وحدة الوجود بتعابير دقيقة وذكية ملغزة ومُدلسة ومقصودة عبروا بها 
عن معتقداتهم. ومن يفعل ذلك لا بد ان يكون في كامل وعيه » يقوله عن 
عن وعي وقصد »؛ لا عن ضعف وغلبة. 


والمانع الرابع : إنه من المعروف أن الصوفية كانوا يُمارسون التقية في 
أكثر أحوالهم عندما يكونون مع غيرهم. فيستخدمون الإشارة بدلا من 
العبارة. بمعنى انهم يستخدمون التعمية والتلغيز والتمويه في التعبير عن 
الواضح الذي لا يحتمل التأويلات.وبما أن الأمر كذلك» والشطحات ليست 
من الإشارات » لأنها لو كانت منها ما فهمها غيرهم » ولا كانت واضحة 
الفساد والبطلان» ولا يفهمها إلا أصحابها ومن له خبرة بأقوالهم. فهذا يعني 
أن شطحاتهم وضلالاتهم كانت من العبارات الواضحة لا من الإشارات 
المُلغزة » قالوها عن قصد ووعي بما يقولون» مما يعني أنه لا يصح 
الاعتذار لهم فيها. 


والمانع الأخير ‏ الخامس -: إن الاعتذار لهؤلاء الصوفية يتنافى مع 
مزاعمهم بأنهم وصلوا إلى الحقيقة » وأنهم أرباب الكشف واليقين وعلوم 
الباطن والاتصال بالله والملائكة. فمن يكون هذا حاله يجب أن يكون ثابتا 
واعيا لا ضعيفا ولا مغلوبا ولا سكرانا. 


33 


وينى إذا اعندرنا ليم جد فيدر عي أن الغوم كارا فى حال مرضي 
باطل ويجب رفضه؛ وذمهم عليه. لكن الصوفية يرفضون هذا وجعلوا 
أوهامهم وتلبيسات شياطينهم كشفا وعلما باطنياء وجمعوها في كتبهم 
وشرحوها ء وجعلوها من الكنوز المضنون بها على غير أهلها !! . فهم إما 
أن يرموا بما جاؤوا به ويجعلونه أوهاما وخرافات وهلوسات وتلبيسات 
شيطانية ولا قيمة له وهنا يصح الاعتذار لهم ».وإما أن يجعلوها علوما 
تاكنيا يريم . وبما أنهم جعلوها كشوفا وكنوزا وعلوما ربانية» وتمسكوا بها 
» فهذا ب يعني أن القوم لم يكونوا مغلوبين عن أمرهم » وإنما كانوا في كامل 
در اققدز الحقلدة وزو اطهرو| أكو الي , ككير | مو ادكه عر وك نان ]ضبان 
لعقيدتهم ونشرا لها. وبما أن الأمر هكذا فلا يصح الاعتذار لهم ولا البحث 
لهم عن مبررات لضلالاتهم وكفرياتهم وانحرافاتهم» وإنما يجب ذمهم والرد 
عليهم» وتحميلهم مسؤولية ما قالوه وما أظهروه » ودعوتهم إلى الخروج من 
الضلال الذي هم فيه والعودة إلى دين الإسلام عودة صحيحة من دون تفقية 
ولا تستر ولا تلاعب. 


عل وا :قبع لاخ لض كدان رموه دوا مط سدق اذك الطرية 
الصوفي يجب على الصوفي أن يمر بها ليصل إلى الفناء في الله- وحدة 
الوجود حسب زعمهم- فهذه ليست أخطاء لكي يُعتذر فيها للشبلي وأمثاله 2 
وإنما هي من غايات وضروريات التصوفء. لها أصولها وفروعها 
وغاياتها. ولهذا يجب الإنكار على القوم في كل تصوفهم » ولا يُعتذر لهم 
فيه» ولا في بعض انحرافاته وأباطيله. 


والاعتراض الثالث والعشرون : ربما يُقال: نعم قد ظهرت على 
الصوفية انحرافات وضلالات .وأحوال وسلوكيات غريبة » لكن ألا يُمكن 
الاعتذار لهم بسبب قوة الوارد الوجداني من داخل نفوسهم وخارجها . 


وأقول: إنه لا يصح الاعتذار لهم عن انحرافاتهم وأخطائهم بدعوى قوة 
والوارد الوجداني.لأن ما حدث لهم هو نتيجة حتمية لفساد التصوف 
وانحرافه عن الشرع. فقوة الوارد الصوفي سببه فساد التصوف وانحرافه 

عن الوحي » وقوة تعامل الصوفية معه والتزامهم به. فأدى هذا إلى قوة 
ساسم سحيب اه ا د كر ادم 
لوبهم رسن والَْايَة وه وإ الظَالِمِينَ لي تاق بَعيو)(الحج : 59 )). 
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اله لهذ أْسلنَا إلى أمم من فيلك فَرَيْنَ َهُمْ الشَّيطانٌ أعمَالهُمْ فهو 2 
عليه ف ركد إليه ويجب ا عليهم ترك التضدوف رالعودة سريعا إلى 
الشرع قلبا وقالبا . 


وذلك الوارد خلاف الوارذ الإيماني الصحيح القائم غلى الشرع» فهو 
وارد رباني نوراني رحماني خالص يزداد قوة بالثبات والإخلاص 
والالتزام. وكلما ازداد المؤمن إخلاصا وثباتا وطاعة ازداد وارده الإيماني 
قوة وعمقا وتمكنا. ولا يُمكن أن يُؤدي الوارد الإيماني الشرعي إلى 
2 وهذا خلاف الوارد الصوفي. قال تعالى: ( وَلَكِنَ الَّهَ حَبّبَ إِلَيَكُم لإيمَانَ 
وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَةَ إِلَيْكُمُ الكفرَ وَالْفمُوق وَالْعَِصْيَانَ أَوْلَِكَ هُمُ 
الراشذون)(الححرات + 7)): فكدان بين الورازد الضوفيالشيطاتي: وكين 
الوارد الشرعي الرحماني !!. 


علما بأن الوارد الإيماني الشرعي لا يناله إلا المخلصون وليس من 
السهل الحصول عليه؛ فلن يناله إلا من آمن وأخلص والتزم بالشرع قلبا 
وقالبا» وهنا يصبح اهلا له فيكرمه الله تعالى به. وهذا الوارد وصف الله 
تعالى صفاته وأهله » كما في قوله سبحانه: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب إليكم الْإيمَانَ 
وََيَنَهُ في قُلُوبُِمْ وَكَرَة إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفسُوقَ وَالْعَصْيَانَ َوْلَيِكَ هُمْ 
الرَاِدُونَ)(الحجرات: 7)) و ((إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اله وَجِلَتْ 
قلُوبُهُم وَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آيانُهُ زَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَِ رَبّهمْ يتوَكُلُونَ )(الأنفال: 
ل ل ل ار 


يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 00002 


وأكا لحك اد هوا كيو مجر رهز ا د دا تح د و رداك ردان 


غَيْرِ الْحَقٌ إن يَرَوْأْ كُلّ آي ل يُؤْمِنُوأ بها ل 0 يل الرشْدٍ ل يَتَخِذُوةٌ 
تبي وإن يرذاً سبيل اي وجوه سبي ذلك باهز كتير بآيائنَا وَكَانُوأ عَنْهَا 
غَافلِينَ)(الأعراف: 6)) و((وَجَعَلّنَا تن قُلُوبِهمْ أكنَّةَ أن يَفْقَمُوهُ وَفي 
آذَانِهمْ وَفراً)(الأنعام: 25)). لكنهم من جهة أخرى يتفاعلون بقوة وبسرعة 
مع أهوائهم وعقائدهم وتؤزهم الشياطين إليها أزاء قال سبحانه : ((ليَجْعَلَ 
((لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي التدّيْطَانُ فتْنهَ لَلّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضّ وَالْقَاسِيَّة قُلُوبْهُمْ وَإنَّ 
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يك رين لج القيطاك ماهم قو ول ليهو عات 0 
3 ) و((لَعَمْرٌكَ إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )(الحجر: 72)). فيُولد هذا 
فيهم مواجيد وأحوالا تزديهم قلقا واضطرابا وانحرافا عن الشرع . 


علما بأن كل طائفة أو ملة إلا ولها أحوالها ومواجيدها تظهر عليها عندما 
تتفاعل وجدانيا مع أفكارها وعقائدها وأهوائها. فهي ليست خاصة 
بالصوفية» ولا بالمسلمين الأتقياء. بل إنها تظهر أيضا على أصحاب اللهو 
والطرب وطلاب الدنيا على اختلاف طوائفهم »فتحركهم اهتماماتهم 
وتدفعهم إلى الصراخ والتطبيل والتصفيرء وتمزيق الثياب كالصوفية في 
وحفلات الزقمن والققافي فالقوم كار ع بجا كد نو فين ريد وطرت: 
وحماس وتعصب لأفكارهم وأهوائهم. لكن شتان بين مواجيد الإيمان 
والإخلاص والعمل الصالح» وبين مواجيد الضلال واللهو والأهواء!! . 


والاعتراض الرابع والعشرون : ربما يُقال: إن مؤلف هذا الكتاب بالغ 
كثيرا في وصفه للتصوف بأنه من أكبر مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم 
قديما وحديثا عرفوا بالاستقامة والصلاح » ولم يظهر عليهم ذلك !!. 


وأقول: أولا من حقي أن أدافع عن موقفي », فأنا لم أكن مغاليا ولا متطرفا 
في نقدي للتصوف والحكم عليه . فكل ما قلته له أدلته من التصوف نفسه». 
وكل الاستنتاجات التى توصلت إليها تجد شواهدها فى التصوف بطريقة 
صبحيكة وو اكيكة ونهذا' امن نف يناه وزو كقتاة. ١‏ 


وثانيا: إن كتابنا هذا ركز على حقيقة التصوف كفكر ومفاهيم ومقومات» 
؛ وأصول وفروع وغايات »بحكم أنه يُمثل بنفسه دينا قائما بذاته. فهو بهذا 
ينطبق عليه كل ما قلناه في نقدنا له . لكن هذا ليس بالضرورة أنه ينطبق 
على كل أتباعه » فمنهم من انتمى إليه ولا علم له به أصلان ولا التزم 
بطريقه» فهذا لاشك أنه لا يظهر عليه ما ذكرناه في نقدنا للتصوف. ومنهم 
من انتمى إلى التصوف وبقي في هامشه؛ فهو جامع بين مظاهر من 
التميرو فو الشرخ :وير بعلم ده يحرقة التستوورفيا ومني يدن له ممرفة 
نظرية بحقيقة التصوف لكنه لم يسلك طريقه» فهو يعرف مخاطره ومخالفته 
للشرع دون بلوغ مقاماته عمليا. ومنهم من مارس عبادت الطريق الصوفي 
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قاين نع اموي نمت شور الفقل: عانم تو شف ولع وو طاريق 
وتمسك بأساسيات الشرع والعقل والعلم ولم ينزلق إلى أباطيل التصوف 
وكنالا لؤنة البو ضيلة إلى وتسذة الويكرة :و هذا الختحفت رمن 'الصير فر فيه هن 
تاب عن التصوف وانقلب عليه وعاد إلى دين الإسلام عودة صحيحة. 
ومنهم بقي على تصوفه وأخفى حقيقته ومخاطره على الشرع والعباد. 
والضدف. الأخير .هو الذي ينطيق عليه قولنا انظياقا كاملا» إنهسلك الطريق 
الصوفي إلى نهايته وبلغ الفناء في الله» الذي يعنى وحدة الوجود » فبدأ 
بطلب حب الله وعبادته » وانتهى به تصوفه إلى الكفر بالله والإلحاد فيه 
وهنا تكمن مأساة التصوف !!. 


والاعتراض الخامس والعشرون: ربما يُقال : إن المؤلف بالغ في انتقاده 
للصوفية في عدم حرصهم على طلب الأخبار الصحيحة؛ وعدم تحقيقهم 
لمروياتهم » لأن هؤلاء الصوفية ربما يُعتذر لهم بأنهم لم يكونوا نقادا 
للآخبار ولا مختصين في علم الجرح والتعديل. 


وأقول: هذا تبرير غير مقبول ولا يصح ,ء لأنه جد فيهم محدثون كانوا 
قادرين على تحقيق أخبارهمء كابن طاهر المقدسيءو أبي نعيم الأصبهاني؛ 
فهو حافظ مشهور. وحتى إذا فرضنا جدلا أنه لم يكن من بينهم من يحقق 
لهم مروياتهم فكان عليهم أن يجتهدوا لتعلم علم نقد الخبر كما تعلموا العلوم 
الاخرى » وكما جاهدوا انفسهم وتفننوا في تعديبها وتجويعها. وكان في 
مقدورهم أن يستعينوا بنقاد أهل الحديث في نقد مروياتهم . لكنهم لم يفعلوا 
ذلك . وأدخلوا مروياتهم في مذهبهم وأسسوه بها. إنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا 
يعلمون أن معظمها غير صحيح » وأن تحقيقها وعدم الأخذ بها هو تقويض 
للتصوف الذي أقاموه عليها . من ذلك مثلا أن أبا نعيم الأصبهاني مع أنه 
محدث وحافظ مشهور فإنه ملا كتابه حلية الأولياء بالروايات الضعيفة 
والموضوعة » وسكت عن معظمها ولم يُحققهاء مع علمه بعدم صحتها. فهذا 
عمل غير علميء وإنما هو عمل نفعي ذرائعي أقاموه على مقولة : الغاية 
تبرر الوسيلة. وهذا سلوك مرفوض شرعا وعقلا وعلماء ولا يصح 
استخدامه في طلب العلم الصحيح . 

والاعتراض الأخير ‏ السادس والعشرون- : قد يُقال : إن ممُصنف هذا 
الكتاب ربما لم يفهم الصوفية ولم يتذوق مواجيدهم ولهذا أخطأ في انتقاده 
لهم ولتصوفهم. 
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وأقول: أولا إن الحق له الشواهد التي تدل عليه من الشرع والعقل والعلم 

والوجدان . والصوفية هم بشر كغيرهم من بني آدم وعليه فهم لا يختلفون 
ينفردون عن البشر بحاسة من الحواس » أو بمصدر من مصادر المعرفة 
التي ليست عند باقي البشرء فهذا مستحيل أن يحدث » ومن يقول به فهو إما 
أنه جاهل لا يعي ما يقول » أو أنه صاحب هوى قاله لغاية في نفسه. 


علما بأن الأحوال الباطنية لها آثار خارجية تدل عليهاء فإن كانت فاسدة 
دلت على فساد باطنهاء وإن كانت صحيحة دلت على صحة باطنها. لأن 
الفساد في الخارج دليل على الفساد في الداخل؛ والفوضى في الخارج دليل 
على الفوضى في الداخل؛ والعكس صحيح . وعليه فإن ما ظهر من 
سلوكيات الصوفية المخالفة للشرع والعقل والعلم هي أدلة قطعية على فساد 
بواطنهم . ْ 

وثانيا إن الله تعالى فصل لنا في شر عه الأحوال الوجدانية للمؤمنين 
والمنافقين والكفار وغيرهم من اهل الآهواء من جهة » ورزق عباده 
المؤمنين بأحوال إيمانية ربانية نورانية يستطيع المؤمن أن ينقد بها كل 
الأحوال المخالفة للأحوال الصحيحة من جهة أخرى. فكما للصوفية 
وغيرهم من أهل الأهواء مواجيد فاسدة » فكذلك المسلمون الملتزمون 
بالشرع لهم أحوال ومواجيد ربانية ليست عند غيرهم؛ بها يُميزون صحيح 
الأفكار والأخوال من :سقيمها. بدليل لول على: رمك كا تالحر دار 
كَذلكَ 0 ن للَكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 022) ,فالمسلم الملتزم 
بالشرع قلبا وقالبا هو صاحب النور الحقيقي وأما غيره من أهل الأهواء فهم 
ربانية!!. 


وكلاقاةتى كعانته قم الدومرة تالقرن الرات من الشدراع فين أرهبا يفتك 
نور العقل الصريح والعلم الصحيح فيلقحهما بالوحي الصحيح ؛ وهنا 
يستطيع بقوة وجدارة أن ينقد أي دين» وأي مذهبء وأي عقيدة »كالتصوف 
وغيره؛ ويُبين صحيحه من سقيمه.علماً بأن التصوف له أصول وفروع 
معروفة كغيره من العقائد والأديان ومنها يُنقد كما يُنقد أي فكر من التيارات 
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الحديثية والتاريخية »وهذا علم موضوعي له منهجه ومنطلقاته وفروعه 
وقوانينه تخضع له الروايات الصوفية وغيرها من مرويات التاريخ. وقد 
أقمنا الأدلة الأدمغة على أن الصوفية لم يُحققوا معظم أخبارهم وبنوا 
تصوفهم على أخبار غالبها غير صحيح. 


ا ع ع ا كه 
والتخليط والتلوين على الدائن في لاسسرستهة لتضوقيم كنا بيه سابقا. وأنهم 
صادقين في طلب الحقيقة؛ وإلا فهم عندما عطلوا ذلك فلا يختلفون عن أهل 
لما سلا نه أهل الأهواء كل طائفة متنهم: اتحئات الفسها تك تنافيا 
تصطاد بها وتحفق من خلالها غاياتها .'فالقوم على منهج واحد لكن تنباكهم 
تختلف . فالنور الإلهي واحد و سبل الشيطان والظلمات متعددة وكثيرة. قال 
جاده لررطظة كراظى صديرا كتيوه ولد كرا الل فر وم 
وري اك الك اح تَسْتَوِي الظْلْمَاتُ ودر )رالردكد : 16)). 


وأما بالنسبة للتساؤلات . فأولها: ربما يُقال: بما أنكم ذكرتم أن 
التصوف هادم للشرع والعقل والعلم» ومُفسد للفرد والمجتمع» فكيف نتعامل 


وأقول: حسب قناعتي إنه يجب على المسلمين شرعا وعقلا وعلما 
التخلص من التصوف تماما ولا يأخذون منه شينئا إلا أن يعتبروا به وبأهله 
وما جره على الإسلام والمسلمين من دمار وهلاك »وضلال وويلات. فلا 
نحتاج أن نأخذ منه شيئا » والصحيح القليل الموجود فيه يُمكن الاستغناء عنه 
تماما لكي نبتعد عن مفاسده وضلالاته وشركياته. وهذا الصحيح القليل الذي 
فيه مأخوذ أصلا من الإسلام » وموجود في ديننا وزيادة» وو في سيرة السلف 
الصالح الملتزم بالشرع . ويُمكن الحصول عليه بممارساتنا القائمة على 
الوحي الصحيحء والعقل الصريح. والعلم الصحيح. فنكّون تراثا روحيا 
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تراث علمائنا الربانيين الملتزمين بالشرع » منها ما كتبه ابن المبارك وأحمد 
ابن حنبل في الزهد » وما كتبه ابن تيمية وابن قيم الجوزية في التزكية 
الشرعية» ولهم في ذلك مصنفات قيمة. فهذه الأعمال العلمية تمثل القاعدة 
الأساسية لتراثنا الفكري المتعلق بالتزكية الروحية. 


وسلوكياتهم كان عن خطأ أم عن قصد ؟؟. 


وأقول: إن مخالفة التصوف وأهله للشرع: أصولا وفروعا وغاية » 
ليست من باب الخطأ وإنما هي مخالفة مُتعمدة عن سبق إصرار وترصد 
وتعمد: بدليل الشواهد الثلاثة الآتية: أولها إن التصوف خالف الشرع 
وانحرف عنه بكل مفاهيمه ومقوماته الأساسية» مع أن أصول الشرع 
وفروعه وغاياته واضحة وهي من محكمات الكتابء؛ ولا تقبل المخالفة ولا 
الخروج عليها لوضوحها وإحكامهاء لكن مع أن هذا حالها فإن التصوف 
وأهله خالفوها وانحرفوا عنها. 


والشاهد الثاني مفاده أن تلك المخالفات لو كانت من الخطأ لحدثت مرة أو 
مرتين لحك لتقطع فى خر فت فلجريية عن لين برد تكو كابر وا 
مُستمرة على طول الخط بلا تو قف قف من جهة؛ ولا تمس كل جوانب الدين 
بأصوله وفروعه وغاياته من جهة أخرى 


وليك قجند ما كان السيرف مخطاة للنين هنما لله دوه كاق خويضنا 
على تحقيق ذلك عن سبق إصرار وترصد ء وما كان مُصرا على استخدام 
الثفية قدرا بالإببلاع و التضباز | التصوهه: 


والشاهد الأخير- الرابع- بما أنه بينا أن التصوف كان دينا قائما بذاته؛ 
فالصوفية لم يكونوا مجرد زهاد ؛ وإنما كانوا أصحاب دين وعقيدة 
يحملونها في صدورهم ويطبقونها بسلوكياتهم » ولهذا وجدناهم يخفونها 
ويحرصون على تطبيقها ومخالفة الإسلام وتعطيله من أجلهاء ولم يرجعوا 
عنها رغم أنها مدمرة لدين الإسلام» وتصدى لهم كثير من المسلمين. فالقوم 
كانوا أصحاب دين جاهدوا من أجله » وهذا يعني ان كل ما فعلوه كان عن 
سبق إصرار وترصد وتعمد. 
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والتساؤل الثالث»: بما أنه تبين أن التصوف مخالف للشرع ومُعطل له 


وأقول: إن قولنا بأن التصوف مُعطل لدين الإسلام وهادم له » لا يعني أنه 
انفصل. غنه تماماء :فهذا لم يحدت» لأن ره كالسا 
مقوماته كدين مُستقل بنفسه. متها أو لين في التصوف يمن درن 0 
دون امسنافين شروفية ” 

وثانياً:في التصورف:تجوزائنت.مك:الأنناقة كتكاوه :رشؤم التصيوافت ومكتاه» 
كالحج والصلاة والوضوءعء والصوم .وثالثا إن الجانب الإسلامي في 
ال ل ل 0 
2000 وأشداحه ويوجد في أطرافه فاده ين جيه احرف مهدوم ومُدمر 
بغايات التصوف , كوحدة الوجودء والقول بعصمة شيوخ الصوفية وعلمهم 
للغيب.لأن القول بها يستلزم حتما نقض دين الإسلام وهدمه. 


والتساوّل الرابع: بما أنكم انتقدتم التصوف ورفضتموه » فهل يوجد 
تصوف شرعي ؟ 

وأقول: لآ شك أنه توجد في دين الإسلام التزكية الشرعية؛ بأصولها 
وأحوالها وتطبيقاتها العملية في القرآن الكريم »والسنة النبوية » وأحوال 
الصحابة. وهي ما تزال تظهر على المؤمنين الاتقياء في زماننا هذا 
بدرجات متفاوتة حسب قوة إيمانهم وإخلاصهم . وأحسن من كتب في 
التزكية الشرعية - حسب علمي - هما الشيخان الجليلان : تقي الدين بن 
تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية . والتلميذ قد توسع ة في الموضوع أكثر من 
شيخه في كتبه »ء منها: مدارج السالكين » وطريق الهجرتين وباب 
السعادتين» وروضة المحبين ونزهة المشتاقين . 


لكن لا يصح وصف التزكية الشرعية بالتصوف , لأن الفرق بينهما 
كبير وأساسيء ولا يصح تسميته بذلك أيضاً . لأن الحقيقة هي أننا أمام 
دينين متناقضين لكل منهما تربيته الروحية» ولهذا لا يصح نسبة التربية 
الصوفية إلى الإسلام ولا العكس. فقد بينا أن التزكية الشرعية هي جزء من 
دين الإسلام الذي يقوم كله على المفهوم الشامل لمعنى العبادة التي خلقنا الله 
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تعالى من أجلها » وفرضها علينا وأمرنا بإتباعها وفق شريعته. لكن 


ولا يصح تسمية التزكية الشرعية بالتصوف . لأن الله تعالى لم يسمها 
تصوفا وإنما سماها تزكية» فتسميتها بالتصوف هو تعمد في التحريف 
ومخالفة الشرع » وهذا لا يصح ولا يليق. ولأن كلمة: التزكية » هي عبارة 
شرعية صحيحة ومعبرة وتوحي بالطهارة . قال سبحانه: ((حُد مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَةَ تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكْيهم بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إنَّ صّلاتكَ سَكَنٌّ لَّهُمْ وَالَهُ سَمِيعٌ 

عَلِيعٌ )رالتوبة : 103 )+ و(وأوْلا صل الله َيِكُمْ ََحْمَثةُ ما كا مِنكُم من 
أَحَدٍ أبَداً وَلَكِنَّ اله يْرَكّي مَن يَشَاءُ وَانَهُ سَمِيعٌْ عَلِيمٌ )(النور : 21)). لكن 
عبارة التصوف لا تحمل ذلك المفهوم » وتحتمل أكثر من معنى . فهي ترمز 
للخشونة » وللبرد » وللعرق » للوسخ, وللنظافة. وهذا خلاف كلمة : التزكية 
» فهي تحمل معنى واحدا محبوبا » جيدا »نظيفا »منعشا »مطهرا ؛“مزكيا .قال 
سبحانه : ((ونفس وَمَا سَوَاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفلّحَ مَن رَكاهَا 
وَقَدْ خَاب مَن دَسَاهَا )( الشمس: 7- 0)). وخلاصة ما قلناه: لا تصوف 
فى السلا لا يضح تشهة الاركية الشدر عي لفصوفا.: 


التصوف ما يُعرف بالتصوف السني ؟؟. 


وأقول: انطلاقاً مما بيناه من أصول التصوف ومفاهيمه ومقوماته؛ فإنه لا 
يُوجد إلا تصوف واحد له أصول وفروع وغاية واحدة» وإن اختلفت بعض 
أشكاله » لكن أصولها وصلبها وغايتها واحدة. ولهذا لا يوجد إلا تصوف 
واحد؛ء ومن الخطأ القول بوجود تصوف سنيء أو شيعيء أو معتزليء أو 
خارجيء أو أنه يوجد صوفية معتدلون وآخرون غلاة» فهذا لا يصح لأن 
الكل يجمعهم أصل واحد » غير أن بعضهم كان يُخفي حاله بالتقية ويرمز 
لحقيقته بالإشارة» وبعضهم عبر عن حقيقة التصوف وأهله بصراحة دون 
تقية» فكشف نفسه وأصحابه الذين أخفوا عقيدتهم الصوفية. ومنهم من لا 
والشاهد على ذلك أيضا أنه أوردنا في كتابانا هذا أقوالا كثيرة لشيوخ 


الصوفية المُنتسبين إلى أهل السنة» وتبين منها أنهم كانوا منحرفين عن 
الشرع ولا يختلفون عن الغلاة في حقيقة تصوفهم وأمرهم . فالكل كانوا 
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على تصوف واحد مخالف للشرع منطلقا وممارسة وغاية . بل إن تصوف 
صوفية المسلمين لا يختلف في أصوله وفروعه وغايتة الأساسية عن 
تصوف باقي صوفية الأديان الأخرى . والكل يندرج ضمن ما يُعرف 
بالعرفان والإشراق والرهبانية . وبما أن الأمر كذلك أليس من الجريمة 
ومن الافتراء على الشرع والحقيقة القول بوجود تصوف سني ؟؟!! . لهذا 
فإن من يقول ذلك فهو إما أنه جاهل بحقيقة التصوفء وإما أنه لا يعي ما 
يقول» وإما أنه صاحب هوى قاله لغاية في نفسه. 


وأما يقوله بعض الناس بوجود تصوف سني لأن رجاله من المعتدلين » 
فهذا لا يصح لأن التصوف سبق أن بينا أنه واحد في أصوله وفروعه 
وغايته ويُمثل دينا قائما بذاته» فمن أين جاء هذا التصوف المعتدلء أو 
السني ؟؟» وأين هو ؟؟» فلا وجود لهذا التصوف السني المزعوم. لأن شيوخ 
الصوفية الذين يقال بأنهم كانوا معتدلين كابن أدهم » والدراني» والجنيد » 
والشبلي» والثُستري» والجيلاني» هم في الحقيقة يتبعون تصوفا واحدا وهو 
نفسه الذي اتبعه الحلاج “والبسطامي .وابن سبعين» وابن عربيء لكن الفرق 
بينهم أن الجماعة الأولى مارست التقية في تعاملها مع المسلمين » فأخفت 
لوكا وو د ا جا 2010 
بالإشارات والتلغيزات والتمويهات كما سبق أن بيناه.والطائفة الثانية عبرت 
عنها بالكلام الواضح المكشوف . فهذا هو الفرق الأساسي بين الجماعتين . 
فالقوم كلهم على تصوف واحد بنفس الأصول والفروع والغايات. ولا يصح 
وصف من أخفى قوله بوحدة الوجود بأنه يُمثل التصوف السنىء ولا 
الشرعيء ولا الإسلامي حتى وإن كان أقل غلوا من الطائفة الثانية. .. 


والتساؤل السادس : هل تصح تسمية التصوف بأنه تصوف إسلامي 
أخرى. 


نسبته إلى الإسلام كدين مضمونا ايزا نه عن غيره من أشواء 
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وأما لماذا لا تصح نسبة التصوف إلى الإسلام ؟» فالسبب هو أن قولنا: 
تصوف الإسلام » يحتمل معنى واحدا » هو أن للإسلام تصوف. وهذا لا 
يصح . لأن للإسلام تزكيته الشرعية» ولا له تصوفء ولا تصوّف فيه؛ ولا 
تصح نسبة التصوف إليه. 


وقولنا: التصوف الإسلامي » هو كقولنا: الفقه الإسلامي» ويعني أمرين: 
أنه منسوب إلى الإسلام فهو جزء لا يتجزأ منه. وهذا يصدق على الفقه 
مع شر دم م سراي و الج 
ال ل م 0 
الأمر ‏ الثاني- لا يصدق على التصوفء لأنه سبق أن بينا أنه مخالف 
للشرع ومُعطل له » ورجاله هم الذين أسسوا للتصوف بما يُخالف الإسلام؛ 
وهم الذين طبقوا الطريق الصوفي بما يُعطل الإسلام ويُهدمه . فلا التصوف 
إسلامي؛ ولا رجاله إسلاميون » وإنما نحن أمام: تصوف وصوفية . 

وأما قولنا: تصوف صوفية المسلمين» أو تصوف صوفية الحضارة 
الإسلامية» أو تصوف صوفية التاريخ الإسلامي. فهنا النسبة ليست إلى 
الإسلام كدين » وإنما إلى المسلمين وأعمالهم وتاريخهم » وهي ليست 
الكمرور مو افده ادم فهي نسبة صحيحة ويُمكن إطلاقها على 

وأما من يقول بوجود تصوف سنيء أو شرعي أو إسلامي بمعنى أنه من 
دين الاضاتم و اتداظهر .دين الصطمين رفي العصتن لامي شيو م 7 
أنه قال ذلك لغاية في نفسه رقا مهفت إن عدا ان التصبوف له اضر لا 
وفروعه وغايته » وأنه مخالف للشرع في ذلك فهو يُمثل بنفسه دينا مستقلا 
بذاته » وليس مذهبا ولا اتجاها إسلاميا . وهذا يعني أن التصوف هو 
تصوف واحد ولا يتعدد » وإن تنوعت بعض مظاهره الشكلية من جهة؛ وأن 
أتباعه هم ايضا يُمثلون بانفسهم طائفة مُتميزة فكرا وسلوكا من جهة أخرى. 
وهذا الأمر اعترف به بعض شيوخ الصوفية» منهم الجنيد » قال: )) 
الصوفية أهل بيت واحدء لا يدخل فيهم غيرهم ))7””. وقال الصوفي ابن 
البنا السرقسطي: 


7 ابن الملقن: طبقات الأولياءء ص: 20 . 
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مَذاهبُ الناس على اختلاف **ومذاهب القوم على ائتلاف2055., 
وبما أن ذلك هو حال التصوف وأهله فلا يصح تسميته تصوفا سنيا » ولا 
شرعيا ء ولا إسلاميا . 


والتساؤل الأخير السابع - : بما أنه تبين من هذا الكتاب أن التصوف 
ورسله؛ فهل هذا ينطبق على أتباعه أيضا ؟؟. 


وأقول: أذكّر هنا بأن كتابنا هذا ممخصص ننقد الرويات والأفكار 
المؤسسة للتصوف كدين وعبادة وعقيدة مخالفة للشرع وهادمة له وللعقل 
والعلم. فأحكامنا تنطبق عليه قطعا لكن لا تصدق بالضرورة على أتباعه؛ 
لأن ربما غالبية أتباعه لا علم لهم بحقيقة التصوفء ولا لهم معرفة بما 
ذكرناه في نقده » ولا يعرفون منه إلا قبورياته وشركياته»ومجالس لهوه. 
لكن أكثرهم على علم بجانب من انحرافاته ومخالفات للشرع. لكنها- أي تلك 
الأحكام- تنطبق على الذين يعرفون حقيقة التصوف من منظريه وشيوخه 
وطلبته المطلعين عليه» تنطبق عليهم إن هم أصروا على إتباعه ومخالفة 
الشرع والعقل والعلم انتصارا للتصوف ودفاعا عنه. 

وختاما لهذا الفصل- السادس والأخير- يُستنتج منه أن التصوف دين قائم 
بذاته مُتسة مُتستر بالإسلام ومُدمر له؛ وهادم للوحي والعقل والعلم. وأنه دين 


ب ا 2 و و م 


8 ابن عجيبة: البحر المديد» ج 3 ص: 252 . 
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الخاتمة 


أظهر كتابنا هذا حقائق مُذهلة» وتوصل إلى نتائج واستنتاجات كثيرة 
وخطيرة جدا تتعلق بروايات التصوف وأفكاره المؤسسة له. منها أولا نبين 
أن التصوف منذ بدايته نشأ نشأة معاندة للشرع وحريصة على مخالفته 
وتعطيله. فالتصوف لم يكن شرعيا في نشأته ولا في أصوله ولا في 
فروعه. ولا في غاياته . ولا كان يحمل الإسلام مشروعا لإحيائه واستعادة 
الخلافة الشرعية- الخلافة الراشدة- .ولا كان يحمل مشروعا جهاديا لنشر 
الإسلام في مختلف جهات العالم التي لم يصلها الإسلام . وإنما كان يحمل 
مشروعا صوفيا غايته النهائية هدم الإسلام والعقل والعلم» والدعوة إلى 
السلبية ووحدة الوجود ليصبح الصوفية أربابا وآلهة حسب زعمهم . 


وثانيا فقد اتضح أن الصوفية عندما ضيعوا أصول العبادة الشرعية 
كرورمو تماوهاءولت فكموا علبهنا التضيوف ايتدو ا به وكوقبيو | ينتانجه 
المدمرة لتصوفهم وأنفسهم . وأن حقيقة تصوفهم أنه لا يلتزم بشرع.؛ ولا 
يريد آاخرة» ولا يخاف ناراء ولا يرجوا جنة» ولا له معاد أخروي» غايته 
النهائية الوصول إلى مقام وحدة الوجود في الدنيا » مما يعني أن التصوف 
في حقيقته النهائية أنه دين أرضي علماني إلحادي. 


وثالثا اتضح أن الصوفية أقاموا تصوفهم بكل مقوماته بالاعتماد على 
أربع مصادر : الأول أساسي تمثل في أحوال شيوخ الصوفية ورغباتهم 
ومروياتهم واجتهاداتهم؛ فهذه الآثار هي المؤسس الحقيقي للتصوف. 
والثاني : روايات أهل الذمة من اليهود والنصارىء والبوذيين والصابئة» 
وهذا المصدر يأتي بعد الأول من جهة مدى تأثيره في التأسيس للتصوف. 
والمصدر الثالث: الروايات الحديثية الضعيفة والموضوعة؛ وهي من 
اختلاق الصوفية وأمثالهم اعتمد عليها الصوفية اعتمادا كبيرا في التأسيس 
للتصوفء ويساوي المصدر الثاني من جهة تأثيره في تكوين التصوف. 
والمصدر الأخير - : القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة » هذا المصدر 
لم يعتمد عليه الصوفية في التأسيس للتصوف بأصوله وفروعه وغاياته 
الأساسية» لأنها كانت تتناقض معه كما سبق أن بيناه. ولهذا فإن هذا 
المصدر كان تأثيره ضعيفا واقتصر على هوامش التصوف وأطرافه» بحيث 
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يُمكاع الاستكداء“غثة وويقى التطيؤافت :قائمنا كسا هوه وهنا الا يضددق على 
المصادر الأخرى مع الاختلاف في درجة اعتماده عليها. علما بأنهم أسسوا 
لتصوفهم ومارسوه وحافظوا عليه باسم الإسلام تسترا وتظاهرا به من جهة 
؛ وكانوا حربا عليه بتصوفهم من جهة أخرى !! . 

فكانت نتيجة ذلك أنه تبين أن التصوف لم يقم على علم ولا على فكر 
صحيح » » وإنما قام على فكر زائف خليط من الظنون والخرافات؛ 
والحقائق والأباطيل» والهلوسات والتلبيسات الشيطانية . وفكر هذا حاله لا 
يُمكن أن يكون علما يقينيا ولا نورانيا ربانيا كما يزعم الصوفية. وقد أقمنا 
الأدلة القطعية على فساده لمخالفته الشرع والعقل والعلم. 


ورابعا فقد ظهر أن ذم الصوفية لعلم الحديث ورجاله لم يكن رفضا 
للمرويات الحديثية مطلقا » وإنما رفضا لمنهج نقد الخبر ورواياته الصحيحة 
التي تضمنها علم الحديث . لأن منهجه النقدي يكشف زيف وبطلان معظم 
رواياتهم المؤسسة لتصوفهم من جهة »وأحاديثه الصحيحة تكشف مخالفتهم 
للسنة النبوية وهدي الصحابة من جهة أخرى. ولذلك وجدناهم قد داسوا 
على منهج نقد الخبر في تأسيسهم لتصوفهم, وقذفوه بعيدا عنهم» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة المخالفة لفكيرهم وراء ظهورهم لكنهم لم يرموا 
الروايات الحديثية الضعيفة والموضوعة » فقد تمسكوا بها وأسسوا بها 
التصمو قن مكل مفررم نافيل قيس مسن امعد ةن الا سالتعية القني اطتدار ا دنا 
للتصوف . 

وحافيا نقة توي :أة انان الطحوفية تمكو الشتزع رب الإننطان والظيفة 
بدعوى حكاية الكشف وعلم الباطن أفقدهم الميزان الصحيح الذي يضبطون 
به أفكارهم وأوهامهم » وأحوالهم وسلوكياتهم . فوجدوا أنفسهم غارقين في 
الانحرافات والمخالفات» والأخطاء الشرعية والعقلية والعلمية من جهة. 
ومُكبلين بالشبهات والشهواتء؛ والهلوسات والتلبيسات النفسية والشيطانية 
من جهة أخرى. 

وأخيرا - سادسا- إن من أخطر ما تبين في بحثنا هذا أن الصوفي يبدا 
طريقه في عبادته لله بالحب والتوكل الصوفيين ثم ينتهي به طريقه إلى 
الكفر بالله ودينه ورسله؛ بل إلى إنكار وجود الله أصلاء وهذا قمة المكر 
الشيطاني بالصوفية !! . 

١‏ تم الكتاب ولله الحمد أو وأخيرا 
أ د: خالد كبير علال 
الجزائر: ربيع الأول/1435 ه - جانفي/ 2014 م 
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47- أبو طاهر المقدسي: صفوة التصبوفاءط [ دار المتكتفطة الدرمن: 
بيروت» 1995 . 

8- أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية » ويليه ذكر النسوة 
المتغيدات الضوفيات: حقفه:مصتطنى عبد القادر غطا +طة ذا الكقب 
العلمية » بيروت » 2002 . 

9- أبو عبد الرحمن السلمى: المقدمة فى التصوف وحقيقته » حققه يوسف 
زيدان » مكتبة الكليات الأزهرية ,2 

50- أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء » دار الكتاب العربي» بيروت ١‏ 
51- أبو نعيم الأصبهاني: الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية » 
دون معلومات نشر . 

2 أبو عبد الرحمن ن السلمي: المقدمة في التصوف وحقيقته » حققه يوسف 
زيدان » مكتبة الكليات الأزهرية . 

3 أبو يزيد البسطامي: المجموعة الصوفية الكاملة » ويليها كتاب تأويل 
الشطح . » تحقيق وتقديم قاسم محمد عباسء ط 1 » دار المدى؛ دمشق » 
بيروت ٠»‏ 2004 . 

4- أحمد بن عبد العزيز القصير : عقيدة الصوفية : وحدة الوجود الخفية . 
ط1 ؛ مكتبة الرشدء الرياضء» 1424ه . 

5- أحمد بن حنبل: المسند.» مؤسسة قرطبة » القاهرة » خرج أحاديثه 
شعيب الأرناؤوط . 

6- أحمد بن حنبل : موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل » 
دون معلومات نشر . . , 

7-- الكعسندر بوربلي: اسرار النوم» ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة. 
سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت » 1992 . 

5-68 الأأصاري الهروي: فكارل السافتوم ان العف الفلفمة انمروم: 
86 . 
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9- البقاعي: مصرع التصوف .» حققه عبد الرحمن الوكيل » مكة المكرمة. 
(60- البيهقى: السنن الكبرى ». دائرة المعارف النظامية؛ الهند » 1344 ه . 
1- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» حققه مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

02- الألباني: صحيح ابن ماجة » دون معلومات نشر . 

3- الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته. المكتب الإسلامي» بيروت. 
64- الألباديج: : سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة » ط1 عدار 
المعارفء. الرياض » 1992 

5 الألبانى: السلسة الصحيحة؛ مكتبة المعارف » الرياض. 

6 الألباني: صحيح الأدب المفرد؛» ط1 » دار الصديق؛ 1421ه . 

607- البخاري : الصحيح ؛ حققه محمد زهير الناصرء ط]1 »دار طوق 
النجاة» 1422ه . 

8 الترمذي : السنن » حققه أحمد شاكر و آخرون » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

69- الذهبى: ميزان الاعتدال » دار المعرفة » بيروت . 

0 الذهبى : الكاشف » دار القبلة » جدة . 

1 الذهبي: سير أعلام النبلاء تحت إشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة, بيروت . 

00 الذهبي: تاريخ الإسلام » ط1 » دار الكتاب العربي » بيروت » 1987 
3 الذهبي: تذكرة الحفاظ و ذيوله » ط1ء دار الكتب العلمية » بيروت. 
8 . 

4 الذهبي: من تكلم فيه و هو موثق أو صالح الحديث » حققه محمود 
شكورء ط1 » مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن » 1986. 

5 رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي » مكتبة لبنان» 
بيروت .» ص: 6 . 

6 شيط ابن العحفي [اقدويق لاسماء الن اتيز وادوق معاوواك تن 

77 السخاوي: المقاصد الحسنة . دار الكتاب العربي» بيروت. 

8 السبكي : معيد النعم ومبيد » دون معلومات نشر . 

9 سعد أحمد حلابو : الغذاء ومكوناته » مؤسسة الشروق الدولية» .2008 
0- الشعراني: طبقات الصوفية الكبرى » دون معلومات نشر. 

1- شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف » ملحق بكتاب إحياء 
علوم الدين » دار المعرفة » بيروت » 1982. 


11 


2- شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف »حققه عبد الحليم 
محمود؛ ومحمود بن الشريفء دار المعارفء. القاهرة 

3- الشوكانى: الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛ المكتب 
4- الطاهر المعمودي : الغزالي و علماء المغرب . الجزائر » المؤسسة 
الوطنية للكتاب 1990 . 

5- الطبراني: المعجم اوس دار الحرمينء القاهرة» 1415ه. 

06- الطبراني: المعجم الكبير » مكتبة العلوم والحكم» الموصل . 

7 الطبرانى: مسند الشاميين» ط[1ء مؤسسة الرسالة»؛ بيروت . 

8- الطبري : تاريخ الطبري » دار الكتب العلمية» بيروت . 

9- عبد الله تومسك: البودذية» تاريخهاء وعقائدها » وعلاقتها بالتصوف »2 
ط1 ؛ أضواء السلف ». الرياض. 

0- عبد المجيد الشرنوبي: شرح الحكم العطائية » دون معلومات نشر . 
عبد الله الرحيلي» ط1 » مكتبة المدينة الرقمية» 2005 . 

1-عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني » دار الريان 
للتراث 2 القاهرة . 

002 عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب ؛ دون معلومات نشر. 

3- عبد القادر الجيلاني: : الغنية لطالبي طريق الحق» دار صادرء بيروت. 
درتسي القادر الجيحدى! النتخ الور ى و الفيشن الريكماني ؟ ذار ايان 
للتراث 2 القاهرة : 

5- عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» قصر الكتاب . الجزائر. 
6 عمرو بن أي عاصم: كتاب السنة » المكتب الإسلامي» بيروت» 
3 . 

7- عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير » دار الكتب العلمية» بيروت. 

8 - العقيلي : الضعفاء الكبير . ط2», دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
68 ه. 1998]. 

علي بن طاووس: التحصينء مؤسسة دار الكتاب» إيران» 1413 16 . 

9 - عبد الرحمن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ط 
2 مكتبة ابن تيمية» الكويت . 0 

0- الغزي العامري: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديثء. دار ابن 
حزمء بيروت . ً 

11- الغزالي: مشكاة الآنوار» دون معلومات نشر . 
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الجديدة» بيروت . 

3- الغزالي: إحياء علوم الدين» دار المعرفة » بيروت . 

5- القشيري : الرسالة القشيرية»: حققه عبد الحليم محمود؛. و محمود بن 
الشريف . دار المعارفء القاهرة . 

6- قطب الدين اليونيني: ذيل مرأة الزمان» دون معلومان نشر. 

7- الكليني: الأصول من الكافي؛: ظ 3 » دار الكتب الإسلامية » طهران؛» 
86 هار 

8- سسان الدين ابن الخطيب » روضة التعريف بالحب الشريف » حققه 
عبد القادر احمد عطا ء دار الفكر العربىء القاهرة. 

9- محمد النفري : المواقف والمخاطبات في التصوفء دون معلومات 
بسن 0 

0- محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة 
في التاريخ » ط 1 » دار الصحابة» بيروت » 1989 . 

1- مسلم : الجامع الصحيح » تحفيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

2- الماليني: الأربعون في شيوخ الصوفية» دون معلومات نشر. 

3- المحاسبي: الوصايا » حققه عبد القادر أحمد عطاء ط 1 » دار الكتب 
العلمية» بيروت » 1986 . 

14- محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث,ء مكتبة رحاب» الجزائر . 
5- مرعى بن يوسف الكرئ المقدسى: الفوائد الموضوعة فى الأحاديث 
الموضيوعة وذاق الوؤاق ١‏ ا 

6- محمد بن درويش الحوت: أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة 
العواقب ذان الكتيه الغلمية؛ ديروات» ا 

7- المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار»ء دون 
5 : 

8- المحاسبي: الوصايا » حققه عبد القادر أحمد عطاء ط 1 » دار الكتب 
العلمية» بيروت » .1986 

9- النسائي : السنن الكبرى » ط 1 »دار الكتب العلمية . بيروت » 
1991 . 
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0- الهجويري: كشف المحجوبء, ترجمة إسعاد عبد الهادي قنديل» مكتبة 
الأسكندرية » 1974. | 0 0 
121- وهبة الرحيلئ: الفقه الإسلامي وأدلته 2 دار الفكر الفكرء دمسشق . 
2- اليافعى : مراه الجنان و عبرة اليقظان ط2 بيروت »منشورات 
الأعلمي »1970 . ٍ 
مكتبة الآداب ن القاهرة» 2002 . 
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فهرس المحتويات 
- المقدمة : 


الفصل الأول 
نقد الروايات المؤسسة لظهور الصوفية 
٠‏ في العهدين النبوي والراشدي 
أولا : الزعم بأن كبار الصحابة كانوا صوفية !! 
ثانيا: الزعم بأن أهل الصّفة بالمسجد النبوي كانوا صوفية!! . 
رابعا : عوامل وزمن ظهور الصوفية : 


الفصل الثاني 
نقد الروايات والأفكار المؤسسة لأصول العبادة فى التصوف 
أولا: المحبة الصوفية . ْ 
ثانيا : ترك الدنيا وذمها عند الصوفية . 
ثالثا : التوكل الصوفي . 


الفصل الثالث : 
نقد الروايات والأفكار المؤسسة للعبادات الصوفية 
نقد الطريق الصوفي- 


أولا: العزلة والخلوة . 

ثانيا : الجوع والعطش عند الصوفية . 

“نا الصمت والبتور رفلة التو .. 

رابعا : الحث على العزوبية وتفضيلها على الزواج. 
منادننا: الذكر بو التقاح. عند الخوافية. 


الفصل الرابع: 


نقد الروايات والأفكار المؤسسة لغايات العبادة الصوفية 
أولا:المعرفة الصوفية 
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ثانيا: الحيرة 

ثالثا: الوّلاية 

رابعا: الفناء الصوفي (وحدة الوجود) 
خامسا: التوحيد الصوفي 

سادسا: المعاد الصوفي دنيوي لا أخروي ! . 


الفصل الخامس 
نقد الروايات والأفكار المؤسسة لعلم الصوفية ومصادر التلقي عندهم 


ثانيا: علم الصوفية : منهجا ومضمونا . 


الفصل السادس 
نتائج وآثارء أسئلة وإجابات .اعتراضات وتساؤلات 
أولا:نتائج واثار 1 
ثانيا: أسئلة وإجابات . 
ثالثا: اعتراضات وتساؤلات . 


- الخاتمة: 


- من مصادر الكتاب ومراجعه: 
- مصنفات للمؤلف : 
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مصنفات للمؤلف: 

1- صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد . 

نا مر الإسلام والعلم . 

التعديل 

4- الثورة على سيدنا عثمان بن عفان - دراسة وفق منهج علم الجرح و 
التعديل- 

5- مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه . 

6- الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى - دراسة وفق منهج أهل الجرح و 
التعديل 

2 الأزمة اي و رك الحتيت, 

و الأخطاء الر كله وا المتهحدة فى بهو فاق متتزد عابد 52200 
اركون ٠‏ 

0-أباطيل و خرافات حول القران الكريم و النبي محمد-عليه الصلاة و 
السلام- -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري »و خرافات هشام جعيط 
1- نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد - على ضوء الشرع و العقل و العلم 
2- التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي- خلال العصر الإسلامي- 
3- بحوث حول الخلافة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل- 
4- مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . 

15 - وقفات مع أدعياء العقلانية - قراءة نقدية لفكر حسن حنفي » وانصر 
حامد أبي زيد » وهشام < جعيط » و أمثالهم- 

6- تناقض الروايات 5 الكقعدة حول قارف ضقن الإسلام- مظاهره 
و آثاره » أسبابه و منهج تحقيقه- 

17 حذاناف اريسطو فى انق العقاءةو اقلم 

8- مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات ا .الكريم . 

19 في انل لحي في لزه على المتامرر -أسسه و تطبيقاته- 

321 نهافت أبن رشد فى كقابه تهافت الذهافت #مظافرة آثاره » أسبابه- 
2- جناية المعتزلة على العقل و الشرع - مظاهرها ء آثارها » أسبابها - 
3 الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن: 3 إلى الخامس 
الهجري) 
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4- الحركة العلمية الحنبلة و أثرها في المشرق الإسلامي(ق: 6 إلى 7 
الهجري) 

5- نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث الإيراني عبد الكريم سروش. 
6- نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر 
السنية- مظاهرها وآثارها 4 مصادرها و أسبابها- 

7- المرويات التاريخية عند المسلمين: أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها- 
مبرة الآل والأصحابء الكويت؛. 1431ه/ 2010 . 

8 نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف_- قراءة نقدية لأسانيد 
ومضامين الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته - 


0 


